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00 . اشتد اللاه في مكة : الؤمنين » وازدادت في طريق الاسلام. 
601 رات الشركين » فأذث رسول ال يللين الجر إلى الدبةء 
00 0 

0000 فحر<وأ أرسالاً لسع بعصم 0 2 سن إلا الرسول م وأو بكر 
:0 وعلى” رضي الله عنها » ومن احتبسه الشركون كرها . 

00000 انه اشر كون إلى +طر هذه المحر 6 6 ؤادر كو | أن الدينة ستندو 
مم15 دار منمة » وأن الأنصار أهل نصرة وبأس » فخافوا هجرة الرسول » 


|/ 1 وبأتو امكر 1 أحمله التتزيل الك م بقوله :2 وإذ عار رك الذن كنروا 


00 *) اليشتوك أو بقتاوك أو خرحوك 4 ويمكرون ومكر الله وألله حير 
ل الا كرن مت 6ق :© |إ” . 


:015555 ونا الرسول متي من محاولة اغتيله وتفريق دمه بين قبائل المربء 


:5 وبلغ الأنصار مقدمه النتفار » فكانوا يخرجون كل بوم إك ( الحراة ) 


100 وي بوم الاثنين الثاني عشر من رسع الأول على رأس ثلاث عشرة 


10 سنة من شوته ‏ وصل الرسول الكر.م إلى المدينة » كأنه هده الماء إلى 
15 الانياكليا» وهاج الأنصار للقائه » وتعالى التكبير فرحا ولثيرا » واستقباوه 
:1 بتحية النبوة وإجلالا » وترحيب القلوب الؤمنة وآمالها . 





:: 00:00 (*) اجلنا الحلقة الخامسة من تفسير سورة لقان الى عدد شهر صفر المقبل ان شاء الله اغتناماً. 
5 الماسبة الحجرة ومبدأ عام المجلة إنثالث والثلاثين . 


5 خطة محد الاسلام والعرب وتقدم الانسانية الحقة الرشيدة . 
لقد هاجر المسامون السابقون في سبيل الاسلام » وتماونوا وإخوانهم في 
اللدينة في سبيل الاسلام أيضاً ؛ الاسلام الذي بى الفرد والجتمع بناء عميقاً 
ا ؛ وم يقنم أو بخدع بالمظطاهص والأشكال والطلاء» لذلك أصح الس لصيل 
القوي «ولي أحكام دينه اهمامه واحترامه » فة_د أسكنبا يؤْرة الشعور 
- كا يقول علماء النفس ‏ فأتُرت كُراتها المرجوة في نفسه المطمئنة وف 
مجتمعه الفاضل » وإذا لم تكن مراقبة المؤمن نفسه وسلوكه بالئغةت هذا 
البلغ » أد'ت به مئريات الثرائز والبئة وتقليدها الأعمى إلى أن يستدل الذي هو 
أدنى بالدى هو خير بو ها فنوها ؛ حتى للضيع صلاحه » فدفقد استمداده وسلاحه » 
بل .فقد شعورء بالحق والفنيلة » فلا يفر"ق بين منكر ومعروف » ورعا 
1 في غفاته الذلال على الحدى دون أن يشعر ويذكر . 
لقد كانت المجرة ثورة إذية على الضلال . ولكنيا ثورة إناءة» لاتقنع 
بالحدم ولا ني الفساد في الأرض ؛ فقد كانت تقم المعالم والمثوى لتحول 
دون الوقوع ف أسن الضلالات والنزعات والبزعة والذل » ولتحدو بالؤمن 
أن يسير دائًاً إلى الا 'مام » فاذا و'جِنّه إلى الوراء خداعا » ذكر اللداً 
الحمق فول وحبه شطره » ثم سار كر"ة” أخرى إلى الا'مام . 
ألا فلنذ كر البجرة داعأ ؛ لنذكر مفتاح النصر على النفس حين تأص 
بالسوء» وعل المدو حين بحاول الاستمار الحلتي أو الاقتصادي أو السياسي ... 
والله معنا ماذ كرنا واستتحمنا » ولن يشرنا أعمالنا . 


احسطر_العتلز 


قال أنس : ( شبدته بوم دخل الدينة » ما رأيت ووم قط كان أحسن 

.ولا أضوأ من اليوم الذي دخل الدينة علينا . . » 
# اخ #0 

وكانت السنة الرابعة عثيرة من النبوة السنة الأولى من التاريخ الحجري 
العظم » فقد انطلق الاسلام بعد الحجرة انطلاقاً . 

واقدآخى الرسول بين الباحرن والأنصار ‏ الذن تمبدوا سابقاً بالا,بواء 
والنصرة على الواساة والنوارث حتى “نسخ هذا من بد . 

وتتابع تشريم الأحكام حكاً فحكا الرن _والدنيا حتي كل الدين 
.وتات النعمة على المؤمنان . 

وأذن للامسامين الحباد فكانت الشّرايا والغزوات . . ودخل الرسول 
0 1 فاتحا داعياً ومسالاً . 

وهدمت الأصنام و الاو ثآن . 

وأحلى الهود سد صبر ونضاك . 

57 الرسول البعوث » وكاتب الملوك والأآمراء داعياً إلى الاسلام ؛ 
.وكان من قوله لعظم الروم عرقل : « أسل تسم .. » 

واستقمل الوافدين عليه . 

وحج حجة الوداع التي بين فيها الحقوق والواجبات » وأعلن : ان الشيطان 
“قد ينس أن يعد في أرضم هذه . 

وبعث أسامة بن زيد إلى الللقاء . . . 

اقد انطلق الاسلام حا بعد الحجرة التي كانت مفتاح أقطار وشعوب 
وأمم ؛ عرفت الاسلام المظم دين الحقائق والكارم والعدالة والسلام ؛ وكانت 
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'الصلاة » وإنّاء الزكاة » والحج ؛ وصوم رمضاك  )‏ رواءالبحاري ومسلم- 
فالاسلام على هذا التسير الفني الجبل » بناء له دعاقّه وأر كانه التي لايقوم 
إلا مهأ 6 والأحكام الاخرى لمده تمع » ومن شبد تلك الشبادة حتاً غ 
وأقام الصلاة صدقاً » وانى الزكاة مستحقببا » حين يكون قادرا عليبا » 
وحج الت إذا استطاع إلبه ممميلا 6 6 وصام رمضّاك إعاناً واحتساياً ل 
فبو مستم 6 واستحابته لهده الأركاث الّسة 3 مدهي ندعوه أن لسسعحيت 
إلي سواها من فروع الاسلام أو أحكامه الأخرى 6 من حباد و|إ<لاص» 
ورحمة » وتعاوث واسنقامة شاملة للواحمات : حو الله » والذات » والجتمع ؛ 
والناس . 

؟ - وهاحر في اللغة تدل على ترك أرض والاثتقال إلى أرض أخرى ٠.‏ 

وال مهمحرة قِ الاصطلاح التاركى الاسلامي ٌَ انتقال المسلمين منى مكة 
إل المدينة 6 إقامة لشعاير الاسلام ودعوة أه 0 وكانت هده حالا” موقتة 
انتبت بعد فتح المسلمين مكة في العام الثامن من الححرة » إذ" أصبحت مكة 
دار إسلام وإعان بعد أن كانت دار شرك وأوثان . 
السلم إلى ناحيتين من أظبر آثار إسلامه » سلامة لسانه وسلامة يده » 
لييقى إحاما فاضلا : صادقاً » عفيفاً 6 واعيا » احتاعيا 5 آنا تمقما ... 
ولا شك أن معظم مايرتكبه الناس من جرائم ومفاسد هو بسسين: 

أ أقوال : كالكذب 4 والغسة 6 والتمسمة » والساب » والتحقير 6 
.والا فتراء » والاعتداء » وإثارة الفتن ... 


| ووم وججوعو جع 
عن عند الله بن عمرو عن النبي ميقي قال : 

( المسل من سلم المسامون من لسانه ودذه 6 
والمباجر د 5 مامهى ال عنه ) 


روآه النحاري وأبو داود والنسائي ‏ 


7 بط الرسول الكرم مَيةٌ السلمين بأهدافهم ء ويدائبم على غاياتهم 
لمكونوا على بينة من ساو كبم ؛ فيعر ف لهم المسلم » ويعراف لمم المباجر 
بأم الكمرات العملية للاسلام » والمباحرة . 

١‏ - فأسلم في اللنة تدل على الدخول في السنّكم وهو الاستسلام 
(لا الحرب)» وأسلم أممره الل أي سلئمه . 

والاسلام على ما تقدم استسلام لاحكام الله تمالى . 

والاسلام في الاسطلاح قبول دين الاسلام » وداءله الظاهري شبادة أن 
لاأله إلا الل وأن مدا رسول الله ؛ ودليله الباطني موافقة القاب اللسان 
في ذلك . 

ودايله العمل العمل مقتضاة » يؤيد ذلك قوله ميقي : بي الاسلام 
على خمس : شادة أن لا إله إلا الل وأن مدا رسول الله » وإقام. 
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وف رواءة أخرى الحديث : ( المسلم من سلم المساموث من لسانه ويله ». 
والؤمن من أمنه الثان على دمائيم وأموالحم ).(©2 

وفي حديث شريف : آخر ( مثل الؤمنين في تواد”م وثر أ حمهم وتعاطفيم. 
كمثل الحسد : إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الحسد الى )(؟). 

وف حديث شريف ثالك: ( الؤمنون كرجل واحد : إن اشتكى 
عينه اشتكى كله إن اشتكى.: واسلة اشتكى كله ) (©). 

جا عاد جار 

هذا النموذج العالي من الانسانية الراقية الذي يصفه الرسول ويل 
هو الذي حتاج إليه العالم الاسلامي بل العالم الحائر أحمع فيضلاله وفساد. . 

قال السير رتشرد لفندستون في مقدمة كتابه ( التربية لعالى حائر ) : 
( أن الوحدة الحقيقنه الو<يدة للعالم عي وحدته الروحمة » وانه مه) عظمت 
فائدة عبور الحيط الاطلنطي في ماني ساعات » فان التعاون الانساني لايقف 
على النقل السريم » بل على المشاركة في المثل العليا » وسوف يقول عنا أحفادنا 
إنا كنا نحس” عا في نظمنا التحارية والصناعية من عيوب » ولكن قيمنا 
ومعاييرنا الحلقية » رغم ذلك »كانت أشد فوضى وخللا من نظمنا » ومع 
هذا فاننا لم نصنع شيئاً لمداواة تاك الفوضى وذلك الخلل » وسوف يقولون 
أيضا إن حضارتنا خلال عبود السلام كانت تثير في النفوس الاعحاب 
والأسى مما ... ) إلى أن قال : 





)١(‏ فيض القدير : رواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي والحا م 
وابن حيان الخ .. 
(0) الحا م الصغير : رواه أحمد في مسنده ومسلم ل صحبحه . 
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ىن - أفمال كالسرقة ء» والفش » والقار » والرشوة » واازناء والقتل». 
وشبادة الزور ... وشرب الور . 

مثل هذه الأقوال والأفمال تبدد سلامة الأفراد والآسر ونواحي. 
الجتمع الدينية واللخلقفية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية » وتوضم 
الاحتبادات والقوانين التفصيلية للنص على مختلف الحقوق وعلى عقوبات 
الممتدن علبها » لاتقاء ما أمكن من شمرورهم وعدوانهم 5 

فالسلم إذا تكلم قال صدقاً وخيراً , وإذا فمل» عمل حقا وبراً . 

غ ‏ وفي الشطر الثاني من الهديث يوجه الرسول ليع السلم إلى ناحية 
سلية تؤيد الناحتين التقدمتين » وهى هحر مانهى الله عنه مى أثام 
ومنكرات ؛ كالتي أشرنا إلى أنها وأمثالها أسباب لمفاسد والحرائم » 
شأنه في هحرته الدينية والخحلقية كثأنه في هجرته من بلد آذته فتركبا 
إلى بلد تحسن معاملته وتحسن معاءلتها ويرجو الخير منا. 

وني الأرض منأى لاكريم عن الأذى 
وفيا لمن خاف القلىى متحول” 

فشطرا الحديث متساندان » متضامنان » يشيران إلى ان الأمور بمقاصدها 
لا بمظاهر هاالخحلابةء فلايكني السلم أن يفرح مهويته التي تشترسياً إسلامهءلا يكنى 
أن يقنع بصلاة ركم فيها ويسجد » دون أن مخشع فيها فينتبي ما نهى الله 
عنه » ويستحيب لا أمر الله به » ولا يكفي أن يقنع بمظاهص أدائه أركات 
الاسلام الأخرى » بل ينبني له أن يتصف بصفات السلم الحقة » فيندو 
أمرأ مثالا تدل علبه سيرته ومعاملته . 


. 





لمر سناز الب مر علي الزعي 


كتاب التاريع ومسجلي الحوادت يقفون على اغوار فلسطين وشمافها 
| وموانئها وسبولها » يقفون ولا سما هذا الظرف الذي رأينا به 
ه/) فلسطين ( ملا" الانيا وتشغل الناس ) بتحاذبوك تأريخبا القدم 
ومؤسي مدنها ورافمي اسوارها وواضدي بذور زتونها » امنفدوا 
لنتائج بقيمون عليها ماتحاولون تأبيده . 
وقد اتمق هؤلاء ‏ وان تماورتهم الآهواء واليول ‏ على قاعده كلية 
استطاعوا صماعئا بعد مقدمات سليمة أثر تَْ نشائج مازمة فقالوا : 
د ان الايار التي تتكلم العربية الآن عرية منذ قرون لانستطيع تحديدها» 
وفلسطين جزء من ديار العرب التي تحيط مهاء ذات عروبة تمتد لقرون 
لايستطيع التاريخ تحديدها » اما حصر كلمة عرب سكان شبه الجزيرة فلا 
يمني إلا الاعتراف بفصاحتهم أ كثر من محاوريبم في المراق والشام . 
اذل ففلسطين عرية مند قرون تستمصى على التحديد » وعبد اليبود 
. يعرفها عامرة باليبوسيين والحوريين والكنمانيين ... وسوام من العشائر 
العربية التي يصذونها ب ( السامية ) ناسين أنها تعود لحذور عربية سبقت 
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( إن مشكلتنا الحقيقمة لأب.د غورأ من السياسة أو الملوم أو الاقتصاديات 
.وان نستطيع البتة حلبا إذا خلت نفوسنا من مثل روحي أعلى يهدينا 
الصراط المستقيم ). 

إن موحة الاجرام في أوربة وأمريكة الراقيتين ماديا » لديل صارخ 
على ان الحضارة ل تسلم من أذى ( الاساث) و (اليد ) ومنكراتم) العديدة » إِذلم 
يسدها الاسلام المظم الذي قال كتابه الكرعه إِنما الؤمنوذإخوة .6ة4:١٠‏ 
وقال فيه مسحانه : « يأا الناس إنا خلقنا كمومن ذكر وأنئى وجعلناكم شعويا 
وقائل اتمارفوا إن أ كرهكم عند الل أتقام و وع: سمزا. 

وقال رسوله الكرمم : (لايؤمن أحدكم حتى حب لاخيه مانحبه 
لنفسه ) .)١(‏ وفي ذلك دعم قوي للاخاء والتعاون والتراحم فى ظل 
الامان السحيح ٠‏ 

وبين الاسلام في اانفع الانساني قربا مما قال في التماوث الاعاني » 
قال ميب ١‏ خير الناس أنفميم لاناس ) () وف هذه التفحة التبوية 
برها ساطم على أن الدين الاسلامي دن احتاعي لاانفرادي منكمش » 
ولا إنعزالي متشائم » والمسلم يرف قله » في موضع التراحي على أخيه السام ؛ 
وتهفو ا مشاعره » وتسخو يده ... ويلزمه إمانه الاستاع إلى أنين الانسانية 
والعمل على دقع ماتمانيه أو تخفيفه » دون أن يضرة بالاخاء أو يوصف الغباء . 


احور رار العا 





)0 فيض القدير : رواءه أحمد في مسنده والشيخان والترمدي والنسائي 
وابن ماحه الخ 59 
)١(‏ القضاعي في مسند الشباب » والدارقطني . 


/ 


الييود كتبوا صكا ووقموه وحدم ولكنه شكل ايحاباً لم يقترن بالقبول 
فالتحق المقود الملغاة . 

ثم مات موسى بالصحراء ودخل يشوع مدينة أريحا بمبود مالبث أن 
نقضها بأمس إأه اسرائيل وبعد نحو قر ونصف مثل داود مع اليبوسيين 
( عرب القدى ( مثل قصة المكاضشلية فأخذ سدم وأقام محرقة مالشت 
ان اصبحت بعهد سلماذث هيكلا . 

ولم جد سليان شيه نعمة الاستقرار الا نحو ثلاثين عاماً ممنطقة لاتمدو 
والقدس والخليل وبيت لحم يسكنها اليبوسيون والفرزيون من عشائر 
الرب يشوهم بعض اليبود ثم مات وماتت مملكته أو أماتها عل 
الأسح ‏ ولده رحبعام . 

وهكذا شرع اأييود يكتبون التاريخ كا بريدوث ويسندونه الجبول ١‏ 
كا زعموا ان المكاسين كانوا حار بون في ابنان وح واسندوا مزاعمبم لمجبول 
تخياوه افريقياً ودءوء ( جازر ) . 

الا هاهي ذه شر كة العبود وقصة اللكيافيلية وحكاية الحرقة التي اتقليت 
هيكلا” » ثلاث شوكات شكلت ححراً اختلقه القوم وجماوه أساساً لازاوبة 
الي حاول وتحاول عميان الغرب ان يركزوا عليبا رأي البئي وااعدوان 
ويحيطوها بحزام فولاذي دعوه ( اليان الثلاني ) . 

هاهي ذه . تضتاها من نصوص العبد القديم » فان كان القارى* من 
الذن يحسنول التمحيص لن يحد ميا أطال أحد تحيصه سوى ماذهننا له » 
:وان كان من القلرن وفرنا عليه اتماباً . 
اجل ان امد القدم ينادي بعروبة فلسطين الني سبقت عبد ابراهيم 
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سام بن نوح الذي حدد تاريخ الييود زيارته ب هع وقبل ابراهيم الذي. 
حلبا منذ أرعين قرناً وسمح له أهلبا الاستنالال بظلل بلوطه واتاع منهم 
مثارة اللكنافيلية . 

اقد غادرها ابراهم بعد الاستظلال والابتياع تاركا حفيده أسرائيل 
لاعلك بشرا متنقلا وراء منابت العشب ومساقط الباه » بعد الاستئداله 
من أححار الأآأرض ٠.‏ 

ثم غادرها اسرائيل وسمد قرون ثلاثة على الأقل جاء موسى محاولا 
دخول فلسطين وكأن عشائرها اامربية اذ حلت ينه وبين الدخوله 
قالت له : 

ان الاستظلال «اللوطة وابتياع مغارة المكافيلية » لايمنيانث ملكية 
فلسطين ! نعم ان الأتثار والتاريخ ‏ ومنه التاريخ اليبودي نفسه - يعرضاله 
فلسطين آهلة سكانها العرب قبل ابراهيم بل قبل نوح » وان العبود اأتي 
منحما الله ابر أهيم _ على فرض عصمتها ‏ قد نفذت تحذافيرها مند الءودة 
من سي بابل وفارس وانتبت المواعيد » بل ان الواعيد » لم تأت بالوحي, 
الذي دعاه الانحمل والقرآن توراة وعنى بها الاسحاح اللحامس من سفر 
التثنمة ولذا لدس مازما لامسةين أنقسيم الذي أصمح سوادم ومنهم 
كثيرون من الذن يأكلون علاعوز الدن يشاركون العامة باطلاق كلمة 
توراة على موع اسفار العبد القديم ‏ ! 

اذن فقصة مغارة المكيافيلية والواعيد لاتشكل اازاماً » اذ كتبيه 


١ ٠ 


على السلف بالش بم الشراء 
بغلر انو سنا انان مر -- "ابلس 


هذه أحكام نقلتها أثناء مطالماتي لبعض الموسوعات العر ببة 
فأحبست أن أفند مهأ القراء . 


: لانذر في معصية الل تعالى‎ - ١ 

ذكر ابن حرير الطبري في تارضذه أن امرأة نذرت أن تنحر ابنبا 
عند الكمة في أمى إن فملته » ففملت ذلك الاأمر فرأى عند الل بن عمر 
الوفاء بالنذر ورأى عبد الله بن عباس أن تنحر مئة من الابل كأ فمل 
عبد الطلب حين فدى ولده عبد الله » وكان مروان بن الحم عملا على 
الدينة فلئه الاامر فخطأ الاثنين وقال لبا : «١‏ لانذر في معصية الله . 
استنفري الله ونوبي إلى الله وتصدي واعمبى ما استطمت من امير » فسر الناس 
بذلك وأعجبهم قول مروان ورأوا بأنه قد أصاب الفتيا فلم يزالوا يفتوث 
بألا نذر في معصمة الله تمال . 

؟- سليك بن سلكة يصلح خطأ الحجاج : 

حاء في العقد الفريد لابن عند ريه : 
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حد موسى وداود وسلبان وزريايل .وطاما حدثنا عن عشائرها العرب وعدد 
اسماء ملو كبا العرب امثاك زيدشيل وملكوئيل (0© وعدد اساء قوادها 
وحماتها العرب امثال القائد العربي قاسم الذي كثيرا مايدعوه العبد القديم 
حاسياً او جائماً او جائها او جشماً 29 . 

وان الشراذم اليبودية التي عاشت بفاسطين نحت كنف القنائل العربية 
ساحة اللر الاولى لم يكن لما عمل إلا التجسس والتامى واغراء اليوناك 
والرومان والفرس باحتلال فاسطين اتستمين بهم :لك ااشراذم على سحق 
اسداءها العرب »؛ لا لحتل اسرائيل أرضهم بل لنهم ابنا ا الذي 

غضب الله عليه بزعم اليبود - وأمى بتدمير نسله . 

وان تدمن ومصر ودمشق وعرب الأدوميين الميكل لايسني الا الاتفاق 
على سحق رأس الثسبان الذي سمم القريبين والبسيدن بنفثئه ومحاولته 
الاستعانة بقوم من محاوريه على قوم ليفوز - كعادته قدعاً وحديثاً ‏ 
بأسلاب اجيم . 

ع« خ# #»*# 

الا ان لكل جملة مهدا التفل درا من العبد القدم » من كان 

على اطلاع واسع » ادرك مايناله ! 


كر علي الزعبي 
ببروت : مدرس الجامع الكبير 





() راجع سفر المكا بين الأول الفصل الثامن والثاني عشر 
(؟) راحم الفصل الثاني والسادس من سفر نحميا 
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ثم قال ! مأو حدنه 6 كتاب ابنهت فلا تسأل عنه أحدا )» ومالم سمتدن قُ 
كتاب الله فلزم الستة فان لم يكن في السنة فاحتهد برأيك » . 

ع شقينا ان كنا لانمل ان الله اعلم ». 

سأل عمر بن امطاب رجلا عن شيء فقال الله اعل . فقال عمر لقد 
شقمنا ان كنا لانعلم ان الله اعلم ؛ إذا سثل احدك عن شيء لايعامه 
فليقل لاعلم لي . 

ه ‏ اجوبة ابن عباس عن اسئلة قيصر الروم . ذكر في المقد الفريد 
لابن عبد ربه : ان قيصر الروم ارسل كتاباً للماوية قال فيه : « اخبر 
عمن لاقلة له وعمن لا أب .له وعمن لاعشيرة له وعمن سار به قيره » 
وعن ثلانة لم تحلق في رحم » وعن ثيء ونصفا شيء ولا ثيء وأبعث 
في في هذه القارورة بدر كل ثيء ©». 

فبعث مماوية بالكتاب والقارورة الى عند الله بن عباس فقال «١:‏ أما 
من لاقبلة له فهو الكمسسة » وأما من لاأب له فهو عسي » وأما عن لاعشيرة 
له فهو آدم » وأما من سار به قبره فبو بونس » وأما الثلائة التي لم 
تخلى ف رحم فبي كبش ابراهيم » وناقة صالح » وحية موسي . وأما شيء 
فهو رجل يعمل بعقله » وأما نصف شيء فالر حل الذي ليس له تدبير يعمل 
برأي حكيم » وأما لاثيء فالذي لاعقل له ولا يأخذ برأي غيره » » 
وملا" القارورة ماء وقال : هذا بذر كل ثىء . 

«١ -5‏ قتل الماعة بالواحد » . 
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قال المي دخل سليك بن سلكة على الحجاج بن يوسف فقال : 
اصلح اله الأمير اعرني سمعك واغضض عني بصرك وا كفف عني حزبك 
فان سمعت خطأ أو زللاة فدونك والمقوبة : فقال : « قل » فقال: عصى 
عاص من عرض المشيرة فحلق على اسمي » وهدمت داري ؛) وحرمت 
عطائي ؛: قال : هيهات أما سمعت قول الشاعر : 

جانيك من بجني عليك وقد تمدي الصحاح مبارك” الحرب 

وارب مأخوذ بذنب عشيرة(؟) ونا القارف صاحب الذنب 

قال : « اصلح اله الأمير » سممت الله قال غير هذا » قال :« وما 
ذاك ؟» قال : « قالوا ياأمها المزيز ان له أبا شيخ كيرا فخذ احدنا مكانه 
إنا نراك من المحسنين » قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وحدنا متاعنا 
عنده » انا اذا اظالون » . فقال الحجاج : على“ بيزيد بن ابي مسلم 
فأتى به فثل به بين يديه فقال : «افكك"لهذا عن اسمه واصكك له 
مطائه » وابن منزلة م ومن منتاديا ينادي في التاس : صدق الله » 
وكذب الشاعر » . 

م« ١ه‏ اعجاب حمر بن الخطاب بشريح » 

عن الأغاني لآبي الفرج الأسبباني : حدث الشعبي ان عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه اخذ من رجل فرساأً على سوم فحمل عليه رحلا فمطب 
الفرس» فقال عمر : « اجمل بيني وببنك رجلا » فقال له الرحل : « أحمل 
بيني وبينك شريحاً المراقي » فقال شربح : « أمير المؤمنين أخذته سل 
على سوم فملدك أن ترده كا اخذته » . قال فأعحبه ماقال وبعث به قاضياً 
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رتيلة ‏ رددت شبادة هذا المسلم وقد قال رسول الله مي من صلى. 
علائنا واستقئل قلتنا فهو المسلم له مانا وعليه ماعلينا» ؟ فقال : ياابا سعيد 
ان الله يقول : « ممن ترضون من الشبداء » وهذا لابرضيني » . 

و كتاب الله فوق كتب الخليفة » 

عن الأغاني : ارسل ان هيرة الى الحسن البصري فقال له مائرى ابا 
لفت ل تن تأتمنا من عند يزيد ان عند املك فيبا بعض ماذيبا فال. 
انفذتها وافقت سخط الل وان لم ننفذها خشيت على دمي ؟ فقال له الحسن : 
با ان هصيرة : « لاطاعة لخاوق في معصية الخالق فانظر ما كتب اليك 
فاعرضه على كتاب الله تعالى ما وافق كتاب الله فانفذه وما خالف كتاب الله 
فلا تنفذه فان الله أولى بك من يزيد وكتاب الله اولى بك من كتابه ». 
فضرب ابن هييرة على كتف الحسن » وقال هذا الشيخ صدقني ورب 
الكسة » وامى للحسئن بأربعة 5 لاف فارسل الحسئ الى المسا كين فاما احتمعوا 
فرقها عليهم . 

١١‏ - « اشباد الحلق مع الخالق جل وعلا» 

جاء في الأغاني : ان عمر بن عبد المزيز ما وعد دكين الراجز بصلة 
اذا بلغ الخلافة قال له دكين أشبد» قال عمر :« اشبد الله به » فقال له 
دكين : « ومن خلقهء ؟قال هذن الشيخين ( تمن حضر ولم ينكر عمر 
اشهاد الخلق مع الله تعالى ) . 

» الافتاء التخلص من العبد الزوجي‎ « - ٠١ 

حاء في الاغاني : كان عبد الله بن ابي بكر اعطى زوحته عاتكة 


غلام فقتليم عمر به » وقال : هلو تملا عليه اهل صنماء لقتلتهم به جميماد 
وم مخالفه أحد من الصحابة رضى الله عنبم في ذلك . 

و اقامة الحدود حياة الآمة » 

حاء في الأغاني : لا ثبت حد الجر على الوايد بن عقبة » امن عثاله 
رحلا بضربة الحد ء فاما دنا منه قال له : انشدتك الله وقرابتي من أمير 
ااؤمنين » فتركه » فخاف علي بن أبي طالب رضى الله عنه ان يعطل الحده 
فقام اليه ليحده » فقال له الوليد : انشدتك بلله وبالقرابة » فقال له على : 
واسكت انا وهب فاغا هلكت بتو اسرائيل بتعطيلهم الحدود ع فس له 


وقال : « لتدعونى قريش بعد هذا حلادها ». 


بم ه« فتوى أي حمفر المنصور بالاقتداء » 

عن النقد الفريد لان عند ربه : «سئل ابو جعفر النصور عن الصلاة 
خلف وسف بن جمد بن ووسف الثقفي في موسم المج فقال : فأما الصلاة 
ففرض نه فاك مافرض الله تعالى عليك في كل وقت مع كل واحد وعل. 
كل حال فان الذي ندبك لحج بيته وحضور جماعته واعياده لم يخيرك في 
كتابه بأن لايقل منك نسكاأ إلا مع اكمل امؤمنين اانا رحمة منه لك .. 
ولو فمل ذلك بك ضاق الأمس عليك فاسمح يسمح لك ». 

بوه« يمن رضوك من الشبداء » 

عن العقد الفريد لان عبد رله : كان الحسن بن ابي الحسن النصرعيه 
لابرى ان برد شبادة مسام إلا ان ممرحه المشبود عليه »؛ فاقل اليه رجل. 
فقال باابا سعيد أن اياسا رد شبادبي فقام معه الحسن اليه فقال « يالك 
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بو ولاتيأسوا ممن يؤمن الله تعال » 

ع المقد الفريد لان عنك ريه : وفى رحدل قٍ عبد حمر بن بي 
ذر تمن | رف على نفسه في الذنوب وحاوز في الطغياك فتجافى الناس عن 
حنازته فحضرها ابن أني ذر وصلى عليه وَلا أدلى في قبره قال : وير حمك 
اله اا فلان صحت عمرك بالتو<يد وعفرت وحبك لله بالسحود فاك قالوا 
مذات ذو خطايا فمن منا غير مذنب وذو خطايا ». 

4 « صوم لوم الشك » 

قيل لأبي نواس لم لاتصوم نوم الشك ؟ قال الشك لبس ححة والحديث 
الشريف :«صوموا لردّته وأفدروا لرؤيته». 

وعم الامام على كرم الله وحبه » 

لكات الاغاني : حدث أبو نعم عن يسام الصيري عن أبي الطفيل 
قزل : سممت علي عليه السلام يخطب فقال : سلوني قبل أن تفقدوني فقام 
اليه أبو الكواء ذقال ماالذاريات ذروا ؟ قال : : اأرياح ». قال فالحاريات يسرا 
قال : ه السفن . قال فالقسات امراً ؟ « قال : اللائكة » قال : فالحاملات وقرا 
قال السحاب » قال ؛ ف كاتف ذو القرنين انيا ام ملكا قال : كاك 
عرد مؤمنا . 

" « اللوّم في التار» 

افك ترسو ل اند 2 رجلا تعلق بأستار الكمية وهو يقول اللبم 
اغفرلي ولا أراك تفمل » فقال له مَككةٌ ه وم لايفدل » فقال يارسول اللهانير جل 
اصلي واصوم واقوم ا يتطلبه الاسلاء مني إلا اتي اذا قدم على" ضيف 


5 


.ستاناً له على ان لانتروج بعده فلما خطبها عمر ءن الحطاب فاحمرته عا 
سنبا وبين عمد الله من العبد فقال لما استفت فاستفتت علي بن ابي طالب 
.فقال لما ردي الحديقة الى اهله وزوجي . 

سو و لاقتل إلا في شم تم الآانياء عل م السلام » 

في المقد الفريد لابن عبد ربه : كتب عبد الخيد بن عبد الرحمن الى 
عمر ن عبد العزيز ان رحلا يشتمك فاردت ان اقتله » فكتب اليه : أو قتلته 
لأقدنك به فانه لايقتل احد بشتم احد إلا رجل شم نيا. 
هو - ١‏ البنة لا الماء » 
عن المقد الفريد لانن عند ربه : كتب لعمر .بن عند العزيز أحد عاله : 
د انا أتمنا بساحرة فاقيناها في الماء ف) ترى فيبا » ؟ فكت اليه : « أسنا 
من لماء في ثيء ؟؛ أن قامت عليها بنة وإلا فخل مسلبا » . 

» «إلا من اتى الله بقلب سلم‎ - ٠١ 

عن العقد الفريد لان عبد ربه : قال ان | ي الحواري : قات أسفيات 
.بلنني في قول الله عزله وجل إلا من أتى الله بقلب سلم » انه الذي يلقى 
الله ولس في قلءه أحد غيره . قال فسكى وقال ماسعمت منذ ثلاثين سنة 
أحسن من هذا . 

٠١‏ - ه«وحوب التأني في قراءة القرآث» 

قال رجل لابراهيم النخمي : « اني احم القرآآأت كل ثلاثه 
.قال : « لتك تختمه كل ثلاثين وتدري أي شي قرأ» 


لما 


تمل دماؤم واموالهم » فقال له الأمون : « انت تس ومالك اتبس »© 
.وذ لاء كفار لهم ذمة» اذا ظاموا تكاموا الى الامام » ليس لهم أن يستنصروا 
بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسامين 5 ديار م : » فقتل ولمى وارسل رؤساءم 
الى شداد . 
عم - «لادعاء لاحليفة مع الله » 
قحطت افريقية في ولاية موسى بن نصير فحرج فاستسقى ودعا الله 
تعالى للاستسقاء ولم يدع اخليفة » فاعترض عليه فقال : هذا مقام لا ينبني ال 
يذكر فيه إلا الله » . 
الي إحساك النمر 
روم الربعر ه 
اتلك "تكن 
... ماقامت الدولة في يرب إلا على أيدي تلاميد النبي ف 
مكة ء ممن هاجروا في سبيل الله إلى الحيشة أولا وثانيأ » ومن 
هاجروا إلى يرب بعد ذلك » على سواعد الأنصار من أصحاب 
اللبمة الأولى والثانية عند العقة في مكة . 
أوائك م نواة الآمة النموذجية التي غرسها الرسول في المدينة ؛ 
وشاد عليها الدولة ..ء ثم ظبرت ( الامبراطورية ) الاسلامية على 
صورلها في] بعد . 
: لاله : 7 ل ]ده ثم إأ ممه 
كات د ل في مكة والالئة من ساءة آل اعد عل 
صوت الرفيق الاعلى في حراء » إلى أن استجابت روحه لذلك في بيت 
عائشة » واضح الحدف » متعدد الوسملة عراحح العقل » حسزالسياسة. 


( بطل الأبطال ) ص م ع الر مو عراصم 
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شعرت كأن نارا 2 رقني فقال له : : «ابعد عني لاتحرقي بنارك فوالله لو 
عبدت الله الف سنة وصعت الف سنة وانت لثم لأ كبك الله على وجبك. 
في النارع . 

١م‏ - « بلاغة أعرابي» 

سمع عمر بن اللحطاب أعرابياً يقول في طوافه : « اللبم احعلني من القليل ». 
فاستدعاه عمر وقال له : أن دعاءك هذا لم اسمعه إلا اليوم لما معناه ؛قال 
الأعرابي : ألم تقرأ في كتاب الله : « وقليل من عبادي الشكور » فنا 
ادعوه أن تحملني من الشا كرين » فقال عمر : صدقت اذهب »كل الناس. 
اعم من عمر . 

؟؟-«تواضم عمر لحولة بنت حكم ع 

مر عمر بن ال1طاب بامرأة فقالت له : باعمر » فوقف لما فقالت له 
كنا نعرفك مرة عميرأ ثم صرت بعد عمير عمر » ثم صرت عمر أآمير 
المؤمنين فاتق الله بابن الحطاب » فانظر في امور الناس فانه من خاف الوعيد 
قرب عليه البعيد ومن خاف الوت خشي الفوت. فكى عمر . فقال لما 
العلى يري الجارود وكات معه:« اليك باامة الله لقد ابكيت أمير 
المؤْمنين ©“ . 

فقال له عمر :«اتدري من هذه ؟ ونحك ! هذه خولة بنت حكيم 
التي سمم الله قولها من سمائه فعمر احرى أن يسمع قولها ويقتدي به» . 

س؟ - «١‏ وقوف الخلينة الأمون على م في تارخه. 
عن أيام الأمون : انه لما ثآر عليه قبط اللشرود استفتى فيبم الحارث بن 


وإذ جاز الصراع في الماة ساعة من الدهر » فلا يجوز أن يكوك. 
شعار العمر » ولا يقول مهدا عاقل ولا صاحب دعوة مفكر مها كارت 
ا ؛ لانه لاريد لزؤسه ولا لدعوته الا تتفم . 

كرامة الانسان : 

إن اطاراد السير في طريق الحياة الى الغاية الثلى يستوحب خطة صحيحةثابتة 
وإعاناً حق لابتزعزءع» وهذا لايقوم على الأوهام والأهواء والظانون . . 
مها حلت النظريات وتعددت اازاعم » وعلى هذا النيج القوم قر الانسانية 
وهي بنزلة الكرامة اأتي وصفتها الأاية الكرعة : « ولقد كر"منا بي آدم» 
( الاسراء ). 

ع 
بذعم الحاة » حتى تبلغ الامة أرفم درحة بين الأمم , اكنتم خير آمة 


قن بالمكن: :هن »الات المماة » معرفة” وفضلاة واستوتاعاً مثمرو 
ا 
أخرخت لاناأس » بموازينها الخلقية وسيرابأ العملية » ونصرمها لاعحق 
والفضملة 6 2 تأمرورت بالممروف وود عن المنكر 6 وتؤمنوك بألله 6 
) الاعر اف ١ ١‏ ( . 

ولكم بذاك أبها المسمون ‏ إمامة الدعوة في الآأرض » وقيادة 
العالم . دعوة لاحق والخير والحهدى ء قولا” وقملاة وأنتم الآسوة الحسنة 
بزكأة أخلاقكم وصدف سير 2 وسرير 5 ») وقد الخدم مثا .كم اللاعل 
وأسوتك العظمى الؤمن الأول رسولكم الأأكرم وَيظيةٍ الذي كان لامالين 
هد ىو رحمة - قال فيه ربة صمح أنه 2 : وما أرسلناك الا رحهة للعالين 6 ١‏ 


.) ١ ١ا/ الانساء‎ ) 


مف 
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ا 
مو صعوى ع 
« الله ولي” الذن و بخر حرم من 
الظامات إلي النور والذين كنروا أولياؤم 
الطاغوت يرجونم من النور إل الظادات 
أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
النقرة الام د 


لعرستاز ‏ ركال قايس 


نور وظلام : 
يتعاقب الليل والنبار وتتعاقب الفصول والاعوام والقرون بين إقبال 
وإدبار وه 
والمعمار الحى قِ صلا الأوضاع أو فسادها )© واتشار الخير أو 00 
فبا دائر بين قطين من ظبور ( الحق ) عل ) الباطل ) ع( و,التالي على 
) النفع ) على ( الضر” ) « إن الباطل كان زهوقا » الاسراء: )4١‏ 
امن واستقرار . 
والثمرة من ذلك استقرار الحياة بأمنها وإعانها بما هرعليه بديل الاذعاراب 
والاشطرام والقلق والفساد . 


ف 


جدده النعم :7 وقاملا ما فظوت هذه الودائعمع أنكوعل ]حال محدودة بأنفاس 
معكؤة ده إى م صار محدوم توزك قمه أعمالكم من حياتم وما محر ل من 
دنيا ك5 » يا ننه الى ذلك تعالى بدَوله : « أن السمع واللصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه ) الانساك ( مسؤولا » لوم بعيه ووقفته للحساب بالل 
يدي خالته مالك اللك ف الانيا وال خرة .. 

ونا واكرة: 

وبدلك قتح الحلاق العظم لنا الناب على الصراعين من دنمانا » وحدارنا 
المواقب التي تمسنا في نفسنا أو تعم غيرنا في الدنيا » فضلا عما حلار 
5 المواف في الآخرة وحياتها الستقرة في نعيم مقيم أو عذاب أليم ؛ 
حتى يتمنى انسان الر"حمى والتقبقر واو لم تكن من درحة الانسان أصلا قائلا 
( النأ : .)1 باليتني كنت ترايا » . كالحروان لاتخلص من الءذاب . 


3 ومعرا بج : 
وقد اتتكسهذا الحيوان عن حيانهإل دركة مغروراً بنفسه » غافلا عن ح<كمة 
حتي سلغ أرفم النازل يوفقه بال بدي ألله و وحوه بومثد ناضرة») الى رمها 
ناار )| لقيامة : ١٠7و‏ ")و قدشةت لذلكطر يقبامندعر فت نفسبافعر فترههاووقفت 
بين يديه موقف عموديتها له طاعة” ومحمة عبادةٍ واستعانة قائلة :داياك 
نسد واياك نستمين » اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذن أنعمت عليهم 


1 بنعمة المقل والحلق والاستقامة والحد والحباد والعمل الصالح والتزام 


كن 


لقد تبوأتم بصحبته وخلافتم من بعده منزلة رفيعة منيءة وه أمانة الدعوة 
:الخالصة « وجملنا للمتقين إماما » ( الفرقاك : 74 ). 

إن الافسان هذه المنزلة الحادية يتوأ أرفم منازل الكرامة الانسانية , 
وبها تشتقم حياة الانداث » ويصلح مجتمعه ومجتمع ااناس » بديل أن 
يسوده القلق والفتن .. 

ولحذا أعد” الله للانسانث الأساب في ححاته الأننا نفسبا وشرثفه ما 
بما منحه من سلطة بالئة إذ قال جل سلطانه « سختّر لكم ماني السموات 
وما في الأرض » وهب لي ماهيأمن معرفة وقدرة تحفظ للانسان حياته على 
.وجه البسيطة وتبلغ به من الحياة غايتها الحقة في معارج الكالاتو الارتقاء. 
.وذلك با حققته المناية الالحية لخياة الانساكن من توفير حاجاته وتسير 
سبل الارتقاء وعمارة الأرضه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » (لتهان: )٠‏ 
« وإك تمد”وا نعمة الله لاتحصوها » ( التحل : ١8‏ ) ا عرفتم نظمه 
ولا ان تم أمره» مع أنه مسحانه جعلم خلائف الأرض تتوارثون الفضائل 
"الانسانية بمعارفها ومكارمبا وثمرات حضارتها . 

المعرفة : 

وإن رأس العرفة وقوف( الخاوق) عند حدوده ( من الخلاق المظم ) 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين » ثم جمل فسله 
من سلالة من ماء مبين ء ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجمل لم 
'السمم والأبصار والأفئدة [ وعرفه نعمه وحذره من الطنيان المفسدة 
قائلا |: د قليلامانشكرونه ( السحدة : 7ه ه). الشكر المق بإفمالم الملصدقة 


"3 


٠ 
ماشغي أن يتديروه » فانث ذلك ثرة الذ كر وتذكرته » فاك الفساد ل‎ 
أدتقرار له » وحسبك من التاريخ عبر تنير لتدبرها إنارة الفجر طريقالحياة‎ 
والفحر وايال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر » هل في ذاك‎ « 
! قم لذي ححر» ؟‎ 

وقد حل” الزماك تعره واحداثه 6 وحل المقل عظةه واعداره م6 وحل 
القسم تننيباً لما نوه به » ألم تر [ أنها المصر ]| كيف فعل ربك بماد ؟ 
إدم ذات الماد » البى لم خلى مثلبا في النلاد ) 1 رغم شائها وظاهرة 
حضارتها حتى كانت بين الآ.م شامة | . 

وه ثمود » الذن جابوا الصخر ,الواد | قوة وعمرانا | . 

و« وفرعول » ذي الإاوتاد 1 مو خالد) » فامهم ّ المالكون لانم 
الذن طنوا في الللاد فأ كثروا فيبا الفساد» فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
[ فاث تلك المظاهى من القوة والبأس والعمران ... لاتستقر » إذ لاستقرار 
الحياة سبيلها من الخلق والاعان ما هدى الرحمن الدياث ]| . 

إدر بك لبالرصاد»(الفجر: ١-4١)زي‏ كلااما تست يدام 2 وأويمسحل ألله 
( يوسف , مم( ٠.‏ 

يان ظ 

هذه موازين الحياة وعبرها تقوم على صراع المق والاطل والخير 
والشر والملم وااعمل » ولما أدق الموازن من قوله حل مسيحانه « من 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرةشسا يره » . ( الزازلة : 0 وم ) 


يف 


جاب الحق وفمل الخير مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ]| غيد 
ا ألغضوب عليوم 1 الذن عاودا النسين واساع المرساين ١‏ ولا الضالين 
[ الجائرين الذين لم تسكن نفوسهم الى الحق » وهمهم أن ييلغوه ولكنهع 
ضلوا | ٠‏ ذا م يتبعوا اليقين الحى » ٠»‏ وأم بلتزموا سسيل اأرشاد . 
لكية الاسان : 
وما ثلتوي بالناس مسمليم الا انهم كا حدر هم اله تعالى قائلا : «١‏ أن 
يشعول الا . وما مهوى الانفس , ) النجم يف ( في تفكير م ومعارة,م 
أوهام الغانوث والاحلات والتحرصات والنقارات التي م تست ؛» وربما 
أرادوا ممأ حرب الدين وما دل الله » وي نفو سوم وأو كبم وسيرة 
أخلاقهم أهو أء حار فه مكنت منيم فأُصمتهم 1 فلم لسوهو | دعو 6 النسان 
وان يقولوا نسمم اقولهم » [ ولكاهم ] كأنهم خشب مسندة | لاثيات لهم ] 
حسموك كل صبححدة علييم 6 نهم العمدو فاحدر ثم قاتلهم الله أنى يؤفكوت 1 
(احجمة: ١‏ ). 
أن 00 : 
0 
ومن كان هذا شأنهم » فسبيلك غير سسيليم » فاحذرهم وجان,م 
د فلا تمحنك أمو الحم ولا أولادهم ائما بريد الله ليعدمهم مها في الحماة الدذا 
وتزهقأنفسهم »(التوبة:هه)فبى مشغلتهم من الحماة وأيحياة لهم وقد خدعتهم من 
و« ذرهم بأ كلوا و.تمتعواأ ويل,م الامل فسوف يعاموك » من مصيرهم 


" 





في ذكريات الأديب الكرير الأستاذ شفيق حبري ماسمعه في 
واشنطن من مفتريات النتريين على الاسلام » خلص - في كتابه 
أرض السحر ص .88 - إلى أن الاسلام لايزال يحولا في أميركا 
وذكر هذه الناسة افتراء المستشرق الفرئى « وناك » في بعض 
كتبه على الاسلام وزعمه أنه يقف عثرة في سبيل تقدم الملل » 
ْم قال الاستاذ حبري : 

ان كلاماً مثل كلام « رنان » لايخاو من تعصب يشمئز منه 
الانسان » والظاهر أن الرجل وقعت عبنه على طائفة من السامين 
الذن أعمى الاستمار اآفر نسي بصائر 3 وأبصار هم وأمات قرم 
حب العلم ... ولم يشأ أن يبحث عن أعاظم المااء في تاريخ 
الاسلام ...». 

د إن السلين شرعوا اليوم يلتفتون إلى إخوانهم السفين... 
فيتصلون بحضارة هذا المصر وعلومه ... ولا يأتي عليبم حين من الدهس 
غبر طويل الا وقد وسع اسلامهم هده الحضارة وهذه العلوم ... « 








ان موازين الشريعة بين يديك » فاذحكر قول الله حل مسحانه - 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبنات وانزلنا ممبم الكتاب واليزان ليقوم الناس 
بالقسط » وأررّلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لاناس » وال اللهمن بنصره 
ورسله بالغيبٍ ان الله قوي عزيز » الحديد: م». 

الحامي 
جمد كال الخطيب. 


فى 


وهي كات عبث با الماثوث الكلات ممن أتيموا أهواءم » فضلوا 
وأضلوا ) وتعددت المدأهمف والنظرات حتى بلغت ممىأتب التألمه والتفكير 
ولا تزال حيث كان الانساك مند حاهلية تلع به كلات و أن 2 الا 
أسماء سعيتموها أنتم وابافك ما أل الله مها من سلطاكٌ » أن يتمعو الا 
الفلن وما تبوى الانفس 6[النجم م وخطتهم انهم اهل غاو واغراض »)شعو 
[ بإسم لمق والممرفة والخير والحداية ] ماتشابه منه ابتناء الفتنة واتناء تأويله » 
عثا القنول وإستكاراً قُ الآر ض وافسادا بين الناس » بديل أل بأخذوا 

وقد بلغ الانسان في هذا العصر ميلغ القدرة حتى ليذكر قولهسيحانه : 
« حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واز"ينت وظن أهلبا [ ونحققت ظنونهم | 
أنهم قادرون عليها في برها وبحرها وأجوائها وأعماق ذراتها ومناججها وعالم 
أهوائها وتياراتها والشرب ونياز كبا ... فاذا قدر النعمة وسلك مع الع سبل 
العرفة بنفسه وربه وواججه في حياته ومصيره الى ربه » فتلك هي الازلة 
في طريقبها الى القمة « الى سدرة النتبى » وإلا مط في أرضه و لقي ببده 
حتفه » وما خشيت الانسانية هلاكا أ كثر منها اليوم حين بلغت هذه 
الدارا من العلم 6 ولم تبلغ مثلبا من الحلق والسلوك القوم والاعان 
والطمأنينة المنشودة . 

أها الانسان تعلمت وعلمت وقدرت ء فارفق بنفسك » فاك سمادتك 
بين حنيك: في اعانك » وبهذا الايمان استقرارك وأمنك » وما أجل رحمة 


54 


إلا الله وأن عدا رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤبي الزكاة ؛ ونصوم 

» - الاعان : و<ين سئل عنه أجاب : الاعا أن تؤمن الله وملائكته + 
واكشه 6 ورسله 04 واليوم الآخر 6 والقدر حيره وشره من الله تمال 6 ه 
كأنك تراء » فان لم تكن تراء فانه يراك . . 

فالعمل بأ ركان الاسلام لسهو اللاخلاق 6 وتصلح المعاملة و تشحمهقى 
العنوديه لله . 
القناعة و اأرضى 01 قني وثدار . 

وااتحقن عه الي لا ير “5 أيه ” 6 ان والعارل 6 والفدو" 
والرواح 1 والتقكتب والثوى ... 

فبذه الوسائل الثلات إن عمل اناس عل مقتضاعا كانت خير ضامن 
لعرسة الوحدان 6 وتقويم البلوك خ وطبارة الذمير الل كت 1 فق 
دافم إلى العمل الصالح «وحى باطني ورقابة إلبية . ولا بأس أن نذكر 
أمثلة من الشواهد التاريخية » اتكثشف عن أثر التربية الو<دانية : في سيرة 
الجلفاء) وحماة الثاى -- ( حتى بعلم كل ذي عيئين 5 كاك هو للاء 
يتدفعوك إل العمل الصالح 6 ومدكه قيق التكافل 55 بوازع من الاعان 
ونحاسة من الضَمير . 8 سيل أقامة تمع متكافل مراحم . عوت شه 
القريودو قات الحبل » وينوزم الرض » وبينأ في ربوعه الفلاح والعامل 
والسكين وآأبن اليل ٠.‏ 

ولندا ,اتكلم عل ( أثر التربية الوجدانية في حياة الناس وواقمم 
السلف في تحقيق التكافل ) : 


ام 


مع همه مه ده هه هت 5ه ته © نس ه 6 5 5 
عع 102 سم يا ل ا ا ا ات 


ع ذ1ذ1ذزذذذذذذذذا ا ذذذ كذ 


اربية الوصم انب في كقبق النقافل * 
لمر ستار الشبئ عير الآ علو ان 

الاسلام قبل أن يازم الناس بالتعريم » وبأخذم العقاب » يقوي في 
نفوسبم أحاسيس المقيدة الالحية » وممز في أعماقهم مشاعر الايمان بلله ؛ 
1-7 سملوا الخير لارغة في ”ناء » ولا أملآً في مطمع. . و>تنبوا الشر 
لارهة من حا ؟ » ولا خوفاً من عقاب .. وإنا لا كتفاء على الله بهم » 
ومرافته لهم » وخشيتهم إياء » وليكون هدفبم الأسمى قول الله تبارك 
وتعالى - : « ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً : إن نمكم 
لوحه الله لانريد من حزاء ولا شكوراً 0© » . 

ولكن ماه الوسائل التي تقوي المقيدة وتمهز مشاعر الاعارن حتي 
يصلح الانسان » وتذب وحدانه وضيره ؛ الوسائل :نحصر في أمور ثلاثة 
أجاب عنبا رسول الل لي في حديث 9© شامل جامع : 

١‏ - الاسلام : فحين سثل عنه أجاب : « الاسلام أن تشبد أن إله 





(#) التكافل الاجماعي في الاسلام ( ص لا -8م ) 
)01( الانساد «لمد؟9» . 
(؟) وهوحديث طويلجامع رواءالامام مسلوعن عمر بن الاطابر ضي اللاعنه 


لوا 


خرحت من دار قرببة منها » فأخذت ذلك الطائر اليت » ثم لفنه » ثم 
أسرعت به إلى الدار » فحاء فسألا عن أمرها وأخذها الطائر الست > 


فأخبرته أنها وأخاها فقيران لايعل ها أحد ولا بجدان شيثاً » فأمر عبد الله 
رد الأحمال » وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال : ألف دينار» 
فقال له عند الله : عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى « مرو » وأعطبا. 
الاقي فبذا أفضْل من ححنا في هذا العام 5 ثم رحع فل بح !!.. 

ع ولا َل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرط حسناً 
فضاعفه له أضمافاً كثيرة ...20© » » قال صحابي يسمى أبا الدحداح : 
أو يستقرض الله من عبده بارسول الله ؟ قال : نعم » فقال : املد 
بارسول الله يدك » فأشبده أنه تصدق ببستانه الذي لاعلك غيره » وكاث 
فيه سائة نخلة مثمرة » ثم عاد إلى زوحته وكانت تقم هي وأولادها في 
هذا البستان » فناداها با أم الدحداح ؛ . . قالت لبيك ! قال : اخرجي 
فقد أقرضته ربي ‏ عز وجل فقالت : ربح بعك ا أ!ا الدحداح . 

ه ‏ وفي عبد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصاب الناس قحط وشدة» 
وكانت قافلة من الشام مكونة من الف جبل عليها أصناف الطعام واللباس 
قد حلت مما رضي الله عنه _فترا كض التتحار عليه يطلبون أن يدعم 
هذه القافلة » فقال لهم : 5 تمطونني رك>اً ؟ قلوا حمسة في المائة » قال : 
ان وجدت من يعطيني اكوم » ثمازالوا يزيدون حتى أعطاوه شرباك 


تان عسر وه مسمس بييبسيوييو 





0 النقرة « ه56 »6 


الى م © 


 اهنع كان الامام زين المابدين بن الحسين  رضي الله‎ ١ 

من أكثر الناس رحمة بالبائسين لا يمل أن أحدا من أصدقائه عليه دين 
إلا أدى ديئه عنه . 

دخل مرة على حمد بن أسامة يعوده في مرضه فوجده بكي فسأله عن. 
بكائه فقال : علي دن خمسة عشر الف دينار » فقال : هي على !.. 

قال عمد دن أسحاف : و كان أناس بالمدينة يعدشوك ولا يدروك من 
أن يميشون ؟ ومن يعطهم ؟ فلمامات زن العابدن بن الحسين فقدوا ذلك: 
فعرفوا أنه هو الذي كان يأنهم لايل عا يأنيم له » ولا مات وحدواي 
ظبره وأكتافه أثر حمل الحراب ( أي الكيس ) إكى بوت الاأرامل 
والسا كين 6) ه 

وكان يقول : و صدقة الايمل تطفيء غضب الرب ) وشثير القلف والقبر > 
وتكشف عن العبد ظفاة يوم القيامة » . 

 «‏ وكان الايث بن سعد ذا غانّة سنوية تزيد على سبعين الف دينار 
يتصدءق بها كلبا حتى قالوا إنه / ىب عليه زكاة قط ©» واشترى مرة دارا 
بإ أن يترك لهم الدارء فلها باغ ذلك الايث أرسل إليهم أن الدار 3 
ومعبا ما يسلحم كل وم .> 

م وكان عبد الله بن البارك الامام الحدث كثير الصدقات تبلغ 
صدقاته في السنة أ كثر من مائثة الف دينار » خرج مرة إلى المج مع 
أصحابه » فاحتاز بعض اللاد فات طائر » تأمر بالقائه على مزبلة هناك 
وسار اصحايه أمامه وتخلف هو وراءم » فما مر باز بلة إذا جار نه فلك 


لضي 


و قدم معاوية بن خديج على حمر - رغي الله عنه ‏ من مصر © 
0-0-0-6 الاسكندرية » فقال له عمر : ماذا قلت بامعاوية حين أتيت 
السحد ؟ قال : قلت أمير الؤمنين قائل ( أي نائم وقت القياولة ) قال : 
لكنى عناطشة ع نلق نت الهار لأْضْمن الرعية » وائن عت الليل لأضيئمن 
نفبي » فكيف بالنوم مع هذين امعاوية "© ؟. 
؟ ب حداث أسلٍ خادم حمر رضي الله عنها ‏ قال : خرجت مع 
عمر يلت وبدنا عن المدينة » ونحن تتفقد أهل النازل النائية » فبصرنا 
قا ب بسدء فقال عمر : إفي أرى هاهنا ر كباناً قصر بهم الايل واابردء 
انطلق بنا إليهم » فخرحنا نمرول حتى دنونا منهم » فاذا بامرأة معبا صياك 
آو قدار منصوية على النار وصياتها بتضاغتو'ث ( يتصاحون ) جوعاً » فسلم 
عمر » ثم سأل امرأة ما بالك ؟ قالت قصّر بنا الايل والبرد » قال : وما 
بال هؤلاء الصمية يتضاغون ؟ تلت : الجوع » قال : وأي ثيء في هذا 
القدر ؟ قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا . . ثم قالت : الله سئنا وبين 
عمر ( تشكو عمر وتدعو عليه ) . فقال : رحمك الله ؛ وما يدري جمر 
39 ؛ قالت : يتولى أمرنا ثم ينفل عنًا ؟ فأقل علي" فقال : انطلق بنا» 
فخرجنا رول حتى آتينا دار الدقيق » فأخرج عدالا" من دقيق » و كبة 
من شحم » وقال : احمله علي" »قلت : أنا أحمله عنك » قال : أنت تحمل 
وزري بوم القيامة لا أم” لك ؟ فحملته عليه » فانطاق وانطلقت معه نهرول 
إليها » فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيا » فجمل يقول لما: 


.» ١55 ص‎ ١ < رواه ابن عسا كر ء والمقريزي‎ )١( 


ممم 


أ كثر من هذا الربح » ون تجار الدينة » والآن وصلت القاففة فُن 
أعطاك أ كثر من هذا ؛ قال إني وجدت من بمطيني على الدرمم سعاثة 
فأ كثر » إني وجدت الله يقول : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
اله كثل حة أننتت سبع ستابل في كل سنيلة مائة حبنّة » والله يشاعف 
من إشاء والله واسع علم 0© . . 
أشبدم ‏ ياممشر التجار أن القافلة ‏ ومافيها من 'بر” ودقيق وزيت 

وسمن . . . قد وهرتها لفقراء المدينة وانها صدقة على الملمين » 

هذا الذي ذكرناه غيض من فيض بالنسبة لآلاف الشواهد الب ضما التاريخ 
في ثناياه . إنها تبرهن على أن هؤلاء القوم الذين رباع الاسلام الالمي العظلم » 
وتخرجوا من مدارس الاعان .. قد أعطوالمن بعدم دروس القدوة ؛ و'مثل 
البذل والسخاء . . لتتناقل الأجيال أخبارم المجببة » وبتأستُوا بسيرتهم 
الطسة « أوالئك الذين هدى الله فيدام افتدهى 99) ع 

أما عن أثر التربية الوجدانية في سيرة الخحلفاء لأجل إقامة الجتمع 
التكافل . وني تحقيق المدل الاحماعي الشامل : فالأخبار أ كثر من أن 
"نحصى » والشواهد أعظم من أن تستقصى » وحسبنا أن نذكر بعض الآمثلة 
التارخية الحالدة » ليمل القارى” كيف كانت هذه الامة من الئاس » و كيف 
كان شعورها بالام شعيها وسبرها على تحقيق الخير لاناس كافة . 





() البقرة 551١١‏ ». 
(0) الأنمام ( .و ) . 


عم 


ضقولون : أما اللد الفلاني فانهم رعبون أمير الؤمنين » ويخافودك سطوته » 
ويحذرون عقوبته » وأما البلد الفلاني فانهم قد ججمعوا من الال مالا تحمله 
السفن » وم موجبون بها اليك » وأما ب فقد وجدنا فبا عابدأ 
في زاوية من زوايا السجد ساجداً يقول في سجوده : الهم اغفر لأمير 
الؤمنين عمر زادته » وارفم درجته ؟ فيقول عمر : أما من خافني فاو أريد 
سمر شيرث لما أخيف منه » وأما الأموال فلبيئت مال المسافين » ليس لعمر 
ولآل عمر فها ثى ء » وأما الدعاء الذي سممتم بظبر الغيب فذلك ماأرجو ١١‏ 

1 مه وأقم عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه ‏ قي عام الحاعة ألا" 
يذوق سمنا ولا لبنآ ولا +! <:. حيا الناس » ثم قال : كيف يعنيني شأن 
الرعية إذا لم يصرني ما ١‏ الل كذلك حتى اصفر وحبه » وتنيّر 
لونه » فاما قيل له : با أمير 01 ١ين‏ > امن بض الآد'م » فاذ حيانك حياة 


للأمة » غضب وأبى أن يذوق شيئأ ٠١‏ لا وق العامة » وقال: بنّْس الوالي 

أنا إذا شبعت وجاع الناس » ولمإذن 5.5“ إمامأ إذا لم عسني ما مسبم 0 .؟ 

وعن أنس - رضي الله عنه .. قا : تقرقر بطن عمر بن اللمحطاب 

, عام المجاعة » وكان يأكل الزيت » وكاث قد حرام على نفسه السمن © 

فنقر بطنه باصعيه » وقال : تقر"'قر" إنه لس عندنا غيره حتى محيا29) 
الناس (4) 1 


-٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي المتمة ثم 





. (؟) الرياض النضرة ح »اص 5ه‎ )١( 
. الحيا : الحصب والظر . (4)الحلية » وابن الحوزي » والطبري.‎ )*( 


مم 


ذرثي على" وأنا أحرك لك » وجعل ينفخ تحت القدر » وكانت لحيته عظيمة . 
فرأيت الدخان مخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم » ثم أنزل القدار » 
وقال : أبني شبئاً فأنته بصفحة فأفرغبا فيبا » فجمل يقول لما : أطعميهم 
وأنا أسطح لحم ( أي أبسطه حتى يبرد ) » فلي يزل حتى شبعوا » وترك 
عندها مابى » وقام وت معه » فجملت تقول : جزاك الله خيرأ » كنت 
هذا الآ أولى من أمير المؤمنين ؛ قال قولي خيراً » وإذا حثت أمير 
الؤمنين وحدتي هناك إن شاء الله » شم تنحى ناحيته عنبا وجلس يرقب 
الحاء » فقلت' له : لك شأن غير هذا ؟ فلا يكلمني حتى رأيت المصية 
يصطرعوك » شم ناموأ وهدأواء فقام عشي وهو محمد الله تعاللى » ثم أقبل 
علي فقال ٠:‏ ب أسم ! إك ا حوع أسه رهم وأبكام / فأحبست أن لا أنصرف. 
حتى أرى هارا يق :010 + 

سل خرج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في سواد الايل » فرآه طلحة 
رضي الله عنه ‏ » فذهب عمر قدخل يتأ ثم دخل سأ آخر . فا 
أصببح طلحة ذهب إلى ذلك البيت » فاذا بعحوز عمياء مقعدة فقال لما : 
مابال هذا الرحل يأتيك ؟ قالت : إنه يتماهدني منذ كذا وكذاء يأتيني 
بما يصلحني » و”يخرج عني الأذى . فقال طلحة لنفسه : ثكلتك أمك 
اطلحة » أعثرات عمر تشع © ؟. 


ع وكان إذا جاءه وفد من الأقطار» استخيرم عن أحوال الناس » 
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سلبفى فلسطيان وطنا عر مأ واحدا 


من كانت له اذنان فليسمع : 

موثئي ديان ( رئيس اركان حرب المصابات الصبيونية السابق ) ليس 
رحلا عسكريا ستقط حوله عددا لاستباك به من القاده السك ر بين 
الصريونين فصب ء لكنه عضو بإرز في حزب ( مااي ) الاسم في فلسعلين 
الحتلة وهو من القربين الى بن غوردون ومن تلاميده التمصين الى درحة: 
انه يعتبر الابن الروحي الي بن غوريون . وديان فوق ذلك كله معروف بأنه 
حمل أواء الدعوة الى مايسمى الحرب الوقائية ضد العرب مند زمن بعبد 
ولعل المواطن العرني يذكر ان دياك كان المنفذ خلة سيناء عام ١465‏ 


ونقدم للقارىء ترجة القال الخطير الذي نشره ديان في حريدة ( جيروز 





* ) عن المعلم العرني عدد كانون الأول هكة ) نقلا” عن المرق اابرازياية )' 
بشع 


يدخل على بناته فسل عليين » فدخل عليين” ذات ايلة » فاما أحسسلنه 
سكن أيدهن على أفواهين ثم تبادرن الباب » فقال للحاشنة : ماشأنمن 
قالت : إنه لم يكن عندهن” شيء يتعشينه إلا عدس وبصل » رت 
أن تشم ذلك من أفواهن » فبكى عمر ثم قال لمن : يابناتي ماينفمكن أن 
تتمثين الألوان وثمر”* بأيكن" إلى النار » فبكين حتى علت أصواتمن » 
ثم انصرف (© , 

٠‏ ودخل مسالة بن عبد املك على عمر بن عبد العزيز ف مرضه 
وعليه قيبص وسخ و فقال لفاطمة زوحة عمر وى أخت مسلة » » ألا 
تنسلون قنصه ؟ قالت : والله ماله غيره » وإ ن غسلناء بق لاقيص له 0© . 

بم - ولا حضرت عمر بن عد المزيز الوفاة قال له مسفهة بن عبد 
املك : أوص_ باأمير الؤمنين ؛ قال : مالي من مال فأوصي فيه » قال 
مساة : هذه مائة ألف دينار فأوصي با أحببت ؛ قال عمر : أو خير من 
ذلك أن تردها من حيث أخذتها » فقال له مسدة : جزاك الله عنا خيرا 
با أمير اللمؤمنين » وال لقد ألثثت لنا قلوباً قاسية » وحملت لنا ذكرا في 
الصالحين 9) . 

عثل هذا التعفف والشعور «السؤولية » والسبر على مصالح الرعية » اغتتى 
الناى » وزالت الفوارق »© وتمتموا بش أرغد » وححماة أهنأ » وسمدوا في. 
ظلال العدالة الاحماعية » وفي حنات التكافل والطمأنينة والاستقرار 





() (؟) من كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحسم التوفيسنة14؟ه. 
(م) من كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الهسم التوفي سنة 514 ه. 


4م 


على التقدم فيا يتملق بقَضَانا المساعدات المسكرية او الاقتصادية الألمانية . غير 
“أن مانشر حتى الأن يكفى لاقناع كل ذي عينين الأهمية البالنة لهذا 
الوضوع بالنسة مشاكلنا السياسية والعسكرية وبالنسة لعلاقتنا مع العرب. 

ان الانيا الغرسية لات#تلف عن غيرها من الدول النربية في هذا الجال» 
وانه لتفاؤل ساذج من حانبنا ان نفترض ان الدن الخاص الذي جرته المانيا 
على نفسها تجاه الشعب اليبودي لن يكون له تأثير في علاقاتها مع اسرائيل 
فحسب بل سيوجه سياستها الخارجية بأسرها ايضا . 

ان الاتفاقيات والترتييات الخاصة التى عقدناها مع اانا قد تكوث 
اكثر فائدة في الوقت الحاضر من العلاقات العادية ولكن محرد كون هذه 
هذه الاتفاقيات ذات طابع خاص يوجد احتالا" يوحي بأنها مؤقتة . ولذلك 
ينبني اعادة تأ كيد صفاتها الميزة الخاصة بين الحين والأ خر أو الغاؤها 
واني لأرجو أن يكون بيننا أوائك الأشخاص الذبن يؤمنون بأن الترتيبات 
الخاصة بالساعدات العسكرية أفضل من العلاقات السياسية المنتظمة وآمل 
أن يكونوا قد بدأوا يدر كون عدم استقرار هذه الترتبيات ووجود احمّال 
قوي بأ المانيا قد لاتظل راغة في الاستمرار العمل ببذه الاتفاقيات وفي 
مثل هذه الخالة ننقى بدوك مساعدة وبدوث علاقات . 

ولا بكفي بالنسبة لنا أن نستغل الأزمة الحاضرة بين القاهرن وبون 


جل تحب علينا أيضًا أن نعرف كيف تقيمبا تقس صحمحا . 


١ 


'الم يوست ) الصادرة في القدس الحتلة بتاريخ ؟/خ/ 46 وتناول فيه بالبحث 
في قضابا الساعة وهي : 

١‏ علاقات الصبيونيين مم حكومة بون 

» الفرك الذري الصبيوني في دعونه 

.م تحويل الروافد العرمة لنبر الاردث 

كا نقدم للقارىء ترجمة القال الذي نشرته محلة ( جونش وورلد ) 
الصبيونية الصادرة في نيوبورك بتاريخ 07مإم/ه>؟١‏ والذي يدعو فيه الى 
.شن الحرب على العرب . 
وتمود خطورة هذن القالين الى سبين : 
الأول : إن ديان لايعبر فيم) عن رأيه الشخصي بشأن هذه القضايا 
.وإنًا يعبر عن اتجاه عدد كبير من الزعماء السياسيين والقادة المسكريين 
في فلسطين الحتلة حتى أصبح المراقوك لايستعدونث ذهاب اشكول وحلول 
.بن غوريوك وتاسذه ديان محله في الحم 5 

الثاني : إن نشر امقالين حاء في الوقت نفسه الذي تسربت فيه معلومات 
تفيد بأن العدو الصبيوني قد استدعى جيع ضباطه وخبرائه المسكريين من 
الخارج استعدادا لاعس بيت ضد العرب . 
فمن كانت له اذنان فليسمع . 
يقول ديا في علاقات العصابات الصبيونية مع امانيا الغربية : 
لست ادري ما إذا كان بوسعى القول بأن المفاوضات الخاصة بانشاء 
علاقات سياسية رسمية مع الانيا الغرمة قد تم بالفمل . ك) أني لست مطلعا 


ق٠‎ 


فانه فضل أن تقى مضائق تيران منلقة في وحه 1::<ة الحرة وأن يستمر 
الفدائ.ون العرب في نشاطبم الارهابي داخل اسرائيل على ان نقوم بحملة سيناء . 
وثائق خطيرة 

ان شيئًا من هذا لايتضمن فقدات تقديرنا لصداقة الولايات المتحدة 
واساعداتها لاسرائيل م أتي لا أعنى تجاهل المساعدات الماشرة وغير الباشرة 
التى قدمتها انا مرارا في حقل الأسلحة والمتاد . ولكن مساعدات كبذه 
في رأبي لاتمنح الولايات التحدة الحق في أن تفرض علينا التزاما بالساح 
لنعوثيها بزبارة دعونهة . ْ 

وليس ثمة ريب في أن هذا ينطق على الدول الصديقة الأخري ولكن 
حسما ما أعرف 0 تتقدم هده الدول بطلبات من هذا القيل على الرغم من 
أن الساعدات المسكرية التى قدمتها لنا بمض هذه الدول كانت تفوق كثيرا 
الساعدات السكرية التى تلقبناها من الولايات المتحدة الاميركية . 


حويل الروافد العربية 
ويقول ديان في حريدة ( جيروز الم بوست) لقد تعودنا الحوادث 
الناشبة على الحدود السورية لدرجة أني أشك في وحود شخص واحد 
يعرف كيف ومتى تنتبي هده الحوادث . 
إن العمليات العربية لتحويل الروافد لاتزال في مراحلبا الأولى وبامكننا 
. عر قلة هده الشروءعات والحؤول دوك استمرارها بقيامنا بعمليات عسكرية صشرة 


يود 


فرك دعونه والتفتشس الآمي ري 

ومن حبة أخرى أرجو أن يكون الأسلوب الذي اتمه الماماء 
الأمير كبوث في زيارة الفرث الذري الاسرائيلي في دمونه قد أثار كل اسرائيلي.. 
غير أن القضية تشتمل على مسائل أخرى وقد تكون هناك اختلافات في 
وحبات النظر حول هذه السائل بين الواطنين في اسرائيل. وأود هنا أن 
أتناول نقطتين من أوحه هده الاختلافات : 

إن الفرق بين الزيارة والتفتدش هو محرد تلاعي بالألفاظ اذ أنه لس 
باستطاعة أحد تجاهل المقيقة الواقمة وهي أن الزيارات الأميركية لم تكن 
لا مفتشا امير كما فاني م تأحم الى نصر نحات حكومتي فم يتعلق بطيعة الفرك. 


الذري قي دعو له . 


آل المسألة نمست معدرد ( مستنظر الدول الأخرى الينا » أي أن دي 
ظبورنا بمظهر الدولة التابية » ولكن الام يؤثر تأثيرا مماشرا في أسس 
علاقتنا مع الولايات المتحدة » فالى أي حد حمق للولاات المتحدة أن تقرر 
التزامات اميركا بالنسبة لسلامة اسرائيل وأمنها ؟ لست لدها التزامات كبذء. 
ولس مننا من يشك ف نأبيد الرئس ترومان لاسرائيل ف الماضي والحاضر 
وعلى الرغم من ذلك فان هذا لم عنعه من فرض حظر على شحنات الأسلحة 
الى اسرائيل خلال حرب الاستقلال في الوقت الذي كانت فيه نتائج هذا 
الحظر بالنسية لسلامتنا يمكن أن تكون مسألة مصير ولقدكانت كذاك فملا 


يذ 


اشم ) حسبك أت تهد » متاهلي أو أضلمي. 
وتثور شفاقاً »> ولخحنك صارح في مسمعي 
ونذيب إحساسي » واظلقيني يكل تصددع 
وهز”ني © و تنيحني © للحت الاسى 2 بتو حم 
عقر جارد عرد 
با (شعر ) قد فاض الأأسى » وازداد في الاضطراب* 
ولاك ما كان الشماع” » سوى سحاب أو سراب 
فملى فتونك عشت” ء» مذبوم الاأماني » والشياب 
وعلى تخومك آلتقي » يحجيوش عامتنا الخراب 
عفد عفد عفد 


باشعر م أحرقت » من حسي » ونوري » ثم ناري 
قات غيري عائما قُ ليل أسقاعي » وداري 
وعصفت قي صدري ا حر ببح » ولم لح أبد أ عثار ي 
مبلا” فظاتك غاصص نفسي » وعمن في قراري !!! 
عاد عاد جو 
1 قد صبرت »© و5 هنا » قد عيل باشعراء صبري. 
ولكم رقبت” مصائري » ورقبت” أشباحي »2 وفجرى. 
وممحت من غير الى » ونفحت” من © مسفري © وشءر يي 
لم مق لي إلا » الرؤي ء فأنا بهافي درب قري 


حوب حميي ‏ عي العطيسه 


نسبياً وعنازعات سياسية محدودة . لكننا إذا انتظرنا الى أن يتقدم العرب في 
الوحيدة التي تقوم الآآن بتنفيذ التحويل وسنضطر في الستقبل الى توجيه 
عماءاتنا ضد عدة دول عرمة. وإ أم مافي الاعس ومن العوامل الحاسمة 
أن العمل في هذه الرحلة سيؤثر في حميع الأطراف المعنية ويثبت لما أننا 
ان نسمح بأن يتم التحويل وليس هناك وسيلة أجدى للاقناع من 
العمل الحاسم 1 

ويقول دياك في محلة ( حويش وورلد) لست قوتنا الرادعة هيالتي 
فتحت لنا مضائق تيران وخليج العقية التي كانت منلقة في وحبنا حتى 
قنا به ها اللذان حققا لنا ذلك . 

وليست قوتنا الرادعة هي التي أءنت لنا الأمور الى جبل الزيتون ك) 
تنص اتفاقيات الحدنة بل أن استمال قوتنا هو الدي ادي الى ذلك . 

ان القوة الرادعة ليست العصا السحرية التي توصلنا الى النتائج المرجوة 
بل اللحوء الى القوة هو السبيل إلى ذلك . | 

الثمرن ... 

اسرائيل : تحد” » وتنتقد » وتمد المدد ازادة عدوائها وتحقيق 
مأرمها » فبلا" دفمنا ذلك الى احتاع الكلمة » وتوحيد الحطة الحازمة » 
والقول الفصل بعد طويل الهزل ! 

1 


اكسيم حال أثنا وروما 
دكت ابه 1 غَاقماً ١‏ عظيماً 
وحطمتاسطول روما وحضتر 
سواعد أبطالتنا 
إل ته يرنا 
وعدنا الزمان بأث نلتقي 
فحث” الركت> .. ولكننا 


وشادت 


عر ا عالء_ه 


6 5. 


5 ىر هم عاد ب لنا 
دمشى المزيزة” 1 مالك 


وباريس” خافت صدى بأسنا 
مبيبأ يروعبا 
كلت -قودنا 
على الحر حسرأ عظم الينا 
وحزناءه عدوا إلى محدنا 

أعدائتنا 
إلى وعد نا 
وبحرمم قد غدا نمحر نا 
أقدامتنا 


اسمتنا 


معار ل ود 


وإياه في أرض 


ظلوم هو اعت 


جغر جار جد 


زمردة الشرق في تاحنا 
تقاسمك اللوسدن إعن* قرا 
5 روضة ملء” أنظارنا 
إذا ماالتبار روى سمسنا 
يفيض الخال على أوحه 
أزهارها 

عناد يلما 


دمشى ولمس كمبماك غَال 


كموق نل كما م 
كلحدن 


حدادت 


وحاضرة” المرب 6 دارنا 
وهمينا لما فض ف "حدانتنا 
و5 شاعر مل . اساعنا 
فليلك_ يسح 


أيصارنا 
آفاققا 
بأرواحنا 
موهنا 


ب 


حلت بدور 
رنونا إليها 
يسا جلها بردى 


نكن له منمرى : ١-‏ 


عفر عقر عد 


كنا دك فحر آد أ ينا 


لاع 


يرجي وو 


يسايةيييسند ليسا زر وتو مووز عمللا 


مع ا 


حر 6 ا 0 2 . 
ا وي اد ا 0 


من منت د ا 


ل 0 0 






سه 
ا 


و 
لمر سدَازْ عبر الر كم مسرو 


0ت + 0ا.ء 
دمشق” سلي حفل سارنا 


دمشق” التى في رباها الهاود 


دمشق” العزيزة” للعرب تحبا 
ثب ©6رمش 
دمو و4 


"مخاسرها بردى "مستبلا 


إخضرار التعيم 


وماض لما بين مائي الشموب 
بذور الترى 


١‏ لمزيزة” مأ مثلهأ 


ل غات 


د ل ٠‏ 


دوم 
وأورقت الربوتان سلاحاً 


م 


- مشت" غوطتاك رجالا 


5 ع 
١‏ ني الزار 


وي ظلم.ا ر>دم آمالنا 
والمة ا ولاشسالنا 
ىن 

بشي الى 
كمف البطولة في عصرنا 
عربر القام هدي البنيا 
وتنفو عل حالمات_ المنى 


وتصحو محددة عبدنا 


و مءمًا له 


عر بر ران ولا مثلنا 


جار غخر بير 


شنا به أوطاننا 


مدوازر 


تدار كتني 


محالك بأمسدي مئة 
و انك أنت” العزيز” المقأم 


اوانكشفا خف اكنت اللقية 


سمو س5 النقو 82 بقأب كير 


ولولا حقوف عل كل 0-0 


ا 


ث أ( 
حا لي 


00 رر ار ه. عادىن, 


ؤفهد كنت اياس من 


عرض عن كل ما يمتنى 
فادخل دير ( العري ) 


وأزهد في كل ما يقتتى 


عاد عار عاد 


و ان عمته" و العساء 
معا لت الهو د العسقر 5 


ملاك” من اير جم التواضع 
وافغلك شرق بالساطعات 


ادأب 


واحلى 
و'اللطصف 


المنتاءة وانك الهنا حة 


دبو 


عيد الرحمن حيرو 





هةء 


مداد من النور إسري فيحاو 
عل ضتتتيه غت باسقات" 
ويسهي رىالارض أ"نى اتحبنا 
ويئرس” فيهبا غراسٌ الحياة. 
يصهى بالئصر ف العالمين 
فافر يقياأ قد حلاما ها 


دمشق العزيزة” م من تحجوم 


الظلام ١‏ و مهبر أء_داءنا: 


ع 


أقلامنا 


تقملات فتيور 
وف التيل يسكب” من فيضنا 
وتطلمع 1 
فتورق حيث حرت" خيلنا 
قوباً وجري بأمحادنا 
وقد غطدّت الر مل أعلامئتنا 
وأندلس” الغرب كانت لتنا 


أزهار نا 


سراعاً 


تغور”* وآانت تضرئشا . 


عار جار جاو 


محرت الأرض عن حنة 
ف ولاك عمه ري الحنات 
و5 أمة في في ضمير الزمان 


دمسى السروة انت العرو به 


كساها من السحر تارمخنا 
هدته دمشق الى ديننا 
انا تصلى بقراننا 
و اموي أرى 'هنا 


قينا" روقينا ينا نا 


عار عبد عقر 


كراام من نفحات العقول 


واطلمت * صحبي عليه هنا 


بوكر" عن نتلبيا امنا 





010( ال جلة : يمني قصيدة بعث بها جواباً رئيس تحرير اللة 
مساحلة شعرية بينه وبين الاستاذ الشاعر . 


ال عه مع مقدمتة» أو ١97‏ صفحة مم مصادره وم أحعةه وفبارسه ) الأعلام 
والأماكن والوضوعات ) وثمنه .هم فلس 

حاء في مقدمته الخاشعة الرائعة : 

وقفت ا يقف أصغر حندي في العالم أمام أعظم قائد في التاريخ داخل 
ححرة الني مي بنذ موسم الحج لام مس١‏ ه ( 54وام )ء وإكى 
حاف قبره الشريف في تلك الجحر: المطبرة قبرا صاحريه ووزيريه في حياته 
أي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنم . . . وهناك انشقت في 
خلري ذكرة دراسة حياة اللنفاء الرامدن المسكرية » فبم الذن ننكذوا 
أهداه. الرسول صلوات الله وس .ليمه عليه في الف ٠‏ وم وذموا مخططاته 
خجاية حرية نشر الدعوة الاسلامية مو ضع التتقيك » وعم الذن لاوا عنء 
قبادة الفاتحين من بعده » فأقاموا ( وحدة ) رصسينة » وأنشأوا ( دولة) 
متاسكة على أسس مستمدة من تراثنا الروحي وتربتنا الطيبة ... ) 

وأشار الؤلف إلى ماقدامه على افسه من ايف . وأشار [, المبد 
الذهي افتح الاسلامي في عبد عر . . . وأشار إلى سحاا عمر التيادية 
الفذة » وإلى أن تاريخ العرب الاين الحربي «فخرة من مفاخر تاريخ الحرب 
العالي وأنه ينبني عرضه وأميره والاعتزاز به والاغتنام من مآثره » وأن 
الاستعار يسعى للفتنا عن أبطالنا وماثرنا إلى رجاله وتارمخه ... 

ثم أشار. إلى اليقظة من هذه الحبة ققد أصبح من الاطروحات أطروحات 
كر العدد عن قادة الفتح الاسلامي » وأه.ب<ت الملات المسكرية تنشر 


مانس في مرضوعاءت هذا الفتح البين » ورجا المؤلف أن تكوك حماة 


6١ 





© الاسلام والصحابة الكرام بين السنة والش.هة : في .9" صفحة 
من القطع ١6‏ ا ٠٠١‏ بطباعة متقنة على ورق صقيل . 

هذا الكنيئب لاعلامة الاستاذ الشيخ تمد مهحة البيطار عضو الحمم 
المي العربي تضمن الرسائل التي بعث بها أجوبة إلى الأستاذ الشيخ جمد 
الخالصي من أَعّْةَ الشيعة في موضوعات أو مسائل من أظبرها إيضاح حال 
الصحابة و<الهمم في الكتاب والسنة » ومايعة الخلفاء الأربمة ٠‏ وتصحيح 
افتراء لابن بطوطة » والبحث في موضوع الكتاب الذي أراد الني مَك 
في مرضه أن يكتيه ع وأحوبة الملماء المانية بشأنه . 

وقد سسررنا بالتفاهم بين مستوضح ومحيب » فاك تكرار ذلك مصحوياً 
بالحجة العدية من أسباب استتصال الششحناء والمغضاء والتفرقة وإحلال الوحدة 
والالفة بين السنة والشيعة . 

©ه مع الفاروق القائد : قرظنا في الصفحة وغع من الأجزاء 9ك 
٠‏ من هذه الجلة في عامبا وس كتاب ( قادة الفتتم ) للواء الركن السيد 
مود شيت خطاب ( عضو الجمع العلهي العراقي ) » وها نحن أولاء تلقاء 
كتاب حد يد سق أن اونا اليه وم نقرظه » وهو الفاروق القائد » في ١٠١6‏ 


69٠ 


الكبير أبي عامر اللؤدب ) وتدر"ج في المراف حتى انفرد مع [خوانه ومريديه 
اأوساطة بين الروح والجسم » والوصل بين الحقيقة والشريعة » ورفض كل 
ماع ضه عليه الأمير نور الددن بن زنكي . زهدا وتعمففاً . 

والشام » حين يذكر عاماؤها ورحالما وأبطالما يذكر في طليعت-م 
اسم الشيخ أرسلان بن يعقوب الدمشقي » ورم الصوفي » والتقي 
الزاهد الورع » والشاعر الحلّق الرقيق , على أنه « حامي الشام » وأنه 
ان ومضة الومضات » التي نبعث الحماة في النفوس » وتشتح الايصار على 

ر طالا ححد النعض وجوده » وتنقل العقيدة التي في قلمه حارة قوية 
: قلوب الناى » ضمن إطار القرآن المظم ؛ وسنة الني الكرم 0 ..( 

إلى أن قال : ( وإني لآارحو من الله تعالى » أن نستفيد ونفيد من 
هذا الفصل الرائعم من ٠‏ حماة شخصية فذة ممتمة لعالم من كبار عمائنا » 
لفت هن السعة والعمق ملثاً يكاد يكوث من الصعب الالمام بجميع أطرافها 
في وقت كالوقت الذي قضيناه في دراستما . فاللدء بعارة مسحد الشيخ 
أرسلان قد اضطرنا إلى استعجال إصدار هذا الكتاب عنه » أملا في أن 
يكون شماعاً يلقي ينوره على الدروب » حتى تتوهج إشراقة الروح 
.في مطلعبا ... ) 

إلى أن قال : ( وال السعول : أن يعيننا على إام النلقص » في سفر 
آخر قريب عن الشيخ أرسلان » وفي سفر ثالث ث عن رفيقه في ضرنحه » 
النفور له العارف الله تعالى الشييخ أحمد الحاروث الحجار العسل . . بعد 
أن مدنا لذلك بنبذة عن حياته في هذا الكتاب .. ) 


وك 


رسوانا صكْبّةٍ وخلفائه قادتنا عقيدة وعملاة وتضحية وفداء ؛ 'مثلا عليا يقتفي 
آثارها الما كرن والمسكوموك .... 

وهذه أمبات موضوعات الكتاب : الفتح الاسلاعي ورائده قبل عمر » 
عوامل انتصار الفاتحين » حذور الفتح » الفتح الاسلامي بقيادة عمر ( الشورى . 
العلومات . الحرص . الفطنة وبعد النظر . الشحاعة . القابلية البدنية . 
تحمل المسؤولية . معرفة قيادة الحرب . إعداد الخطط السوقية . الثقة 
التادلة . المحة التتادلة . الشخصية التافذة . الاضي الناصع الجيد . عمر في 
التاربخ 0( 

وألحق الل لف بالكتاب خر يعلة الدولة الاسلامية في عبد عمر رهما الملاحظ 
الففي إير اهم إفاعس: : 

إنه كتاب تتزة به مكتتنا » ويفخر عضمونه أبناء فتوحنا ومحدنا » 
وزرحو أن وفق اللمؤلف الفضال لبْنحز على غراره حلقات ( قادة الفتح 
الاسلامي ) النين . 

الشيع أرسلان الدمشقي ف “كتا د اسرقن ترق ىب ١‏ الأستاد 
عزة حدرية صاحب <ريدة الع 1 بقع 8 46 صفحة من القطم العادي 
والورق الأبيض » والطاعة التقنة في طباعة العلم . 

قال المؤلف السمد حصرية في مقدمة كتابه : ( يسعدني أن أضم" إى 
المكتة العربية والاسلامية #قيقاً وجيزا » عن حياة العارف بالله تعالى الشيخ 
أرسلان شيخ الشام في القرن السادس ابجرة » وهو الذي جاد الله به 
علينا من قلعة جعبر » ثم أقام في دمشق »ع وتتللى على بد مربه العالم 
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قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري ي (ص76)- كم ةالنفوس »وتصفية الأخلاق »- 
ممير ااظاهى والباطن انبل السعادة الأبدة ( ضمن إطار القرآن العظم 
وسنة الني 0 ( . ونذكر بأن ذلك هو الاسلام ذانه الذي لاينفك 
عن كتاب اله تعالى وسنة رسوله ميكل » ولا داعي إذكث لتبديل أسم 
78 » ولا لصفة وموصوف ٠.‏ 
عر الولف عهدا إذ أورد مس و'غاتٍ ذكر ها التتصرون لوحود التصوف ». 
الذي م 6 موحوداً مهذا الاسم في عصر الصحابة ولا التابسين » أظبرها 
ص ب7”9 - ) ان التصوف لم نكن من حاحة إأيه في العصر الأول إن 
أهله كانوا أتباعبم أهل تقوى وورع وأراب محاهدة وإقال على العبادة 
بطبيعتهم ؛ ونحك قرب اتصالهم رسول الله يليه كانوا يتمارون في الاقتداء 
به 2 فم يكن ثمة مايدعو إلى تلقينهم عامأ رشدم إلى أم هم قاتموك به 
فملا » وإنا مثلبم كثل العربي القح » يعرف الائة «التوارث كبر عن كابر 
حتى انه ليقرض الشعر البليغ «السليقة والفطرة » دون أن يعرف شيئاً من 
قواعد اللئة والاعراب واانظم وااقر يض » فثل هدا لايازمه أن يتعل النحو 
ودروس اللاغة » ولكن عل النحو وقواعد الاغة والثعر » تصبح لازمة 
وضرورية عند تفشي الاحن » أو ضعف التعيير » أو أن بريد من الاجانن 
أن يتفبمبا ويتعرف عليها » أو عندما يصبدح هدا الع ضروزة من ضرورات 
الاجتاع كبقية العلوم التي نعأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها.... ). 
وحوابنا أن الفارق واضح بين التصوف والنحو وما كان .على شا كلته:» 


قآنات تركبة النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الفلاهز واللاطن .» والأحاديث. 
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أظبر ماني الكتاب ‏ كا أشار إلى ذلك الؤلف - حياه الشيخ أرسلان. 
واثاره . رسالته في التوحيد وشروحبا. بين خالد بن الوليد وأرسلان . بلاد 
الشام ف القر نان الخامس والسادس 4 التصوف الاسلامي وفلسفته .9 

مى خم قول الشيخ وعميقه في رسالته 6 التوحمد ّ ) إن حت باد 
ه أنت »قلتك . وإن حئت « بك » ححبك . المامل” لا يكاد مخلص 
من رؤية عمله » فكن من ققيل النة » ولا نكن من قيل العمل » إِنْ 
عرافكة كنت 0 وإنت حبلته رت » فالراد أن يكون ولا تكون.) 
5 الكتاب ص ١١١‏ - 

رمن رائع سدور ه وخاشءة قوله م ناص هلم - 

امن علا فرأى ماقي الغيوب » وما نحت الثرى ؛ وظلام لايل منسدل 
أن الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنتّالدليلء من حارت به الحيل . 
إنا قصدناك والآمال وائتقة والكل يدعوك » ملبوف وستبل 
فا عفوت ؛ فدوفضل وذو كرم وإت سطوت فأنت الحا م المدلك 
أهدى الؤلف الكتاب ( إلى الني الاعظم » والامام المبين . . الشاهد 
والبشر والنذير . . والدذاعى إلى الله بأذنه . . والسراج اأثير . . سبدنا 
لد 
جمد كي ... ) 

ف الكتاب حبد ناطق لاعماد المؤلف على مصادر وافرة رع مها وعلق 

وعرآف . حرآه ألله خيراً . 


نين بعد هدا عمل مالنا من ملاحظات : 


-١‏ إننا نقدخر حرص المؤاف على أن مل التصوف القصود ‏ يم 


غ6 


عرفا بأنهم متصوفة كثير ون أيضاً » والمابدون الزاهدون ‏ انزهد الشروع - 
منهم كشيرون أدِمأ . 

وفك قوف أن الموزي ( #.ه الوه ) سد الوعاظ في عصره 
ومن كار الو لفين في الثقافة الاسلامية , أورد في كتابه ( صفوة الصفوة ) 
براحم أكثر من ألف من ( العاملين بالعلم الزاهدين في الدنيا الراغبين في 
الآخرة الستعدين للنقلة بتحقيق اليقظلة والتزود /الصالح ) وقد افتتح كتابه 
بعك الكلام 6 فضل الأواماء والصالحين بذكر ندمئأ #_لل ا فانه 
صفوة الحلق وقدوة العام » وشرح أحواله وآدابه ومايتعلق به) ثم ذكر 
امشتبوفن من أصحابه 20 مم د قن الصحابيات 4 ثم التابمين » ومن بعدهم 00) 

وقدحمل الحافظ الرشد أنوالفرح عبد الرحمن بن الموزي (في منباج القاصدين) 
على فقباء المعاملات الدين موك بالظاهر دوث الماطن » فقالص ١١‏ بعد أذانتى 2 
كبار العلماء الذين راعوا أ<وال القلب . . : ( وَإما انخطت رتمة المسمين افقباء 
.والعلاء عن تلك القامات لتشاغل,م بصور ااعلم من غير أخدذ على النفس 
أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل تخفاياه » وأنت تحد الفقيه يتكلم في الظبار 
والاعاك والسبق والرمي ل ويفرع التفربعات الي عضي الدهور فها ولا حتاج 
إل مسألة منبا » ولا يتكلم في الاخلاص »ولا حدر من الرياء » وهذا عليه 
.فرص عين لذن قُ اهاله هلا كه » والإآاول فرض كفاية 2 ( 


.ومن ملاحظانه السديدة قوله (ص .٠٠أيضا)‏ :(واعلم أندقد بدلت ألفاظ وحرفت 


(1) انظر كتابه ( التراجم والسسير ) تأليف السيد تحد عبد ايوحسنس* 


لو 


االنوية الطرقة لها والوضحة والشارحة » موجودة لايمكن ولا تجوز أن نزيد 
عليها ولا أن ننقصها فبي كلها دن والله تعالى يقول : « اليوم أكلت الم 
دين وأَمت علي نعمتي ورصءتث ل الاسلام ديناً © 6 : 5 ولكن 
أما قوأعد النحو » والصرف » وادلاغة » والباك . والمءاني ( فل كن 
موحودة 6 وأدت الضرورات إلى وضعما دعك استقراء النصوص العرمة 
الأصيلة . وماكان عصر أحوج الى التزكية الحقة » من ( الجاهلية ) اليها . 

- وقد أد”ى نبحث المؤلف التصوف إلى تسان الفرق بين الشريمة 
والحقيقة (أو الطريقة )؛ وهنا صرح امو لف حرصه أيضأ على التزامه السنة » 
ونحن مع تقديرنا ذلك منه » نذكر بأن هذا التفريق تشيتاً للتصوف لا داعي ايه 
إذا كان القصود التزكية الباطنية إلى جاب الأعمال الظاهرية » فالدن 
نفسه قد حاء 5 معأ » وله فقه باطني عي به المر”بون إل حجان فقبة 
الظاهري الذي عني به الفقباء » فللصور الظاهرة من السادات بحوث تستتد 
إلى الكتاب والسئة » والتفكر والتدبر والحضوع والحشية والوعي ( حضور 
القلب ) ... نحوث تستند إلى الكتاب والسنة > وليت الفقباء جمعوا دائًا 
بين الوجبتين في كتب الفقه » والأمثلة على ذلك كثيرة في السادات وغيرها» 
:قال تمالى في فلاح الخاشمين في صلاتهم : « قد أفلح الؤمنون الذين هم 
اق صلاهم خاشعوث» سم : ؟ وقال : « فاذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة. . ) 
-ظاهر ا وباطتا علماً وعملا” © فهم إذدك مؤمئنوث عالوك عاملوك » وكفى 3 
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يقول 8 ذلاتك أن ذ- كاف مقاهي وخاف وعد 6 5|ا : 5١ا‏ هدأ مم إمكات. 
الجم بين المى والخوف أيضأ . 

و2 ن عا تقدم نؤمن ٠‏ باالكر امات 6 ونهدر | اصالحين » ونقول دمر درة ا أمناية 
معد وفق توحمه فقه الناطن وااظاهر والتسد عا شرع اه ورسوله . 

وا١‏ زنك أن الاخ الولف بقدكر ماذ كتّرنا به توفيقاً من ما أ كنّده من 
ضرورة الخضوع دائا للكتاب والسنة وما وافقها دوك غيرها مما كاث مصذدره . 

© أخلاق الوزرت : (ابن عاد وان العيد ( تأليف أي حياك علي 
اين عل التوحمدي . حققه بن ثأويت بن الطنجي (الراط ) . طبعة ا جمع 
العلمى العربي بدمشقى فكاك عدأ مقدمته في /ام حفن جنا ف عم صفحة 
ف دأرمة . 

قال الأستاذ الحقق في مقدمته : ( ... ولم يخف أبو حيان الأسباب 
الى دففت به في غير شفقة إلى تأليف كتاب الاخلاق هذا ؛ فقد فارق 
أعزته سمغداد » وهحر أهله وإخوانه م » وقصد الصاحب بالري” » أملاة 
أن يال سابه ما كان طوفة بدندك حوله ) ونفس4 حر به » وأمله يطمئن 
اليه ١2‏ فخي الصاحب أمله » وأساء معاماته ٠‏ فتحرد أو ماك للانتقام . 06 

( آما أبو الفضل بن العميد » فان أبا حيان حدما حكي عن نفسه ‏ 
لم حفر محلسه إلا مرتين ) فشاهد فى إحداما أعوان أبي الفضل "خر حول 
من محلسه ب لسياهنة 5 رحلا غربا صاعاً 6 في عشمة من عشانا رمضاك 
وقت الافطار © » وشاهد في ثانيتها محنة شاع من الكرخ مدح ابن العدم, 
كل تجره بي" رغم إلحاحه ومطالته أمام الحضور مهمه ( 

الكتات روة أدسة ولغوية أو التوحدي الإاخاذ . 


( الم ) 





' )01( الأخلاق هم . (0) ص الام. 
4ه 


ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصااح » فن ذلك الفقه » فانهم تصرفوا: 
فيه بالتخصيص » فخصوه ععرفة الفروع وعللبا » واقد كاك اسم الفقه في 
العصر الأول منطلقاً على علم طريق الأاخرة ومعرفة دقائق آقات النفوس 
ومفسدات الإأاععال وقوة الاحاطة تحقارة الدنيا وشدة ااتطلع إل نعم الاخرة 
واستيلاء الخوف على القلب ) . 

سول نكره ‏ في معرض التحدث عن صااح مجاهمد - أن يطلق 
على الجاهد الورع الشيخ أوساذن ( حامي الشام ) م ردد ذلك الؤلف > 
وأورد ص بام -. . . مسوخغاته من نهوضه بأعناء الحباد بعد اختياره 
للرفاع عن دمشق » وأنه كاذ في مقدمة من أبسد الصلييين عن دمشق 
بنضاله وتزكيته ‏ وذلك في الفترة مابين سقوط القدس بأيدي الصلسيين 
سنة م؟وع ه حتى وفاته سنة ١عّه‏ . 

إن الله سحانه وتعالى هوالحافظ الذي حمى دمشق حقاً » وهو سحانهالقادر 
القائل «فلم تقتلوه ولكن” الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ١م: ٠7‏ 

غ ل تبعأ للجمع تحت لواء الشرع بين فقه ااظاهر والباطن » نذكر 
بهنات لامسوغ لاطلاقها : كاتهام 'عقل ص ( ١68‏ ) فهو المرشد إلى الحق 
ف 05-1 المواطن لاسبب اأتيه عنه » وهو لدلك مناط التكليف في الشرع 1 
وعدم استنكار بناء القناب فو أضرحة الصالحين أو غيرهم ( ص )١١‏ 
وعدم التعليق على تبيرات محتاج تسوينها إلى تأو يل وإضار نحن في غنى. 
عنها كقول رابعة المدووة (( ص م» ).. . وأبحت جسحي من أراد. 
جا لسي » وكاءبراد معنى حب الله دون الخوف منه أو من عقابه » والل تعالى 


هوه 


أن هذا الخر إذن لايقل عن اذان الثقة الذي اعتبر بدخول الوقت . 
وهكذا القول في خير التلفون » ولكن محتاج فيه إلى زيادة التثيت 
لأنه دوذ خمر الراددو بالصراحة , فاذا حصل التثبت الكافي من التلفوث 
وحرت الخابرة على النحو المشار إليه بالراديو وجب العمل به واذاعته أيضأ . 
أما الحساب (2© فلا محال لابحث فيه بمد أن اتفق الفقباء على عدم 
اعتماره وفقاً للاءدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة .هذا ماظبر لي والله 


تحال اع 5 


 '»"‏ ابررسمهماء 5 السمر: 

سأل عنه وعن حكه كثيرون » وكثيراً مايكذاب السحر بديل 
تكذيب الساحرن ومن لف" لفبم » وما زال السحر ولو بعض أنواعه 
فنا تارضياً قائا . 

إن السحر ائة> من السّحر وهو طرف الحلقوم أو الرئة وهما 
عضو ان به رققان ومنه أخذ السحر ا لطف مأخذه ء» بدقة مسلكه وخفاء 
سبه » فبو يطلق على الضرب من التخيل والابهام الخادع احواس ولا 2 
للعين وذلك بالخفة وسرعة الحركه أو بضروب من صناعة خفية قل عارفوها 
فيمن إسحروك بها » تستخدم فى خواص أشياء يجبلبا العامة » فتكوث 
بدقتبا صناعة لآحاد الناس » وعلى ذلك فبي تنال باالحكسب وما يناسها 


من الوأهب . 





() الجلة : في هذا نظرء فلا ينبني أن يؤخذ على إطلاقه . 
5١‏ 


لفط الإو : 


١‏ - ابوستفناء فى ائنات الشرر باررزاع 
للمرحوم العلامة الششيخ عمد جميل الشطي مفتي الحنابلة 





أحاب بالفتوى الآتية في ذي الححةسنة /اهم١‏ (وقد حصلنا على نصكها بواسطة 
ولده الفاضل السيد فيصل الشطلي ): 

الحواب الخد لله تعالى 

إن الخبر الذي ينقل من بإدة إلى اخري لرادو العروف الآن هو من 
قبيل خبر الاحاد بطريق الشافهة فهو يفيد غلية الظن » وبكاد يكون من 
الأمور اليقينية » واذا تعدد هذا الخبر ققد بلغ حد التواتر الذي يفيد 
اليقين » وهو أوثق من خبر التلئراف الذي حنم اليه جماعة من العلماء 
التأخرن » وأقوى من إنارة القناديل » وضرب الدافم التي قالوا يعمل بها 
لأنما تفيد غلة الظن” عامة » فاذا أخبر به حالم شرعي » أو أي مسم 
عدل في بإر ما وقدعرف من صوله بلا شسبة ‏ حا كأ شرعياً أو غيره من 
السامين في بلدة أخرى - أنه ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال رمضان او 
سوال أو ذي الحجة ؛ وجب على من سمع المبر أو عل به الصوم فيالآول؛ 
والافطار بالثاني » والعمل بالثاث » وعلى الحاكم أن يلغ ذلك ويملنه » 
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برهتها وخداعبا وغير ذلك | وماهم بضاربن به من أحد إلا باذك الله 
[ لأن النفع والضر كله بيد اله مالك اللك > وخالق الخلق بقدر عم » 
وسئن مطردة ] وبتلحمون مايضرمٌ ولا ينفعهم » ولقد عاموا لن اشتراه 
ماله في الآاخرة من خلاق | نصيب لله هذا ] ولشمما شروا به 
أنفسهم و كانوا يعلموث حتى كاك من ذلك الحكم على الساحر القتل 
شرعاً » لافساده سحره لاسلمه » فالسحر على هذا » كملم وفن وتأثير 
ثات بكتاب الله » ونه بالتار يخ وأحداثه » حتى عفان من العامة والخاصة 
وة- ور اللوك , وقد كشف القرآن من أباطيله وحذر منه » وهو كخطة 
يستعمله أهل الداع والفساد والكر والاحرام؛ فتحذر مما حدر الله منهء 
وقد نحت ابن اأقيم في ضروب من الحيل فق (ص 5 ( من كتابه 
أعلام الموقمين فتناول من ضروب ذلك السحر فةقال : ٠حر‏ الو هم 
«وهو حيلة وهمية  »‏ ( والواقم شاهد تأثير الوم والايهام » ألا نرى 
أن الخشية التى يتمكن الانساك من الثي علا » إذا كانت قريبة من 
الآرض » لاعكنه اللي علمها إذا كانت على. مبواة بعيدة القمعر ؟ واللاطماء 
.تنبى صاحب الرعاف على اانظر إلى الشي . الأحمر » وثنبى الصروع عن 
النظار إلى الأشياء القوية اللمعاث والدوران ) فان النفوس مطيه الاو عام ؛ 
.والطيمة فمالة » والأحوال الحسإنية ثابمة للا'حوال النفسانيه . 

وكذلك السحر بالاستمانة بالآرواح الخيئة » إنما هو بالتحيل على 
استحدامبا بالاشراك مها » والاتصاف عيئاتها الضيثة » ولهذا لايعمل السح 
إلا مم الأنفس الخيئة النا..ية لتلك الأرواح » وكلا كانت النفس أخبث كان 
سعدر هأ أقوى : 
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ونظراً لما لحا من صفة عامية وعملدة فان الحم فيبا أث علما لذاته 
حرام م نكون جائزة لمن تعامبا ايكشف دسائس أهلبا ويكافم اضرارها 
8 ال هتمع المنتشرة فيه وبذلك تنكون له مثوبة . 

وأما من تعلمبا لاعمل فيها فهو من الفسدن ويعاقب عقامهم ويستوجب 
الاعدام عند مالك وأحمد » ومن استعمل الفاظ الكفر كفر بها . 

لقد انتشر السحر في بي إسراءللى قبل موسى عليه السلام واسترهب 
به السحرة الثاى وخدعوا الابصار » وجاؤوا بسحر عظم » حتى إذا 
قابل موسى أ باطيليم الخادعة » بيات الله العجزة » التي أرسله تمالى بهاء 
فانهم أمنوا إعاناً تمكن من القلوب » حتى تحذوا ماأنذرم به فرعون 
قائلا : « لاقطمن أيديم وأر جا من خلافء و لاصلبنم أحمعين» قالوا : 
لاضير إنا إلى ربنا لمتقلبون » . 

وقد كانت فتنة اللشر بالسحر وتعلنه » واصطناع أساليه » والتأثير 
في النفوس , على يد الشياطين ؛ م قال تمالى يحق إني إ شر اليل الفسدن 
« واتبعوا ماتتلو الشياطين على ماك سلبان . وما كفر سايمان ولكن الش.اطين 
'كفروا » يعامون الناس السحر » وكان للسحر دور بارز في حياة الشر 
بمعار فهم وسو كبم ؛ حتى تناوله الوحي » وأزل عل ملكين تمليماً 
وتحذراً : «١‏ وما أل على الملكين بابل : هاروت وماروت » وما[ كنا] 
يعامإن من أحد 1 علمها هدا ١‏ حتى يقولا 1 له : إغا يمن قنة 
[ ابتلاء واختبار تعليم وتحدير ]| فلا تكفر |[ باستمال ماتتعلم وإفساده | 
فيتعاموث منها مايفر”قون به بين الرء وزوجه | بأساليب تأثيره اانفسي » 
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و منمائه في التشكيك في الحديث . وأ كد الأستاذ عند الوارث ما قاله 
بالنسة لبعض الأحاديث ما لا ذكره جلة من الع الحفاظ .. وبين أن 
الذي يعظم شأن إنكار أو تقد ملك الأحاديث في كثير من الاحيان كونها 
متداولة بين الناس » وضري على ذلك الآمثال مم لا نخوض فيه الآ ان دفماً 
للاطالة » ثم قال : إِك ف صحيح النحاري وغيره ماهو أدهى وأص من, 
اانه ما أم الله به عباده .. وأورد على ذلك ثملاثمة أحاديث : 
الأول عن عائثة ( رض ) : في البخاري وغيره .. - « كاك 
الى 1 كدو شرن وأنا حائض » الخاافته آية الحيض « ٠.‏ 
فاءعتزلوا النساء فيالمحيضولاتقروهن حتى بطرر نهو إِنا الوهممنتفسير (فيباشرني) 
ظنا أنها عمنى الجامعة سما الباشرة ذات مشين : الجامسمة ( وذلك لم يفعله 
الرسول ) أو اللاصقة كا فملالرسول مع الانتزار تعليماً للراغبين في ذللئه 
من أمته خلال حدض نسائهن » وتقوعأ 0 من عوج العادات السائدة . 
 »‏ الثاني ( أن رحلا أتى عمر فقال : إني أحنبت فل أحد ماء ». 
فقال له عمر : لاتصل ©» - البخاري - لخالفته آلة التيمم: « ... فم 
تحدوا ماء فتيمموا ... »© والوهم نا جاء من عدم ملاحظة أن مذهب 
الصحاني الختلف فيه ليس حجة على غيره - م هو منقواعد الأصول - وماذا نريد 
هذه الناسية بعد أن أجمع الصحابة والعلمء من الساف والخلف على مشروعية التيمع 
للصلاة إن جد الماء موضوء .والفسل_كا قال الشوكاني ‏ إلاعمر وعبدالله بن مسعود » 
وحى مثل رأمها عن إيرأهم النخي » وقيل إن عمر وعبد َه رحعا عن رأيها 
اثالث عن زيد بن أنس - بسند صحيوح على شرط الشيحين - 


م5 و 


بان القوى التفسانية الحميثة الفعالة » والقوى الطبيعية امنفعلة . 
والقصود أن السحر من أعظم أنواءع اليل التي ينال بها الساحر 


غرضه ؛ وحيل الساحر من أضءف اليل وأقواها » و'لكن لاتؤثر تأثيرا مستقرا 





إلا في الأنفس الاطلة المنفعلة لاشبوات الضعيف تعلقبا بفاطر الأآرض 
والسموات » اانقطعة عن التوحه إليه » والاقال عليه » فهذه التفوس محل 
تأثير السحر » وعلى ذلك تقر بالسحر (وأثره كم ثبت ) ونحارب خططه 
وأهله » وشتان بين الآمرن » ومن الواحب أن يددتنب الخلط سنا . 
( العلاب ) 

؟ ب أماربتٌ صععئٌ : وردثنا أسئلة عديدة حول مانثشر في مجلة الءربي 
عن الأحاديث الصحيحة » فنعرض باحاز القضية وحوابا فها بلي : 

دعا الأستاذ عند الوارث كبير الشرف على باب ( أنت تسأل ونحن 
نحيب ) في محلة العربي » قبل ( العدد بام في ١١‏ شوالك مم شباط > ) 
إلى إعادة انظر في 53-1 التفسير وتنقتها من شواات الاسراثيليات »وشكك 
في حديث الذباب 6١‏ وحديث الكلب وغيرها من الاحاديث الواردة في 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرها من الصحاح ..» وأشار في العدد المذكور 


إلى تلقديه من ( جابر عثرات الكرام ) منداد مايشعر تقدير الغاية الأول » 





(1)نشرناعنه كلمة في الاحزاء ه> د منم؟ التمددالاسلامي حدشا وطما 
وفي ذلك القوي القنع . 
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فغبورتها النحرفة » فقد انتقات اليا ثم أصاءا التحريف على تراخي الزمن » 
وآمن مهده المقيدة بصورة روحية كثير من الفلاسفة قدعا وحديثا » ومنهم 
أؤلاملون قدعا الذي كان برى أن النفس جوهر بحرد سيط لايقبل التجزئة 
والانحلال » وعي قوام المناة وماكان كذلك لا يمكن أن يؤول إلى العدم . 
ومنهم ( أمانويل كانت ) وإعانه بقاء النفس تابع لرأيه في القانون الخلتي 
الذي تدن له فطرة الانسان » ويدل على إرادة إلمية فوق إرادة الأفراد والجاءات. 

ولاشك أن عقيدة الاعان 'اليوم الأآخر وبعث الناس فيه ؛؟ عقيدة تطمئن 
المبا الأفكار ونصرة حاسمة اخير وخذلا] حاسما اشر 

إن غفلة كثير منا في الحياة حي مسمث النفلة عن الأ خرة » ومن يدرس 
تفصيل أطوار الخلقة في عل الاأجنة ( بيولوجي ) مثلا يجد أعاجيب من 
خلق الانسان لابنكرها أحد » ولكن تكرارها كا يوم تحمل القافلين 
لا يكترثون .ا وبمراتها ومي الوحود في الدنا » ا يلذاوث مده عن البعث 
في الآخرة » والله تعالى يقول: « فلينظر الانساك مم 'خلق 56م:ه 

هذا » والفلكيوث يقولون إن للعالم عمرا » فالكوا كب في انحلال دائم 
إلى شعاع » والشمس تنقص وزنا في كل شبر عما قبله ملايين الا طنان 
وتضمف قوة جاذيتها نما لهذا النقصان » م أن الاأرض أبرد بكثير م) 
كانت علمه » وأنها أبطأ دورانا بكثير م) كانت عليه » وأن مابتى من عمرها 
أقل م) مضى منه » وينقل الاءستاذ وز في تقدير السير حنيز في كتاب 
( الكوكب الحيط بنا ) أن ذلك يقدر عليون سنة » ولا ندري ك يكون 
التقدي بعد غزو الفضاء » هذا فرضاً عن الفاحات بزلزال عنيف مديد أو 
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أمطرت اأسماء 0 في رمضاك » فقال أو طلحة : ناولني من هذا 
البرد » فحمل بأكل منه وهو صائم ! فقلت : أتأكل البرد وأنت صائم ؟ 
فقال : إعا هو برد تزل هئ اللسماء نطهر به بطوننا » وإنه لس بطعام ولا 
بشراب . إغاهو رفانت :ورفيول الله فأخيرنه ذلك فقال : ( خدها 
عن عمك ) ! والوم إِنا جاء من زعم ماقاله الرسول ». مع أن الحديث 
الصحيح الوقوف المروي عن أنس ليس فيه ( خذاها عن عمك ) فرجعت 
القضة إلى رأي الصحاني الخااتف فيه م تقدم فق الثل: الثاني .. 
والحديث المرفوع عن الني يع الذي فيه المبارة السابقة منكر كم 
أخرحه الطحاوي في مكل الآ ثآر وغعره ©» وعلته علي بن زيد ) وهو 


؛ - المت يمر الموت : 

السيد عبد الله الصطفى ( مسكان منطقة اعزاز ‏ ناحية تلرفمت ) يسأل 
عن الدايل العامى عل النععث بعك اموت ٍَّْ عناسية معاعه حوار] بره اثنين 
يذكر أحدها اللبعث » واحهال زوال الأرض . 

الحوان : إن عقيدة البعث يوم القيامة عريقة في تاريخ البشرية » فبي 
.من عقائد الآديان السماوية في صورتها الصحيحة » ومن عقائد الأديان الوئشة 
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رمركستاز وهى سلمان ارولما في 


الاحدوث قلة في عصور الدهر قدعبا وحديثما »وأهل الالحاد محانةوها جد 
قماء بلباء 1 

بل لايكاد بوجد هناك نفي للخالق المنى الحقيقي لنفي - إلا على 
رض ضياع العقول حت إغا هناك تفكر للحالق ال حقيقى مسمحانه .. ونسة 
لخلق إلى مخلوقات غير عاقلة كالطبيعة » أو وهصة كامصادفة . 

وأنّى لامحلوف الحدود أن يكون خالقاً غير محدود © و كيف يقع لغير 
الماقل أن يقوم بأعمال دل على ال الغل والمكة » ومن أين للموهوم 
أن “/بوحد الكوث الشبود المأموس ؟! 

واملك تتساءل بده - أنها الأخ القاريء - لاذا يلحد بعض الناشس 
وما "يمقل أن تكون الطيمة وص الني من حجر وشجر ونبات » وحيوال 
وإنساث » وعنصر وماء » وأرضى وسماء » ما'سعقل أن تنكو الطبينة الطبوعة 
خالا وهي مخاوقة 01 ماتقيل فى المقل أن خلق الشيء نفسكه أو بوحد العض 
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غيره » وقد كان الفيلكيون في شاط عام 9 يتننئون بكارثة أرضية سبب الوشع 
الفلكى حينئذ للاأرض والشمس . فلس غريا إذن أن تحدثنا القرآث بزازلة 
الأرض زازالها » وباإنفطار السماء » وانتثار الكوا كب » وانفجار البحار 
لحدوث الغاشية التي ستنشى العلم والناس . 

ومرد الدليل الطلوب في حقيقته إلى قدرة الله تعالى التي أوجدت الانسان 
وغيره » وهو على رجعه يوم القيامة لقادر » فآثار القدرة بإدية في كل 
شيء » فكيف نؤمن بها فها ظبر وننكرها فها خفي ؟ فالله سبحانه لا 
يعجزه شيء » وإن العم اليوم ليرى في الذرة التي لم يكن بأبه لما شأناً 
كبيراً ء وقوة ضخمة » وشباً وص في مادتها بالكوكب الدوار في فلكه . 

إن مستحدثات العلل لتسبل علينا تصوثر البعث با بيمثه العم من صور 
وأصوات وحركات » بلولب كبرائي تحركه يد انسان » فكيف بقدرة الله 
مسحانه د ألاله الخلق والأمى ... » . لإازهس قال الا'ستاذ(لودج) _الانكليزي - 
إن الحائط اللوجود بين المامين الادي والروحي أخذ برقه شيأ فشيئاً » 
وسبنتبي أمره «لزوال مرة واحدة ) » وقال الأاستاذ ( كارك دويرك ) 
الاماني ‏ : العلوم الطبيعية تجارت على التكذيب بعقيدة الأ خرة فسيماقبها 


اله بأن تق على وجودها البرهان القاطع 2 . 
( املع ) 


ب ا ا 





: )01( الاسلام فيعصر العل لله حومالاستاذ أحمدفر يد وحدي هوخا ص إ“ام 
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لآرائه فيث فبم سموم الانحراف في الامان فالالحاد في الحياة » ومن رفيق 
سوء 'يزين الكفر ل تعالى ويئري بالانطلاق . ومن كتب يكذب أصحابها 
ماشاء لحم شيطانهم ناذا تمسك اللحد بالفضائل وهو عند هواه 4+ 
فيزعموك أن إنساناً ختّلق إنساناً من العدم» أن جاعة خلقوا حبة قمح من. 
العدم » أن أطباء ردوا الماة إلى مرت فانتصروا على الوت . 
إن صحة من نكر وحود الله تعالى - من أستاذ ورفيق أو كتاب ‏ 
ويشخذ من دون ال أرباءاً ؛ ترك آثرها السيئة في قلوب بعض اناس الممحجين 
أوائك النكرين . . حتى :نحرف بهم فتزل قدم افونا إل اسفل 
سافلى . . إلى أن ندر كهم رحمة الله فنعودوا إلى اافطرة في الاعاته 
رب المالين . 
وقدءأً نصح رسول ال تفلت بصحة الأخيار فقال : « المرء على دين 
خليله فلينظر أحدك من يخالل » وفلف لاتفنانعى: إلا عوضا ولاارا كل 
طعامك إلا تتى غ.2©02. 
وقال القائل : 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارم 2 ولاتصحب الأردىفتردى مع الردي 
» الرء لا تسألوسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالقارتث يقتتدييه 
وقال أحمد شوق رحمه الله : 
تحد الكتب على الفقد يخ تحد الاخوان *سدقاً وكذاا 





)١(‏ روى الحديث الأول أو داوود والرمذي وحسنه » وروى الثاني أحمد 
وأبو داوود والترمدي . قال السيوطي صبحيح . 


ا/ 


الكل ولا الكل البعض » فان البعض حزء الكل فيوحد نفسه » وإن. 
الكل مدموج فيه البعض فيوجد الثيء جزأه .. ! 
وإنه لتساؤل حق » فانك رى هن يرفع عقيرته ليقول بصوت _*خلق 
له إنه ملحد » لايؤمن الله » تمالى الله عما يلحد اللحدوث فأقول : 
يمكن أن نرحم الأسباب الرئيسية في الالحاد إلى الأأمور التالية : 
١‏ المقيدة : التي ينأ علها بعض الناى . روى البخاري وغيره 
أنه 27 قال ٠‏ ( كل مولود بولد على الفطرة حتى عرب عنه لسانه فأنواه 
-هو”دانه أو ينصرانه أو محسانه ) فالمقيدة الشيوعية الملحدة تدرص - وحدها ‏ 
من مختصين في جميع مراحل التعلم من رياض الأطفال إلى الدكتوراه ولها 
القيمة الكبرى في الامتحانات وني الترشيح لوظائف الدولة » والفكر بوجه. 
فقط ‏ إلى ما وافق تلك المقدة » والحياة تُسثر ‏ فقط ‏ وفق, 
تلك العقيدة . 
فاذا *ربي الانسان مند الطفولة على تلك المقيدة وحدها ‏ مثلا ‏ أمكن 
أن نحيا ملحدا » قد يؤمن كل خرافة وبإطل , ويسم لكل فرد وجماعة ؛ 
لكنه يصم أذنه وقلبه عن الاستجابة انداء الفطرة الانسانية في الاعان باس 
سبحانه . . وأو إلى حين . 
ومع ذلك . ( فالدوائر الشيودبة تبدي عخاوفها علنا من الكثرة التي. 
أوحظت على عدد الترددين على دور العمادة وكثرة سؤالهم وتلبفهم . ) (5) 


؟ - مصاحة الاثمرار : أستاذ حيث يستغل ثقة الطلاب به وأنقيادع. 





(١)انظر‏ كتاب كيف وداذا ؟ الأستاذ عد الرزاق نوفل ص .ه 


و7٠‎ 


ع - محاولة 'التبرب عن مسؤونات الاعان وآثارء : فبناك أناس عبدوا 
شهواتهم وانقادوا لآهوائهم فسخروا عقولهم وأفكارهم أشبواهم ف... 
تنكروا للخالق المظلم وأنكروا وحوده » خشية أن حول الابما . أو 
مقو ايو 0 ) بهم وبين شهو اهم ٠‏ وهم لتغلءبها عليوم يشوك أشبو اهم ويصدو 
شيراب . وف القرآك العظم ) أفرأيت من اتخد إلهه هواه وأضلّه الله 
على عل ..) وفيه ( والذين كفروا بتمتمون ويأكلون كا تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم ٠‏ ) 

وكثير من الشيان الائر الضائع الذي يكشف حيرته عينا حسناء © 
ويوحد له نفسه بسمة مغنية » كثير من أولئك امسا كين يلحدوث هربأ .. 
من مسؤوليات الايمان وآثار الاعانث ولو إى حين ٠‏ 

غ ل تقليد الملاحدة : ف<ين يشتبر إنساك ما بالالحاد و”تسلط عليه 
الأضواء من الكفار الغرضين ويولى بعض الاعمال الظاهرة ويكاف القاء 
محاضرات أو إدارة حلسات في مؤتمرات و#يمتكتيب في الصحف والحلات 
وتقل عاه الدنا ... يل .. ويكتب عنواناً يضع عنوانه : ناذا هو ماحد 
فتلتفه الناس برغبة » وأيزعم للناس أذ كيان تحزن .متحذاق- :اديت 
ظريف فياسوف صاحب مدرسة » ذلك الانسان يغري ضعاف النفوس الاقتداء 
به أو طلاب الظبور التأسي بأطله . 

وقدعاً قيل : تزندق كي يقال له ظريف . 


من سخافات اليونان المَقّدية ‏ وى لهم من سخافات عقدية 


0 


تخئرها لك تختارمم وادخر في الصحب والكتب اللبابا 
عالح الاخوان ينيك التفى ورشيذالكتب ينيك الصواما © 
س ‏ فترة المراهقة الأولى : وهي من أخطر فترات الحياة الانسانية 
والآاء والررون عنبا في غفلة ‏ لحاولة النفس في هذه السن التحرر 
والانطلاق من القيود جميعبا » والتنكر للحقائق بكليتها . إن الشباك اأتي 
نصبا الستعمر الكافر والصبيونية اللدمرة في بلادنا وبلاد الناس من اللبو 
والرقص» ودور الغاء ودور الخيالة المنحرفة » ومضيعاتالةلوب والعقول من ار 
والحشيش » ومضلات الرشد من البادي* والأفكار المنحرفة والجنونة لمي 
مصب تحرر الراهقين وانطلاقهم ولا حول ولا قوة إلا بإلله . 
في باريس نادي للمراهقين يرتكبون فيه كل منكر وقبيح وأيزعم لهم 
أن الكبار يظلمونهم إن جعلوا سلياتهم قيودا عي قيود المقل والفطرة . 
فأبن الآباء والمررون الذين يعنون بالشاب عصب الحياة ؟! 
وقدعا قال أبو المتاهية رحمه اله : إن شرخ الشباب والشعر الأسود 
عالم يعاص- كاك حنونا . 
وقال آخر : 
إن الشباب والفراغ وال 
ألا أن مسؤولية الآناء والربين والحكام عن الآولاد والشاب إن 
أملوا معاذ الله عظيمة في يوم عظم ( يوم يقوم الناس لرب اامالين ) . 


001 مؤسسسدة لامرء أى 00 





)١(‏ أعرف رحلا كان يقوم الليل بالمبادة وقرأ كتاباً للحد فتأثر به وضاع 
زماناً .. حتى أدر كته عناءة الله » وأسأله سيحانه أن يتم عليه النعمة . 


يف 


وأو امو 8 9 الله 0 ) 7 أن يكوث اي 
ولبيوتهم واب وشرثرأ علها يشّكئون . وزخرفاً وإذ كل* ذلك لا متاع 
الحماة الدنيا والآخرة عند ربك لمتقين . ( وقوله مسمحانه : ) وأويؤخد 
الناس عا كسدوا مائرك ع ظبرها من دابة ولكن" يؤخر مم إلى أحل مسمى 
فاذا حاء أجلبم فان الله كات لساده بصيرا . ( وقوله سيحانه : ( أرأيت 
إ٠نت‏ متّدناهم ستيان . م جاءهم ما كانوا بوعدود 5 ما أغنى مم ما كانوا 
يتشّمون ) وقوله سلى الله تعالى عليه وسلٍ : « لو كانت الدنيا تمدل عند 
ألله جنا بعوضة ما سعى كافرا ممما ثم بة ماء . » الترمدي وهو صحيح 
وقوله سمبحانه ل ( منستدرجهم من حيتث لا عدوت . وأملي لهم إن 
كدي متين ( . 

إلا أن الحم و العاقل على 5 1 وإذ الامبال يدفع الماقل 


ولكن 20 قي عيوك الملحدن عماء وق في قأومهم غناء . . ولو 
إلى حين . 

 #‏ الكشوف العامية : فلقد ظن بعض الناس أنهم إن سخروا الكرياء 
وصنموا القندلة الذرية وركبوا مكن المواء وإن وصلوا إلى بءض كواكب 
اللماء الدنياء أنهم انتصروا على الله تعالى أو وسلوا حقاً إلى إبطال وحوده 
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وفكرية »6 زعمبم أن الاله كذا كان يستخدم إنسانا خلق به الناس. 
في السماء » فسرق ذلك الانسان من الاله سر الخلق » ورّل إلى الأأرض. 
ققدم سر الكلق إلى الناس في شأملة » ومن ذلك اليوم بدأ الصراع بين. 
الاله والشر » ويشيرون لذلك العم بالشعلة الضرئة أي التار المقدسة . تلك 
السخافة ينقلبا فيلسوف عسري فيقول : إن الله أعبط آدم إلى الأرض. 
بعد أن عرف آدم سر خالقه ؛ ماأعظءها فلسفة ؟1؛ كأن الخالق عجز 
37 إمانة أدم عليه السلام أو م إستطع قطع إمداده بالحماة و أمسساب الحماة 1 
ولكن . . هو التقليد الأعمى وما مكل أصحابه إلا «ثل قوم من بي 
إسرائيل قال الله تعالى فييم : ( ومثل الذن كفروا كثل الذي ينءق با 
لايسمع إلا دعاء ونداء “صم 2 0 9 لا يسقلون . ) 

> - إمبال الظالمين وإمدادم الال والقوة وااسلطاك مع تظاهرم شتحدي 
الله سبحانه في قوته وسلطانه . فاك أصحاب العقول الصذيرة والا حلام. 
الذاهبة يظنون ‏ لهلهم بصفات الله تعالى ‏ أنه يحب على الله أن يمحل 
للكافر عقوبته لمءعصية و بقعام عنه نعمته من اكه يقولها أو عقيدة يعتقدها ». 


فاذأ رأوا من ألله تمال الحم والامبال والصير والسكر والامداد بالال. 





)١(‏ لي تالأستاذ مودمهدى ينبش قبر فلسفة ايم نان ليرينا سخافاتها وضلالاتها 
بل وحنونها ‏ م فعل.وماً بسخافة فرويد في نشأة الاعان ‏ فقد دل" اأناسحقاً 
على أن فكر الانساك خبال وحنونه محقق إلا إذا امن الله واتتع هداء . (.. إل 
الانسان لفي خسر إلاالذين آمنواوعماوا الصالحات . : وقالوا لو كنا نسم أو نمقل 
ما كنا في أصحاب السعير ) . 


و7 


( بأمعشر الحن والاس إن استطعم أن تنفكناوا من أقطار السموات والاأرض 
فانفذوا لاننفذون إلا سلطان ) وأين السلطان والقوة من دوث الله ولا 
سلطا لأحد سواه ؟؛ وان يعيش الانسان - يوماً - فوق أجله » ولن 
أخذل زلادة عن رزقه ميا كان منه » أن يدفع الوت عنه لحظة » ولن 
زيد في رزقه لقمة » » فلقد قات الله سمحانه : ( . 0 
لا ستأخروث ساعة ولا ستقدموت ( وكأنه ةق : « إن روح 
القدس نفث في “روعي أن نفس لن تموت حتى وا ونستوعب 
رزقبا » فاتقوا الله وأجلوا في الطلى ولا حملن" أحدك استبطاء الرزق أن 
يطلله ععصية ابي فان الله لا”بنال ماعنده إلا بطاعته » حديث ضعيف . 

واويل الكافر اللحد من الله تعالى ! 

قال الله تعالل : ( 5 خصان اختصموا في رمم فالذين كفرواً 
'قطعت لحم ثباب من نار ”يصب من فوق رؤوسبم الحم . يلصبر به 
مافي بطومم والحاود” . وله م مقارمع عن حديد . كلا أ 53 أن 7 
منها من غم تُعيدوا فها وذوقوا عذاب الحريق ) . . ( إن كل من في السمو 
والأرض إلا آتىي الرحمن عدا . لقد أحصاهم وعد"هم عدا . 00 
أئنه دوم القيامة فردا )... (إِن الذين احدوث في آناتنا لا “مخفون علينا أن 
ثقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ماشتتم إنه با 
تعملون بصير. . ) 

وقد تسأاني أها الأخ القاريء عن براهين ناطقة تقوي الايمان الله تعالل 
إذ تدل على رحمة الله تعالى «الانسان وعنايته سبحانه به فأقول 

سأحيبك في مقال قادم إن شاء الله تعالى فقد طال هذا القال . 

ولفي سلموان اولاني 


/ا با 


على حد قول السكين خرشوف : ولقد قررنا بأنفسنا البحث نعنها ‏ يمني 
الحنة ‏ فيئنا في البداة إلى الفضاء الحارجي مكتشفنا الأول جاجارين 
ول بحد شيا في الفضاء الخارحي 2١١‏ 

إن الكشوف العلمية تنادي بأسرار عظيمة في هذا الكون وتتبدى أشياء 
منبا يوم يبوم مما يدل على عظمة الحالق » وماكان ليمتتع الكون عن 
الانسان الذي عرف نظامه ووصل إلى قانونه » فقد سخر الله تعالى الكو 
للانسان » قال الله تمالى : ( ألم تنو" أن الله سخر ل عاق النورات 
ومافي الأرض وأسبغ عليك نسَمنّه” ظاهرة” وباطنة” ومن الناس من يجادل 
في الله بثير عل ولا *هددى ولا كتاب منير . ) لقان . 

إن الكشوف العاية :يد الاسان إعاناً بالخالق إذ تطلمه على أسرار 
عظمة عظيمة » وتوقفه حار فاغراً فاه أمام أحوال في نفسه لا يمكنه 
استكناه أسرارها » ثا زال بل 'كيف بحيا كنك يعمل فكره 6 
وتنشتغل أعصابه 6 وتنتج 5385 1 

إث الكعرةء اأملرة منتاح #فتح مايق الكفر لتدفم الانساث إلى رحاب الاعات 

ولقد بدأ نور الاعان بالله تعالى حقاً يشرق على العالم ودخلت الانسانية عصر 
الاعان » ولترون ظبورها على عر" الستئين مصداقاً لقولالله تبارك وتمالى (سناريهم 
آثاتنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبِيئّن لهم أنه اللحن أو لى تكفر 
ربك أنه على كل شيء مك 6( 

ولن يتحقق يوماً ظن الغرور «الكشوف الءاية أن يتحق عدم وجود 
ال تعالى وأن يفر منه ويمحزه هربأ » فلقد قال سبحانه في كلامه القديم 





كب 


اأقرآن الذي صادم المرب في معوداتها وعاداتها وتقاليدها وحرد عليبم 
حجلة شعواء من اللوم والذم والاسفيه والتقريع وشبهم بالأنعام والدوات 
والخر المستنفرة فرت من قسورة ؛ لآنجوز ان يفترى عليه بأنه كان تماائا 
اوها م العر ب ونازلا على ما يعتور مسكنونهم ويعتلج فق لأوعيهم ٠‏ كيف 
اذك بر م اجر عليبع وقد كان حببا تمزوحاً بذرات دمائهم . 

و حرم الربا الذي كان فاشيأ وأول ربا وضعه ربا العباس عم الني ؟ 

كيف حرم الدم السفوح والآز لام والانصات والبسر وما ذبح على 
النصب والتشاؤم والطيرة ووآأد البنات ؟ وعاده التبني وااظبار وغير ذلك 
ما كان فاشيا عند المرب . كيف هاجم اسنامهم التي كان يعبدونها ونهكم 
با وريه الخال الوضحة لهقارة المابد رالءرود مَالصمم الذي هام في صم 
فقال « مثن الذين اتخذوا من دون الله أواياء كثل العنك.وت اتخذت متا 
وان أوهن الليوت لبيت المنك.وت لو كنوا يعاموث » . وقال « ان الذن 
تدعون من دون الله ان مخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له وان يساهم الذباب 
سيئأ لايستتقذوه منه ضءف الطااب والمطلوب » . ؛!! 

كيف هاحم الآباء التي كانت موض.م الاعتزاز والتوقير عند العرب 
وقال عنهم : « وإذا قيل لمم اتبموا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا 
عليه آناءنا أواو كان أباؤع لا يملمون شيئأ ولا يهتدون » نعم ان القرآن 
قد يستعمل الم_كة والتدرج في بعض التشريعات التي يرى ان من المكة 
التدرج في معالختها وذاك كار والربا والزنا و'ايسر وغير ذلك لكنه في 
النبالة لا يسكت على باطل ولا يجارى في ومم خاطىء ولا بد أن يعمل على 
أرسيخ حقائقه اأتي من أحابا زل ومن أحلبا كان ضياء ونورا وكتاباً مينا 


7/4 
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وبدو أن هذه ( النغمة ) سرت في أذهان بمض الكتاب ؛ وهذا الملم 
عبد الي الراجحي رق في ) منبر الاسلام )ع ٠‏ من اإسزة س عل كلة 
في القصص في محلة الرسالة ) المدد هلم١؟‏ ( لاسكاتب عند اليد إراهم 
أشار فيه إلى التفاوت أسلوبا وهدفا بين قصص الراك » وقصص التوراة 
وان قصص الأنبياء وغيرم كان فاشيا في المرب»ء الى أن انتهى الى ان القرآن 
حارى عواطف العرب ... !! 

قال العلم عند ال مني الراجحي : 

ان الوجوه التي يدخل 3 الما على هذا الكلام كثيرة جدأ نذكر 
بعضبا ونعرض عن بمض : 

أولاً ٠‏ النسة لما يدعيه هذا الكاتب من أن القرآن جارى عواطف 
العرب وأذهانهم وظنونهم نحب أن ننبه الآذهان إل أن القرآن او نزل مجاريا 
لآو هام العرب وظنونهم وما يمتلج في وجدانتهم !ا قامت للاسلام دعوة 
وما كفت هناك رسالة ولا رسول فان الرسالة والقرآك والدعرة لم .كن 
ذلك كله الا لاملاح مافسد من أو هام العرب و تخيلامم وعقائدم و عباداتهم 
ومعاملاهم : 

ما 


الى .تعض غلى العصر كقوله تعال و وانك لتلفى القرآث من لدن حكم 
7 , وتوله « نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
الترآن » وقوله و كذلك نقص عليك من أناء ماقد سبق وقد أثيناك من 
لدنا ذكرا من أعرض عئه فانه حمل بوم القيامة 4 : وقوله م« نتأو 
عليك من نأ موسى وفرعون الحق لقوم ومنو ©» وقوله « هن نقص 
عليك نأم بالحق » وقوله « ذلك من أناء القرى نقصه عليك منها قاكم 
وحصيد » وقوله « ويسألونك عن ذي القرنين قل سأئلوا عليك منه ذكرا » . 

ان القول بأن مصدر القصص القرآني هي الييئة العمرمة والثقافة العرسة 
والآأوهام العرمة حرنا من حيث ندري أو لا ندري إلى عملية تمبيد ونوطئة 
للقول بأن القرآت وقصصه ابن البئه منها والها من الانسان وإلى الانساك 
على نحو ماكان يقول الكافروك فبه« ان هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد حاءوا لاا وزورا » «١‏ وقلوا أساطير الأولين أكتتبها 
نبي فى عليه بكرة وأصيلا » فرد الل علهم بقوله « قل أَرْله الذي يلم 
السر في السموات والأرض انه كان غفوراً رحيما ». 

تاليا : أما بالنسة لا قمه الله علينا من قصص إبرأهم ويعقوب وبنيه 
وقوله لهم « فلا تموتن إلا وأتم مسادون» وقوهم « ون له مسهون » وقول 
الكاتب انه يشك في أن هذا الوقف قد حصل بقضه وقضيضه أذ لم 
يكن الاسلام قد ظبر أيام ابرأهم فتللك منه ثلثة الأاثافي و كميرة الكبائر 
ولا أحب أن أ كون من الدبن مردون على مخالفهم سيف التكفير ولا 
من الدن حماوث منحنيقة لاقذف الخطئين إلى نار حبتم ويس الصير . 
ولكني أحب أن أقول وبكل هدوء وبساطة ان هذا القول معناه الطمن 
في صدق ااقر آن وأحقية القصص القرآني وادعاء أنه سبحانه محكي علينا 


١م‏ م-1 


.بدي ابه ألله من انع رضوانه سبل السلام وخرحبم من الظامات إكى النور 
بأذنه وهديهم إلى صراط مستقم . 

ان القرآن الكرم الذي غير حياة العرب تغييرا جذريا وتقليم من, 
الحبالة الحبلاء والضلالة العمياء إلى خير أمة أخرحجت انان وكان نقطة تحول. 
في تاريخ العرب بل في تاريخ الشرية كلها حاشاه أن تكو مصادرة 
مستمدة من أوهام أول من نزل لاصلاحبم ليصلح مهم بقية العالم . « هو 
الذي بعث في الآميين رسولا منوم يتأو علي,م آباته وين كيم ويعامبم الكتاب 
والحكة وان كانوا من قبل في ضلال مين » . 

د كتم خير أمة أخرحت للناس تأمروث بالعروف وتذبوذ عن النكر » 
و وكذلك حملنا م أمة وسطا لتكونوا شيداء على ااناس ويكون الرسول 
عليكم شبيدا » . 

ثانياً : بالنسبة لما يدعية الكاتب بصريح العبارة من أن مصادر القصص 
القرآني وحدانات العرب وثقافتهم وما يمتلج في لا وعيهم ومكنونهم . ريد 
ان نقرر أن هذا كلام يصح أن يقال عن القصص الاأشائي الذي هوأر 
فني لكانب من الكتاب القصاصين ا ذكر هذا الكاتب نفسه مستشبدا 
بقصة « عودة الروح » لتوفيق الحكم . أما قصص القرآن فانه وان كاك 
بأساليب عربية وله لمساته القونة لعاد'ت العرب وثقافتبم وأفكارمم تصويا 
انا فو ضوافت وتخطئة لا هو خطأ على أتم مناسبة لحال من تزل علمهم 
وحكى لهم وعلى أعلى درجات الروعة والتأئير ومناسبة الكلام للةنضى الحال 
واصابة الأهداف والأغراض »ء الا أنه في النهالة ومع ذلك كله لا مصدر له 
الا الذي صدر منه وعنه وهو الله سبحانه وتعاللى . نطق ذلك القرانف 
نفسه وشيد لقصصه تلك الشبادة فما يقوله الله لنبيه في كثير من الآيات 


«ق/ 


بناعته ان" بالحق أو بالبامال أن بالسدق أو بالكذبء وهذا أعمري هو 
فين ما سيق أن طمن به يزاءنون على القرات وقصصه من مستشركين 
ان ومستغربين أذناب | ثارة بقوهم أن في القرآن قصصاً متخيلا لا 
أساس له من المحة كقصة ابرأهم واسماعيل حول بت اله الحرام اتتحلما 
راون كمملية تقريب بين أحفاد اسماعيل بن أبراهم وم العرب بمكة 
وأحقاة اسحاق بن إبراهم دم البود يرب . وثارة بقولهم ان القرآث 
وحد بالحزيرة العربية قصصأ كبر من ذكرء توددا إل العرب 
ومخاط.ة اناس على قدر عقولهم . وثارة بق وهم ان القمة في الفرآث يدخلما 
التزيد والتنقيص مسارة للحمكة الفنية والمدق الأدبي والاخراج القصمي 
فن غير ااتزام لواقم والحقيقة ولناقدة كل هؤلاء والرد عليبم و بان خطئيم 
فم ذهيوا اليه محالات أخرى أوسعوا فيا ردا وتأثما ألا اننا ننتبز هذه 
الفرصة فنقرر في اجماز انه كاك من 'هداف القصة في القرآن الكرجم ٠‏ 
أن يكون دليلا على صدق الرسول 0 في دعواه الرسالة واتصاله 
الله من حرث أنه خبر عن أمم وأشخاص ماذية لم يشاهدها ول يقرا 
تار ها وكا عرضة ون بكذبه الكذيون إذالم بقص باحق والصدق ومن 
هنا لابد من أن القرآن وهو يقص إن ان متحرا الحق والواقفع 
والطابقة لا في الخارج وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذه المعاني اأتي 
ذكرنا في مثل قوله الى « إن هذا لمو القصص الحق » وقوله تمالى 
و لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب بالكان حدبئاً يفترى ولكنف 
تصديق الذي بين يده وتفصيل كل شي" وحدي ورحة ؛ وقوله تمالي 


و ذلك من أناء النيب نوحيه يك » وقوله تعالي و منهم من قصصنا علياك 


دوم 


ويقص أشياء لم يكن لما وجود خارجي ولكنها من الس الحيال وحبكة 
التأليف وتلفيق حوادث لاقصوصة خيااية ليخدم غرضاً معينا على نحو ما 
يتخيل القصاصون البشر ويافقون الأمور لأشخاص خيااية أو حقيقية في 
حمكة فنمة وانشاء أدبي مخدم غركا معيناً : 

نمم : أن الكانب يعرف في بءعض فقرات مقاله بأن القرآك ممجز 
وانه تنزيل من الحكم العلم ونحن نشكره على هذا السخاء لكن نلية 
الخيال والتلفيق والاخبار با لا يطابق الواقع الى قصص القران على نحو 
القصص والقرآن من غير مبرر لذلك الا اشتاه الكاتى في أرت الدين 
حكى عنبم افظ الاسلام كانوا قبل الاسلام » كأنه م يسع قط بأن يع 
الآدياث السماوية الصحيحة هي اسلام لله وتسلم له واذعان وخضوع وانقياد 
فقد وصف بالاسلام ابراهم في القرآك الكريم وغير ابراهم من المرسلين 
والصالحين عمنى عدم الاشراك به سمحانه وتعالى والانقياد التام له فقال 
أحره عند ربه ولا خوف علهم ولاامم يحزنون » وقالت بلقيس « إني 
ظامت نفمي وأسامت مع سلبان لله رب العالين » ان الكاتب يقول مائصه : 
« نظر القرآك فوحد شخصيات اسرائيلية مأو فة وشائعة بين العرب فل لا 
#ملبا ممادي ٠‏ دعونه ويكسب معمتها وألفتنا فيحعلها مههس عمادى” أسلامية 6 
يسني الكانب بذلك ‏ أن القرآك يقولها مالم تقل وينسب إإبها كذبا ما ريد 
رويحه على لسانها مستغلا سممتباء كأغا القرآن في نظر الكاتب يريد أن يروج 


ذه 


35 إلى عام الأوهام واحمالات حبك منها زرعه ا بفعل صغار القاصين 
والتأدبين د رن أوري ما الحامل للكاتب على أن ينكر وحود إبراهم 
وإسماعيل دول التكمبة وأن ينكر وحود الحن والحقائق التي ذكرت عنهم 
في سورة الحن . أهي شهوة الانكار للانكار أم لدى الكائى آدلة تستطيع 
إن نيف على قدميبا أمام إريالة الدالة على وجود المت وبناء أبرا*م 
والمضك. بيت اه أغرام" 

إن كان يؤمن بالقرآن نقد نطق القرآن مبذه المقائق واضحة وكل 
بل نوق الفرآن به وجب الاماذ . وإن كان لايؤمن بالقرآن فالدلالة 
على حقية الفرآن وسدق الرسالة وكونه من عند الله يستطيع أن يسأل 
عنا أو ينقل الحدال الها . 

خامساً : إانسية نا ذكره السكاتب من الربط بين قصة مود والعيد الصالح 
..ورة امكيف وين مالكان عليه العرب من النشوث كدف اححب والتطلع 
إلى الغيب بواسطة الكباك والمارفين والشياطين . 

أقول : فبلا" اطلع الكاتى على ما ذ كره الفسر وك في تفسير هذه القصة » 
ومان سبب حصولها الغ - إلى أن قال : 

هكذا يكو اللالحاد في كتاب اي وهكذا تنش الارض من حيف 
وقاذورات كان برمينا مها الارب أيام كاذ يرمينا بكل نقيمة ليقفي على 
رقاومتنا الاستعاري ومناعتنا ضد حيله والاعيبه ٠‏ 

اخشى عدا أن عرق هذا العائن بين عثلاء خلة :8 خوار » 
البيروتية التي نصدرها النثلمة العالية لحرية الثقافة والي تندثر نحت هذا 
المنوان وص ني وراءه مارب استمارية خيثة ويفع ف درا كبا كثير 
من كتاب العرب ... 

الكتور عبد النني الراجحي 
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كسمم من لم تقصص عليك , وقال مشيرا إلي ممنى الاعجاز ودايل السدق 
في مطابقة قصصه لما هو واقع في الخارج في سورة آل عمران عةب قصص 
مريم وزكريا وعسى : « ذلك من أناء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم 
إذ يلقو»ن أقلامهم هم يبكنل ميم وسا كت لديهم إذ 
مختصمون » وقوله تال في سورة بوسف وني قصته « وما كنت لديهم 
إذ أجعوا أمرم وم يمكرونء وقال في قصص موسى وشعرب « وما كنت 
يحانب الطور إذ نادينا » و وما كنت حافت الذربي إذ قضينا إلى موسى 
لاعس وما كنت من الشاهدن . ولكنا أنشأنا قرونا قتطاول علييم الممر » وما 
كنت ثاوياً في أهل مدين تتاو علهم آلاننا ولكينًا لنا مرسلين ؛ . 
رابعاً : بالنسة للا ذكره الكانب من قوله « ويشيع الحنفاء فكرنهم 
عن بناء ابراهيم واساعيل الكمة وهنا موقف خصب لاقرآن فليأخذ تلاك 
الكرة وايكسي أنصارها الى صفه » ثم بوحى اليهم بادي' دعونه « وإذ يرفم 
ابراهيم القواعد من البيت واساعيل ربنا تقبل منا إنك أفت السميع العلي 
رينا واحملنا مسامين لك ومن ذرينا أمة مسلة لك » . وقوله « وشاعت بين 
العرب عقيدة الحن ذآمنوا بها إعانا عميقاً أذلا يكون اعجازا أن تحمل 
القرآن شخصية جنية بعض مباديء الدعوة » وقد حدث إذ تخيل نفرا من 
المن وأحرى على ألسنتهم حديثاً اسلامياً نضمنته سورة الحمن ‏ تقول : ان 
ما في ذلك من الحطأ والتطاول على القرآن وقصصه ورميه بالحيالية والاتتحالية 
لم يزد على كونه امداداً أكثر تصرياً لا سبق ذكره عنه في الوه 
الثالث مع زيادة التصر بح بانتهازية القرآن واستئلاله أفكار) خاطئة وتبنها 
التوصل با الي ذكر مبادئه؛ كأغا كان القرآن الكريم تنقصه الحقائق التاريخية 
والوقائم الخارحية حك عنما قصصه ليلغ بها ذروة التأثير والاءيجاز حين 


4م 


و في اليلإن : قدم السد ممد السلبان الشيمة ( مدير الكتب الرثيسي 
عنمن الجاعي في الدمام ) تقرير] اضافياً إلى سماحة المفتي العام ضمنه اقتراحاته 
وود الدعوة الاسلامية » ومن ذلك ما يتعلق «اليابان » وافترح العنالة 
بتوحيهها ء ور تملم المربية الذي هو مفتاح لدخول الكثيرن من 
أهلبا في الاسلام وتخلصهم من الوثنية . ٠.‏ . 

» جامع أيا صوفيا : يتوقع أن يماد هذا الجامع الشبير في استانبول بعد 
أن لمث متحفأ أربعين سنة . 

5 جمعية المسلين اليااننين : تبرعت المملكة العربية السعوددة هده 
الخسة مبلغ ث..وبام ريال . 

© الحيئة المرية العليا لفلسطين » استنكرت سسانها الصادر في .م / 
٠‏ هم ( 55/5/٠١‏ ) تزويد الولايات التحدة اسرائيل بكمية كبيرة 
من دبابات « بان » ورأت في ذلك دليلا على أن الولايات المتحدة لازال 
سائرة في سياستها المؤذية للشعب الفلسطيني خاصة والمالم العربي عامة . 

© الرئيس أبوب خان : قال في خطابه الشبري يوم /٠١ /٠١‏ 8م 
(5/2/1ده ) بعد أن أشار الى حرصه على السلام وحسن الملاقة مع 
الحوار : إن تنمية العلاقة مع دولة من الدول لايعني ضعفها مع أخرى . 

© مرف للعقول : نشرت الأخبار الامريكية: اقترحت الرابطةالدولية في 
مؤتمّرها الذي عقد أخيرا في طو كيو انشاء « ينك للعقول » عد المعاهذ المليا في 
الدول النامية بأسائذة جامعيين . وشدد المؤتمر على الحاحة لتوفير المساعدة 
الثقافية لهذه الدول عن طريق تدريب الآساتذة البرة . هذا وقد انتخف 
المؤتمر العلم قسطنطين زريق ‏ استاذ شرف في الحامعة الأمريكية 5 
يروت رئساً له . ( قم الجلة ) 


اام 


لف المتحيع, 
رح الفرآن الكرى : 


نثسرت الرسالة (.ون) في 97١/؟١/‏ 58 مايلى : 

تقوم دار نر ؟ولحامص فرلاج بمدينة شتوتجارت الآ بطبع الترجمة 
الحديئة اقرآن الكريم إلى الألانية . التي قام بها الأستاذ رودي باريت 
استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة توبنجن . ومن النتظر أن ينتبي طبع 
ترحمة القرآن بكل اجزائه في رسع العام القادم . وقد جاءت هذه الترجمة 
ثرة لممل واحاث طويلة استنرقت أعواماً . وقد سق أن تقل القرآت 
الكريم إلى اللغة الألمانية عدة مرات خلال مئة العام الأخيرة» الا انبا 
كانت ترحمات تميل غالبا إلى التأويلات الشعرة . وتهدف الترجمة الجديدة 
الأستاذ باريت لا إلى خدمة الاغراض الدينية بل التارية . وقد مبد 
الإاستاذ باريت لهذه الترحمة بكتابه الذي ره من قبل بعنوان« مد والقرآنٌ» 

التمدث الاسلامي : لا ندري مبلغ صدق ترجمة مماني القرآث المشار إايبا 
ولكننا ترد بهذا النبأ زعم من حرم ترجمة الماني ( بعد مشروع الأزهر 
عام .م١‏ ) حتى أدى الأمى إل أن يقوم غير السل بجزء من الشروع . 

ه كتب اسمزمي:ٌ جعلت الحكومة الكويتية في مشروع ميزانيتها مبلغ مثتي 
ألف دينار كويتي لطبع القرآن الكريم وبعض الكتب الاسلامية التي سترسل 
إلى إفريقبة . 

كه. 





عفر 5ه 





حزيرات وا م 


امات - 

الطب عمرل عشرئ سم فار م 

في ( الأخبار ) الأمريكية السدد.ه - بحث في مستقبل الصحة لالم 
لوثر ل . يري ( رئيس دائرة الصحة الأمريكية ) نلخص منه ما بلي : 

© من بين الأمراض الميتة والمتمة التي تأمل القضاء علمها قبل عام 
م ماتم” اختراع أدوية لما أو اقاحات أو علاحات .. ومنها الحانوق 
والسمال الديسكي والشلل والتسممع والكلب والحصصة والتيفوئيد والسفلس 
والسيلاك » وتشير الدلائل إلى النجاح في القضاء على االوكيميا ( سرطان الدم ) 

ه في أمراض الأسنان: برجى التوفق في القضاء على فجوات الأسنان 
الشائعة بين الاطفال وعلى أمراض الاثة . 

©« في محال( قطع النيار ) من التوقع :زايد المصابين بأمراض القلب 
الذن يستعملون المباز الآلكتروني النابض لدفع حركة القلب إذا توقف 
عن العمل ؛ وريًا رحح استعمال قلب اصطناعي 66م اختراع كلية اصطناعرة 

ه في محال الأمراض العقاءة »يرجى الوصول إلى تفبم أفضل التخاف العقلي؟ 








كن الممرن الرسعمزعي 
التحرير :احمد مظبر بن احمدالعظمة قيمة الاشتراك :لم ليرات في سورةةوامناك 
حنيه أو دينار خارجها 
ه» ل.س للدواثر الرسعة 
قِ سورية ٠‏ ولس لسواها 


ر نس 
المدر السؤول : مهمد بن كال الخطيب 


الادارة : دمشق اأدرويشمة 


الهاتف : ١٠61٠١‏ ريع الجلة : برد لجمميةالتمد نالاسلاعي 
سنة الجلة 4٠‏ جزءأفيعشر نسيع غالب لينفق في تحسين الجلة 
وقد يلحق مها كتاب . والشروعات الجيرية ٠‏ 
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السو و ممم سر : > له -_ 
< 26 قي 1 (١‏ 0 2 
١ 95 - 0 0‏ 5 


تعملا|اى مل]زية: 


الالالال ااا اللا لوا اااي 1 اليا جامؤتياد ‏ الالا ا 


ظ ْ ١‏ 0 نوا أن" الله سر لكم ما في السمواتوما في الأرض 
غٍ 
1 








0< '؟ عليكم نعمه اي وباطنة ؟ ومن ” من 8 
أتعوا 5 نزل 9“ قالوأ بل قبع 7 ما وجدنا 5 0 عناء ْ 
أولو ان الشيطان يدعوثم إلى عذاب الستعير ]1 أومن يسلم ًِ 
وجره إلى أللّه وهو 0 فد أستمسك بالعروة الو 3 6 غٍ 
وإلى اله عاقنة" ور . عق كف فلا تحر نك كف ره 6 
ينا مر جعهم فننبتهم مأ عملوا , إن الله عليم” بذأت الصدور . 
نمتعهم قليلا ثم فضطر ثم إلى عذاب غليظ . ولئن سألتبم 
امن خلق السموارق والأرض اليقولن أللّه 0 فل الخد لله 6 


اتفييينندوددئثينوف 


. أسبغ : أفاض » يقال ثوب ساب : طويل ضاف. ولمنى المقصود : أجزل‎ )١( 
أ‎ ٠ القروة تسن الال بوكرو 2 ارون والمشتكت مانصالا عازن‎ 1| 
. استمسك بالسبب التين‎ 

4م م )١(‏ 


: زا الفظ ان أن حاتم م طريق سعمد أو عكرمة عن ابن عباس . 
ا" و عوراب يا 8 5 قتادة قال : 
واخرج ابو السيخ في . ا د 8 

قال المثركون : إءا هذا كلام بوشك أن ونفد » فنزل : « ولو ان 

ما في الآأرض » الآبة . 

المماني اج : 
© ألم تعاوا أن الله ذل لكم ما في السموات من همس وقمر ونخوم 
وما في الأرض من يجار وأنهار وسهول وحيوان ونبات .. » وأجزل عليكم 
نعمه ظاهرة حستمءة وباطنية معتوية ؟ ومن الناس كأهل مكة ‏ من محادل 
في وحمدانية الله تعالى وصفاته وما إلمها » ,غير عم صادق » ولا هداية 

نبوية » ولا كتاب إغلي . 
© وإذا قبل لأولئك الجادلين : اتدعوا ما أنزل الله على رسوله من توحمد » 

قالوا : بل نتمم ها وجدناعليه آباءنا من شرك ! قال تعالى على سبيل 

التعجب في الإنكار عليهم ما ممناه : أتتبعو نهم في ضلاهم ولو كارت 
الشطانيدعو أو لتك الآباء الى عذاب جيتم سيب ما تدموه من موجبات 

ذلك المذاب 19 
© ومن يستسم الى الله وحده وهو بحسن قولاً وعلاً ل أمره فكأنه 

سك من حبل النجاة بأحكم عراه وترقى إلى أعلى المقامات ©» وإلى 

الله ورعم الاموو فحزي ل المعاند » والموّ من ن المسةسلم كلا بها قدام : 

يجحيم أو نعي . 
© ومن حكفروا فلا محزنك ,ا جمد كثر'م » نإرن صدفك لبس رهين” 

تصديةبم » وإلينا مصيرم فاخيرم بما عملوا من تتكذدب » ونحاسيهم عليه ؛ 

إن الله علم با يدور في الصدور من نوايا وهواجس » فكيف بما يكون 

ظاهراً من الأقوال والأعمال ؟ 


داو - 


لله هو الخني اليد . ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام' 
| والبحر مده من بعده سبعة أبحر مانفدت' كات الله , 


إن الله عزيز” حكيم .ما خلقكم ولا بعشّكم إلاكنفس واحدة, 


5 1 ثم 
إن لله ريع لصير . » لهات : .؟ مم 
_ ا ماي اس رار رار لاا ااا 





ساس ارول : 

© جاء في ( لباب النقول في أسباب التزول ) سهب' نزول الآية الثالثة من 
سورة الج ( ومن الناس من تحادل في الله بغير علم وياسع كل شمطان مريد ) 
وقد نقلناه فى متأسيتة من بعد . 

© ونقمنا أيضاً في الصفحة القاهمة عن تفسير أبي السعود سبب نزول الآية الثامئة 
من سورةالج أيضا » ونصبا كنص الآية الحادية والعشرين هن سورة 
لقهات » واكن المناسبة في آيتى الحج مناسية البعث يوم القيامة . 

© ما جاء في ( لباب الثقول ) حول الآبة 0م مايلي : 
أخرج ابن إسحق عن عطاء بن بسار قال : نزلت بمكة « وما أوتيتم 
من العم إلا قليلا » فلها هاجر إلى المدينة أتاه أحبار اليرود » فقالوا : 
ألم يبلغنا عنك أنك تقول : « وما أوتدتم من العم إلا قليلآً » إيانا تريد 
أم قومك 7 فقال : كلا عنيت »2 قالوا : فإنك تتلو التوراة »> وفمما 
تبيان كل ثيء » فقال رسول الله لثم : هي في عل الله قليل ' 
فأنزل الله : « ولو أن مافي الآأرضص من شجرة أقلام » . 

ةا #اامد 


م تعاموا أما الناس عدا واض-) ماذلل الله تمالىلنافهكم ما في السموات 
من شمس وقر ورم وك واكب ورياح وأمطار وغازات . ٠.‏ » وما في الأرض 
من حموانات ونماتات وحار وأنهار وسهول وجمال ووديان ومعادن . 
حتى تصمموا من تسخير ذلك كاه لكم الذفع" الحروي وامعاثي الكرير 
من دفء وضساء ونور وغذاء وحركة وراحة ... اتكم في أرضكم 
تئالون من غير الشمس في فضاما السحيق » وتصيبون من خير البحر العميق ؛ 
وت#هرزون » وتقطفون » وت#صدون »2 وتحمهون ؛ وتصطادون » وتستخر جوت » 
فإن ما تقدم مسختر الخلافتكم في أرضكم » أفلا تشكرون ؟! 

وليس هذا فحسب ء ففي أنفسكم أوضا النعم الفائضة الهزيلة التي 
لا تحمى ولا يقدر لها من » أفلا تشكرون ؟ 

ولنوضح قليلآ؛ يعض النءم بلغة التدبر والتأمل : 

دو نكم الشمس مصدر ضيائنا وحرارتنا» وحتحور نظامنا » وس.ة 
معاشنا التى لا غنى لنا عنها . 

دوذ كم القمرا انير سر اجسماثنا »ومح ةلمالينا المقمرة»وسدب مد ناوجزرنا... 

دونكم سان الحكون العحمية » وما تنطوي عليه من حكم »وما تؤدي 
إلبه من حزيل منافمنا . 

دونكم أر ضنا التي توافرت فيهبا شروط الحمياة » فل تكن تبعاً 
لدورانها حول الشمس وإامل محورها واتجاهه العلوي الثابت ‏ كالكواكب 
السيارة الأخرى في معدل حرارتها واختلاف ليلا وتهارها . 

دونكم انتفاع الانسان بتوزيم المابس والماء على سطح الأرض » 
لنفكر في حكمته :إن ما ينامز ؟* في الئّة من سطح الأرض ماء © و 8م 
اس »© وأن الماء هو مصدر الرطودة الملطفة للمناخغات » والأمطار الي 
لاغنى لحموان ولا لنمات عنما » ولو فسدت النسية أغدا معظم المارسة 
صحاري لا تصلح لسكنى الإنسان . 
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© كنع الكافرين قليلاً في الدننا ثم نضطرم في الآخرة إلى عذاب النار الشديد . 

© ولئن سألت المشركين يا جمد : من خلق السموات والأرض ؟ لمقولن” 
غلةبن الله » قل : اد لله على ظبور صدقك إذ" قامت المحة عليكم 
من تنكم بالتوءيد مع أنكم مشر كون » بل أكثرم لا وءامون ها يبنى 
على إقرارهم من وجوب الرجوع عن شر كبم ٠.‏ 

© لله ما في السموات والآأرض من مخلوقات » فبو خالق الخلق ومالك االك ؛ 
إن الله هو الغني عن حمد الحامديئ » اللحمود في ذاتّه دائما . 

© وما دصور سعة علمه ومبلغ قدرته أن اشحار الأرض لو “يريت أقلاما 
وكات المحر حبرا ها » ومعه س.عة أبحر تمده عدادها » فكتدت بها وبأ كثر 
منها كلات الله الدالّة على هبلغ عمه » ما انتبت كماته ‏ جل وعلا ‏ 
لأن علمه لا ينتبي » إبث الله كامل القدرة لا يعجزه شيء » كامل العم 
لا يخرج شيء عن عه وحكمته . 

© ما خلقكم ولا بعكم بعد موتكم الذي تتكرونه ‏ أي-ا الناس » 
إلا كخلق نفس واحدة وبعشها لأنه بكاء.ة كن" » إن الله “ميم دصير 
لا يفوته شىء سماعاً وبصرا . 

ا مما ني الممصلل : 

١‏ - ( الآبة ٠‏ ) تلفت الآية العشرون أنظار المشر كين وغيرم إلى 
ما فى السموات والأرض من نعم لا تحصى ومنن لا تستقصى »6 فقد تقدم 
ف تفسير الآيتين العاشرة والحادية عشرة شيء من ذلك » ثم حاءت أيات 
الحكمة وما إلمها (١١1-و١)‏ دالة” على أن «عرفة ما خلق الله سمحانه 
وتعالى وما تفضل به «ن نعم » تحب الشكر عذما لله وحده » وقدد عا إلى ذلك 
المرسملون » ودعا إلمه الحكماء اصادقون » فلي.دت دعوة جمد علا بدعاً 
ف الدءوات » وجاءت هذا آبة النعم تقول بلفة المنافع والمصالح : 
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( آلا ترى أن المن والآذن شحم وغذغر وف ظاهر » والاسان والآنف 
لم وعظم ظاهر ء وفي كل واحد معنى باطن من الإبصار والسمع والذوق 
والشم » وكذلك كل عضو ... فإن على هذا الوجه كوت الاستدلال 
بنمسة الآفاق وينعمة الأنفس ... ) 

إن ذلك كله قين بأن يقرت يخلق السموات والآرض وتسخيرهما 
للاءنسان » ولكن لمت هذا الخلوق قدر الخالق العظيم ءق قدره فخضع 
إليه في جيم أمره » ولم يششرك بعبادة ريه أحدا . 

وكاث من نعم الله المعنوية إرسال الرسل لهداية هذا الإنسان الصراط 
المستقع » وإنزاله الكتب السهارية » فلم ودعه سمحاتة وتهالى عند مفارق 
الطرق دون إقامة المالم والصصُوى من توجيهه الرشيد للا يضل” السبيل 
ويضمم الغاية المثلى . 

ومع ماتقدم من فعماللهني الآماق وفي الأنفسو نعمهالمءنويةالتوجيهية الآخرى » 
كان بعض الناس ‏ شري مككة ‏ من تحادل في توحمد الله وصفاته وإرساله 
الرسل » بعد هذه المثن الكبرى » والآدلة الناطقة » والححج الدامغة » 
والتناسق الكوفي المدهش »© كان من الناس من _ادلون في الله بغير عم 
صادق لد.هم يسدند إلى مغطق سلم » ويغير هداية من رسول لا ينطق عن 
الهموى »© وبغير كتاب مصون أنزله الله 5مالى تديانا للحى ! 

ذلك لآن الإنسان عدو” ما جبل إلا إذا كان واعماً دستطيع أن يسيطر 
على أهوائه قبل أن تسدطر علمه بسبب الكفر والجبل وما إليها © فلا 
بدع إذا طفى متطق العواطف تلقاء دعوات الرسل والمصلحين . لذلك 
نخد مادة الجدل بالباطل قد ردها القرآن الكريم في هناسيات عديدة » من 
ذلك قوله سبحانه في جدال الأقدمين في سورة غافر يوه :« ما يحادل 


هه 


دونكم التمارات المائية في الحيطات والبحار بين باردة تذبعث من 
المناطق القطممة . وحارة تنبعث من المناطى الاستوائية » وسطحية , 
وعميقة - تحت سطح الماء ‏ ولولاها لتغيرت الحماة على سطح الأرض 
يسيب الماه الراكدة الآسنة والرياح الكريهة المامعئة مثها . 

دونكم اختلاف التضاريس في الءابس » حكيف أدى إلى تنواع 
الحدوانات والثباتات . 

دونكم دنيا الحيطات والبحاروما فيها من عجائب النبات والحبوان . 

دونكم تأثير اقوة الجاذية العجيبة في المنافع الحيوية المختلفة . 

دواككم الغلاف الغازي الح.ط الكرة الآرضية الوثيق العلاقة بالحياة 
على افا د 

دونكم الهواء وعناصره الكثيرة كالآزوت ومولد الخهوضة والآر كون 5" 

درنكم الجبال والبيحخار والآجار وآثارها الحيوية والاجتاعية 
والاقتصادية والسماسمة . .. 

ولدس هذا ففي أنفسكم النعم الفائضة بين ظاهرة وباطنة » وكل إنسان 
تملكة كاءة بل: عالم كامل . 

دونكم جسم الإنان ومندئّه وما فيا من عجائب »© تأملوا في أسرار 
خلق الإنان من تراب ثم نطفة أخلاط ( في الخصية ) ثم من علقة 
( في الرحم ) ثم مروره بأطوار حتى ظبر في الدنيا خلة] سويا د كرا أو أنثى . 

تأملوا في هندسة همكل الإنسان العظمي © وفي مضخة قلبه » و.صفاة 
رئتيه » وأسلاك أعصابيه » ووظائف جلده » وأعمال مفاصله » وفىي حواس 
دوقه وأسه» رومععه »و دهره » وثمه » وفىمعمل معدته » وفي غدده وعصاراته » 
وفي آلة كلامه » وفى غرائزه » وشءوره » ومدار كه . . 

وانك لترى النعمة ظاهرة ٠‏ وتدر كبا باطنة في العضو الواحد »6 
قال الفخر الرازي : 
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وتنزهه عن مشاءبة الخلوقن .. ويحادلوا فيصدق رسالة مد مقر .. ولو أنصفوا 
لمرفوا أن الله سبحانه الذي انفرد في الخلق وانفرد بالتقدير والتدبير يحب أن 
يفرد فى العمادة وما إليها تبعا لذلك 6 وأن يقروا باتصافه بكل ما يليق 
بوحداتيته وجلاله ؛ وان الرسول مدر الذي عرفوه في سير ته صادقا أمينا : 
دو في دعوته صادق أمين » وما يطلب متهم مالاً ولا جاها ولا ملكا ؛ 
ومعه أعظم آية من ريه ألا وهي القرآن ٠‏ وليس القوم بمجانين » ولكن 
لاعمصدية عايتها وغفلتها وجداها بالباطل » وصدق الله سمحانه وتعالى القائل : 
د وما تغنى الآيات والنّذر عن قوم لا يؤمنون » ١.١: ١٠.‏ والقائل : 
ووحادل الذين كفروا بالاطل لد حضوا به الحق واتخذوا آياقي وا 


ملسم 
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)1( ْ كب السيرة أنه أاجتهم أر بون رحلا من أشراف آريش منهم عتية » وشية 
( ابنا ردعة ) وأبو سفيان بن حرب ٠»‏ والنضر بن الحارث » وأبو البحتري بن 
هشام » والأسود بن عبد الطلب ء وزمعة بن الأسود » والوليد بن مغيرة » 
وأبو حهل بن هام ء وعيد الله بن أبي أمية ء وأمية بن خلفء والماص بن 
وائل ونبيه ومنبه ( ابنا الحجاج ) فقال بعضهم لبعض ابعثوا الى حمد فكلموه 
وخاسموه حق :عذروا فيه .. وطليوا منه ما طلبوا وبين لهم الرسول (ص) ‏ على غير 
حدوى ‏ ماحاء به » حتىي انصرف الى أهله حزيناً لا رأى من عنادمٌ . . 
م اجتمم أعراف قرإشس مرة أخرى وطللوا من عم الرسول أبي طالب أن 
كله عنهم بمد أن عاب تيم وسفه أحلامهم . . وقال الرسول (ص) مقالته 
الشبيرة ( ياعم والله لو وضعت الدمس في بيني والفمر في بساري على أن أترك 
هذا الأ <تى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ماتركته  )‏ حياة سيد المرب 
للسيد عبد الله باسلامه ج ١‏ ص ١94 1١١‏ باختصار. 
وروى ابن اسحق عن عروة أن عظاء المستهزئين كانوا خسة تفر » وكانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهم : من بنى أسد أبو زمعة .. ومن بني زعسة الأسود, 
ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة » ومن بنى سسهم العاص بن وائل » ومن خزاعة 
الحارث ( تضير الفاسمي ج ٠١‏ ص 5776 ) . 

د لاا 


في آيات الله إلا الذن كفروا فلا يغررك تفليهم في البلاه . كذبت قبلوم 
قوم نوح والأحزاب من يعدم وهّت كل أمة برسولهم ليأخذوه » وجاداوا 
بالباطل لد حضوا به الحق فأخذة,م فكيف كان عقاب »؟. 

وقال تعالى 0 سورة الرعد : ١+‏ واصفاً تكذيب اشر كين في عبد 
رسولنا َلك فم) يصف صف به رده سمحانه من صفات الكيال وينزهه عن مشاببة 
الخلوقين : « وم يحادلون في الله وهو شديد المحال 2 » . 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى : هب يعد أن ذكر يءض آيات 
قدرته وتصرينه الأمور :« ويمل الذين يجادلون في آياتنا ماهم منمحيص »0©. 

وقال تارك اسمه فى سورة الحج : م شبمبا با قال في سورة لقهان : 
د ومن الناس من محادل في الله بغير عم ويتبع كل شيطان مريد » 7" 
دعنى النغر بن الحارث ومن شا كله - رواية لا كاث منهم إذ السور: مدنية ‏ 

وقال في -ورة اب أيضا : م كا في سورة لقهات « ومن الناس 
من محادل(؟؟ في الله يغير عم ولا هدى ولا كتاب ممثير »> . 

ففي الناس أولو عضدية تغلممم عصديةمم على أمرهم ولو كانوا ذوي فهم > 
لذلك لا يصديون من في,م شيئًا » مثل النضر بن الحارث وأبي جبل 
ابنهشام ومن ماثلبه) ممن كانت تسو"ل لهم غفلتهم الرعناء وعصبيتهم العمياء أن 
يحادلوا في عقمدة التوحمد وما اتصف به الله سبحانه وتعالى من صفات الكهال » 








(1) الحال : الكيد . 

(؟) محص : محيد . 

)») مربد : ليث متمرد ٠‏ في ( لباب النقول ) في سورة الحج : أخرج ابن أني 
عاتم عن أبي مالك في قوله تمالى « ومن 0 من مجادل في الله » قال تزلت 
في النضر بن الحارت . 

(4) في تصير العلامة أبي المعود : هو أبو جول بن هشام حسبا روي عن أبن عباس 
رضي الله عنءها » وقول من يتصددى لإضلال الناس وإغوائهم كاثناً ما.كان ٠‏ 
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ومنها قوله تعالى في سورة ص : 4 - ه « وعجبوا أن" جاءتم منذر” 
ع وقال الكافرون هذا ساحر” كذاب . أحعل الآلحة ها واحداً إن 
هذا لثيء عجاب . وانطلق املأ منهم أن امشوا واصيروا على الحتكم 
إن هذا لثيء "راد . ما مهنا بهذا في اللثّة الآخرة إث هذا إلا اختلاق . 
أأنزل عليه الذ كر من بيننا » بل م في شك منذكري بل لا يذوقوا عذاب ». 

ولقد نفى الله هنا في سورة لمان وهم" المشر كين الحتحين با وجدوا 
عليه آياءهم الضالتين يقوله سبحانه : « أو لو كاث الشيطان يدعوم إلى 
عذاب السعير » سيب ما قدموا من شرك وضلال واستحقوا به هذا العذاب 
الجهنمي » فيئس مصير من لى دعوة الشيطان إلى عذاب التيران ٠.‏ 

والحق أن أسوأ أساليب الطاب أن يكون جدالاً من هذا الضرب 
الذي لا وزن له من الكلام » إن الله كان بننه تفكيرم فيدعوهم إلى 
ما أنئزل من أحكام السعادة الحقة والمثوبة والغفران » وكانوا هم يعدلون إذ 
يعو'لون على فمل آبامُم الذين أطاعوا الشيطاث فعبدوا الأوان » وأضاعوا 
الميزان ميزان التفكير الراجح والقول السدهد » ومها 3:ميز الإنسانية الرسمدة . 

قال الإمام الرازي في تفسيره : ( بين كلام الله تعالى وكلام العاماء 
بون" عظيم » فتكيف ما بين كلام الله وكلام الجملاء ؟1 ) دمني أولئك الآباء الذين 
/ وكونوا بعقلون في عةمدتهم وعبادتهم شيا ولا يندون ؟! 

فلائظر كيف تدعونا هذه الآية الكرئة أن نتجرد عن أهوائنا في درس 
القضايا » وأن نفرغ ها بعقولنا لتمحيصبا حتى نكون على ثقة بما نقرر 
بثأنها » ألاس ذلك دعا لخن التفكير والتقرير يعيداً عن العصبية والاهمين ؟ 

م ل بعد أن بين سبحانه وتعالى حال المأيركين أولي العصبية في 
رض الوحدانية » بين حال من أخلص لله القول والعمل »6 ومن أسلوب 
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أنذروا هزوا . ومن أظل من 'ذكر بآيات ريه فأعرض عنبا ونسي 
ما قدمت يداه» إنا جعلنا على قلويهم أكنّة أن يفقبوه وفي آذانهم وقرا» 
وإن تدعوم إلى الحدى فلن متدرا إذاً أبدا . » ١4‏ :لاه رد 4ه 

وهكذا تحذرنا الآية أمثال هؤلاء المجادلين بالباطل وجداهم » لنغم 
من تريدتنا الفكرية والروحمة الحقة إدراك التى" وتقديره والإدعان له 
ولو كره أولئك الجادلون الذين تسخرهم أهواوهم الجاحة فتوقعهم في المباوي 
المزرية الفاضحة . 

ا ثم حاءت الآية التالية ( الحادية والعشر ون ) من السورة مصوارة 
أصدق تصوبر عقلة أو لئك المشر كين المعاندين الذين كانوا حادلون الرسول وَبِن 
بغير عم ولا هدى ولا كتاب مثير » داءت با معناه : وإذا قبل لأو لنك 
الوادلين المعاندين اتبعوا ما أنزل الله على ر سوله من التوحيد الخالص وأحكام 
شريعته السمحة وهو مطلب حق_ وصدق وسعادة ودعوا ضلالكم وأوثاتكم ؛ 
لم يكن لهم من حجة إلا قوكهم العجيب الغروب : بل نتبع ما وجدة 
عامه آباءنة من عقائد وأحكام وأعراف ! فهم قوم عصبية شديدة وتقايد 
أعمى جعلام وم الرجال بأحلام الأطفال » يفكرون في «ثل هذا الأمر 
الخطير بعقرل آبامم » ويرون يعدرتهم » وبسمهون بآذانهم » فمحاد”ون 
النور الجديد إيثاراً للبقاء في ظلامهم القدىم ! 

وقد وصف التنزيل ذلك فيهم ورد" زعمهم بآيات » منها قوله تعالى في 
سورة المقرة : ١9.‏ « وإذا قيل هم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألقنا عله آباءنا » أو لو كان آإوم لا بعقلون شيئا ولا يتدررتك > 
فلا عم فيهم ولا هداءة . 

ومنها قوله تدالى في سورة الصافئات : و؟. ‏ الا « إنهم ألفرا آباءهثم 
مالين . فهم على آثارهم 'هرعون . ولقد ضل” قبلبم أكثر الأولين . » 

جاقهة 


جما أدون من أن يحزنوا بشركبم وعصبيتهم العمياء ( التي تمادي النور » 
نعادي التفكير الصحيح والمنطق القويم ) الرسول داعي المق والعدل والقوة 
رالسلامءفبو رسو ل الله » والله لا خذل رسوله»وإساءة الك كين إساءة لأنفسهم» 
رمرجعهم لا حالة إلى رهم ء فبخبرم با عملوا « إن الله علم بذات الصدور » 
كالنيات والواطر والمواحس الفية » فهو سبحائه علم يسرم ما ,ضمرون » 
؟) هو علم بعلانيتهم ما يظبرون © فلا تخفى على الله خافية » ؟ا قال تهالى 
ف سورة طه : 7« يعلم الس وأخفى » ولا جرم أن الإمان .هذه العقيدة 
5 ما ركفل الاستقامه الذاقية » ولو كان صاحبها بنجوة من أعين المراقبين 
والحا كين » ما دام موقن بأن المطلم عليه والعلم لسسره وجبره أحك الحا كدين . 
وهكذا اتمهرت الآمة اتمداه خائة الآرة السادسة عشرة اللاقدءة فى مواعظ 
لقان لاينه » فصلا عما جاء هنا من تأت الرسول وبعد للمشر كين . 
ثم قال تعالى : « عتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » يعطيوم 
الله 44 من مال وصحة وقوة في الدنما > فمتوهمون بإغرانه أنهم عأمن 
من عذاب الله » ولكنهم سيصيرون لا محالة إلى عذاب شديد فظيع » 
يلجم الله إليه الجاء » ويحملهم عليه حللاء وم في قبضته وتحت سلطته > 
فلا يحجدون كم عاساً منه > كا قال تعالى في سورة برنس 56 و.] : 
د قل إن الذين يفترون على الله الكذي لا يفلحون . ماع ف الدنيا ثم 
إلينا مرجعوم شم نليقبم العذاب الشديد مما يكفرون » . وقال تعالى في 
سورة فصلت ١ه‏ : « فلننيئن الذي كفروا ما عماوا ولنذيق:هم من عذاب غليظ . » 
دوو ساءت الآية الخ-امسة والعشرون من السورة بدليل جديد 
قي الحجة على المشر كين » والقرآن منبوع الأدلة يتكثرها حنى يفي على القصد » 
0 الغايةالكبرى ألا وه الوحدانية » وونفي ماسواها 6 إنه دلبل إقرارهم من 
صم فطرتهم بأن الله تعالى وحده هو خالق السموات والارض لا تلك 
د طو. وا سه 


القرآن الحكيم فى إبراد أدلته أن أي وا فيه نشاط وعظة ترغيباً وترهي.أ » 
ولذلك وم.دف هنا من أسلم نفسه لله وتوكل عل.ه حى التوكل بإعانه » وهو 
كسن بانقماده لأهره وإدعاته لحكمه باتماعه شرعه في كل م بقول ودعمل 
كا تقدم في تغسير الآيتين الثااثة والرابعه من السورة 6 شيبهيون استمسك بأمكن 
وأحكم عروةر من حمل النجاة الذي لا بين ولا ينقطع » وهكذا الإسلام 
الحق ويه حمازة الفوز الدائم »و إلى الله عاقية الأمور » فبي صائرة إليه يتصرف 
فمها 1 مشاء 6 فال حسن ثوايه هده © ولامحىء عقابه 6 وهبهأ طال أمر 
الحماة فمبا الى انقضاء وزوال 

تحض" الآية على الإسلام الحق” الذي هو استسلام لله وتوكل لا توا كل 
عليه(" يتبعه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة وما إلى ذلك 
من طاعة إلحمة كي تقدم 6 الآمتين م و »م وهق ذكر المرء إسلامه 
وجمه لله في أقواله وأفماله لم د مسو”غ) لاستسلامه من بعد لشبواته 
وأهوائه » لآن ذلك يثافي العبودية الحقة لله و(واكل الخلق وأفضلمم » 
وأعلاهم وأقربهم إلى أله » وأنواهم , وأهدام : أهم عدو دبة َه من ىا الوحه 1 

وهذا هو حقيقة دن الإسلام الذي أرسل الله به رسله © وأنزل به 
كتبه » وهو أن وستسلم السد شه لا لغيره » فااستسم له ولغيره .شرك » 
والمتمنع عن الاستسلام له مس كار 5 )22 ودعروة الإسلام الوثيق جد المسسلم 
له الطمأنينة الكأدلة تلقاء 131 مأ ولاقمه أو مد ده من عثرات ونتكبات . 

ووه _-(*+7 و74 ) ورجم التتزيل الحكم بعد آية المدح والتشويق 
المنقدمة التي تخص المفلحين » إلى ذم الكافرين وتخويفوم » وتصمير الرسول صل 
على مضض عصبءتهم وجد الهم » للا قذهب نفسهعليوم حسرات » فأمر”' الششر كين 


١45 رواجم ( باب التشبيه ) من معاني القرآن الحكم للأستاة حسن حمد ص‎ )١( 
٠ ٠8 (؟) ( البودية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ 


وات 





لسسسيد اه ند ده ساس سسسمه ب سمس مسمس مسد سس 


كنتم صادقين ٠.‏ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا ينتجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وهكذا تتنوع أساليب مناقثة 
هذه القضية الطيرة والقول الفصل فبها واحد في حقمقته الثابئة . 

قال العلامة ابن قدممة : 

( دين الإملام 'بني على أصلين : على أن يعد الله وحده لا 'يشرك به 
شي * »© وعلى أن لعدك أ شرعه على [سان ندمه مل » وهذان هم| حقيقة 
قولنا : « أشبد أن لا إله إلا الله وأهد أن جمداً عبده ورسوله » فالإله 
هو الذي تأهه القاوب عبادة” واستعانة” ومحسة” وتعظماً وخوفاً ورحاء 
وإجلالاً وإكراما , واللّه عز وجل له حق لايشركه فيه غيره قلا يميد 
إلا الله » ولا يدعى إلا الله » ولا مخاف إلا الله 4ولا يطاع إلا 
الله ) 09؟ , 

وقد يكون بءض اولئك المشر كين تلقاء الفريق السايق ‏ يعامون كيف 
يازمهم اعترافهم نفي الشرك » ولكنهم يبقون مع ذلك على شركهم عصبية 
وعناداً ! وهذامن|اضلال الممين بكان» قدن نتائج التفكير الصحيدو المنطق السلم تصحمح 
القول والء.لى وسلامة القصد والغاية » فإذا كان التفكير إحابياً في قضية 
والاتهاه العملي سلمياً فها فبئاك التناقض الذي لايقراه منطق قوم ولا 
فم ملم . 

ثم جاءت الآية التالية ( 5م ) بعد ذلك الإقرار القوي" مةررة ان 
كل ماني الس.وات والأرض من مخلوقات هو للّه وحده الخالق , فهو 
الى وهو المالك » المدبر » المتصرف "م يشاء » رهو جل جلاله الغني عن 
خلقه ‏ ومنهم أولئك المشركون ‏ » فهم الفقراء إلمه وهو الغني المحمود 





)١(‏ تاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تفي الدين أ*د إن تيمية 
0[ هه 


الأوؤن وغيرها التي اتخذوها له شركاء » وهو دلمل لا مجال فيه للمكابرة 
وطول المناظرة » إفه دلبل صريح صارخ تلقاء عظءة السموات والآارض 
فإن استمروا بعده على شركهم فهم يتعلقون خوط الزيغ وهي أوهى 
من خموط العنككبوت : 

فلئن سألت هاسمد أولئك المشركين : من غات السموات والأرض ؟ 
لقرلن حتما : الله خلقها إذ لا يحرؤون على القول يأف اللات والعزى 
وماة الثالثة الأخرى ... من أصنامهم سامت في خلقباء لا محرؤون أن 
يستمروا في جداله, الباطل هنا أو يتلجلجوا في التمريح بالحقيقة السافرة 
7 تلقاء مظاهر ضخمة من الككون العظم تضطرهم إلى الاعتراف والإقرار . 

فقل امد بعد اعترافهم وإقرارهم الحق هذا (الد لله ) على ظبور 
صدقك وضلال مكذيمك » المد لله على ظبور الححة عليم بوحوب التوحيد 
ويطلان الششرك الذي لم يق لهم برهان عليه لو كانوا يعامون ٠.٠.‏ . 

ولكنأ كثره لايعامدون » كيف يازمهم إقرارهمعبادة الله وحده لاثر يك له 
في كل ما انفرد بيه 6 فلا إدُراك في غلقه ولا إثفراك في عمه » ولا 
إشراك في تم ر"فه © ولا إشراك يعد في عبادته . 

وقال الله تعالى في سورة الزخرف : لام مثل قوله في سورة لقبان 
ولكن في خلقبم لا في خلق السموات والأرض تنويعاً فى البرهان قال سسحانه : 
« ولثن سأانهم من خلةهم لمقولن الله » فأنى دُؤفكون » كيف وتركون 
عمادته وحده ويمكفون إذاً على أصنامهم » فأبن يصرفون 7 ! 

وقال تعالى فى سورة الاحقاف : عجوم بأسلوب آخر من الاستنطاق 
وإقامة الدلمل قْ الملوضوع نفسه ثم تحيل الانخراف والضلال : « قل 
أرأيتم ماتدعون من دون الله أروني مادا خلفوا من الأرض 6 أم هم 
شرك في السموات ؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم, ان 


.لس 


تحول" أقلاما » وجميع'أمافي' الأرض أمن” بحر تحول مداداً . بل إن هذا 
البحر أمدته سمعة أنحر كذلك .. وحلس الكتتّاب وسحلون كليات الانه 
اللتحددة الدالة على عه » المعبرة عن مشيئته . نماذا ؟ لقد نفدت الأفلام 
ونفد المداد » نفدت الأشدار ونقدت البحار .. وكلمات الدّه باقبة لم تنفد 
ولم تأت لها تهاية .. إنه المحدود يراجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود 
فسمنتهي ©» وسسقى غير المحدود لم ينقص شيا على الإطلاق . إن كلمات 
الله لاتنفد » لآن علمه لا د » ولآن إرادته لا تكف »2 ولآن مشيئته 
سمحأنه ‏ ماضمة لس لها حدوه ولا قمود . 

وتتوارى الأشحار والبحار » وتنزوي الآحماء والأشياء » وةتوارى 
الأشكال والأحوال ٠.‏ ويقف القاب الدشري خاشما أمام جلال الخالق الباق 
الذي لاوتحوتل ولا يتمدل ولا يغب »2 وأمام قدرة الخالق القوي المدبر 
الحكم 0 إن الله عزيز حكم 2 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقى بالإبقاع الأخير في هة الخولة تهنا 
من ذلك المشهد دلملاً كونيا على "بسر الخلق وسوولة البعث : ( ماخلقكم 
ولا يمتكم إلا كنفس واحدة », إت الاكّه مع يصير ) . 

والإرادة التي تخلق عحراد توجه المشيئة إلى الخاق » يستروي عندها 
الواحد والكثير » فبي لاتبذل جبداً محدوداً في خلنى كل فرد » ولا تككرر 
الجهجد مع كل فرد . وعندئذ وستوي خلى الواحد وخلق اللايين » و بعث 
النفس الواحدة ويعث اللايين . إنما هي الكلمة . هي المثيثة : ( إنها أمره 
إذا أراده شييا أن يقول له كن فمكون ) . 

ومع القدرة والعم والذبرة مصاحبين لاخدّى والبعث وما وراءهما من 
حساب وحزاء دقبق : « إن الله سميم يصير »اه 9 . 

جد سد جا 

. ص 8لمو8م‎ 5١ في ظلال القرآن ج‎ )١( 
م0‎ - ٠١ه‎ 


بذائه في الأمور كلبا » له الحد كله . قال الفخر الرازي : ثم قوله تعالى 
« إن الله هو الغني اميد » فيه معان لطيفة : 

.٠ أحدها أن الكل به » وهو غير محتاج إأمه » غير منتفم به‎ ١ 

؟ ‏ وثانها أنه يعد ذكر الدلائل على أن الحد كله للّهء ولا تصلح 
العادة إلا لله ؛ افترق” المكانرث فريقين : مؤمن وكافر . والكافر لم 
محمد الله » والمؤمن حمده » فقال : إنه غني عن حمد الحامدين فلا يلحقه 
نقص بسدب كفر الكافرين » وحميد في نفسه . فيتبين به إصابة اأؤمنين » 
وتكمل حمده الحامدون . ١‏ 

م - وثلثا هو أن السموات وما فيا » والآارض ومافها إذا كانت 
لنّه » وعارقة له ؟ فالككل #تاجون إلمه » فلا عني إلا الله » فبو الغني المطلق » 
وكل محتاج » فهو حامد لاحتياجه إلى من يدفع حاجته » فلا يكون اميد 
المطلق إلا الغني المطلق © قو الحيد » وعلى هذا اليد يمنى الحمرد ...> 

موه - قد يتوم إالآية المتقدمة ال#صار ملك الله سرح_'نه وعامه 
وقدرته عا في السموات والأرض »© فدفعت الآية السابعة والعشرون هذا 
التوهم » ووقعت موقعبا من الترامب القرا ني » وكانت بسيب نزولها الذي 
تُقدم معرفة ' يمبلغ عل الله سمحانه الذي لا ونفد وقدرته التى لا حد حاولا ثهاية . 

« ولو أن مافي الأرض من شحرة أقلام ... » إيضاح للببود ‏ 5م في 
سدب النزول ‏ وغيرهم ٠‏ وأي إيضاح . 

قال الآدوب الكمير سسد قطب : إنه مشهد منتزع من معلومات البشر 
ومشاهداتهم الجدودة » للقرب إلى تصورهم معنى تحدد المشيئة الذي ليس 
له حدود ؛ والذي لايكاد تصورم البشري يدر كه يغير هذا التوسم والتمشل . 

إن البشر يكتبون عامهم » ووسجلون قولحم » ويضون أوامرهم »عن 
طريق كتايتها بأقلام .. يمدوتها بمداد من الحبر ونحوه ء لايزيد هذا الخبر 
على ملء زحاحة ! فباهو ذا يمثل لهم أن جميع ما في الأرض من جر 

مهأ سس 


الل ملام و القرى : 
هي حذب القرآث العرب بدلل التعم الإغاية » كجذ.م «دليل الخاق والقدرة . 
© اعتّاده فق النعم على اإشاهد المهيى” مها والآصوار . 
دوت الخضوع لاحجة القاعة 3 
© اغتنام التنزيل الحكم ذلك لاتغديد بالآياء الخال » وللتوحهه الام . 
© وتصيره الرسول َه وتندسه . 
هي وجدرده ااعائدن . 
© تنويع الدليل لهرفهم عن الشرك » بانتزاع اقرارهم أن الله تمالى هو 
الخالق وحدلهة ٠.‏ 
ه والاستطراد إلى أنه هو مالك الاك أيضا المديّر له المتصراف فيه . 
© والاستطراد إلى تصوبر سعة علمهة وقدرقله . 
6 وى ذلك كاه من الآابة ؟* هدى 4؟ ما حص على الوحدانمة تلد الث رك » 
و دمان بعص صفاته تعالى 6 وددور شنأ من غلال الضاإن وعنادم . 


© وكل ذلك بأسلوب الآدب الإفي الممحز اادفى . 


بعل (مرو قرت 


00 ل 


نمود الآن إلى هذه الآنات الكرءة نكتحل بفقصاحتةبا » رنحمول في 
رياض معانيها وبيانمها » ونطرب بمدستاجها » فاذا تمد ؟ 

غدنا » تلقاء فصاحة خلاية في الكليات والكلام » وبلاغة أختّاذة في 
العدارات نصورها المديدة الروائع وفق مقدض.ات المقاصد من الآدات » تصحب 
ذلك موسيقا لفظءة في الكليات وال والنواصل فبها الانسجام التام الذي 
دعو النشوة ويبعث البقظة ... ولا شك أن أولئك المشر كين القص_اء 
والملغاء » ( لما قرى* علي.م القرار”ت نواو! حروفه في كلاته » وكياته في 
حمل , أغانا لغوية رائعة » كأنما لاثتلاهه! وتناسما قطءة واحدة » قراءتها 
هي توقيعها » فل يفتهم هذا اممنى , وأنه أمر” لا قبل لهم به » وكات ذلك 
أبين في عجزهم .. .)(0) 

وعاذا نضرب الأمثال بعد هذا الإ_ال » وكل” ما تقدم من أحكم 
الحتكمة الإهاية » وأبين بياهاء» وأسد” توجيهها وتعلبها ... 

لنتأمل في هذا القساول (األم تروا ) 2 في ( سختر )في (أسبغ ) في 
دفة ( ظاهرة” وباطنة ) في “مول ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب مثير ) 
في !حراج ال مشر كين وإقامة الحجة عليهم ب ( وإذا قيل ... ) ( ولثن سألتهم) 
في ثيل ( ومن بلم..) في تصبير وتثبيت ( ومن كفر . . ) في تهديد 
( نتعهم ٠.‏ .) في موضع (لله مافي السموات .. ) في تثبل ( ولوأت .. ) 
في استطراد ( ما خلقكم . )٠‏ 

قال الإمام الباقلاني « فأما من كات قد تناهي في معرفة اللسان العربي 
ووقف على طرقها ومذاهيا » فهو يعرف القدر الذي ينتبي إليه وسع المتكلم 
من القصاحة »م ويعرف ما رج عن الوسع ويتجاوز -حدوه القدوة » فلدس 
منى عليه إعجاز القرآث . . . »50) 

د مذ انه 





ا 0 اس سمس م ممسصصم ع سي سمس وم يمسم سم ممسمة 0ك 
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الآياء وغضب الله وحمود الشككر وف_اد المقيدة © فإت البريية تلدأ دورها 
فتحفظ على الإنساث فطرته أو رَرْيعْ به » وقد يقوم بذلك الأبوان معا »كا هو 
الغالب فى الاة حتى يقول الأيناء إذا ماشيوا عن الطوق وقامت عليهم 
المحة دن قساد العقمدة يقولوت مقالة الماهلءن القطامميت يفول الغردية وصّهورها 
الناطنى الآمر 2 إنا وودتا آباءنا علي أمة وإنا على آثارهم ممددون 4 ولو 
كانوا من ذلك في ضلال مبين »2 و كفر مشين . 

إن « فطرة الله التى فطر الناس علمها » هي الالة الطبيمية الب يولد 
كل مولود عليها »> فمي كالئياتات الطممعية والمواد الخام » قابلة لاتكيف 
بالثر بة والءتابة والتطعم والصنع » وقل سا الناى زماناً من أوضاعبم 
وفساد عت .هماهم » ودءدهم عن سواء الدل > فدعا د أعينهم إلى العودة 
إلى حماة الفطرة الأولى حياة الطبيءة » كا فعل « روسو » يوما وك دعا 
ف معر فد عقدن أو أ كثر م ساب معوا أنقسهم الأنصار « فإهم دعوأ 
إلى حماة البادية وأرومة العروبة » ونسوا أنها تكسة الطياة التي يأطإها 
الإسلام فائلا « من بدا فقد جفا »» وذلك على شاكلة من يدعو اليوم 
دعوة الماهلة حبقا وغروراً وردة » وماهو من القطرة في ديء وإنا هو 
الدك_ة ورهعي التار بح و عقلاته . أقد دعأ الإإسلام موجه دغو 11 الفطر 5 صفقاء 
ونقاء وين وصف طر دقه السوي بأول الطر دق وحطوةه الأولى قعرف 
الإسلام بأنه « فطرة الله التي فطر الناس علما» وبذلك أعلن أن « صيغة 
الله صرءة » ودعا أتايعة صير الحياأة على مدى هذه الفطرة في ضوء نظرته 
الى تيهر اللماة بمين إنساننتها تبصرها بعين ابن الياة وسيدها » ذلا تميء 
به وبها ظنا > ولا تنهم غريزة » ولا تنحرف به عن طريقه السوي » 
فلا تحاول أن تمعل الإنسان غير إنسان ملكا” أو شطاناً » تعلو به غرورا 


سه وه أ سس 


ح بين د 


بمرستاذ مر كال الخظيس 
عن الأسود بن صريع قال قال رصول الله علار : 
( كل مولود بولد على الفطرة » -تى يعرب عنه لسانه » فأبواه بهودانه 





في الكبير » والمقي في المان . 

كل مولود ( من بني أدم ) بولد على الفطرة فيه الاستعداد لقرول 
الدئ © والدين غريزة في الإنسان لاتصاله بنثأته ومنشئه » وحساته ومصيره 
في مولده ويعثه وما بين ذلك من أحوال يتفكر فيا في الخلق وسفنه » وخالقه 
وآباته» فنجب يحث العالم فها عرف منه فا كتشف »فا عظم صنعه وصانعه » يا يحوم 
حول ماشفي عليه من أمور غيسة وأسرار ماوراء الطببعة » فيتقل.ف 
محوما حوله يقترب ويبتعد بقدر صفاء النظرة والطبع ( حى يعرب عنه 
اسائه ) فيظبر ماخفي في طيات جرانحه من نظرة وعقيدة وماحام حوله 
فآمن به واعتقده أو طاف به طائف ظنه » وقد قالت العرب « تكليوا 
تعرفوا » فإت المرء تحت طي لسانه [ والكلام عنوان حقيقته ]| لا تحت 
طملسانه وما تظاهر به كثوبه » ويظل أارء على استعداد النطرة وقبول 
الإعات بالله واليوم الآخر وما أقى به الإسلام دين الفطرة حتي يبدأ 
التفكير والتعبير عنه » غير أن الذي يعرفه حينذاك عن استقامة النظر » 
وواهرف به عن هذه الفطرة هو « التربية > الي حك على غير ه__ذا 
الإسلام ليصبح مودياة أو نصرانا أو عحوسيا يحسلانه بالتريية على عقيدتها 
سواء أكانت بأصلامن كتاب مماوي أو وثنبة جاهلية كبفيا حصلت » يضلالة 


- ١ ٠١مل ه‎ 


ببنه أولاً ثم ومن ذلك ينتقل إلى مثلبا في معاملاه مع بيئنه الأولى 5درسته » 
م يد إلى بناء أفقه الأوسع في يتمعه سواء أكان فرداً مع أفرادء أم 
صاحب سلطة وقيادة في ججتمعه . 
إن الئريمة نواة السياسة » وإت مشا كل الحم في العالم كله هي مشكلة 
التربية والتعلم » بل التربة « كا رأيت © أساس العقيدة والعقائد والمذ'هب» 
وما صلعةه ف الحداة من حضارات وما دفءت إله من سماسات » وما قامت 
عليه من أحداث التاريخ في سل وحرب » وهدوء وأمات وقلق واضطراب 
إنا هو كرة لقام ترييته الطفولة يبراءها الغضة . 
اثل هذا آمرة الله سحانه وتعالى أمراً وصل فيه بين الآياء والآبئاء 
يقوله « ما أما الذين آمنوا قرا أنفس؟ وأهليم ناراً وقردها الئاس والحجارة » 
فإث « الوقابة » أساس التقرى » وما أمرنا الى به » ودرهم وقابة - كا قيل - 
غير من فنطار علاج ٠.‏ 
وود سلك الإسلام ينا مالك العربية لوكا” إابيا يحض على اير 
وسلسا يحذر من الشر . 
لقد حعل الرسول مدُيل أدوار ثلاثة إذ حعله : 
دشاهدا» تاريخ في الدنا وبوم النصل بن الناس فها كانوا 
فه #تلفرت في حياتهم وتصار عرن عله فى «لياهم . 
؟ - « وميثراً » بدعوة الخير وممير أهله وصلاح حاهم في الدايا 
والآخرة » ولو أطدقت ظفات الخياة علهم واسْتد روعمم » فإث الشرى 
هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة »2 والعاقبة لدتقين . 
م - « ونثيراً » بعرم بالأخطار وسوء العواقب قريها وبعيدها ؛ 
ولو خدعتهم زيئة الحماة ومتاع غرورها » وعنفوات حُْماءها ومتعها وساطانا . 
سدورواحت 


وتغريراً !مم التفاؤل أو تاحط به احتقاراً أو تشاؤما »> ولا تنظر إلى 
الإنسات بغر يزله وسلطانا » وفردينه وأثوجها » ووحوفه وحموحه » فتطلق 
لكل ذلك العثات بأمم الحرية وحتى الحداة وحماة الطسعة »ا أنها باللقابل 
لاتلقي الاظرة على امجتمع من بعيد يعد > قكراه « كا ترى اادنة »> نقطة 
مغير: » لاميز فما بسنا عن لات ولا ْذه) عن آخر ء حبن ترمهم بنظرة 
غافة » وتفرض علهم كلمة وتسيرهم كالسائة بل كالمادات 'ارادة قاهرة . 

إن الإنسان وحدة كامة بشخصة » وحرثومة أسرة أو نوأة محتمع » 
وناريخ حضارة > وسيرة إنانية » فله في كل أفق نظرة » وأول خطي 
الحياة وأصدق النظر ما أن تقدر الإنسان وحوده اللمستقل وشخصيته الكاملة 
و تدأها بالتربية حتى تنتقل من نقطة امر كز الداخليه إلى حمط دائر ة أوصع 
وأثمل في يتمعه وأعم في إنانيته وأرحب في وجوده كلفحة من 
نفحات هذا الوحود التكامل المنسجم وإن الوالدين هما العاملان في بيئة الطفل 
الأولى فى ندته » والبرعم غض والنظرة موحية والعاملة تحربة وأسوة » 
فام) أثرهها في العقيد: وحذورها والساوك وأغلاته » والمعرفة وآفاتها » 
وهذه نواة المستقيل ومكانه هذا الوق من أمسرته وعتمعه وأمته ونظرته 
إلى الإنسانية والحياة وفاطرها ومصيره من بعدها . 

وإذا عرننا المجتمعات وأمما [ ينظرة الإسلام ] دينا تقوم به ويقوم 
ما ء فبذه نقطة بناء هذه الجشدعات من سن مبكرة » وتربية بيئة . وإث 
اددع ( بمختلف حاقاته ونظراته ) أثر هذه النربية ٠‏ فالتربية هي سياسة 
الفرد وإث ساسة المجتمع قائة على أساس هذه التربية وردود فعابما 
ووحي نظراا . 

وإت عن رياه والداه في طفولته على الآمر والزجر واحتةار سخصيته 
لاينتظر ,نه غير التأمي والسير على الخطة نفها في معاملة اخوته وأهل 


(١‏ مه 


ملالا وحراما" » وربط بين ذلك بنظرات تتسع آفاقها إلى اية الطريق 
من سَْؤْوت تمع في نظرات تشريعه وتفريع أحكامه » إدار: وحكي" 
وساسة عحلية وطنية وعالمية دولية » فكانت أحكامه جميعا" قائّة على شعاع 
الفطرة والتربية وصلاح الفره وإصلاحه ويئاء الطضارة ومصير الإفسانية .. 

ولهذا قال سبحانه : « وأن هذا حراطي مستقيياً » لا التواء فيه 
ولا انحراف عن أسس الفطرة » مستقيماً يصل الفره بلمجتمع والدنيا بالآآخرة 
د فاتبعوه ولا تنرسوا السسل » فإن الناس بدعواتهم وادعاءاتهم قد تشابه 
مزاعهم ف نظرة الأهداف » و كل يد عي وضلا يليلى وأنه | مل وأهدى 
وأبصر وأعل وأففل م كذلك زينا لكل أمة عملبم » فإني إن خدعم 
بدعايات ومذاهب ومتاهج وطرائق #تلفة ولم تلتزموا في حماتك؟ طريقها 
اأسلهة فإن أول أثر ميو يزلك » ماءذر منه تعالى إذ قال عقب ماسلف 
من أمره د فتفرف بك عن -بيله » . 

وهذا حال الماين الوم وقد استدفظوا بعد غنلة قروث © فإذا م 
يرون الأمم قد سيقتهم في عصر من البخار والكهرباء والذرة والقضاء 
والصناعة وفتوث الحضارة والعمرات » فبيوا على دعرات تستلحقهم يكل 
ركب فامتلات ننوسهم الفارغة يكل دعوة » واحتمعت من ذلك في 
بلادنا جامعة لكل الدعوات » وقام فينا مختلف الدعاة في آن معاءوقد زين 
لهم معاموهم ماهم عليه في عقيدةهم وأمتهم وحتههم فتفرقت بنا الأهواء 
والسل ونقلنا إلى ملادنا الإسلامية عدوى الأمراض العالية المتنافرة جميماً 
فاصطلحت علينا الأضداد ولم تكفنا أمراض عتمعنا الموروثة » وبهذه الخطوة 
والخطة جبلنا أثر القردية وحكم العقددة وخطة السير في الحياة على جادة 
الفطرة وقد توزعتنا الببئات واتئءدت ينا عن سواء السدل »وإث من رحمة 
له يخلقه أن جعلهم بطونا آناء وأبناء تستعيد بهم الحياة سيرتهسا وشمده 

-ه 9١١117‏ -ه 


وهذا كان الرسول ليع يا روي عنه قائلا : إغا بعثت مدلا لامعنتأ 
[ الدكليف ] ولا متءنتا [ بسلطان وأمر ] وهو القائل : ( وماأمرتم 
يأمر فخذوا منه ما استطعتم ) . وشرعته يا وصفبا تعالى مخاطبا المامين بقوله 
د وماجعل عيب؟ في الدين من خرج »> وهو ا ( بسيرته وممادثه 
وخطته ) « /الؤمئين رؤوف رحم » وقد أرسل الله سبحانه »> ليضع 
الإعر والأغلال » ويقوه روكب الإنسانية جيعاً أبيضه وأسوده وأصفره 
وأحمره قمادة الرحمة التي وصفه الله تعالى ما وائلا : م وما أرسلتاك إلا 
رحمة لاعالين © . 

ورمم الإسلام غطة الرسالة للرسول فؤنت أولى الخطوات أث « امن 
الرسول عا أنؤزل إاءه من ربه والمؤمئون » آمنوا بإعانه » وكاث م فيه 
الأسوة في عدر الدهر وبسره حتي فتح هم التاريخ مندته الزاهرة » فينى بناء 
الفرد ونتى يه يناء المجتمع » وأعلن نظرته الاجمّاء.ة بدستورها الشامل قائلا : إن 
أعدتم ادم لأقسع وإن أسأتم فلها فريط ذلك الأنانية بالغيرة » وأسس 
على ذلك نظرته إلى الخير » وأحكم بذلك الصة بين الفرد والجتمع وآدار 
على ذلك معالي ( الحق والماطل والعدل والظم ) »> ووضع لكل معذل 
غطته وأحكامه تربية وتعليا" وقضاء وكيا" » وحمل الأحكام من ذلك خلقية 
بدنة ينور الف.ير » وركز على ذلك حساب الآخرة قائلا بلساث النبوة 
( إنما الأعمال بالنيات ) وجعل الورع غان) يموطك ما راب ضميرك آمراً 
بقوله : ( دع مايريبك إلى مالا بربيبك ) © وأدار على هذه الأسس 
وما إليبا تريمة الإنسان الفرد وعمله في نفه ويمتمعه ونظرته الإنسانة 
مدا وحريا حتى بلغ من ذلك إلى مستقره من الآخرة ومصيره بين بي 
الله » إلى نعم متم أو عذاب أل حزاء ماكسيت في الدنيا يداه . 

وشيد الإسلام يناءه ( عقيدة وتربية وأممالآ ) وبين لذلك بتشريعه 


ب 9ه 


0 9 ١ 7 5 ١ 
آى‎ 1 9 
ان “ريو لضفه ولوصوئىرم‎ 
ووم واو ام‎ 3 
وا رها الى ش 'لرمه‎ 
4 
لم و ستاذ لسعم مر ناصر الربىع الل لبائي‎ 
-ا١ءا/-‎ 
تنبيه ) بلغ جبل بعض الناس بالتاريخ والسيرة النيوية في هذا‎ ( 
العهر أن أحدم طبع مذشوو) برد فيه على صديقنا الفاضل الأستاذ علي‎ 
الطنطاري طلبه من الاذاعة أن تمتتع من إذاعة مايسمونه بالأناشيد النبوية‎ 
بل‎ ٠2 2 فا من وصف لهال الذي علن بسارات لا تاق عقأمه‎ 1 
: وتعالى فكتب المشار إامه في نشرته مانصه بالحرف ( ص ؛)‎ 
وهاهي(!) الصحاية الك رام رفي اللدعنرم كانو ا :هدو نبعض نساءم خدمة‎ 
أنفسهم في الفزوات والحروب »© وكانوا يضصدون (1) الجرحى وييئون‎ 
001 وا ا ا‎ 
ذم الطعام » وكانوا يوم دي قار عند اشتداد وطدى الحرب بين‎ )1١ 





لسسع سي سسا 
الإسلام والفرس كانت النساء مزج أهازيج المرب و لمعث الحاس ي 
النفوس بقوها : 


إن تقيلوا نعائق ‏ ونفرش التارف 
أو تدبروا ذفارق ‏ فرافا غير وامى 


فانظر إلى هذا الحهل ما أبعد مداه ! فقد جعل المعر ‏ بين الإسلام 


٠‏ دافرس م وإنا هي بين الشركين والفرس © ونسب النشيد الذ كور لفساء 
المامين في تلك المعركة ! وإنا هو لنساء المشر كين في غزوة أحد! كن 
يحمسن المشر كين على المسلهين كط هو مروي في كنب السيرة . 


ع عد ججو ميرجت 


-99© 





طريقها و ( كل مولود يولد على الفطرة ) وإا يبدأ من هنا دور التعلي 
والمعل »وإن الخطوة الأولى مع المعم الأول فبي تيدأ مع الوالدين وفي 
بدتها بنظرة وابتس_امة إلى غرس العقندة ويناء امجتمع ومسيرة الحشارة 
وركب الإنساتة . 

وقد حذر الإسلام من خطوة تستشمع أختها في طريق الضلالة قائلا : 
« ياأها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان » وكيا ضلت بنا السبيل 
خطوة » فتح سبحانه وتعالى بالإسلام باب تطبير النفس بالتوبة بيننا ونه 
مباشرة نوبة مير يستغفر المرء ويقيب إلى ربه فنفقر له » وبقيل من المنيب 
أويته » وإن الصلة المباشرة بيننا وبين هذا اخالق العليي القفور الرحيٍ العزيز 
الحكيم بالعروج والو قوف ببن يديه خاشعين بالص_لاذ فهبي صلة به تعالى 
وند كرة لأعمكد 6 وجدذا ار كن مق الدين وما إله مىي أروان الاسلام 
أحم البرية على خط مستقم عند من الفرد إلى المجتمع إلى الانسانية حتى 
حشد وفوه الأمم بالإقبال عليه والحج إلى يبته الحرم » وأفام الإسلام بين 
ذلك الحدود والمعالم من أحكام الشريعة الغراء الثيرة لهادية البصرة . 

هذه إسعاعات من نظر الإسلام وتوبيته ودعوته إلى ( الفطرة ) وحم 
الضضير وخطده الرشيدة التي و سباسة الفرد وتردية المجتيع » د إن في ذلك 
لذ كرى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو بيد 0© . 

الماعى مر بن كال النظيب 

)0300 روى الحد بث الشريف. الذي شر حنام الإمام ملم من عديث أني هررة بلفل 

( كل إنات تلده أمة عل الفطرة : فأبواء مهودانه أو يثمراله أو عس .انه ٠٠‏ . الغ 

ورواه الامام البخاري بلفظ : زكل مولود يوك على القطوة نأبواه مبودانه 

أو ينمرانه أو هماسا نه عل المييمة تج المهدمة هل رى فمبأ هن حدءعاء ) 

- فيض القدي ‏ . 

ع9( جب 


ضمف © وكذار الرادي عنه ليث وهو ابن ألي سليم » وقد خواف في 
اسئادة ومسه فر وأه عسمك الله َ أبي زياد عن صهر عن أسياء بنت بريد 
مرفوع] نحوه مختصراً دون قوله : « ثم تلا .. » أخرحجه أحمد 
(1/5:؟) وأبو الشيخ في « الفوائد» © ( ١/8٠‏ ) وعبد الله بن ألي 
زاه فنه ضعف أيضاً » قال الحافظ في « الثقريب » : «لس بالقري » 
وما ذكرنا تهل أن قرل المنذري : و رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي 
الدنيا والطبرالي » غير حسن ٠.‏ 

لكن الحديث له طريق أخرى عن أم الدرداء مختصراً بلفظ : 

و من رد عن عرض أخه رد الله عن وجمه النار يوم القيامة » . 

أخرجه الترمذي ( م/6؟١‏ ) وأحمد (/.ه؛ ) من طريق ألي بكر 
اللبثلي عن مرزوق ألي يكير التي عن أم الدرداء عن ألي الدرداء 
مرفوعاً به . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن © . 

قات : لعه حسن بالذي قل . وإلا نمرزوق هذا حبرل »2 قال 
الذهى : د ماروى عنه سوى ألي بكر اانهشلى » وأبو بكر النهثلي قال 
الحافظ : «١‏ صدوق » والله أعم . ْ ْ 

5 /ام 8 إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان # . 

ضصميف : أخرحه أحمد ( 53/4 ) عن عروة بن حمد قال : حدثني 
بي عن جدي مرفوعا . 

قات : وهذا اسناد ضعمف عروة بن جمد وأبوه هما عندي تحهولا 
الحال » ولم يوثفها غير ابن حبات على قاعدته ! وقد قال الحافظ في الأول 
د مقيول » يعني عند المتابعة وقال في أبيه : « صدوق © وأو أنه كس 
لكات أقرب إلى الصواب عندي فإت هذا قال الذهى قمه : « تفرد عنه 
ولده الأمير عروة » فكيف يكوف صدوق] سيا ول يوثقه من يعتبر 





)0( مخطوط في ظاهرية دمثئق ( حديث اه" ) 
تناه 


فقد خلط بين حادثتين متءايذتن وركب منها مالا أصل له المئة يبه 
أو تاهله مول دن ولك دلملا علي حواز الأنا.د المزعومة » ولا دليل 
في ذلك لو ثبت - مطلةأ إذ أن الحلاف بين الطنطاوي وعخالفيه لس 
هو يرد مدحم الني لام بل إعا هو فا بقتئرن عدحه ما لا يامق شرعاً 
رسول الله ملا حيبت قال : د حيك اللمىء بعمي وبعم » فب و لاء أحبوا 
الايد النبوية » وقد يكون بعضهم علصا في ذلك غير مغرض فأسمام 
دلك مما اقترث ما من الخالفات الشرعة . 

نم إن هذا الرجل اسْترك مع رجلين آخرين في تأليف وصسالة ضدة 
أمورها 35 الإصاية ف نصرة الخلفاء الراسّدين والصحابة » حشروها بالاذتراءات 
والبالات التي تنىء عن هوى وقلة درابة » فحملنى ذلك على أن ألفت 
في الرد علهم كتاباً أسميته « تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء 
الرامْدين والصحاية » » موزعأ على ست رسائل صدر متها الرسالة الأولى 
وهي في يبان بعض افتراءاتهم رأخطامم » والثانية في ( صلاة التراويح ) والثالكة 
في أن ( صلاة العدين في المصلى هي السنة ) 200 . 

07 _ب» م من امرقء مسلم برد عن عرص أخه اللا 
كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا 
هذه الاية : « وكان حقاً علينا نصر اللأمنين » »# . 

1 صضعيرف : أخرحه ان أبي داحم هن طريق لدث عن سهر بن حو صب 
عن أم الدرداء عن ألي الدرداء مرفوعا (") 5 ره ان كدير ف تفسيره 





)1( م أصدرة الؤامسية سئوان 2 نذير الساحد 2 اغاذ الفدور معنأ حد © هه 
6 وكذلك روآه أبو الشيخ ف « كتاب الثواب 2 3 قٍٍ ل الترغيب 6 (: م 
-5- 


د هذا يعرف بالجارود بن يزيد النبايوري وأتكرء عليه أهل العم 
والحد يث » معمت أبا عند الله الحافظ ( يمني الحا م ( يقرل : مممت أيا 
عمد اَم مد ن ,عقرب الحافظ غير مرة يقول كان أبو يكر الهارودي 
إذا مر بقبر جده يقول : أنة لولم تحدث بحديث بز بن حكم لزوتك ». 

قال ابن عدي والبمقي : 

د وقد سرقّهعنه جماعة منالضعفاء فرووهعن يبز بن حك ول يصح فبهثيء » . 

وخفى هذا على الفروي فقال : 

د حديث حسن من حديث بهزا وقد توبع جارود بن يزيد عليه » ! 
وتعهيوسف بن عمد اهادي في« جمع الجموش والدسا كر على ابنعسا كر» ! (؟/١7).‏ 

وروى الخحطب عن أحمد أنه قيل له . رواه غيره ؟ فقال : ماعامت 
م ذكر القطمسب أنه روي عن جماعة قال : 

« ولا يثت عن م ذلك »2 ولعتز نان الحارود تفرد به ». 

ثم روى عن البخاري أنه قال فيه : « متنكر الحديث »2 كات أبو 
أسامة برممه بالكذب » وعن أبي داود : « غير ثقة » وفي الميزارتف : 
« وقال أبو حاتم : كذاب » وفي « اللان » : 

د« يكذب ويضع الحديث » . 

وذكر اإناوي ان الدار قطني قال في علله : 

د هو من وضع الحاروه ©» م صرقه منه جمع » وفي « اميزات » : أنه 
موضوع »© وتقه عنه في الكبير وأقره © لككن نقل الزر كشي عن الغروي 
ف د كتاب دم اكلام » انه حسن باعتيار شواهد. . 

قلت : وهذا الاستدراك لا طائل ته لآنه ذهول عن الشرط الذي يحب 
حققه قٍ الشواهد حتى يتقوى الحديث ما وهو اللامة من الضعف الشديد 
الناتج من تبمة في الرواة وهذا منقود هبهنا ما سبق في علام الأعة النقاد 
أن الحديث من وضع الجاروه سرقه منه آخرون ! وهذا 4ا حكى السخاري 
في « القاسد » علام الغروي السابق تعقبه بالرد فقال : 

(١64‏ مه 


توشمقه 0 وأما عروة فقد روى عمه ح_اعة كه / بودقه غير أن ح.ان 
كا ذكرن نمقي على الخبالة . 

ولا يفتر يقول الحيمي ( 9١/7‏ ) : 

د رواه أحمد والطبراني ورب_اله ثفات » فإنه يمني أنهم ثنات عند 
ان حماث | 

0/اح 8 إن الغضب من الشيطان ٠‏ وان الشيطان خلق 
من النار » واعا تظفا الذار بالماء , فإذا عضب أحد كم فليتوضأ * 

درف ُ أخر حه أحول بالسند الزي شله 5 وكذلك أخرحه أنو داود 
في « تخريج الاحياء »( ٠6١٠6١ ١+‏ ) وابن ححر في « الفتح» (.١/4ه؟‏ ) 
والحد بث رواه ان عسا كر عن مءاوبة يافظ 2 فلمعتسل 6 بدل الوذوء ٠‏ 
3 في د الجامع الصغير » ورمز لضعفه . 

0 _ # أترعوون عن ذكر الفاجر 7! اذكروه يما فيه 
يذره الناس © . 

موضوع: أخرحه العقيلي قِ د الؤعفاء » ( **7 ) وأبو الحسن الحربي 
قْ د الأمالي » ( ١/04‏ ) وابن عدي (.50؟/؟ ) والمحاملي في « الأمالي » 
( ج ه دقم ١٠١‏ ) والممقي في سنئه ( "16/1٠١‏ ) والخطبب في « تارمخه » 
( لإموعأعإمور ١‏ ؟/؟؟ ) وفي « الكفابة »( ص «»؛ ) وان عساكر 
( ؟19/ال؟ ) وأبو بكر الكلاباذي في « مفتاح المعاني » ( ١/١5١‏ ) والغروي 
في « ذم الكلام » ( ١/41١/4‏ ) والجرجاني في « ناريك » ( 7٠‏ ) من طربق 

2 لدس له من ول بك جر أصل ولا من ححعديبتت عيره ولا يتابع عليه 
من طريق بشت »© وقال الييقي : 

خأ اس 


قات : وهذا سئد ضعيف عمد بن يعقوب هذا هو ابن أبي يعثرب 
أو بكر ترجه أبو نمم ولم يذكر فيه جرساً ولا تعديلا » وابراهيم بن 
سلام الدحي لم أعرفه . 

والحديث ذكره ابن النيم من الموضوعات في كتابه «المثار » وفال 
(ص .)5١‏ 

و قال الدار قطني والخطيب : قد روي من طرق وهو بإطل » . 

هلام _ ”5 من ألقى جلباب الياء فلا غيبة له © ٠‏ 

ضعيف عبرا : أخرحه عسى بن على الوزير في « ستة حالس » 
( ولع ) وأبو القاسم البر واني في « الفوائد المنتخبة » ( ١/4١‏ ) والبييقي 
في« سننه» )١١./1٠6(‏ والخطيب (ه/وم؛ ) وأبو جمد بن شيبات العدل 
في « الفوائد » ( ١/8*./١‏ ) والتضاعي ( 5خ/١‏ ) من طريق رواد بن 
الجراح ألي عصام العسقلافي ثنا أبو سعد الساعدي عن أنس مرفرعا . 
وفال المهقي : 

« لبس بإشري » . وقال المهروافي : 

« غريب » ولم تكتبه إلا من حديث رواه بن الجراح » . 

قلت : وله علتات : 

الأولى : رواد هذا . قال الحانظ في « الاقريب » : 

و صدوق » اختلط بآاخره فترك » وفي حديثه عن الثوري ضعف سديد » . 

الثانية : أبو سعد هذا قال الذهبي في « الميزاث » : لبس بعمدة » 
ثم ساق له هذا الحديث » ثم قال : 

«ووقد ذكره على بن أحمد اللياني في من يضع الحديث ». 

وقال الدار قطني في « سؤالات البرقاني عنه » ( رقم كيه نسشتي ) : 

دزالا ممم 


د« ولس كذلك » فقد قال الحا لم ما نقك الببقي في الثعب : إنه 
غير صحبح ولا معدمك »© ٠.‏ 

وهذا أوره الحديثان طاهر في د اللوضوعات »( ص ع) وأعله بالجاروه . 

يلك : وعد سرتّه عنه سلمان بن عسى السجزي فرواه عن سفيان »> 
أخرجه أبن عدي ( ١/11١‏ ) وقال : « وهذا عن الثوري عن بهز بإطل 
والسجزي اضع الحديت »> . 

وقد روي الحديث انظ آخر وهو : 

بان ١‏ ليس لفاسق غيبة # ٠‏ 

باطل : رواء الطبراني في « المعجم الكير © وأبو الشمخ في « التاربخ » 
( ص بحم ) وابن عدي ( فى "/1١‏ ) وأبو بكر ابن -لان الفقيه 
في مجلس من الآمالي (6٠١/؟)‏ وأبو بكر الدةاق في د حديئه » ( /7/165 ) 
واغروي 58 2 ذم الكلام »> ( /81/ ( والقفاعي في « مسند الشباب » 
( 0و/؟) والواحدي في د التفير » ( 0/4/4 ) و كنذا الخطبب في 
د الكفابة » ( ص م ) كل هؤلاء من طريق جعدبة بن يحيى الايذي 
ثنا العلاء بن بسر عن سفيان عن بهز بن كم عن أبيه عن حده مرذوعا . 

قلت : وهذا سند ضعدف حداً » جعدية قال الدار قطني : « مثروك » 
والعلاء ن بر صمفه الازدي . وذاكرة الحا فقال : « هنا الحديث 
غير صحح ») وقال ابن حيات ف م الثقات »> في ترحة العلاء : « روى 
عنه جعدية بن يحبى مناكير » . وقال ابن عدي : 

و والعلاء بن شر هذا لا يعرف وهذا اللفنظ غير معروف ©» . 

وئقل الناوي عنه عن أحجن أنه قال : 

« حديث منكر 6© . 

قلت : وقد وحدت له طريقاً أخرى . وواء أبو نعم في « أخبار 
أصمان > ( ]وم 0" ) عن جمد بن يعقوب دما ابراهم بن سلام 
للحي تنا ان بي فد يك عن حعفر بن عمد عن أبيه عن لحدة مرفوعا به . 

ءا( سد 





ححصي 
تمده 11 
المربو 00 داق م 
والصبيونيون في هذا الزمان 
تفضل العلامة الأستاف الشبخ عمد مجة البيطار ميا 
نكلام ام صحائه وآاة المعو د وحينهم ومكرهم ١‏ 






2 القرآث الحكم » برت بالقسطاس المستقم » ويعطي الا٠.م‏ 
57 والووب مأ تسدحدة-ه دكن الودحف 1 ويم ها أو عايها ما 
50 








لايمكن أن ينقض من الى » وإنك لترى من دفة كتاب 
الله تعالى في وصفه ؛ وعدله في حكمه »6 مالا سق مله لأى كا من 
كتب المؤرخين أو الفلاسفة أو علهاء الاجتاع » فهو مميز بين أصناف الذاس 
في معتقدأنهم وفي أحمالهم ٠‏ ويبين حقائق أوصافهم و أخلاهم »؛ ومن سنته 
تعالى أنه ابم على أمة بالضلال والفتى بنص" عام يستغرق جميع الآأفراد 
بل تارة يعسّر بالكثير وتارة بالأكثر » كا قال : « وما أكثر الناس ولو 
حرصت بؤومئين » وقال : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضاوك 
عن صمل الله »> . 

ونحن إذ جرينا على -نة القرآن الحكيم ‏ وهو الواجب الحم 
دأرسلنا أشعة النظر والفككر في حال هود هذا الزماث » رأينام ‏ يم 
علا 


د نجبول ثرك حديثه » . 

ولادد ث طريتى أخرى عند الخطيب ( 4/ باو ) وأبي بكر الكلابادي 
في « مفتاح المعاني » ( 78/١8١‏ ) عن الرببع بن بدر حدثنا أبإن عنأنس به . 

وهذا أعد ضعناً من الذي قبله ! الربيع متروك » وأبإن وهو ان 
أي عباش متهم ٠‏ 

بها ؟ لدو قتي ذو «دسد ولا ؛مة ولا كبانة » ولا 
أامنهء ثم زلا هذه الآية « والذئ يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
غير ما | كتسبو افق اكيز اعفان وإنا ميا 6 

ذكره المي زوإوو) من حديث عبد الله بن بر ثم قال : 

« رواه الطبراني وفمه سامان بن سامة الخبائر ي وهو مبروك »> . 

قات : وذلك لأنه ممم قال ان الجند : «١‏ كان يكذب » وساف له 
الذهفي حديثاً وفال : « هذا موضوع ©» . 

٠م ١‏ ثلائة من كن فيه أواه الله فى كنفه > وستر 
عله برجته » وأدخله في عه » من إذا أعطي شكر > وإذا 
قدر غفر » وإذا غضب فتر © ٠‏ 

موضوع: رواه الحالم ' ما ) والخحطيب في د التاخص » 
(/؟) عن مر بن راشد مولى عمد الرحن بن أبإن بن عثان التدمي 
دنا مد بن عد الرحن أبي ذئب الاثرثي عن هثام بن عروة عن جمد بن 
على عن ابن عباس مرفوعاً . وقال د محم الاسناد » ورده الذهي بقرله : 

د بل واء » فان عمر قال فنه أبو حاتم : وجدت ديه كذياً ٠.»‏ 

م . 
( بشع ) تمر ناصر الميئ الل لبأى 


سالاي| ح- 


يكنوث أمامبم في أدلى الأرض القدسة » دم كيار الأجسام » طوال 
القامات » أمداء أفوياء » و قصمم منسوطة فى العضلين ( “او؛١‏ ) من 
سفر العده ء الذي هو اللستفر الرايم ٠ن‏ أسفار التوراة > وقد قالوا لمومى 
وهو في ملأ بني إسرائيل : قد ذهرنا إلى الأرض التى أرسلتنا إلبها » 
وحقاً ا تفيض ليما سلسلا وهذا ثرها ( وقد لوا مله ) غير أكف 
الثعب الساكن في الأرض معتز > والمدث حصينة عظية جداً وأيضاً قد 
رأينا بني عناق هناك . . . إلى آخر ماقالوا . 

وقال في الأصحاح الرابع عشر ‏ ومد أن أمروا بدخول الأرض 
القدسة : فرفعت كل اماعة صوتها ودرخت »6 وبكى الشعب تلك اللملة 
وتذهر على مومى وعلى هروت جميع بني اسرائيل » وقال لحما كل الماعة: 
اتنا متنا في أرض مسر »2 أو لتنا متنا في هذا القفر » ولماذا ألى ينا 
أرب إلى هذه الأرض » لنسقط بااسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غندية » 
ألدس خيراً لنا أن نرجع إلى مسر » فقال بعضهم لبعض : 'نقيم رئياً » 
وترحع إلى مسر ( المدده ١ط‏ ). 

أفرأيت أما القارىء الكرىم هذا الين الموروث لهذا الشهب المستكين 
منذ ألوف السنين © وأنهم من بعد أن نزحوا عن أرض فلسطين لم وعودا 
يودون الرجوع إأيا لآن فها قوما جبارئ » أرأيت كيف نوا أن 
وتوا في مصر » أو يرتوا في هذه الجمه القذر » وكاث ذلك أحب إاهم 
وآثر عندهم من أن يدنوا من فلسطين . ألاء لارآحيم الله بلنور 2 
وعدم ذلك الوعد اللدؤوم » وهو إنشاء وطن قرمي في فلسطين اموه 
دأوقع بنهم وبين العرب منذ ذلك المهد سنة 19و م ذلك العداء المستمر 
الذي انتهى بهم إلى هذا القتال المستير » وهل جنوا من وعده إياهم هذا 
لا الوت الزؤام ؟ وصدق فيه وفيهم قول الله تعالى في الش.طان « يعدهم 
ل ينيم » وما يعدم الشطاث إلا غرورا » . 


- ١56 | 


معنا » ويتفئون ظلال العدل الإسلامي الشامل » وفي أمثال هؤلاء أوصى 
نينا يَلله فحن معشر المسلين حافظ على جميع حقوتهم لانم أهل ذمتنا 
سي نحافظ على حتوق أهل ملتنا » وتارئنا شاهد على ما نقول هدذ بزغ 

والكثير أو الأكثر منرم هم الغاة المعتدون علدنا في ديارنا الذين 
اولوت امتلاك الأرض المقدسة وإخراج أهلبا منما » وقد صرح بذلك 
أحد زمائى في غطبه النارية التي ألفاها أمام لنة ( شو ) قائلا : إن 
فاسطين #ب أن تكون لأموود ( وإن لأعرا ب الصحراء 6 وإنه قت على 
الحكومة البريطاننة أن تقوم إلواجب المفروض عليها في أقرب وقت ( إلى 
أن يقول ) فن الشروري يحارة العرب بالأمر الواقع > وإفيامهم غرود* 
الحلاء إلى الدحراء ٠‏ 

وإني موره فى حدبئى هذا آبات من الذاكر المحكم » وما شقابلما 
من كتب العبد القدم في الكشف عن اخلاق هذا الشعب الذميٍ » وأعماله 
الني لم تتبدل من ألوف السئين » وأعرض' إلى مأتيهم ومخازيهم في هذا 
الزمان » فقبين له-تيعين الكر ام منما أن التاريخ يعيد نقفسة > وأرث 


الثابتة » وما فيه من العظات والمير : 


عبى اليربود وذلرر وعرص وتوقيرر مما كنب رب : 

ف سورة المائدة من آي الذ كر الحكم على لسامم : د قالوا يامومى 
إن فا قوماً جبارين » وإنا لن ندغلها حت يخرجوا منها » فإن يخرجوا منما 
"ناد اخلوتعذر بت الذلكه والمسكنة” على أسلاف الصهيو نيين» واستعبدهم المصر يون 
55 صاروا يفطاوت الرق على اخرية والاستقلال » وكات بنو عناق العاليق 

-174- 


نى إسرائيل الذين يتذمرون علي © فل هم حى ألا يقول الرب لأفملن 
بي كم تكلءتم ف أذني 6 5 هذا الففر تسقط جنك 7 ' 

أما المستمع الككريم : هذه طائفة هن أصوص التوراة والقرآث » 
تد لنأ على ع / يعملوأ 1 و بقاتاوأ عدوا في سديل فا-طين » ول طللوا 
هي حالم الآث مع دول الاستمار © فهم ريدون منّم أن يلكرهم 
وااسكنى » ولكين خاب ظنهم » فالعرب مد الله أشداء أقوياء وفلطين 
أرضهم » هد ورثوها عن ثم 6 و بأخذوها هن المبوه ل و يكن 
ين فتحبها المسادوت ليود فيبا ملك ولا سلطانت ء وإنما عاش من كات 
فمهأ منوم ناعين فق ظلال الإسلام 6 لاءءكن إلى سكو مته الى هى مهرب 
امكل باال_دل بين الشذعوب والأقوام 6 والتاريخ مممعيك نفسه بإدت الله 
تعالى وعونه « والعاقبة للقن » ولا عدوات إلا على الظالين »> . 


كم زوز المظلام 





١‏ - م 

» لم ننفت إلى الاختلاف الوافم في النسخ المبرانية واليونانية والسامربة والكلدانية‎ )١( 
. وهو كثير‎ 

( 8) حديث أذيع في 9/1١١6.‏ ؟١‏ ولم ينثر سابنا ٠‏ 


ا لا"! ل 


بأسى البربود مى فلسطبى 


في القرآن الكرم : « قالوا يا مومى إا لن ندخئلها أبداأ ماداءوا 
فنها » فاذهب أنت وريك فقاتلا » إن هبنا فاعدرت » . 

الآنة الكرعة مريحة فى أن القوم حمنوا عن دغول فلسطين » وعن 
لقاء الحبابرة من بني عئاق الماليق » وأمْم حرموا على أنفسبم دخوافا 
مادام أواءئك الأسُداء مقممين فنا » ثم إهم وحبون 0 عليه السلام 

من الكام مايدل؛ على متتهى العصيات والثمرد والفسوف عن أمر الله » وفيه 
من سوء التعبير » وفلة الأدب » وفساد الزوف » والحرأة على الله ورسوله 
مافيه » ولككن هذا لانستكثر على عراد العجل ( أبس ) . 

وقد حرام الله علوم أرض فاسطين بسيب عنادهم » فأخذوا شتبرة 

في الأرض » أي سيرون تان متحيرين » وبقاسوت أنواع المثقة والذل 


مدة أربءين سذة »6 لابدروت أن ينتبوت قِ سيرهثم . 


وفي الفصل الرابع عشر من سفر العده ( ووو جووم؟و ١8‏ ): وقال 
ارب" أرمى <تى متى بميذني هذا الشعب » وحتى ءى لاإصدفرأي بيع 
الآيات التي حملت في وسطبم » إلى أفرمم بالوراء وأبيدهم » و وأصيرك سما 
أكبر وأعظم مهم » إن ج. ع الرجال الذن رأوا محدي وآالي ألو ني مملتها 
في مسر وفي البوية وجربوفي الآن عشر مرات © ول يسمهوا لقولى » ن 
روا الأرض التي خلفت” لآائهم » وجميع الذن أهانوني لا كروما . وفي 
النصل الرايع عدر من سفر العدد أيما (5 و 9م ) : وكام الرب مرمى 
فائلا حتى متى أغفر هذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي ؟ قن معمت تذصصر 


-عم| - 


د واذا لم أمنع أن يكون منكثفاً في تلك الجبة » لا أمنع أن يكون 
به هن الحمو ان والامات والمعادث » مثل ماعندنا » أو منأنو اع وأحناس أخرى» 
وفي هذا دليل عقلى على وجود القارة الأمبركية قبل أن يكتشفها 
ستوف ؟ولومب 5 مئة ومين سنة . 


5 


3 


جد جد جد 


ابيا العرلى : 
إذا عرفت أن العرب سيقوا كريستوف كولومب ... وتقدموا غاليلا 

وأرحّدوا ( دي غاما ) ٠...‏ فحاذر أن يأخذك الغرور ... بعد أن 
غفرت العدور . 

وإذا اقتصرت على التغنى عفاخر الأحداد » وماثر الآباء القدماء .. 
و أسع سعيوم »؟ ونحذ دوع ... في ارتثاف اللطاف » من رحيق العام 
الحديث » ودقيق القن الجديد ... وقتعلم أسرار الممتكرات والُترعات ... 
وتتفهم الصناعات والآل_ات ... فقد ترتكب جناية التوا كل ... وجرية 
التوسل وتمقى رهين الأصفاد ... بل تعلم ... وتفهم ... وتقدام ... 
ومن حد وحد .. ومن سار على الطريق وصل ... 

كن ف 
وقد جاء في الذ كر الحكيم “المنزال على البي العرلي الكريم : 
د وقل اعملوا فيرى الله مملكم ورسوله والمؤمنوث » . 
صدق الله العظم 


29 + 


كه اخفه 2 


وكساك جم مسنشكة”ء 


رج د © ول 3 


عمسم داهن سب 


#دواشر السر صيري قر.م البرلوي 
ده ١‏ 5 

إلى « كروية الآرض ودورانها » وحدمبا وأركانها ..٠١‏ في نحو عام 
٠.لاه‏ - ؤءسام ٠‏ 

د شهرث فا المصورات المغرافية » والخارطات التفصملءة » في نحو عام 
موفوه ‏ ١٠١١م ٠‏ 

د موقسون دائرة ندف الثبار . ٠.‏ » في نحو عام لله . 

و ويترجوث نفائس كتب الموناث القدماء .0.. »© في نحو عام 
ابره 0ل!؟ م . 


د فبعطيرم الخليفة ( امأمون ) وزن ما ترجوء ذساً ... » نحو عام .51 ه 


٠.٠‏ ه والسى, 
أما وقد قرآت ما قرأت » فذإنك قد ءامت ... أن الفضل ء لعاماء العرب : 
بوحود عالم آغر هو القارة الآمير كية اليوم 
واقد قال العالم العرلى أبو الثناء المتوفي سنة وعبواه رفت عام 1849 م 
1 وفي الإعادة إفادة | : 
د لا أمنع أن يكون ىا اتكدف عنه الماء من الأرض من جبتنا (9) 
,تكدفاً عنه فى البة الأخرى » . 


اام0ا03330هضك 
)0 أراد بقوله « جبتنا » أي الدنيا القديمة لاؤلفة من قارات أورو! وآسيا وافريقية » 
يا أراد « بالحهة الأخرى ( محلا القارة الأميركية أي ( الدنيا الحديدة ) 31 


4"؟! - 


مغربه » لمعطى العالم 1 لاف المصنفات ويكوث المنار الذي تسيرعلىضوء الخلائق 
نحو المدنية والرشاد » وتتراكض الأقوام »من أتراك وبرابرة وأعصام 
لتقندس من يحوره ماراق وفاقهن كل عذب وطيب . 
جد عد عا 
وإذ' كان استعراض بعض ما أنتجه الفكر العرلي المبدع من مؤلفات 
لس المستطاع في يثنا هذا, وكان قد كتتيت عنه طويل المقالات والقيت 
به عديد الحاضرات » نقد أتينا يتبذ: قصيرة في هذا الصدد » نثبتها با بلي : 


الله العرسٌ في أمر 6 !!.. 


بل كر ستوف كولوب !.. 
كانت الافة ل وما زالت ‏ المادة الأولية في حباة الأمم الاجتاعية » 
بل هي الصق بالحياة العامة من أكثر النواحي والالات التي تكتنفها في 
حياتها اليومية » ذلك لأن الفكر والإحاس لا يتثلات إلا في اللنظ » 
وأداء الأعمال لا يكوث إلا بعد التعمير بالأقرال » وبنسبة قوة المنطتى 
وسلامة اللفظ ونبرات الصوت »© يتكوث. التنفيذ » واخراج المقصوه إلى 


ساحة الوحود . 
اد عد عر 
وكا كانت اللفة على هلما الحانب العظيم 6 في عصورها الزاهرة الحاضر: » 
فقد كانت المرآة الصافية أأتي ترتسم على صفحانها صور الماضي من العصور » 
وأشكال الحاذ في الخوالي من التروث . 
وفد تكون الزلازل والنكيات » والنوازل والآفات »6 والأمراض 
وموس 


دل فو - ومقالى ا 

إرث المهدف الذي ثرمي إلبه » هر الاستسابة لنداء أولئك العهاء 
الأحرار الماصفين » الذين دعونا إلى الدفاع عن حقنا اروم في اأضارة 
والعلوم » واثيات ( الحد لمهي العرلي ) الذي لف" العصور بوساح من نود 
أضاء ظلة الأكوان وثمر النفرس باأس.و والعرفان » وكشف عن كثير 
من غناهب الجهول » فصقل االعقرل وهذب النفرس © وأنار الوجوه عصوراً 
متتابعة » وقرو متطارلة » كانت أوروب!ا تبح خلافا في حنم من 
الغفلة والحوالة . 

هذا الجد الإسلاميالعربي - الذي أنكره ( الاستعمار ) ونج حو لدرداء من 
اللإيمام والإهام وأضفى عليه الزمان قباء من النسمان » والنكران - كان 
متعدد الألوان » ماف الأفنان » هن علوم ونون وآداب وععراركت © 
وكل ما تقتضمه مسعادة الإنسان ٠‏ 

وإذا كان الغدير الت.ير لهم الذي يحمل هدية الحاة اللمنة » حجري بان 
المزون والطقول » ويحرب المدث ومخترق المحارى والسبول » جداول 
وأنهار1 تروي الأرافي الظامثة ذات الكمد الحر'ى » فإذا ها قد اهتزت 
وربت وأننت من كل زوج مج , وأصحت جنات وارفة اظلال 
حامية الما . 

زد كان الفكر العر في الإسلامي اللمبدع يلاج أغار المدنية وأزهار 
الحضارة © وبسير كالأثير من مطلع نمس الوطن العر بي والإسلامي الى 


5 17٠. 


السر الملوي في 2 وا] الفسيان : 

أما أن كوت الناس قد دخلوا أمريكا » وسكتوها قبل كوليوس » 
وقامت لحم دول فيها اتسع عرانها حتى فاق معمرات الإسيائيين فانحيها ‏ 
تأمر لامراء فمه » وأما أن يكون العرب' قد دلوا أمريكا » وسكنوها 
شل قصد كوليوس إليما فامر قاما خطر يبال أحد» وسر ظل' مطوياً 
5 زوابا النسات دهوراً » وآماد] طويلة . 

ثم كارت أن نشر في الربع الأدل من هنذا القرث كناب كير في 
ثلاثة محلدات عتوانه « إفر يقمة وكشف أمر بك « لاعال الأمبري « لمووييز» 
أحد علماء ( جامعة هارفارد ) الذي أثبت »2 يما لا يدع عالاً لاثشك » 
وءود كات عربية في اغات سكان أمريكا . 

يعرف هذا المؤلف --ت] وعشرين لغة» وقد عكف على دراسة لغات 
السكاث فى أمريكا ء ليرى مافيها من الكلرات والتعبيرات التي قد ستدل 
مئها على الشعوب الذين اتصلوأ منو ده أمر نكا في غابر الز مان ؟ وأكب 
د لمووينز» على هذه الدراسة ولم يأل فيبا حهداً أو يدخغر وسعاء حتى 
انتبت به إلى نتائج دققة باهرة » فقد وجد في هذه اللغات كثيراً من الكليات 
الانكليزيه » والاسيائية » والافرنسية » والبرتغالية» وأخدم من هذه كلها 
كامات عربية »أو من أصل عرلي(© . 

وقال ليو : إن أقدم الكلمات العربية برجع الى سنة ١89.‏ بعد الملاد » 
أي الى قرنين قبل ما ومل كولمبوس92 الى أمريكا » وان أصحاب تلك 
الكلرات رعا اتصلوا بأمريكا قبل ذلك بقرئين آخرين . 


جد عم عد 


يست 


)١(‏ ارحدم الى الصفسة ( الثامئة ) وانظر ءا كنا كتيناه في هذا البحث قبل (03) عاماً 
(؟) اكنشنف "'واءوس أ رك في سنة ه6١‏ وترقي سنة ١6.5‏ هيلادية . 


ل م د 





والجاعات » أادت أما » أو أفنت جماعات » فيا فات من غابر الزمن » 
وأسبلت علهم ستراً كثيفاً من الفموض والنسيات . 

وبعد حين من الدهر أتاحت اطفريات الخجارية في حوف الأرض » 
أو بطر ن الأطلال ظبور ما حوتهفي أحذابا من أثر خطي('2 يعوه إلى العصور 
الغايرة » والأمم القدية الني كانت محبولة فما مضى © أو مذكورة في الأسفار 
والأساطير » فأزالت ماكان يكتنفها ءن الشكوك و#يط ما من الوص » 
وابطاة أن كانت تدور حوها هالة الأوهام اصبحت بفضل هذا الأثر الحعاي 
اللساث الناطق لأبجاد تلك الآمة . 

#* خا # 

ومثل هذا إذا وجدنا كيات أو ععارات لانت إلى افة قوم سسكنون 
صقم) في زمئنا الحاضر ء» بل ترجع إلى اغة أمة أغرى لا ترط با أني 
هذا الصقم برابطة الفرلى » ولا تتصل يصلة الجوار » أدركتا بداهة أن 
هذه الكلات أو تلك العيارات تدل على فرم آغر » سكن هذا المقع ؛ 
حمناً من الدهر ؟ ثم انقطعت أخباره وعفت آثارء » وأصبح من ماعل التاريخ . 

جايس 

تقول هذا بعد أن طلع علينا أريعة من العاداء النضلاء 29 باحة ! آية 
تدل على وجود كات عربية رجع إلى ماقبل امكزثاف كرستوف 
كولومب لأميركا» اقتبسوها عن كتاب ( الرواد ) ويحة [ وزديك ]| 
الأمي ركية » ونتقلها بدورن » لأنها جاءت ( تأييداً ) للا ورد في كتابنا ”ا 
هما » و ( تخليداً ) لمفاخر ( أمتنا ) العر دمة ٠و‏ (ملنا ) الإسلامية ©» 
و (تأبسداً) طضارتنا الغابرة » وتدل على أن العرب اكتدفوا أميرك 
قبل الرحالة امشار إله . 





سيت ممم 0 7ك 





. ) أوضحمثال لا ذ كرتاء هو د حصر ركيد » الذي ا كتشفه الءلامة ( تميوليوث‎ )١( 





٠ وابراهى ح«سن‎ ١ م" 6 ال كتور مصطفي مداره 6 ويوسف اهادي 6 وابرهم ااترزي‎ )١( 
٠. )؟) راجع ما كتتاه لي الصفصة اثامنة دن ودأ االكتاب‎ 


الما 


وأستاذ عل النبات في جاءعة « يلفانيا » أن الملاحين العرب عبروا الحرط 
الأطلنطي17) قبل أن يعبره ؟ولمبوس بثلاثة رون . 
جه جم عد 
وقد أعلن « هوى » نظريته هذه في ااؤْتمّر الخحادي والسبعين بعد الماثة » 
لاجمعة الشرقية الأمريكية » التي تم عدهاً كيراً من أساتذة الدراسات 
الشرقهة » وأبده عدده من عماء المؤكئر . 
وقد أنفق دوهوى» زهاء قانة أعوام » يلدع انقشار السلع الزراعة 
والثباتات » والفواكه » وأنواع الحدوان في شُنَى أناء العالم » ليعرف الطرق 
التجارية القدئة » وألوان التياراتاأضارية » التي فت طريقها الىالدنيا الجديدة. 
جم جم عد 
ويقول هوى : 
إن الملاءين العرب قد قاموا ‏ قبل عام مائة وألف للملاه ‏ من 
الطرف الغرلي اعالم الإسلامي » ومن الدار البيضاء9© إذا أردنا تحديداً » 
ورسوا بسفنهم في عدة مواضع على طول الساحل الكمالي الأمر بي . 
جد جم اعد 
وهككذا يكشف لنا البحث كل يوم عن جديد لجد العرب » وتسجتل 
هم يد التاريخ مأثرة بعد مأثرة » واث ماضينا العريق ومائرن التليدة » 
وحاضرنا الناهض ادَوثب » وخطواتنا في سل انمد _ لتحفزنا الى متابعة 
الهود لمناء مستقبل أروع وأعظم 1 
+ جم جد 


صسر ف فريم الس عو ب 





0 انظار ما تيد في الصندة ١‏ و 4ه ( هن هذا الكتاب . 
(؟) الآي مده وذ كراء أت رحلة السلطاتن عهل بسفنه الألفين » كانت من غانه , 


ص فا.ب 


همأ ل 


وقد ذهب بعض الباحثين الى ان عمران « الآزهد والماية » عمران 
عر ني يحض » وان « الأزد والمابة » مقاطعتاث عرييتات » وحدت في أمريكا 
بن سئة سين ومائة وألف » وسئة مائتن وألف لسلاده . 

وقد بلغ العراث العربي أوجه في إفريقية في القرث التاسع الميلادي » 
وامتد حتوباً الى « متندنجو » في غربي إفريقية » ومن هناك وصل الى 
د مداكان » على شاطىيء خدج المكسيك . 


والى « مردنحو » » والى « مداكان » ترد" كل الآثر العردة في لغات 
أمر يكا » وهذ. هي الكلات التي تبقى عاد من اغة الغفالب في لغة المغلوب » 
كالكليات ااطبية والسياسية . 

ثم تقلتب الدهر يأهله » وانقطع هذا الاتصال بأمركاء وذوى عمران 
د الأزه والمابة » » لآنه كان مبنيا على العرب » وكان يتخذ دمامة من 
تحارتهم ونشاطهم الاقتصادي . 


جم ا اجم ‏ اجيم 

وتدوو السنون » وتمضي القروث ؛ ويتطلق الاذساث ليدور ول الارض 
ثم يعود اليا سالا » فنتحدث الناس عن الرائد الأول [ لأمريكا | ويقرنون 
بو كولمموس »6 وائد الدنيا الجديدة » ناسين أو متناسين فضل العرب في 
3-8 امريكا » ولكن الحق.قة لا تعدم لساناً مدافها 6 وَضَونا مدوياً » 
وححجة باهرة تعترف باق » فنعلاو على الناطل وبدمعقة . 

فقد طلعت بحلة د نيوزويك » الأمريكية على العالم - فيابريل سنة 171 
بو كد فممأ الد كتور د هورىلن » الصيني المولد » وخريج حامعة هارفارد » 


جد ع ؟| حم 


ان ظبور غيوم البرد يسجل بواسطة الرادار . واثر ذلك بوبية الملناه 
الآأمر الى الآجهزة الصاروخية اججبوية المنصوبة في الوادي باطلاق النار 
فتنطلق الصواريع الى مصادر البره » حبث ترش المواد الككيمياية 
الخاصة التي حول دون سقوط البرد . وتتبده الغيوم الكثيفة » وياوح 
المفاء في السماء . 

© الاب الل صطتاعي : وقالت سبحو لالقاب الاصطناعي» فيالمستقبل القريب 
الى مرائق ملازم لكل طبيب يعمل في الاسعاف السريع . وقد أنثأ 
ذريق من المبندسين والآطياء السوفيات في لينيئثراه مايشه ه_ذا 
د القلب » عحفوظاً في حقبية . ان المهاز الجديد .هيء امكانية النضال 
في سديل حياة الانسان »6 أثناء حالة الحبوط الحاد في نشاط القاب 
والرئئئ » وعند الصدماث . ويمكن استخدام هذا الباز في المنؤزل 
وفي السيارة وفي الطائرة و كذلك في الرحلات اللهمدة اللي ققوم 
ما البعثات . 

و السرك فى عر الدفسايه : وفي العر بي( موز)نالسمكالذي بقوم هذه 
الخدمة هو موك الشبوط الصيني فهو وطبر القرع والقغوات بالتهام ما ذما 
من أعثاب . 
وقد جربته روسيا فطهر لها ترعة من أعشاما طوها ١١‏ من الككرلومترات 
وهذا السمك قد تبلغ السمكة الواحدة منه في الوزن عمد اكتاللها 
- بعد ه سنوات ‏ [ .ه ] رطلا ويبلغ طوها [ ه ] اقدام » و .و١‏ 
مملكة منه تاتهم ٠٠‏ رطل من العشب في سبريئن . 

© الات ابن الرربى : في الاتحاد البريدي ( ابلول 0+ ) : طلبت روسيا 
من مكنبة الاسكتدرية تصوي بعش عخطوطات العام العربي ل ابن 


17 ل م (4) 


سن اششباء / - 7 


ه صو فيكتاب في حة طبببك (ذر التمده م؟١‏ وآذار 516و )ما بلى: 





قام طيسان نفسيان خلال أربع سترات بدراسة مختلف التأثيرات ااني 
تؤدي إلمبا ملاس الممرضات وبنشحة الإحصاء تبين أن 7 نتبحة تثلت أن 
الملابس ذات اللونالأزرق والأصفر والأخضر والأحمر تحرضمْبية امرض . 
السرطايم : اضافت اطعية الأميركية للسسرطان الكتب المصورة الهزلية 
لقاة الرسائل الى تستخدمها في ذغالها ضد التدخين . . . 

٠‏ اسل السجْوسَ وقالت الجلة : يعتزم العالم السوفياتي الشاب جمنادي 
ديرد تش -ف مدير تير لدارسات ارط ف مدينة فلاد.نوستول حرق عرق 
الشمخوخةعن طر ىدر أسة بعض أو ا دالعضوبة البهر رة »ان توف انقسام اخلايا 
عير أول سدب من أسماب الشيخوخة » وما أنه توعد في أعماق المحسطات 
مخاوفات قديه جدا لا تنقطع لدما علية انقسام اخلانا فقد جمد برديك.ف 
الى محاولة ا كتشاف هذا السر وتطبيقه على الإنسان . 

© مرضض نطير وقالت : تبت الساطاث الصحية بألمانيا الغروية #كافصة 
مرص خطير هن ماضن عشمل الغذاء قْ اسم 6 وهو ؤدي الى 
تسب اللاهة الداءّة للأطفال إذا لم يدادر الى معالجته في وقت مبكر . 

© استئر امم الصواء بم - قْ لشسره بلاد السو قفنت العدد أ؟- مايى . 
ساس تخدم الصواريخ ضد ... البرد في المستقيل القردب . هذا هو 
رأي علماء معهد الأبحاث العامية الجومانية في آسيا الوسطى . 


م 





من سلسلة القصص الواقمية التوجهية التي خص بجلتنا بها مشكوراً 
اللواء الركن هود سيت خطاب [ عضو المجمع العامي العراتي ] : 


2 متنفئدذأ و فى قرية من شرى _الىي' العر اق 6 وكان بعلس 
| برغد في قريته ابمنة الرابضة على سفم جيل عال تكثل 
0 هامدّه الثدوج دمقاً وشسْماء ٠.‏ 

وكانت تلك القرية حاطةبا لبساتينااتي تمتد بعيداً إلى أمبال وأميال وهي تفي 
أكلها مرتين » وكانت العمون فا كثيرة بإردة الماء حلوة المذاق غزيرة الأمواه 

كانت تلك القرية جنة من جنات الله في أرضه : الثير كثير , والماء 
ع بو 6 والمناظر الطممعية حلا بة 6 واأمرة تشيع في كل مكاث ] 

وتزوجت ( معاد ) ابن مها » وكانت جية رائعة الجال © وكان 
اها حديث القرية وحديث القرى الجاورة » وكانت #طر ف وما الاحمر 
غادية رائحة »؛ فتنافس وروه القرية حمالاً » وتنافس أسُجارها قدا واعتدالاً . 
٠‏ وكات ذلك الرجل المتنفذ براها رائحة إلى العين الكبيرة مع لدانها 
ميل حرة الماء على كتفها » ويراها غادية إلى دارها تحمل الماء العذب 

-- 4] ع 





ليخ ) الني ببحث فيا عن طبيعة البقع ( الكلف ) الي تظبر على 

سطح القمر . 

© ميا عرير لللسّف عن الفلب : في العرني ( كنون /١‏ 50 ) : 
هذا الحماز المديد ء لابعتيد على الكبرباء » أو الأشمة السينية أو 
الندض »© ولكن على موجات من أمواج المرت تحرج منه وتوجه 
الى القاى ثم ترتد عنه أصداء . فالصوت الذي نمل إلى القلب عبر الصدر 
يحدث أصداء ترتد عن جدار القلب الأعلى وعن جداره الحلفي ومن ذلك 
لعرف حجم مانا . وهذه الأصداء يمكن تصويرها ج.ء) على الورق أو 
على شامة التلفاز وبذلك يستطيع الطبيب أن يقرا بالرسوم الكر بائية 
لنضات القلب وقد استخدم هذا المواز فملا فكشف عن أمراض في 
صمامات القلاب ومن تضخم في خزاناته » وعن أورام موضعية » وعن 
رواسب كاسيةوعن حالة شريان الجسم الأكير . 


0 كابل امواطاقر لمسَئصس مرض ودائي : في المرلي أيضا ( اباد ه51١1)‏ 
أن مرضا وراثي بصنب الأطفال المراهقين والراشدين » هو مرض « التليف 
الكبسي » بؤثر فى الهدد الي تصب افرازها الى الخادج ومنما الغدد 
الخاطمة فتسوء عاقبتها . وبدلاً من تحليل بول أو دم المصاب تقص 
أظافر الولد » أظافر يديه أو رجلبه ثم تملل » وقد وجد أن أظافر 
وؤلاء الأطفال بتجمع فيا من عنصر الصوديوم والبوتسموم فوق 
المقدار العادي . ومن يحث حالة ( ١41‏ ) طفلا تحقق وحود ه_دا 
المرض فهم » وفحص مقدار الصوهيرم واوتسسوم الذي بأظافرهم توجد 
علي في (140) طفلا . قر الجله) 


-- 184 عه 


6 
وكا كان علأ الدار انشراحا وفرحاً حين كان حا , فقد ملأهما 
عزنا وترحا بعد أن أمبح ميث . 
واتتشحت أرملته بالسواد » وأصحت أنامها أشد سواهاً من ثياما » 
ودأبت على التطلع إلى سير التدقيق عن مقتل زوجها . 
واهتم رجال الأمن بالحادث » واهمم الحتقون بالحادث أيض]ً » وتضخمت 
اللألات و كثر السوّال والحواب »وأخيواً غلقت القضية » بعد أن تواجت 
تلك الملفات بالعبارة الألوفة : « الحافي ححهول الحوية » ولم تعرف هوته:. 
على الرغم من التحقيق الدقرى » 4 وهكذا نحت العملية ومات المريض 
كا بقول بعض الأطباء ! ]1 
والحق أن” هذه القضة بالذات » كانت فضية صعية جداً : القتيل 
ابس له عدو » وأهله لايشتمرن بأحد ء وحادث القتل حرىفي حنم بالظلام 
والقاتل لم يترك أثراً +رعته » والمثئة اكتشفت يمد ساعات من موتبا .. 
ومكان حادث الفتل بعد عن القرية . 
وكات الناس يظنون أن القاتل نحا من العقاب إلى الأبد » ولكن 
الله كان له بالمرصاد ؛ ويقدار' الناس » ويأقدار' الله » ويد الله فوق أيدهم . 
8- 
بعد سهور من مقتل زوجها » تنافس عليها المتنافسوت يطلبون يدها 
و كان من بين المتنافسين عليها ذلك الرجل المتنفذ في قريتها . 
ونذل, الرصل. الت حيدا مق الحبد نومالاً هن: الال © وس ا 
حدما بالحسنى تارة وبالتهدد أخرى © حتى استطاع ااتغاب على خصومه » 
فزرفت إليه حمديته » وأصبح محسوداً عليها يتراضص به حاسدوه الدواتر . 
اسه 


الزلال » وكاث براها عامة في الحقل مع زوحبا » حانة للثمر » فيزهاد 
حبّه لها مع الأيام عمقا ورسوخاً . 

وراودها ذات بوم عن نفسبا فامتعممث » وهددها فصصدت »> ولكما 
لم تذكر سر”ها لزوجما ولا لأهلبا خوف الفضحة وخشبة سطوة غريما 
الذي يحب له أهل فريته ألف حاب . 

00 

رينت الرجل في ففسه أمراً » وم على لنفذه . 

كان زوحبا محصد زرعه أواخر أيام الريع 2 وكاث سمه قد استغرق 
عله يومه كله > وكات زرعه قد بقي منه حُطر قليل ؟ فتحامل على نفسه 
وحملبا فوق ماتطيق » ووأب #حصد بعد خلول الظلام 5 

وكانت زوحه في الدار تهيء له الطعام » وكاث قد أرسلبا إلى الدار 
مساءً للحق با بعد قلسل » وكانت معه النهار كله تعاونه في الحصاد » 
و تحمل ماحصده إلى ساحة محاورة ازرعته فأشفتى علها بعد تعب طويل » 
وأسْفقت عليه يعد جهد جهيد . 

وكانت تنتظره متلبفة للقائه » و كان يسرع في مله متلبفا للقائها » 
وكان طعامها جاهزاً » فوتفت بالقرب من باب الدار ترقب طربق عودته . 

وكلن الرحل العاسّق يترصد زوحبا وراء مخرة عاتة » فاما رآه وحمداً 
بعد ماعة من غروب الشسى © صوب بتدققته وأطلق النار عليه فأرداء 
قتيلا ... ثم تسلل إلى القرية مستوراً بظلام الليل الم ٠‏ 

وطال انتظار الزوجة ©» فقصدت أهلبا وأخبرم بأمره » ما ذهب 
إخوتيا إلى المزرعة » وحدوه حئة هامدة وقد نزف دمه فغاص في بر كة 
من الدماء . 


ع . مأ ص 


وأقل الئاس من القرى امجاور: ومءهم رحال الأمن والشراط » 
زوحدوا الرجل فوق حثة هامدة وشابه ملطخة بالدماء ومسدسه بيده . 

وقاده رحال الأمن متبما بالقتل والسللب »6 و كانت كل القرائن تدل 
على أنه هو القاتل : لا أحد في الماطقة غيره » وقد و"جد في الحفرة التي 
وجد فيا القتول © وثيابه ملطخة بدماء القتيل » والإطلافات التي خرجت 
من مسدسه هي من أوع الإطلاقات التي استقرت في الجسد الحامد حسب 
تقرير الطبيب العدلي 1 ! 

وم بشده دفاعه أثناء محماكمته » بأنه كات عابر سبيل © وبأنه لأ 
إلى المضرة غوفاً من الرصاص امير علمه » وأنه أطلق الثار 
دفاع] عن نفسه ووبفا” للآغرين » ومن الصدف أنه استقر في حفر: 
الفتمل نفسها . 

والعجبب في الآمر » أن تلك المفرة الي لأ إلها في هذا الحادث » 
كانت الطفرة نفسها التي كن فا لاغتيال الزوج الشهيد !!!1 

 اةيث-‎ 

وانطقت الحمكة الكبرى بالك عليه بالإع دام عنقا" حتى الوت » 
وصدقت محمكية التمبيز هذا القرار » واستكمات الدعوى شكلياتها الرتيبة 
سد ذلك . 

وجاء يوم تنفيذ حك الإعدام به » وحضر أهله وزوجه لتوديعه 
الوداع الآخير ' 

وسأل الرحل أن مختلى بزوجه للظة من الزمان » فأسر إاها شيء 
واجسرت من عيبنيه الدموع » على حين وقفت زوجه جامدة كالتثال 
لاتتكلم ولا تنوح .. 

)اج 


ومضت الأعوام ثقيلة الخطى على قاب ال1_:اء الني لم تنس ابن مها فز و جها 
الأول في يوم من الأيام 5 

وكاث ثراء زوحبا الحديد » وكان نفوذه »و كاث مابغدق علها من 
حب ورعاية » كل ذلك لاينسيا أيام ابن مما بما فها من آلام وآمال » 
وحمد وعرق . 

وكانت علاةتها بزوحبا الجديد علاقة لباس وثريد » وكانت علاقتها 
بزوحها الأول علاقة هم وروح » وكل مال الدنا وكل ثرائها لاساوي 
لحة من علاقة الروح بالروح والدم بالدم . 

كان حبا من جبة واحدة مع الزوج المديد ‏ وكان حب من جبتين 
مع زوحبا الراحل ؟ فكانت أيام ا مع الحديد أعواما » وكانت مع 
الأول لحظات ..! 

5 

وقصد الزوج الجديد صديقأ له في قرية يحاورة > وأصر الصديقى على 
[كرام ضيفه » ومضت الاعات لإعداد الطعام » حتى إذا مدت الأطعية 
وأقبل علا الحافرون » كان قد مشي الشطر الأول من الليل . 

وعاد الزوج إلى فريته في المزيع الأول من البل » وفي طريق عوهته 
بين منعطفات الودياث وسفوم الخبال » ممع إطلاق النار ه وسمع أصوات 
استغانات وحشرحة محاضر . 

وسقط من بدء. »© فسحب مسدصه ليدافع عن نفسه وأطلق منه بضع 
عارات تارية » وركن إلى حفرة وواء صشرة ضغية »© ينتظر المملاء 
الفيّة وتوقف صوت الرصاص . 
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رعباء في لبنان 


)١ 0 1‏ 
من بيروت الى الحرنوب 
يمف الأستاذ الداعيسة اليل الشيخ صلاح الدين الزعم في هذه الكلمة 
رحلة طريفة من رحلاته » وقد اشتهر حفظه الله بالأكثار من الرحلات » 
وتفدم الكثير من المطات , والأمى بالعروف والنبي عن المنكر . 
الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد أول ذي القعدة 
سئة ولم+١‏ عزمت والآخ المذب المثقف اليد عدنارل 
الطر ابشي د وأولاذه ١‏ السادة نسدب وولند وعرفانت ( 





على راحلة إلى الخرنوب 6 فخر حأ ساعتدد بالسمارة مى بيووت ومررةا 
بطر بق الإمام الجايل الأوزاعي 0 أحنل رحال الاحتهاد 5 عمره »؛ فهكلدة 





)١(‏ الحرنوب أو الحروبكلاسما صحيح ”ا في الفاموس 

(؟) والده التاجر اللتقم السيد حمن الطراييفي طالب الءلم عند المرحوم العالم الشيخ أني الخير 
الطباع مؤسس ( العلمية الوطنية ) في أواخر دولة بني عنيان . 

(؟) واد بعلك سنة هه واضمه أبو سمر عبد الرحمن بن عمد الأوزاي أحد الأثّة 
الجتبدين واقرض مذهبه بإنقراض أتباعه في دمفق بعد أن كات فاضي الشام 
اوزاعياً وكانت وفاتنه سنة ٠١17‏ 2 وكن من المرابظين » وموقفه مم عبد الله 
بن علي من المواقف اللمشهودة وهو حديئة مم عبد اله بن على لا قدم الشام وقتل 
بني أمية فانه استدعاء وهو في جنده سيوفهم مسلولة وقال له ما تفول في دماء 
افي أمية ؟ قال فد كانت بينك وبيئهم عوود وكان يذبغي أن تفوا بها . تفال عبد 
الله ويحك اجماني ولياثم لاعبد بيننا » فخاف على سه أولآ وكره القتل ثم تذكر ب 
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جاء السجّان ليطلب إلى أهه وزوجه مغادر: السجن ‏ فير كوا الرجل 
إلى مصيره الحتوم . 

ولم تكلم الزوجة » وكان سكوتبا أبلغ من كل كلام . 

وحين جاءوا بالرجل إلى قريئة بعد تنقيف حم الاعدام به ليوارى 
في اتراب إلى الأيد » كانت زوجه هي الوحيدة من بين أهله لم تنئع 
بالسواد حداهاً عليه . 

وعادت الزوجة إلى أهلبا ومعبها أولادهاء رانشة البقاء في دار أهله .. 

رغم الإلحام والإغراء 

وجاء أبوه يوما” اها طاليا” استعادة أولاد ابنه إليه » فلما ألع علها 
وألحف همدث في أذنه : « إن ابنك هو قاتل زوجي الآرل ..! لقد 
قال في حين اختلى في في زنزانته على مرأى منك ومن أهله : أرجو 
عنوك »© فقد قتلت زوجك الأول من أجلك لكي تكوني لي وحدي » 
ولم أقتل الرجل الذي حكمت من أجل بالموت » ولككن” الله كان 
باأرصاد ٠‏ فائتقم مني لزوجك بعد حي 2 . 

وسكت الوالد » وسككتت الزوج » ونطاتقى القدر : 


بندأد : 





ودير القمر > وما لبثوا إلا قليقا حتى رجعوا خوفا من الإطالة علي" فر كبنا 
_رارتنا وقصدة عثبال فغريفة ومروة بإلوادي الذي قتل فبه فؤاد بك 
لاط والد كال جتبلاط قتل أوائل احتلال الفرنسيين لبنان . 

م تصدةا حصروت » فعانوت » وما اءتمعنا بإخواننا من آل عانوت 
وعلينا جلسة خطيب في دار السيد منير كتعان » ثم زارظ الحاج راسد 
كتماث ابن عم متير وهو من الكرماء © ثم ذهينا إلى شُحيم ومررة با 
مر“ اكرام » نمزبود » فدلحون وما حططنا رحالنا إذ كنا مدعوين إلى حفلة 
زفاف الأستاذ موه ادن اسماعيل . ولا تسل عن الطريق وروعته وجماله 
حمث الجمال محرشة ومكتسية بالحلل السندسية والأزهار المية والشائل 
وقد لاقينا في دار الأخ مود امماعيل من الذوق والإنس والرقة ما أعجب 
به الإخوران وهو مجاز في الحقوق وأحد رحال المساحة العقارية في حجونيا 
والبور » فضلًا عن كونه ذا خللق كريحم . ولا كان في وزارة المعارف 
كانت له منزلة عالة فى قلوب الخوانه وطلايه إذ فرض عليم ححبته لوداعته 
وحيه لاعمل ٠.‏ 

وبعد الغداء وأداء الصلاة زرةا بعض الإخوات في القرية » ونزهنا 
نواظرة في رإها وأمجارها وتناصسا »2 ثم قصد كفر ماية » ووتقفنا بها 
برهة قل > ثم تصدنا الساحل بعد أن مررنا على سملين » ولما وصلمًا إلى 
البية سألنا عن امام سبلين فوجدناه في داره فنزلنا وثرينا القبوة عنده 
بعد المغرب » وتوجهنا نحو بيروت خوفاً من قلق العبال فوصلنا إليها باأسلامة 
بحمده تعالى , و.ها حططنا رحالنا » ولله در القائل : 

فألقت عصاها واستقر" بها النوى 
سُر” يوم] بالإياب المسافر 


صالد م الم بى الرعير 
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فانامة .ون اامة حي إسلامي على رابية في اشرق الجنوفي من ار أ 
ثم الدامرر وهي بلدة معروفة يعلقة الدامورر وكانت مشبورة باستفال 
القر ودود ال حر بر ١‏ 

والدامور بر مرج من جنوبّها في الوادي الفاصل بين اقلم الخروب 
واقلي الثرف © ثم قصدة زارة سراي فخر الدن المني الثاني » هو 55 
أمراء لثات في القرث العاشر ويظبر أنه اتفق مع بعض الأورسين على 
جاءته » وله وقائع مع الدولة العثهانمة و ويحراً استظمر فا على الدولة 
غير مرة : 

يمرا بساعدة فر ديناند ااملسقانى استولى على سال الشام ٠‏ 

وبو #ساعدة الأمبر حمد الشبابي حالم وادي الثم ")2 . 

وما وصائا إلى فير القمر قصدنا زبادة .انا الآمير فخر الدين العني 
وجامعه الذي هو مالي السرانا يقصل بانها الطربق العام , تأخيرة أن 
الشرف على استقبال الزوار غائب بومئذ ( الأحد ) وهو من أنام العطلة . 

فقصدة بنت الدين وزيارة قسر الأمير عير الشهالي أحد أمراء لبنان 
في عد أحمد انا الحزار » ندخلنا الدار الخصصة لاحند في عبد الأمير » 
وداللهم على الآماكن التي تقصد بالزيارة وانتظريم عند بإب الدخل لعجزي 
عن متابعة اأذي » وفي الدار ماعات مزخر فة بالزخارف النفيسة أَشْه بقاعات 
دار أسعد بإمًا العظم في دمثتى وما حمام مستحسن في داخل دائوة الحرم 
رحوله أثجار بإسقة . والدار على ْنا الوادي الفاصل بين يبت الدين 
خوقه من اله فقال : مام عليك حرام وذكر له الحديث ( لايجل دم أسركة 

ملم إلا بأحدى تلات : سيب زان ومس نفس وثارك لدينه ) قال عبد الله 

وبمك أليس الأس نا ديانة ؟ فقال الأوزاعي كيف ذاك ؟ فال أليس كان رسول 

ابه صلى الله عليه وسلم أوصى علي ؟ ال الأوزاعي لو أوصى له ما حكام 

المكمين 2 فسكت منضبا وكان يتوقم ويه وأوما باخراجه . 
)١(‏ ( خطط الهام ج " ون وو )2 
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بالصحائف لحي “تنخ فيالمصاحف ألف عثان طنة موثوقة وأمرهم 
أن يكتوا الدهائف ويحماوها على هسئة كتاب وامد »6 
وأن تكتبوا من فلك الكتاب العظم نا ... ولا أتم 
اوائّك الصحاية ما أمرم به أمير المؤمئين ره" الصحائف إلى 
السمدة حفصة » وأرسل كل نخة من نخ القرآن العظيم 
إلى الأقطار الآتمة : مكة » واليصر: » والكوفة » والشام » 
والبين » والبحرين » وأبقى مصحفا في اللديئة » وأمر الناس 
الاعتاد على هذه المصاءف وأت يحرقوا كل مصحف سواها 
لثلا يختلف الناس وتعم بينهم الفرقة ... ولم يسترح عثهات 
حنى أحرق بيديه الصاءف الختلف على قراءتها ( بسيب 


اتساع جات العرب .. ) أو وثتى بأنها أحرقت ! وهكذفا . 


رون معي أها الإخر: عظم العمل الذي قام به عنمان 
والذي استفادت منه الأمة الإسلامية على مر الأجال وحتى 
يومنا هذا ... فتوحمد الآمة الإسلامية على قراءة واحدة 
للفرآن لم يتم إلا في زمن ذلك الليفة امؤمن ! 

ارسول يلم وبناؤه على دورة أفضل ما كان حتى غدا واسعأ 
بستوهب الصلين مها كثروا بعد أن كان يضيق بهم ! 
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مساق شير عالي ماس 
نت 8 جد 
ومن أعمال عثهان الجمدة الخالدة 
للصدحف على قراءة واحدة ونص حرفي واعد اجتيعت على 
قراءته الآمة الإسلامية في مشارق الآأرض ومغفارها » من 
ذلك الرقت حى الآن » ذكان ذلك أعظى عمل قام به 
ذلك الخليفة المصاءمى وسدله له التاريخ الإسلامي يأحرف من 
نور ©» ولليم ما إخوني خير هذا الإصلام العظمم : 
كات عثيات ملس ذات بوم وهو يآضي سن الغا ى فأقيل 
إامه أحد كبار الصحابة وأحد قواد عثمان لاحيوش الإسلامية 
الى دهمت أغزو أرم.نية وأذربجات 2« قل حديفة بن المان 6 
وما هي إلا لحظات حتى اختلى عثمات بحديفة » ققال : 
د لا أمير المؤمئين إادرك هذه الآمة قل أن #تلف في 
فراءة كتاب الله اختلاف اليهود والتصارى ©» وذ كر أنه 
فزع عندما رأى حنود الإسلام مختلفرن في قراءة الفرآن 
ويتتازعوت فها يدهم حول محة هذه القراءة أو تلك [ 
وادمم عثات ذا الأمر أ"ما اهتام » فأرسل من يحضر 
فحت الذي حممه أو بكر ات" بقدت صصةه سايقاً عنده 6 


: جممه لأقرآن وتوحيده 


مم عند عمر» ثمعند حفصة أم المؤمنيت ‏ ولاأرسلتحفصةإلىءئان 


- م44 هس 
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البلا المفتوحة يدخلون في دين الله أفواحاً ويعلنوث إعانهم 
بعدما وأوه من تسامح المالين ورحمتهم ورأفتهم واحقاقهم 
للحق وازهاقهم الل على أي صورة كان ! 

وتوسعت فرق اليش الإسلامي فكانت تعمل وف نظام 
دفيق » فيوكل كل حمل حر بي إلى فرقة تختص بذلك العمل» 
فبئاك الرماة والفرساث والمشاة وهناك أعل المنجق الخ .. 
والى جانب كل هذه الفيرق البربة تشكلت - ولأول مرة 
في تاريخ الإسلام الحرببي ‏ قوة محرية إسلامية » فكانت 
نوا: الأسطول الإسلامي الذي اشْترك فى معركة ذات 
الصوري فاثئدت ٠‏ كقاية بالغة وحدار: ير ا 

ولو أجلنا النظر - ,ا اخوتي الأكارم في الفتوحات 
الإسلامية في البر والبحر في عبد عثان ( رض ) لوجدة أنما 
كانت بقياس واسعء فقد تناوات طرابلس وبرقة ( في ليا ) 
ومرا كش » وايران , وتركزت الأعلام الاسلامية على القسم 
الأعظم من بلاه الأفغان ( أفغانستان ) وخراساث ( مُهالي" 
إيران ) وفتحت إرصنيا واذربيجان » ووصلت رايات الفتم 
حتى أركزت على جمال القوساس ( ثُمالي" تركيا ) » وانتصر 
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ومو الذي وهب الأراضي الزراعية إلى السلين أيزرهوها 
ويستفدوا منهاء وهو الذي فرض على الناس [خراج 
زكاتهم ونوزيعها على الفقراء وهو أول من أسس نظام 
الشرطة خاية المليث . 

وان زارض) لاغر ابه ليه جمعة دوت أن يعتتى 
رقبة أو أكثر حتى امتبر عدله © فجم ست سنوات ل 
يتفم عليه أحد من الناس بل كان موضع حب المساين .. 
كل المساين ! 


بلغت الفتوحات الا-لامية في عمد عثاث مام تلغه في 
زمن اخلانة أبي بكر وعمراء فقد توغل الملءوث في يلاد 
بمدة وفتسوا أمصاراً لم يكونوا يحدوث بالوصول اليها ٠ ٠‏ 
ولكن اله و فقهم وأزال غمعاوة الدنب#ا وعبواتها عن 
أعبنهم > فاندفعوا عفان وثقالاً بريدون رضوان الله تعالى 
والفوز بجنته واعلاء كلمت ونشر نور هداية الإسلام في تك 
اللاد النائنة ؟ وبزعانهم العميق وملهم بأحكام الاسلام العظم 
تنكنوا من تحقتى ما كانوا بيغورء فانقشر الاسلام واقبل أهل 


لاوهأ سس 





مصالع أمته بل وسهر ويعمل ويضحي من أحل انقادذ 
الشعوب المظلومة المستعيدة ... وكل فلك في سيل الله . 
. وحمل عثات يا أخوني على نشر الرسالة التي وهب 
ها نفسه وأرخص في سبيلها كل غال, عليه » فتضى على الظال 
وصيو المموش فم اليلاد الرازحة نحت ظٍ الحم الرومانلي 
والساسافي . . . تلك الدول العاتية التي كانت تستعيد أبناء 
ابلاد الخاضعة لكيها وتجعلهم عبيداً لها ولأرضها ولا تطلقهم 
حت بواديم تراب القبر , فكان أهل تلك البلاد لبس لحم أي 
عقوف سوى اضوع الكامل والتنفيذ لأوامر السادة الصارمة » 
والوت لكل مخالف أو ساخط على ذلك الظل ! 
وجاء المامون فحرروا :لك البلاه وردوا لأهلها انسانتهم 
وأشعر وهم يحقهم في الحباة الحر: الكرعة » فكانت عون 
أبناه البلاد تطفر دمعاً ونهش يكاءة اعظم الرحمة والمواءساة 
والتسامح الذي فابلهم به المسادوت والفرق الكمير بين عدل 
هؤلاء وظل من سبقهم في الحم : 
وببذء الرحة وبهذا النسامح »© تو-عت رقعة الدولة 
الإملامة في الشرفق والغرب حتى امتدت من مرا كش غريا 
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المسلمرن على الرومان في أول معركة بحرية اسلامية وهي 
(ذات الصواري ) وارت رحاها قر ب الإسكندربة وكان 
اسطول الرومانين بتشكل من أكثر من ( ..ه ) سفيئة 


كسح | 
خسم حر دمة تحطم أكثرها بفضل صجاعة المساين واستبساهم كنت 
]| | لاترى ماء البحر من كثرة الصواري الممزفة والتنائرة هنا 


وهناك . . . ثم فتم هذا الأسطول الإسلامي جزيرة قبرص 
( في البحر الأبض المتوسط ) . 

وبعد كل هذه الانتصارات الباهرة وانتشار الالام في الشرقف 
فكر عثان ( رض) في فتح الأندلس ( اسبانيا ) بعد أن 
تتم ثمالي' إفريفية » وأصبح مضيى جبل طارق ببديه فأمر 
قاد جموسه في مالي إفريقمة عبد الله بن فافع أن يتوحه 
لفتح الأندلس ونث الاسلام هناك والقضاء على ظل الحكام 
السكارف ٠.‏ 

غير أن تلك الملة تأجلت بسبب الظروف القاسية التي 
مرت ما الخلافة الاسلامية في آلك القدرة »فل نم فتح الأندلس 
الا في زمن الولمد بن عبد املك . 

وهمكذا ترون أن هنذا الخلفة المجاهد كان يسبر على 





هلاه 


جح مسي ليميا مي وم لجسيو سي بر يم سم ل سوم / 


صدور تلك الشعوب ٠‏ ورفع رأسم_ا عالا بعد طول ذل 
واحتلال ! 
بل لم يككن هناك أي ضير على الذين دخلوا في رعاية 
الإسلام ول يؤمنوايه » وكان على القاهر بن منهم دفع حز بة إسمطة 
(أقاء حمايتهم )تكاد تكون صورية . . . وهكذا كت بالمدون 
جديدة في سجل الفتوحات ... صفحة مشرقة يضاء ملئة 
بالنور وااقسامح والمدالة فجلوا بذلك حدث) هز” العام وأثار 
ضجة ؟كبرى أطار ت اهرة ااساين وسهلت أمامهم مهمة 
هدى الشعوب وقيادتها الى شاطىء الصفاء والسلام ! 
فاذ كروا ذلك دائماً با إخواني ! 
وتثبهوا بأجدادم المحادن الفاتمين ! 
ولا تقنعوا بواحدم وسلامتم » فإن علي و اجبات نقيلة : 
واحبات نحو خالقم سمحانه وتمالى » ونحو فوسك وثر كءتها» 
ربتعم , وأمنم » والإنانية ؟ وإن دين أو ضم ل 
دلك كله , فاذ كروه تذ ككرم أحكامه بواجباتم لسعادتم 
في الدنيا والآخر: ٠.‏ 
حير عالي ماسر 
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ع الهند ثشرقاً وضحت ويا كبيرة وأمأ متنوعة اتمهدث 
أكثرها تحت دابة واحدة وعقيدة واحدة لم تفرق بن الأمير 
والفقير وبين الحا والمحكوم . .. الكل سواسية أمام الحق 
وأمام اللشمرع فلا فرق بن أي واحد منهم إلا في تقواه» 
وعمله من أجل الإسلام ونصرته »> وبذء الأهداف انتصر 
المموث ومذه اقلوب ألؤمنة تمكن امون من الاتتصار 
على قوي الشرك والكفر والالحاد وأدخال أهل البلاد المفتوحة 
في حضير: الحق والعدل والإعاث ! 

وهكذا ترون ,ا أخوتي عظية الإسلام وحباد أا-امن . 
فبكذا ركون البذل وهكذا تكوث التضحية من أجل 
الماعة وهحكذا تكون الخباه ! 

إن أي فاتم في التاريخ لم تكن له من غرصض افتح 
سرى غَزو اشعرب ا استضعفة ونمب ثرواتما وتشيرها لخدمة 
الفائع اأفتمب » أما العمرب المسهوت فقد سَُذوا عن ذلك 
فلم بفتحوا لك الملاد النعيدة من أحل معفم مادي أو لأحل 
السمطرة على الثعوب وظافببا ... لم يكن غرض المسامون 
من هذا الفتم سوى الهدابة و تحر ير هذه الشعو ب من التسلط والظز 
الروماني والفارمي ورفع الاخطباد الذي كان يحم على 
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سم ماسوو سور زه سوس سه سا سه ار مه هس سس ارو و ا 1 
صم لمعه جب سين ووس جاده جا 1 


من قوآد الإسلام الذين فتحوا بلاد الشام . 
وتحن إذ تقدم لك ريه كا قدمنا قأربخ يعض أدطال 
السلين من قبل © نرجو أن تستفيد منه وتعمل دايته حتى 
تكون رجلا صاا نافما” لأمتك » عاملا لدينك » والله تعالى 
دقول « وقل اعملوا فسيرى الله مم ورسوله والمؤمئون . .»> 
الوصل [١‏ هم ه ر١(مة|‏ دوزم 
سالم سعير ال#عير عي 
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الى رمم 


الام علي ها الشان الكرام ورحة الله وبركاته . 
وبعد : فبذا كتيب عن بطل من أبطال الإلام » 
وعدم من اعلامه العظام © وداعيةمن دعاته الذين يفخر بهم 
المالوت ويعتزوث . إنه ع.امر بن عبد الله » و كنيته 
( أبو عسدة ) واشتهر بالجراح نسبا" إلى جده » وواحد من 
المها جر بن إلى الحدشة » وأحد الشرة المشرين بالمنه © وقائد 





(1) جم الحافظ القلائي أسماء المشرة المثرن الجنة هذن البيثين : 
اقد بثر الحادي من الصحب عثرة” 
جنات عدن كيم قدرهم علي 
ده“ سميدث ؛ سعف” » عثئان” » طلصة” 


زبيرتء ابنعوفب 2 عامي”ء جمر”2 علي 


سوهت ووه سا 


03 


لك انا 


سس م 





ْ 


١ 
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مستجيرين 2١‏ وقد بقي أبو عبيدة في مكة عابرا على الأذى 
الذي بلاقيه مع اخواف اللين من كفار قريش حتى 
هاحر إلى الدينة . 

وآخى الرسول عَِلكهٍ في المدينة بين أبي عبدة وبين 
سعد بن معاذ بن النعمان من ( بنى عبد الأسهل )» وهذه 
هي القبية الوحيدة التي لم يكن فها منافق أو مناظة من 
اللذافقين الذين كانوا تظاهرون بالإمان وحب السللئ 
ويكنثون 20 هم الكره . وقد فضم الله المنافقين في القرآن 
الكريم إذ قال تمالى : بسم الله الرحمن الر-يم « إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله والل” يعم إنك 
لرسوله والله يشبد إت المنثافقن لكاذيون » 9) , 

| الل مع الرسول 


كانت الوفوه تأفي وهو ل الله ك2 دن عتلف اليلاد 
معاءة” إملامهأ وداحة : دن اير الزي ١‏ بر ممله 0 





. مستجعرئ : بمابة أحد العرب من ذوي الثأت‎ )١( 
. يكنون : يخبئورت لايظرر وت‎ )١( 


)0 سوزة ) المنافقوت ( . 
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هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب 


7 ويقال ( وهب ) تّ القر شي الفبري » وأمه أ أمممة ا 





بنت غم بن حابر بن عبد العزكى . أدر كث الإسلام فأسائت © 
زوحته هند بنت جابو بن وهب » وقد ولدت له ولدئ 
هما : يزيد وعمير . إنه تاسع من أسلم على يدي الرسول 
عليه وآله الصسلاة والسلام وذلك بدعوة من أفي بكر 
ااصديق [ رض ] © وقد أسل معه عمان نئن مظعوت وعيد 
الرحمن بن عوف وأبو سدة بن عبد الآسد وعبيدة بن امون 
ان المطلب . وكاث ذلك قل دخول الرسول عامه السلام 
وار ان الأرقم 1 


- المراصر ابو عبيدة 

لا ازداه أذى قريش قريش أذن الرسول عليه الصلاء 
والسلام لأمحابه بالفجرة الثانة سراً إلى الحدشة » وكانوا ثلاثة 
وعانين رحلا ولماسمعوا بعد مين بإسلام أهل مكة عادوا إليها » 
لكهم ا وصلوا وعدوا عدم صحة الير » دخلوها مستخفين (0) 


لعو ا ل ويه لسو سي اذ 


)1( متذفين : <فية لا علنا . 
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أمامهم واختبأوا في بطوت الجبال » وقد أمسكوا برجل 
مهم فأسل 0 م عاهوا ومعيم الغناكم » فحوسها 60 رصول 

5 قٍ عَرْوةٌ اير 

قال أبو بكر الصديق ( رض ) : أصيب الرسول عليه 
لله يلير لآساعده » فرأيت إنانا مسرعاً من قبل المشرق 
راكضاً نحرنا 4 فقالت اللهم أومله طاعة 1 حى إدا وصل 
البنا قال : أسألك يا أب!ا بككر أن تتر كني لأنزع من وجنة 
رسول الله علش فتر كته » فأخذ بلندته إحدي حلقق المغافّر (9) 
فنزعها وسقط على ظبره وسقطات معه لمعه 2 أخذ اطلقة 
الأخرى فسقظت »© فكان أبو عبيدة بعدها في الناس أثرم 


وقد عمال غزوة بدر من شل وهو ابن احدى وأر بعين سنة 5 





(؟) خخسها : حملبا أخاساً لمتسقيها شرعاً . 


1( المغفر : زرد على قدر الرأس يلبس عت القلنسوة (الحوذة) . 
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وعدلاً .*ثم تعوه إلى موطنا بعد أن يرسل الرسول عليه 
الصلاة والسلام معماأ من ودأهبأ أمور دونها 6 وكار”ت من 
حمل الوفود ( وفد المين ) الذي دخل في دين الإعلام 
طوعاً ووغة . فما أرادوا الرجوع طلموا من الرصسول 
علمه السلام رحلا بفقمهم في ديهم ويعفيم آدايه فة_الوا له 
الرسول ظيغ بيد أبي عبيدة بن الجراح وقال ‏ هذا أمين 
الأمة _ فذهب معبم ليعابهم أمور دينهم . 

غم سردم الى ري الهم 

أحديت بلاد علية ' وأغار » وكات ذلك فق حيو رببع 
الآخر من السنة السادسة للوحرة » ثم هطلت سحابة مطر ف 
فريتين على بعد ستّة وثُلاثين ميلا من المدينة المنورة » فسارت 
بنو حمارب وثعلية وأمار إلى موقع هطول تلك السحابة وأجمعوا 
أن يغيروا على سر 617 الديئة وهو برس عليعد سبع ةأميال منهاء 
فانا ممع بهم الرسول 2 أرسل أبا عبيدة في أريعين رحلا 





. السرح : الماشية التي ترعى‎ )١( 
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اليه القائد سمرو بن العاص ( رض ) بأن أبا عبيدة قد أشرف 
على الشام وأنه 0 يحسر على دخولها لساعه أن جيوش 
اروم قد اجتممت حول « أجنادين » » وقد خاف على 
السلين من أن يتوسط بهم عدوم ء فلما عل بذلك الليفة 
قال : إفي أعم بأن أي عبيدة لمن العريكة وغير, لابصلح 
لقتال الروم » وقرر أن يككتب إلى غالد بن الوليد (رض) 
ليرسله إلى الشام » فكتب : بسم الله الرحين الرحيمى من 
عبد الله عتيق بن لي قحافة إلى خالد بن الوليد سلام عليك » 
وبعد فإني أحمد الله تعالى الذي لا إله "لا هو وأصلى على 
بيه حمد يَِلِْْهْ » وإني فد وليك على جموش اسلمين » م 
وأمرتك بقتال الروم وآن تسارع إلى مرضاة الله عر" وجل |[سلم 
دقتال أعداه . و كن ممّن يجاهد في الله حتى جباهه . 31-/ 
م كت : بسم الله الرحمن الرحمم « يا أها الذين ؤ 0-6 
آمنوا هل" أددم على تجارة تتاجيم من عذاب أليمر 0 
تؤمئون لله ... » . | اس 
وقد حعاتك الأمير على أي عسد: ومن معه . وأرصسل .٠‏ 
الكتاب مع نجم بن مقدم الكناني ( رض ) ع فأخذه وسار 


مس جر لين ميم ب رمو اميه تسعييم ما جاحنا مو 


اج سمس صصص سه امه 


ع احم 


قد ا ل 
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)0 
/ إن الجبوش الأولى الني سارت زمن اللمفة أبي لكر 


0 تم[ أو وى قادات . 
م أت ه. - له 

- 0 الصدبق ١‏ رض) إلى الشام كانت نحت أربع ف هي 
0 و بزيد بن أي سفبان » إلى دمشى 

تا : 5 1 5 وسقة 7 الأردن 

م ١‏ الد اا المقئة ففلسطين 

. ا ب _ عرو بن العصاص © العقية ففلسه. 

2 ظ أبوعيدة عامر بنالجراح » خمص 

0 5 0 1 1 1 1 . ]| َ 
01 وين جدشه مؤلناً من المباجرين والأنصار ولدى اجتاعبم 


1 واء 3 0 -. : ف 4 ناصحاً 
2/07 لتوويع الليفة 'بي بكر المديق ( رض ) قال هم 


إذا اجتمعتم في قتال أو لمشورة فقائديم أبو عبيدة . 
وفك ارعل مع كل واح_د نهم ثلائة آلاف مقاتل » ثم 
أخذ عدم بالإمدادات حنى مار لدى كل منهم حوالي 


ظ وموحماً ومودعا : 
| 
ظ 


(..76ا) حغدي لمقووا على نحقيق الغاية لي دهيرا من 
3-- 0 أحلبا ولمكوتث التعارت بام وثءقا" 5 


ا 
! 
0 


لا ب فل الثاوكات 
عر الحليفة أبو بكر الصديق ( وض ) من كتاب أرسة 
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الحديث معهم وأسل مع أولاده 2 ثم أخذ يناوشهم حني فتح 
لهم أبواب لصرى . 

هذا وقد فتح خالد في طريقه من الحيرة الى بصرى 
(عين الذمر . قراقر . تدمر) وبعد بصرى تقدم المسلمون 
الى طريق الشام حيث صادفوا جماعة ( كاوس ) الملقب 
( عزازير أو عزرائيل ) مع خمة آلاف جندي وقال 
هذا خالد : رغم أن اسمي هو ملك الموت فاني أريد أسرك 
لأملك » و-تى يع الناس” بأنك أسيري . لكنه لا تقدم 
للطعان معه لم يتمكن من الثبات أمامه »اذ هرب الى 


داخل صفوف حدشه » وخالد يتبعه حتى أسره 1 


8 ٠س‏ بى القائريى العطويى : 

بيغا كان المهون منشغلين في حرب مع جش عزازير ؛ 
جاء أبو عبيدة يمن معه , فسأل عن خالد فقالوا له إنه في 
ميدان الحرب وقد أسر بطريق الروم ٠‏ فاما توجه إليه 
ود منه قال : («اأبا سلماث لقد فرحت يكتاب أبي بكر 
(رض) حين قد”مك وأمّرك وما حقدت” في فلى علدك » 





د ©1156 ا 


0 2011 0 1 . 


و 
8 


١ 
0 


0 


كت 
مسر 
د 
_ 
00 





حت ول إلى غالد » فرآء قد أشرف على فتح القادسيه » 
فدفم إليه الكتاب . ندا قرآء » قال السمع والطاعة لله 
وللمفة وسول الله يلل » نميأ يلتوحه إلى الشام ٠‏ 


م - فل وصول عالر 

كتب غالد بن الوليد الى ألى عبيدة ( رض ) تحخبره 
ركتاب الخليفة . وكان ما قاك : ( لا تيرم كا نك حتى 
أقدم عاك » والسلام ٠.‏ ) وأرسله مع عامر ن الطفيل (رص) 
فنا وصل اليه فرح به وأخير اللين با فبه. وكان أبو 
عممدة قد وحه ثر حبيل بن حسنة (رض) _ وهو أحد كتّاب 
الوحى - في أريءة آلاف الى ) بصرى (0© ) الي ىن 
كي ( روماس ) وصار يلاما حديث طويل أرزأد بعده 
عدم ممارية الإسلام ١‏ 

وأغاين روماسحه لهلن» وتعئكت حنده تحار ب الجيشات . 
وفي تلكالأثناء وصل خالد فاسترك معهم في المعركة . وهنا أعاد 


لسلسم لسيسسشيتمهة 
لم٠ميمت‏ 


(') بصرى الشام من بلاه عوافظة درعا (حوراتن ( في مورية 





٠‏ - طوك مسار 

أرسل ممرو بن العاص ( رض ) كتاباً مع ألي عامر 
الدوسي ( رض ) لألي عبيدة ببشره بنتح فلسطين عدا 
مدينة القدس »© ويطلب هته بان رأيه في بقائه أو عحرئه 
مع الحش . ولا قرأ الكتاب يدر به المسلمين » ففرحوا 
بذلك ء ثم أخذوا يسألون أبا عامر عن الذئ استشهدوا 
وكان فهم سعيد بن خالد وكان والده جالسا © فلها علم 
باستشهاده دمعت عناه وأحذ يترحام عليه > ثم قام الى 
فرسه ور كيبا وتوجه الى فلطين لينظر فير ولدى . 
فقيل له لم تسير اليه + قال أرحو الله أن الحق به . ثم 
كتب أبو عسدة الى مرو كتاباً تله الى الك ح.ث 
انمه مع ألي عامر الى فلسطين » ولما روصلا إلها وساا 
التاب الى مرو » طلب لخالد معرفة تر ولدهء 
ها وقف على قبره قال ( رزقني الله صيراً علك ' وأطقني 
بك » وان لله واة اليه راجعوث »© ارجو الله أن يمكئني 
لأخذ تأدك ) وبقي يحارب في فلسطين ويقتل مُجعانهم الواحد 
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لني أعلم مواقفك فى الحرب . فقال له خالد (رض ): 

واليله لا فعلت” أ ف إلا مشورتك ء والله لولا أمر الإمام 
طاعة !ا فعلت ذيك أبداً » لآنك أقدم مني في «بن 
الالام » وائك الذي فال فيك رسول الله رص ) : 
أبو عسدة أمين هذه الآمه . فشكره أبو عبيدة وعادا الى 
كالما . وفي الطريق قال له : اع ايها الأمير ان القرم 
قد 0 ووقم الرعب في فلوم » وأه.نوا بأخذ عزازير 
و كاوس حتى أتما الدير » فنزلا هناك » وأقبل المسامون 
5 بعضهم على بعض » حتى اذاكان الغد تزيّنت اأوا كب 
وأغذ الرحال يتيئوث للحرب , فحلوا على الروم خملة 
عظبية وهم بكتيرون فارتج الروم منهم ومن تكبيرهم » 
وقد حاهد المسليون حباداً عظما وقتلوا منهم الكثيرن ©» 
إذ كان الواحد منهم يبزم العشرة والعشرئ . وما ليثوا 
الآ فلملا حتى ولو"! الأديار ء واتجموا الى المدينة ليدخلوها ؛ 
فاما رأى الناس ذلك أغلقوا الآبوابفي وجوههمكواضطر الياقون 
الى الاستسلام أو الفرار 
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والثمير الى بلاه خصة كثيرة الأْحار والأمار والفواكه . 
فاستك_نوا ما نظروه من بلادنا ولس يزجرهم صيء لما 
هم فيه من العزم والفوة وسْدة المرب . واولا أنه عار علي 
لتر كت الشام ورحلت الى القسطنطيئة العظمى » ولكن 
هأنذا أخرج الهم وأفاتلهم عن أهلى وديني ) فقالوا له: 
إن قعودك أهيدب . فقال من نبعث اليهم ؟ قالوا (وردان) 
صاحب مص » لأنه لدس فينا مثله في القرة وملاقا: الرجال 
وقد ظبرت مجاعته في عساكر الفرس 1ا قصدون » فأمر 
بإحضاره » فاما حشر أخيره بأنه قدمه على كل قواده » 
وجروزه ب ([ ...و17١)‏ مقاتل » وقال إذا وصلت إلى بعلنك 
نأنفذ الى من ( بأجنادين ) ليتفر”فوا ولا بتركوا أحدا من 
العرب يلحق بأصصابه ‏ فقال وردان : اليم والطاعة . 

ثم قال سوف لا أعود إلا برأمي خالد بن الوليد وأبي 
عيدة ء ومن معها من القراد > وأهزمهم حتى أدخل 
الحجاز » ولا أخرج حتى أهدم الكعية والمدينة » فقال له هر قل 
وق الإنجل ان ذعلت ذلك ووفيت بقواك لأعطينثك 
ماتفتحه حر8” وخراجأ » وكتنت لك كتاب العهيد انك 
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تلو الآخر حتى أخذ الروم يومي بعضبم بءضا بعدم الوقوف 
أمامه . ثم نصوا له كمينا وقع فنه © فقتلوه » وهكذا 
استشبد في صبيل الهم رحه الله تعالى . 


١‏ الى دصمى 

قال خالد لألى عسسيدة : الرأي أن أنزل أنا على الباب 
الشرقي وتنزل أنت على باب الجابية » وكان جموع اليش 
الإسلامي فى ذلك الوقت حوالي (.. .وهء) ألف مقاتل . 

فلم 5 ذلك أهل دمثتى خافوا وذعروا 6 فأرسلوا 
شخصا الى ملكهم في غى 23 اللمل بعد أن أدلوه في الليل 
يحبل من أعلى الاسوار لخيره . حتى إذا نؤزل توجه الى 
انطاكه حيث كات فيما . ذاما دخل عليه وسامه الكتاب 
قرأه فكى وجمع البطارقة وقال : ( بابنى الأصفر ! لند 
حذار تنكم من هؤلاء العرب » واخبرم هم سوف يلككو ن 
ما تحت سربري هذا فاتخذتم كلامي هزءاً وأردتم اغتيالي 
ووؤلاء قد خرجوا من بلاه الحدب والقحط وأكل الذرة 





. الى : أول ظمة اليل‎ )١( 
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تصم وص ا فى لاف العامة : جمعه وصئفه لطلاب الدف الأول 
من كلية الشريعة في جامعة دمشق الأستاذ الشبخ مد الكتافي أستاذ الحديث 
في الكلية الملل كورة » ويقم الكتاب في (.») صفحة ء وطيع في مطيعة الجامعة . 

لقد سرفي الكتاب كثيراً إذ قرأت عنوانه » نموضوعه يلي حماجة 
الشاب المقف » وخاصة طلاب كلية الشريعة إلى أحاديث نبوية صحيحة » 
مخراجة وفتى قواعد عل المصطلمح » منتقاة 4ناسيات شُْتى شاملة » تبين تعرل 
السئة الغبوبة نواحي الدين والدنيا » ومعالجتها أموراً عديدة من مُؤون 
الفرد والجتمع , وتوجيها العاملين بها توجيها” رشداً سديداً . 

وتصفجت الكتاب فيدت لى ملاحظات هامة » رأيت ازاما” على تسانما 
بعد تيد عن م-ألتين » والق أحق أن يقال ويقبع ١‏ 

الأولى : أن الأستاذ الكتاني قال في مقدمة كتايه عن هذه الاموص 
« انتقيتها من الككتب الستة : صحبح البخاري » وصحيح مسل © وموطأ 
مالك »2 والستن الأريعة لأبي داود » والترمذي ٠‏ والنائي » وابن ماحه » 
ومن المعلوم أن «الموطأ» ليس من الككتب السةة في الاصطلاح © وقد 
غدت سيعة كا أوردها الآستاذ » فهو كان هذا عن سبو أم أربت لدى 
الأستاذ تعدلا يزلك ؟ 

الثانية : أي افتقدت في الكتاب النمج العمي الصريم لانتقاء الأحاديث 
وتخريحما » وتطبيق قواعد عل المصطلح عاها » وطالب الشريعة يحب أن 
بدرس دراسة عملية تطسقنة » لا دراسة نظرية محضة ك] هي الحال في أ كثر 

الوواس 


وسوس 
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الملك من بعدي © ثم سوكره وتو"حه وأعطاه صليياً ٠ن‏ 
الزهب وفى جواننه أريع يراقبت لايعادلها ثيء » وقال : 
اذا لقست العرب فقدامه أمامك . 

أما المسادون فإنهم لما توجبوا الى دمشق واصطدموا 
بأهلبا - وقد دام حصارهم لا عشرين يوماة ب جساءهم 
( ]وي بن مرّة ) وأخبرم عن جموع الروم التي وصات 
الى أجنادين . 


١١‏ الشساءة عمرس2 وغصرب 

توجه خالد إلى باب المابة يدمشق للخبر أبا عبيدة 
وبقول أرى أن ترحل عن دمشى إلى أجنادين و لتقي من 
هناك مع الروم . فإذا نسرة الله علهم عدة إلى قتالر 
هؤلاء القوم . لس هذا برأي لأنا 
إذا رحلنا عنهم مخرج أهل المدينة فيملكون عراقها 0 
ممع خالد ذلك أعله بأنه يعرف طابا لامخاف الموت خمبيرا 
بلقاء الرحال » مات أبوه وجده في الحهاه » وأنه ضرار 
ن الأزور ين طارق ء فاتفقا على طلبه » فدا حضر قال : 


سعير امير عي 


لكن أيا عدددة أجايه : 


يقسم : مالم 


.#( سم 


ذلك في بعص آخر » فقال « رواء البخاري معلقاً » وهو عنده موصول | 

ومن المقرد في عل الحديث أن أحاديث « صحيح البخاري » تنقسم إلى قسمين : 

الأول هي التي يسندها البخاري إلى الني مَلِثرٍ » أي بسوق أسانبدها 
تتفي هله إلى الي يق : 

وهذا القسم كله دحبح عند العلماء إلا أحرفايسيرة جداً وهم فيهابعض الرواة . 

والآخر : هي التي يذ كرها بدون إسناد متصل إلى الني عَِلِتَهٍ وله 
صور كثيرة ٠‏ لا تحال لذ كرها الآن » وهنا القسم يسمى بالحديث المعلق 
وقد اتنقوا أن فيه الصحيح والحسن والضعيف »2 ولا يمكن الع ععر فة 
رتبة هذا الفسم من برد إيراد البخاري إياه في « دحيحه» مخلاف القسم 
الأول » اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصمئة الجزم مثل « قال و 
روى و ذكر » ونحوها » فإنه يدل على أنه صحصم عنده » وإذا صدره 
بصغة التمريض » مثل «راوى » و «ذكر» ونحوها > فإنه يدل على 
ضعفه عنده > على أن هذا لس مضطرهداً عنده »6 فكبيراً مانصدره إصدمة 
الحزم ؛ ويكون ضعيفا", وقد يصدره بصيغة التدريض وهو عنده صحبح 
لأسباب لاحال لذكرها الآنثء وقد أوردها الحافظ ابن حجر العستلاني في 
د مقدمة فنصم الباري »> شمن ساء الاطلاع علمها فليرجع إأله . 

دإما الطريق الوحيد لعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علقه 
البخاري » في كتب السنة الآخرى كالنن وغيرها » فبدرس سنده ثم 
بعلي مايستحقه من وتّة . 

إذا عرفنا هذا 2 فإن كثيراً من الناس ممن لاعلم عندهم بهذا التفصيل 
في أحاديث البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحبح » وعلى ذلك فهو 
إنقل منه بعض الأحاديث امعلقة » ثم يعزوها إليه عزواً مطلقاً © فبوهم 
الغاى ماتوهمه هو نه أن الحديث صحدم > وقد دلكون ضعيفا” » فسخطىيء٠‏ 
وبكون سدا” لمأ غيره » من أجل ذلك اتفق عداء الحديث على أنهم 
إدا نقلوا من صحمح البخار ي حديئاً من القسم الثاني أن يثار إلى ذلك 
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الكلمات »2 رتبعأ لدراسته النظرية يتخرج ولا يكاد يعر يثيرة الفرق بين 
مصطاع وآخر ء بين فقول اللحدث مثلا « رواء البخاري » وقوله «رواه 
البخاري تعلة) » 220 وقد يؤلف المتشرجم كتابا أو يضع رسالة © بوره 
فها ماماء من الأحاديث وكثير منها ضعيف منكر أو موضوع لايجوز 
روايته إلا مع بياث حاله » ثم هو يكتفي في كل ذلك بأن يقول في 
التخريج د رواء أبو «اود وفلان» أو «١‏ رواء التسانئي وفلاث » دوت 
أن برجم إلى إسناده وبدرس أحوال رجاله وما قد يككوث فيه من عله 
تقدح في ثبوته كالا نقطاع والتدليسن والإرسال ووه © والعحيب أركت 
الأستاذ الكتاني منع هذا نفسه في كتابه » وهو بعل أنه أستاذ مقتدي 
به شغي أن بعل طلاره التحفظ الدقق في رواءة حديث رول الله عله 
بدايل قوله ملع : د > بالرء كذياً أن يحدث بكل ماسيع »> دواء 
ملم ف مقدمة « الصحح » بإسئاه صحمح . 

أعود الآن إلى صاب الموضوع » فأورد أم اللاحظات #خطوط عريضة : 

و أوره الآستاذ الكتاني أحاديث كثيرة واهية » سكت عنها ‏ ول 
بين ضعفها » وبذلك بوهم الطلاب صستها » على أن عضا مما ضعفه المصدر 
نفه الذي عزا إليه الحديث » وهذا أبعد مايكون عن الفابة من عم 
الحديث »© وفي كلية الشر بعة . 

ب« - أطلق العزو لابخاري في بعض الأحاديث » فقال « رواه البخاري » 
وهي عنده معلّقة » و,مضها ما لا.يصح إسنادء » ويذلك يتوم القراء أنا 
صحيحة على شرط المخاري في « الصحيح » ولدست الخال كذلك » وعكس 


)١(‏ التخريم الأول ممئاه أن الحديث صحر عم » والتخروج الآخر معناه أنه قد يكون 
حبنا » وقد يكون ضعفاً لا يمتج به ٠‏ 
87#( م 





ه في الحديث الشريف :في صحيم البخاري عن ألي هريرة عن الني علق 

قال : (آة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 6 وإذا وعد أخلف 

واذا انتمن خان . ) 

قال الأستاذ مد الغزالي في ( الإسلام والطاقات المطلة ) : حرتم الإسلام 

انواعاً من الأطدمة » فقصده من التحريم صمانة الجسم لا مصادرة 

اطبيعة وتشربع الجوع . 

0 حرم انواعا من الوقاع فقصدة تبديب الفزوع الخيواني لا إيادة 
س الإنساني وإسّاعة الرهمانية .. 

ا حرم انواعاً من ذنون الأثرة فلس ذلك اق إمّعمات وفكرات 

حم البر والبحر » واغا لإيلاف الماعة الدثربة أن نحما متّعاوذة متعارفة 

لامتدابرة متا كرة .. . 11 

قال الشاعر التونسي المرحوم ابو القاسم الشالي : 

ومن لا يحي" صهود الجيال 2 يبعش" أبد الدهر بين افر 

قال على رضي الله عنه: قصم ظبري رحلان : عالم متبتك وحاهل متذسك. 

كان ابن عماس رغى الله عنه رخذ بوكاب زيد بن ثابت ودقول : 

هكذا أمرنا أن نتم بالعاماء . 

قال عبد الرحمن بن ألي ليلى : أدر كث في هدا المسحد منّة وعشرئن 

من أحيعات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماأحد ”بأل عن 

حديث أو فتوى إلا ود" أن أخاء كفاه ذلك . ) ثم قدآل الأآمر إلى 

[قدام أقوام يدعرن العم ايوم بقدموت على الحواب في مسائل لوعرضت 

1 بن الخطاب رفى الله عنه بقع آهل بدر واستشارهم . 
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كله قرهم د رواء البخاري معلتا » . أو « ذكره البخاري بدون إسناده ) 
وذلك ثلا لابوههوا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحيح ! 
وقد أخل بذلك كثير من المصنفين » خاصة في المتأخرين » مثل 
مؤلف كتاب « الجامع الأمول الخسة » »© فكثيراً مارأيناه يقول في 
تخر يحه لمعض الأحاديث م رواء البخاري ©»» وهي عنده معلقة | وحرى 
على نسقه الشرخ الكرتاني » فوح الدنبيه عايها » مع ذكر الصحيح والضعيف منها . 

م _ عزى أحاددث إلى عض «١‏ النن الأربعة » بينا جاءت في 
د الصححين » أو فى أحدها موصولة لا معاقة » وهذا ما لايحوز » لأن العزو 
السان لابفيد الصحة مملاف العزو ل « الصحيحين » أو أحدهما » في ترك 
العزو إلا إلى العزو إلى غيرهما » مايوهم عدم إغراجها إناه » فضلا عن 
تشكرك الطلاب في صحة اد بث » لآن السئن ذا الصجبح وااضعيفك هو معاوم . 

- عزا أحاديث إلى « المحبدين » وغيرها من الئة » وهي ليست 
عند هم على خلاف ماصفع ف الفصل اللى_ابى » وعزى إلى من لس من 
« الستة »> ولا من هو من الآءة مع كون الحديثك عند بعض أثّة السئة ؛ 
وعزى حديثا آخر لصحدالبي وهو اغيره ! وساق زبادة في حديث مسبح 
لايعرف ها أهل »> والمصدر الذي عزاها إليه مما لايوثق يه ٠‏ 

ه ترحم لأحاديث كتيرة يا لاتدل عليه . 

د _ أورد أحاديث كثيرة لايترتب علا ايوم كبير فائدة »بل هي 
ما يستفه بعض ذوي الأهراء والبدع » مع أن غالى تلك الأحاديث خاصة 
بالرسول علج فلا يصح أن بقاس به أحد من الشايخ »© فإذا كان غرص 
الأستاة صاحب اللكتاب من إير ادها عرد التعريف ما ومبلغ تعظيم الأصحاب 
الك رام لرسول الله 2 فكانث من تام التألئف التننه إلى ذلك . 

) يشم ( ناصر الى سن الرادالى 
الحلة : ترحو أن ضف على رأي الأستاذ الفضال الشيخ مد الكتاني فكثيراً ما تكون 

الفائق وليدة النقد والبحث . 
ع1 ل 





قال وهب بن مثه في حكية آل اود : حى على العاقل ألا "دثفل 
عن أربع ساعات : ساعة بناجي فبا ربه » وساعة يحاسب فقيها نفسه » 
وساعة دقضى فمهاأ الىى اخوانه الئ ميرونه بعرو به و«صدةوقه عن نفسه , 
وساعة محخلى بين نفسه وبين لقاتها فها يحل ولاحرم > فإت هذه الساعة 
عرن على هذه الساعات وإجمام للقوة » وهده التي هو مشُغول فمها با مطعم 
والشرب لا يفبغي أن تلو عن عمل هو من أفضل الأحمال وهو الف كر 
والفكر » فإن الطعام الذي بتغاوله فيه هن العجائب مالو تفككر فيه كان 
افضل من كثير من أعمال الخوارح , 
امس الحجاب إلا كالرمز لما وراءه من أخلاقه ومعائءه وروحهالديفية التعيدية 
وهو كالصدفة لا تحجب اللؤاؤة وللكن تربمها فى الحجاب تربية لؤُلوْية 
فوراء الححاب الشيرعي الصحيح معاي التوازن والاستقرار والبدوء 
والافطراد » واغلاق هذه امافي وروحبا الديني القري . 
( مهطفى صادى الرافعي ) 

سر النجاح الدوام على تحقيق البدف . 

( دزراسلي ) 
عندما بطابالنا سأن نتقذه فهم فيالواقع لابريدوث منا غير الثناء والمدبح 

( يرناردسو ) 
الشخص الوحيد الذي يحى له ان بنتقد . . . هو الشخص الذي لديه 
قأب مسدّود للمساعدة ٠.‏ 

( ابراهام للكولن ) 


ه اغنر دايا لأعداعك . . . فلا شيء ضابةبم اكثر من ذلك ! . 


( أوسكار وايلد) 
مها كانت قدهة الشي ٠‏ الذي لديك ٠.‏ . فإنك ما أن تمدخدذ مه أوتفقده ٠‏ 
( هئري فوره ) 


عم انه ) 


ول سه 





النضير ايل ا بعك الشتاء الشديد الثقيل بقعم الاآأرض 


١‏ ذكرى رسول الله مك في ر بسع الأول » كذ كرى الربيع. 
ره , ا : 00 

نضارة وعطرأ » ويتترع الشاعر بهحة وبشرا ء وعلاً القلوب 
آمالآً عذاياً وابتساماً صادقاً . 

5 لا ع وصاحب” الذكرى المفدقى بالأرواح والميج ؟. ذو الشرف 
الصاعد نس.أ وعملا » كان كم صاغه الله سحانه أمل الدنيا الذي محقق 
هداية” ورحة وإنقاذاً » وكأنها أبدت له صفحتبا » فمالج بفضل ربه 
أدواءها » وحمهق بعونه رحاءها ؛ إعد دم أهلبا امسفوح من العداب الآلم » 
ودموعهم الذوارف من العناء ا أر بر 5 قلا عبحب إذا اضنعت الدنما اليه بقلوها » 
وأصغته باللودة الغامرة والاحترام البالغ . 

000 الوفاء إذا مرت القرون وتواات الأحداث أن تندو أ كثر 
بلاد الاسلام خافية المشّوى من إشراق هدايته » خافتة النار من 
بوحيه شمريعته ؟ 

وهل أن لشمس الا,سلام أن تنح مضطرة" لأمغنب دمك عدر ولوب ؟ 

هل كان في تضاعيف كتاب الاسلام العظيع إلا الرشاد والسداد والعل 
والارعجاز » وما إلى ذلك من بدائع وروائع ؟ 

وهل كاك في طيات سلدّه المطبرة إلا الجير والبر والكحق والمدل » وما 
بجري مجراها من مكارم وماثر ؟ 

وهل كان في إنفاذهما إلا النعمة الضافية والرجاء المءطاء والثناء العطار ؟ 

ألا فليذكر الغافلون أنه إذا غفت شعوب الاسلام غفواتها » ثم ضنكبا 
الحبل والفقر والاستمار » فلأنها اطمأنت إلى أفيون الخادعين من البتدعين. 


ااا م-- ١‏ 


أما الذن م ف ريب من صلا اح الاسلام لمناء الفرد والجتمع والدولة , 
فعلييم إذا أرادوا أن يتخلوا ء عن عصيتم ويتحلوا الانصاف والاذعان 
الحق مسفرا لعيونهم : 

أن بدرسوا مبادي” الاسلام دراسة موضوعية حقة » ليبلموا 
ما أسنوا بالغيه الآن من عظلمة الاسلام في مناحي المياة جميعاً ) واستعداده 
لحل مش كلاتها أصلح حل » وأسبله » وأبعده عن التعنت والتسف و الجداع 1 

7 وأن ينظروا إلى تطبيق الاسلام بسياسة الرسول مكلا . 

حنًا بنى امسففين السائين في مكة 

وما ساس المبا<ررن والانصار ف المديئة 

وحينًا دارى الود ما ْم بعلشس هه تعد مكرم وأحلام 

وحيًا دارى المنافقين حتى #لاص من كيدم 

وحينا عمل على انهاء اللاف بين المسافين وقريش والسدين وااءرب 
؟فة » والسامين والنصارى 

وحينا بعث البعوث وكاتب الأمراء والملوك 

وحمْما أعد* ددشه شمادة ا سامة لفزو اأروم وهو من ملاقأة ربه قرس .. 

قضاا هامة أزتها عظمة الاسلام على يد الرسول عليه الصلاة والسلام ( 
وماالتحق بالرفيق الأعلى» حتىاطمأن الى تحقيق الحداءة الحقة » والوحدة الحاممة ؛ 
والعزة الرفيعة » والدولة المنيءة » والجد المظليم » وإلى رضوان من الله أ كبر . 

فاك تلك الدراسة , وهذا النظر يناك بايقاف ذويي) موقف الاممان 
والحب والتقدير والاذعان من الاسلام 0 » وكذلك تكون الحفاوة 

ني تجملذ كرياتلرسول وكليق في كل بوممىات مثمرات الثمرات اليانمةالداررة ؛ 
(مرةئيالعامعابرة) يي 7 با ثاره:وأنهم يدلك من <فاوةو تقدير. 


ر وس عر بر اله 


احستلم_العفل 
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.والظالين ودعاتهم » وأفتنت يارج الفاتنين من الستعمرين وأواقهم » مع أن 
للاسلام رأيا مضيياً في دجى كل مشكلة كأنه بسمة النبار » أو استشاروه 
لعانوه وأحاوه 4 ولأغنام العمل به عن ذنك اأر يض ووهن الجتمع وذلة 
الاستمار . وأن للساءين ربأ هو ربة العالين حمل حَقَأ عليه نصر 
الؤمئين » فلو عدوا إليه في الدعاء بسد أن أعدوا للمشكلات والاات 
.ماستطرموك من قوى الأجسام والأرواح والسلاح ؛ لاستحاب دعاءم 6 
وفر“ج كرمهم ؛ ونهرم على عدوم ا مميتاً 1 ولكنيم لنثوا على سوء 
معادلمم ومذموم مداخلبم » فاستسعرت حاجاتهم » والتائثت مطالهم » وظن 
يعضوم ف دينهم الظنوك . 

لاياقادة الرةتكب ء وذادة الاسلام ؛ لا تدرجوا القرآك العظم في 
طي النسيان » فقد اشترط رب فيه للصلاح والنجاح إعاناً وعملاة » فان 
من كرب آلأنه في سورة جمد : » وا : 

و والذين آمتوا وعملوا الصالحات وآمتوا عا 'ز“ل على مد وهو الى 
من رهم كفت عنبم سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروااتموا 
الاطل وأن الذين آمنوا اتيموا الحق من رهم كذالك يضرب الله 
اتاى أمثالحهم . > 

وبين في الآية الرابعة عشيرة أن ذلك هو مقتضى العدل الالمي الذي 
لادعرف الحاياة » فلا يستوي الصالح والطالح ؛» والفوز واللحسران : 

« أفمن كان على بدنة من ربه كمن 'زيّن له سوء عمله واتبموا أهواءم » ؟! 

فلا بد من طاعة ل وإطاعة لرسوله وإلا كان بطلان الاعمال الفظيع 
وخسير ال ذوما المنين : 

د يأمها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيءوا الرسول ولانبطلوا أعماامء تبلل :لويم 

 *‏ خ# و 


١ مما‎ 


الشركوك فمدبوه لير جع ءن دسةه 6 فصير 6 إل أن 2 الحمحرة . شم 
يد الشاهد كلبا » ول الكوفة ثمات مأ سدئة يام هم ) لا" م ( 7 
ولا عدم علي من صفان مر بقيره 6 ذقال : "ررحم ألله خاباً 6 أسي 
راغا . وها<ر طائعا 6 وعاش مماعدا . روى له النحاري ومس 
مم حداثاأ 000 ٠.‏ 

+ بين يدي الحديث : من الشحاءة حضور الذهن عند المكروه 
والتذرع الصير عند الذرثة » والتفكير في المواقب اثلا يفالت ( الوقف ) 
من اللد » وإذا ' يكن الشحاع تهنا “ذلك / د'نه سرقه وإقدامه عن 
ضياع رشده قِ بعص المأزق » فلا محسدن تدلير تنفسه قبا » ودور الدارة 
عليه » والمالم والزعم من أحوج الناس إلى تلك الصفات النالية التي تحدو 
ذوءا الى الثبات تلقاء المقات » وتصريف الأمور تصريفاً حكيماً 
تحمى الغأية المرحواة ضف ” وتاريخ العافاء والفلاسفة شاهد عا قدمو,. وما 
بذلوه تحقيقاً اقاصدم . 


كذا العالي إذا ماحثت تطلبا فاعير الها على حسر من التعب 





الاصابة .١55:1١‏ 
(؟) حكى عن عبد املك بن مرواك أنه أناه في يوم واحد خبر مقتل ابن زياد 
وهزءة حدشه » ودخوذابن الزمير فلسطين » وثوراك فورة في دمشى » ومسيرملك 
الرومالىالشام 1 مازعزع ولاطاش » وقد 'رئيي هدأ اليوم ثأبت الحناتغيرمقطب 
الوحه 1 3 شغل ماك الروم عال يؤديه اليه » ووحه حدشأ لى فلسطين فاسيردها» 
وسار الى دمشق فأسسكن فتنتبا . ) الاخلاق لمر حوم الاستاذ أحمد أمين 

ص 851 ). 
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الرسولك 


و 
صم اصى. ا , 


عن خاب بن الار ت" رضي الله عنه قال ٠:‏ 

شكونا إلى النى مَيفانة وهو متوسد *ردة (0©) له في ظل الكمة , 
قلنا له : آلا تستنصر لناء ألا تدعو ال لنا ؟ 

قال : ( كان الرجل فيمن قبلكم 'محفر له في الأرض فيجعل فيه . 
فيلجاء النشار فيوضم على رأسه » فيشق باثنتين » ومايصده ذلك عن دينه . 

و'مشط بأمشاط الحديد مادون لخه من عظم أو عضب » وما يصد”ه 
ذلك عن دينه . 

وال » ليئتمن الله هذا الآأم حتى يسير الرا كب من صنماء إلى 
حضرموت لا ناف إلا الله أو الف على غنمه » ولكنم تستمحلون ) . 

التاج : رواه المخاري في الاخبار بالغسات » وأو داود في الحباد ‏ 

٠ راوي الحديث : خاب بن الآرت إن حندلة بن سعد التميمي‎ -١ 
صحابي » من السابقين » قيل : أسلٍ سادس ستة » وهو أول من أظبر‎ 
إسلامه . كان في الحاهلية قينا »6 يعمل السيوف يمكة » ولا أسل استضعفه‎ 


(1) متوسد بردةة : متخذ له وسادة ( أي مخداة ) . 
(0) القين : العبد . 
ل 


فصير أ 00 أوأو اأعزم من الرملى ولا تست محل هم ( كأنهم بوم بروك. 
مابوعد للم يليثوا إلا ساعة من بار » بلاغ قبل مهلك إلا اأقوم الفاسقود » 
وقوله تعالى في سورة فاطر : م « فلا تذهب نفسك علييم حر ات 6 
إن الله علم عا يصنموث . » وقوله ‏ ووعده المحق ‏ في سورة اأروم : 5 
و ولقد أرسلنا من قبلك “راسلا إلى قومبم فداءوم البدّنات فانتقمنا من 
الذن أحرموا » وكاث حقاً علينا نصر اللؤمنين » . وقوله تارك وتماكى 
في سورة الطور “اع : « وإن للذين ظلءوا عذاباً دون ذلك ولكرن 
أكثرم لايعاموذث ». 

سب شرح الحديث : شكا إلى اأني 7 الصحاني الصابر بداب 
ابن الآرت” وجماعة من المؤمنين ) داكا ١‏ يسانو نه من أذى الشر كين » 
وم يفت هذا الصحابي امستضءف الصابر أن يصف في حديثه لدقته هيئة 
الرسول 2 : وهو متوسد ثوب له » وآن بعال موصم الشكوى : ىق 
ظَل الكمية 7 

أما الشكوى فلم تكن اتيم والتذص » ولا جرم أن الرسول قد كانت 
ملغه أنماء أذى اشر كين لصحا به » م كاك يتاله ثيء ء من ذلك الأذى » 
ولكن شكوى باب وأسحابه لا لهذا » بل اطلب اانصر والعوك بدعاء: 


مكزاللك 


أرسول عي . 

ولم يرد هنا دعاء لارسول الكريم » ولاشك أنه كاث يدعو دائماً 
انصر آثاء الايل وأطراف النبار » وللاستحابة من الله سبحانه الأوان اللائم 
“من وجوهوح»عديدة . ولكن الذي رواه خماب ضرب مثلين نبويين ؤاعاين من 
الأمثلة الصثرة الكثيرة من صير المؤمنين الأقدمين في أعرم على ما كانوا 
يلاقونه في صبيل إعانمم من عذاب شديد وبلاء عظيم 


١ عم‎ 


وقد ضرب الرسلل وأولو العزم خاصة منهم أروع الأمثلة وأقواها في 
الحزم والعزم وما الها من حضور الذهن وتصريف الأمور بالمكة والوعي » 
بلاتي الأذى والضيقمن كل جانب 2 وسقىرصيياً رابط الحأش كالصخر 


كيف لا » وهو تحدل أمانة الرسالة من ربه الى الناس كافة » وعلى 
قدر الإامانة يكون التحودل: ضير | وعزما » وعل قدر أأعقيدة ورسوحها 
يكون الرجاء في الفوز » فاذا كان من وراء ذلك 'شيت الله اأقوي ووعده 
عدن ؛ خلصنا الى الصبر الذي تائله الحبال » وااعزم الذي لايءرف الملال» 
والرجاء الأي يلف حزيرة العرب ويطيق على الدنيا ثم يقفا عند نعم 
الآخر ة القم » ورضوان رما العلى العظم . وأه'لة التثيت والتصبر واارحاء 
والتبشير في القرآك كثيرة » ومن ذلك قوله تعالى في سورة الححر * - 
هل : ١‏ وقلوا با أمها الذي *ز“ل عليه الذكر إنك لهجنون . وما تأتنا 
باللائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزال اللائكة إلا بالحق وماكنوا 
إذا 'منظرين . إنا ثن نزانا الذكر وإنا له لحافظون . ولقد أرسلنا من 
قبلك في شيّع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستبزئون » 
كذلك نسلكه في قلوب الحرمين. لايؤمنون به وقد خلت نة” لأولين . 
وأو فتحنا عليهم ابأ من الماء فظاوا فيه يمرجون . لقالوا إِنما *سكارت 
أصارنا بل نحن فو م مسحورول » . 

ومن ذلك قوله سسيحانه في سورة الروم ٠‏ : « فاصمر إك وعد الله 
حق » ولا ستخفتئك الذن لا يوقنون » . وقوله تارك وتعالل في سورة 
الطور : « واصير لحم ربك فارنك يأعيننا » ومسح محمد ربك حين تقوم . 
ومن الليل فسيحه وأدبار التجوم ». وقوله جل حلاله في سورة الاحتماف 6: 


كرا 


.لاعاك » ولاناطل االحدلان . 

(د لكنم تستعجلون ) فلا تستمجلوا واسبروا وصابروا الآن حتى 
مين الأوان » فالطنيان مها عسعس » فاك الصبح سيتنفس 2 وسيضحك 
النبار الشرق بعد ذاك الليل الدهم الماس ٠‏ 

هكذا صبّر الرسول الكريم أصحابه وثبتهم وقوى آمالحم ... وكانوا 
وا ب في الشدائد لا يتراددوث ولا يتخاذلون ولا يظنوك في دينيم ونصر 
لله تعالى الظنون . وفي كتب التار بخ نماذج رفبعة تضرب لدعاة الحق الأمثال 
الدامية اللاغمة ااتىي انكشفت عن فوز المق وهزعة الباطل . ذلك أرن 
اشر كين عادوا الرسول 1 وأصحابه سد أن عاب متهم الأزعومة 
وسفه أحلامهم التأثرة بما ألفوه واعتادوه من شرك ووثنية » وذكر هلاك 
آنائهم الذن مانوا على الكفر ... واشتد الآذى والطنيان حتى كان من المشركين 
مالم يكن بالحسياك . 

'وطىء أن بكر على مكانته من قريش وطئأ شديداً بالأيدي والأرحل 
خطمته اغا الى الله ورسوله ... )١(‏ 

وتفنن اشر كون بتعديب عمار بن باسر »© وأسه » وأمه سعيّة » وأخيه 
عند الله » فكانوا يعديو 6م النار » وبالضرب .. ثر م الني 0 
فقال : « صيراً آل اسر فارث موعدى الحنة ) ومات باسر في المذاب ؛ 
وطبدت. آمة بحربة ثماتت . 

وكان خاب بن الآرت - راوي الحديث ‏ تعذبه مولاته أم امار 
الحديدة الحمية فتحملبا على ظبره . 

واشتد العذاب على الموالي فكاك أبو بكر رضي الله عنه إذا مر" بأحد 


ب كم 
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66 


قال : ( كان الرجل فيمن قبلم حفر له في الأرض فيحمل فيه . 
فيجاء بالنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين » وما يصده ذلك عن دينه ) 
وإن رواية الثل ليقشعر من هوابا الفؤاد : منشار يعمل في الرأس فا دونه 
واللؤمن صابر في حفرته » مؤثر لاشهادة في سبيل الله على السلامة » فلا 
توسل منه » ولا استشفاع » ولا إعلان ردأة » ولا إظبار ندم ... بلاء 
يقابله نات لينتصر في عاقة الور , الحق”' على الناطل . 

( وءعشط بأمشاط الحديد ) ليس فوق ثيابه .كلا( مادون مه : من 
عظم أو عصب ( م ماذا ؟ هل كان م تخاذل وسرام قد ... ؟ كله 
( مايصده ذلك عن دينه ) . 

وهكذا يكون الصسر ف سييل العمقيدة الالحية الحقة » وهكذا تكون 
أمثال الحباد . 

لقد انتتصر أوائك الصابرون على الظالمين البطاشين » الفتا كين » الطاغين » 
وستنتصروك نم : وكيف : 

( وال ليتمن الله هذا الآمر ) فينتصر الاسلام الستضعف أهله الآنء 
ولسهدود الارض 6 فلا طغياك ولا عدواكت 4 ومن أمثلة ما سيكوكُ : ( حتى 
يسير الرا كب مى صتعاء الى حضرموت ) قي اليمن العيدة عنكم ؛ وأمثالها 
من الأقطار التي سينتثر فيها الاسلام لا في مكة حيث يقوم الشركون 
بأذام الآن » فحسي ( لايخاف إلا الله » أو الذئب على غنمه ) . 

هكذا سيكون الآمر كذلك حين يتم" الله هذا الأمرء وأنتم تعملون 
لهام أمر الدعوة » ولا تعملون لسلامة أبدانكم » وبقاء راحتم » ولكل 
ثىء أوان » فلا بد من رع الفْصتّة الآأن ء والصر عل مضض الأذى » 


وى عضي ألله أمر ا كان مفعو لا . أن الدشارة سوف حمق 6 والنصر 


144 


والحدال بالناطل الذي عض النفس ويدهها حدسرات وهو صار . ونوق 
ععيره أو طالل وزوحهة خدنحة , ونالت قراس مك مالم نكن تال » فحرج 
ف شوال سمه ع من اأبعثة إلى الطائيف » ومعه زدك بن حارثة 4 
فأقام شبأ عشره أيا م لايدع أحد أ من أشر افبم إلا حا عه وكأمه 6 3 محبدوه » 
وخافوا على أحدائبم » فقالوا : امد اح حرج من 1 والمق عسحابك من 
الارض » وأغروا د4 سفباءمم » فدعلوا رمونه بالمحارة 6 حتى أن رجي 


رسول الله استدميان 6 وزدد دن حارنة بيه بتفسه 4 حدى أقد سح ف 
و أمئة ا 000 , 


أوى ولي الى بستان » فجلس في ظل كرمه يلتمس الراحة والأمن » 
واأنطلقت خواطر ه امعدبة ألو منة تظبرر في دعائه الخاشع الدي يشد المز م6 
وسسرحص كل غال في سبيل الله : 

( اللبم إايك أشكو ضعف قوتي وقلة حيتي وهواني على الناس يأأرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عمد 
سحبمي » آ م الى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي' غضب فلا 
ابي 5 و عافيتك هي أوسع 98 ! أعوذ بنور وحبك الذى أشرقت 

ه الظلمات وصح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضيك 2 أو 
حل علي سعحطاك . اك لعتّى 09 حتى رخى 2 ولا حول ولا فوة 
إلا بك ) 20 , 

قال ابن سعد : ( فانصرف رسول الله من الطائف راجماً إلى مكة وهو 


عزون م يستحب له رحل واحد ولا امرأة »؛ فقال له زيد بن حارثة : 


.ا١96و الطيقات الكبرى ج اص ©8ه9|ا‎ )١( 
الرضا.‎ )( 
م( سيرة النى يي م لابن هشام ج # اص وم‎ 


ا 


من الف.د يعذاب أشورآة وأعتقه ( من أورئك العيد يلال بن رباح ؛ وآمه 
حمامة » وعامر بن فبيرة » وأبوه فهيرة » وآليبة » والبدية » وبنتباء 
وزنيترة » وأم عبيس » فكان أمية بن خلف مولى بلال مثلا *مخرج بلالا 
إذا ديت الظبيرة بمد أن تجيعه ويمطشه ليلة ويوما م فتطرحه على ظبره 
في الرمضاء إذا اشتدت حرارتها » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ثم يقوك له : لاتزال هكذا حتى تموت » أو تكفر عحمد وتعيد 
اللات والمزى . فأبى ذلك ويقول : أحد أحد . وكانوا يمطونه اولدان 
فير بطونه #لى ويطوفوك به في شماب مكة وهو يقول : أحد , أحد (2) , 

ومن ذلك دحرة من هاجر من الصحابة الكرام لاون لوقه 
البدرة لآولى واائانية بعد أن أذث ابم الرسول بذلك 20 . 

ومن ذلك حصر قريش الرسول ويك وبي هاشم في الشعب لا بلغهم 
من ا كرام؛ النجاشي لحعفر وأصحابه » وقطعهم عنم اايرة » فكانوا لاخر جوت 
إلا من موسم إلى موسم » حتى بلغبم الحبد » و”سعمت أصوات صيانهم من 
وواف االقهه 0 
ثم المحرة الشاملة تقرياً الى المدينة . 

اخ# وو 
أما اأرسول العظم 2 فكان إماما في صلره ورحائه ؛ مم شدة 


إيدائه واملائه 6 آذاء المثثمر كون قِ فكة دسج * المعاملة والجوار وااتكدب 4 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص وم؟ - ١9‏ » وانظر حأة سيد. 
المرب ص ط_!"ا ‏ ٠لا‏ . 

(؟) حياة سيد العرب ص م4١1-١8١1.‏ 

زع الطرقات الكيرى لابن سعد ص 5 -١9‏ 194 .. 


كما 


يدوي متوعة 


الفلسفم اليو نان وضمرليا 
لمرستاز مور مرمدي اسنائي وى 

لقد رغب إلىة الاستاذ وهي الألباني في مقاله اانشور في هذه الحلة 
( في عدد المحرم 5م5م؛ ) أن أبِدّن خطل ونساد الفاسفة اليونانية كا بينت 
من قل خطل ونساد نظرية فرويد» فسارعت إلى تلدية هذه الرغة » 
وخاصة » وان هده الفلسفة السمومة قلى أعمست دوراً خطلير 1 إن صفوف 
الجلين: وسعيت لمم أفدح النكات وحملتهم كيما وا آنا دنا أبمدتهم 
عن إسلامهم العظم الأأمر الذي أدى إلى تف رقم وضعفهم حتى غز امم الإاعداء 
من الصلسيين والتثار من كل جانى بعد ما بدلوا نسمة الله كفراً واحاوا 
قومهم دار البوار ! 

إن قصة المسلمين مع الفلسفة اليونانية قصة مليئة بالفواجم والنكبات . 
والغريب والقريب حدا أنه لازال الكثير من ممُقَقَمنا يعتقد أن مدسه 
نهضة السلين يعود إلى هذه اافلسفة » مم انها كانت من أعظم أسباب 
زأعوم وضياع محدمم » وقد تحقق فيم الحد الأحمار : 

وتفصيل ار - ؟ا رواه العلامة الشيح عمد السفاريني ‏ « قال 
العااء ان الأمون لما هادن بعض ملوك النصارى ‏ أظنه صاحب حزرة 
قبرص ‏ طلب منه خزانة كتيب اليونان » وكانت عندم جموعة لي بسته 
لابظبر عليه أحد » فجمع اللك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في 


اما 


كيف ندخل عليهم - يعني قريشاً ‏ وه أخرجوك ؟ فقال بازيد»ء ( إل الله 
جاعل ماترى فرحا وتخرجا , وإ الله ناصر دينه » ومظبر نبيه ) ٠‏ نم 
اتبى الى حراء » فأرسل رحلا من خزاعة إلى “مطعم بن عدي ( أدخل” 
في جوارك ) ؟ فقال : نعم » ودعا بشه وقومه فقال : تلسوا السلاح 
وكونوا عند أركان المدت فاني قد أحرت مدا » فدخل رسول الله مكاي 
ومعه زيد بن حارثة » حتى انتبى الى المسحد الحرام » فقام مطعم بن عدي 
على راحلته » فنادى : ا معشر قريش »© إني قد أحرت 28 1 فلا مبحه 
أحد مذكم ! فانتبى رسول الله م الى الركن » فاستامه » وصلى ركمتين 
وانصرف الى بيته » ومطعم بن عدي وولده مطيفوك به . 6١)‏ 

هكذا شر الرسول زيدا كا بشر ‏ كا تقدم ‏ خبابأ وغيره في أحاديث 
عديدة » وان لديه البقين انتصار الدن والؤمنين » وخذلان ااشرك 
والشركين » والماقية لاءتقين . 

واقد أجمع الشركون على قتله قل هحرته » فنجاه الله منبم » وحاووا 
قْ أحد قتله وأصابه ما أصابه منهم وهو صابر لا يضيع رشده ء ولا يضعف 
يقينه » ولا يمن رجاؤه » وما انتقل الى الرفيق الاعلى حتى كانت جزيرة العرب 
تردد كل يوم شبادة أن لا إله إلا النَّ وأن مدا رسول الله » وحتى كان 
العرب على أهبة فتح العالم لابلاغ رسالة الله لاناس .. 

اجو عو 

يعامنا الحديث صلابة الارادة وراء الاعان الدافع » فبي عزم وتنظيم » 
ورجاء » وهىي حينئذ ترفم ( شخصية ) صاحبا وتقوي تأمله وتبصره 
و( تخطيطه ) ورجاءه. وإن هذه الارادة بكلمة جامعة : رغبة ملحة مبصرة 


تهزأ «الءقبات لللوغ <ليل الغالات . أصرر ١‏ العظارء 





)01( الطقات ص 985ا. 
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قد يقول قائل : ان كتيب الآوائل ‏ أي كتب اليونان قد ترحمت 
.لل عبد الأموث ( و لس هذا الاءتلاف © فأحيب ان مار جم قبله 
سواء في عبد الخليفة النصور او من قلى خالد بن يزيد إغا كانت كتب 
الطب والكيمماء والرياضمات وهده 5-1 مفيدة 6 ولدست موضع نزاع / 
أما في عبد الأمون » فكان ما كان بسببها من اختلاف الفلاسفة وانحر افبم 
واشتفاليم بسفساف لأمور والأساطير .. 

وم ينج من هذ الضلال والانراف الا السلفيون من المستمسكين .بدي 
3 سول ميتي الذن عصمبم الله سسيحانه لتمسكبم بنصوص الشر يعة ا'ثابتة»فكانوا 
في وحه تيار الفاسفة الحارف وعاصفته الموجاء كالمل الأشم وال 
الصلدة 

وكا يزيدها مر' الليالل <دة وتقادم الايام حسن شياب ! فكانوا عسكون 
مكتاب الله وسنة نيه دون تأويل ولا تمطيل في أسعاء ان وصفائه . 

زفق قناله إري. الثبين ؟ كيرها" البننا 
بغير دايل كذبته الألائل ! 

وقد تحدث رسول الله لي عن الاختلاف الذي مميقع بين المسامين 
وعن طريقة الئحاة منه فقال : 

« ستفترى أمتى عل ثلاث وسيعين فرقة + تان وسعون في النار 
وواحدة في الحنة ! ؛ وه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي !» 
000006 داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هررة 
سند صحرح -. 

إن أهل القرآك والحديث رحم ألله موتام وبارك في أحيائبم وأمدم 
هوته وتوفيقه ) هم مصاببح الحهدى والدعاة إلى الرشاد والتقى » من عاداع 


او١‎ 


ذلك » فكلبم أشاروا بعدم تحبيزها إليه إلا واحد » فانه قال : جبزها 
1م ! شما دخلت هده العلوم على دولة شرعية إلا (١)أفسدتما‏ وأوقمت ان 
عائها !! » 

ومن الحدر «الذكر أن أوائك النصارى قد طمروا هذه الفلسفة تحت 
الأرض تخلساً من شرها لما لمسوه من فسادها وهدمبا للدن وللفضيلة : 

أحل قد نحقق في السامين تنؤ الخير , ثما كاد علاء المسلمين ‏ بعد 
إن بلغ محد الاسلام ذروته في القوة والفتتح والعلى - يشتنلوث بفاسفة 
اليونالك » حتى راحوا يؤولود نصوص اششريعة الاسلامية حتى “فق مع 
هذه الفلسفة فسخوا الاسلام وأخذوا يزعمون ان للاسلام ظاهراً وياطتاً 
ظاهره للعامة » وباطئه لعاماء والمكماء وأخذو | يشتنلون بعلم الكلام 
سمونه ظاماً وعدواناً بعلم التوحيد» ولايكاديكوك فيه من ا'توحيد الا الاسم 
أما محتواه » فهو الفلسفة ‏ نفسبا وقد حرم دراسته كيار عللاء اللف 
وأعْهَ المذاهى أمثال مالكوا لشافمي و الحنبلي رضي الله تمالى عنم . 

قال شيخ الاسلام الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ « ماظن 
الل ينفل عن الأموث ء ولا بد أن يماقته على ما أدخله على هذه الآمة! ». 

وقد انر ى هذا الامام العظم للفلاسفة المتحر فين المتصفين المسامين الذن هلوا 
من حمأه الفلسفة اايونانية وأثدت زيفهم وضلالهم واتحرافىم في كثير من 
كتيه التي دخل فيا التاريخ » وحق لكليات الفلسفة في الإران العربية 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليوناية بشخص الذين 





)01( لوامع الانوار الببية وسو اطم الاشتوار الارية لشرح الدرة المضئة 
[ في عقد الفرقة الرضية ج ١‏ ض هه 


0 


و ولأرسطو أقوال يسخر منبا المقلاء » منبا أن الله تعال م 
5 الو<دودات » لآنه لو عل شييثأ لكمل عملوماته » كأ حكاه عنه 
كات 0-07 الفيلسوف » وحقيقة ماكاث عليه من الكفر تالله 0 
9 كتبه واليوم الأخر . وقد 0 على أثره غير واحد من 
ا إلاحدة المتسرن الاسلام ويعظمونه فوق تعظ م الأنبياء ( ع ) وإسمونه العمل 
الأول » )١(‏ 
وقال الامام ابن القم أيضاً : حسيك حيللا الله تعالل من يقول 
اله تعالى أو عل الموحودات » لطقه اللحلل واستكمل بغميره » وحسسبك 
خذلاناً إحسان الظن بهم » وانهم ذوو العقول !!؛ وحسي.ك من حبلبم 
مأقالوه في سلسلة الموحودات وصدور العالم من العقول المءشرة والتفوس 
اأسعة الى اث انبوا صدور ذلك الى واحد من كل حبة لاعر له ما صدر 
عنه ولا قدرة له عليه وإرادة !! وإنه لم بصدر عنه الا واحد ؛ قال 
التيخ ار اي الامام ابن تيمية ) وصراح افلاطوم حدوث العالم» وخالفه 
تمده املق » وأمس له ححة » (9) . 
ومن الغريب ان يتبافت الفلاسفة التصفول بال دين على حب أرسطو»ء 
مع أنه لم يكن انانياً » إنا كان تحمل بين جنبيه ‏ خلافاً لسقراط ‏ روحاً 
عنصرية بشعة مبنية على التمييز بين اليوناني وغير اليوناني » وكا يقول : 
ى لليونان أن يعاملوا الآحانب عا يعاملو ن البهائم (:) وقد راجت هذه 
د الضيقة في الاوساط اليونانية وتثلغلت في الاحشاء» حتى انه نما قال 
ولوف انه لانخضص مواطنيه عو اساته » بل سد .كون عاما 7 اليونانبين» 
أستثسر فه اتناس ع<ما ونظروا اليه در م2 5 
)00 شرح المقيدة الأصفهانية » 
() تقلا عن "كنا حلاء العينين في محا كمة الأحمدن ص ا 
)م ماذا حسر العالمح بانخطاط المسامين ص ١6١‏ ط ع للا'ستاذ أني. 
الحسن الندوي . 
وا وحن 


هلك » ومن تر كبم ضل © وهم النصوروك سل خصومبم » شرهم بد لك. 

ني ماي فقال : 

, لائر ال طائفة فق آم ظاهرين على الحق » لايضرهم من, 
خالفهم ل أن اهن أله » وهم 0 عل الناس ا اا النحاري 
وعيرمم من كبار العافماء ! 550 هم 0 لدف الذين 5-0 
مدهب الرسولك تيه ويددود عنه اللي / لاف لاهاك التاس المتزلة 
وأهل الرأي !! 

و3 بعد هذا التمبيد إلى الكلام على الفاسفة اليونانية و سان مافيها 
من امراف وفساد . 

ان أشبر فلاسفة اليونان الذين نمل منه الفلاسفة السموث بالسلمين هو 
ارسطاطالدس » فانم اعننقوا حل آرائه وخدعوا بفلسفته وسعوا لتأويل 
تنصوص القر اك والسنة لتتفق م أقوال هدأ الفيلسوف وقد لق.وه بالعلم 
اللاول ! وقال عنة ابن راشف 8 إن ارسطو هو الذي كل الحق )1( 
وهو من الدين عناهم الله تعالى بقوله : بوني الحكمة من يشاء » ومن 
بوت المكمة وعد أوني خيرا كثيرا » 

ومن الدخف أن يقبل وؤلاء الفلاسفة من الاين على فلسفة ارسطو 
وتحاولوا .ريما تأويل الشريعة من أجل التوفيق سنا » وقد 
يلغت هده الفلسفه قِ ممحقهأ حدأ بحر عنه الوصف ؛ قال شيخ الاسلام 
الامام ابن ممية : 


(1) ابن رشد الفبلسوف . » تأليف عمد بوسف موسدى ص 4 


كيل 


الأحناس أو «الكلي الطبعي » لأن الاله كان عنده المفبوم الأعلى للوجوه الذي 
عو حنس فوق الجوهر والعرض ( تمالى الله عما يقولون علوا كبير ) 

فاذا كان الاله حنساً فقوف الأحناس والآنواع أو قوة فوق القوى 
( المياذ الله ) فلا حق له أن يكون مظبر حب أو مبدأ نظام او ناموس 
وهكذا إذا كك الاله فوق ّة الميل ينازع الناس في حب زوحجاتهم 
ويسلين من حجورم . وهناك في اللا" الأعلى أو في سماء عقيدتهم سكر 
وعريدة ومحاسد على النساء الراقصات. 

ذبذه الالمة لامكن أن تكون مصادر لمادي* ومثل للا'خلاق ولاحقوق 
ولقوانين وللعلوم الاحتاءية . الابم إلا أن كوك مظادر لاخوف والطمع ع 
وأن تقدثم لها القرايين رشوة . 

ذلك رق أن اوسمطار في كتابه ( انيكانيكوماسيا ) أي « علم الأخلاق 
النقوماخية » الذي ر حمته 2 وطني واكتنن عليه مقدمة في ادن الادشير 
إلى الالمة ب كثير » ولا يتكيء عليبا ولا يسندها » وحتى انه صحثني السعادة 
إشيد إى أن الالحة سعداء وأنها تيش في محجوحة السرور والدور »م 
أعتقد بنفس المقيدة أبو علي" ابن سينا في « الاشارات». 

وكذاك فردية أرسطو لم تكن لتبتم كثيراً «الفضائل الاحتماعية . 
ولذا كان أرسطو يستتنكر التواضع والحياء ( أو الححل ) باعتبارها فضيلتين 
احم عيتين ‏ . 

وكانت هناك معذلة أخرى 4 وص أن أرستطو 9 قات » كارت 
ذبن بدينين » دين دوناني لاير تفع عرش المته عن 2-ة حمل أولمس و 
كن فكرة مابعد الطبرمة هناك أ كثر من سحابة عقيمة فوق ذلك الحلء 


١66 


وتقطف فما يلى شذرات من محاضرة ألتاها الأستاذ صلاح الدن 
اللجوقي مندوب الأفنان في مبرجان النزالي » توضح فساد فلفة ارسطو: 
كان ارسطو يمتقد ان الجواهر سيطة . ولكن اليوم يعتقد الملم انبا 
نثر كب وتتحلل . 

وكذلك حينم كاك ارسطو يقول أن الله لا بعل الحزئيات كان فكره 
متحبا الى عام الطبيعة » ولم يكن يتصور ان هناك عالاً أشرف وأ كبر 
وأشد وطعأ وأقوم تخلاماً 4 اعني عام الماة والشعور والروح ٠.‏ 

وايضا حين) كان أرسطو يدرس ويكتب في الاخلاق» كان يفكر في 
أن بصع ضواارط وقوائم للمحاملات عند الملوك وعند الطرقة الاستقراطبة 6 
و 08 لد شهر أنه كاك شّعر ص 6 طريقه الى عم ماوراء الطيعة 4 أو 
الى عل النفس 1 أن عهره ومدرسته كانا بيداثيين !! 

ولكن حدما حاء « عير نو ثيل كانت 6 قٍِ عصر نأ ع 6 وشاء أن كن 
في عام الأخلاق الاذ.اني » وعبد على نه.ه أن »تنب في كتابه عن علم 
النفس وعلم مابعد الطبيعة 4 صادف 4 بل اصطدم قِ طريقه رهاأك 

فعم الأخلاق وفا-فته » لامكن ان يتم أو يتحقق الا بالاعتقاد الله 
وخلود الروح والدار الآخرة » وبأن الله تمالى ‏ يعلم كل جزئي وكلي 
وحاسب عليه . 

ان ارسطو كان يدن بدينين » دن يوناني وثني أساطيري » يتخيل 
له ولقومه انث الآلهة تتمثل في أدكر وأ كمل فرد للنوع ) وكاتوا يتيوك 
الى لتم الغرائز والثقمة والحسد وال_كر واألاءة !! ودن فا.في يعتقد 


بالآلمة كاعتقاده بالأنواع » والأحناس » وإن شئت فقل جنا فوق 


ويل 


أولاده أو برند أولاده أشقياء أو تققد ماله وحاهه » مثل « بريأم» لايقال 
انه مسد . وكانت السمادة عنده مستدعة إذا كانت تصحب صاحيبا الى 
سرير اللوت . 

وبعد موت أرسطوء اختفت آثاره لمدة قرف » ولمى يكن لما نشر 
وتوزيم . وحيم) زات رسالات السء على الأأرض » وجاء الانياء (ع) 
وجاء عسى ابن مريم عليه السلام » أصلح كثيراً من دنيا السحية » وزاد 
كثيرا في الوعي الأخلافي ؛ والقي الضوء على المدل والصبر والمفة . 
ولكن الكنسة المسيحية حذت حذو أرسطو في دعم الفردة وعزلما ء 
وعلك الحم من الفرد ومن الكنيسة . وكان عين العمل قد انطبق من 
قل عند الكلسين والرواقبين » وحتى في حديقة أسقور... 

فحاء مد بن عبد الله عليه الصلاة السلام في وسط هذا الصراع 
القتكري والدموي ايتمم مكارم الأخلاق ويعممبا على الفرد وعلى 
ا جتمع » حا كما أو محكوماء وأن يضع الفرد بين الفردية واخماعية ‏ 
حتى يكون فرداً متفردا مم ربه وتماونياً مع الخلق . فردياً في الفكر 
واجتماعياً في العمل » فردياً في حق الكسب وتماو يا في دفم اازكاة 
والصدقات والتبرعات » فردياً في الحراب وتعاونياً في النير . 

وجاء عليه الصلاة والسلام لني أمة بل وعائلة تزيد الآن على اربعائة 
مليون نسمة من الاخواك أ كبر من شعب أرسطو بأربعة ألاف مرة » 
بل أ كثر من ذلك . 

وارتفم مقام ميتافيزيكا ( من حبة الفكر ) عن جبل أوليمبس » 
وعن آلمة ذات غرائز جامحة الى حظيرة مقدسة كان سورها «١‏ الله نور 
السموات والاارض » وقفلبا « قل هوالله أحد ؛ الله الصمد » لم يلد 


/ا ا 


ودين فلسني يتخمل الاله » في منطقه » كحنس عال فوق الاحناس » وفي 
علومه الطليعية كقوة فوق القوى. 

فالاله الذي ينتذع من الطيعة اللاإرادية » أو من الكليات اللاشعورية 
ولا يتحلى في الروح والنفس © يذغي ألا تكون له إرادة ولا شعور . 
وإذا تنس إليه إرادة فليس ممناها إلا اللاإرادية . ويننى لاله كبذا أن 
يكون حورا بالعمل » فهو قوة طبيميةمجولة ويجورة على الفمل » كا أنه كلي 
منفك تجوهره عن الحزئيات » وينني إلا بعل الحزئيات . ْ 

اله من هذا اانوع ينبني أن يكون مسلوباً من الارادة والشعور 
واللخير والحق واحمال . 

وحنماكان إله أرسطو كبذاء كان الشعب في أثينا أقل من مائة 
الف نسمة . ويقول أرسطو ان الآمة لايمكن أن تكون أقل من عثمرة 
وأكثر من مائة الف نسمة . وكانت هناك حكومات بلريه تمشر 
شعونا وانها + 

وكانت قامّة الفضائل عند اليوناك عبارة عن شناة-سمرخية ف امثاك 
الغرام والثامرة والتهور والذل . وكانت قائّة الرذائل من أمثال البخل 
والن والدس والتميمة » م ترونها في آثار هوميروس وسوفوكلس . 

وأيضاً كان هناك اختلاف فكري حول غاية الأخلاق وهدفها ومن 
الإزة والسمادة او الخير الكثير , أو الخير المثالي . ولكن في مكتب 
أرسطوا والفارابي واين سينا » أي الذين كانوا معروفين عندنا بالفلاسفه . 
كانت السمادة عندهم » الهدف والذاية الاخلاقية » مع أن السمادة عند 
أرسطو كانت مجموعة ششرائط من شتي الملل والغاروف » ولم تكن كبا 
مرئءطة بالفضائل الخلقية . ومثلا الشحص الذى لدس له أولاد أو بفقد 


اللأحل 


وخلاصة القول في الفلسفة اليونانية انها فلسفة بدائية » لاتؤمن إلا 
الحسوس » ولا تعتقد إلا بالعقل » ما لايدر كه العقل » يسقط مرنى 
حساما حتى الاله نفسه لاتؤمن به إلا تحدود إدراك هذا المقل» فنفت 
عئه الصفات وحردتنه من الاءتمار والخلق والاص ؛ بل راحت هلله 
اافلسفة اللدائية الأرقاء تعتقد بعدة آلة تتعار ب و#سارع بل تنزل إلى 
الأرض وتنافس الانساث؛ ونسج اايونانيوث حول كل ذاك أساطير وأوهاماً 
وخرافات سموها تشمريماً لاضابط ولا وازع له » فلا خشوع لله ولا طاعة 
إلا الحضوع لطاليب الحسد ولياة التمة» فائتديرت الفوذى الحنسية وعم 
الفساد ما أدى إلى انميار الشعب ايوناني م انار بده كل قوم مسار 
على منواله . 

هده 86 الفلسفة اليونانية وهده مادئها » وقد .برت سض عفماء من 
نسميبم فلاسفة المساين » فأخذوها بمحرها وبحرها وبسخنها وحاقتبا 
فبوت بهم: من سماء الاعان إلى حضيض الالحاد . 

ومن الؤسف أن يعتقد الكثيرون ان هلله الفاسفة هي اأتي مدنت 
السكين وشادت حضارمهم ؛ بل هي نفسها التي شيدت الحضارة الغرسة 
الحديئة » وهذا وم سخيف » إنا الذي شاد الحضارة الاسلامية هو العام 
ا'أتحريى الذي أوحد حدوراه الاسلام وحض على اانظر في اأسموات 
اوسن وأعلن أن لله سيحانه قد سخردما الانداك فينينى الافادة منها 
0 ااستطاع » والاعتاد عل ارهاك ١‏ كل شىء ( الى هاتوا رهانم ) . 

«ه ومن هنا نثأ في محال الفكر العربي الاسلامي مايسمى البحث عن 
التقاليد )١(  ...‏ . 


الدايل 6 والمي عن 


.) أضواء على الفكر ار بي الاسلامي ( ص‎ )١( 
وا‎ 


ول بولد و حكن له كفوا اة ا . ولكن ( من حبة القان ) ترب 
وتسزل [امنا , وإذا سألك عبادي عي فانني قريب أحديب دعوهة الداعي 
إذا دعاث » ٠.‏ 

وأما غاية الأخلاق عند «تمم مكارم الأخلاق ء» أني سيدنا مد 
عليه الصلاة ‏ والسلام » فكانت. عن ١‏ كل وأتم مايكون » لآن كل مفبوم إذا 
كنا تقابله من جانب الععلل يسهى فنا » وحينما توضم القوانين وتستتبط 
والمئل الممتافيز يكية وعامل مع القدم والوحوب واللاتنادهى يس دى|أفلسفة . 

ذلك لآن الأمة الاسلامية الترامية الأطراف تخاو من طيقة عامية 
لاتعرف الا فن الأخلاق » ومن طقة عالة لا أن تستنيط الكايات من 
الحزثيات 6 والنتائج من المقدمات وأن ضع القوانين » ومن جهاعة عارفة 
راسخة في فم حقا'ق الاشماء مقتدرة عل أن تستفيد من الممادى* الحالدة 


الذائرة في أعماق المميتافيزيكا . فيننى أن يكوك عند مدرسة هي متممة 


للا'خلاق كل مظاهى المفبوم الحلقي » أعني فن الأخلاق كما في هذه 
الآيات الينات « ولا تصغر خدك اناس ولا تش في الآرمن مرحا » 
دولا تقل له أف » . « واقصد في مشيك واغضض من صوتك ».. 
وأمثشالا . 

وعدم الأخلاق كما في هذه الاساتير المقدسة « ان الأسنات يذهين 
السيشفات » ء و ١‏ الاثم ماحاك في النفس وكرهت أك يطلع 
الناس عليه » . 

وفلسفة الأخلاق كما في هذه الآية « إِمًا نطممكم لوجه الله لانريد 
من حزاء ولا شكورا »اه. 


١54 





هذا حديث اذاعى الأستاذ ااعلامة الشيخ ت#د بهحة البيطار 
في سيرةالامام المصاح شيخ الاسلام اثاني ابن الهم م » وان في 
سير هذا االطراز من الرجال انفعا وتوحيباأ عظيماً اناس . 
احت ان احفل هذا الحديث شدرة من حياة الءالم الراني ش شيخ الاسلام 
ثنني مد بن أبي بكر المعروف ,ابن قيم الحوزية ( والحوزية احدى مدارس 
دمشق ) وهو امام في امة القرآن واسلوبه » وفقبه وتششريعه » وإيحاز. 
واع<ازه ؛ وحسيفته وممازه »وقد أجع له حزء قِ التفسير طبع هس لآيات 
متفرقة من آي الذكر الحكم » من نحو سبعين سورة ء شنها ماتوسع في 
الكتاة عنه كسورة الفاتحة ااتي بلغ تفسيرها ا كثر من مائة صؤحة 
وكالعوذتين ققد قسرثا بحو مائهة صفحة اك ؛ وقد أستغرف الكلام عل 
« إاك نعرد ى ما يقرب من ©#سين صفحة , وهل يستغرب القارىء من هدا 
من بعد أن يمد أن هذا الامام رى أن سر الخلق والامس والكتب والشرائع ع 
واأثواب والمقاب انتبى إلى « إباك نسد وإناك نستمين » وانه قد شرح منازل 
اأسائرن إلى الله لأبي إسماعيل المروي بثلائة محلدات كبار » وسمي شرحه 
1 مدارج السالكين ٠»‏ بين منازل : إناك ند وإباك نستمين » ومن وقف 
تنى هذه المنازل» ذكر قول القائل : اك با منازل في القلوب منازل . 
ولد أن القم بدمشق سئة إحدى وسمان ومماثة ) وعم من الشباب 
بدي العابر . واأقاضي سق الدن ساماك ؛ وفاطمة دنث حوهصر © وعيدى 


.م 


وهدا لوج هو الذي سلكه عماء الغرب دعك إن أخذوه من عاماء 
المسامين 6 وإسمى مع الإاسف ونج ( ديكارت ) مع العمل أن هذه المضار: 
العرية تمت بأعظم الصلة إلى أصل إسلامي كما أعلن ذلك كثير من 
أوربا وانخطاطبا خلال قروث سحيقة » ولا غرابة في ذلك فقد رأينا 
بعض حلبا و اجر افا فما سيق من الكلام ؛ وإد كنت الت + فأسني 
شديد وأليم على مصير كثير من علهاء المسلمين الذين اتحفوا العالم ؟مكتشفاتهم 
النظيمة في علم الكيمياء والطب والرياضيات والصناعة » لما حملوا ميدأم 
البحث والتحربة » كيف الماروا بسد ذلك في أوهام فلسفة أرسطو 
فضاءوا وأضاءوا. 

اذا مأ الحبل حيم 6 بلاد راك أسودها سعد قرودا 

قال أعحد أساطين العم المعاصر ( ستوارت ميل ) 4 

د إن هلسفة أرسطو أداة جدل عقم أو وسيلة لتنظم معلومات موجودة 
أما الاتيان تحديد نافع » فمنطق آخر يقوم على دراسة :أب الكون 
فدءل من أفضل السادة التفكر في السموات والارض )1١١( ١‏ 


)١(‏ الحلة : لانوافق الأستاذ ود مبدي على مبالنته في اتهام الفلاسفة 
السلمين فقد كانت ابعضهم نظرات وتأملات تميز الأبيث من الطيب فر 


أَخَذوا بالفلسفة اليونانية على عواهنها » ولم يتنكروا الاسلام بل كانوا في 
احتهادم الفلسفي من انعاده ودعاته والحمكة ضالة المؤمن 5 


3 


وعيره . وقال القاضي برهان الدن اازرعي عنه : ماتدت أدم أأسء أوسمع 
عه منه . ودرس بالصّدرية, وأم بالحوزية مدة طويلة ©» وكنن مهاه مالا 
وصف كثرة » وصنف تصائيف كثيرة جدأ في أنواع العام » وكان شديد 
أنه لعلم و كتابته ومطالمته وتصشفه ©» وأقتناء الشنه 1 ا من الكت 
مالم صل لديره . 
مُن تصانيقه كنات مهديب مدان أي دلود » وإيضاح مشكلاتة » وال لام 
على مافيه من الأحاديرك الماولة عار "تان سذر اطعر : نين وبأب اأسعادنين 
علد ضحم » "لثات مدارج اأسالكين ؛ بن منازل إياك ند وإاك نستمين 
رات ؛ وهو شرح منازل السا؟ رن لشيخ الاسلام الأنصاري 5 كتاب 
لى القدر » كتاب الكلم الطيب وااعمل الصالح » كتابةر أسماء الكتات 
الازو 8 كتاض زاد السافرين كك منازل السعداء » في هدى خاته الأنياء 
كاك زاد المعاد في هدى خير الساد أر, بع محلدات » وهو كتاب عقي حدأء 
أتات حلى الأفهام » في ذ؟ ر الصلاة والسلام على خير الأنام, كتاب ساك 
لى على استغناء السابقة عن التحليل » ؟تاب نقد النقول» والحك اأميز 
إن 2 د والقبول. كتاب أعلام الموقتين عن رب المااين» ثلالة مزراتع 
كات بدائع الفوائد لدان . الشافية الكافية في الانتصار لافرقة الناحبة ع 
وم اأقصيدة النونية في السنة » كتاب الصواءق اانزلة على الحبمية واإمضلة» 
د مخلدات » كتاب حادي الارواح إلى بلاد الافراح » كتاب صفة التق 
5 زهة المشتاقين وروضة الل.ين . كتاب الداء والدواء , كتاب تحفة 
اودود في أحكام المولود . كتاب مفتاح دار السعادة . كتاب اجماع الميوش 
ال لأسلامية عل غزو اافرتة الجيمية. رفم اليدن قِ الصلاة ... عدة الصابرن» 
لاع - تأرك الصلاة . كتاب نور الؤمن وحياته . كتاب الفرق 
بين الخكلة والحبة » ومناظرة الحليل لقومه . كتاب أمثال القرآن . شرح الأسماء 


يلق 


لطعم » وأبي بكر بن عند الدائم » وجماعة » وتدقه في الدهب وبرع وافتى . 
ولازم الشيخ ىق الدن » وأخذ عنه ونفان قِ علوم الاسلام » وكاث عارفا 
التفسير لايجارى فيه » وبأصول الدن » وانيه 6 النتبى » وبالحديث ومعانه 
وفقه ودقائق الاستناط منه» لايلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله , وبالعربية 
وله ذها اايد الطولى ؛ وبعل الكلام وغير ذاك » وعلاً بعلم السلوك وكلام 
أور التصوف » وإشارامهم ودقائقهم » له في كل ذن من هلله الفنوك اليد 
الطولى يما في طيقات الحافظ ابن رحب » وفى مناه ماسيقه اليه الحافط 
الذهي 

وكان رحمه الله ذا عمادة وتمحد وتأله » وشغفر بالحة والاتابة لد 
إلى الله » والاطراح ين بديهءلم اشاهد مثله في ذلك » ولا رأيت أوسم 
منه عه , ولا أعرف عماني القرآن » وحقائق الاعان «نه » وايس هو 
موس :0 أر ف ممنئاه مثله » وقد أمتحن وأوذي رات »6 وحمس 
مع الشيخ في الدن ف المدة الاخرة بالقلعة منة, رد عنه » وم يشرج :4 
الآ" عند فوت ٠‏ الشيخ , وكان مدة ححسه مشتئلا بتلاوة القرآث التدبر ؛ 
وااتفكر » ففتح عانه من ذلك خير كثير . وحصلى له جاتب عظم من 
ا والواح.د الصحيدة » وتساط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل 
المحارف والد-ءول في غو أمضهم ٠‏ وتصاتيقه متانة بالك ؛ وحج مرات كثيرة 
وحاور ممكة , وكا أهل مكة يذكرون عنه من شدة اأسسادة و كازة 
الطواف أمراً يتمحب منه . قال الحافظ ابن رحب : ولازمت محااسه قبل 
موته أزيد من سنة ؛ وسممت علبه قصيدته النونية الطويلة في السثنة » وأشياء 
من تصانيفه وغيرها » وأخذ عنه العلم حلقى كثير ؛ من حماة شريحه وإى 


اندفات» وانتفعوا به . وكان الفضلاء مغلمونه وتاءدود له » كاين عمد الحادي 


يحلىق 


ه ذكر عقد محلس مناظرة بين مقلر صاحب ححة نقض فبها صاحب الجححة. 
اقزر من ثمانين وحبأ .. وبعد فصول قيمة ذكر فصلا عظم النفع في تغير 
المتوى واختلافها حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والموائد ؛ ومثل 
دتك بعدة أمثلة . وذكر في أثناء ذلك كتاب الايث بن سعد إلى الامام مالك 
وهى طويل نفيس يستحق الشرح . ثم ذكر جملة من كلام الامام الشافمي 
في «قاصد الناطقين وشرحها. ثم ذكر فصلا عظها في سد الذرائم واستدل 
عنها بتسعة وتسعين وجباً . وأخيراً تم الكتاب بسبمين فائدة حليلة فم 
تعلن «الفتوى والمفتين » وذ 0 ف أأثنائها ذم التأو يل عن جمهور السلف »> 
وجم من أي الاشاعر ة ثم أحسن الحتام بذ كر فتاوي المصطفى عليه وله 
وصحه أفضل الصلاة والسلام » والتابمين لهم بإحساث إل بوم القيامة . جملنا 
ايل منهيم عنه وكرمه إنه ذو الفضل والانما 


و2 
حاءت في أول كتاب صفة المنة : 
وله أفر اح الحسين عناما 
وه ابصار ترى الله حمرة 
ها نظرة أهدت إلى الوحه نضرة 
فن كنت ذا قلب عليل تحبا 
: 00 ممغضاً للحائنات محها 
و إن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
نحي" عل حنات عدن فنا 
ال 5333 ا ندري فتلك مصسة 


م هذه الكلمة باءات من قصءدة طويلة من تفلم الامام أبن الم 
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وروضابا والثغر في الروض سم 
خاطيم من فوقهم ويسم 
فلا الضم غشثاها ولا 6 تسأم 
أمن بدها سساو الحب امم 
2 سق إلا وصلبا لك مر مم 
فتحظظلى ها من ستبند. ول العم 
تفوز بعيد الفطر والتاس نوم 
ولم يك فيبا متزل لك بعلل 
منازلك الأول و فبا الم 
كأنك لاندري »؛ بلى مدوف تع#لى 
وإن كنت تدري ااصية أعظم 


الحسنىء إعان القرآث . المسائل الطرابلسية ثلاث مملرات » الصراط الستقء 
في غخالفة أهل الحم . هذا وقد اختصرنا كثير] منها. ومعظى هذه الؤلقات 
مطبوع ولله الخدء متداول بين الابدي . 
وسسمانة وصلى عليه من الغد بالجامع عدربت الظور ثم جامع حراح » وشيعه 
خلق كثير رذي ابه عنه . ومن بدائع فصول أعلام الوقمين ( أي القضاة ( 
عن رب العالين » وكل فصوله بدائم 3 مايأني - 

الحطبة البديمةء ثم الحث على اتباع الآثار النبونة . وأن أهلبا مم وزئة 
الرسول حقاء ثم ذكر فصلا في الدعوة إل الله والتمليغ عن رسوله » واتحصار 
أعلبا في قسمين : حناظ الحديث » وفقباء الاسلام . ثم فصلا فيا بتمين على 
الماع عن الله سبحانه » ثم فصلا في أهل هذا التصب الششريف » أوهم 
سيد الكاثنات » ثم أكار أصحابه الكثرون من الفتوى » ثم المتوسطوك فياء 
شم القلود . وعدمم مائه ولدمف وثلانوت 000 ماين رحل وامرأة »وسرد 
أسماءم . ثم ذكر كتاب أمير المؤمنين الفاروف إلى أني موسى الاشمري رصي 
النام . وذكر في شرح قوله : البينة على الدعي : أن الينة مابيين الحق ويظ, ٠‏ 
أعم من الشاعدن , وأطال فِ اللاستدلال » ومال إلى قبول شيادة الواحد 
ولو أصلا أو فرعا أو امرأة » والح-كم بقرائن الحال » ثم ذكر الأمثال التي 
قِ القرآك وشر ه م . ورد عل من قال : إن النصوص لا حيط ل 
الحوادث » وعل من ذفى المحمكة والتعليل والاساب ؛ وأقر بالقياس 2007 
كم شرح 7 الفاروف » ؤ١ه‏ 3 د الي الكتاب 5 ْم ذكر تحر يم الاؤتاء في 
دين الله بغير علم. ثم ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما مرء 
القول به » والافتاء » وإلى ماصحب المصير إليه » وإلى ما يسوغ من غير إيجات ' 
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ابي ياصاح من أنصار السلام وعبذيه » ولكني لاأنكر الحرب المنى 
ال سلامي إِغا انكره بالمعنى الاستماري باذلال الشعو ب لاستفان أو أضيمهم 


وقد حاء في القرآك المريد مما أل على مد ميقي « وإن حنحوا اسم 
فدنح لحا وتوكل على الله ١م: +١‏ 


وأدل عليه أنضاً د وأعدوا م ف استطمتم من قوة ومن رباط اليل 
فوك به عدو الله وعدوكم وآخرن من دولهم » لم :اي 
الحرب اية للدعوة ونشس السلام في العام لا لاذلال المالم» لهذا جاء 
ن غوستاف لوبو : ماعرف ااتاريخ فائماً أرحم قزل العو 

بي القائر «اللعائى برقي مدل 


فو أله : 





فاضر ب 


ا إدارة الل_ىد لاد ( م دى للها مل , وان من اأواحب 


تعى 


قاء الستكير الغلالم النضاك ولاحباد » ورحم الله أمير الشعراء إذ قال في 
(غج المردة ( : 


في أن لاسم موضماً في الءلاجات » فكذلك الال بين الأمم حين 
م دمضماأ ابي المرب اضطرارا . 
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مستا اليل الج مرح الى الزعيم 
اطلمت على ( الحرب العالية ) للا'خ السيد عمر الذراوي الذي أشره 
في بيروت ( دار العلل للدلايين ) فرأيته بقول في آخر مقدمته : ( إن 
الى إمنة » وأشد منها نكراً آن ندعو الها . أما السلام فنعمة وبركة 
ف أذل الذاعية إليه والسائرن عل درتب يسوع ) ٠.‏ 
واحنرازات » فالسلام هو أنشودة الانسانية التي لامماء فها » وإذ كاك 
الاسلام دن الانسانية الخالد ع فقد حاء رافعاً اواء السلام مشا ف:-زمق 
كانت قمه انواع الفلم والوان الاستداد سائدة » ولدلك حطم في وتوحاته 
الهادية اغلال الفلم والطنيان في كل مكاك . 
ضرورته وهو كالعملية الجراحية التي لامندوحة عنبا والا تعرضت صحه 
الريض لاخطر وتعرض الريض للبلاك . 
وقد صدق من قال مؤيدا ذلك : 
بوادر نحودي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في حبل إذا لم يكن له 
حليم إذا ما أورد الامر اصدرا 
م 


من غريب لأن على هذا يوم استلشير أن يرجع الى تاريخ هذه اللغة وسمة 
اتشارها في عبد ازدهار الحضارة العربية » وتفضيلها من قبل روادها من 
غير العرب على لنات بلادمم » وترجيحبم الكتابة بها والتأليف فيها على 
الكتابة والتأايف بلنتبم الأصلية » ولقد كان من واجب عذا الغريب 
أيضا أن يتذكر ماشمته الحضارة العربية من أنوار أضاءت بها العالم كله 
امد الدهر وأن تذك أيضاً أن الحضارة الحديئة في كثير من تواحيبا 
نت الحضارة العربية وبنتبا » اقتيسها الغربيون من الحامعات العربية ومن 
أساتذتها العرب دون أن خطر في ال واحد منبم أن *تحل العربية » محل 
لئة البلاد الأصلية مع ضيقبا وبعدها عن محاكاة الروح العاية في ذلك 
الحين » كا أن تحربة التدريس باللغة المربية في كلية الطب الدمشقية في 
عصرنا الحاضر آنت ثمارها بتوزع متخرحيبها في جميع البلاد المربية » 
وإشغالهم فيها مناصب عدية سامية وثبوت مؤازاتبي متخرحي الجامعات الأحتبية» 
ان لم نقل افضليتهم على كثير منهم ؛ وتصنيف بعضهم في بلاد غربية مامسكة 
كس العسين ى العم » فئة مختارة من نوعية ممتازة » حديرة بتلقي الدراسات 
العليا للا'حاث » قادرة على تحمل العمل ارهق الواسع المسؤوليات من أجل 
لوغ هذا الحدف . يضاف الى هذا كله أن اللنة المربية لغة رسمية في 
بلاد شاسعة عظيمة » تأشغل أرجاء واسمة في قارتين عظيمتين وانها موضع 
احترام وتقدير واعجاب لدى شعوبٍ تعلث مئات الملايين . وهكذا سدو 
لنا أن تاريخ اللغة العربية اينبذ هذا التفكيرء واذماضي الحضارة العربية 
يأنف من هذا الاتجاه » وان عمل كية الطب الرائد في دمشق [دحض 
الادعاء بمحز اللنة العربية عن استيماب المصطلحات ااعهية اأحديثة » وان 
اتتشارها الواسع وتقدير مقامها الرفيع في كرتنا الأرضية ليحتم علينا الاستفادة 
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دنع 00 الهروف 
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لغ العلوم 
00 ان نرت محل العرفة كلمة ناعلم الططيب الاستاذ بشير اأعظمة 
حول لانة التدريس الجامعي . وذلك عناسية تقرر لخحنة من 
االجيراء الاجانب تعلق باتدريس بكلية حلب بالانكليزية » ولقد كان رد 
العليم النظمة حمل اللغة أحنبية” رد عذياً وقومياً وواقمياً ةويأوتر كت 
( المرفة ) الاب مفتوحاً للناقئة » وها نحن أولاء نتقل ( عن 
العرفةء .ه ) كلمة العلم الطبيب الأستاذ أحمد شوكة الشطي دعماً لزممله 
الأستاذ العظمة »ع شاكرن الاستاذين ااعظمة وااشطي 
غيرسم) » ونحقها . 
يرت العرفة الثراء مقالا” ممتازاً لازمين الدكتور بشير المظلمة عن الاخه 
الماية في حامعات الللاد العر بيه وعلقت عليه دععية الى ادل الآراء في 
هذا الوذوع الحطير ؛ ذرأينا من الواحب الاستحابة الى هذه الدعوة ومءالحة 
بعض نواحي قضة الائة الرسمية في حامعات الللاد المريية والتساؤك عن 
بعض مشا كلبا والاحابة عنبا حدس مايتراءى آنا . 
أولاكة ‏ هل تجوز أن نأخد عا قررته لحنة الخبراء الاجانب التي 
أوصت على مايقال بصراحة ثامة وباججاع الآاراء على ضرورة تعلم الطب 
في حلب اللئة الانكليزية ؛؟ 
الحواب كلا . وانتا نرى في ذلك ازراء اللئة العربية لاستحةه 
آنأ من غريب» ونستغرب أن تحبذه أو يقول به مواطن أريب . إنها لا نستحعه 
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ن. الأمور فى نصاما وتديل الللة التى لحقت الصطلحات ٠‏ واختلاف 
_ 5 1 1 2 5 
الاراء ف صلاحما وتفضمل يعضماأ عل دعص . 
رابماً هل للأحني من مصاحة في عزوف المعرب عن التدريس 
لَغْه لددم ؟ِ 
ا لا أشك في ذلك مطلقاً ودليلي القاومة العنيفة التي لقيتها الاغة 
اأمر بية .يوم تساط الأحنى على مصر ء فلقد كانت العربية اغة التدريس في 
كدرسنة أن زعيل 05 قدرى العيني فم دك عد أول كلية وحدتث 6 موس 
تن أساتذتها الأجانب الافة العربية وألفوا فيا وتحمسوا لحا ء وكانت 
عع في تلك الفترة سيدة تمسباء وما أن تدل الحال وتسلط الأحني عليها 
ناكل فم اللثة العربية ماهدد كيانه ذأحكم الاطة لاقضاء على 
أناغه وسط مقاومة عشيقة أنتصر قبا لاخة ان حال والنساء منرون مي زنادة 
ذكنت لهم أقوال رائعة ميدّز من بننها قصيدتان إحداهما أشاعر النيل حافظ 
اهم والثانة لخليل مطراث يتعيان فب حظ العربية من أهلبا وكان السبب 
في دلك أن الاحني استعاث سءعض المواطنين لتنفيد ماربه سيقوا الأجني 
ب تطلع اليه وتفننوا في أساايب التملق له فتذكروا لانة المربية تنكرا 
تطبر دعس الات صوره 4 مى ذلك قول حانغل ابراهم على ساك الاخة َ 
1 البحر ف أحدشائه الدر كامن وبل سألوا الغخواص عن صدفاني 


وهدا موطق واللاهل اهلى 


ممت الفاد قائلة أأني 
حك 


نيات الحى » بن إني ‏ عزيزة أمتي لم ينس فضلي 
وا فتنأنه هوا لندصري عقوف مما وعقوف <بل 
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.من قيمتها التي لا تحا كها فها لغات تنافسها في الذبوع والانتشار »و لكن 
لس لما من الأصالة ما للئة العربية اأشريفة . 

تاذ هل من مواطنين في سورية يقولون بتدريس العلوم ومنبا 
الطب بأنة أحندية ِ 

المواب ‏ لاشك أن هذه الفئة موجودة والكن أفرادها قاياون جدا 
في سورية . ومم فريقان فريق صاحب رأي يكابر فيه . وفريق موؤاف 
من أناسٍ لاتمادل خبرتهم اللذوية معارف محاز بكفاءة أو محتاز شبادة 
شبادة ابتدائية » ولو كاف هؤلاء أنفسهم بعض المناء في التعرف على لنة 
بلادم لتذوقوها وعادوا من أنصارها وأنصار التدريس با . 

ثالثاً -. ماهو موقف العلماء المواطنين من هذه القضية في ايلاد 
العرية الأخرى ؟ 

والوانم أن الآمر مختلف في سورية عما هو عليه في بلاد عرمسية 
ان ى » فلقد وحدت في بعضباأ كليات” فرض التدريس فها بائة انكليزية 
فنتج من ذلك وحود 'هيئتّة, مدرسة ألفت التدريس بتلك الائة وأخذ فريق 
منها يلقن نفسه تلقائياً عدم استطاعة الائة العربية لسايرة الركب العهي 
فأص.ح خصماً اتدريس بها عاحزاً عن الا,فلات من الاغلال التي قيد بما 
نفسه » إنها خصومة غربة وأمرها عحيب ء لآأنها ليست وليدة سوء نية 
أو انحراف قصد » إنها خصومة لاشعورية ترئد الى خوف من التحربة أو 
إلى حبل الاخة أو إلى أنانية مفرطة حالت دوك تضحية الخصم بالوقت اللازم 
لسد نقائصه في معرفة لنة بلاده » أو التوسع فها ونبش كنوزها أو الى 
تقزز اعتراه من الزايدة أو المناقصة بهذا الموضوع وفقدان التنيق فيه ء 
على أن فريقاً آخر يضم إل كثرية جرب فنحح وعاد من أنصار التدريس 
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بدخائل اللغة المربية وتعمق فيبا وولع بها بحا كي ولع اللغوبين من أبنائها 
الذن عاشروم وصادقوم وتامذوا علييم لابل عايشوم معايشة كاملة . وهكذا 
وضع هؤلاء الآاساتذة كتاً باللئة العربية زودوها بالصطلحات اللازمة . 

ثم جاءت بعدئذ كلية الطب بدمشق فاحتضنت اللثة العربية العلمية 
وأنحت باللائمة على الحاحدين بها وكأنبا خاطتبم بقولها : « نسيوا اليك 
المحز عن الابداء والتقصير عن الآفهام وما أنت الماحزة القاصرة واما م 
الماجزوث القاصرون » ليتبم أحبوك عشسر ماأحبك البَئروني الفارسي الآصل 
الذي يؤثر عنه قوله : « انه لحي الى أن أهحى بالمربة هن أن 
أمدح بالفارسمة » . 

لقد عت اللغة العربية فما مضى من الزمن » بالاشتقاق والجاز والتعريس 
والنحت والتركيب أفليس من المكن أن تنمو اليوم بعد تطور العلوم بهذه 
الوسائل نفسها ؟ 

واقد خدمت الجامع العلمية االغوية في بلاد العرب اللنة الملمية خدمة 
تذكر » على أن قاد هذه الجامع من اعضائها وغيرهم برون أن خدمتبا 
للغة العلمية ومنها الطبية لاتتناسب مع كفاة الماملين فيها وما خصص لما 
من موازنات ماليه واسعة . وما تستطيع أن تعمله لو وضعت طيطا تباشره 
وتنفده . واننا على ضوء اخشاراتنا في كلبة الطب بدمشق » وبنحوثنا الشخصية 
نسمح لانفسنا بالقول ان اكثر ماوضم من الألفاظ صالح لاغبار عليه وقد 
فرضه استمرار استماله . ولا يمني ذلك عدم حواز شديله اذا وحد ماهو 
اصلح منه » فا بين الالفاظ الموضوعة مالا بد من نديله » كم ان هنالك 
اعداداضخمة من التمبيرات الحديثة والألفاظ الحديدة » تتم اللحدوء الى 
التعرب والتر كيب أوضم مايقابلبا على ان يكوك التعريب منسح مع الذوق 
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وما أن تولي زمام ادارة الكلية الطية في مصر مديرون أجانب حتى. 
حعاوها بريطانية انكليزية أ كثر نما هي عربية مصصرية فماد التدريس بالائة 
الانكليزية مبدأ قنع به بض الأطباء الصريين حتى عبد قريب . ولقد 
انقلبت الأية الآ ن وسوف لاتمضي سوى سنوات معدودة حتى تصبح لنة 
التدريس المال في مصر عربية وكذلك الأمى في المراق . وأما لاد 
الثرب العربي فانها تتمخض لاحلال الاغة العربية محل اللغات الإاحنبية . 

خامساً ‏ ماهي أز مة الصطلحات العذية العربية ولا سما الطبية منها. 
ومامي قضيتها ؟ 

صاحبت قصة المصطلحات العربية بي الطب والصيدلة اايقظة الفكريةفي 
البلاد المربية منذ مطلع القرن التاسع عدر » والغربب في الم انها بدت 
سيطة ثم أخذت تعقد حينا بعد حين حتى جعلبا كثرة البحث فبها محاطة. 
بالاو اك لايمد لما الباحث يده دون أن يحجد ماتخزه منها ؟ مع أن تبسيطها 
يسير » اذا صحت النية وحسن التخطرط وابتعد عن التفاصح وأبمدت 
اللحاك العديدة وعبد اللامس الل أبد محدودة . 

قلت. انها بدت بسيطة » لان مدرسة قصر العيني استطاعت بعدد محدود 
جداً من امثر جمين » وبنخية تمتازة من رجال الاخة الذن أحسن اختيارم 
ليكونوا مصححدين أو مراجعين فأخلصوا النية وعقدوا المزعة فساهموا في 
تهديب اللنة في عدد من الكتب بالآلاف » تمد في زمانها اذا ماقورنت 
عثيلاتها من الكتب النرسة معادلة لها اتقاناً في الطبع وحسنا في الايضاح 
وبساطة في اللنة مع فصاحة حقيقية . 

وكان حبد أساتذة الكلية الأميركية الأول في بيروت أيضاً موفقاً في 
انتقاء الصطلحات العربية » فقد كان لفان ديك ولابنه ورتمات معرفة: 
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ذائمة الشبرة هثل كلة الفيتامين (© والافظ مها كم جب ء وتلك الكلمة 
التي ان يعدا ما اقترح ها من ترجة سواء أ كانت الكلمة القترحة محرضات 
أم حافزات أم كلة حيمينات أأتي تصحح الخطأ مع بعدها عما أصبسح 
ذائماً ومأأو فأ وأعني بذاك كلة الفيتامين التى عاد حتى اباعة التحولون ينادون 
ها أثناء يعهم عض امضيات » مرددين قولهم : غيي بالفيتامين با كريفون 
( غراب فروت » كراب فروت ) . 

وقس على هذه الكلمة عددأ كبير من الكلات المالية ااتي يُنقذنا استمبها 
من الحث عن بديل لا لا مكن أن يعدهًا بوجه من الوحوه . 

ه ل تطذع الادنة معحماً حديدا لامصطالدات تحدد طيعة حيئأ بعد حين 
وشت في كل طبعة حديدة جميع الصطاحات الحديئة م :دل فيه الكلمات 
التي نشت وحود ماهو أفضل منبا » وتتضمنه الكلات التي ولحت باب العم 
من حديد واقترحت لما مصطاحات مناسة . 

و - على جميع الؤلفين في الطب والصيدلة في الللاد العرية أن 
يتقيدوا ما بحجيء في المحم المتمد الحديد وأن يلحقوا بكتييم العفية 
الحديدة ممحما ينين الكلات الى يريدوك تديلبا مديلة بشروح تين أفضامتها 
لتستطيع لنة عليا ل4صطلحات دراستها فتقرر رفضها أو قولها فاهاتما في 


٠ 





)١(‏ لامخفى أن الفيتامينات ركنت من كلمتين فيتاس وممتاه الحياة واسيد 
آمينية ومعناها الحوامض الأمينية مع أنه تبين خطأ هذه التسمية فنا لأن الفيتامينات 


لاصلة ابا بالحوامض الامينية لتسدى باسم مركب عزج بين الحياة والحوامض 


6 
الاميتية 6 هو الحرمينات . 
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العربي » وأن تكون نتيجة التركيب غير نابية على الأسماع ء لا تعد 
الكلمة المركبة عن أصلبا أو أصولما » فانْ لم يتحقق ذلك حاءت عقا 
حديدا على النشء واللنة . 

وسدو لي أن أذفيك الاقتراحات الانة إساعد عل حل أذعة اللصطلحات 
و شطط التقاص ممأ . 

7- تأليف لحنة من عدد محدود من الشتذلين باللصطلحات الطية 
وتو «يدها على أن ترتط تجامعة الذول العربية . 

ب مسمس لءكمد هده الادنة اأماجم اأعلنية الى صسءقى وحودها قِ 
اليلاد العرسة . 

اج يطلب من المو لفين قي العلوم الطمية تي اليلاد ااأعرسمة التقيد عأ 
جاء فيها من ألفاظ عدا امركة منها » التى اشتاط فيها شططاً أعدها عن 
الأوق العربي وحعلبا في نظرنا عبئاً على اللئة العاية . ولا نقصد بذلك 
إغلاق الاب دون استممل الؤافين كلات أفضل مما جاءت في المماحم 
الوحودة إن عددا من الكلات الواردة فم حديرة باأنقد وق الاغة ماهو 
اصلح منهأ ٠.‏ 

د لابد احنة في نظرنا من اقرار الاستمانة بالتنقيط أو بالاشارات 
الناى لدت لا كن لكلمة أخرى أن ل حلها وتقصد بالتنقط والاشارات. 
إضافة نقطتين على حرف ( ف ) لذمان النطق تحرف )٠١١(‏ الافرتجى واضافة 
نقطتين على حرف ( ب ) لغمان النطق حرف (5) الافرتمي وزيادة خط 
على حرف ( ك ) لغمان النطق تحرف (0) الافرنجي في بعض ترا كية . 
إن الاحمام على تنفيذ اقتراح من هذا القبيل يسمح لنا بتعريب طاات عالية 
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في مدارج الانزلاق ؟ الواقع أن لانة العرمة من الأصالة وامناعة مايحميها » 


ويضمن صفاءهاء ف يستطع الأعاحم الذن مسيطر وا على اللاد المر بية مسفين 
كانو أ أم غير مسلين أن عسوها بشائة ٠.‏ لا بل هي أوقءتهم في حبا »2 
رأث منبم لها إخلاصاً تمنى أن تحلى بعضه القائلوث تحمل اللنة 
الءاية في بلاد العرب اللئة الانكليزية له المرسة » ولقف حول 
المرب أنفسهم العيث بلغتهم فزادها ذلك منعة وقوة » وإننا إذ نقول هذا 
القول نقصد به الدرك 5-7 الذي بانته بعص الموشحات وعدداً كير من 
الوشحين الذن لم يكتفوا ياهال القيو د والقوافي في الشعر بل استمملوا ألفاظ 
العامة وحطموا القواعد التحو به والصرفية ونذكر منبم ابن شبيد الذي قال 
عن اللوشح انه لئس اسسويه اليه سبيل أو عمل » ولا للفراهيدي )١(‏ 
اليه طريق أو محل . وقد نزلت اللوشحات سمل هؤلاء إلى أشعار هزيلة 
اللعافي » واهية البانٍ » مها يتغنوك ويتذزلون وعدحوك ومبحوك ويصفوك 
حتى وصف أحدم وهو أبو بكر خمد بن عبد الاك بن قزمان عمله في 
تحطم لغة اللوشح مفاخرا » لقد حردت الوشح من الاعراب ما رد السيف 
من القراب . ومنبا ماقيل ماعلى الطرب أن يعرب » وقد صحب ذلك اطاط 
في الستوى الأخلاتي نحا ي ااستوى الذي بلئه شعراء التروادور 49 2 
ومع ذلك اندثرت تلك الوشحات اذا » وخلدت الوشحات الاصيلة التي 


ذططر ب أسما عمأ حمتاً بعك حان 3 


. أديب أندادي عاش في القرن االخامس‎ )١ ١) 


)0( تروبادور وتروار أملرافن طرياي يغنى و بوهم | أنفاماً موسمةية وذلك 
على رأي حو لباك در املف كتاب تا ربح الموسيقى || عر بية و 
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ز - تؤلف لحان فرعية في كل بلد عربية تساعد الاجنة المايا بعملبا 
ومجمع لما عناصر المواضيع التي تسحثبا ف مؤرات سئوية . 

ح - تعقد مؤترأت سنوية بأشراف الاحنة العليا حضرها مندوو عن 
كل لجنة فرعية . 

ط ‏ بوسع نطاق الجامعة العربية الثقافي فتؤلف فيها لحان للمصطلحات 
الملنية تسير في عمابا على هدى لحنة الصطلحات الطبية ونو<يدهاء أماأن 
يسرك الحجسل ع الغارن يتصرف كل مؤلف ع هواه دوك الرجوع إل 
فل جم أعلى أو معتحم مودوملدك »6 بعاد طبعة الأرة تلو المرة فأمر حدتث بأملة 
وارئما كا بدأنا نشعر بها اليوم » فقد كثر المشتخلون لاخة العامة وزادت 
الاصطلاحات وأخذ المل يثنا في كل يوم الحديد منبا » وأخذت ئة العم 
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تتدهور وبتنا غيل الى الاعتقاد بأن التأليف العامى الذي لا يتقيد بتنسيق 
لغوي 4 عامل قِ بلملة الاذة 5 

0 كه حبود الاماد العلهى العرني‎ ١ 

م ل حبود موّكّر التعريب ومكشنه الدائم في الرياط . 

هذا الاضافة الى حبود محامع اللنة والجامعات واجعيات والبيئات 
.والآافراد ف كل بأد عر بي . 

سادسأ ‏ يثئى بعض النيورن على الاخة العربية من أن يؤدي التسامح 
بالتوسيع في أتحديتها » لضرورات علية إلى الانزلاق الانة اامرية في مزالق 
تضيع به أصالتها » ومما لاشك فيه أن لبؤلاء وجبة نظر أصيلة أملاها 


للحي 


الفصاحة القدعة من نواحيبا المتعددة فاذا الحوض الذي افضت اليه بحر 
عذب ببيء الري والغذاء » لاحدائق الفيحاء التي ازدهرت ما الحضارة 
المرية . من هذه الاغة الحديدة استعار الخلفاء الراشدوث ‏ ناهيك منوم 
الامام علي حال باهم وحلال لبياموم ؛ تكاموا كلام كين م 
مادة العربية » لكنبع حاءوا عمان بديية في صور شائقة غير مسبوقة . 
فكانت هنيبة من الذهر » سنوات معدودة , 9 قبا الاتقلاب الأول » 
والتحول الاعفلم في لنة الضاد » وطلع فجر حديد »؛ على البياث المربي 
في الحقبة التي تلت ظبور الاسلام الى ماناهز خمسة قرون » وف الضوء 
الساطع الذي اضاء ذلك الفجر به امم الشرق أخرحت القرائح اعاحيبها 
عقلا ونقلا وفقبا وسياسة : وابدت السحايا في تاف تلك الآمم ضروب 
زينتها باللبجات الفصحى »م أبرزت الألباب كوامن قواها في استصلاح 
تلك الحهبات » لكل شأن من الشؤوند . ) 

فليطمئن بعد هدا القوم المغالون في الحوف على اللمة العربية من الانزلاق 
فان لها رسالة القرآك الحالدة حامية » فبي خالدة بفصاحتها خلود القران 
حامي العرب وأأمروبة . مها حار علينى اأزمان . 

هذا واذا كنا نتاهض بكل قوانا حمل اللنة اأرسمية في كلياتنا اغة 
أحندية فلا يعنى ذلك امكاك استذناء الطالى في اللكليات العملية والنظرية 


بل 


حتى الثرعية عن معرفة كافية بلئة احثية وسوف تقدم في عدد مقيل 
السلى لمر ذيه الى يأو خ هدأ المدف ٠.‏ 
٠‏ سىس اه . تا 
و 
افر كو كذ التطون 
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إن متاعة اللئة العربية تأتيها من حماية القرآن الكرحم لها ومبلغ إعجازه 
فيا » ذلك الكتاب اللماوي الذي يطيب لنا أن ننقل كلات خليل مطران 
فيه وني أثره على العرب : 

( قال العرب في الاهاية الشعر ها امتد النفس في حيده الى اطول 
من المملقات » وقلوا اانثر فا يوشك المتخاف منه أن علا' صحائف كراس 
صغير » على الشتات بين المعاني والاغراض » فلما أراد الله أن سدي 
لاعالان آنه من ناك قدر نه 6 أنزل كاه مين ا عر م 5 وهم أنخذ 
ماديه 0 من أدوات يلك الاخة . ١‏ حخلى معحماً ددا و يفص ك0 
وتفاعموا به تلك الثاني ٠‏ وااثااث التي حيرت الألاب » وملا'ت النفوس 
بالفحب المحاب 6 انزلا قِ كلامم 6 واازمها ددود لساهم 6 ومعانها 
وراء 0 حدء وهدا هو سس الانذاء و مدر الابداء 8 

( اخرج القرآن الجيد من الاة العرية الجاهاية لنة استقل بهاء فم 
حار مافمها 6 وهمهات ال دية مأ اسن الشعر وعءود الثر ف الجاهلية » 
ولم بجارها مابعدها في البلاغة والفصاحة مكانها من الاعحاز » ثم جاءت 
رواع الحفرت معقية من مكان داك عل ماصمط به الوحي 4 وبور الوحي 
مسعددر اليبأ 0571 شعاع الفوسن منى قم الال الشئ)ء 6 اإى رؤوس 


514 


0 مساءين بأن عقلنا الحدود أضيق أفقاً من أن يدرك كنيه تمالى »© 
كرسيه اللماوات والإأآرض . من هالاء في عمرنا كثيرودك يثوروثٌ 
1 أورثتنا إياها عصور الالال » لانصراف الحنل الأوفر من هده 
سا إلى الاب الادي من لماه » ولأنها تلبس الحاب اردحي 
ىن الادة وتتحدر إزلك به إلى حيث تأبى النقول الى شقفت بإلعل 
5 ت وزادها العم إعانا . وؤلاء حدروك أن تسمو 0 الروحية 
فوق حدود امادة وقيودها , وبأن يكونوا بذلك من ٠‏ أشد الئاس إعاناً بإلله » 
ون ابه لشب » ولا يلتعسون الثواب أو الثفرة : إلا من فضله . 
لمحت الك الأوفن ين نمال عاو إلانميدل إلى الحانب المادي 
من الحياة وإلى تنظدمه , وإلى اعتبار هذا التنظيم من . قواعد الاعان . 
نيه نستحم ؛ وكيف تأكل » ينات 
تلس © وما الانان الملال > وما الاياس الحرام وك قاقر ازواعنا» 
وكيف نعالج مرضانا ) وكيف نعلم أولادة , وكيف ندبر أموالنا ؟ 
هذا ومااله قد «ار قي هذه التعاليم دما على الاعاك يو د . وهده 
التعاليم تذهب ل إلى مخالفة ما جاءت به معصية يأثم مترحبا لآنها من 
ابه » ولبست رأ لاصحابها ؛ ولا نصبحة” اناس من < ق الناس أن 5 
بالمقل وعا توحه الافمة في امسر الذي يعشوك فيه . وكأنا ذى الذان 
أورثونا هذه التماليم أن الله يريد الناس اابسر ولا بريد السر » وأن 
المناء الأوئين والصحابة التابعين كانو ا #تلفوك في الآمر اواحد رأبا ثم 
لا يطعن ودا الملاف ف اعاك أحدم ولا قي عقيدنه , انه لاا عمس حوهي 
النقندة ولا تخااف ماحاء في كتاب الله 
والواقم أن السلمين في عصور احتبادهم وتقد مبع وسيادمم خضارة” 


١١ 





جل 
سن الحاتين اماد والرو مي 


أما وقد شبدت من مظام الحياة الروحية حيما سرت في أثر الني 
العربي ماشيدت » ورأيت كيف فمل الاعان الأعاجيب في مواطن ولاه 
ماكان الانساك مها طاقة » شا بال' قوم في عصور وبلاد مختلفة ححدوا 
الحماة ااروحية وكفروا بفضل الامان ؟ أفكان ذلك عماية منهم وحبلا » 
أم أ انهم أضلهم هوام وغر“م الله الغرور » ولولا ذلك إرأوا من آنات الله 
ومن فضله 4 عناده الو مئان مالا ديت عن تأمل قِ خلق ألله ومن ألقى 

حق ولننا أن تامسن لهذا السؤال حواباً أن نذكر أمراً نمرفة جميماً 
3 لدان . فقل من 0 من ا د لجو ألله » د اللحدن 
هدء لاء ارك عرؤورم حان 5 قِ الكائتات دوك أن أن مميطوا 0 
الذي لا يعرف للزمان ولا لامكات 5ه بدء ولا نهانه » وان عرف الناس 
جيماً أن الكون حول ويتطور إلى مانمرف أقله » ومايئيب عنا أ كثره . 
أما من خلا هؤلاء الطيعيين والدهريين فأواغك يؤمنوك الله وان أقروا 





(*) في منزل الوحي : للمليم عمد حسين هيكل ص 856 
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بن المق في أرانهم » فرموا الاحماد النقية وطرحوه وراءهم ظيرنا 
0 لا رأى إلا نارائ الآناء » انا وحدنا آنا نا على امة وأنا ٍِ 
01 رهم لتدوك . 

زعأ عن الحبل والجود أذ حبل الناسى الماة الروحية وغاب عبمهم 
رناها . فصوروها صورة ماده لازيد مداوا جما يقع عليه الحس ويتحصر 
قْ حداد إدرا كه . وفي هذه الحدود أحروا علبا الأحكام التى أحروها 
بااقين الادة وقضوا في أمرها عا بوحجه تصورثم للمادة وشؤوم- ا . 

مع ماهوى اليه تصورمم لشؤوث الادة عا يثمى مع حبلوم حقدة-ة 
3 وسنة الله فما . 

دار الزمن دورته » ولم يكن مفر من ان تنتج الأساب تائجبا : 
000070 الأمو الاسلامية لغير ها وأذعنت [ا-لطاك من انام الع مفاتيح 
اللتلطاك-» وبداً هؤلاء يعلموك الئاس من منادى" العلم ف الماة الماديه 
تقض مأ اورثتهم عصور الالال . علموهم أن الأأرض كروة وكانوا 
من تنك المصور أنما مسطحة مستوية ؛ وعلموهم أن اللارض 
دون حول المي © وكانوا ون وركوا أن التتمس تدور حول الأرض. 
تدرف من الشرق وتنيب في الغرب وتنكسا القيباطين. حثى لا شف 
سيرها وعلموهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر من سنن الكوت 
ستيج تعر ض القمر قي دورته بن الشمس والاآرض أو تعرض الاآرض قِ 
ا ل ل لي 

من آنات رضا الله وغضيه © وعلموهم أن لاثىء مما بقم في الكوث إلا 
1 سب يدركه العقل اذا اسستوت لديه أسسباب العلم لادراكه » وكانوا 
قد ورثوا أن مايقم في الكون أبمد من أن يدر كه المقل لآنه متعلق 
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العام لم يختلفوا ,عاناً ولا عقيدة ؛ وإنما اختلفوا رأيأ ومذهاً في شؤون 
الحياة الدنيا . هم جميماً يؤمنون لله وماحاء من عنده ؛ لكنهم اختلقوا 
رآه من سبقوهم في أمر هذه العاملات . 

فالناس ملف أحواهم من عادر ا عصر »© ومن هممص الى دصر ©6 
وقد تختلف في العصر الواحد وااصر الواحد باختلاف طيقاتّهم وأسياب 
كدهم وعيشبم فاذا اختلفت الاحام في شأنهم فلا <ناح في ذلك ولا 
عحب فيه . ولذلك اختاف الأمْة الأربعة مذهباً وهم مع ذلك الأعنة 
الؤمنون أولو الورع والتقوى. واختلف مع الأنمة أصحامم في كثير من 
اراق قد فاخن اهن لمعن قسن الأمور. براي الماعب ود كوابواق 
الامام . وخالف الاثمة وأصحاهم :بدو / يقيموا مذهباأ وإنما عرضوا 
أسائل بداعها احتبدو | فأ 5 فل طمن ذلك ف إعانهم و ل كر <بم من عام 
البررة المتقين : 

كان ذلك حين كان الناسى يقدرو الع وتحترمونه لذاته » وحترمون 
لدلاك رأي صاحيه ما قصد 4 وحه الحق 5 وكانث ذلك والامة الاسلامية 
6 أوج محدها وعظيم ساطانها “دوي كلمتها في الشرق والغرب ونحسب 
العام كله لما حساباً . ذلما حلت بالامة الاسلامية نكبات الشقاق وقام 
الثائرون في أنحائها يتغي كل* محد نفسه وسلطانها بدأ الحبل يفتك 
بالعقول واةود يفتك الارواح 6 وبدأ التاءى رنوت قُ م2 ص.ك صاحب 
الرأي ولحسسي.ونه لا بدن به عن عقيدة خرصا منه على خير اخوانه امو منين » 
وإعا يديه دعاية لئفسه © وعد من |انداء به وسملة الى الساطات . هنالك 
عم الناس الفزع من ادتباد هؤّلاء الحمتبدن 4 وقمد و هدا الفزع ءعن 


فى 


ما ود هم في العصر الذي يعشوك فيه . ولذلك وحب عندهى التفريق 
شُوُول الحماة ما تعلق مما بالردوح والاعدث , وما تعلق بالحلق » وما 
57 بالحماة الماديه ومعاملات الناس فمما ف 8 ري ص" في أمور دنياهم 5 
أن مسادين المرفة ف الانفسائية فسبحةه 57 ده | أفق و اوانيا مع ذلك 
ضقة خصوره بالقناس الى الكوث وما وتراعى اليه اليامنا من مداه الذي 
تحاوز الزمان والان + وأنا ان نستطيع وأن بلننا من العلم أبسد 
المدى » أن نظفر مهدأ الثنت الذي تتمثله أرواحنا وتمتثله أرواح انعض 
ومحر أرواح الكثرة عن امتثاله ٠.‏ إل لك ٠‏ فرف العم بال مأنقع علنه العرفة 
العامة وما لا تقع عامه 6 وحعل ماوراء المادة ا لا تقع عليه قدة العرفة 
العلمية . عل أنه ' عدد المادة !١‏ | العم عام 8 ا معر و4 وان قم العلوم 
الى سيطة مستقلة دأنها 6 000 تحتاج الى ماتقرره العلوم الي تسقبا 
من قواعد وان . وهو كذلك لم ييأس من إن عند بوما الى بعض 
احاء المماة النفسية 6 بل إى بعص اه _اء الحماة الرو حمه 6 مع التسليم 
أن ماسيظل غسمأ لا - اقواعده سظل أفسح أم_دأ عمقدار لاسبيل 
إى الاحاطه به عن بق الادراك , وأل مسى البه الالهام الانساني 
ق حرصه على أن يعرف كان الانساك من هدأ العام قِ فضسحة مدآه © 
اذ لا ,“عرف للزماك ولا للمكان بدء ولا نباي . 
وكانت النظرية السائدة في الملم الى زمن غير سد نكر حاحة الانسال 
الى ماوراء مقررات العم , وترى فيما لاعتد العلم الله خيالا لا يستقيم 
0 تنطيم العلم الحماة . لكن | كبر العاماء قُِ هداأ المسسر قود عدلوا عن 
هذا الرأي وأسبحوا يروث في مقررات الالحام مما م يسل العلوم بعد اليه 
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بإارادة الله » وأن ارادة الله لاتخضم ل-نة يقع علبا ادرا كنا . وعلموه, 
أن لصحة الأفراد والجاعات ولأمراضها أسابا » وأن التياس هذه الأسباب 
يطوع ممالحة الأمراض والتاع الصحة » وكانوا قد ورثوا أن الصحة 
والمرض من عند الله » وأن من اسلام الأمر ل ألا نناقش قضاء. ( كذا). هنالك 
بدأ كثيرون يتساءلون ما قيمة ما أورثنا عصور الالال ؟ أولا حب عاينا 
لمقولنا أن نحجادل فيه وأن نسأل أهل العلم عن أسبابه ودواعيه ؟ 

رأى جماعة ممن يعلمون الناس الدن في هذا المصر الآخير أن الناس 
جب أن مخاطيوا بلغة زمانهم » وأن ماكان الحاهل يقنع به من قبل لم ببق 
مقنعا لمن نال من العلم في عصرنا المديك حا . والاءر كذلك خاصة 
بمد أن أصبحت كلمة الملم الحديث صاحبة السلطان في الآأءم التي توجه 
مصار غيرها وتتحم في شؤونا . أويثئك رأوا حقا عليرم أن بلتمسوا 
حدكمة الله في الاشياء ؛ وأن بلتوسوا حكمته في أوامره ونواهيه ؛ وأن 
بسلموا الناس هذه الحكمة » وأن يجادوه, بالتى هي أحسن ‏ لم سق 
كافياً في نظرهم وف نظر المتعلمين أن يقولوا للناس : أن الله فرض الصلاة 
والصوم والزكاء والحج » وفرض العقاب على من لايؤدما » هل رأوا أن 
يعلموا ااناس اذا فرض الله الصلاة والصوم والزكاة والحج 2 وما هي 
الححج العقلية الدامنة التي تقوم هذه الحكمة عليبا » ومن ثم بيترتب 
المزاء العادل لخالفتها . ولم سق حقأ عندهم أن الحكم في أمور هذه 
الحياة الدنيا » ماحل وما دق منبا » قد نزل الوحي فتلة الام خياا» 
بل أصبح الحق عندهم أن ماجاء في كتاب الله من أمر لاريب في أنه 
الأمر القاطع » لا النصيحة ولا التفضيل » هو وحده الذي يحب أن يأخذه 
السلون على أنه الأمر . فأماما وراء ذلك من منافم الحياة الدنيا فهم اعلم 
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فذلك مالايتفق مع ما قام الاسلام على أساسه من النظر في الكون ومشاهدة 


والاسلام صريح في هذا ؛ فبو يقتضي ااناس حميما أن ينظروا في 
الكوك ليؤمنوا على ببنة ومن غير | كراءه . لم يفر#ق في هذا الم بين 
الرحل والرأة » ولا بان العربي والأعجمي ولا بان العيد والحر : و 
يجمل لأحد فضلاة في ذلك على غيره إلا عقدار ما أوتي من العلل وما يطوع 
العم من إرشاد إلى الحق والحدى . لا يعرف الاسلام نظام الكنيسة ولا 
يعرف الرؤساء اأرو<انبين » ولا يملق إعات ادق عل كامة غيره » ولا 
حمل المثفرة لغير الله . وهل كأبي بكر الصديق في حسن إمانه ودقة 
معرفته عا حاء الرسول من عند الله به » وهو يقول لهسةهين بوم اختاروه 
خارفة رسول الله : « أطيءوني ما أطءت الله ورسوله ؛ فاذث عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عايم » ! . 

الاحاطة بالمل في أحدث ماوصل اليه واتخاذه وسيلة لانفار في آيات 
الله » ذلك سبيل الحدى إلى الاعانث الحق » وذلك سبيل الياة اأروحية 
الصحيحة . فالروح تنكر المقل إذا قبكّد اانظار وقيكّد العقل معه . من ثم 
كان امود العقلي عدو الحياة الروحية ؛ لأن هذه المياة لا تتفتحم ات.تثل 
الكون إذا كرض عليا قيد أي كان نوعه . وحصي لا تستطيع أن تمتثل 
الكون إلا أن يكون العقل حرا والحواس حرة في الالمام بكل مافيه . 
وملاك حرية الحواس سلامتها . والحواس الريضة يضطرب ماتقم عليه ء 
فتنتقل منه إلى العقل صورة فاسدة . فاذا أسامت الحواس اأساءمة ما كلدم 
به إلى عقل صلم نتظمه ليملغ منه غابة مأ تستطيسع لمرفة سئنة الكون » 
كاث ذلك خير معوان لاحياة الروحية في تطلمبا إلى آفاق أسعى من هذه 


يغعف 


ما غني للانسان عنهء ذلك بأنهم رأوا المياة الادية وحدها أقصصر من أن 
تبلغ بالانساك غاية ما تصبو الانسانية اليه من كال ونعيم . فالحياة المادية 
:وئنية بطبعبا . والوثنية أنانية لذلك يناب فيبا االحوف والفزع . الوثني 
يحشى صنمه وهو علكه 1 وخاله قديرا عل نفمه وضره وهو قادر عل 
مخطيمة وإادته » واغا سكه الوم والمحوف وتقعد به الآناننة فلا يممعل. 
والوئنية لا تقف عند عبادة الصنم الذي تصوره أيدينا » بل تتناول كل 
عمادة المادة قِْ أي مظبر من مظاهرها . فصمادة المال وثئية » وعمادة السلطات 
.واشة » وعنادة القوة الأدية وثنية . وما تحر اليه الوثنية من أنانية ومن 
خوف وفزع قد كان مصدر شقاء العالمى ومصدر الحر وب المامرة التي 
دشت قه سن حين و<حان . . همأ : تلتمس الانسانية ف غير الحماة 
المادية وفيما وراء ما يقع عليه الحس وادراكه مثلا أعلى تصيو اليه ء. 
فستظل فيهأ ال مو وب المدمرة و سيظل تصممبأ الشقاء ٠‏ 

أما وام سق في ذلك ريب فلا مفر من تضافر مقررات العلم ومقررات 
الالهام لتنظيم الحياة » ولا مفر من الاحاطة عن طريق العام والالحام 
ح.مأ تحمأة الكون اإى ابه مالكو له من اأزماك والكاث 6 لنعر ف مو ضع 
الا تسانية منم) وما تطرقه من نشاط قبا 4 لَتَؤْ دي رسااتها ف الكون عل 
خير وحه » أن تندل 6 الا تناج العقلى والروحى أخصب مود وأ مه 
وَاعَقَاحه ل واتؤدي هده الرسالة عن اعاك مأ هو الحافز الصحيح لاعمل 
الثمر . وتماليم الاسلام :قتضي صاحبها أن بنفار في خلق الله ليكمل بهذا 
اللظر إعانه . فواحب علرينا أن نقف على كل ما بلغه العلم وان تحمط به 
احاطة معرفة وندمق 6 لذر شد الناى عن سنة ولتميرط لمم عن وحهة الحق 
تقول هم ان الله فين أن تؤمئوا به فآامنوا ولدس لكم ان تناقشوا او تحاداو 
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إليبا في حمى السلام والاسلام والرضا » لافرق بين شرفي وغرلي » ولا 
فرق بين أبدض وأسود وملون » ولا فرق بين أمة وأمة » بل هم في هذا 
الجى سواسية م حزاؤهم بعمليم » وعمليم بندتهم » وأحسيم إلى الله أشدهم 
حبا اناس » وأمانهم إعانا أكثرهم معرفة لخلق الله وعرفاناً لسنته في 
الكوث وعلماً لكل مابي ٠‏ لنا الله من أساب العلم به . 

والناس يستحيبوك بطبيعتهم الى الدعوة اأروحية ٠.‏ لانم ينون الحق 
بفطرتهم . واولا ماد لمم فيه دعاة المادة من أسباب الضلال إذ يغرو هم 
تع الحماة ولذاتها لانمارت فوارق 5ثيرة ليس بقيبا إلا هذا الطلال » 
ولآمن كل* بأن واجه الأول أن هدي غيره طريق الحق » ولتقاربت 
الأمم بدل أن تتماعد » ولأخلصت القصد في سسيبها إلى الاسلام بدل أن 
تمل من تذثر الحرب هياكل عبادتها » ولكانت خطا الانسانية في سبيل 
التقدم إلي ناحية الكال أسرع وأهدى سيبلا . ولو أن الناس لم يتتكبوا 
طريق البدى اتعموا اليوم عا يلتمسونة من سعادة . واعلبم تنكبوا هذا 
الطريق لأنهم بعد” في جبالتهم ولآن مابلنوا من العلل لازال قاصرا دون 
هداهم ١‏ والعل الناقص داعية خلال . 

وحسّك لتدرك المق في ذلك أن تصور لنفسك أن المسلمين الاولين 
لم مختلفوا ينهم شيعا » وأنهم تابعوا وثبتهم الا'ولى إلى غايتها » وأنهم نشروا 
التوحيد في ربوع العام كله على أساس من النظر في خلق الله ومن معرفة 
سنته » وأن الناس جيم التمسوا العلل في حمى التوحيد ليزدادوا إعاناً » 
وأن هذه الاثني عشر قرناً ااتى انقضت مند خلافهم قضتيا الانسانية في 
الئاس حقيقة الكون ومعرفة أسرارء . أية إنسانية كانت تعمر الارض اليوم 


و أن ذلك حدث ؟ إنسانة بالغة من السمو مالا أحدبنا تُدرك مداء وحن 


الحض 


الي ميرة من حواسنا وإحسامنا . عند ذلك يتضافر العقل والقلل والوحداك, 
وكل ماني الانسا من قوة مدركة ليمد الروح بعرفانه » ولستمد من 
الروح ضياءء . 

وضماء الروح هدينا إلى وحدة الكوث ووحدة الحياة ضيه » وإرتف 
تعددت الظاهى اأتي نحسيها مستقلة لنسبية إدرا كنا . ومن ثم كانت الحياة 
الروحية الدليمة في تطلتعها إلى الحق تصصو دائمأ إلى الوحدة : إلى الوحدة 
بالحب والوحدة بالرجاء في الله ونوره الذي يضيء الكون كله » وإلى وحدة 
الزمان والمكاث . وهذء الصبوة الروحية هى التي تصور أنا وحدة الخالق 
جل شأنه وتجعلبا أمامنا حقيقة ملموسة نو 7 مها عن يقين إعاك كل إنسات 
ممأ يقع عليه حسه . أما الحياة المادية فاتفصالية بطيمتها . ومها يعمل قانون 
الحاذبية لضمبا وحدة مؤتلفة الأجزاء » نما فها من طبيمة التوالد يدعوها إلى 
الانقسام والتقسم . ولدذلك جعل التفكير المادي وحعلت الحماة المادية من 
الاتقسام والتقسيم أساس الحياة وأساس السعي فيها . وعلى هذا الأساس 
صورت الثل الأاعلى اطوائف و الامع والشعوب . والانقسام داعبة النضال 
والحرب » وهو من م سبسب الشقاء . 
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فأما صبوة الحياة الروحية إلى الوحدة فتحعل ااثل الأعلى مثل تعاون 
وتضامن ومحبة . وهذا المثل لا يمرف التضال ولا الحرب . وكيف يعرفها 
والفاية اأتي يتوجه اليها » وهي رضا الله » تسع ايع وتفيض عنهم على 
تعاقب أتمهم وأجبالهم ! لا خوف من أن يضيق هذا الرضا عن هو أهله » 
كا تضيق الآأرض بسكانها » وكا نضيق الواد الأولية دون امداد الصناعة » 
و5 تضيق: "أسات الترف في العالم بتاع أهله جميماً بهذا الترف . ولذلك 
يدعو الداعى الى الياة الروحية اناس كافة بلا تفاوت بهم » ويدعوهم 
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نحن فيه من فرقة وننازع عل أمساب المش »ومن حروب ايف اميا 
منشؤها هذه الفرقة وهذا التنازع . 

ألس حدرا بنا » وذلك ماتدعونا الحياة الروحية اأيه وما بلعه سلفنا 
في ظلالها » أن نهل من وردها وأن نشبد من أثارها في بلاد الني 
العربي ومنزل الوحي اليه عليه السلام » اعلنا نعود سيرة السلف فنئب 
مسرم هدى لاخواننا بني الانسان ! لقد شبدث من ذلك ماسطارته في 
في هذا الكتاب . ويملم الله أني أود لو أنهل من هذا الورد في كل حين 
وآنة اتت حصث:وتفه الزسوكبوات انر عمت. شان 6 .ملتمضا فى سيرته 
وف مواففه الأسوة والسرة . فاتي لعلى يقين من أن التأمل في السيرة. 
ومواقفها وني التمالم ااتي حاء بها الرسول خير ماببدي الانسانية سبيل 
المق والخير والجال » وما وض بها من درك أمسكتبها الادية فيه عن 
السمو الى مرائي الروح حيث العيش أخاء وعمبة وحرص على الءام با في 
الكون ء ليضيء العام بثوره اخاءنا وتحيتنا » ويزيدها انسانية وسمواً » ويصل 
بنا في ظلى الى حمى السلام . 

اقد حالت الموائل دون مسيري في أثر الرسول إلى الشام حيث ذهب 
صا » وإلى خبير حرث ذهب تيا . فلعل الله عببيء لي من بعد أس.اب 
هذا السير فأستكلل به غرضاً هو اليوم أجل أغراض ال 


وازداد به اعانأ ولثدتا ع وانعم نه ف ظلال الحياة اأرو<ية الوارفة وأبلغ 


أة عندي » 





من ذلك ماسعدت به من الرضا حين حاورت اليبت ارام وحين زرت 
قبر الني عليه الصلاة والسلام . 

د إذ الله وملائكته يصلوث على النبي يأما الأن آمنوا صلوا عليه 
وساءوا تسلما ». 
الجلة : قد يكوك في القال بعض المهنات مع قنمتّة التوحبهية الظاهرة . 


يف 


7 وفزله م جزيه اوؤاج مادو رسيلا وي لكر عد افيه للا عوسي و 0 
- مسو بيد 14 لفيا وزفوه«وانطاردوه 11 يمواييك ف -- ا سد 4 


0 ا 


0 ا 


سمه 
لس ره مررصد 
0 





حضارة الاسلام ف دار السلام كنات قصصبي تنقدس للا سباذ 
حميل يخلة المدوثر :2 طبع عام بسنب 1 ام والقال الطر 5 التالي 
أباب من كرات الكتب حمل ألو لف تار بخ رسالته عأم 651 هم 

فر وى الى العراى 
أتدت مديئنة السلام في السنة السادسة والخسين بعد الائة 
.عن هحرة الني” 2 لاتخرةج 6 الفقه سل لساك اأشرومة يعهوب بن 
1 رأهم ان حندس الانصاري )1( وكان حلملا لابي رحوه ألله عل صقاء 
بها لم يكن بين اثنين فر كيت اابحر من هرمز في ربح رخاء زجت' 
7 كمأ الى الحرن فأطر أف اله اق أهنأ بزحدية ولا حاذينا الساحل ما 
0 الصرة طلعت عامنا رخ عاض وانحدر بدا الموج الى مع م 6 اأبر 
من الحر كله رمال ومباوي ماء فتنا لملنا فيه على أشد مايكون من الحوف 
الى أن طلع الفحر فأةبلت علينا من صدر اابحر سفينة حملتنا الى عنّادان 





)1( هو أبو بوسف القاضي 


سا8 


تجلواض ته الأماني الساحره عه و 
عند عر ووو 

الليل” ) ,ححكحت” اححت- سانا جه 

وا حا طوفتا ‏ > ودرائره”* -) 

عدلات 7 مد يسشددال حولتا ‏ 


في الظل مته حد ستائر. هل و : 


عرد عهر ووو 
الليل” >جحب” دائكماً 
هدي ل التفوس" الثائر.” ب 
وهو الذي قي اكتقه “1 
الروح* ‏ ا تري) خاطره ‏ !1ر, 
عفد عق جود 


الليل” ‏ ح--- قبر” ‏ الالمين | د 


© 


متتاره حشيسة ِ 
عقوو ( صزيم الخطرب ) 


شك 


وأسفر |الون اسةه ©0١(‏ وذلك ناثيء فهم من عفونة الاء ووفوع إقليمهم 
فى مباب الرباح الختلفة التي تتبدل في اليوم الواحد ألواناً وضروبا فيحبروك 
غل آسئ القمصان مرة والبطنات أخرى ولذلك سعيت مدينتهم الرعناء » 
الت 59 

ولا أنو مالك المرحو تائله ماكانت الاصرة الرعناء في وطنا 

ولقد لقيت فيا جاعة كثيرة من الأدياء مثل عند الكرحم بن أي 
الموحاء والؤرخ السدو-دي الرواءه والحسن بن هانيء العاء. 9© والنضر بن 
تعمل تلميذ الخليل بن جى وواصل بن عطاء الذي اعتزل علس الحسن 
المصري لخالفة في الذهب ثم معي الناس 03 ذهب مدهيه بالتزلة 69 لدلك 
وفيدت حلقة عشة انحوي وأَبي زيد الأنصاري وبو نس النحوي وله أعظلم 9©) 
حلقة في البسرة من حلق علائها وسيءت الحديث عن سفيان برت شعبة 
الثوري وشعبة بن الواح اللقكر عي ان ما اسطفيت منهم لحادثات الأدب 
إلا الحايل بن أحمد لا'ني وحدنه أوسعهم علا 21 وأحضرهم رؤية لايساميه 
ف علو االخاطر إلا صالح بن عبد القدوس الشاعر ولكي تحاميت محلسه لا 
6 به من الانحراف عن إن ) وان كنت لا أخس عقله حمه من 
اأتمفلم ٠.‏ و قد سمعت أنه حجيد 5200 طلب الدنيا والس السمة مها م 
لا حصل على القليل إلا عد عصب الريق وف قوله : 


و “رز فوك اائاس” حسبت عقوم افك 1 من رى إصد ف 
)١(‏ الاغاني بر م7 ()2 )ابن بعطوطة ب (ع) هو أبو نواس 
ذكر الغاني اما١ا‏ أنه كانمقهماً بالنعيرة في صباه ( ااستطرف ١١51١‏ 
00 المقد س جر ١07‏ 3( ابن خلكان "١١ # ١‏ 00 الاغاني سو جار ه 5 ١‏ 


نوفا 


من الحزر )١(‏ اثلا تلحق بالارض وتخوصس في الطين الذي يأنى دجلة به (0). 
في انسيابه وهذا البحر في ماذاة العراق شديد على السافرن ولا >مد منه 
الا عمران سو احله نااناس اا فيا من مغاصات © الدر والياقوت والمقيق 
والباديج وغير ذلك وهي اب واسم لطلاف الرزق وللغواصين عايها أخبار 
غر امه وم 95 حتىي ويل انهم لشهو 5 آذائهم اتنفكس و علو ل قِ آنافهم 
القطن ويصطنعوث وجوها من الدبل كالمشاقيص ويدهنون أبدائهم بالسواد 
خوفاً من أن تبتلعهم دواب البحر ويصيحوث عند الثوص مثل الكلاب 
لتنفيرها عنبم فاذا بلئوا القمر عصروا دهناً يضىء منه البحر ليروا اللأصداف 
التي يتولد فيبا اللؤلؤ وتكون مدفونة في أرض اللحر رملا كانت أو طيئاً . 
وما يزعموتث 0 في هذا اللؤاؤٌ أن #ولده من مطر نساكث اذ تكون 
الصدفة مفتوحة على وجه الاء فتقم عليها ااقدارات فتتربى فيها دررا 
رائقة الصفاء . 

ولا أخذت نصماً من الاستراحة انتقات على سفين الى اأءصرة ونزات 
غيا فى موضع (6) يعرف بسكة في سمرة بازاء دار اليثم بن معاوية 
أمير ها . وقد طاب لي فا القام عا وجدت من ائتناس أهلها الى الغريب 
حتى ينسى في حوارم أعله (5) ما يأنس عندهم من مظاهر الانس 
والودة ووجدت لمم صبرا على طلب العل يتخذون المكاتب (7) لأولادم 
وحلق المل لأدبائبي وتشد الييم رحال الطاب من ججيع الوجوه لأن لهم 


من الدب الكان الذي لابرقى غير أني لم أر فيهم الا وهن البنية سقيمما 








01( ا أسعودي ١‏ +« ٠ه‏ ( هوم ايراد 8 , نم 
9 ابن خ رذاذبة 5١‏ والمسعودي #١‏ ؟ه(ء) الدميري والقزويي وااقرماني 
(6) باقوت ١‏ ير ع5 (5) ابن بطوطة ؟ هر ٠١‏ (7) الابشيبي ١‏ # /الا١‏ 


عم ؟ 


1 0-0 3 عدأ الجامع إلى مسحد علي عليه السلام وإذا صحنه 
روش «الحصباء الجراء وله أوقاف حزيلة ها أوقف له الفرس ومن مول 
مخلافة ات وهم حتممون فيه وبتبرسكون بزاره كأن وعيد أبي جعفر 
] جد منهم لفوها راحية إى غرضه فا أوحد من الفرقه بين العلوية 
والمساسية اووعيت ل إن لاجد ممحناً عليه أثر دابغ مثل الم 
الحاف يقال انه الصحف الدي ين ,قرا فيه ماك حين قل (0) وعد أن 
ت زيارته ال _اركة تموات في أسواق الدشضة فرأيت التجارة فيها 
علي أحسن ما نكون من الرواج ولا غرو فان هي إلا فرضة العراق والشام 
وخراسان وما اليبا من البلدان العالية مما 6 حدن اللموقم حرث لا يصدر 
عيء من هذه البلد ان ولا رد اليها إلا من 0© ولذلك استفحل 
فيا العمران وكثرت لها المصانع والصنائع 1 أن صارت واسطة العرب 
وقة الاسلام . 
وتما يذكر عن بنائما ما حدثتي به اليم أمير ها أن السلمين افتقروأ 
في صدر الدولة إى منزل بنزلون به وإذا دهم عدو لخحأو ١‏ اليه واعتصهوا 
به فعث حمر رضي ايه عنه عتية بن غزوات اده ذكر . وأوءزوااليه أن 
ار'نّد" لنا موضما في حبة المراق قريبأ من الرعى والاء والحتطب فكتب 
له من البصرة اي وحدت أرضأً كثيرة ااقنسة في طرف البر إكى 
الريف ودونها مناقع فنا ماء وفيها قصياء © فكت اليه عمر أن ينزها من, 


كزائلك 


معك فوقم عصبرها قِ السنة الخامسة عشره من شحره الني 0 . 
5 
(1) ابن بطوطة ١٠١ ١‏ (0) السعودي والقزويي 
(م) ياقوت وابن حوقل و5١‏ 


يخرفق 





إشارة لا هو فيه وأن النعمة واقمة إلى غير أهلبا بخلاف الخليل بن 
أحمد فانه متقلل من الذانيا راض منبا «اليسير والملوك تمذل له المال (2©1 ولا 
شل منبا شيا مع مكانه من الماحة اليه . وقد اشتبر ذضله بين الناس بعل 
الووض على دوائر خمسة تتحزأ منها الأحر الجسة عشر غير أن سمو”. في 
العم لا ينفرد بأدب الشعر وحده إذ له في اللئة كتاب سماه المين وأودعه 
من عيون المل ("2 ماهو زبنة وفخر لدولة الاسلام . 


كر النهمرة وأما كديرا المررو له 

ولقد ظننت اللنصرة لاول وهلة أنها لست المفرطة الكبر فل» طفت 
في ساحاتها » وتجوات في أرراضها وحلاتها » بدا لي أنها متسمة البقمة كثيرة 
العمران » قل أن يكون بها موضم غفلا من المارة خلواً من السكان . 
ومانيها غالبأ من اللبن والطوب النيء إلا ما كان من السحد الحامع فانه 
مبني بالصخر والحص على أتم إحكام وأبدع صناعة وأول من بناه عتبة بن 
غزوان أقامه من القصاء لأحل أن يتزعه متى شاء ثم يعيد إقامته فلم 
جاء أبو موسى الاشعري بناه باللبن وطلى جدرانه بالأصاغ . ثم جاء زياد 
فزاد به السقيفة الي في مقدم السحد 2"؟ وحمل اليه العمدان المزخرفة من 
الأهواز ورفم جدرانه بالحجر والحص 9 ثم لم بزل عناية الولاة به من 
عدة إل ان عت :وه وكرت له الوقوف الواسعة . وفيه اليوم قاض 
يفرض الافقات ومحكم في مائتي درهم وعشرن ديناراً أما دونها © تخفيفاً 


عن الذواوين التي تنظر فا هو فوق ذلك من قضايا ااناس . 


| ٠. 





(1) الرشي ؟ *م؟؟ والابشيبي )١( 1١4 ١‏ القدمة 0.ه وابن 
خلكان ١‏ جد مم (م)الاغاني/ا؛ #.م» (؛)افرت١‏ # 45ج 
(ه) الاوردي م7١‏ . 
اضف 


أنشبورة عأ وعدت 0 مى الأناء ا مااستظرقت متهأ قصر لمحمد سْ 
بالك الحا سمي 1( وهو أوفر بي 
فانة القن درهم 0( وأاقن. ناه عن بعض الاعهار 


الساس مالا وأعطاهم لشاعر نوالا 


فل ضاعه كل دوم 
واستفرع في زينته حبده واتذف في حنانه البى والنزلان والنعام وانواغ 
السماع والطءور ااه ده حدم وك اس الحضارة والنداوة وفمه 
ل الخمرا 

رر وادي القصر نعم القصر والوادي ف منز ل حاضر ان شئت أو إدى 


قي به السفن وااظلياك حاضرة والضَب والنوك وال والحادي 


الى آخر الاسات . 


تعلية 55 الذي ولي العر اى ا ف دولة 


الحو ما 


الامو بين وهو ا ردت من اممو دبك ( وعاه قاب مرفوعه بعص 


صعودأ ومن حوله هال رأئةه كأن نة الانام يدها حدة و والشازةء للها 


“من الوضرة دلة معطارة 8 ولله انول اي عمدئة حءث يقول ف وصف,ا 
هده الات : 

بشر سس كأبكار المواري وتربه 
بد كر نى الفردوس لور | فارعوي وطورا حك يوانيي 


النزلات يلسسن دوآه 6 استل" منظوم 97 الدر" من سالك 


كأن تراها ماء ورد عل فنك 
الى القصف والمتك 


وجرت عن 
1غ 


1( ياقوت )س( ا أسعودي 9 الاغاني م وو جم وباقوت 
(( الاغاني سن) ##ر ١٠١‏ 


سم 


ولا جلست الي الخليل العام الأمئل ودار سمننا الحديث على أيام 
الأول أخبر نى ان اليصرة انما اختطبا العرب نكاية بالفرم ب انين 
من سواحلبم اليها وذلك نهم لا صالت متهم الاحناد وانسءت بين أيديهم 
أحوا أن ينوا هده الديئة فرضة يع الشرق ففشت المارة فهها 
السيرة حنى 3 بالناس عل مارحدت أرحاؤ ها . يقال أنه كان قا من 
مقائلة العرب لأيام زباد عانوت ألفاً )0( وأخبر ي اطيثم أن أهلما لغوت 
اليوم خمسائة ألف من الرحال بدايل امال الذي فرقه فيهم أبو حعفر وكان- 
ألف ألف درم ما أصاب الرأس متهم الا در همين 0( 

و دعك النصر ه6 نل عاد ان حيتث الشاطى ع عق ساعة زمانة وعندها 
تلط ممأه د<لة والفرات 9 ونصب قِ البحر الملح بعك أن فود عدوتها 
لآن الد يأني الى مافوق البصرة بأميال فاذا امتزج به ماء دجلة صار ملحا 
(:) واقد يخال الرائى لأول وقوء الد أن اللاد صارت غدرا م وقم 
نزة بن عبد الله أمير اليصرة لعبد ابن الزبير وقد ركب ووما الى الفيض 
فقَال ان هذا الندير ان رفقوا به يكفهم صيفتهم هذه فا كاك بمد ذلك 
ركب اليه فوافقه حازرا فقال قد رأيته ذات يوم فظننت أن ان يكفييم 
فقال له الأحنف بن قبس أما الامير ان هذا لماع يأتينا ثم يفيض عنا ثم 
يعود فخجل حمزة وعاب غليه الشمراء ذلك في أبيات لهم يعرفها 
عامة الناءى ٠.‏ 
ص20 

(ح)اقوت ١‏ * كيد ()) الشرشي؟ ‏ بمو (س) القدمة مه 
0 القزويي والادطخري والسعودي 


وسف 





قادة قتح الشام : صدر وذا الكتاب التفس عن ( دار الفتح ) للننس 
فى برو نت ل لفه اللواء الر كن مود شيت خطاب عضو الجمع العلمى العر اقي. 
والفارس : للا علام والا ماكن والقبائل واللل والأعلام الذين وردت لهم 
تر حة اه ةف الحامش ) والقادة وسيرمم كن قادة الفح الاسلامي ) 
والمرائط » واللوضوعات وآثار الؤاف من كتب ومقالات ٠‏ 

إنه الكتاب ا'ثااكث من ساسلة ( قادة الفتح الاسلامي ) اليامين 
الذن حلوا أنوار الاسلام إلى الشرىّ والغرب , انه الكتاب الذي يعرض 
سيرة أبطالنا الدين هدوا الضلال والطفياث ال تميين لطان الرومان في 
بلاد الشام ( ومنها آمنان وشرفي الأردن وفلسطين ) ومصمر إنه وثائق 
وتوت 6 وتاج وبوحيه4. من سداك بوحبه الَو ذف قوله ص ١6م‏ بعك 
اشارته الى عناصر القوة ف الاسلام وطاقائه التي لاشضب : 

: إن الاسلام كفاح لاسهدا » وحباد لاينقطع » واستشباد في سبيل 
الحى والعدل وااساواة 6 بو بدأ قِ ح<ته..ه الفرد و ينشري ف محيط الجاعة 
وهدا هو سس خاوده ! مادة ورف 6 سيطر عاءه رذح الحق الذي هو 
محل للعسادة ونكنة للحباد ومدرسة لاعلم ب 0 أن يقولك بعك الاشارة 
الى الوحدة العردة والوحدة الاسلام.ة 9 


© م-‎ 5١ 


وورقاء محكي الوصلي اذا غدت بغر يدها أدبب مها وعن تحكى 
فياطيب ذاك القصر قصراً ونزهة2 بلأفيح سبل غير وعر ولا ضنك 

وشاهدت قصر الاحنف بن قيس )١(‏ القدم ذكره في رحبة النحاب 
)0س( ) ودار لأس بن مالك (م) خادم الني متْقيةْ وايواناً للزبير ابن 
العوام (8) تنزله التحار وأرباب ا وأصحاب الحبات من البحرن. 
وغيرهم وآخر لعيد الله بن زياد يسمى البرضاء (ه) وهو بمقربة من. 
الوضع الذي خطب فيه أبوه خطته اليتراء (5) التي أخذت بقلوب اليصربين. 
وقد نداعت حدرانه فل دق ته ال ار دراق ورسم شاخص . 

العرب البادب: ونتضامى أضبار هم . 

واقد أنبت مربد البصرة عن طريق البالبة (0) فسكة الحديد (م) 
فاذا هو ساحة كبيرة تنوخ فيها الخال . ونحط” بها الرحال . وتعلق فيها 
الاشعار التي يتناشدها ااعربان في أيام من الشبر معاومة ... الخ وأكرم 
ماوجدت فيبم من الحامد الموصوفة الكرم والساحة حتى انهم ليضيفوك 
ززلاءهم ضيافة يوجونها على أنفسهم ...الخ . 

ومن زعم أن حاتاً الطائمي أكرم العرب فقد ظامهم جميماً . وظي. 
بأخذهم في هذه الضيافة الواحبة أنه أمى طبيعي عندهم . . . الخ . 
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ف المجصحمة| 


عول فلسطلى : ارسلت الحيئة العليا لفاسطين مذكرة الى وزراء الخارحية 
في الدول العربية حول صفقة الطائرات النفاثة القاذقة القنابل التي زودت 
ها الولايات المتحدة الأميركية الصبيونين في فلسطين الحتلة . وقد حاء في 
هذه الذكرة ان الساعدات المسكرية الضخمة التي تقدمبا الولايات التحدة 
للصبيونيين لاءكن تفسيرها الا بالرغة في تدمير مستقمل الآمة العرسة . 
وهو انجاه يضع الآمة العربية امام الحطر الداهم ويفرض عليها ان تحيل 
النفار في حقيقة مواقفها واوضاعبا وتسلك السبيل التي تؤدي الى سلامة 
"كبانج تؤوعف الحيفة نه مد كرتا الدول العربية الى وضع خطة محكمة 
لواحبة تحدي الدول الاستمارية وضرورة معاملتها على اساس مواقفها من 
قضية فلسطين » والى اتخاذ الاحراءات السياسية والاقتصادية التي تفرضها 


خطورة الموقف . 


© مصيرف العقول : اقترحت الرابطة الدولية لاحامءات في موّتمرها 
الذي عقد اخيرا في طوكيو انشاء « بنك لاءقولع» عد العاهد العلما في 
الدول النامية بأسائذة حامعيين . وشدد الؤتمر على الحاحة لتوفير الساعدة 
الثقافية لهذه الدول عن طريق تدريب الأساتذة المهرة . هذا وقد اتتخف 
الْوّمر الملمى قسطنطين زريق ‏ استاذ شرف في الجامعة الأميريكية في 
بيروت - رئيسا له .( الأخبار ) 


( د الاسلام صحرة صلرة عاتية » والذي حاول طيمه اضييية أو 
بأفكار. أو ادعاءاته » لن يفمل شيئًا ١‏ كثر من ان تقى الصخرة صامدة 
.ولا يتحطم غير وامنة أو أو ره أو ادعاءاته ! ولكن أصلحة من نحاول 
إبعاد الاسلام عن ميدان التنظيم الءقائدي » ولولاه لا كان للعرب مد 

لقد بحث المؤلف » وضع الروم » ثم أرخ للا بطال : اسامة » أبي 
عنيدة 6 عكرمة» بر يد ان أبى مدقياك 6 سقياك هن عرب 4 شر حييل حمرو» 
أبى أمامة الباهلي » أنى الاعور السلمي » معاوية »الزبير » عبد الله بن 
حدأفة » خار حة سن حدافة © مير دن وهب » عقية دن غمص 4 عببادة 
ابن الصامت. وجعل خاتمة تُينة لكتابه : أثر الاسلام في العرب» فجزاء 
الل الحزاء الأوفى . 

© أو موسى الكشيرق َ 86 ١‏ صفححة من القطع المادي 4 أصله 
مقال للواء ارك >#ود سيت خطاب سر ىِ حلة كلية الشربعة مغداد في 
عددها الأول من عام مكة ) م أفرد هدا المقال الثمين الجامع ف هذه 
الرسالة ااي جممت مايلي : مع الني ذَيَظْيةْ حباده . الانسان . القائد. 
أو مودي قل التاريخ : 

ومن قول المؤلف المفضال تحت هذا المنوان : 

يذكر التاريخ لاي موسى كثيرأ من الآثر الخالدة . 

يذكره قائداً فاتك ضم الى البلاد الاسلامية مناطق واسمة جد( فتح 
الأهواز » والسوس »2 وأدمبان » والديذور .وما .دان ؛وقمء وقاشاك) 
ونشر للاسلام بين أهلبا. .. الخ . 

( العظدةة) 


؟ 6" 


وي وقال عناسة جال الدباحة وقوة العنى : ( أما القرآث وبلاعته 


وطرب اافصاحة في فر ائده وجله فمن ولوعي بذلك حداث ولا حرج ! ) 


© امير «الصفور : ٠‏ ددعو الجيراء صيك الصقور 4 ادل أنواع 
القنص . لإإن الصقر رك الفرصة دا لافراسة »© وحار به كا نقول محخار به 
رحل لرحل . وما زال الكثيروكث من هوأة الصد في الانيا ستخدموك 
الصمقور في القنص , وببتمون بتربيتها ورعايتها 

ه ال راوات صهل ( شرن )ابر لام : : حاءنا من ادارة الشؤوت 
الاسلامية ف وزا رة الاوقاف والشؤوت الاسلامية 6 تعر دب لا تسر نه 0 
ف عددها اع قِِ واي من اوتراءات وأ كاذيت عن الرأة في 5 
الاسلام ( للاطلاع , واخاذ ماينيغي , ونحن نورد الافتراءات حسس تسلل 
ورودها في القال اأسهوم الدي حدت اليه الأحقاد الصهيونية والتبشيريه 
الضللة » قالت 

سداق كر عن ادقع تاد العام اله مملاهمي اتعني النساء ب 

؟ كيه كل رحل يستطيع ان روج اوها من النساء وان عتلك 

م على اله ألا" تري وجا إلا ازوجما ٠‏ 
نه الراة عمة بالذنوب حقيرة الثشأنث . 
م عقلبا أقل من عقل الرحل ٠‏ 
د شبادتها أمام القشاء نصف شبادة الرجل ٠‏ 


هوم 
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© السام : تسير السياحة مخطى حثيئة لتثمت مكانتبا كاحدى الصناعات 
التطورة في الولايات التحدة . ويقول ما كس ادورادز » مساعد وزير 
الداخلية » ان المبالغ التي ينفقها المستبلك في هذا الجال اصحت الان نز يد 
على ال .ه الف مليون سنويا . اما امالغ التي تفوق هذا البلغ فبي تلك 
التي تنفق في محالي الصناعة والزراعة . واضاف قائلا : « لقد بدأنا الا'ن 
فقط نرضي القابلية الأمريكية التعطشة للتسبيلات السياحية » . (الأخبار) 


© صتيفر ف صو 0 : يعمد في ميونيخ على انشاء مسحد ضحم 
يفي بالحاجة » تبلغ تكاليف بنائه مليوث مارك ألماني تم جمعها من التبرعات 
التي قدمبا السدون في بإدان الشرق الاوسط وثعالي افريقيا . 

وتملغ مساحة السحد ١6.‏ مترا مربعا وارتفاع مكدنته عرس مثرا » 
وستلحدق به مكتة ومسكن لاقامة م؟ طالما . 

والحدر بالذ كر أنه بوحد 6 ميو نيخ أاف ملم ْ) الدعوة) 


© ارررى المعاصر والفصاصٌّ : من حديث للا'ديب الشاعر الشبير 
أمين نخلة نشرته المعرفة » في عدد كانوك اأثاني عناسية حصوله 
على حائزة رئس حجمبورية أنتا التقديرية خلال مبرحان الكتب الذي أقامته 
رابطة أصدقاء الكتاب : 

ه ان الأدب العاصر على العموم في تراجع عن الفصاحة العرية » 
والتفات كثير الى 1 داب الأجانب وتقليد لأذواتهم . ويارب شعر أو كتابة 
أطالمها فكأني أطالع مثلاة شعراً لشاعر فرني » أو كتابة لكاتب روسي . . 
لهم الله ! يلسوث ثماب التاى وه غير مفصلة على قددهم » وان روح 
لختبع »ولكل أغة روح » واين ذوف بي قومهم ولكل قوم ذوف ! 


م 


شوة النتمر الى الضيوف النتقارمن لابرهنة على شرف العائلة ٠‏ 

5 الشياب المكبوت قبل ذلك وما إلى ذلك . 

استعاد المراين الناس رغم © تمر عم القرآ ن الرا. 

١‏ ال الحشش في عض البلاد لاتوفق في العمل الحادي بس. 

ختان المنات ٠‏ 
حر كرى اص ة الماندة مئ عيرة زوحبا السلم . 

اليا يتب دوا اناء مسلمات تقوية لبعض الفتريات المتقدمة . 

وإذ كان معظم هذه الافتراءاتأوالآقوال البو تالقصد تتعلق اأرأة » فحسبنا 
ااتذكير بأ نْالاسلا مر فع منزأة تمافيز من المحوم على كراءتباو<قو قبامن كل حانب؛وي 
القرآك الك رم : و من عمل سألا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتنحينثه حياأة 
طية ولنحز يتم أحرهم بأحسن ما كانوا يسملون » هكذا بلا تفريق ٠‏ 

وف الحديث الهريف « إِنا النساء شقائق الرجال , وتبساً لذلك محم 
باخائما ومساداتها مالم تبلغه >.ريعة ولا قانوك . 

مكن الرحوع اتفصمل ذاك الي دعص الكتب التي ارقت موضوع م أن أ. 
في الاسلام سوعيان الرأة بين الليت والشتمع , الا*ستاذ الببي الحو . 

ابضاع مو ل ممدمار ده 

سأل أحد الادة الشتركين بمناسية ماتشر في الصفحة مهم من بإب 
في كل شيء من الاجز اء بس .ع بمنوان : الاصول والفروع نقلا عن 
كتات صند الخاطر 

سأل كيف روى أبو بكر المديق نأ في زمن المباسيين ؟ 
الحو إن : أبو بكر هذا لس الملفة الراشد (رض ) » والسلموك 

يلقون بأني بكر العديق ا يلقبون ويسءدوك بنيده ٠‏ 
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/' - نفرض عليها الصلاة ولا تزور المساحد » حسيها أن تعبد الرحل 
وهو الصلة دتما وبين رما . 

ا دنسها كوسخ الكلاب والحنازر » ولا لسمح لارحل أن بسهاء . 
فاذا مااضطر للمسها فعليه أن يتطرر أو بنسل نفسه . 

ه ‏ علماء المسلمين ( كملماء الأزهر ) كأ حاب آراء القرون الوسطى . 

. ) لامجوز منح دم لانقاذ حياة مفك ر حر ( تمني لايؤّمن لله‎ - ٠ 

0 لايكفي تفكير امرأة لتتول أعباء وظيفة عامة » ولذلك تطورت 
الحال وصار الواقم. حلاف ذلك . 

- قامت ثورة العلماء في طبران حينا منحت الرأة <ق التصويت . 

؟٠‏ - وقف الملماء في مصر الى جانب ختان النساء بعد أن قررت 
الحكومة منع ذلك . 

4 الحا م الوحيد الذي نصدى لقاومة العلماء هو حميب بورقمة». 
فقد منم : تعدد اازوحات » ومنم علف النساء بالمكرونة لثلا يسمن” » 
وححزهن في غرف مغللمة ( ححة تسيبض حلدهن واستدارة أطر افون ) . 

هد الغار به لايعرفوك وحه ملكتم مع أن زوحم املك شاب معروف . 

الخصسات النسائية تكافح المتعصبين منذ عثشرات السنين لاحصول 
على حقوق المرأة ... ففتح السؤولوث للمرأة أبواب العمل في الدن على 
مصراعبا وجماوا الزواج ج من واحدة هو الشائع في الطبقات الوسعلى»و اك * 
صوت النساء في الريف غير مسموع . 

روت محاولات قتل نساء ء قتلاة فملياً سيب الحن . 

5ه ريق ا العروس ) بده غشاء بكارة زوحته أمام 
ناه العائلة » وخروح الزوجة بعد" متلوية باكية” تحمل ملاءة السرير 


امد 


فالفتوى الاو لى اشمحة الأزهر » ويلبها فتوى كمير علماء بر كستاك © 
وفتوى مفتي الإاردث » وذتوى علماء الغرب » وا كستاك » وغيرهم من 
العلماء ا بورت المترف لهم بالفضل قِ دنما الأسلام والعروبة ًُ 

وهناك قِ الكتاب فتاوى خاصة من عدة علاء جمعبا عل غط واحد 
ف تكفير القائل بالصلح مع إسرائيل ٠.‏ 

وإذ كانت فتوى مشخة الأزهر هي في طليمة الفتاوى وصادرة عن 
حبا بدة | عاماء الآزهم بين 6 واه دنأ أن نكتفي تفلم هنا 1 لما من الاهمية 
وهي أننني ما استندت اأيه من آنات وأحاديث عن بقية الفتاوى 


وهدا نصمأ . 


لابحوز الصاح مع اسرائيل : 
احتمعت حنة الفتوى بالجامع الازهم فُِ بوم الأحد 4 حمادى الاوى 
سنة هبرمؤ الموافق ( أوك ينار سنئة 6و١‏ ): برئاسة صاحب الفضيلة الإاستاذ 
الشيخ حسنين فون عرق عرق خناعة “كبار الدما» لامي الديار اللصرية 
منائقا عضو د السادة أصحاب الفضيلة الشيخ عسى منوكث عضو جبماعه 
كار العلماء » وشيخ كلية الشريمة سابقا ( الغافنى الذهب) والشيخ مود 
شلتوت عضو حماعة كبار العاماء ( المنني الذهب ) والشيع مد الطنيحي عضو 
جماعة كار العلماء ومدير الوعظا والارشاد ( المالكي الذهب ) والشيخ 
تمد عيك اللطيف السبكي عضو جاءة كار ا لماه ومدير التفتيش 
بالأزهى ( المنلي الذهب ) وحضور الشبع زكريا البري أمين الفتوى 
ونظلرت في الاستفتاء الاني وأصدرت فتواها : 
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التناإرى 


© تحر الصلح مع اسرائيل : جاءنا من الاستاذ حسني كنمان مايلي : 

ألف صديقنا المردوم عمر الطيي الكاتب الاسلامى الذيور الذي كان 
جنديأ محبولا تجحاهد في مسيل القضايا الاسلامية والعريمة كتاباً هاما 
من بو يدها ( بقع الكتاب قٍِ أر بع و سعان صفحة )© ع2 شه ماصدر عن 
علماء السلمين في أقطارم كافة من فتاوى تحرم الصلح مع اسرائيل الخاصبة 
التحنية على فلسطيننا العزيزة المقدسة . 

وعناسة الضحة التى أحد”,اسابقاً بان أحد رؤساء المرب المسؤولين 
القائل توحوب التفاهم مع اسرائيل » وموحة الاستتكار الشاملة لمدا الساك 
الى ظبرت من الدول العربية كرد فمل » بدا لنا أن ننشر بمءض هذه 
الفتاوى ليطلع علما الرأي العالمي الاسلامي » ويتحتب الانزلاق» في إجابة 
نداء ذلك أر ددس ودعاة الحمانة ار حفين ؛ يديل العمل الحثيث عل أسيرداد 
الآرض القدسة السليية أولى الق.لتين » وطرد الخاصب التحنى وتسليمها 
إلى أهلبا . 

وهذده الفتاوى فسمت الى فصول مديعة 6 كل وصل موي تاوى 
عديدة تكفر جميعبا من يداهن اسرائيل ومبدف الى الصاح معبا ولا ستعد 
عن الدول المؤازرة لما والمدافمة عن اطلها . 

ولكي يعلم القارىء شيا من خطورة هذه الفتاوى ويثق بها نذكر 


له بالاختصار متاصب السادة العلاء أصحاها : 
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0 قتل دوك ماله فبو شبيد ومن قتل دوك عرضه فهو شبد ( وي 
حديث آخر ( على اايد ما أخذت حتى ترد ) فلا تجوز للمسلمين أن 
بصالحوا هؤلاء اليبود الذين اغتصبوا أراضي فلسطين » واعتدوا فيها على أهلبا 
وعنى أموالهم » على أى وحه يمكثن اليبود من البقاء كدولة في هذهالبلاد 
الاسلامية المقدسة . 

بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميماً على اختلاف السنتهم وألوانههوأجناسهم 
إرد هذه الللاد الى أهلبا » وصيانة السجد الاقصى مببط الوحي ومصلى 
الأنساء الذي ارك الله حوله » وصيانة الآثار والشاهد الاسلامية » من 
الجماد فِ هذا السييل » وان دلوا كل مالستطيعوك ) حتى تطبر البلاد 
هق آثار هؤلاء الطغاة المعتدين » قال تمعالىه وأعدوا هم م استطعةم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهصوك به عدو الله وعدو ؛ وآخرين من دوهم لا تملمو6م 
الله يعلمهم » ومن قصر في ذلك , او فرط فيه أو ذل المسلمين عنه؛ 
او دعا الى مامن شأنه ريق الكلمة و ديت الشحهل والتمكين لدول 
الاسلامي ‏ فهو في ح الاسلام ‏ مفارق ججاعة السلمين ومقترف 
أعفلم الآثام ؛ كيف ويعلم ااناس جيماً أن اليبود يكيدون للاسلام وأهله 
ودياره أشد الكيد منذ عبد الرسالة الى الآن :! وأهم يمون ان لا قفرا 
عنك سود الا_جداء عل فاسطين والمسحد الأقصى » وإِعا 5 خططبم المديرة 
الى امتلاك اأبلاد الاسلامية الواقعة دن هر ي الثيل والفرات 6 وإذا كات 
السلون جميعا ‏ في الوضمع الاسلاعي ‏ وحدة لاتتجزا النسبة إلى 
الدفاع عن الاسلام فان الواجب تبرعاً أن تجتمع كلمتيم لدرء هذا 


6١ 


م ألله الرحمن الرحم 
الجد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله 


أصحابة أجمعين . 


أما بعد فقد اطلعت لحنة الفتوى بالآز هى الشريف على الاستفتاء اللقدم 


و 


اليا عن حكيم الشريمة الاسلامية في إبرام الصلح مع اسرائيل التي 
اغتصت فلسطين من أهلبا . و أخر نهم من ديارهم » وشردتهم نساء 
وأطفالا” وشا وشباناً في آقاق الأرض > واستلبت أموالهم واقترفت افظم 
الآنام في أما كن العادة والآثار والشاهد الاسلامية القدسة وعن 3 
التودد والتعاوك مع دول الاستمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا المدوان 
الاثم وأمدتها بالعون السياسي والادي لاقامتها دولة هودة في هذا المعصر 
الاسلامي بين دول الاسلام وعن حِ الاحلاف التي تدعو الها دول 
الامتعار ( يءنوك حينئد حلف بنداد)و التي من ص أميها كين إسر ائيلمن البقاءفيأرض. 
فلسطين اتنفيف السياسة الاستعمارية . وعن واحب المسلمين حيال فلسطين وردها 
إلى أهلبا » وحيال المشروعات اأتي حاول إسرائيل ومن ورائها الدول 
الاستعارنة أل نوسم بها رقءها وتستحلب با الباجرن اليبا » وفي ذلك 
تركيز لكيانها وتقوية للطانها » مما يضيق الأناق على جيرانها ويزيدها في 
مهد يدهأ هم وميبىء اقضاء عليهيم . 

وتفيد اللحنة ال الصلح مع اسرائيل ‏ ثم يريد الذاعوث إليه ‏ 
لاوز شرعاً لما فيه من اقرار الغاصب على الاستمرار في غصمه » والاءتراف 
تحقية يده على مااغتصيه وكين ااعتدي من الرقاء على عدوانه . وقد 
اجمءت الشرائع الماوية والوضعية على <رمة الخصب ووحوبرد الغصوب الى. 
أهله وحث صاحب الق على الدفاع والطالبة يحقه . ففي الحديث الشريف 


ء"ظظ5 


17 اله ورسوله وحباد قي سيله فتريبصوا حتى يأقي الله بأمره والله لا مهدعيه 
القوم الفاسقين » . 
ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوي فيها امدادمم بما يقوي 
انيرم ويثبت أقدامبم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة » سرا وعلانية » 
ماشرة وغير مباشره» وكل ذلك ثما يحرم على المسلم م تخيلل من أعذار 
ومبررات 

ومن ذلك يعلم أن هذه الاحلاف ااتي تدعو لبا الدول الاستمارية 
وتعمل جاهدة لعقدها مِن ٠‏ الدول الاسلامية اتناء الفتنة وتفريق الكلمة » 
وااتمكيرىئ ابا في اللاد الاسلامية » والمضي في تنفيدذ سياستها حيال 
شعوها لاجوز لآية دولة اسلامية أن تستجيب لبا وتشترك فيهيا ء 
لا في ذلك من الحطر المظي على البلاد الاسلامية » ومخاصة فلسطين الشهيرة 
التي عليه ] هذه الدول الاستعارية الى الصبيوتية الباغية نكابة في الاسلام 
وأهله وسعيا لاتحاد دولة ليا وسط اللاد الاسلامية » أثارن تكأة 
لما في تنفيذ مآرها الاستعارية الضارة بامسامين في أنفسهم وأمو لمع ودبار هم » 
وهو تي الوقت نفسه من أقوى ملاهر اموالاة انديى عتبا سرع واابي قال 
لله فيها : « ومن يتواهم منكم فانه منبم » وقد أشار القرآث الكريم 
الى أن موالاة 6 إنا تنكأ عن مرض في ااقلوب يدفم أمحاا الى 
هده الترلة اأتي بر عوالاة الاعداء . فقال تالى : « فترى الذبن في قلومم 
مرض يسارعون فيبم يقولون نخشى ان تصينا دائرة فمبى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمى من عنده فيص.دوا على ماأسر”“وا ف أنفسهم نادمين » . 
وكذلك بحرم الله ششرعاً على ااسلمين أن مكنوا إسرائيل - ومن 
ورائها الدول الاستمارية ااتي كفات ها الخايه واليقاء ‏ من تنفيذ المتسروعات 


الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الناسين » قال تمالى . 
ده واعتصموا حبل الله جميماً ولا تفرقوا» وقال تعالى : « ان الله اشترى 
من الؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن لمم الحنة يقاتئلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقنلون وعدا عليه حقأ في اتوراة والانجيل والقرآث » ومن أوفى بعبده 
من الله فاستيشروا سيم الذي إبمتم به » وذلك هو الفوز المظيم » . 
وفال تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذن كفروا يقاتلون في 
سبيل الظالون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كاك ضميفا » . 

وأما التعاون مع الدولة التي تشد أزر هذه الفئة الاغية » وتمدها 
الال والعتاد » وتمكن لما في هذه الديار » فهو غير جائز شرعاً , لما فنه 
من الاعانة لها على هذ البني والناصرة لبا في موقفها العدائئي ضدالاسلام 
ودياره» قال تعالى : « إِنما ينبا 5 الله عن الذين قاتلو كم في الدين وأخرجو 3 
من ديار كم وظاهروا على إخراج»؟ أن تولوهم ومن يتولبم فأولئك م 
الظالوث » وقال تعالى : « لاتحد قوما يؤمنوكٌ بالله واليوم الاخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 
أواغك 2-1 6 قلوييم الارعاك وأيدم بروح منه ويدخل,م حنات محري 
من تحتها الآنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أوائك حز بالل 
لا إن حزب الله هم المفلحوك » . 

وقد جمع الله سيحانه في آية واحدة جميع مايتخيله الانسان من واقع 
الحرص على قراباته وصلاته وعلى تحارته التي يخثشى كسادها عقاطعة الأعداء 
وحذر الؤمنين من التأئر بشىء من ذلك واتخاذه سببأ اوالاتهم » فقال 
تعالى : « قل إن كان "اوم وابناؤم وإخوانكم وازواج-؟ وعشيرت 
وأموال اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي] 


حب 


م واقتلوم حيث ثقفتموم واخر<وهم من حيث اخردو؟ » والله نبه 
السامين في رد الاعتداء بقوله : « ثن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل 
ما اعتدى عليم ©" . 

ومن مبادىء الاسلام محارية كل منكر يضر العياد واللاد وإذا 
كانت إزا'ته واحبة فى كل حال فبي قِِ حالة هذا العدواك أوحب وألزم ؛ 
ذان وذلاء المّدين لم يقف اعتداؤهم عند اخراج المساين من ديارهم 
وسلب أموالحم وتشريدهم في البلاد قحب بل تحجاوز ذلك إكى أمور 
تقدسا الأأديان السوية كلما وهي احترام الساحد وأما كن المبادة وقدجاء 
بذلك قوله تعالى : « ومن أظلم تمن منع مساحد الله أن يذكر فيبا اسمه 
ميق فى خراها أولئك ما كاك لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هم فيالدنيا 
خزي وهم 0 الآ آخرة عذاب عظيم » اه . 

ود كا 
قال الإأستاذ كنعاك : فبده عي الفتوى التي اخترناها من كتات المرحو م عمر | لطيي 
الدونة بين الفتاوى الكثيرة التي تحرم الصلح مع اسرائيل والمداهنة مع 
الدول السائدة لباء رأينا أن نمرها في هذه الملة الاسلامية ليملوالسلموث 
ماهو العقاب الالهي العظم الذي ينتظر هن تحدثه نفسه من العرب باحراء 
صلح مع تلك المصاءة الغاصية . 

و إن شأن تاك المعصابة شأن لصوص اقتحمو | منزلاة من امنازل وسرقوا 
جميع متو أنه وتوسلوا أو سائل العديدة لاحراء الصاح مع صاحيه ونسانالسرقه 
وغض النظلر عما لقه من الاذى يقد أمواله ومتاعه . فاك نحن أحز ناهدا 
الصلح مع الغاعس دكذة كالذي اعترف للص شرعية هده اللسرقة» وهذا 
لن يكون مادام في الأمة الاسلامية عزة وكرامة ٠‏ 


ودع 


الي لاءراد مهأ إلا ازدهار دولة المبود وبقاؤها في رغد من العش 
وخصوبة في الآرض »التي تعيش كدولة تناوىء العرب والاسلام في أعز» 
دياره » وتفسد في الملاد أشد" الفساد وتكيد للمسلمين في أقطارهم ٠‏ وجب 
على السلمين ان يحولوا دون تنفيذها ويقفوا صفاً واحداً في الافاع عن 
حوزة الاسلام؛ وف إحباط هذه الؤامرات اللحيثة التي من أولاها هذه 
اللشروعات الضارة ٠‏ ومن فس فِ ذلك أو ساعد سل تنفيدذها أو وهف 
مو قفا سلبياً منبا فقد ار نكن اتما عظما . 

وعل المسامين أن بمعجو حوا نمج الرسول عليه السلام وشتدوا به وهو 
القدوة المسنة ف موقفه من أهل مكة وطغيانَم دوك أن أخر<وه وموه 
أضحانة رضواكن ألله - من ديارهم وحالوا نم وبان أموالهم وإقامة 
شعائرهم ودنسواا يت الحرام بعمادة الاو ناك والآصنام . وقد أعره الله تفال 
أن- 05 العمدة لا نقاذ حرمه من أيدي المتدن وان دصضيقى علي,م ميل الحماة 
التي 
التي عام ممأ عتمدوك َه 


ها يستظبرون فأخذ عليه الصلاة والسلام يضيق عليبم في اقتصادياتهم 
ئىَ دسشمت دمئة و نيمهم المروب واستمرت وى القتال 
بان دش البدى و<موشس الضلال ا ى أتم الله عليه الزعمة وقاعح عل ديه 
مكة وقد كانت معقل الث ر كين » فأنقذْ الستضعفين من النساء والرجال 
والولدان وطبر بيت اللهالحرام من رحس الاو ان وق أظافر الشرك والطفياك. 
وما أشه الاعتداء بالاءتداء مع فارف لا بد من إذاعته وهو أن 0 كان 
بلدا مشتركا بين المؤمنين والمشر كين ووطنا لبم أجممين . مخلاف فلسطين 
فانها ملك امسامين ولس للمهود فيبا حم ولا دولة ومع ذلك أبى الله تعالى 
إلا أن بظبر في مكة الحق ويخذل الباطل ويردهاالى الؤمنين ويقمعالشرك 
فيها والشر كين فأمي سيحانه وتعالي نبيه بقتال المسّدن ؛ قال تمالل : 
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ع مس سه 





1 
لمر سثار مدي كثمان 

© قصتىي اليوم للطرفة والمتمة لا اثقافة والتوحيه »وقد يكون يبا شيء 
من ار ار الصناعة القصصمة . 

مرت بالأمس بقنطرة باب توما التاريخية لحاحة عارضة ... فوجدت 
بين قوسين أثربين ... 

فخطر بالي حادث طريف وفع في هذا الكان قبل أرسين عام , 
واكتت عدا أقطن هدا الحي عند اسرة نصراأنية عفدّة » وكاث يشم نحت الشنطرة 
شار سه فنيهما ورفعم الى اعلى الصدغين حتى قارط شحمتي أذنيه » دشا 
ر حليه حزمة طويلة مرت القدمين اأى أعل الفخدن 4 و فين مشالة من 
ال حر بو اأشامي اف ممأ وسطه من ااقديين اآى مات اأسرة 03 له عمناك 
تبرقان بمححريها بريقا يشبه بريق عبني النسر الاشبب ٠.‏ 

يندئك مظيره أنه من رجالات عجائب الف ايلة وايلة جلس على كردي 
تحت القنطرة وامامه ( طاولة ) ذمر فوقهاأ هنوات حلا قته من ما كينة وموممدى 


/اى ؟ ما 


* نداء عمر بن الخطاب ( رض )سارية . 

ج : سألت عن حقيقة نداء عمر بن الخطاب ( رض ) ساريةة. واليك 
هو م في( أخمار عمر ) للا'ستاذ علي الطنطاوي ( ص ١ه:‏ ) تقلا عن 
١‏ تهذيب الاسماء واللغات ) + 1١:‏ وأسند الغابة ع : 0 وتاريخ الخلفاء .هع 

كان مخطب يوم اجعة بالدينة فقال تي ( خطته : اسارية بن حصن ! 
الحبل الحبل . من استرعى الْذَئب ظلِ ' 

فالتفت الناس بعضهم الى بعض فلم يقيموا هراده . 

فليا قضبى صلاته قال له علي : ماهدا الذي قلته ؟ 

قال ٠‏ ومعمته ؟ 

قال : نعم » أنا وكل من في المسحد . 

قال ٠‏ وقع في خاري أن اله .كين هزموا إخواننا وركوا أ كتافهم 
وأنهم عروك يحل . فاك عدلوا إإيه قاتلوا من وحدوه وظفروا » وإن 
جاوزوه هلكوا » فخرج مني هذا الكلام . 

فحاء البشير بعد شبر » فذكر أنهم سمموا في دلك اليوم وتلك الساعة 
حين حاوزوا ال ءلى صوناً إشبه صوت عمر بقوله : باسارية بن حصئ 
الجيل الجيل » قعدلتا إليه ففتح الله علينا .اه وهذه م يبدو كرامة لعمر رضي 
الله عنه فمها إلهام إلي صادق وفيها إبلاغ عنه » وهذا غير الغيب الذي 
عناه الله تعالى بقوله ( عالم الذيب فلا يظبر على غيبه أحدا الا منارتضى 
من رسول ...) الحن » 5؟ ولام اذ يظبر الله رسواه على بءض الغيوب 
المتعلقة برسالته ! 

ولعلنا نزيد هذه القضية 5مرحاأ حين وصوانا في تفسير سورة لقان الذي 
ننشره في الخلة الى الا بة الآخير ة منها « إن الله عنده علم الساعة ...» 

20 ( العنلمة ) 


فقال عحيب امرك باافندي ألا بوحد عندك صير وحلد » فال الكثيرن من 
رحو منه بر فق أن حلى شعري باللقص دوك اما كينة ذفمل,وكان 
في طريقة حلاقته » ولا انتبى من حلاقة الرأس وأتى دور حلاقة الذقن 
غمس الصابوث بالسطل وأخذ عررها على خدي ولا أدرك أن الشعر طري 
أجرى الوسى على خدي فسلخ حاناً منه فاستأنفت الصياح وامساك ايد 
َأَحَد حوري المومدى عل حانت حدزمته د ألا من حره عل الألد الخاصضء وا سألته 
عن قله أحاب ان المزمة تحمل ا موسي أحد من الشفرة 1 فحجر حني حرحا 
يلما حاف آخر من حدي فنادر: ى لوصع القط:٠‏ ن فوف الحراح ؛ ثم مض 
هكذا رخ هناك حرحاً ا جد ويرك ان حدى غدأ وحبى كأنه مزرعة 
قطن » وعتث الحلاقة عل هده الكيقية 6 ومكةت عل اثرها اس.وعا كاملا 
الت عتحزاً عن الناس حتى زال أثر الحلاقة في رأ..ي وفودي وقذالي .. 
وذات بوم حل” بطيافتي ضيف تقيل الال 6 فأته.ني وأتعس الحيرة ار 
وعر يدنه وسدة وطأته 4 وكانوا بأحود علي دمر فه عموم 6 كنت أخحل 
أن أصر فه عدي لاعحمة وآاصرة يي ودمة 6 وق صصبحة من الاصباح طلب 
منى أن أداته على حلاق قريب من الي فأخذته فوراً الى صاحب قصتيء 
فعامله معاملتى نفسها وكاث كل) 1 أو صاح «تألأً من جراحاته قال له 
صاحىب قدئنا اسأل ابن عمك التي أتى بك الى هنا كيف از 0 حلاف 
هر ( حلى عندي الكثير ون و ىا مكل تلك 6 فعماية الملاقة با 2 
أمصس لس بالسبل 1 وكثيرون من أهل الغوطة والار اف الأأخرى يَؤمُوب 
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ومقرض » ونحت الطاولة وضع سطل ماء وفي حاننه صابونة ومنشفة ومرآأة 
قديمة المهد منقوشة بفضلات الذإاب » وعلق فوق رأسه قطمة جاء فيا 
هنا مكان الملاق ... ( حلاق القنطرة ) يستقبل زبائنه -هذه الفحوة» واكثر 
زبائنه من القروبين من الفوطة ٠‏ وكانت داري على مقربة منه » وكل 
ممررت من أمامه بصحي وعسينى وبدعوني لا<لاقة عنده كر وأمضي 
بطريقي دون ان اقم له وزناً ؛ وكاك يالغ بتحيتي ليوقني حائله » ونا 
طال وعدي له بالخحلاقه عنده ويسس من الوفاء قَض علي وما ورحا مني 
ان اجبر خاطره واو مرة واحدة فأقص* شعري وأحلق لحيتي بزاويته : 
فخحلت منه وأسلست قيادي له وحلست أمامه عل الكر سي استقبل عملية 
الحلاقة م يستقيل الكو م بالاعدام ( حل الشنقة ). 

فبرقت أسارير وجبه وسر سروراً عظها بالنزول على ارادته واهتم بي 
اهام أخجلني آملا أن ا كون داعية له اذ لاحلاق بدمشق ارخص منه 
عن ؛ يحلق الذقن والرأس ( بأبي الخسين ) فعلق النشفة على صدري واخذ 
يجاملني بقوله انه لشرف عظيم لي أن أخدمك هذا اليوم » وكانت النشفة 
الملقة عل عنقي شبيبة بتقرير الاعدام عل عنق. لمن م » فقلت : 

لأا ... هذه منشفة قذرة » قد علاها الوسخ والغبار وزرقات 
الذباب » الا بوحد لديك غيرها ؟ 

قاب عيب امرك اافندي قد وضعمت هذه النشفة على صدر 
تسمين زبوبأ » ولم يمترض أحد منهم مثل اعتراضك ! فسكت ولم 
أحر جواباً ... 

وبعد ان استقر 'بي القام على الكرسي قبض علىالا كينة بيده وهوى 
مها جرها على رأسي فكشط جلرة منه فصحت وأمسكت بده 


يكن 


و الو التي : أحري تحقيق في مدارس إحدى المقاطعات السويسريه 
ُ .+4 ولدا بين السادسة والعاشرة فتشين أن فرط التقذية » والبالئة 
في التعقم والوسوسة في تنقدة الاغذية وتصفيتها » وبكلمة : الالحاح في 
مطاردة الحراثم وشن حرب الاثارة عليها !! كل ذلك سبب رئسي في 
في زيادة نسية النخر السي عند الأولاد . 

ه استنتج نحائة أمريكي أن الحدقة تفضح العقل الباطن » فهي تتسع 
أانظار إلى مايسرها ... ( ملة طببك ع ١١97‏ ) 


© غولب عر اع بتفر بع الشعل الكرير باهر : اكر أطياء ومبندسو 
كدي عبار ا الكتروفاً اسمه « أورات » يستطي.م أن حطم بسرءعة ودود 
آلام حصاة الثانة بواسطة تفريغ الشحنة الكبريائية . 

تفتت الحصاة في العادة بطريقة آ لية لتخليص الريض من آلامه دون 
اللحوء إلى عملية حراحية . ولهذا تدخل في الثانة آلة السيستوس كوب وقطرها 
و ميلئيمترات . وبوجد في طرفها حباز اتفتيت مسنن . 

ولا تأتي الطريقة الآلية دامًا بالنتيجة الطلوبة لان الحصاة :كون 
متفاوتة الصلابة . وأثناء عملية تفتيت أصلب أنواع الحصى ؛ وهي الاكسالات 
فق الحتيل ان شكس . 

لقد أجريت عملية تحطم الحصاة بتفريم الشحنة الكرر بائية بواسطة 
الباز « أورات  .١‏ » في المستشفى الا كلينيكي لامراض المسالك البولية 


لض 


زاوبي 6 ولا مب م أمر الدماء التي سيل من رؤٌوسهم وخدودم أذ انها 
تننييم عن عملية الححامة » فبذا دم فاسد الدي يسيل منك , فاحمد ربك 
عليه » فأفات قربي الضيف من يد صاحي , وانطلق صائحاً : باناس ياعالم 
انقذو ني م أنا فه 7 ل صباحه ف غر فقي 1 وادرت الى دنه 6 
واذا ب4 إشدمي فاكلا 1 ود عير هده الوسملة لنطردني م ياظالم ..؟ 

وكانت هده الحادئة آخر عبدي به. 

تذكرت كل ذلك وأنا مار* بالأدس أمام القنطرة التي تحمل امم هذا 
المى : اردق أن اطرف القراء بها لاننى لاأزال أذ كرها » ولا يزال 
الدن دمر فولها يضح كون منبأ كثير » وهم ال دالت على شىء فاًا تدل 
على جات من المصر الذي كنا تمش قيه » يلك الايام . وكأاث عمس 
الثرائب والعجائب في 5ثير من مرافق حياتنا التي كنا نعيشها » بأما كن 
الحلاقة وفي الخامات وف القاهي ... ولا جرم بأن لازمان وتقدمه أثرهفي 
هدا الوضوع قٍِ هذه النواح حي )١(‏ فأقد يرت امثال هده امعالم الآن ( 
واصبحت مل هده الأقاصيص رذق كذارف من ذكربات الماضى الطريفة 
الكفيلة بتسلية القراء الذن قد بحجدورى بمض المناء وااتمب بمطالمة 
البحوث الأقيقة التي تشخل الفكر وتحوجه الى الاستحام والراحة 


والتسامة والترشه 1 


عمسي كنعان 





(١)الجلة‏ : المقال للطرفة لا لدراسة ذاك ال.صر » ولا نكران أن من صور 
اتمامات وغيرها مايعد* في عصره مثلا” طيباء كم ان ( لصاحبنا ) الحلاق الذي 
(فلفل) الأستاذ كنمانقصته أمثالا ني بءض الأو ساط.. وماهو بالتموذجالممثل لعصره . 


الف 


5 رس ابر لون ل ٠:‏ كاث بنلن » حتى وقت متأخر ' أن ما روى 
عن الماك التي لالون لدمبا ء» إنما هو محص خرافات صيادن عادية ٠‏ 

ذلكل الحيوانات دم أحمر اللون » وممروف أن الحديد الذي يحتويه 
دم أبيض فان هذا نى أن لا وحود احديد فيه © وبالتالي فلا توح_د 
إمكانية الشسع الجسم / بالآ و كسحين ( . 

غير أن العلاء السوفييت دمر فوك الآآن ١٠56‏ نوعاً من الإأسماك ذات الدم 
الأيض التى تعيش في مياه الحيطات ٠‏ 

فبل ظبر عنصر آخر في حسمبا » يدل الحديد » خلال الوف السنوات ؟ 
إن علاء الكيمياء الحيوية السوقييت عملون الآن لحل هذه القضية . 

( السوفييت /اع 7 ) 

© الصل : أحرى الدكتو ران( فيلاتونا ) و ( وود بسثديف ) الاستاذان 
>اسمة ( ثومسك ) الروسية تجربة لاخشار مقدرة الأمذخرة التصاعدة من 
الصل على قتل الحراثيم » فمرضا حر احا ختلفة ماوثئة بالسكتيريا , لا حد 
عدس مريضا لا*بخرة البصل مدة عشر دقائق ... وكاث من هؤلاء اأرذى 
:نان أحدهما بترت ذراعه والآخر ببرت ساقه وتلوئثت حراحما فأصيبا 
( بالغنغرينا ) وكانا يعانان ألا شديداً , فاما تعرضت حراحما لا*خرة البصل 
في اليوم الأول زال الأ » وف اليوم الثاني تقدما سريماً نحو الشفاء .. 
أما بقية الحراح البسيطة فقد تطبورت اما من كل أثر للبكتير!ا . 


فر اد 


راض 


لدى معبد الطب الأول وفي الستشفى الاكلينيكي لمبد الطب في كبيف 
وانضح أن هذه الطريقة بسيطة ومضمونة . 

تدخل آلة السيستوسكوب في الثانة وتكتشف الحصاة » ومن ثم يقرب 
القطب الكبر بائي لبذا الحباز من القناة عبر قناة السيستوسكوب . وتحطم 
الشحنة الكر بائية سرعة أية حصاة ومها كانت صلابتها الي قطع صذيرة . 
وتفرغ المقطع عير السسستوسكوب نفسه . 

وتشغل كل عملية تحطم واعاد الحصاة فثرة تتراوح بين "٠١‏ و م" 
دقيقة والجحدر بالذكر أن هذه العملية أحريت في امكاننات المستوصف . 
واتّداء من سنة موا عااج الأطاء مرلضاً مهده الطريقه في الستشغى 
الا كلينيكي لأمراض السالك اليولية لدي معبد الطب الأول . 

© ءولدوران ابرار صى : هل تعرفون أن دوران اللأآرض خ-لال 
أربع وعشرين ساعة هو ثيء غير منتظم : فأحياناً يكون اليوم طويلا » 
وتارة قصيراً . 

إن اابحاثين السوفييت طرحوا فرضية عن أساب هذه التغيرات » ذلك 
أنه بدو أن سحب اللازما الشمسية تملك حقولا منناطيسية ذاتمة تتفاعل 
مع حقل كوكبنا النناطيسي . 

ونستطيع هذه السحب التحليق قرب الارض اما و أمامبا » أو « خلفباء 
وتؤدي الخالة الأولى إلى حدوث تلك القوى التي تؤخر دوران الأرض » 
أما الثانية فائها تمحل منه . 

وندل التقدبرات الآولية لاصحاب الفرضية الحديدة على أن طاقة الحقل 
الغنطيسي في السحب ٠‏ كفية بأ كلها لاستحداث تشيرات ملحوظة في سرءة 
دوران الأآرض اليومية . 

خض 


0 


لأجزاء “© 9 -(ا 








آب كدحوا 
رسع الثاني م١‏ ه 1 


١ ل‎ 

ه. 6 جع الجواهر : دخل بسض أنناء الوك عل المبركد ) وعنده 
سلّة حلوي قد أعد"ها عض إخوانه » فوجد ابنه الفرصة في اشتهالاسه 
فأقل يأكل منبها . فنظر إليه المبر”د فأنشد : 

© ودحل ا 307 امير عل بعص 2 فرأى نان بلا نه سلاة 
حاوى » ققال : مافي هذا أا الآمير ؛ قال : باذنجان »وكان ابو الحارث 
يكره الاذنحان كراهية شديدة . 

0 وأصلح جمد بن نحيى بن خالد دعوم 1 وأمر الطباخ أن تحمل 
الياذنخان في جميع الطعام » وحضر أبو الحارث فكلا قدم لون ف بالكل 
مزءه ما رأث إلى أن ضاف » فأقتل بأكل بداقلّة 02 المائدةج » فمطى »© فقال:»٠‏ 


اسةو ني ماء لاناذنحات فيه . 


© ودخضحل على مد بن يحبي و بان يديه ( مزورات ت ) وكاث ميا © فأكل 
معة و خرج من عنده » فلقيه بعض إخوانه » فنطى رامة واستحفى » 
فقالوا : مالك ,اأبا الحارث ؟ قال : أكلت عند قد بن يحيى بقولا” 
كثيرة ' قالوا : ما تخاف ؛ قال : أخاف أن عر" المسسّاح فيمس تحني خضراء؛ 
فلا يقيلوا مني مظامة . 
( قلم انجلة ) 





(1)الداقة:التوابيلمن الأبزارءواللح معمأ خللط من به أ بزار", أو الملح' الدقيق. 
كم 


1 


مرا ورف ١‏ 


144421031412122 


«أل تر أن الله يولج" الليل في النبار و يولج بار في 
اللل وسحّر الشمس افر كل بحري إلى أجل مسمى 
وأث الله بما تعملون 0 5 ذلك أن الل هو لمق وأن 
ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير . 

شر أن الفلك '' تجري في المحر معمة ال يديكم من 

















0 في ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا غشيّهم " 
ِ 3 5 
ًٍ موج لظتل 9 دعوا الله 5 له الدين فلأ باهم إل 
| اب فنهممقتصد””"', وما تححد بآياتناإلا كلختار ” ' كفور .» 
7 لفان : و" 9" 
)0 5 : يدخل . 
(؟) الفالك : السفينة أو الفن (-فرد أو جم ) . 
2 غشيهم : علاحم . 


(:) الط'سل : المال ( جم ظلة ) . 
زه مقتصد : معتدال ( قمد واتتصد اعتدل وتوسط ) 0 
(5) ختار : غدار . 


858 - م( 


والآيتاث الثامئة والعشرون والتاسعة وامثيرون ٠»‏ وفيا ذ كر" لاخاص 
يعد العام" زبادة” ف الالتفات إاأمه والاعة.ار به » وفىي ذلك تنو بع قْ 
إقامة الأدلة الحسّءة على وحدانية الله تعالى نيذاً لاشرك وما إليه . 
قال الفخر الرازي هدا: ( محتمل أن يقال إنت وحه الترتسب هو أن الله 
تعالى لما قال : « ألم تروا أث الله سخر لكم مافى السموات ومافي 
الأرض > الآية .؟ ‏ على وجه العموم ذكر مئها بعض ماهو ذمه) على 
وجه الخصوص بقوله « يولج اللمل في النهار » وقوله « وسخدر الشّمس والقمر » 
إشارة إلى ماني السموات . وقوله بعد هذا « ألم تر أن الفرك تحرى في 
السحر بنعمة الله » إثارة إلى ماني الآرض . 

وحتمل أن يقال : إن وحبه هو أن الله تعالى لما ذكر المعث وكان 
من الناس من يقول « وما هلكا إلا الدهر » والدهر هو (لليالي والآيام ؛ 
قال الله تعالى هذه اللمالي والآيام الني قنسيون إليها الموت والحماة هي 
بقدرة الله تعالى فقال : « ألم تر أن الله بواج الابل في النهار ويواج 
النبار في اللمل » الخ2©90 . 

ننتقل بعد هذه المقد”مة إلى المشهدن اللذين لفت" الله تعالى النظر لما 
لمعتبر الناس بها : 

(1) «ألمتر0» أن الله يواج اللمل في النهبار ويواج النهار في الابل » ؟ 


إنة أمر واضح 5 


ب سسب سيوج -.- كا لا ا 01212101 1تكتكاة ال ا ل 0 سال سمددات 


) 0 اد التفسير الكير للامام رد ا ص 8٠٠‏ . 

609 ذ كر الإمام الرازي هنا رأبين : أحدهما أن الخطاب مم الني (س) وعله الأكثرون» 
وكأنه ترك الخطاب مم المصركين لإمرا'رتثم ء والوجه الثاب أن يقال المراد منه 
الوعظ » والواعظ لا يمين أحدا . . ( ص ١‏ .١ه‏ ) وعلى كل «المقصود العموم . 


بل ا مما ني : 

© ألم تءلم أن الله يدخل الليل في النبار » ويدخل النهار في الليل فينقصان 
وبزبدان » ودثل الشمس والقمر لمنافمكم » كل” منهها يري إلى موعد 
مقدر » وأن الله خمير بما ت>ملونه © نمن يقدر على ذلك سواء,؟ 

© ذلك الذي وصفته الآيات الكرءة من عحائب القدرة ودقائق العم 
والحكمة _ يسبب أن الله هو اق الثابت » وأن ما يعنده المشر كورف 
من دونه هو الياطل » وأد الله *و العلي' وليس غيره  »‏ من الأوثان ... - 
الكبير ولا كبير سواه . ظ 

© ألم تعلم _أيشا- أنث السْفن تحري في البحر بفضل الله وإحسانه 
وفق ما أعد” من سان كاترباح ‏ ليريكم من دلائل قدرقه ووحداننته » 
إن في ذلك لدلائل الكل مؤمن : راض نفسه على الصير وما دنتضيه 
من تأمل وتفكتر في آلاء الله » شكور له على نعيائه . - سبحانه 
وتعالى - 

© وإذا علا المشر كين وم في البحر موج عظيم كالجبال فدهام خطره 
الحبط بهم ؟ دعوا الله أن ين<مهم مخلصين له الدين ‏ ولم يدعوا أوثا+م ‏ 
فاما استجاب لهم فاجتاهم إلى البر" إذا ثم بين موحد مق على الفطرة 
والاعتدال » وجاهد للوحدانية بشر كه » وما يححد بآيات الله إلا كل 
غدار ناقض لمستوجيات الفطرة الثقبة » كفور للنعم . 
ا معاي المفهلا : 
١ع‏ (وم - .م)تقدم في تاريخ الورةأنثلاث آياتمنها مدتيةالنزول : 
الآية السابعة والعشرون ( التي أنهينا يتف يرها الكلمة السابقة والتىي احّت 

حلتها من ترتيب السورة بتبيائها أن أمر بعث الئاس جمبء) هين على الله تعالى 

الذي لا تنفد كلانه ) . 

-750 ل 


رفي سورة المؤمئنوث : هبو ١‏ د وهو الذي أنثأ لكم السمع والأبصار 
والأفئد: » قلملاً ما تشكرون . وهو الذي ذرأك قي الأرض وإلمه "تمشسرون . 
وهو الذي نحي ويمدت وله اختلاف الامل والنهار » أفلا تعقلون . » 

وفي سورة الجائية «-ه : « وف خلقكم وما يدث من داية آيات”" 
لقرم يوةنون . واختلاف اليل والتوار وما أنزل الله من السماء من رزق 
فأحنا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح الات" لقوم يمقلون . » 

وملاحظ أن هذه الآيات وفواصلها عت ومشيرة لامقول دفعاً لاتفكير 
والتدير والتأمل والإعان والإذعان . 

ولننظر كيف امتن الله تمالى على عباده في سورة القصص ١٠و‏ / 
بفضله العظم بإيحاد الايل والتهار فقال ٠‏ « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الامل عرمداً © إلى يوم القسامة من إلله غير الله يأتيكم يضياء أفلا 
تسمعون © قل أرأيتم إن حعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
من إلله غير الله يأتيكم بلرل تسكنون فيه أملا تبمرون . » ؟ 

إن تعاقب اللمل والنبار يدل ا قال المرحوم رشدي العايري!؟) 
دلاله صريحة على سرة الآرض حول نفسها » وقسرهما وطوفيا في الموامم 
الختافة وؤددان إلى اختلاف الفصول » وعوامل هذا الاختلان هي : 

00( دورة الأرض حو [الشمس (+) ومملا ور (م) واتحاء احور الغابت. 

فالارض تدور حول >ورهاء وباندفاع في الفضاء خول الشعين سبرعة 
تزود على مئة ألف كيلو متر في الساءة © . وان مرعتها في دورتها 


(1) »مدا : أي داثاً ( من الرد وهو التابمة) . 

(؟) بصا حغرافية للأستاذ رش.د رشدي ماري ص ١١8 - ١١#‏ وآنات الاللى 
الكونية له أبضاً س "4 و 44 وقد ما على الأرض ءند تجمدها نحو ٠٠٠٠١‏ مليرث 
سنة وعي في حركتها ودورائها ( النجوم في مالكها لاسير جيمس س 7١‏ فتأمل ) 

00 أستؤذرق دورة الأرض حوك االقمس 531670786 يوم تفريبا . 


إنه مشبد رائع حقا » ومخشم حقا , مشهد كاد يكون تاصطقاً بقدرة 
الله ووحداننته » بل هو ناطق بلفة الإشارة الحسمة القوية المتكررة » 
والتي هي أبلغ دلالة” من لغة العيارة القاصرة » فلا يكابر فمها أحد » 
ولذلك ورد تعميرها الاغويى ,هذه الصمغة ( ألم تر ) ! 

ألم تعر أن الله تعالى دغل اللمل في النهار ويدخل انبهار في الليل 
استمرار » فلا استقرار لأحدهما منذ تسميرهما » فركون الضماء في حين معن 
آغذاً بالزيادة »كا يكون الظلام آخذاً بالنقصان » ويكون الضياء في حبن 
معن آغر هو الآخذ بالنقصان » والظلام الآخذ بالزيادة » وقد يكون 
في قطر نار » وفي آخر” ليل » تبعا لكروية الأرض ودوراتما . 

إن للتنسه إلى إدخال الله تعالى الليل في النهار © والنبار في اللبل » 
أو لاختلافيا لمأن عظ.ما مذكراً بالقدرة الإلهية المظيمة الفنّة التي لا يحارى » 
والمنافع المعاشمة العديدة الي لا يستغنى عنها » ولذلك اقترزنت هذه الظاهرة 
في الآية يتسذير الدّمس والقمر ٠‏ واقترنت في سور عديدة باثار القدرة 
الإهمة ااضخمة المديدة لعلاقة بعضبا يبعض ولعظامتها جميها . 

ففي سورة اليقرة 4 مثلاً : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
اللمل والنهار والفلك التي تحري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحما يه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرماح والسحاب ا أسكمر بان الدماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون . » 

وفي سورة آل عمران ٠6.‏ : « إن في خلق السموات والآأرض واختلاف 
اللمل والنبار لآيات لآولي الآلباب . » 

وف سورة الأعراف 4ه « إن ربكم الله الذي خلق السهوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش عدي الامل الامار يطلبه حثينا والشمس والقمر 
والنحوم مسخرات بأمره » ألا له الخلق والآمر ء تبارك الله رب العالمين . »> 


ا ا سد 


في الفضاء(9© فبلغ وزنها قدر وزن الأرض ...م+© مرة» فكل أوقمة 
من المادة في الأرض لا نظير في الشمس يقرب جداً من الطن9© . 

أما بعدها عنا فيقرب من ...و...وءه من الأمبال؟ ودصل نورها 
إلينا حسب سرعة الضوء بعد الي دقائق وهي مدذ بسيرة » إذا قدست 
بالمدة التي يقض.ما الضوء ليصل إلينا من الششعرى ؛ وهي مدة ماني سنوات(9؛) 

قال المرحوم العابري : ( إن الشمس على دمد معين من الأرض » فهذا 
البعد جعل حرارتا ( نارها الخالدة ) كافية أنا لا تزيد ولا تنقص عما نحتاج 
إليه » فلو كانت أبعد مما هي عليه الآن لضرينا الجمد ولما كانت حماة على 
وحه الارض ؛ ولو كانت أقرب مما هي عليه الآن لانضحت الحرارة سلودة 
ولما بقيت حماة على طم الأرض . )© 

حسينا هذا للتذكير ‏ لا للتفصمل ‏ بفضل الله علمنا بتسذيره الدّمس 
وأشعتها وخواصما وجالها لمنافعنا وحماتنا . والؤمن غنم من مظاهر الطبيعة 
النشوع لله والخخضوع لا حكامه والاستقرار علءه) لا وتبدل ولا تراد ولا 
برتاب تاقاءالبرهان» وإدا كان ذلك من شأن العلماء المنصفين »فال أجدر منهم بأعمنام 
الحكمة الإلهية وال_لوك القويم . قال سمتسر ‏ العال الإنكليزي ‏ ادس الغرض 

من الطبرعة » معرفة تلك الظواهر الطميعية » وإِنا الغرض الأسمى أن يشرف 
الإنسان 9 ذلك السر” الياهر » ويستطلم تلك العظمة الإلهية وراء تلك 
الحدوه التي ينتبي إلمما الطد.عة )0١)؟‏ . 


505 ساعدت ناطحة الأرش من حهة تطبيها على عدم إملاتها . 
(؟) النحوم في ه.الكها ص الا . 
(؟) التجوم في مسالكها سن ؟ا . 
(4) النجوم في مسالكها عى 4+ . 
(ه) آيات الخالق الكونية س ”4 . 
(3) مجة الأزعى م ج5 س وو" ٠.‏ 
ب إلإلا لم 


اليومية حول محورها تبلغ ألف 3 في الساءة عند خط الاستواء » ولو 
كانت مئةَ ميل ليلغ طرل الليل واانبار عششرة أضعاف طولما الآرن » 
ولأحرقت الشمس زروعنا » وتحمد منهما سم في اللمل . 

وهيل محورها يبلغ ه,م٠”‏ درحة ولو كان الخو وديا على مستوى 
مدار الأرض كا هي الحال في بعض الكواكب السيارة الأخرى لكانت 
عمودية الشمس لا تنفك عن خط الاستواء » وقت ١لزوال‏ » ولقساوى اللبل 
والنهار في العالم داعا » ولامتنم حدوث الفصول الآربعة في المنطقة الممتدلة » 
وتعسّرت الحياة في الماطقة الحارة من فرط الحرارة 

(ب) « وسخر الشمس والقدر كل” يحري إلى أجل مسمى » إن تذليل 
إهي ١‏ أفاد العالم ضياء ونور أ وجالاً ومنافع لا تحهى » وهما يجريات جريانها 
حول نفسها وإلى منتهي نعامه الله وحمده . 

ومادا نتحدث عن تسخر الشمس والقمر بلغة العلم ولغة المنافم المعاسية ؟ 
إنه لحديث يحار الباحث كيف يطرقه لخطورقه المالغة : 

© فالشمس قذ كرا بمجوعتها أو بأسرتها العظيمة وأرضُنا من عداد أعضاا , 

6 أرب الاسرةالشمسية ليست إلا فرداً من أفراد يموعة المدن النجومية التى 
في الفضاء 200 . 1 

أندري كم هو وزن الشمس التي يزيد طول قطرها على ...1م مل 
والتي تدور حول نفسها فى حمسة وعشرين بوم والقي سخرها الله َمالى 
وامئن” على الإذسان بهذا التسخير ؟ إن لغة الأرقام لتقر "ب الإيضاح بالموازنة » 
فقد أمكن حساب وزن الأرض من جذيها القمر » فكان وزتهها حوالى 
فب بورع ء تل وء الوه وء.ءوء.ءوة طن . وكذلك أمككن نان 
وزن الشمس من جذبها الأرض أو أي سمار آخر لتمنعه الإفلات منطلقا 





. ١44 النجوم في مسالكها السيد جيءس جيتز تعريب العلم أحمد عبد السلام الكرداني ص‎ )١( 
معت لا عسل‎ 


كفي معه أن تغمر القارات حتى مرتفعاتها عماه المحميطات كل يوم مرثين » 
أي لان طوفان عام يتناول سطح المادس مرتين من كل يوم ولقضى على 
الحرث والنسل . ولو كان القمر أيعد ما هو عليه الآن لما صل الك 
والجزر المعتدلان اللذان ها فوائد صححمة وتحارية وزواعية وحتى صناعية » 
ولا تنعت الأرض بنوره الفان . 

وكذلك او كانت كتلة القمر على بعدء الراهن أصفر أو أكبر ما هي 
عليه الآنث زأي أكثر من 2 من كت الآأرض ) 1! حصلت الظواهر 
المذكورة آنفا من حمث عدم وجود امن" أو طفيانه . فبل المصادفة والنظام 
التلةانى ها اللإزان وضيءا هذه الموازتة انتقابلة لهذا البعد وهذه الكتلة ؟ 
كلا ! إن الله سحانه وتعالى قدر ذلك دملمه وحكمته » ( ستريهم آياتنا في 
الآفاق . . . ) قصلت : +ه ١‏ ومن ألاتّه الليل والنبار والشمس والقمر .. ) 
فصلت ٠‏ ويم ©0٠02‏ , 

ويأني قوله تعالى « وأن الله ا تعملونت خبير » قارنا العلم الإغهي 
الدقيق كا يعمل الناس » ملحة] هذه الخبرة الميبية بالقدرة الكونية » وزمان 
أعمال الناس كلما اللمل والنبار المتعاقان » وهكذا تبدو الوحدة الككونية 
والإنسافية في ثمول وانسجام . 

بعدما تقدم من عحائب القدرة والحكمة والخيرة الإهلية ... جاءت 
الآية الثلائوت مسحل للححة الدامغة التي 3تطع قول كل مشر ك امن الأوثان 
آلهة » وتّحو كل محاولة انصرتا . 

د ذلك بيأن اي هه الحق وأن ما يدعرن من دونه الباطل ٠‏ وأن 


الله هو العلى" الكبير » . 





٠١5-١١8 آياتالخالق الكونية س 4 وانظر تفصيل ذلك في ( بصائر جغرافية ) س‎ )١( 


- ## # 


© والقمر ( تأبسع الأرض ) كو كب بأرد ‏ منطفىء ‏ معد عنأ ٠ووةمم‏ 
ميل » في حين أن ات_اهه يتغير على الدرام وهو يسير حول الأرض فيا 
يقرب من دائرة قنطوف حو لما مرة قِ الشهر » وهو أفرب جار لنا قي 
الفضاء » وتربطه بالآرض قوة الحاذيية كا تربطنا به . 

يبدو أكبر الأجرام في السماء غير الشمس مع أذه من أصغرها » فإن 
قطره لا يتحاوز لال ١‏ ميلا أي أذه أ كبر قلملاً من ربع قطر الأرض 6 
مرآة عظممة معلقة فى اللماء(١2‏ . 

وهو دتحرك فوق رءرسةا بسرعة تملغ ويا ممل ف الساعة » فلو ل 
دكن ما حذ را نحو الآرض اعتهر دتحرك 2 اتداهه لفسيكه ولمسر عليه المذ كورة 
ولانتبى به سفر سنة إلى مكان في الفضاء بعيد من الأرض بنحو عشرين 
مليون ميل 2 لكنه بدلا من هذا يدور ثم هدور حول الأرض : يفحني 
مساراه نوها باستمرار(') ٠‏ 

أفلس هذا مما يبحمل الوصف القرآفي « وسخر الشمس والقمر » ؟ 

واد كان للدءعس ضماؤها وحتالها وفضلبا 0 فلاقهر عدا نوره المنمكس 
مكار ةم الشمس الحاد بية وأثره ف حعدرور ك المنك والحزر » ولا فى ما لما سن 
منافم صحية وزراعءة وتحارية وصناعمة . 
قال الأستاذ العبري : ( إن النمر على بعد ممين من الأرض ( ....؛؟ ) 
ميل »© فلو كان أقَرب نما هو عليه الآن لبلغت الموجة المداية مملغا هائلا 
)١(‏ النجوم في مسالكها ص ه . 
(؟) النجوم في مالكها ص 4لا . 

]87 سلب 


فإن قوة الاحتكاك فوق الماء أضمف يكثير من فوته فوى الآرض © وهذه 
المزية تقلل تعرض السفينة للخلل » وان السفن تحمري في طرقها البحرية 
دون تعسدها أو مد" سكك حديدية عليها » واندفاعبا بالرياح ونحوها يقلل 
الإنفاق عليهاء وييكن توسيع حجمها حتى تغدى كالأعلام2© يا تقدم وصفها 
كذلك فى الآية «ممن سورة الشورى . 

وهكذا سبئل بنعمة الله تعالى هذه اتصال العالم بعضه يبعض » وسهجل 
دلك مصالحه الحموية الكثيرة . 

وبعد » فإن فى الآية تذكيراً بسنن الله » لنشكر » وندرس © ونغتم » 
ونسيق الآمم . . وماذا ندرس ؟ 

ندرس ال-نن » وندرس المحار ء ونهتدي إلى الطرق ال.حرية الملائة بمسافاتا 
وتماراتها ومهاب” رياحها وملابساتا العديدة ذات العلاقة . 

ولقد مرت الآية ؟ من السورة» ولفتت بالمحر المتأملين إلى قدر: الله العزيز 
الحكير » وهذهالاية وم قلفت بالبحر أيضاً كل صبار شكرر إلىاللهالعلي الكبير . 

وإن في المحار المحمطات ٠»‏ والأنهار ولا سما الكبيرة منها لآيات وخيرات 
وعحائب » حسينا أن نذكر أن أحدها وهر الحيط المحادي تقدر مساحته 
بثاننة وستين ألف ألف ميل مريع » أن عمق إحدى جباته ‏ جنوبي جزيرة 
فرندلي ‏ هو ثلاثة وثلاثون وأربعمئة وتسعة آلاف متر( +م46ه) 2"92») 
وأن نذكر أن مقدار سطح الماء في الكرة الآرضية بالنسبة إلى اليايس 
منها يلغ ثلاثة أمثال » ومعلوم أن الماء مصدر الرطوبة والأمطار9"© . 

-. وتأقى الآبة مع متممة المنّة الإلحية في البحر » مذكرة ها يذغي 
أن يوخف مما : 


سل سس سيا بم لمم مس م لسسع يست لمم 





* الجثرافية العمومية للستر رءر اسمزارد 54ه‎ )١( 

.0١ ص‎ )9( 

)0( راجم ( بصابر حنرافية ) للأستاذ العابري ص 88م و8959 . 
7968 ل 


فالحق هو الذي صدرت عنه تلك القدرة والحكية والخيرة لا سواه . 
وأن الأوثان التي كان المشركون ودعءوها من دون الله هي الباطل الصريح 
وأن الله لا سواه مها كان شأنه هو العلى الشان وهو الكيير السلطان !! 

إنجا جذية قوبة وهز: عنيفة تبلغ الأعماق من وعي وشعور لتستقر* 
وتقم ويقم معما الإعات ,الله وحده والإذعان لله وحده . 

 «‏ ومع روعة ما نقدم وقوة عبرقه الإلحية السمارية تأتى الآية الحادية 
والثلاثون على أثره بآية إلهمة أرضية قوة” إلى قوة وعبرة إلى عبرة : 

د ألم تر » أيضا « أن الفلك تحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ... » 

إن جربان السفن في البحار متوقف على فضل الله سسحانه وإ-سانه » 
على ما أعده من آنات قدرقه وبالتالى وحداننته »متوقف على ما أعد من سئن 
جر باماالعديدةالمحسدة» نوصل إلى الغاياتالتجارية والحدويةالختلفة » فهى بفضل 
الله تعالى وحده تسير » فلو سكنت الروح إن كانت شراعية مئلاً وقفت ظ 
كا فال تعالى في سورة الثورى : ”م وم « ومن آناقّه الحوار في المحر 
كالأعلام20 . إن يدأ يسكن الريح فبظلان رراكد على ظهره إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور . » وإذا اختلّت سنتّة من سنن سيرها الأخرى 
كأن تحمد الماء » أو جاوزت السفن ثقلها . تعذر سيرهما! » وتوقفت 
الغاية المرجوة منها . 

إن في ذلك لآيات لكل صمّار في الغراء » شكور في الر*خاء » وهذه 
حال الموّمن حقا » من لم يكن كذلك لا قلفته الآيات إلى اال العظيم . 

والحق إن تسخير البحر كتسخير البر" نعمة كبرى امن الله بها على 
عباده » وقد يفوق الأول الثاني“ وتعتمد عليه التجارات الضخمةمزاياه الكثيرة » 





() اباك جع عا . 
-914_ 


لننظر إلى ااثروة اللفظية والسك الحكم الأختاذ الذي تتغلغل ! ثاره 
تصحمما الذدّوة في الفكر والروع » فيز الشعور هزا . 

لننظر إلى الصور الفتمة الروائع على أنواعهبا في الآيات الأريم : 
(ألم تر... )( يولج اللبل في النبار ... ) ( سخثر الشمس والقمر ... ) 
( وأن الله عا تعملون خبير ) إذ جمع بها القدرة إلى القدرة ( ذلك . . ) في 
إشارما الدقيقة في موطن إقامة الحدة (ألم تر أن الفلك تهري في البحر 
بنعمة الله ... ) مم ملاحظة زيادة قممة الصورة بموضهها من الترتيب 
( وإذا غشيهم موج كالظال ... ) فى تعبيرها عن أقوى وأشف مايحيش 
قِ النفس عند الر'وع الرهيب التي تطير فيه النفوس ٠‏ 

إنما صور أوفت أصدى إيفاء على الغاية في تدويرها الجيل السريع ٠‏ 

خ# #ر هو 


الذ مام والقبى : 

© تدلالآيات الكرعة علىتنو يع القرآن أدلة التوحمد , رءنها أدلة القدرة البالغة.. 

© وتدل في الوؤب نفسه على عاد 'أششر كين ولجاجهوم ٠‏ وأن انتصار الدعوة 
كان بعد تضال طويل . 

ه وتدل أن القرآن لكريم كان حذياً بمانماً وحذيا فكر با ومنطقناً لاناس . 

© وأن المشاهد التى مررنا بهأ تدعو ة) إلى التأمل العلمي العميق آناء 
اليل وأطراف النهار ,يا تدعو إلى دوام الءظة والاعتيار . 

© وأن القرآرثت العظم يعرض الدليل الضخم عرفا جملا حدما مفهوما 
ينْسر دوتا عنت ولا تكلف »2 فيدر كه الناس ججميعا ويتوغل ف قبمه 
العاناء على مر" الأزمان وتقدم العلوم . 

© وتد”ل الاآيات المدنية أنما أطول نسباً في الغالب من الآيات المكية 2'7 . 


' ٠ه‏ - 
ه' 
يا 
ل ا 1 


)0( يظهر الفرق جلا بالموازنة في الطول بين لآيات المدنية وبين الآيات المكية كسور 
أحزاء هم ٠‏ ولللقاصد والمعاني أثرها ف الطول والقصر ٠‏ 
لا 


م00 الل 1 1 


2 وإذا غشيمم موج كالظلل دعوا الله تخلصين له الدين ... » 

ا تتجه اتحاه الآية هم المتقدمة الت انتزعت إقرار المشر كين انتزاعاوطوعاً» 
إذ أقروا بأن الله هو الذي خلق السموات والآرض ٠‏ والآبة ++ تجمل 
غير المؤمن الصمار وال كور مقراً بفضل الله في الآز مات » لاجئًا إلبه في الملمّات: 

وإذا ركروا البحر وثار موجه وعلا حتى كأنه الجبال الشوامخ ٠‏ وتوقعوا 
الخطر على حماتهم »و ششحمت الوجوه » وارتعدت الأعصاب » واافلك تتقاذفها 
الأمواج » وتءلو بها تارة إلى ذرا تك الحبال » ثم تهوي بها تارة أخرى ؟ 
انجارتالريب والظنون » وتوارت العصمة العمياء » وزال العناد والاستهزاء 
وعادت النفوس إلى فطرتها النقية الصافية المتّصلة خالقها العظير » فانطلقوا 
ددعون اله دمالى وحده الذي لا دمحزه غيء » من قلوب حراى ضارعة قلي 
على الالسنة الكام الطبب © انطلقوا يدعرن مخلصين لله وحده الدين : يا ريا 
السلامة » ا رينا (لدن أنحمتنا من هذه لنكونن” من الشا كرين) :عد فلا أوثان 
حينئذ ولا كبان » ولككن المسئول والمستعان هو الرحم الرحمان . 
أله 0 بقوا جممما على هذا الصدفاء وهذا الإخلاص إذا لبقوا مؤمنين حقا . 
ولكن” الكفران يعاود أهل, في الأمن والر'خاء »© فمعودون بعد لوخ ال لامة 
إلى ضلاهم القدم » لهم قلوب. لا تفقه وآذان لا تمع ضلالا وعناداً » بينا 
سوام يبقون موحدين دق.مون على طريق القصد عير منحرغين ولا منحر فين , 
فأبن خشيتكم وعظتكم أما الماحدون » أليس واجبا عليكم أن تقابلوا 
الإحسان بالإعان لا بالكفران ١ ٠‏ وما يححد باناتنا إلا كل ختار كفورء 
ومكار ديد الغدر »شديد الكفر ؛ ينسى بهذه السرعة فضل الله أو يتناساء 

فلا يذكره » فكأانه لم يقاس كرية فرجها الله » ولا خطراً نحاه مته 
الله » وإنا يذكر ذلك دامًا كل صيكار شكور في السركاء والغر“اء 

إن في الآبة دعوة إلى الثبات على الحق » وهذا شأرت الواعين » 
والمؤمنون في مقدمتهم > فلا يكونون مقلدين في العقددة والسلوك » تقايداً 
أعمى للناس ومجاراة للأهواء » وبذلك ترتفع قيمة الإنسانية أصالة” وسموا . 

-او - 


لا بأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد » ٠‏ 

كتاب أحكيت آيته ثم فصلت من لدث حكم خبير» 

ى كتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل اللام ويخرجهم من 
الظامات الى الثور بإدنه رعهدهم الى صراط مسلقم > 

كتاب لم تنته اليه الجن اذ مومه أن قالوا « إنا ممعنا قرآة عحا هدي 

دن قال يه صدق 1 

وهن حكم به عدل ٠‏ 

وهن وعا المه هدي الى صعراط مستقم ٠‏ 

#نما : من هدي مد رسول الله الذي 

و لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يرحي ». 

م و كذاك أوحيئنا اليك روحا من أمرن ما كنت ندري ما الكتاب 
ولا الإعان ولكن جلناه :ورا هدي به من نثاء من عبادة وإنك لتهدي 
لف صراط مسدقم © . 

وقال صلى الله علمه وسل « إن قد تراكت فيكم ما إن اعتصتم به 
فلن تضارا أمدا : 'كتاب الله وسئة لبه » ٠.‏ 

وعن عميك ألله سن مسعوة قال 2 ان هذا ااقراأن”تف افع مشفمع 0 
من اتبعة فأده الى الله » وهن تراكه أو أعر ص عنه (او كلمة تحوها ) 
زح قي قفاه الى النار ٠‏ 
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- لىع ص اركايه الل يمايم و دعام من دعام الل صالر بي 


ددى ملم في صحبحه عن جابر بن عبد الله قال : 

د كان رسو ل الله صلى الله عليه ول إدا خطب احمرت عشاء » 
وعلا صوته » واطْتد غضيه كأنه منذر جدش “ ويقول : صبحع سام , 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وان أفضل الهدي هدي جمد 
رسول الله » وشر الأمور مدثاتها ؛ و كل عحدثة بدعة » وكل بدعة خلالة » 
وكل غلالة في النار » . 
هذا الحديث الكر م يدعم جمد وَل للانساتة مخطط حيائها 
وعزتها 2 ومخط ها طريق هدايتها و كرامتها ٠‏ وبضع لها منهاج 





سعادتها دسبادتها » ويقيم دعائم بنائها على أساس من الإءان ااصادق ‏ 


المنزه عن البدع والشهوات والأهراء والخرافات » ااستيد ضباؤه الصادق 
أولا هن كتاب اله تعالى الذي : 
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أنسائه ورسه وذكر آنا فبه بعض مقالتهم لأقوامهم , فقال نوج لقرمه 
دياقرم لس بي ضلالة ولكني رسول من رب الاين » أيلفكم رسالات 
رفي وأنصم لكي » الأعراف ١١‏ - ++ وقال هوه لقومه « يا قوم لبس بي 
سفاهة و لكي رسول من رب العالين » أباةغكم رسالات رلي واني لم 
ناص أمن » الأعراف «+-م+ وقال مااح لقرمه « باقوم لقد أبلغةكم 
رسالة ربىي ونصحث لكم ولكن لا نتحمرن الناصحين » الأعراف وا ومؤمن 
آل فرعون قال لموسى كا تآمر عليه املأ لقتلوه « فاخرج إني لك من 
النادحت > / القصصص /. 

هذا بالإضافة الى أن القرآث االكريم اعتبر « التصبحة » احدى القواعد 
الثلاث المتباسكة ااتحدة الني لاتقل التجحزئة ولا الانقسام ولا تنفصم عري 
الواحدة عن الأخرى ضهان لسلامة الإنان ونحاته من الحهلاك والخسرات 
فقال تعالى « والعصر إن الإنات لفغي غسر » الا الذئ أمنوا وسملوا 
الصالحات وتواصوا| بالق وتواصوا بالصير » هذه السورة القصيرة تبين الانسانية 
منهاج حياتها يم يحب الله ورضي » وتعلن أن عسل النجاة واحد لا يتجزأ 
وأن طريق النجاح واحد لا بتعدد » فإياث بلا همل مردوه » لأنه دلا 
اعاث من لا أمانة له » ولا دين إن لا عبد له »ء والعمل بلا ايان جدود 
لقوله تعالى « وقده:ا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هماء منثورا » » والتواصي 
بلا عمل مقرت » لقرله تعالى « با أما الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلوث » 
كير مقنا عند الله أن تقولوا مالا تتملون » » والمع بين الإياث والعيل 
الصاام والتواصي هو المفروض والحمود » لقوله تعالى « ومن أحسن قولا 
من دعا الى الله وحمل صالحا وقال إني من المسامين » . 

ولكانة الاصمحة في الإسلام » واءتمارها ركنا من أركات الإيان » 
ودعامة من دعاثم الإصلاح » وعاملا من عر امل الهدابة » كان رسول الله 
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وعلى العموم من كتاب الله وممادثه » ومن منة رسول الله وهديه 
تستد الإنسانية وجودها وحماتما ويحدها وقوبما » وان من المبادى” 
الأساسية التي وضعها الله في كتابه وأرّد الها رسول الله على الله عليه 
وسل بهديه مانا لسعادة الإنسائية وصلاحها « النصيحة » . 

النصبحة كلمة وجيزة وهي على وجازتما لم يعرف في كلام العرب قديه 
و ححدوثه أجمع منها » فقد ممت معانى الخير يأصوله وفروعه © فالدعوة الى 
عبادة الخالق ونيذ عبادة الخلوق نصيحة » والآمر بالمعروف والنهي عن المذككر 
نصحة » والحث على الإخلاص وترك الرياء نص.حة » والحض على التحلي 
| لفضيلة و التخلي عن الرددلة نصحة ٠‏ والعمل على نر العم والقضاء على 
معالم الجهيل تصيحة > واليهاد فى سيل إعلاء كامة الله وطي.س معالم 
الكفر نصحة و وو. 

وبعمارة أعم” وأوضم ٠‏ التصيحة ركن من أركان الإعانث ودعامة من 
دعائم الإصلاح ينعم مخيرها ويسعد بفضلبا المأك وال لوك » الحا والمحكوم » 
السيد والمسود » الني والفقير » الوجيء واحقير» حتى الإنسان واليوان 
على حد سواء » فبي كالشمس المشرقة تنشير ألعتبا عبى اللكونث كله فحنا 
بها كل ثيء الآنسات والحيوان والنبات ٠‏ وقد بالخ فيها رسول الله صلى 
علمه وم حى جعلبا الدين كاه إذ ه86 ال «الدين التصيحة » وهذا يفيد 
الحصر . لان هذا الحديث حملة معرفة الطرذين » ومن لقواعد البلاغغة أن 
اله المعرفة الطرفين © تفيد الحصر »2 وعليه فسكون الدين بأصوله وفروعه 
محصورا في « النصبحة » وهذا كةول عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » . 

النصحة حجزء من رصالة السباء ور كن من أركات الدعوة الى ال » 
وهي من الأسس لني ارتكزت عليبا رصالة الانساء واأمرسلين »> ودعوة 
الحكاء والمصاحين » وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصص بعض 
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المودة والوفاء » ولا يحق للمسل أن بترك نصع أخيه في أي حال من 
الأحوال »فقد روى ملم في صحيحه « من رأى من متكرا فليغيره 
بيده فإنث لم يستطع فبلسانه » فإث لم يستطع فيقابه وذلك أضعف الإيان 
هذا الحديث «دعورة صريحة الى كل مسل برى المحكر أن يعمل على آغبيره 
وجوبا لا تطوعا » بالوسيلة النى يستطيعها وله الأجر»ء ومن لم ينه عن 
المتكر ويعمل على تغبيره ولم يحدث بذلك نفسه الذي هو أضعف الإمان ؛ 
فعليه الوزر وحكق عليه أعئة الله وعذابه » سنة الله وان تحد لسنة الله 
تيديلا , عن ابن .هرد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علمه 
وسل و اث أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل » أنه كان الرجل يلقى 
الرجل فقول : «اهذا اتتى الله ودع ما تصندع فإنه لا يحل لك ء ثم يلقاء 
من الغد وهو على حاله فلا ينمه ذلك أن يكوت أكيله وشريبة وقعيده» 
فما فعلوا ذلك خرب الله هلوب بعضهم بعض ثم تلا قوله تعالى « لعن 
الذن كفروا هن بتي اسرائيل على لسان «اووه وعيسى بن مريم ذلك 
عا عصوا وكانوا يعتدوث » كانوا لا شاهورث عن متكر فعلوه ابس ما 
كانوا يتفملوث » وقال عليه الصلاة والسلام « لتأءرث بالمءررف واتنهون 
عن انكر أو ايوشكن الله أن يبعث عليِ؟ عذابا منه ثم تدعرنه فلا 
يستجيب لكم » رواء الترمذي » وقال أيضا «لا اله الا الله تنفع من 
قالها وتره عنه العذاب والنقمة ما لم يستخفوا يحقها » قالوا بارسول الله 
وما الاستخفاف تحقها ؟ قال : يظهر العمل يماصي الله فلا ينتكر ولا يغير » رواه 
الأصهانى » وعن أي هريرة أنه قال : كنا نسمم أت الرجل يتعلق بالرجل 
وهو لا يعرفه ©» فيقول له مالك الى" وما بدني وبينك معرفة ؟ فيقول: 
كنت تراني على الخطأ وعلى المنككر نلا تنهاني » . 
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حلى الله عليه وسل يبايع الناس عليها كا كاث يبابعهم على الإسلام » روى 
ملم في صحبحه عن جري بن عبد الله قال « أما بعد فإني أتبت رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقلت ابايعك على الإسلام فشرط علي" « والنصح 
لكل ه-لم » فبايعته على هذا » ورب هذا المسجد الي 1 لناصم . وفي 
روابة : « بايعت رسول الله صلى الله عله وم على اقامة الصلاة وابّاء 
الزكاة والنصع لكل مسلم » متفق عليه > وفي رواية لالي داوه والنسائي 
« بإيعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على السمع والطاعة وأث أنصح لكل 
مل » مع العل أن النصح صفة المؤمنين البررة » والغش صفة الكافرين الفجرة 
قال عليه الصلاة والسلام ١‏ المؤمئين بعضهم لبعض نصحة وادون وان يعدت 
مماز هم وأبدانهم » والقجرة يعضرم لبعض غششه متخاونون وان قربت 
منازهم وابدامهم » » وقال تعالى « والمؤمنوت والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
وأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » وقال « اإنافقرث والثافقات بعضهم 
من بعض بأمرون بالذاكر ونبهوت عن اللممروف ». 

إن الأحاديث الآنفة الذكر التي رواها لنا الصحابى الجليل جرير بن 
عمد الله رخي الله عنه لا يفهم مها هر التصم على جرير وحده ,2 ولا 
على من كانوا صدها »2 فالخحديث يشير بوذوح ودراحة أن النصع فرص 
على كل ملم »لأن العيرة بع.وم الافظ لا مخصوص السبب »> ومن القواعد 
الأصوليه » أن خطاب الشارع لواحد خطاب وتشريع ميم الآمة » حاضرها 
بالمشافية وغائها بحم التبع » وحكيه على القفرد حكيه على اجماعة » ويناء 
على هذه اقاعدة الأصرلية »فإث على كل مسلم يرى مبتلى في دينه على 
معصيته أن يامحه بااتي هي أحسن أولاً » وبذل الحهد وتحري الإخلاص 
في اصلاحه ثنيا » وأن يكرن النصم من دائرة الشروط والاداب التي 
جاء ا الإسلام ثلثا »لآن في النصع المشروع الفائدة والصفاء وثبوت 
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على أن النصبحة تكون ضبن اطار الآداب والشروط التي جاء با 
الاسلام » ولنا في توحنه الله اومى وهاروث عليه السلام » ما أرسلبيا 
الى الطاغة « فرعوث » أسوة حسئة » فقال تعالمى « فقولا له فقولا لينا 
لمله يتذكر أو مخشى » لأننا ندرك بالاين مالا ندر كه بالقوة > وقال 
دادع الى سمل ربك بالمكمة والموعظة الحسئة » ومن الممكية في النصبحة 
أن تكون في ااسر واللو: ضماة لحصول النفع والفائدة » ففي توبة عبد 
اجر عظيم لا يعلءه الا الله تعالى » -ماء في الحديث عن الني ملت أنه 
قال لعلى لا أر-له الى البمن « امن عدي الله على يديك رجلا واحدا 
خير لك ا طلعت عليه الشمس وغربت » وفىي روابة « خير لك من 
حر العم » . 

قال بعض العلماء : اذا آراد الله اليد خيرا ساق الله اايه جليس 
غير يذكره اذا غذل » وينصحه اذا أخطأ © واذا أراهد الله بالعيد ثرا 
ساق اليه جلس سوء يناه عن الآخذ بالموعظة والاصيحة »وقد جاء في 
الخبو أنه لما تولى هارون الرشد الخلانة جلى للناس مجاسا عاما قدخل عليه 
أحد العلماء وقيل انه .اول فقال نا أمير المؤمئين : احذر حلاء الوء 
واتخذ حلا صالًا يذ كراك عصالح قرمك اذا غفلت »© والنظر فيهم اذا 
لحوت » فإن هذا أنقع لك وللئاس وأعظم في الأجر لك وهم . 

با أمير المومنين : لا تكن كا قال الله فيه : « واذا قل له اتق الله 
اخذته العزة بالائم فحسيه جبنم وليئس المباد » . فقال له أمير المؤمنين 
زدني » فقال : ان الله تعالى قد أقاد لك الناس وجعل أمرك فيهم مطاعا 
وكامتك .مم افذة » وأمرك فوم ماضما » وما ذلك الا لتأمر هم وتنهاهم 
عن المذكر » وتعطي من هنا المال الأرملة والبتم » والسائل والسكين . 
يا هارون : تفكر قدلا كيف يكون «وابك عندما تسأل عن أمور 
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اذا كان هذا الوعبد والتهديد من لم بأمر بالمعروف ولم به عن المذكر 
وهما حزء من النصحة » #ارأي المساائ الوم وقد تركوا النصصحة 
ل وتفصملا ؟ فلم يأمروا بالعروف فحسب » بل هو اءعنه و كر”هوا 
فيه » ولم ينهوا عن الذكر فب »© بل أمروا به وحببوا فيه © ولم 
يتحلوا بالفضية فحسب »2 بل نفروا منم ا وزهدوا فيها 2 ولم بتخلوا 
عن الرفية فحب ء؛ بل «عوا اليها ورغيوا فبها »ولم يصلحوا بين 
المتخاصين فحسب © يل افسدوا بين المتحابين بااغيسة والنمسمة » وأمُْعلوا 
نار الفتنة بين الأخوة بالدس والوة.عة» أففرت الاجد والمعايد من النساك 
والعساد » وامتلات دور الملاهي بالزوار والرواه »خلت اانازل والسوت 
( مصانع التربية ) من المؤمنات اقانتات » وعصت الشوارع والمسابم » 
د المذايح » مذابح الآخلانى والفضيلة » بالكاسيات العاريات »> والعالح من 
أقصاه الى أقصاه عوج ويشضطرب من الشرور والاثام » ومن من الآلام 
والاحزان »6 يتلفت ذات السين وذات الشهال ينشد الحدى والنور » والحق 
والحاة » والأمن والسلام » فلا هتدي الى ذلك سبلا » ولا يجد له وليًا 
ولا نصيرا » لآن أمة الإسلام وأتباع جمد صلى الله عليه وسم ساهون 
لاهرت » وعن أوامر الله معرضون © وعن قوله تعالى « ولشتكن منككم 
أمة بدعون الى اخير ولأمرون بااعروف وينهون عن 6 واوائك مم 
المفاحوت » غاملوت «الا من عصم ريك وقاعل بهم > سغاهم أمواهم ودنياهم 
عن المسؤولة التى كلفوها » وعن الأمانة التي حملوها » متجاهلين قول الله 
تعاللى « هل هذه دلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن « اتبعني » وسبحان الله 
وما أنا من المشر كين » كل هذا فلا نصح ولاتذ كير . ولا وعظ ولا توجيه ٠‏ 
لفد آن لآمة الإسلام وأتباع مد صلى الله عليه وسل وخلفاء الله 
في أرضه أن يعقلوا حديث نبيهم الكري « الدين النصيحة »ويءملوا به ليكونوا 
من الفائزين الناجين في يوم عظم « يوم لا نفم مال ولا بنون الا من 
أفى الله بقلب سلم » 
- 1786 
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الساد في ذاك الموقف الرهب اذا حضرت وبداك مثلولتان الى عنقك 
وجهم بين يديك والزبانية محيطة بك تنتظر ما يؤمر بك . 

فاها ممع هاروث هذ. النصحة الخالد: الجامعة يكى بكاء سُديدا » فقال 
بعض الحاضر ن كدرت على أمير المؤمئين حلسه © فقال هم هاروت : 
قاتلم الى ان اللمغرور من غررئوه والصد من يعدنم عله . فكان هذء 
النصيحة الآثر العظم في نفس الرحل العظيم . 

وفى قصة مطولة قال أمير المؤمنين مر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأعو انه عندما وتفوا فاك الموقف النظ الغليظ مع الأعرالي الذي وعظه 
ونصحه : دعوه فلا خير فيكم أن لم تقولوها ولا خير قينا ان ل نقملها 

ودعد فالامانة عظية والدؤو آية جسيمة والملم على مفترق طريقين 
اثنين لا ثالث ليها > إما الى نعم متم »واما الى عذاب الم » فطو بى لوخ 
تفرغ لعبادة الله تعالى والىءل الصااح , واستعيل عليه واسانه بالأمر باهر وف 
والنبي عن المنكر والنصح لعن انات . روى الجا م عن لبون رضي 
الله عنه ان الي 0 قال : «١‏ اذا أراد الله بعيد خيرا استء.ك » قبل : 
كرف يستعيك ؟ قال يوفقه تعمل صااح قبل لموت » « ان في ذلك 
لذكرى أن كان له قاب أو الفى السمع وهر هيد ., 

هذه حم ومراءظ ونصائح في النصيسة ٠‏ وانه دير بالل أن ,نتفع 
عا وستفيد منا » لآن انتفاءه «دايل اانه » قال تالى م« وذ كر فإن 
ال كرى تنفم اأؤمنين » فن تنفعه الذ كرى فليتهم نفسه في اينما » 
لان الله سبحانه وتعالى صادق وقد أخبر وقرر أن الذكرى « تنفع 
المؤمنين » وآخر دعواظ أن المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله الآمين والصحب والآل أحمئن . 


طرطوس : قر سلبهارء ترصري 


-4ه؟ - 


وقد تساهل المشمي في تضعيفه نقط فة_ال في «المجمع »> (4/48؟) 
بعد أن اق الحديث دون اخمة الأخيرة منه : 

درواء الطبراني في الأرسط وفيه عبد السلام بن هائم رهو ضعيف » 

ومن رواية الطبراني أورده السيوطي في «الجامع » وتعقبه المناوي 
كلام الهرثمي الذي نقلته آنا » إلا أنه وقع في نقه « ابن هلال » 
بدل « ابن هثام » وهو موافتى لما ذكره الميئمي في نكان آخر ( م/ 7١‏ ) 
ور كأنه وهم مئه » أو تحريف من بهض النساخ » إذ لس في الرواة من 
بدعى عند السلام بن هلال . والله أعلم . 

والحديت أشار المنذري (م//ه0؟ ) افق أن وجعة + 

0 #لا يل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا 
أعروا عليهم أحدهم # , 

ضعد ف » رواه أحمد ( رقم بعوب ) من طريق ابن شبعة قال : 
حدثنا عد الله بن هشيرة عن أي سال الحدثاني عن عبد الله بن سمر مرفوعاً 
في حدنت ٠.‏ 

قلت : وهذا سند ضعف هن أحل ان لحيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه . 
والذي دح في هذا الباب ها أخرجه أبو داود 407/١(‏ ) وغيره من 
حد'اث أبي هريرة مر ذوعا بلفط : 

« إذا كان ثلائة في سفر فليؤمروا أحدهم » . 

وسنده حسن »وله شواهد انظرها إن نت في «انجمع »(ه/560؟) 
وكلبا نافظ الأمر لدس فى شيء من_ا « لا يحل » فيذا مما تفرد به أبن 
فيعة فهو ضعيف . أقول هذا تقيقاً للرواية » وباناً للفرق بين ماصح 

- 446 هس 


- 9 ١ 0 98 ١ 
إآى‎ 2 9 
لتمعبشه ولوصوئر‎ 0 
و ت”‎ 
و‎ 0 ١ 2 0 م َه‎ ١ 
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3 ٠. 
نلو سماد السك تمر تاصر الريى الد لبائي‎ 
ّّ ١ «٠ -بل/‎ 
» قلت : و كندته أبو حفص الحاري وقد أخرجه السسبقي في « الشعب‎ 
: وقال عقيه‎ 
. مر ىن راسد هذا سخ يحرول من أهن سر روي مالا يتابع علمة‎ « 
ولهدا قال المناوي ممقياً على السبو طي الذي أورد الحهديث في 2 الا مح الصغير الى‎ 
د نلصب ف إبرأده » 5 قلت * وله طاريق اخرق عن ابن أي داب‎ 
؟) : حدثنا أحجد بن داود بن أبي صالح‎ ١ |مس١(( أخرحه ابن عدي‎ 
5 نا أبو #صضوب المديى اقب مطرف حدثى الى نَ عمك الر من 3 ألي دنب به‎ 
من دفع عضه دقع الله ع4 عدذابه 6 وهن‎ 9 55 06م١‎ 
. © حفظ اسانه ستر الله عورنه © وعن اعتدر إلى الله فل عذره‎ 
رواه أبو تعيم قُْ م2 أخمار أصمهان ل ) لل ( معلةأ عن عرك السلام‎ 
. ابن هاشم ثُنا خالد بن برد عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا‎ 
قلات : وهدا إسناد مكدوب. 6 المنهم به عنك السلام بن هام هدا‎ 
: قال فيه عمرو بن على الفلاس‎ 
. » دلا أقطع على حدر بالكذب إلا عامه‎ 
طيخا ل‎ 


5 - # من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
نصل إلا وراء الاإمام © . 


ضعيف > رواه القاضي أبو الحسن الخلعي في « الفرائد » ( ١/4907‏ )2620 
عن يحيى بن سلام ثنا مالك بن أفس عن وهب بن كيسان عن جاير مرفوعا . 

قلت : ويحمى بن سلام ضعفه الدارقطني كا في « الميزان » » ونقل الزيلمي 
)٠./1(‏ عنه أعنى الدارقطني أنه قال في « غرائب مالك » : 

« هذا باطل لاا بصح عن مالك » . 

قلت : والصواب أنه موقوف كذلك أخرجه الخلمي أيضاً عن القعني 
والبييقي ( 9+٠‏ ) عن ابن يكير كلاهما عن مالك عن وهب عن جابر 
من قوله غير مرفوع » وقال السمقي : 

درفعه حيبي بن سلام وغيره من الذعفاء عن مالك » وذلك ما لا يحل 
روايته على طريقة الاحتجاج به » . 

قلات : والحديث صحح «دوث قوله : « إلا وراء اللإمام » لشهد له 
قرله َلثم : 

و لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواء الشيخان عن عبادة 
ابن الصامت » وقوله ملت ل « المسيء صلاته » بعد أرث أمره بقراءة الفاتحة 
في الركمة الأولى : 

د ثم اصع ذلك في ملاتك كبا » رواء البخاري وغيره . 

لكن في معنى هذه الزيادة : « إلا وراء الإمام » قوله يو : 

د من كان له إمام ؤقراءة الإمام له قراءة » 

وهو حددث صحاح عندنا له طرق كثيرة حدا وقد افا الزيلمي 


ا | | |[ ا ا اا لم000 


. جموع م*ه)‎ ١) جزء (١؟) من مخطوطة الظاعسية‎ )١( 
ب‎ 74١ - 


من الحديث ومالم يصح . فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحباناً » 
وذلك لأن لفظ : «لا يحل » نص في حرمة ترك التأمير » وأما لفظ 
الأمر فليس نصأ في ذلك بل ظاهر » ولذلك اختلف المفاء في حكم 
النأأمير ثمن قائل بالندب » ومن قائل بالوجوب » ولو صح لفظ ابن لميعة 
لكان قاطعاً للتزاع . 

أقول هذا مع أنني أرى أن الأرجح الوجوب لأنه الأصل في الآمر 
كا هو مقرر في علم الأصول » وممن ةال بوجوب اتأمير الغزالى في 
د الأحباء» ( ]0م ) فيراجم كلامه فانه مفيد . 

0 - # من أمر ععروف فليكن أمره مروف » . 

ضعيف جداً » رواه أبو العباس الأعم في « جزء من حديثه »(؟١/1)‏ 
(دتم ١9‏ من نحني ) وعلي بن الحسن بن امماعيل العدي في « حديثه » 
١/1١65(‏ ع) والضياء في « النتقى عن مسموعاته بعرو » ( )١/68‏ 
عن سلم بن ميموث الخواص ثنا زافر بن امات عن المنى بن الصماح 
عن ممرو بن سعيب عن أبمه عن حذده مرفوعا . 

قلت : وهذا سند ضع.ف حداً 1 يأفى » واقتصر السدوطىي فى عزوه 
على البيبقي في « الشعب » . وقال المناري : 0 

ده وفيه سلم بن مسيون الخواص أورده الذهبي ف « الضعفاء » وقال : 
قال ابن حيان : بطل الاحتجاج به » وقال أبو حاتم : لا يكتب حديئه . 
عن ( زافر ) قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه » ووثقه ابن معين » 
عن المثى ابن الصياح ضعفه ابن معين ©» وقال النافلي مثروك 660 . 

قلت : ومع هذا سكت الحافظ العراقي على الحديث في « تخريج 
الاحباء» ( 59/9 ؟ ) ! 


. ف عبارة الناوي أخطاء مطبمية كثيرة صححتها من كتب الرجال‎ )١( 
.وم‎ 


وباغحة فهو من اتفقت كلات الأئمة على تتكذيبه واطراح حديثه ولذلك 
قال الذهبي إنه أحد التلفاء ثم فقل تكذيب أبي زرعة وألي حاتم له وقول 
ان حيان فيه ثم ذكر له أحاديث موضوعة هذامنها » ومع ذلك ووضوح 
حال هذا الرجل لم ستحي السيوطي فأررد له هذا الحديث في « الجامع 
الصغير » الذي ضائة بزععه هما تفرد به كداب أو وضاع | وقد اريدة 
من رواية تام عن أنس . وتعقيه المناري بأنه فيه الدمياطي هذا ونقل 
التكذيب الم كور عن أبي زرعة وألي حاتم . وما بدل على كذبه أرن 
الحديث رواه ابن الفضرسي في د فضائل القرآت » ( خ/ ١/1١١١‏ ) من طربق 
أخرى عن كعب الأصار من قوله » فرفعه هذا الكذاب باسناه من 
عئده ألصقه به ! 

ومن موضوعات هذا الكدذاب : 

ا الجنة تحت أقدام الأمبات » من شن أدخلن > 
ومن شكن ارسق #. 

موضوع » رواه ان عدي (ه؟*/١)‏ والعقيلي قْ و الضعفاء » عن 
مومى بن مد ئ عطاء : ثنا أبو الملمح ثنا مميوث عن ان عباس مرفوعا . 
وقال المقيل : «هذا منكر » نقله الحافظ في ترجمته « مومى بن عطاء » 
وهو كذاب كم سق يانه في الذي غيله ٠‏ 

والشطر الأول من الديث له طريق أخرى » رواه أبو بكر الشافمي 
في « الرباعيات » ( + هم ) وأبو الشيخ في « الفوائد »200 رفي « التاديخ » 
( ص عهم ) والثعاي في تفسيره ( ١/0/6‏ ) والقضاعي ١/0)‏ ) والدولابي 
( 108/9 )عن منصور ن المباجر عن أي النضر الآار عن أنس مرفوعاً به . 


) مخطوط في ظاهرية دق ( حديث لاه"‎ )١( 


ساو ل 














)١١-5/0(‏ ثم خرجتها في « الإرراء» رقم ( 458 ) وهي ران 
كانت لاتخاو من ضعف ؛ ولكنه ضعف منجير > وقد صم اسناده عن 
عبد الله بن سداد هرسلا » والمرسل إذا جاء متصللا فبو حجة عند الإمام 
الشائمي وغيره فاللائتى بأتباعه أن بأخذوا هذا الحديث إذا أرادوا أن 
لامخالقوه في أصوله ! 

وهذا الخددث من الخصصات لحددث عمادة بن الصامت ولكنه خصصه 
بالجررية فقط لا في السرية لآن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة ان 
خلنه إذ أنهم لا معرتها فلا بنتفعون بقراءته فلا بد ذم من القراءة فمها 
وبذلك فكوث عاءلين بالحدرثين ولائره أحدهما بالآخر » وهو مذهب مالك 
وأحمد وغيرهما أن القراءة ضمها مششروعة دون الطبرية. وهو أعدل الآفوال 
كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتارى » ومن أراد التفصيل 
فليرجع إليها . 

ةب 9# أاهيت العمرات السم :زوالا رضوة: سيد 
على فل هو الله أحد 3 : 

موضوع 6 رواه أبو ال ناخلعي في « الفرائد » ( عه/؟ ) والدينوري 
قِ د المجالة » (1م/م/١‏ ) عن مومى بن عمد بن عطاء قال : نا سهاب 
ابن خراش اجو ني قال : معدت فتّادة يقول حدثني أفس بن مالك به مرفوعا . 

فلت : وهذا إسغاده موضوع مومى بن مد هذا هر الدمياطي المقدءي 
قال ابن ألمي حاتم في «الجرح والتعديل » ( 151١/١/6‏ ) : 

« قال أبي : كان يكذب ويأقي بالأباطيل . وقال موسى بن سمل الر هلي : 
الرداكه خرن لس ونان و رن كي 1 ردن 
ابن حمان : د كان ضع الحديث » وقال العق لي ( ص 86 +« يحدت ل 
عن الثقات بالمواطيل والموضوعات » : 

لس 


ابن القير بنفى 


نشرة في الأحزاء (.ه-؟١‏ ) من هذه الجة نبذة عن ترجمة الإمام 
جمد بن ألي نكر المعروف بن قي الموزية يقل العلامة الأستاذ ااشبيخ مد 
وجة البطار وها نحن أولاء ننشر شذرة من شرحه لنازل السائرين الى 
لله في القدر » قال الأستاذ السطار : 

محلج بالقدر »أهل الكسل »2 لا المجدون في العمل » ولا المعتقدوت 
92 ملافو رهم على عجل 6( وأنم محازرت على أعماهم إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر ء قال ابن القم رحنه الله تعالىى ورضي الله عنه والحواب 


الزعتزاء بالشرء 


يد 

أحدها أن قال : المذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا » والاعتذار 
القدر غير مقبول » ولا يعذر أحد به ولو اعتذر فهو كلام بإطل 
لا ينيد سْيئًا البنة » بل يزيد في ذنب الجاني ويغضب الرب عليه وما 
هذا سأنه لا يشتغل به عاقل . 

الثاني : أن الاعتذار بالقدر يضمن تنزيه الحاني نفسه © وتنزيه ساحته 
وهو الظالم الماهل » والجبل على القدر فسبة الذنب اليه » وتظليمه بلسان 
لحال والمفال » بتحسين العبارة وتلطيفها » وربما غلبه الحال فصرح بالوجد » 
قال نعض خسياء الله (21 
(1) قل في هامش الأصل : هذا الحصم هو الحين بن منصور الملااج . وذكر 
ملخس ترجته في ابن خلكان . 

 ا846-‎ 


ومن هذا الوجه رواه الخطبب في « الجامع » يأ في « فيض القدير » للمناوي 
وقال : « قال ان طاهر : ومنصور وأبو النخر لا بعرفار: » والحديث 
متكر . انتبى ٠‏ فقول المامري على شرحه : « حسئ » غير حسن » . 

ويغني عن هذا حديث معاوية بن جامهمة جاء إلى الاي لات فقال : 
بارسول الله أردت أن أغزو وقد سئت أستشيرك * فقال : هل لك أم 9 
قال نعم : قال : فالزمها فإن الجنة تحت رجليها . رواء النائي ( ؟/4ه ) 
وغيره كالطبراني ( ١/9+6/١؟‏ ) وسئده حسن إن شاء الله وصححه الحا كم 
١6١/4 (‏ ) ووافتقه الذهي © وأفره المندري ( خ/؛١؟‏ ) . 


لاحم « هدية الله إلى اللأمن السائل على بابه © . 


موضوع © رواه كام في « الفوائد » ( ١ /١57/9‏ ) والضياء في « المغنقى 
من مسموعاقه مرو » ( 0/18 )عن ألي أيرب سليان بن سدة الخبائري : 
ثنا سعمد بن زيد الازدي : ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وعزاه 
السبوطي في « الجامع » لاخطرس فقط في «رواة مالك » عن ابن همر وتعقمة 
المناوي بأن الخطيب قال : 

وسمعمد يحبول » وامائري مهور بالضعف » قال المثاوي : 

«ه قال في «الميزات »© : قلت : هذا موضوع »2 وسعيد هالك اه 
وأعاده في ل آخر وقال : هذا كذب اه وقال ابن الحوزي: حديث 
لا يصح » وسعيك بن موسى اتهمه ابن حمان بالوضع » . 

قلت : ولح تفرد به سعد بن ربد بل تابعه عند كام سعمد بن أبي مريم » 
لكن الراوي عنه عبد السلام بن عمد الأموي قال الدارقطني : « ضعيف 
حداً » وقال :«منكر الحديث » . وقال الخطسب :« صاحب مثا كير » . 


) بفسم ( ناصر المع ادا 
944 سب 


ويفول آخر : 
واقف فى الاء ظما ن » ولكن لبس بسقى 

ومن له أدنى فهم وبصيرة > يعل أن هذا كله تظل وشكاية وعتب . 
ويكاده أده يقول : يا ظلمي لولا ٠‏ ولو فتش نقسه كا ينبغي 
لوحد ذلك منبا > وهذا ما لا غاية بعده من الخبل والظل » والإنسانت 
كا قال الله تعالى عس:س؟ « إنه كان ظلوما حبولا » وقال وم ٠٠:‏ « والله 
هو الفني الحيد ». 

ولو عم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصايه منبها > وأنما 
أولى بكل ذم” وظر » وأنما مأوى كل سوء و..1 :5« إت الإنسات 
لربه لكترد » قال ان عباس ومجاهد وتتادة : كنود جحوه لعي الله » 
وقال الحسن : هو الذي يعّد المصائب وينسى النعم ©» وقال أبو عبيدة 
هو قليل الير , والأرض الكتود الني لا نبت فيها . وقيل التي لا 
تنبت سنا من المنافع » وفال افضل بن ععاس : الذي أنته الخصة الواحدة 
من الإساءة الأصال الكثيرة من الإحسان . ولو عل هذا الظالم الجاهل 
أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها من الوصول اليه » فهو الحجر 
ف طريق انماء الذي يه حماته وهو الشكر الذي قد سكر عححرى الماء 
الى بستارت قليه »2 ويستفيث من ذلك العطش ©» وقد وقف 
في طريق الماء ومنع وصوله اليه » فهو حجاب فليه عن سر غيبه © وهو 
المقم المانع لإشراق ثمس المدى على القاب »© نا عليه أغير منه © ولا له 
أعداء أبلغ فى نكايته وعداوته منه : 

ما تبلغ الأعداء من جاهل ‏ ما يلغ الماهل من نفه 
فتيا له ظالما فى صورة مظلوم » وشا كما واطجناية .له » قد حد في 
79# - م 2) 


القاه في الم مكتو فا وقال له 
وقال خدم آخر : 
وضعوا اللحم للبزا 
م لاموا اليزاة أن 
لو أرادوا صيانتي 
وقال خصم آخر : 
أصحت متفعلا لما محتاره 
وقال خصم آخر : 
اذا كان المحب قلل حظ 


إاك إناك أن تسّل إلاء 
مه على دروفي عدن" 
خلموا ءم الرسن 
ستروا وحهبك الحسن 


مني » ففعلي كله طاعات 


ولخصاء الله هبهنا تظامات وآيات » ولو فتشوا زوايا فلو.هم لوجدوا 
هناك خصيا متظاما شاكدا عاتيا بقول : لا أقدر أن أفول شيا » الي 
مظالوم في صورة ظالم » وبقول يحرقة ويتنفس الصءداء مسكين ابن آدم 
. وقال آخخير : ابن آأدم كرة تهت صولطكانات الأقدار 
يضربها واحد ويردها الآخر » وهل تستطيع الكرة الا نتصاف من الصو لجان 
ويتمثل ساعر آخر بقول الشاعر . 


بأبي انك وإفتب امرة 


يا فادر ولا معدذور 





ت في هجري وظلي 
فجعه هارا بلا ذنب » ظلما » بل مسرفا » قد تحاوز الحد فى ظامه . 
ويقول آخر : 


فلا غممها يحلو فسأس طالب 
ويقول آخخر : 
يدلو المك و:قص الحل تمع ه 


أضاءت لنا برقا وأبطا رمامها 
ولا غبثها يأني »فيروي عطاشا 


ويستقم وداعي اين يلوه 


4-2 ب 


والفهم والعمل وأعانك بمدد من جنده الكرام يثيتونك ويحر سو نك » ويحاربوث 
عدوك وبطردونه عنك » وبريدون منك أن لاتمل اله ولا تصاآه » وهم 
يكفونك مؤوته » وأنت تأبي الا مظاهرته عليهم » وموالاته دونهم » 
بل تظاهره وتوالمة دوت ولبك الحق الذي هو أو لى بيك ء قال الله تعالى 
بهو : «٠.‏ وإذ قلا للملائكة اجدر! لهم فددوا الا ابلس ٠‏ كات من 
المن » ففستى عن أمر ربه » أفتتخذونه وفرئّته أواماء من دوني »وهم 
3 عدو" بس لاظالين بدلا » طرد ابلس عن مماعه » وأخرحه من حتته » 
وأبعده عن حزيه » اذ لم يسجد له » فعاداه وابعده 6 ثم واليت عدوه وملت 
الله وصالحته » وتنظل مع ذلك » وتشتكي الطرد والإيعاه وتقول : 

عودوني الوصال والوصل عذب ورهوني بااصد والصد صهب 

أمرء الله يشكرء لا لحاحته اليه © ولكن ليئال به اازيد من فضله » 
فجعل كفر نعمه والاستعانة بها عنى مساخطه » من أكير أسياب حرفها عله . 
وأمره بذكره ليذ كره بإحسانه » فجعل تياته سبيا لتيات الله له » قال 
تعالى « نسوا الله فتسييم » وقال « نسوا الله فأنسام أتقسهم »أمره بسؤاله ليعطيه 
فل يسأله » بل أعطاه أحل امطايا بلا سؤال فلم يقبل » يشكو من 
برحمه إلى يمن لا بر حمه , ويتظلممن لا رظاءء » وودع من يعاديه ويظلمه » 
إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه » استعاث بتعيه على معاصيه ‏ 
وإث سلبه ذلك ظل متسخطا على ريه وهو سّاكيه »دعاه إلى بابه ثما وف 
عليه ولا طرقه ء ثم فتحة له هاعراج عليه ولا وطّه»أرسل إليه رسوله 
يدعوه إلى داو كرامته فعصى الرسول وقال : لا أبيع تجا بغائب 
وتقدا بنسيئة » ولا أترك ماأراده لشيء سمعت به » ونقول : 


كا رأدت ودع شك سرمت به ف طاءة امس ها يك عن 4 حل 
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الإعراض وهو ينادي : طردوفي وأبعدوني » ولى ظهره لباب » و-ل 
أغلقه على نفسه وأضاع مفاتمحه و كسرها ويقول : 

دعاني ود الاب ووفي فبل الى «خولىي سبل برئوا لى قدصي 

بأخذ الشقيق بمُجزتة عن النار » وهو يحافيه ثوبه وبغلبه ويقتحبها » 
ويستغمث وقد قدموفي الى الحقيرة وقذفوفي فيها . م صاح به الناصح » اإذر 
الحذر »إياك إناك © وك أمسك يثويه »و أراه مصارع المفتحمين وهو 
بأبى إلا الافتحام : 

و 3 صقت في آثارك من تصرحة وقد سستفضد الظنة المتنصح 
اوبك ظبيراً للشيطاث على ربه » خصساً لله مع نقفه > جبري المعاصي » 
قدرى” الطاعات > عاحز الرأي مضياع لفرصته » قاعد عن مصلمحه » 
معاتب لأقدار رده 6 بحن على ريه بما لا يقيلله هن عبده و امرأته وأمته 
إذا احتصوا به عليه في التهاوث في بعض أمره » فلو أمر أحدم بأمر 
ففرتط فه »> أو هاه عن دُيء ا تكيه وقال : القدر ساقنى الى ذل 
لا فل منه هذه الحجة ٠.‏ ولادر الى عقويته » فإن كان القدر حجة لك 
أها الظالم الجاهل في ترك حتى ربك , فلا كان حسئّة لمبدك وأمتك 
في ترك بعض حقك * بل اذا أساء اليك مسىء » وجنى عليك جان » 
واحتج ااقدر لاشتد غن.ك علمه وتضاءف حرمه عندك »> ورأدت 
حجته داحفة ثم منج على ربك به » وتراه عذرا لنفسك + ممن أولى بالظل 
والجبل ممن هذه حاله 7 

أها الإنان » أزاح سمحانه عنلك امل » و محكناكمن النزو د الى جاته » و نععث 
معك الرسل » وأءطاك مؤونة السفر » وما تتزود به > وما محارب به 
قطاع الطريق عليك > فأعطاك المع واليسير والنؤاد وعرفك الخير الشر » 
والنافع والضار » وأرسل إليك رسولكه »> ذانزل اليك كتابه » ويسيره الذ كر 
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غللة » ولا بعده لنائبة » ولا بستمين به في أمره » فال تمالى ١١١١‏ 
د وقل الخد لله الذي لم يتخذ ولدا » ولم يكحن له ثريك في الماك » 
ولمى يكن له ولي من الذل و كبره كبيرا» فنفى أن يكرن له ولي من 
الذل والله ولي الذين آمئوا وهم أولياؤه . 
(أعا الأخوة ): فهذا أن الرب وتئأن العبد » وهم يقييرن أعذار 
أنفسهم » ويحملون ذنوهم على أقدامه 2 ويقولون : 
استأثر الل بالحامد والخج ‏ د ووكلى اللامة الرحلا 
وما أحسن قول القائل : 
تطوي المراحل عن حبديك دائبا وتظل تيكيه يدمع ساجم 
كذيتك نفك لست من أحيابه تشتكو البعاده وأنت عي الظالم 


ف هذا الفدر 'كقاية أن وعى وتّدير » واد لاه رب العالين . 





طاتوبي ةلي اربجيظة بمجن يرو بو لديو تبي اوج ربولا يليو 


الندس الا دلى 
قال الاستاذ جمد الغزالي ) قُِ الإعلام والأوضاع الاقتصادة ص لاه ): 
النقص الأدبي له 4س ره صاحة إحساسة بالنقص المادوي 6 دل رعا 
أحاطت به أحوال تشعره الكبال والعظية » وتهوث في ناظريه القب 
المعنوية » ولو أن كل محروم هن وصائل المعرفة والفضيلة » يتالم لذلك 
1 الحو عات إنقدار'_ م بر-م معدلة دن وفرد 0 لاستراح الفاس 
واسترحنا من لوثات الأغسساء والأدعاء . 





آأ ممم 


فإن وافق حظله طاعة الرسول أطاعة انيل حظه » لا لرضي مرسله » 
لم يزل يتدقآت البه يهاصيه حتى أعرض عنه » وأغلق الباب في وج . 
هذا فام وئسه من رحمته » بل قال متى حثتنى تملك » إن أتدني للا 
قبلتك » وإن أتتني نجارا قبلتك » ومن أعظم مني جودا و كرما » ويقول : 
خيرى إلى عبادي نازل وثرهم إلى صاءد ء أمحيب اليهم بنعمي وأنا الغني عنوم 
ويتغضون إلى" بالمعامي » وهم أفقر شيء إلى . من أقبل إلي تاقيته من بعيد » 
ومن أعرص عنى تاديته من غريب » بدلا كير أعط.ته فوق المزيد » 
ومن أراده رضاي أردت ما بريد » ومن تصرف يحولىي وهو ألنت له 
الحديد . أهل ذكري أهل 'مجالستي » وأهل شكري أهل زيارتي » وأهل 
طاعتي أهل كراءتي 6 وأهل معدءي لا أقنطهم من رحمقي » إن تابوا فأنا 
هماهم ٠‏ فإني أحب الماأطبر بن > ويت م وبوا إلي وأنا طيوم 5 ابتليهم 
المصائب لأطهرهم من العايب . من آثرني على سواي آثرته على سواه 
المسئة عندي يعشر أمثاها إلى س.عائة ضءف إلى أضعاف كثيرة » والسيئة 
عدي بواحدة »© فإن ندم علييا واسةفرفي غفرتها له » أشكر السير من 
العمل » وأغفر الكثير من الزلل » رحمتي سيقت غضبي © وعفوي سبق 
عقوبتي > أن 0 من الوائدة برلدها » وقد ورد « له أسّد فرحا بتوية 
عدة هن رحل أخيل” رادلةه ,أرض مملكة دوامة 1 عام م طعامه وشرأيه 
قطابها <تى إذا ينس من حصوفا » نام في فى أصل دحرة نتظر لموت » 
فاشقظ فإذا هي على رأسه 2 قد تعاتى غطاءها باالشجرة » فالله أفرح بتو بة 
عبده من هذا براحك » وهده فرءة إ<-ان واطف وبر ء لا فرحة محتاج إلى 
توية عبده متشفع با وكذالك .والاته لعيده إحسانا اأمه وحمة له وبوا 
به »لا يتكثر به هن قله © ولا يتعزز به هن ذلة > ولا يتضرر به من 


-- ٠6٠ث*‏ ب 


وواضح أن القرآت بصور الأأصنام محروقة أمام عابدم! تحذيراً هم وتبكيتا 
وتنني) إلى أن الحروق لابعبد ! 

وقد توأ بعفهم حين نزول الآية » أن كل معبود من دون الله يحرق 
وادخلوا في هذه الكلية الرسل والانبياء والمكاء الذين عبدم الغلاة » ولكن 
الوحي صحس هذا المفيوم بقوله ( إن الذين سبقت لهم منا المنى أولئتك عنها 
مبعدون ) يعني أن الرسل والأنبياء والمكاء والمظاء الذين ”عبدثوا » سواء 
أكانت فلسفة عبادتهم قامة على الملول أو الارشراق أو الانبثاق أو التجلي أو 
اأتدسد أ التأنى ٠٠‏ لسوا مسؤولين عن التحراف الغلاة الذين عبدومم 5 
( الرسل والا نبياء والعظياء ) ل يأُممه| ااناس بالا نتحراف ٠‏ 

؟ - وقد يتشيد بعض النأاس بشطر من ال بة مثل * 

( أتريدون أن تهدوا من أضل اله ) 99 

وفاتهم أن القران سديل لابداية وعصمة من الفلال ) ذن لبع هداي فلا 
بغل ولا يشقى ) له خالوا الله يرسل تعس المداية لقوم ويجحبهبا عن 
آخرين دون حيثيات ٠‏ 


فاتهم هذا فل بقرأوا الآآية بنصها الكامل : 


) فالى ف ااتافقين فثبين * والله أر كسيوم ع اكسيوا أثر يدون أن 
تهدوا من أضل الله 59 ). 

إذ او قرأدها كاءلة لرأوا انافقين راسبين بسبب أعمالهم » لأنهم ضلوا 
طريق الهداية » ومن يتتكبه عمداً واختياراً » نقد طاب طريق الفلال فوجده أو 
على عن الله فتدلى الله عئة 4 وهذا معنى ) أضل الله ) ٠‏ 


# .م ندا 





ن الاتفاقات الموفقة أن يكون هذا البحث الأستاذ الجليل 
الي عون على الزعي » والبحث الذي قله 7 والبحعث الذي 
ورعل ه متقار به ف موضوعما لهام 6 قال إل تاد الزعي 


ف الامةآثهاد بالا باث م.دورة 6 ديدن الذين ذلوا 0 عل / أو 
1 استمذبوا الحمأة فق ديخور حبل © وقليوا الدواء داء عضالا ٠‏ 


: قد يلو الحبري قوله تمالى‎ - ١ 





) إانِت الذين صمقت م 7 المسنى أوائنك ءعما م.مدكون ( ويعلق 
عليها قائلا 

0 افك الله اخدار معلى الأزل فرية) لاحنة وفريقاً ثلثار » ولذا ميلم هت 
صعي الساعين وحمل العاملين عبثًا © إذ السعادة قبل الولادة » وليس الاونسان 
إلا ريشة في المواء إذ الله عمل بيد الارنسان غير أو شرا وقال بلسارن 
الإنان صدة أو كذي) » ٠‏ 

هذا مايفيمه الذين يصدردوث الأحكام المرتلة مسئ_دين اثلاو: الآايات 
ميتور ةَْ 6 لقد فاتهم أن الآ ية مسموقة بهذا النص : 

( إن وم تعمدون *نْ دون الله : دهان جوم أن : ذا واردون دك إن 

الذين صمقت ذم مئأ الحسني أوائك عنها ممعدون ( ٠‏ 


ل لام مد 


وخيدةنا على عكسبا نقال( قد أنلم من ز كاها » وقد خاب من د"ساها ) أي 
أي لوخاء ولا يعلق الفلاح واغيبة “ إلا على مانتطيع تقيقه » أذ ( لايكاف 
الله نف إلا وسعبا ) ٠‏ 

الا لقد بين الله للانسان طريق اير والشر فهداه النجدين > أي أوقفه 
في الطريق ذي المفترقين ( إما شا كراً وأما كذوراً ) وقدره على التمبهز 
بينها ومثعه بنعمة الاختيار ٠‏ 

1 - الله بسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر 

هذا موضوع تحدث فيه القرآن عن ثروة قارون التي دفعته للخطرسة 
وأفضت لاخسف و«الامار » وقد صور القران الدين ( أوتوا العلل ) يعدم كني مثلبا 
وصور حي العاجلة بالجشع والعمني هم قالى باسان حال أهل العلم : 

( و يكأن الله بدسظ الرزق امن بشاء من عباده ويقدر )"2 والاية هنا 
تعر ضض مو ضع العبرة > أنعام أن وجود الال بيد شخص ما لس دايلة ع أن 
لله يحبه ويكرمه وتجريد شخص ما من المال لبس دايلاً على أن الله لايحبه 
إذ لمالحطاء لايحجبه الله عمن سار في طريقه سواء لكان الطريق مستقهاة أم 
مادو عملاة بناموس الاختيار الذي استازمه نظام التكايف ٠‏ 


0ل وما كان لنفض أن تؤمن إلا بإذن الله 





هذه جاءت بد ( لو شاء ربك لآمن من في الأأرض كليم جيم) ) أي 
لو شاء لجمل الارنسان مرغ على المداية والايان » ولكنه لم يشأ إذ منحه 
حر بة الاخثيار وني والجبر لايلتقيان ٠‏ 

اقد علم سمدأنه أن ؤلانا صسيء علي حر د الاختيار و لا يستقيوك مهأ مخعارا 





. راجم الآرات 75 4ه من سورة القصصس‎ )١( 


ب ©#ه”" سس 


٠... - *‏ وإن يردك يمخير فلا راد لففله ٠‏ 

هذه الآية بتخذها بعضهم دليلا عي أن الله يعطلي ويمنع ارعمالة ولو راجع 
القارى* الا بين *١٠3و8١٠‏ من سورة بونس لرآهما في معرض الننبيه على 
أن الا 'صنام لاتنفع عابدما ولا تفرم أي لاتكشف عتم ضسرراً ولا تحخول 
دون إيصال النفع ٠‏ 

4 - فل كل من عند الله 

ل الجبريون هذه الفقرة ميتورة من الا بات حين محاد لامهم التتدصل من 
الشر ردأ على كلة ( الخير من الله والشر من الناس ) ي_اولون التتصل غير 
عالمين أن هود المديئة كانوا إذا أصيبوا بقحط قالوا لرسول اله ليه : ( القحط 
بسبب قدوءك المدينة “ داكن الله ردعليهم بقوله ( قل كل من عند الله ) أي 
اقبال الزراعة والثار وقحطها من عند الله 6 ليس اقدوم رسول الله شأرت 
في ذلك كله ٠‏ 

- فألحمها فحورها وتقواها 

من الفهم الملتوى © وقوف اليريين طويلا عند آية ( فأطمبا فحورها 
وتقواها ) يرددونها دون فيم ليضعوا تعة أعمالى. على الله لا نه طبها وو مم ب 
ألهم الا, نسان الشر ! 

أواه إلى علوا أرت ( الحم ) يمننى عراف لا »نى أرغم وأجبر ' إذ 
لا يتفق الجبر والشر “ ويستحيل أن يايمنا ‏ يجبرنا الله على مانهانا عنه ! 

اقد عفها ماينبغي أن تأني أو تذر من خير أو 0 أو ظاعة أو معصية 
لتدييز رشدها من غيها » إذ النفس قطءة بوضاء استطيع المحافظة علينا نقية 
ناصعة » ونستطيع تمسها في مستتقع الضلال > وقد علق الله فلاحنا على التزكية 

سس ## اسم 


- أما آيات ( يخادعرث الله الله يستهزىء بهم » زينا لحم أسماههم‎ - ٠٠. 
: أغويناهم ... ) إذا عاد غميرها لثهأو أضيفتله » فينبغي أننفهمها على الوجه الا في‎ 
جم اد عد‎ 

تطلق كلءة ( يحاريون الله ) على قطاع الطريق + أي يحاربوث العز'ل 
من عباده» فكأن الحرب موجبة له تعالى » و كذا ( يخادعون الله ) أي 
مخدعون المساكين والشعوب الضصفة » وقد هددهم الله بأنه سيخدعهم أي 
حبط ما يتوت من خداع ٠.‏ 

يؤيد هذا فوله ( إن المناهقين يخادعون الله وهو خادعبم ) أي وهر 
كاشف ما بنفوسهم من خداع . 

وهكذا قوله ( الله يستبزيء م ) و ( والله خير اما كرين ) تعني 
كشف ما بنفوسهم من الاستبزاء والمكر » من باب مقابلة الكلمة تايا 
لكن مع الفارق بالمعتى . 

تعم إن كثيرين من الذئن أحوا الخروج ' بجدرد وتفوأ عند حدود 
الحرف ونسوا قاعدة تقار اقفر بالعرائة ( أعرة ياف متى عرفوها لينوها ) 
ولم يكلفوا أنفسهم شرف التتق »© بل زحموا أن الله أرسل رسلا وأنؤل 
كتا تنفذاً لدفة المكر وفاتهى أن كلمة ( مكر ) الواردة في القرآت لا تعني 
إذا أضيفت لله ماتعنيه حين إضافتها للانسان » إف المكر من الإناتف 
دهاء وحية وختل ومراوغة, وهي صفات يستعين ما الذعفاء القهودون 
أو الأقوياء الخداعون > ولكن إذا أضف لله لا وعفي إلا إحياط مكر 
الما كرين » إذ لكر معات تفرضبا القرات » كا فرضت معالي الأفمال 
الناقصة إدا أضصفت له . 

نقولنا مثلا ( كارت ملان حيءًا / تعنىي عدم استيرار حياته لكن 
( كات الله عزيزاً ) تعني استمرار عزاقه . 

0 


وبذا يعرض عن الارئان مختاراً » وأو شاء الله لارغهه » ولكنه تعالى ايعأ !! 
ولو أرغمة لا بعده عن دائرة المكافين وألحقه بنظام الكون لد 


م - فريق في الجنة وفريق في السعير 





لا يعني أن الله صدف عباده منذ قرر ايجادمم بل يعني أنه علم أن قوم ملم 
يستفيدون من الحرية والاختيار ويعبدون طريتا ينغي الى الجنة ة مع قدرتهم 
على الاتحراف » ويعضهم يحل الحرية والاختيار ويسير في طريق ملتوية زاجما 
أن الله كتبه في الفريق الحالك 4 فينحرف مع قدرته على الاستقامة ٠‏ 

ذلك لأن باب رحمة الله ( الايمان به والوقوف عند حدوده ) مفتوح » 
أما الذين أعرضوا عنه 6 فإعراضهم باختيارمم ‏ لقد أعرضوا وثم قادرون على 
عدم الاعراض !! ٠"‏ 

و - لاينتأ الجبريورتف من الاستث,_اد بالآياث مبتورة ومن ذلك 
استشباد © بابة : 

( والله "خلقي وما تعملوث ) يريدون أن الله خلقهم وخلق مايصتءون 
من أعمال متحرفة © متناأسين أن أولها ا أتمدين ماتدحتون م والله خاقكم 
وما تعملون ] إذ الآية تقص طاينا جباد سيدنا ابراهيم حين قال أقومه : 
الله خلفكم وخاق ماأنقثتموه من أصنام ؛ فبلا عدم ادنك ااني نقشدت 


هذه الا صنام المنحوتة 8 


. راجم الآيتين 14 و44 من سورة يونس‎ )١( 


ب "و" سد 


إفثئ فلل لامضخدع ولا يكر ولا يزين سوءاً ولا يغوي ولا يبدأ 
أحداً هرا ب يل يحبط 77 وبأمرنا أن حرط - مؤّامرات الخد”اعين والما كرئ 
ومر بي السوء والمغوين والغررن 3 

وعلى هذا فينبغي أن نحذر الفهم السقيم حين غر بآبتي ( زيّنا) يم 
تحذر حين غر بآية د إن كان الله بريد أن يغوي » إذ ندرك أن الإغواء 
هنا بعنى الحزاء أي مازبك والدليل على هذا قوله : « فسوف يلقوث غيًا » 
أي حزاء 1 

أما بقة حابر زكن > سواء ! كانت معاومة أم عمو لة مفبومة من ساف 
الآبة فقد يكوت الفاعل ُيطان جن أو إنس أو جاهلى أو غرائز منحرفة 

وو. (لن يصدنا إلا ما كتب الله لما ) : 

نصر الله المسامين يوم تصرهم فكان ذلك لحى فى حلق سددءة الأصنام» 
كا كان تقبقرهم عبداً لدى اولك السدنة . 

أما الآدات الكرعة فنزات قثبت من قلوب المسامين وتقول لرسول الله 
ظل إن يصسنا إلا نا 5 الله ) أي ا ما سدقلل عاد الأصغام ولا 
أفراحهم لآن أالمه يكتب الهر لاجد بر بن به إذ لا تدحل اهزئة إلا من 
نوافذ عدم الامتثال ولا يكتس الله أغيراً للتخاذلين أو هزعة للساهرين . 

هذا ما يفوح من أريج الآية » ولكن المبريين اانوا كاين لا يحبوت 
إدراك هذه الحقائق فاه كادوت روت الكو ارث حي يضعوا التبعة على 
عاتق الأقدار ‏ لا على قصورهم وتفريطهم ‏ ويقولون ( لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا ) 11 


اءس- 


وقد راحعنا كلمة ((مكر ) لهة فرأينا ف امنود مائصه : 

( مكر الرجل » ومكر به إذا خدعه ومكر الله فلاناً أو مكر به 
إذا حازاه على المكر ) كا رامنا مادة ( .كر ) فى التفاسير واخترنا من 
تفسير صفوة الميان هذه الشذرات . قال في آل عمر ان تماقا على الآية .م : 

« والمكر مود إث تحرى بيه التاعل الخير والخيل ومئه مكر الله 

وقال تماءقاً على الآبة .خ من سورة الآنفال : 

يمكر الله بره مكر هم ويحمط كيدم ريحازهم على مسكر هم 5 

وقال تعلدقاً على الآية ١١‏ من سورة بوأس : 

د فل الله أسرع مكرا » أعحهل عقوية وأند أغذا ) . 

فإذا ممعنا قوله تعالىى « زيا لكل أمة عمليم ‏ زينا هم أعماهم 8 
تحتفنا أن الله لا يزين لاناس إلا ما ينفعهم ودعنا هذا بقرله « عيب إلمكم 
الإعان وزينه في لوم ل وكدره ليم الكفر والؤسوق والعصمات © . 

أي تتقنا أنه لا يقصد بالتزيين الإغواء بل يقصد التخلّي عن الماحرذين 
والازاء على ضعفهم محا. حمل الث.طاث الذي نيزن ويغري ذلك لأرن اله 
هى و الشطان وسامعي بوحابةه م( هدوم بقوله 5 « »هن ادذعك خم ٠إن‏ 
حبئ-م حزاؤلم حزاء موفورآ . لاسا وكاة ) زنا هم أعمافم ( حاءت 
تتوسط مرضين من أمراض الأحرفين هما عدم الإيمات بالآخرة والعمه » 
فإذا قال الله عنم ( زنا هم أعاهم ) عنى - وهو أعلم احماط الؤاهمرة 
التي أفاموها على دعائم التزيين . 00 





)00( حول ددا الموضوع راجم ص ١"8‏ , “9# , "لا؟ , 1.8١‏ 2 4084 و89 لاهن 
اه ل 


وهي هنا تاني التركيب التكويني للارنسان أي لا ستطيع الإنسان 

أن بعد'ل شككل عبنيه أو طول أو قصر قامته مثلا » يم قال أبو الملاء : 
وفل هغراب الحون إن كاء ناطق أأنت على تير لونك قاور ؟؟ 

- في الآية م من سورة الأحزاب وهي في معرض القفاء على 
عادات الجاهلية التي ترى زواج الفقير ااضعرف المشيرة من ثرية قوية العشيرة 
لس حائزاً أي بناسية زواج زود بن حارثة من زينب بنت عاتكة بنت 
عبد المطلب . 

هذه افج من مفاهم سلمة © تدفع خطر الفهم السقم الذي يضع 
تبعة أخطائنا على عاتق القضاء والقدور والعل السابق وإبلين والشيطانف 
والغرائز والبيئة والوراثة والنفس والموى والتقاليد وق والعصبيات . 

غاذج ترينا الاحتجاج بالفدر مصنيتنا الأولى والأخيرة » وتظرد سفسطة 
الجبرية الى اجتمعت بعصور طوية وشكلت غيية حالت يننا وبين رؤية 
الك . 

ماذج أرئنا دعاة الحيرية عسانا يقودوت حميانا » وأرتنا المعاني السلبية 
الكامئة في الآمات الكرية لا تتكشف إلا براجعة وجبد واطلاع على 
تفاسير محترمة . 

اذ ترينا تقبقرنا حزاء غفلتنا وتفريطنا » ترينا استثئناف الحد داخلا 
فى إطار مقدرتنا . 
قال عدالله بن العياس : ( ماكاث من نكبة فبذفيك والله قدارها ) 
أي سق بعامه وتقديره أنها ستصبك بسبب ذنب اقترفته مختارا . 

غاذج تغلتق الطر يتى بوجه الذين يحاو لون التفلت من تبعة أمالهم ويتسكون 
عطلق خبط واه © كخصم ضاع صبره وهزمت حجته ودنت إدانته فشر ع 
هرف با لا يعرف . 

وام لس 


؟؟ - ( قل إث المحدى هدى الله ... ) : 

وهذه فقرة من آنة كرعة يتخذها الاتواكلون دريئة ومن أجمل التعاليق 
التي رأيتها ما كتبه الشسخ إبراهم الاي بهذا النص(© : 

( وليس هذا عقنع للاختار الذي متحه الله الانسات » فإِث الكافر 
ما كفر قبراً ولكته اختار الكفر على الإمان ء مكل يعمل باختياره » 
وذلك تنفيذاً لإرادة سابقة أزلية لا تعلم للناس ولا بشعرون بها ولا يبنون 
أعمالهم عليها » ولكن بعد حصول الشيء نعل با ليرهان أن هذا الذي حصل 
في الكوث ما كان مجبولاً النكوآن ولا كان قهراً عن الديّر © فلا بقع 
ف ملكه إلا مايشاء ومن ضمن ما بثاء أت يقع إيمان هذا المؤمن عن 
إرادة ورغية منه ويقع كفر هذا الككافر عن إرادة ورغية منه . 

ع١‏ - (... ماكات لحم الخمرة .. ) : 

اليريون فريق نفذ صبره وتمعثرت قواه» فأخذ يحاول التيسك عطلق 
خبط وام . 

ممعت الُخصاً يدافع عن آخر ساءت » وما كدت ألفت نظره برفق 
حتى قال ( إن الخيرة لله وحده وقد سلبها من حميع عباده فقال : 
( ماكاث هم الخيّرة ) فإذا اختار الله أمرآً لا يستطيع الإنان أن مختار 
سواه » وقد اختار لي هذا الواقع ر يعني الارتكابات والحراتم ) فهل أختار 
أن مالم مختره الله لي؟ وهل هذا داخل في نطاق قدري” !؟ 

أواه » لقد فات هنذا الجيري المكين أرد_ كللمة الشيرة جاءت في 
ااقرآن بموضعين : 

١‏ - في الآية 4+ من سورة القصص بهذا اانص ( وربك يمخلق ما يشاء 
ومختار ما كان لم الخيره ) . 


)10( راجم حلة نور الإسلام ج 5 مجلد “" ص "ع" رمضانت ١©ه”" ١!‏ . 
0-0 





هل لله تعذيب الطائع ؟ ! 
وهل له تكليف عباده ما لا يطيقون ؟ ! 






١‏ 0 القرآن الكريم آبات عامة فهمها الكثيرون فهما لا يتم 
0 مع مبادى” الإسلام العامة » ولا مسدات العقل السلم . 
2ه وند كر فم بلى بوص هله الآىات وتشرحما شرحاً 
كافناً قمع أولي الالناب الذئ تس سمعو ل اقول ف شيعو نت اعت إ وهر ما 
وافق المسلتمات العامة من كتاب الله تمالى وسنة ننه للم » أما ااءاندون 
والمصروت » والخدرون 6 فلس علمنا هدام 6 وحسامهم على انله ولا سك 
أن الله - سبحاك - سبحاسيهم حساا عسيراً وسيعاقيهم عقابأ ديداً إذا 
أصروا على ضلاهم : 

١‏ «سواء عليهم أأنذرمم أم لم تنذرهم لا يؤمنوث >خمم الله على 
قلويعم وعلى مععوم وعلى أيصارم غشاوة وهم عذاب عظم » النقرة ا خم 

لقد فهم من هذه الآبة كثير من لس لهم فقه أن الكفار تحيرورن 
فلن استطيعوا أن يؤمتوا م دام اله رَهالى قد حم ا على قاو يوم وعلى 
ممعهم . . .٠‏ ولن يفيد فهم انذار » والجير باطل عقلًا وشرعاً . أما 
املس ل م (4) 


فقد ممعت ها من وؤلاء يدافع عن ببح أحماله بقو له )1 أمل 
الشر بل ممله الله بيدي واختار ما أنا فه) . 

عادج رونا 1 واحدا يفنا ودقلقنا ولكنه تشعل من روافد دنوبنا 3 

ادج رينا الإمات الله والوقوف عمل ودلدوده ) تريافاً يدقع سمو م 
الأفاعي الناطقة والشياطين المتأنسة . 

فاذج لا تحملنا على إنكار تأثير الغرائز والوراةت مثلا » ولكنها تذ كرت 
بالكلمة النسوبة ( كل بفي آدم حطاء » وخير الخطائن التو"ابون ) : 

غاذج تنادينا : اضمن انتصارك على عفريت الأنانية والجقى والقسرع » 
أضمن لك حياة فردية لا يشوما الألم . 


0-6 تمد علي الاعبي 


16 








كا لد 71 - 


قال الأستاذ الجليل الي الخولي مؤللف ر تذاكرة الدعاة ) في 
الحكناب الذن هوم السلية دون امَو حمه الروحي : 


د آم إذا قرأت فلم تحد إلا إنسانا يتحدث ليسللك »2 أو 
ليعرض عليك بالق ما نصح ارك تراه في السدنا أو الصحف المصورة » 
أو ليطلعك على نوع ثقافةه و كثرة معارفه ؟ إذا قرأت / تحد إلا هذاء 
فاعم أن صاحبك ببغاء مطيوسة > لآن عله لم يفتح له بصيرة 2 ولم 


ارئه هف ههه هههه 





- م١]‎ 


رهو مال على الله آعالى . فإنه لا يصادر ملكا لغيره حتى بكرن 
تمرفه فيه ظهاً . وقد وفصلوت القورل فقولوت إنه تعالى يفعل ما بشاء 
قلا يحب عليه رعاية الأصلح (عياده وهؤلاء الجبرية يستدلوث على ,م 
بالآمات السايقة » ثم يويد ون ذلك بالبهائم قائلن : فإث ذبحها ايلام لها » وما 
صب عليها من أنراع العذاب من جبة الادمبين لم يتقدمها جرعة ! ونره 
عليهم دقولنا أما الآات فلا دليل لحم ما فإث الله سيحانه حكم » والحكيم 
يضع الأسياء في حلها فلا يتصرف الا العدل والحكة . يقول س.حانه 
(وما ربك بظلام لاعبيد ) ( ولا يظم ربك أحداً ) 

وأمّا الأمدْة التى خريرها » فإن الإنان ولو تدرف علكه » فظلم 
عديدة فهو سير ظاما 6 وذبح الحواذت غير واره ولس فيه دلل » فقد 
انقضى أسلبا بالذيم ٠‏ والإنان نفسه _حتى المؤمن ‏ قد يمذب على 
فراش الموت ... كل ذلك قد يكون من طيمة الأسْاء ٠‏ وهو عذاب 
آني » لا يقاس بمذاب الكافرين والعصاة ! 

ع« (رينا ولا تحصلنا ما لا طاقة لنا به ... ) 

وقد استدل الجبريون .ذه الآبة أنه يجوز على الله سيحاته أن يكاب 
الخلتى ما لا يطيقوت )١(‏ 

ومن تأمل فى هذه الآية لا يحد لهؤلاء الجبريين حجة فيها > جاء في 
تفير الإمام ابن كثير : وقوله ( ربنا ولا تحيلنا مالا طاقه انا به ) 
أي من التكليف والمصائب واللاء » لا تلنا يما لا قيل لنا به . وقد 
قال مكحول في قرله ( ريا ولا محلنا مالا طاقه لنا يه ) : العرزبة 
والغادة ‏ رواه ابن ألي حاتم . 

وأول الآبة حجة على اليرية لا لهم : لا يكلف الله نفس إلا وسعها 
لها ما كسيت وعليها ما اكتسيت ) قال الإمام ابن كثير أي لا يكلف 


- "١6ه‎ 


عقلا » فلأنه لا يستطبع انسان مها المحط تفكيره _ إلا إذا عاند ‏ 
أنه بقرل إن الله سبحانه يجير عباده على الضلال ويْتم على قلو.هم ابتداء 
فلا يستطيعون الإيان ثم بكلفهم وبعاةبهم على عصيانهم !! وأما شرعا » 
فبناك أآءات كثيرة تثمت الحرية والاخشار للاونسان فهو موّول عن عمله 
ومجازى عليه إن خيراً فخير رإن شرا فشر كقوله تهالى : ( وأن لس 
للارنان إلا ما سعى )( كل امرى با كسب رهين ) ( من عمل صالحاً 
فلنفه ومن أساء فعليها ...) 

وملخص القول في تفير آبني البقرة التين تحن بصددها أن الله 
سحائه عاقب الكفرة بالختم على لوهم والطمس على أبصارم بنتيجة 
إصرارههم وعنادهم » يدل على ذلك قوله 5مالى ( في قنوجم مرض > فزادهم 
الله مرضاً ) ( بل ران على لوهم ما كوا يكسبوت ) ( فما زاغوا 
أزاغ اد قلومم (١‏ فم مهروت مستكيرونت لا نفع معهم انذار 1 

والآبة الآتية أعظم دليل على ما ذهينا اليه بأن الحم والطيع لا يكوتان 
إلا بعد عناد الكفار واصرارهم : ( فيا نقضهم ميثافهم و كفرهم بأيات 
الله وقتلهم الأنياء بغير حق وقوفهم قلوينا غلف ! بل طيع الله 
عليها بكفرهم | فلا يؤمئوث الا فللا ( النساء ع١‏ ) 

؟ ل يضل من يشاء وهدي من يشاء ) (لا 'يأل هما يفمل » 
وهم بألوث )( إن الله يفعل ما يشاء) . 

ذكرة فيا سلف نوعا آخر من الآبات فهم منها مز لا فقه له أن 
لله تعالى تعذيب الطائع من غير جرم سابق وإثابة الكافر من غير ثواب 
لاحق »6 فهو سبحانه ‏ متصرف فى مللكه كيف يشاء » ولا بعد ظالا 
بعله السابق © لأن الظلم عمارة عن التصرف في ملك الغير يغير إدنه » 

- وص سم 


ولو انآمهنا الى قوله تعالى : ( وقرهحم قلوينا غلف ) مغلقة بغلاف سما 
تقول © فأحاب تعالى مكذبا لحم بقوله : ( بل طبع الله علها بكفرههم) 
فإذا زال السبب وهو كفرهم » زال اإسبيب وهو الطبع . فالمعنىي طبع 
الله على قاوهم ماداموا كفاراً وقد تقدم ان الكفر إما هو سثر الأتى» 
فاذا أرادوا الحق اهتدوا . وقد حصل لكثير من الكفار الجاهرين يكفرهم 
أنه قد أصابوم مصاب ف احساههم أ غيرها فزال عنادهم ورحعوا عن 
كفرهم وآمئوا وجاهدوا بأمواهم وأنفهم ! »> . 

أما بعد فقد ذكرنا فيا سبق حججٍ القائلين بالجير » ويتكليف ما لا 
يطاق وبأنه محوز على لله سبسانه تعذيب الطائع وإثابة الكافر مع بقائه على 
كفره » وأوضحنا عن طري قالنقل والمقل سخف هذه الحجج وبطلانها وضلاها . 

وما يحز في القالب ويبعث على الأمى أنه كان لنظريات هؤلاء اعليرين 
أسوأ الأثر في تخدير المالم الإسلامي واستسلامه الأوهام وقعوده عن 
العمل ©» وارئاته فق هوة من الظالة والكسل في عصوره المتآخرة م فوم 
المسامون آبات لله تعالى فها" معكوساً . 

ويؤسفني أن يقرم بعض الككتاب اليوم بفبش نظريات الجيرين من مخايئها 
المفنة ويعلن أن لله تعذيب الصالحين واتثابة العصاة مما لا يصدر عن أقسى 
الظامة وأسْد العتاة » ويترفم عنه حتى عقلاء المجانين » تعالى الله سما 

وهذه بعض أقوالهم : 

د هب أن الله تبارك وتعالى > لم يشأ إلا أن بسوق فسا من عباده 
باط القسر والإكراء فيقذفهم فيها عنوة وابتداءه (!1) ولم يثأ الا 
أن بسوق القسم الآغر بنفس الوسية إلى جنة خلده » فيكرمهم فيها منحة 
وابتداء (11]) أفوجد في هذا الملككوت كله من يستطع أن يناه 
الحساب وظول له م © 11 

9مس 


أحدا نوق طاقته وهذا من لطفه تعالى ورأفته .هم وإحسانه الهم وهذه 
( أي الآبة ) هي الناسخة الرافعة لا كان أسشْفق منه الصحابة في قوله 
( وإث تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ) أي هو وإن 
حاسب وسأل لكن لا يعذب الا عا يملك الشخص دفمه أما مالا يملك 
دفمه من وسوسة النفس وحديثها » فيبذا لا تكلف به الإننات !1 .. 
وقوله ( لها ما كسرت ) أي من الخير ( وعلها ما اكتسيبت ) أي 
من شر » وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف » ثم قال الله تعالى 
مرشداً عباده الى سؤاله » وقد تكفل هم بالإجابة يا أرسْدم وعاءهم 
أن دقولوا ) ريغا لا تؤاخذنا إت فسا أو أخطأنا ) أي وإن تر كنا 
فرضاً على وجه النسساث أو فعننا حرام كذلك » أو أخطأة أي الصواب 
في العمل جبلاً منا يوجمه الشرعي . وقد تقدم في صحبع مسلم من حديث 
اللي هريرة قال : « قال الله نعم !» اه بإختصار . 

ولا أدري كيف يزعم الجبر'يوث أن لله تكليف مالا يطاق وقد 
درسوا الآة السابقة و-.موا بل قوه عَلِتم : «١‏ إن الله وضم عن أمتي 
الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » 

فال الأستاذ الشبخ عبد الفتاح الإمام ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ‏ في 
تفسيره » وقد كات يبحمل حملات عشواء على القائلين بالخير و بتكد.ف مالا 
يطاق ويحواز تعذيب الطائع وإثاية الكافر قال : 

هو. . . ومن العجيب قول بعضهم بالجير وتكليف مالا يطاق ء 
كأنهم لم ينتبهوا الى قوله تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤءنات 
ثم لم يتوبوا فليم عذاب جم وهم عذاب الحريق ) فبؤلاء الفاتنرن 
كفروا و كفروا غيرهم » ومع ذلك فتح هم باب التوبة سبحانه وتعالى » 

- سم 





ةا 1071 
نظرة عام 
فى سورة الارسراء 
لمر سناد غيم ال ركحمى اساي 
أما بعد(١6©‏ فإني أقدم فها يلي نظرة عامة في سورة «١‏ الإسراء » تساعد 
على فهمها واللشسروع في تفسيرها إن شاء الله . 
هذه سورة مكية . قبدآ يذكر الإسراء» وتد حصل في مكة قل 
المحرة . وأرجح الأقوال أنه حصل قبلها بسنة أو سنة وزيادة . 
ومقصد السورة العام هو مقصد القرآن كلة » وخاصة ما كاث ينزل 
منه فى مكة قمل الحجرة . 
ود القرآ ن الأساسي هر أيحاد نوععم ديد من الإنسان تبرر 
فه الصفات الثلاث الاتية : 
9 العبودية الخالصة لله وحده ٠‏ 
و - استخدام النعم التي حو ها الله تعالى بني آدم في كوله كله > مع 
استشعار ال-وولمة عن التصرف واللسلوك يوم القمامة بين يدي الله . 
الاهتداء في مُوْء ن الحا : كلها جدى القرآ ن والنبوة المحمدية . 
8 بقة القرآن الأولى في ذلك كله هي معالجة هذا الإنسانث من حبث 
هر مخلوق مفكر متيز » كرمه الله وفضك على كثير من خلق تفضيلا . 


. . الجلة : بدئت هذه الكلمة في الأسل بالبسملة م بخطبة الحاجة : إن الحد لله‎ )١( 
ووم ل‎ 


أن هذا الكاتب من قوله تعالى : ( ادخلوا الجنة با كنتم تعملون ) 
( وما يلقاها الا الذن صبروأ ا ( 

أن هذا الكاتب من قوله تعالى : ( وكاث حقاً علينا نصر المؤمنين) 
وقوله سبحانه ( قل أذلك خيرأم حنة الخلد التي وعد المتقرث كانت لهم 
حزاء ومصيرا »هم ما مشاوؤون خالدن » كات على ريك وعدا مسؤولا ( 

وقد ره" اللإمام ان الام زر« اير تعالى ب على مغل ذالك القول 
الاطل في معرض كلامه في تض.ين سورة الفاتحة » الرد على اطبريين 
ودلك من وحوه : : 

أحدها : من إثات ععوم حمده سبحانه © فإنه يقضي ألا يعاقب 
عبده على ما لا قدرة لحم عله » ولا هو من فملهم » بل هو بمنزلة 
ألوانهم وطوهم وقصرهم » بل هو يعاقبهم على نفس فعليم بهم فهو القاعل 
لقبائحهم في اللقيقة » وهو المعاقبهم علمها » فدمده علبهابأبى ذلك أسْد الإباء » 
وينفيه أعظم النفي . فتعاللى من له الجد كله عن ذلك علواً كميراً . بل 
هو يعاقبهم على نفس أفعالحم التى فعلوها حقققة > فبي أفعالهم لا أفعاله . 
ونا أفعاله العمدل والإحسان والخيرات ! 

الوحه الدانى : إثبات رحمته ينفي ذلك . إد لا مكن اجمّاع هذن 
الأمر ئن قط : أن يكور ن رحهانا رحها ويعافب العد على ما لا قدرة 
له عامه » وهل هذا الا ضد الرحهة ونقص لها وابطال ؟] وهل نصح 
في مءقول أحد : اجتّاع ذلك والرحة التامة الكامة في ذات واحدة ؟! 

الوحه الثااث : إدمات العيادة والامستعانة هم ونسدتها لمهم بقوله : 
( تعبد ) ( نستءين ) وهى نسمة حقمقية لا عحازية . والله تعالى لا يصح 
وصفه بالعيادة والاستمانة التي هي أفمال عبيده . بل العبد حققة هو 
العايد المستعين » والله المعبود ااستعات به ١‏ هم 


كود ميدي اسنانبولي 
4م - 


وهذه السورة تقرر مبدأ المؤولية وتنافم عن هذه الفكرة . 
مسؤولة كل فره عن نفه » مسؤولته عندما ينتسب ماعة » بل 
من حيث هو بطليعة الحال فره في جماعة » وهي تتناول فكرة المسؤوامة 
والآخرة يتنويع وتوسع . 

وهي تنافش الذئ بتنتكر ون للسؤولة ويتكرون الآخرة » وتبين 
ضعف موتقفهم » ووهن حجتهم > وتبرهن على عدق عقبدة اليوم الآخر . 

ج - والقرآث يعرض علينا « الهداية القرآ نية » عرضاأ جملا محببا » 
ويؤسس لا بإقامة الححة على صدق الرسول © صلوات الله عليه وسلامه 


وصدق القرآن 5 


فلولا صدق الرسول ولولا صدق القرآن لكانت الدعوة الى اتباع 
الرسول عبئا ؛ فهذا القرآن كلام الله ٠‏ وهذا الإنيان 6 هذا العبد من 
عباد الله أعني جمداً صلوات الله وسلامة عليه هو تي الله ورسوله 
إلى خلقه . وهو في الذروة العلا من اللكمهال الإنانى . هو دروة 
ب آم النزن كرس انه ب اتكرهة لكرج هر + افلا بضغت أن زد كر 
في هذه الدورة ما أ كرم الله به ع.ده من « الإسراء» وأن يذكر فيا 
تقرير الله لالكرامة الإنسانة : ( ولقد كرمنا بتي أوم ...) عدا ما 
51 معجزة الإءمراء من الشهادة له بصدق نوته ورصسالته . 
إدن ف هذه اللسورة : 
أ بيات اعظمة القرآث الكريم وإقاءة الآدلة على صدقه والتذ كير 
بإعجازء » والتحدي به ... وفيها آنة التحدي المشبورة : ( قل : لدّن 
احتمعت الإنس وان على أن بأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون يمثله ولو 


1 


وليس الذي يتجه اليه القرآن هو الفكر الفلسفي المجرد الجامد بل هو 
الكيان الإنساني كله الذي يلمع فيه الفكر الأمل الواعي غير منفصل 
عن الشعور والعاطفة » عن الإحساس والخيرة والتجربة ©» عن الإرادة 
والعزيمة وانهية . 

فالقرآت _ وخاصة القسم الكي » وءئه هذه السورة ب 

أ يوحه الإنسان بقكره وشُعوره الى آيات الله الماثة القائمة 
من حوله الشاهدة على وحوه الله وكاله وصفاته وأسمائه الحنى . فبى 
تدعو الى الإيمان به » الإءات الذي يؤدي الى الانقياه له وحده » 
والانقياد هو ( الاسلام ) لغة 2 والانقياد لله وحده هو لب (الإسلام ) 
وجوهره . وخلاصة ذلك : الإعاث بالل » والانخلاع من عبادة الطاغوت. 

وكلمة ‏ ( لا اله الا الله )- وهي شعار الإسلام وأساسه : نفي 
وإثبات . نفي لعمادة الطاغوت وإثدات لعبادة الله وحده . 

فلا بد إذن من نقاش لمن أشرك » ونضال ضد الشرك وإبطال له 
وإقامة براهين التو<يد . 

ب والقرآث المكي ‏ ومنه هذه الورة بين بجلاء أن هذا 
الكرت هو كرت خلته الله بيده » وأجراءه على ستنه » وأث الإنسان 
مخلوق . مكرم » مشر له هذا الكون بأرضه وممائه وثشمه وثّره 
ونحومه وأماره . 

نعلى هذا الإنان أن يستخدم هذا الكوت عا ,هذه الحقيقة غير 

غافل عنها ولا متتكر لها © أعني أن الله هو الالق له »> مستشعر 

مسؤولته عن تصرفه في هذا الككون ووذه الحاة بين يدي خالقه وخالق 

الكرن المخر له , وذلك في يوم آخر > فوم يقوم الناس لرب العالمين 
ست 


في وحدة متجانسة يضما القانوث الواحد الذي يشمل الكل » وبعرف أن 
المزء لس وحده هو العالح ٠.‏ هاه 

وهذا ما يضمنا أمام قوانين الله الكونية والاجتاعية » أمام سنة 
الله » بل سنته . 
الإدراك لاقضة لني 'يدعى اليها الإنساث » ويخالف فيها الإنسان أو 
أو يتسكر لها أو يتكر هأ 6 فنعر ف عو إنكاره وتعرف ما وراء خا لفته 
وعئاده . . . وقد تكرر ذ كر ) الإنسات ( فى هده السورة (9) مرات 

وهو فى القصص من هذء السورة يذ كر بني اسرائيل بوجه خاص . 
وهذا أسبابه الى تلئس في تارم الطويل منذ وجدوا حتى الآن » بل 
الناريخ البشري الذي يتف شاهداً الهم أو علبهم منذ أصبح في البشرية 
هدأ النوع من البشر , 

ولا تؤال البشرية تعانيى منهم ما تعاني فى كل أطراف العالم . 

من الطبمعءي أن تلمه الأمة المديدة البى تحمل حاءة الرسالات واورث 
هدابة الذوة وتحصل مدعلها وتقم حضارتا في الأرض »2 حتى تكون على 
ببئة من الطر يق © ولتتكون واعية هذا العدو الألد ها ولكل البشرية » 


مئذ أولى الخطوات . 
ترتب أقسام السورة حسب ورودها 

الآآلات العدد 
و فاشحة السورة : تنزيه الله والإسراء بالرسول 2 ١ ١‏ 
ب مومى »6 و كتابه © وبتو اسرائثيل ؟-4م 7 
ع القرآرثت. ١١-4‏ ع 
ع المسؤواية وارتياط الاحمال بنتائجها ١١-1‏ . 
©ه- من هد أية القرآن وأخلاق الإسلام وس لم١‏ 


علس ل 


كان يعضوم أبعض ظبيرآ ( د الاية م من هذه السورة » . وقد تكرر 
ذكر القرآن في هذه السورة )١١(‏ رة300) 

ب - وفمها إسارة برسول الله ملك وعرض لبراهين الصدق في 
ننوته والشواهد على رسالته وفيها رد" على الذين أنكروا نبوته وعاندوا 
وملكوا طريقاً غير الطريق التي تؤدي إلى معرفة نوع من البراهين التي 
هي بطممدتها الشاهد على نمو له : فااتمسوا البرامين محم اغاصض أعبتهم 
عن البراهين القيقية - التمسوها في أمور ليست من شأنه » وإنا هي 
مى مْأن من أرسله ٠.‏ 

وما أعظم هذا الرسول الذي يؤكد بأمر ربه صقته البشرية في كل 
محال » ويأبى أسْد الإباء أن يومف يفير صفتي البشرية والرسالة : ( هل : 
سبحات ر في هل كنت إلا شير وسولا ا الآبة مه كن الإسراء » 

ج -وفي هذه السورة عرض لأخلاق القرآث ومبادئه » ول 
لحادب هام من الاءلاف والمنادى" اللي تدعو إأء ا الننوة المحمدبة 5 
عرص حي عامسب 3 قلغا 5 وقد امتزحت فمه الاحكام 2 
والأخلاق والأعمال ات الدروبة والأخروية . وهذا بأس جم مم فكر مه 
المسئولة وارتباط الأعمال بنتائهها . 

دفي هذه السورة عدا ما ذ كرتا بت أمراتن وها غير 
منفصلين ع مدق » 
أوهها : القصص ٠.‏ 
تاها : التحلمل بطسيعة الس الإنسامة نفس الإنسان فرداً ولس 
الإنساث في جاعته » بل نفس الجهاعة الإنساتية . 





)١(‏ واحدة منها بافظ « قرآنا » : (وقرآة فرقنا التقرأه على الناس على مكث . . ) الآية 
١١5‏ من هذه السورة 3 
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1700 
مشاهر ومو 0 


2 فل صيروأ في الأرض فانظروا ٠وه٠غ)‏ 





أشك بوم في كروية الاأرض » ومن أدلة ذلك القرآئية المديدة 
قوله تعالى : « والاارض بعد ذلك دحاها »أخرج منها ماءها 
وصعاها » ماء ونبات أخضر من نار 9 ! ولك الله تعالى 
شاء أن يرساني على نفقة منظ.ة الأغذية والزراعة الا مم المنحدة لا شاهد 
ماوصات إليه الصناعة والمدنية في معظم أقطار العالم بعد التقدم العلمي والجد 
والعمل « وان لبس للارف_ان إلا ماسعي » فحلقت بالنفاثات الكبيرة فوق 
القارات الكبيرة والمحيطات العظيمة القي ندل على عظمة خالقها - وشاهدت 
مخذاى الا مصار وألو ان النشر ومعءت مختلف اللغات سب ا ومن آباته اخيلاف 
لتك وألوانى ١‏ ومن يمني قدرته تعالى : أن أن أعيش في صيفين وشتاءين 
بظرف أربعة شهور »© فقد 51 جوأ في في. شبر , كانون سنة 417 إذ شاهدت 
الا مطار والثلوج تغمر شمالي أوروبا وأميريكا الشمالية ٠‏ 

وحينا انتقاث في نهابة الشبر نفسه إلى اوستراايا في اانصف الجنوبي من 
كرئنا الأرضية خامث ثياب الشتاء الغليظة بسبب حر الصيف الشديد فيها 
فشاهدث المنب والبطيخ «القثائيات ومعظم الفوا كه قد نضحت وصنعنا من العنب 
زيب فاخراً » صدرته المعامل الى أورويا في حين لم نكن تنبت أوراق العنب 





5 التوحمد » والقرآن 44-4 


67848 المعث‎ ٠ 
08-07 م_توجده لل رسو ل يلقع وااو منين إلىا لوقف الواجب من المذكرين‎ 
«5 في التوحيد » وذقر بو كرامة الإنسات‎ - ٠ 


ا الرحي القرآني « الإعجاز » مقترحات القوم العنأه بة 6١-؟هة‏ 


غ14 -هومى عليه السلام 5 ٠١*- ٠١‏ 
1١6‏ القرآت الكر بم ١٠١9-٠‏ 
7 - ختام.بتنزيه الله ١1-إلا‏ 


هذا ومن الفيد أن ننظر في تق-م السورة الإحمالي الدي 


7 


غر هه 


الأستاذ سيد قطب فى ظلال الفرآن . فقد فسبا خخحسة أشواط ناخصما 


"١ ١ . . . . الشوط الأول : سسدأ بالإسراء‎ ١ 
سو - < الثالي : و التوحد.. . يف لضن‎ 


م ب 8 ااثالك : فى ذكر أوهام الوثنية الجاهلة . . .+--4ه 
غم « الرابع : يتحدث عن الخوارف ... 4ه -لا؟ 
6 - 8 الخامس : يذ كر كيدم و بمحد ث عى القرآن يا ب ١١.‏ 


وتختتم السورة تمد الله 1١ . .٠‏ 
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٠. محسن الرحوء الى تفسير سيد قطب في ظلال اافرآن‎ )١( 
_ 714 


كا 
١4‏ 
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حين ل بهد العرب ولو أثراً واحداً رغم دفرة الا ثار في بلادنا ٠‏ ومن الغريب 
ني لم أجد متجراً واحداً لبيم المصنوعاث العربية في بناه الأمم » في حين 
وجدت معظم المصتوعات الشرقية والتحاسية تباع في المتحر الاسر امي في القو » 
والأغرب من ذلك أنني شاهدث صورة ( بعض زاوج التوغو يصلون على 
الأرض وأمامهم أحذيتهم ويجانبوم اناه بائعة الذرة ويجانيها قدر الذرة وقد 
رفعمت مديها إلى السماء كا نها لدعو أو تنادي على بضاءتها » وقد كمبوا 
تح هذه الصورة المعروضة في لوحة الااعلانات والصور والأخبار في بناء الأمم 
المتحدة - كتبوا تحت الصورة المستصفرة -- هذه صورة مسلمي الاوغو يقودون 
بطقوسهم الدينية 19 ويجائبها وفوقها صور البابا الملونة في كنيسة الفاتيكارت 
المزر كشة > ولم يجنسج على هذه ااصور ولا واحد من مندوبي العرب وااسل.ين 
ف الأمم الماحدة > وقد سأاني هرأفقي الاوسكرالي : هل هذا هو دينك َ 
قك له لقد عرفت ديننا - وقال ولماذا تسمحون بنشر هذه الاعاية في هذا 
المكان 9 أقول هذا بعد أن زرت بعض الؤسساتاابهودية فيسان فرنسبسكو“زرت 
بناء ضدما للارخو ان البنائين فيه معرض من زجاج وقد حفظ فيه مصغر لميكل 
سلمان المذهب الذي يربدون بناءء في القدس الشريف على أنقاض المسحد 
الأقصى اولى القبلئين ومسرى الرسول العربي عليه الصلاة واللام © ٠إني‏ 
أفو ل هذا لأن اليهود والمهبونية العامية تحاربنا بالدين اليهودي © وأقسم أأني 
١‏ أدخل غرفة في جميع فنادق أوروبا وأصريكا واوستراايا إلا وجدت في ددج 
الطاولة كعاب التوراة الغلد والمصور بأحمل الصور الملونة » ونم تهمل القرآن 
ونشف عن تعاليمه وقد يجاريها منا من يجاربها مع الع أن العرب قبل الاوسلام 
كانوا أميين جبلاء متأخرين متقاطمين ٠٠٠‏ فجاء القرآن فوتحد العرب وكلوم 


7 قث 


فق سورية بعد و تزهى عنافيده - سبحان الله أصيف وثناء في وقت واحد 
وكانت تردني الكتب من سورية عن شدة البرد ونحن نقاسى حر تعس صحرا* 
اوستراليا حيث نشاعد الهس فوق رؤوسنا » وحينا كنا ننهض للعمل صبا-ا 
في اوستراليا وأميريكا كان مذيع لندن يقول لعرب الشرق الأوسط « تصبحون 
ع خير » ترجو لك نوما هادئ) وأحلام) لذيذة » ليل وهار في وقت واحد 
سمحاث رب المشارق «المغارب ‏ يكور اللبل على النهار ويكور التمار على 
اللبل ٠9‏ ورغم أنني بدأت جواتي من ومشق باتهاه الغرب فقد انتهى طواف 
حول الأأرض ووصات الى د.شق من الشر ىق 9! لان الارض كروية - 
وكنت كما سسرنا عد ساعات غري بالطائرة نكسب ساعة أو ساءتين من الوقت 

حتى كانت حصيلة كسينا نوسلك الى اوشتراليا نوما كاملةه” لان الاأرض 
يدور من الغرب الى الشرق ٠‏ [ وترى الجبال تحسبها جامدة وي تمر مس 
السحاب صنع اله !)٠٠٠‏ وتفادب للا خطار كانت طائر تنا تحاق عااب) فوق السحاب 
المسخر حيث نر ى الشمس ساطعءة والخيوم تحتنا أشبه بقطن مندوف فيه جبال 
فيها أمطار وثاوج وبرد » وحينا هبطنا عَتها في ألمانيا في رايعة الخبار شاهدنا 
نالام) كظلام اليل - حتى انهم بنيرون المصابيح في رابعة النهار لشدة 
الظلام ! وحينا زرنا روما شاءدنا على حائط من آآثارها عدهٌ خرائط لدولة روما 
القدعة المنتششرة حول البحر الا بيض المتوسط © وقد حرر الارسلام تلك البلاد» 
الخر؛ ية وأعاد تلك الامبراطورية الى جزمة ايطاليا ‏ الضيقة ‏ » وفي نيويورك 
صمدنا بناء يتأاف من ٠٠١6‏ طوابق ‏ وفي بناء الأمم المتحدة أصعبوفي حين) دليلة 
تكلم الافرنية نظراً بلي الاخة الانكليزية ويظبر ١‏ نها يهودية هولاندية وقد 
امتدحت امرائيل لأأنها أهدت أحجار وض( يحرة ) من الرخام ال ىالا مم المتحدة في 


جم سه 


والا'ربعين حراي ) لاع لهم صوى سرقة الا موال » والتمتع بعشرات النساء » 
وذبح المسافرين > وقتل الناس ٠٠٠١‏ هذه أفلامهم السيزائية في أصريكا 
واوستراليا كلبا دعاية ضد المعرب والمسلميئ ٠‏ 

وفي اوستراايا محالات واسعة للاسثغيار »6 لأا بلاد مفتوحة حديغا وَأن ضبا 
بكر » وقد استخلها اليهود فأسسوا المعامل ااضخمة والمتاجر العظيمة والمصارف 
المتعددة “» وكل مايريحه الاأوستراليون بعرقهم و كد حم يسمرقه اليهود بالربا 
عن أمواطهم - ويضائعبم الفاحشة الثمن -- وهنالك ججعيات يهودية في اوستراايا 
تسبل على المباجرين اليوود امورغ » وتوجد هم أعرالا وتقر هوم 5 اله “ في 
حين يد العرب صعوبة وعماقيل - رغم مؤهلاتهم - لاآرك المس تههر وأبناء 
( السث ) البريطانية أو الا ورين البيض يفضلون بالمماللة © و يدون أمامهم 
اتسبيلات كافة » رغم ناوي اللؤهلات والشوادات مع أبناء العرب 1 أنا 
لا أدعو إلى هحرة العرب الى اوستراليا ه وأرضنا أخصب من 'رضهم » ومناخ 
بلادنا معتدل © وهوانا عليل » وماؤنا تمير » ومحالل العمل أماءنا فسيح 6 ولا 
ينقصنا غير الجد والاجتاد والعمل البني على العمل الصحيح ٠‏ وانه وإن كانت 
أجور المال كبيرة هنالك في أوستراليا غير أن نفقات المعيشة وأسعار الحاجيات 
مصتفمة يض باانسبة نفها > أنا لا أنكر حسن الوفادة و كرم الضيافه وطيب 
المعأملة التي أقيجها من الوسر البين الذين عت معهم وبين ظهر انهم > وأشكر م 
ولكني أحذرم من استغلال اايهود لهم وسلب أءوالهم بالأأساليب البهودية ٠ولعل‏ 
في حديثي هذا عبرا للعثبرين ٠‏ 


مرا باسر صر في 


وام ب م (ه) 


وجعل منهم أسائذة العالم » واتنشر ملك العرب من الحيط إلى المند والمين'» 
وتلك آثارم في الأندلس تشبد طيى مدنيتهم ٠‏ أن اليهود يماربوننا بالدين 
وينشرون التوراة بين التصاري » ويحن » يجارب بعءضنا ديننا لنعود كعصر الجاهلية 
قبائل وشعوباً متقاطعين ٠‏ 

من حرر سورية من الرومان والفرس »6 ومن حرر همسر والمغرب من الرومان 
غير الارسلام 7 من عل اهنود والصينيين والبرير والترك والمحم الاخة العربية 
غير الثرآرت 8 إن القرآان يشبد بنبوءة مومى وعيسى عليهم السلام وعتدح 
مريي العذراء البعول » في حين يكفر اليهود يرسالة عيسى ويكذبونه ويذمون 
أمه العذراء 6٠٠٠‏ ورغم ذلك ورغم ادعاء اليهود بصلب المسيس عليه ااسلام فالنصارى 
يبون اليهود وتساعد الدول التصرانية دولة اسرائيل الحرمة !1 لقد قال المسييس 
أحيوا أعداءم و بقل أ كرهوا أحياء المسيتح وأمه أصدقاء م المسلءين » وامتدح 
القرآن جميع الأنبياء » وأعرنا بالاريمان برسااتهم ويجميع الكتب المنزلة عليهم 
من عند الله - وقد جاء مد كتج لاتهام البناء الذي أص الله المرسلين ببنائه ٠‏ 

شاهدت في أوستراليا فرقة عسكرية نسحي نفسها أنصار المسيس عليه ااسلام 
ولحا موسيقاها الني تصدح في الاحات العامة مساء كل صسيث وأحيل © فكنت 
أجاس على مقاعد الحدائق القريبة منها واستمع إلى الموسيقى »> وقد اقغرب مني 
أحد ضباط تلك الفرقة المؤافة من النساء والرجال وسألني عن جنسبتي » ولما طلم 
بأنثي عربي مسام وائنا تحب المسيس عليه السلام وأمه المذراء مب كثيرا > 
وصار يقترب مني كل أسبوع ويجادثتي ويسألئي عن العرب والسلمين وزال من 
نفسه ماكان عالقا فيه| من دعا اليهود التي ينشرونه عن العرب بأممهم زنوج 
«توحشون يأ كلون لوم البشر - وأبث الملمين - 5ءصاية ( علي بابا 

اخ ]0 مه 


يحدها فأهاب بصاحب الخام وعماله أبن دراهمي * فعادوا الى البحث عنها 
بين ثيابه فم يجدوها ‏ فقالوا لعلبا اختلطت مع ثياب جارك مخ السروجية 
فبِحوا عنها فوجدوها في تياب الجار فسليوها اليه وجاره صخ السروجية 
استحماء وخجلا » لم انع في أخذها بل اعتذر لاره قائلا لا تؤاخذني 
اعم ...ثم انصرفا دون أن يعم أحد بسر اأصرة .. 
وفي البوم التاللي حاء الصديق المداعب ورد الصرة الى صاحيها © فعجب 
من هذا الأمر وعاه الى الخام ليعلن أن صرة أمس لبست له وا علدوا أنما 
لشيخ السروجية ردوها البه مع الاعتذار وسألوه لاذا لم تقل إنها لك 9 
قال خشيت أن لا يصدقنى أحد فاسّتريت كرامتي وجاهي بهذا البلغ .. 
وهذه من الأسباب النى كانت تمل فقيدنا يفاخر يده . 

ولد الفقيد في «مشق سنة (لا,+١)ه_الموافق‏ (و'18)م ثم رحل 
مع والده الى بافا واستفل معه بالتجارة ثم دخل مدرسة (الفرير) بعد 
رحوعه الى دمثتى وتال شبادما وكان في تلك البرهة يؤم حلقات التدريس 
الني كات بعقدها ف داره علامة الشام المرحرم الشرميخ حال الدن القاسمي 
وكاث أنبغ تلامذته على حداثة سنئه » وكان يقرا عليه "تاب ( اللمع ) 
هو وبعءض التلاميذ ول بوحد من هذا الكتاب سروى نخة وأحدة 
فكتب الى مصر يطلب نسخةة من هذا اللككتاب فتأخر ورودها ولم 
ينتظر الفقيد قدوم هذه النسخة فنسخ الكتاب ومقدار صفحاته تلثمية 
اثلا تغيب عنه الفائدة » هذه روابة رواها الش.خ حامد امَقي صديق 
المرحعوم وزميه [في الدرس لدى المرحوم الفاسمي . وما ذ كره الشيخ 
حامد التقي أنه صديق لامرحوم عز الدين بتعبيته معلا في الدارس في 
عبد وزارة ساطع الحسري الذي كان من أعماله اتصاء أر بإب المائم هن 
المدارس . ثم ذهب فقندة الى القاهرة » ودخل جامعة الازهر الشريف 
وأتم فدما الدرامة العلسة ونال سْهادتها » وكان بذ؟زه ومقدرته حديث 
أهل دمشق لاسها بعد عودته من القاهرة 5 بالمهامة » بد أت أمر 

ومس د 


الستسصم م 


بعر ها 


هوى في صباح 9( 1١85/0‏ ( 150//04) كو كب عامي هو الأستاذ 
عز الدين عل الدين التنوخي سخ السروجبة » فانجار بأفوله رركن من أركان العم 
والأدب والشعر في الديار الشامية » وانك لتعجب من هذه الآلقاب الني يذ كر 
بها اسمه الكريم »فقد كان له فيكل لقب من هذه الألقاب فلسفة خاصة بهدما للسائلين 
عن هذه الألقاب » وكان يقول إن أإء أمماه ( عز الاين ) تفاؤلاً بأن 
ابنه سينثا نثأة دبنية بعتز بدبنه » وكان يقول عن لقب التنوخي إن 





قبي بني تنوخ هي من القبائل اللبئانية الني كان فيها الأمراء والزئماء 
وأصحاب السلطان والوجاهة كفسة بنى حنيلاط » وآل ارسلان» وآل 
حماده » وغيرهم| من القبائل النّي آات ألمها أمارات ا حمل » وان أحب 
الألقاب ألبه لقب جدة م بخ السروجية وكات يقص علمنا قصة حجده كرف 
انشخب رئساً لنقاية صانعي (١‏ ساوج الدمشقمة يوم كان هده الصماعة الممممأ 
وسْهرتما » ويوم كان لاخيل عز وسلطان © وتاج وصوهان » قبل عبد العربات 
والسمارات »وسيب هرة حرىه الذي ماكز به برجع لقصة طر يفة وات عيرة الغة 6 
ذلك أنه دخل حمام الناصري في صعم من الأصباح ليستهم وكان مهعة ُ صرة) 
من المال حمراء حشر فمبأ تلشمئة آيرة دهة عانمة » واتفق أن كان 
جاره في الخام يحمل صرة باون صرته » فداعب هذا صديق من أصدقائه فأخفى 
عنه ره » وبعد الفراغ من الاستجيام خرج سبخ السروجية وجاره الى قاعة 
الاستحام من الاستحام » ويعد أن لمسا ذما.م| افد حاره مرته فل 


“لاد 


موضع التقدير والتككريم 2 وانتدب بعد مضواً في المجمع الملمي العراقي ٠‏ 
مكث في العراق مدة ثم عا الى دمثتى التي أحبته وأحبها وعشقته 
وعشقها ضفي على #هبا العلمي ومدارسها أضواء عليه وأدبه وهديه. 
ولا تأت طلة الآداب في الجامءة السورية » اتندب المرحوم 
استاذاً إغة العربية فها » ولا يزال تلاميذه الكثيرون وتايذاته بذ كرون 
سض أنادنه وغزارة عله » وسءة اطلاعه . وفى عبد حسني الزعيم انتديه 
ولغ العارف المرحوم عادل ارسلاث إديرية «عارف حبل العرب » وكان 
هنا لك موضع الإحلال والتقدير » لآأنه خدم معارف اليل خدمات حلى" 
ستظل ساطعة على مر السنين . ثم انتدب نائب) لرئيس الج.ع العلمي بدمشق » 
وتوفي وهو في هذا النصب في ١917/7/94‏ م ودفن بقبر: الباب الصغير . 
وقد صنّف وألف التقيد كثيراً من الكتب فى الاغة العربية » وثرحم من 
الفة الفرنسة كثيراً من الكتب القبمة التي كانت تحتاج إلى مثلها المكتيات 
العربة » وكات شغوناً الرياضة © ينخر ويتباهى أنه من تلاميذ الشخ 
طاهر المزائري فى التوجيه والعم والسير على الأقدام مسافات طوية . 
و كنا تصعد وإناء فى بحص الأيام ذرو: فاسدوث » فنقف هناك على 
صخرة مطلة على الربوة » و#ري فوفبها التمارن الرواضة العتمقة وكتنا 
ان و صد يقي الأستاذ ميك الاذمالىي مره من بده غشة” عليه من 
الإهواء في قاع الواوي ©» حتى أنني انا شخص » كانت يصفر وحبي © 
وارتعد من سّدءِ الهول والفزع عليه » ولكنه كان لايبالي لتصحنا . أصيب 
الفقيد بعد موت ولاه ( معن ) وزريه بنكة أئرت هذه النكسة في 
نفسه وهدا'ت من كانه » وهدت من عزمه ونشاطه © فيذل حسمه 
وتغير لونه » وفتر زعاطك » ذكتت لا تلقاه إلا حزن كثباً مغتما . 
فكأنه في عالم غير عالمنا ودنيا غير دنياة تحدثه فلا يحسك إلا متكلفاً » 
فجزع عليه عشاق أديه وعليه حزعا ُديداً من هذه الظواهر الني كانت 
- 


يم 


العمة لم يدم طو يلا إذ عاد الى عهد الطربوش . وكات خطيما ومحدة وشاعرا 
فجعلت له هذه المواهب صهرة عند وجباء البلاه وزّممائها . 

رأى المرحوم عبد الرمن بامًا أن تستفيد البلاه من نبوغه فبعث به 
الى فرانسا على نفقته الخاصة وكان مالاً الى الزراعة فدخل معبداً من 
معاودها الزراع.ة ونال سهادما يتقوق © وعاد الى بلادهه بيد 5 
بعلوماته القبمة . لاسها عمال مزارع الامًا المرحوم » واشترى م.ن ماله 
الخاصمز رعة في حوش ( بلاس ) وتعودها لوماتء القسمة . فكانت شخيراا 
معوانا له على الحماة ار : التي كان يتمتع .ا . 

ولا رأى أن هذه المزرعة ستشغله عن رصالله العلسة أدخل ولده 
المرحوم ( معن ) الدرسة الزراعمة يدمشى ( خرابو ) وسده مُوُون المزرعة 
بعد نيه الشهادة » وفي أثناء الحرب العالمدة الآولى سيق الى خدمة العم 
سئة 1418 م وكان/ ضابط موفقاً في الجبش العثاني » واشتغل بالقضاب 
الوطنية وله في المجالات الثورية والانتفاضات العربية صولات وحولات 

وكان عضواً من أعضاء امات الثوربة عاملا ٠‏ «حتكم عليه بالإعدام 
في عبد الطاعية حمال إسا مع من - علمهم » بيد أنه أفلت من برائن 
الطافة وفر من حيل المشنقة ونا بأعجوية وكن إذ يحدثك عن مغامراته 
هذه الناحدة ؛ يقفا صعر رأسك من سدة هول ما لافي في طر بق تحاحه 

فى الوقفت الذي وقع أصهابه ف شاك الطاغية ودغدغت أعناقهم حبال 
المثائق » ويعد الحرن عا الى بلاده سنة ١و١‏ م وتفرع للتأ لينف 
وانتديه رئيس المجيع العلمي المرحوم عمد الكرد على سكرتيراً للمجمع 
العلمي © فقام يوظفته حى القيام » فكان يحجهوده رنشاطه مثالا يحتذى 
به ونبراسا يستضاء بنوره » ولما ذهب الحصري الى العراق » وعهدت 
اليه حكومتها تسبير ْؤون المدارس وتنظيم طرق التعليم انتدبه الحصري 
ليكون مدرساً في دور معلمي ومعلات العراق للغة العرببة » وكان هناك 


لم 





بان الأزور » إفي أريد أن أقدمك على خّسةآ لاف قد 
باعوا أنفسهم ف ع وحل تير خم الى الأعداء »© فإر”ت 
رأمت فهم ا فقاتلمم » وإت رأمت أنك لاتقدر عامم 
فابعث الما رسولك » قال خنرار وافرحتّاه يابن الوليد ! 
مادخل قلى مسرة أعظم من هذه . مم سار ممشه حتى 
وصل الى ( بدت فيا /, - وهو عل لعل الآصتام - 
فرأوا بحل تقدم الروم 6 فمجموأ علمه » ودارت نهم 
معر 2 سديدة تشاب ها الولدانت » وود أبدع ضرار في الكر 
والفر » إذ قتل أبط الهم وحندهم » ووقع الصلبب من 
رأس قائدم ورداث» ( عندما أراد الحمرب ) ثم تضافرت 
الروم على غرار من كل جانب © وهو ينشد و-طمم : 
اموت" حت أ لي مه الى * ؟ وحئة' الفردوس خير ا مستقر" 
هذا الى فامبدوا امن حور وكل*هذا ف رضارب الدرشسر” 

يا كان قرأ القرآث ويقول : « سم الله الرحمن الرحيم » 
د ان الله يحب الذئ بقاتلون في سبيك صف] كأنهم يلات 
مر صوص ٠‏ وستا هو على هذه الحال رماه هران بن وردان 
يسوم أصاب عندة الأعن فأوهته » فحمل على هران 
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تيدو على محاة في أيامه الأخيرة » حق أصبحت قصة مرضه شائعة بين 
محميه يتحدثون عنها ويستبالون الى الله أن هرف عنه الشر والأذى . 

بد ان الله تعالت قدرته الذي قد"ر للناس آجالحم شاءت إرادته 
ان تنطفيء هذه الشعة الوهاجة وأن هوي هذا النيزك يا هوت في دمثشق 
نيازك كثيرة مائلة . 

فيذه هي الد نما لا تدوم على حال له «أنه . وبرجم معرفق بالفقيد 
إلى أكثر من ثلث قرث »يوم كان ولده البكر قس تلسدفاً من 
تلاميذي في مدرسة الءدصة : وكان قدس يومئذ ياك صوتا سُجبا واستشارنىي 
إلانزلاق في مهاوي الفن 2 فجنبته الانزلاق © ولا عم والده المرحوم 
بذلك كرفي كرا جزيلا » وكان سبب توج أوامر الصداقه بيننا » 
وكانت .مهنا أواصر الأدب 6 فقرأ على ما وكشه من مقالات ونتذا كر 
فها كا كنت أفرأ ع!ه كيرا من مقالاقي » واحهذ رأبه فمبأ » وهذه عفاوين 
ماألف أو ترجم أو حفق من كتب : 

الفتح الممين في شرح ع.نمدة ابن سينا الرئيس دروس في صناءعة الإنشاء 
ممادىء الفيزياء جزءان . ( قاب الطنل ) جزءات حقدق المنتقى من أخيار 
الأصمي » يق تكن إصلاح ما تعلاط يه العامة تحقيتق حر العوكام فها 
أصاب به العرام » شرح الإيضاح لانزويني . احياء العروض »2 تحقيق 
كتاب ( الإبدال ) » تحقق كتاب ( الى ) » تحقيق كتاب ( الإتباع ) . 
تحقيق «قدمة في النحو لخاف الأحمر . شارك في وضم ( المعجم المسكري ) 
بقسميه الفرنسي والعربي © والإنكليزي - العربي 

ف رمك الله يا أبا قدس بقدر مالك على وطنك من خدمات علمية وأدبية. 
وفكرية وسماسسة » فلقد افتقدما ينقدك قدسا لامعا »وفكرا ثاقا وصدبنقاً وف 6 
وعوضك اطنة الى اعدت لأمثالك من المأؤمتين الصالحين الجاهدن الرامشْدين » 
وعزاء لدمشق ولأولادك البررة » وإة لله وإنا إليه راجعوف . 

عسي كتعارم 
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عبى أرى نمدا مقام مسن صدق 


وببنا هو على هذا الحال » فوحيء بفارس لا يبين منه إلا 
الحدق 200 وعليه ثياب سوء” ١‏ معمم” بعانة خضراء مسحو بة 
على رأسه » وقد سيق الناى » و كان هذا ( خرلة بذت الآأزور ) 
أخت غرار ولم يعرفها اللساموت حتى ( راغم ن عمرة الطاني ) 
الذي كان يحارب الروم ريحارل إثناذ قرار » إلى أت جاءه 
غالرث لتجده . وقد أقذ غرار من الأسر إذ نقذ رافع 
مئة فارس معهم أخته الى كن بسمى ( وادي الحياة) » 
فرأوا فه قرم من الأعداء وجيرا علهم »© فإذا بضرار 
معوم مفكوا أسره بعد أن قتلوا من قتلوا وأسروا من 
أسروا » وهرب الياقوث ثم عادو! الى خالد ييششرونه . 
ولا وصل غرار الى غالد هئأ. واثنى على رافع © ثم 


رجعوا الى دمثتى بعد أن تفرق جيش ورداث . 


يسم مسر وس سوصط بص سد م ااا شا ءسم 
- 
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أيظعنه برحه فطعنه وأصاب فؤاده ووصل السناث إلى ظيره » 
ثم جذب الرمح فل مخرج منه لأآنه أصاب عظم ظهره » 
فادا سحيه بقوة زائد: خريم دون سنئان . فاما رأى ذلك 
الروم طمعوا به فأخذو. أسيراً . فاما وصل الخير إلى 
خالد . سأل عن غده المدو فقيل له (...,؟١)‏ مقاتل 
وعم بأمم فائدهم وردات ... 
أرءل خالدالىاً بي عنيدة يستشيره » نقال :. اترك على الباب 
اللشمر في من نثق به وسم أنت الهم ع من نويد . ثم سار خالد 
مع من سار وأبقى ( ميسسرة بن .وق الءبسي) وقال 
له : احذر أت تنفذ من مكانك . فقال له المع والطاعة . 
؟ ممه امن : مود 
سار خالد دده الى مم الردم > حتي إذا وهف إارقم 
على حصانه ويقول أمام جنده : 
الوم يوم فاز فبه من صدق' 
لا أرهب' الموت إذا الوت” طرق 
لأأرو'ين” الرمح” من ذوي المدق 
لأمتكن” البيض هتكا” والدرق 00 





)0( مجم درقة وي الترس من جلد والبيض يعني بها السبوف . 


م 





ينما المرب »> وكثر الطعن بين اجدشين . وقد صبر 
أبو عسدة مع جيشه القابل © كا ذهب أحدمم وهو ( سبل 
ابن صباح ) لبخبر خااد] بالآمر . ولا وصل اليه قال رافع 
ان ميرة عالق أ] عبيد: لآن نفير دمشق قد وصل لبهم » 
7 أَخذ معه اله) من المجاهدين » ثم أرسل عرد الرعن ن ألي 
بكر على الفين وأرسلهم من طرق أخرى » وسار خالد 
مع بقة الحيش حي وصلوا ء وحماوأ على أعداء ابنه . وكانت 
بمن حمل على بولص غرار بن الأزور نفه » فبرب من أمامه 
ركعيه نا رأى نه مقتولا طلب الأماثت »> فأخذه أسيراً. 


- قبل فنم دمشى 

ا اتكسر الروم في ( مرج الصقر ) وانسحبوا الى «مثى 
دلوا الحصوث وأغلقوا الأبواب . أما الغوطة ١0‏ وقراها 
فإث المسادين المنتصر بن أ خذو ها عنوة” » ثم تفرةواحو ل أبواب المدينة 
مع قر ادم وهم يفكر ون ما يشاهدونه من الحصوثت المنمعة 
والطريقة التي شيكنون بها من فتحها . وكان أبو عبيدة على 





(1) شواح. ادمدق فيها قراها وبساتينها واضرتا ٠.‏ 
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6 - ععرد فى اللأر بى, 

عم الماموت بأن الروم أخذوا يتيأون »2 نحاربتهم » وقد 
عزموا على السير اليهيم » فأرسل خالد الى عمرو بن الماص 
يطلب منهم الجيء الى أجنادين » كا كتب الى جميع الولاة 
بذلك . ثم قال لألي عبيدة : قد رأيت رأيا : أن أكون 
أنا على الساقة » مع الغنائم والأموال والولدان » و كن 
أنت في اأقدمة » مع أصحاب رسول الله (ص) » فقال أبو 
عبيدة : بل أن أكون على الساقة وأنت في المقدمة من 
الميش » فإث وصل اليك جدش الروم مع وردان يدوك 
على أهية فتمنعهم من الوصول . فقال خالد لست أغالفك 
فيا كرت . فبقى أبو عبيدهفيالذين من المسلمين. وبا همسائرون 
إذ خرج عليهم ( بواص ) مع جماعته الذين أقس.وا له بدين 
المسبح بالثيات الىالامين » وذلك بعد أنولاه أهل دمشقىعلما . 
فاما نظر أبو عسدة الى ما فاحأء قال : والله لقد كان 
ااصواب مع خالد حيث قال دعني في الساقة ف أوعه . وقد 


اسْتد بينهم القتال » وقصد بواص أبا عرده » واشتدت 


ممم 


11 


ميدان الحرب . وكانوا ‏ كا هو معلوم ‏ يحاربون في سديلدعوة' ' أ 
كبرى » يحاربوث فيسبيل الله ويحباألا نذنى أن بع ضالإمدادات - 
كانت تأفي إلى دمثىء لكنها ما كانت تستطيم أن تصل2 | 
الها لتصدي الشجعات وسماعاتهم اليها كأ أنشا .ا أن 7 
الحصار ا طال ولم تتسكن الامدادات من الوصول البهم 
أقفل فصل الصيف » فقال الأعداء عن العرب : إد! داء التناء 
ببردهرجعوا. لكن الشتاء جاء وانقضت 'يامه وبقي العرب » 
مقدمات ولأن الإيماث حذيفب النهمر حمائد أنقطع رحاوّهم وندموا 
على دخول دمثتى . ولى سْعر المهوث يذلك ازدادوا طمعا 
فيهم 4 ولككن جهودهم في فتح أسوار المدينة وخر قها لم نوفق » 
فاضطر المامون الى أله معهم ٠‏ «أخذوا يشيرون منهم 
الأرزاق ومشعون بين التاس انهم قد فتحوها لؤثروا في 


1 ممساأك ضادة اليس 
اليرموك الأولى يوقت قصير توفي الخليفة أبو يكر الصديق (رض) 
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رباب الجابية ) من الجهة الغربية يا كات خالد على باب ( دار 
صلا ) من الحبة الشرقيه . ولكي يأمن المسفون شر 


1 
5 د اموي 
3 م 


لج 12 


0-0 لهات من الثبال يعثوا بأني الدرداء ( عامر بن عدر 
2 0-7 الأزرحجي ) الى طريق بعلبك و ( دي الكعبلاع الميري ( 
2 آل طرين حونو إعفة بن تكن )او "سرك اس ) 

0 7 ظ الى طرق فلسطن . أما عالة دمشق إلدا دلية من مويا حينئد 
١‏ 07 ان اخبتلافا كامتاً كاث بين القائد ( بإعاث / رحا المديئة 
0 ( منصور بن مرحوث ) الذي دفع 2ءة الف ديثار حتى 
0١037‏ سقى في منصيه » وكان يعتبر بالنسمة الأهالي من '!. اطنين 
00 الذن بريدون أن يتخلصوا من حى اليزنطيين , يا كان 
- بفحكر بتسلم الادمئة إلى المسلين لا ممعه من أناء عدفم » و لا 
واد نكران أن بعضيم كن بنظر البهم على أنهم جبلة فقراء 
جة-- ' جاهءوا لينهوا ثم يعرهوا الى جزيرتهم . أما العرب فكانوا 
0 [ بنظر ون إلى حدش الروم اكثرة” في المدد وفي العدد » وحودة” 





د ٠...‏ فى اللابس والقلانس والمظاهر النتظية الفاخرة الحّلابة » 
وكانوأ مع هذا يوفنوث ويقولوت من أع__ اق قاو .وم 
إن الذهر فخ الصير ُ( وإتن الظفر مع الككر والئمات ف 





داء 4 - 


الزئ كانوا يترصدون الباب » أسرعوا الى ألي عبيدة فشروه 
فقال لبي هر برة صاحب رسول الله ( ص ) يشر القرم » فها 
يشرم » نزل القوم وفتحوا الماب وكانوا مئة من كبرامم 
وعلبائيم . ذلها وصلوا الىى عشسكر أبي عنيدة أغذوا منهم 
الصلبان تم أدخلوها على ألي عيدة » فرحب بهم وأجلسهم 
وقال : أوصاتا رسول الله ص قائلا ( إذا أظام عزيز فرم 
فأكرموه ) . ثم تكليوا في أمر الصلح ء فقالوا إنا ثريد 
منكم أن تتركوا لنا كنائسنا » فقال ذم أبو عيدة جمبيع 
الكنائس لا يؤمر دما » وكتب لهم كتاب الملح والآأماث 
ولم يسم ضيه اسمه > ولم بيت كبوداً » وذاك لآنه لم يكن 
بأمير الجيش ٠‏ ثم قاموا وتوجبوا الى السور » حت إذا وصلوا 
إليه قال هم أريد متكم رهائن حتى ندخل معكم » 
فأتوه برهائن . 

14 كيف دعل المسوور, رمتى, 7 

دغل أبو عسدة دمشق من باب الحابية » وسارت القساوسة 
والرهياث رافعة الإنل والساخر » وذلك قبل أن يعل بذلك 
خالد .هذا الملح » إذ أنه كانت على الباب الشرق © وقد 
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فقرر الخلنة حمر (رض ) توحمد الجموش نحت قادة وأحد: 
لكي يسود النظام وتتوحد الأعمال » كا انسحبت جوش 
هرقل الى «مشتى واستدعي ( تبودوروس ) وحل محله (ماهان 
أو بإهان ) لا سما بعد أن وقع أهل حمص على المعاهدة مع 
العرب ءفأخذ الروم يتخذون بداث مر كزاً هم » فأخذها منهم 
العر ب » فاضطر الروم الى الاتحاه الى دمشق » فدخلوها 
وأغلقوا أبواهي! أمام المسلهين الذين رصلوا الييبا بعد 
أسو عبن . ولنذظر لفرى ماذا سيكون قرار الخليفة شمر 


بنالخطاب ( رص ) حول توحيد قيادة اليش . 


١/7‏ _ ابو عسيرةٌ وفساوس اشام 

فال لاروم شيخ منهم قرأ الكتب القدية بأنه قد قرأ الأخار 
والملاحم » وانه ينصححم بالتسليم حقنا للدماء وما هو متأ كد 
منه من عدالة الماهين . ثم قالو لله إن الذي نعامه هو أن 
الذي على الاب الشرفي سفاك الدماء » فقال لحم دو نكم باب 
المابية فامضوا البه . وإن كات فيك من يعرف العربية فليقل 
بوت دفبع : يا معاشر العرب الأمان حتى ننؤل اليكم 
ونتكلم مع صاحيكم . فلا أرساوا رجلا متهم وسمعه المامون 
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وقالوا الرأي أن تقبل الصلم الذي أمضاه أبو عبيدة . لاسي 
وأن هرقل في انطاكية وقد عم معبها أهل المدث بأنكم 
صالحتم » وإث غدرتم لم تفتح 3 مديئة صلحا . با أخذ 
الجانب الشرقي عنوة . تم ذلك في شبر رجب سئة | ه 
الموافقى آب مسب م . ثم كتب القائداث الى الخلفة الصديق 
( دض ) يبلغانه ما حصل © وكان رسولهما اليه عبد الله 
ابن قرط . فلها وصل الى المدينة » عل أن أبا دكر قد 
مات وأن عمر قد صار شليفة بعده. 

16 وصص د صسى, 

دمثق مديئة هدبه » ئمااز محردة موفعبا الحغرافي 6 
وتحيطم! الجبال من جباتم! الثلاث عدا جبة البادية » وتتدفق 
فنها الماه من عونا الكثيرة فتروي بيوتها وتسقي ناتدنا » 
وفي شر قمها وغربيها الغو طتات الخد راواتالاضارةن ٠‏ أكسيتها 
المروج الميلة والرياصض رونقاً حملا حتى مميت ( جنة 
الأرض ) . كانت دمشقى ولا تال مر كزاً شهيراً للتجارة 
بين الشرق والغرب . ل تكن دمشق كييرة ابإن الفتح الإسلامي 
بقدر ماهي عليه الآن . كان حصنا بسك حمة عشر 
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امون ااسهفون حمالا اكبيئة السلال دعلوا علمها دهن وبر 
حاور 6 فتسلمقوا الخصسون » وقالواأ جماعاتهم إدأ ممعم تكيرة 


على السور «دركوأ02) 3 رعحادف أن سل أحد الروم واميه 


( بوس ين هر قص ( وكانت داره ملاصقة لاسور ؛ قلقب 
«اره لتكوث طريق) لدخول المامين © با ين 


القعقاع بن ماو ومدعور ان عدي وغيرههما من الأبطال على 
أعلى الحصن 
وفتحوا الأبواب ؛ فزع أهل «مثى مما رأوا إذ أخذ أبطال 
افتح يقتلون من يقارءهم من الرومات » ببنها كان ابو عسيدة 
بسير تحدشه ومط اقساوسة والرهيات ؛ -متى التقيا قرب 


اعل! كيروا ودخل المسموث مئ دار يوس 


كنسة مريم »© نوقفا بتساءلات عن اكيقية دخول دمشق 7 
وهنا عال أبو عممداة خالد م أبا سلهات لقد أمنت أهل مث 

وفد رضي من معي من المامين » والغدر دس تاه 
وهنا اجتمع حو هم الشسعان من أمثال معاذ بن سمل 
ويزيد بن أي سفيانت وعمرو بن العاص وشرحميل بن سئة 


وربيعهة بن عامر وعبد الله بن مرو ( رغى الله عنهم جمبعا) » 


مسمس سم مم مون امس ب ل سس للسسسسيهم لمعم يي عه ماسم قي ابن مس وس تسم سو سي 


)1( أي فاصمدوا ٠‏ 
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ويفنى ما سواء » والذي استخرجك من اللكنر إلى الهدى وقد 
استعملتك هلى زد خالد . فاقبض جنده واعزله عنإمارته » ولا 
تقذ امات إلى هلكة رجاء غنيمة » ولا تنفذ سرية إلى جمع 
كثير 2 ولا تقل إني أرحو لكم النمر فإث التمر تكوت 
مع البقين والئقة يله . وغْض” عن الدنيا عبنيك وأله عنها 
قلبّك * و إياك أن “نلك يا هلك من كان قبلك »2 نفد رأيت 
مصارعبم وخبرت مرائرهم . وإن بنك وبين الآخرة ستر 
الخمار وقد تقدم فيها لفك » وأنت كأنك مننظر مفراً 
ورحملا من وار قد مث أضرما » وذعمت زهرتما . فأحز م' 
الناس فهها الرا حل مئها إلى غيرها وككون زاده التقرى») 
وراع الأامن ما استطمت » وأما الحاطة والشعير الذي 
وحدت ددمشق ذهي لين ٠»‏ وأما الذهب والتخة ففيها 
امس والسهام . وأما اختصامك مع غالد في الصلح أو 
القنال فأنت اللي وصاحب الأمر . وإن" صلحك جرى 
على الحقيقة أنها لاروم » فسائْم اليهم ذلك . والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته علنك وعلى جميع المسلين . ثم وقع االكتاب 
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قدماً وكان ارتفاع سورها عشربن قدماً » بفبت بحجارة ضخمة 
برجع عبدها الى العصر البرناني » دوت الاستعانه بالطين » 
تناولتها أيدي الاصلاح والتجديد مراراً . وكان حول السور 
خندق ملوء ياه هر ( بردى ) لتسبيل صد هجمات العدو على 
المدينة . وكان فو أسوارها وعلى أبواب الدينة ععلات 
مخصصة طراستها . 

ولا فتحها العرب وحدوا با سبعة أبواب ثقية مصفحة 
بالحديد ومزدوحة الانطواء يتعذر على العدو اتتعامما » 
ولا َال هذه الأبراب وغيرها حتى الآن . 

م ثادة ابي عسرة 

كتب الليفة سمر بن الخطاب ( رض ) الى أبي عبيدة 
كتاباً أرلليه مع عد الله بن قرط قال فيه : يسم 
الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى 
أمين الآمة بي عيدة عامر بن الجراح » صلام” علك ... 
وبعد فقد وابتك أمور المادين 2 فلا تستع لأن الله لا 
يستحبي من التق . وإني أوسيك بتقوى الله الذي يبتى » 


3 00 


وم يدست شرا 6 بل أضر ماما أظبر من حير وحماد في 
سدل الله سواء أكاث قائداً أو جتديا » وهو يعل أن لأمير 


المؤمنين وجبة نظر صدرت عن اخلاص ورفق بالرعية ٠‏ 


5١‏ فرفل يرمعل صن السام 

خرج هرقل من الدام حتى وصل إلى ( الرها ) فاستتبع 
معه أهلما فقالوا له : تحن هبنًا خير لنا ما تكوت معك »> 
وأبوا أن بتيعوه وتفرقوا عنه وعن السلدين © لأنهم كانوا 
لا بريدون قتاهم . وقد سأل هرفل رجلا من الروم 
كان أسيرا في أيدى الملمين فأفلت متهم : كيف كان 
حالك في الأسر 8 قال أدثك كأنك تنظر اليهم : فرسان 
بالتبار ورهياث في الليل »ما يأ كلورث في ذمتهم إلا بشمن » 
ولا يدغلون الا بسلام . يقفرن على من حارم حت يأنوا 
عليه . فقال هرقل اذا صدفتنى ايردن” ما نحت قدمي 
هاتين . وما وصل تحو أرض الروم ‏ علا على شرف والتفت 
ناظراً الى سورية وقال : عليك الام يا سورية » سلاما لا 
اجتماع بعده » ولا دعود أليك رومي أبداً الا خائفا | 
لقد سلمت عليك تسليم المسافر » فأما البوم فعليك السلام 
با صورية » تسلم المفارق . ومغى حتى وصل الى القفطنطينية . 
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وطواه ودعا بعامر بن ألي وقاص وسليه الككتاب وقال له : 
إذهب به الى أبي عبيدة مع عبد الله وأخيره بوجوب قراءة 
الكتاب على الناس وأنت حاخر . ثم نادى سداد ون 
أبو عءمداة اكاب أأمر الناس أن سابموك لتكوتن بسعتك 
بيعتي . وما وصلوا الى الشام طبقوا ما قاله لهم أمير المؤمنين » 
ومعلوم أن الطاءة لأولي الأمر المؤمئين الناصحين فريضة 
لا 'تخالف . 

5 عبالم والكتات 

ممع خالد اكاب 3 ممعه غيرهم من المسلمين . فتقدم 
إلى أي عممدة قفائلا :م أبا عسمكه والله لو ل مر على" 
طذل صغير لأطعته فكيف أخالفك وأنت أقدم مني امنا 
وق إسلاما 16 صمقت 2 بإسلامك مع السابقن » وسارعت 
مع السارعين ومجماك رسول الله ١‏ ص ) الأمئ ؛ فكيف 
ألمتك ؟ أو أنال درجتّك » والآن أمبدك يأفي فك حملت 
نفسي حبأ في سديل الله تعالى » ولا أخاافك أبدا . ومكذا 
يا أبنائي أطاع هذا القائد ااعظم الشهير أمر الخليفة » ولم 
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و 
واد الئأت 


ألفر حة قد أدمعت عيناه أم أرن حزناً بمطلي بلظاه” 
عجبا » سير كتائه فى البيد لا يدري لآن تسوقه قدمساه 
متعثراً في «دربه فتباره ‏ رغم الضاء كليْله بأساء' 
ما للبنّة ‏ زهرة مزدانة 2 تسعى وراه وتجتدي مخطاه 
دو حينا ترام كي تلقاه 
ذاك الثرى يدري بمانبنوي لتل-لك البنت والدها وما أخفاه 





قدي الموينا حين تتعب »2 ثم ته 


ونوقف الرجل الكثيب عن الم ير وقال في صرت يرن صداه : 
« أن سوف أحفر هبنا يا طفاتي ها اجلى قربي هنا . . بنتاه » 
قالت له : « هلا" أعيتك ياألي ؟» فأجايا : « لا.. » معنا بدهاه . 
وأنم" حفرته فناداما فقات : «دها أن .. لبيك يَأَبتاء » 
م تدر ماسصيها لكنبا ‏ ججسانتة 57 الآمر بكاه 
قالت له : « ويلاه تبي ..هل إذث سوة أصابك لا ألي ؟ .. ويلاه » 
ويكتبا ممت" ممح جبينه فرص بها .. فتعلقت برداه 


١ه“‏ ل 








"5 قبل فتع بسبك 

سار أبو عببدة على طريق البقاع حتى اذا وصل قرب 
خمص >2 بعث خالد بن الوايد الها وتوجه هو الى بعليك » 
وببنا هو في الطريق إذ ورد علميم خوسيهة ومعه الحهدايا 
والتحف 2 وصاح المسلمين سنة كاملة . ثم واصل سيره الى 
بعلبك وكان عليها بطريق يسمى (هربس ) » فلما مممم 
جيء العرب أمر امنود بليس السلاح وخرج بم الى أن 
اتصف الهار » وكانوا اكثر من سبعة آلاف فارس ء 
فلا رأى جيش ااسلمين واظر الى مقدمتهم باشر يتعيكهم 
لانتال . فاعترذه بءعض بطارقتة وقالوا  :‏ الرأي آلا" 
نقاتاهم لأن أهل دمدق ما قدروا عليهم ولا ردتهم عساكر 
أجنادين ولا جوش فلطين » والصواب أن ترجم سالا 
نقال الذي علديته أن عكرم الكبير على مص © وهذه 
غنبية سيقت الينا ء هقال له البطريق اممارض ( أن لا أقائل 
العرب ) فرجع ورجع معه كثير من القرم . 


يقسع : سالم سعيم الفجيرعي 


1 





5: : 


لسر بر مسق عق 


تمعسم ادن اللاي 


ة 


حمادى الأو لى حممه ظ يلول اي : 


ويقوة أووت 5 وبعثئفوآأ 


صاحت"من الأعماق : د ما ذني أن ؟ 


57 أودءتبا في الثرى رملاء” 
و مضت تغادي الكو ن:« واغوتاء” » 


فرمى عليها من تراب الآأرض حختى لم تعد تدري ها أذةام 


ومكي برظاد بابتواج_ ١‏ 


وقد غسلت“” الوم هذا العار » ما أقساء' 
ومشى النهار وجاء ليل” دامس” 


فردى طواها والظلام" طواء” 
فتحطم الطافوت في مثواء' 


سطعت مُعموس الثنور فائدك الغللال وزال عبد ابل من دناه" 


حاو” لعسمري ذلك الفجر الذي 


قد حطمت لبزوغه الأوثارت واز 


دام أكبر» جلحلت أصدائها 


الله رب العامين فه_الغير الا 


وتنزل القرآرل” هديا يننا 
فَأساد منه الناس صرح اللجد و( 
با فلذة” الكيد التي و'ئدت بلا 
فد رق قلب' أبيك بعد فظاظة. 


وغدا برداد: ع قد غسلت اليو م عا 











قتصّف اللبالىالسوه .. ما أحلاء” 
دئر الذي كا الظلام” بناه” 
في الأرض إذ' هتفت بها الأفوا.” 
4 أتخفض للأنام جباه 
للاس فرقانا لمن قد هوا 
أخلاق واستهدوا ينور هداه » 
دنب ولا سبب له معناه” 
ما أصفاه” 


وءفا بهدي اله . 
ور اهل .٠ه‏ فاغفر لي أما رياه” » 


و مأمو ده عاب بى 


5 -|والممه فو 
صا انر علمم والم وأل رمام 


ما رواه أنس ن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عمجم 


"ردكي سانو مب رالريا دا مي 


جمعزره - كدوام 


م1 امس سق 


يا لمر امسر 


قال الله تعالى : 

و"سبحان الذي أنرى بسَنْدء ليلة من السجد الحرام إلى السجد 
الأقص الذي با ركنا حول” لنثرينه من آتائنا إِّه هو السديع العلم » 

تنزة, الي عما يصفه '!شركون فبو اللعيد عن النقائص والمحز والتصف 
جميع سنات الكال . 

زهت وتقدست ذات الله العلية الي أسرت هذا الرسول الكرم الذي 
مها سمت مئزاته وارتفعت لا مخرج ع, عن كونة عند لهذا الرب العطم الذي 
لا إله غيره . 

إنها العنودية في أحلى صورها وأركى راتها. إن هذا اأتسير و بسده) 
3 صرح بذلك الفسروك يضع 55 لكل من تسود له نفسه أنه برقع 
الني' فو مقامه أو بضعه فى غير موضعمه فآن ستكف ماوق مما عظم 
أن يكون عند لله رب العالين « وامن يستتكاف عن عبادنه ويتسشكير 
فسسيحت "م " اانه حميعاً . فأما الذن آمنوا واعملوا المكالحات فيوفهم 
أحورم وريدم من فضله. وأما الذن استتكفوا واستتكيروا فعذمء' 
عذاياً ألنيا ولا حدود لهم واليأ ولا تصيراء» 

لقد حصل هذا الشرى وقطم الرسول السافة بين مكة والقدس 1 
لملة واحدة » بل ف حزء من هله الليلة امار كة » ثما أعظم فدرة 
وما أحل تقدره ! 

أسرى الله بهذا الني الكريم من مكة الكرمة » من اللد الحرام إى 
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الجد لله الذي حمل الا,سراء والعراج ممجزة لمذا الني الإامين » ورفم 
مقامه إلى أعلى عليين » فأراه من آثاته الكبرى . مايمحز عنها :أوصف” 
ولا تخبط عبها ااعقول ٠‏ وخصسّه لالالان اللاهرات والمحزان الواضحات 
رقمأ لشانه وتكرعا . و<شر له الانساء فصلُوا خلفه فكاك هم إمامأ . 
فيالها .ن ك امة عفلمى وخصوصة "كير دا الذي الكر 92 الذي أصطافاء 


٠. 
١ 
أ‎ 


أسرى به إلله ليلاً وعرج به إلى السموات المبى فكان 5 هو في الارض ‏ 
السراج الثير والصطفى الجتتى . وأطلمة على عحائب املك وأسرار الكون 
ورقى به إلى حيث سمم صرير الأقلام . فصلاة الله وسلامه على هذا الني 
المظم والرشد الآمين والعوث رحمة للعالين . 
وف ذلك يقول أمير الشعراء : 
أسرى بك الله لبلا إذ ملائكه والرسل فيالسحد الاقصى على قدم 
لا خطرت به التفوا بسيدم كالشبب البدر أو كالحند بالعلم 
صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومرتف يفز بحيب الله يأتمم 


6م 


ولله در" أمير الشعراء إِذ قال : 

عبت السموات أو ما فوقون بهم على منوارة دردية الاتحم 
مشيئة الحالق اللاري وصنمته 2 وقهرة الله فوق الشك والتبم 
حتى بلغت سماء لا يطار لما على حناح ولا نُسمى على قدم 
ويقول اللوصيري صاحب البردة : 

سريت من حرم للا إى حرم كا سرى البمدر في داج من الظل 
فيك فى الى أن نلت منزلة 2 من قاب قوسين لى"ندرك ول نرم 


ابر عرار لريرْم ارما الما ركم : 

با كان رسول الله عيبل مضطحماً - وعو في مكة ‏ | فرج عنه 
سقف ببته 20١‏ ] ول حبريل فشق صدره وغسله عاء زمزم ثم جاء بطست 
من ذهب تمتليىء حكمة وإعاناً فأفرغه في صدره ثم أطبقه . 


أل : 

الرسول 0 منطلى السراى 

وعدها أي بالبراف وهو دابة أسيض طويل بهم حافره عند منةرى 
طرفه وكات لجر ييا ملدمأ 6 فاستصعب 2 الرممدو ل 0 حين أراد 
وكونة فقال حبر يل للبراق : 1 ما حملا على هدا + فوابنه مار كيك أحد 
اكزمغل الله منه » فارفض البراق عرقاً © | . وركبه رسول الله 0 
عل اتن نت القدس فر بطه بالحلقة التى تربط بها الأنبياء © بمد أن[ خرق 
حبريل ال جحر بأصدعه وشد به البراق أ 62 , 





)01( متفق عله من روايته ابن شباب عن انس . 

)0( روآأه ا جيك والترمدي وابن حاد وإسناده صحوح 1 راحع كم د أحرد 
ومسحخبمع ابن مال تحفيق أحمد رد شاكر 8 9 سبح محلم 5 

)( يدتدرك الحا م( ": وكام ) وقد صعدحه ووافقه الذهي . وقد رواء 
ابن حبان في دحيحه . 


/ا6؟ 


الحد الأقصى أو لى القبلتين وثالث الحرمين الذي لا تشد” الرحال بعد المسحد 
الحرام ومسحد ألدينة النورة إلا اليه كم جاء في الحديث الصحيح . ذلك 
المسحد الذي بارك الله ما <وله من بلاد الشام وحمل اابركة لسكالها في 
معايشهم وفي هدابتهم وحي الآنساء التقدمين . هذا المكان الذي درج الاعان 
في ربوعه منذ القدم وكا ميد الأنياء ومبمعط وحهم وموضع تجلي معجزاتهم . 
هذا المسحد الذي في حمايته حاية للاعان وحاية لكل المقدسات . 

كان هذا الاسراء بمد أن لاقى الرسول ويه من قومه الا'هوال 
والشدائد » وبعد أن لقي من إيذائهم مالتى حتى اضطر الى الذهاب إلى الطائف لمله 
جد عند أهلبا المون والنصرة » ولكنه لم جد منهم إلا الأذى واللاء , فماد الى 
مكة حزيناً » بل لم يستطم دخول مكة إلا سد جبد كبير . ولءن كان 
قد فقد حنة عمه أي طالب ورعاية زوجه خديحة فان الله ان ينساه فهو 
في حفظ الله وحباطته . 

هاقد أسرى به ليريه علامات قدرته وعجائب صنمه وأيمسح عن نمه 
الأحزان ويسلبه عن همومه ورنمه إلى مقام لم سلنه غيره . 

م تكن هذه العجزة إجابة لاقتراح أبداه الشركون م كانت بمعض 
معحزات الرسلم السابقين » وإا كان هذا الاسراء محض تكريم لمذا 
الرسول الكرجم وهو في منتصف الطريق في دعوته بعد أن مضى عليه 
قرابة اي عشر عام ماهد الكفار بهذا ااتوحيد الخالص » وحبه ش ركبم 
بهذا الاسلام الحنيف . 

وها مي ذي قصة هذه المجزة المجيبة معجزة الاسراء والعراج م 
روتا الإأحاديث الصحرحة واعتمدها المحققوك من الماماء 30 فيبا من عظات 
من يتمظ وعبر لمن يعتبر . 


كوم 


إلى الساء الدنيا قال حبريل لحازنها :افتح . قال : من هذا ؟ قال : جبر بل . 
قال : هل منك أحد ؟ قال : نعم ممعي عمد ميَظيه فقال : أرسل إليه ؟ 
قال نعم . فاما فتح علا الني ا الساء الاننا فاذا رحل قاعد » على 
كينه اموه 0 وعل يساره أسودة إذا نظر تسل عينه ضحك وإذا نظر 
قل شاله بكى . فقال : مرحا نانبي الصالح والابن الصااح . فسأل النى 
ا حبريل من هذا ؟ فقال : هذا آدم. وهده الاميودة التي عن عينه 
وعن شإله نسم © بنيه» فأهل اليمين متب أهل الحنة » والاسودة اأتي عن 
شاله أهل النار فاذا نظر عن عينه ضحك وإذا نظر قل شإاله بكى . 


صلابتم مى, الم أء 
ثم عرس بالني عات إلى السبء الثانية فاستفتح يه في المرة الاول 
هم طلا 
فاذأ حيبى و عيسى ) وها اننا خاه ) فسلم علم) وعَاللِا : مرحم أ بال - حم الصالح 
والني الصالح . وقد وصيمب عدسى اه رحن اومن أحمر كأنه حرج من 
الصر (4» ) . 
ثم عرج بالرسول 2 إلى السء ااثالئة وفما بوسف وقد اعطي 


شار 0 فر دب به ودع ' له كير 5 


ا ا ل نو ف ا ان جا ا از 1010109111 :01 .س1 5 جه ا دا؟ نان اااتااكة 


1( 2 مسو أد وهو االشحخص آنه برى من سد اسورد 


0( 0 تنسدهكه وى ال 5 أو النفسن..* 
زع متمق عليه من ع رو أنه قدادة عن أنس بن مالك عن ٠‏ مالك بن صعصعة . 


ب 


( مدنلف فى احد بأمدزاد 0000 وكذداك ه. 4 2 أبن حياك برقم 6١‏ . 


زه( روآاءة تفنب 1 عن نات الستاني عن ادس . 


64م 


الله : | كِ 

الرسول يفي كر اير ضهى 

ثم دخل رسول الله ميية السجد فصلى فيه ر كمتين ١١‏ وخرج بمدها. 

فحاءه حبريل ناء من حمر وإناء من لبن فاختار اللمن فقال حيريل : 
دديت الفطرة ولو أخذت الخر غوت أمتك 9) . 


امروب الى السعيار 
وأخذ جبربل بيد رسول الل ا فمرج به إلى السء 22 فل] جاء 


)١(‏ لم يصل الني منيكة خلف الصخرة كأ يزعمون . وقد قال ابن 
يميه رحنه الله في تفسير سورة الاخلاص : ١‏ الذي بروبه بعضهم في حديث 
الاسراء أنه قيل لاني طكْليع : هذه طية انزل فصل فنزل فصلى . هذا 
مكان أبرك انزل فصل" .. كذب موضوع لم يصل الني مله تلاك الليلة 
إلا في السجد الاقصى خاسة ‏ كم ثبت ذلك في الصحمح - ولا نزل إلا فيه ». 

قلت : وكارن مصلى ااني مويه في مقدام السحد الأقهمى وقد أخبر 
بذلك عمر بن الخطاب رضي اله عنه لما كان بالحاية وذكر فتح برت 
القدس إذ قال لكمي الأحار أين ترى أن أصلي ؟ فقال : إن أخذت عني 
صليت خلف الصحرة ( فكانت القد سكلبا بين يديك ) فقال عمر : ضاهيت 
الهودية » لا ولكن أسلي حيث صلى رسول الله ميك نتقدم فصلى . 
( رواء الامام أحمد في مسند عمر ؛ راجمع كتاب الاسراء والعراج الشيخ: 
جد الدن القاممي ). 

)0( مسئد أحمد سند صحيح وهو في الصحيحين بلفظ : هي الفطرة أنت. 
علمها وأمتك وروآاه مس ق صحمحه باللفط الااول انها 

(*) متفق عليه من رواية ان شباب عن أنس . 


م وم 


سنئة يستظل بالفنن منها مئة را كي )١(‏ فا غشيبا من أمر الله ماغشيها تغيرت 
فم أحد من خلق الله يستطيع ان تنقيا عن عحسثيا 9" .. 


ارسول يكل سمع صرب امد قمرم 

وهكذا رافع الني 0 إل مستوى مع فيه صر يف الاقلام 2" أي 
أقلام القدر » وغدثي السدرة ماغدثيا من فراش من ذهب (؛) ورأى محمد 
0 - ريل على صورنه الي خلقه الله عاما وله سامئة حناح » ورآءه قي 
حلة من ناقوت قد ملا" بين الماء واللارض » . ورأى رفرفاً أخضر قد 
سد الأفق . يا رأى رن ظاهرن ومرث باطنين فسأل حبريل فقال : 


أما الاطناك فنران في الحنة وأما الظام ان فالنيل والفرات ' 


النى ا 5 21 
وأدخل النى 7 المنة فارذا فيا حناذ 9"© الاؤلؤ وإذا نرابها السك 
فسمع في حان, 56 خنياً فقال بأحبريل : ماهذا ؛ قال : هذا بلال الؤذك . 


()رواء ابن حبان في صحيحه ٠‏ 

(؟)رماه مسلم , 

(ع) م فق علنة ون عنية الي + 

0 2 مسد . 

() مسند أحد الحديث رقم ( اهم ) وسحبح ابنحبان برقم مه ٠‏ 
3 متهقى عليه من حديت فالا 'ن شاضيدةه ٠‏ ل مع ى الحديث أن أصلها 


من الحنة ا اي ده .ماك الآن مثمأ وقد قال 60 عن ٠‏ ماء قي خأس : هدا 


الاء من السماء 6 وقد دقصد لمعن بى اللغوي 8 
09 الحتايد : القاب 7 والحديث ف الصحيحين . 


أكم 


وي الساء الرابعة رحب به 0 إدريس » وف الحامسة هاروث » وي 
السادسة موسى وكلهم يقول : مرحاً لا: اخ الصالح والني الصالح . فلا 
جاوز الني مَكليهٌ بكى موسى قيل ما ييكيك ؛ قال : أبكي لأن غلاماً 
بعث بعدي يدل الحزة من أمته أ كثر ثمن يدخلبا من أمتي » وقد وصف 
موسى بأنه راجلل 2297 الشعر جسم (© ”طوال آدم © . 

ثم صعد رسول الله 2 إى ااساء السابعة فاستفتح جيريل قبل 
من هدا ؟ قال : حيريل . قبل : ومن مءك ؟ قال : مد . قبل : وقد دمث 
اليه ؟ قال نعم قيل : مرحباً به فنعم الجىء جاء . ذلا خلص إليه إذا 
بإراهم مسنداً ظهرء إلى البيت العمور وإذا هو يدخله كلة بوم سبعون 
ألف ملك لاعودك إلبه ٠‏ قال حبريل : هذا أبوك ابر اهم فسل عليه 


٠.‏ ورد 
السلام ْم قال عر حا الاين الصااح والنى الصااح 8 وقد وصعمه الرسول 
ل قو له أنا أشه ولده ب4 050 6 


اند 1 8 2 

الرسول ا ظمر سم ر ه الممرجى 

م رفم النى 26 0 الى مسددره المنتوى قاذأ عر ها مدل 'قلال 000 حر 
واذاأ ورقها مكل آدان الفيلة واذا هى «هى (سير اارا كب 2 الهزن 000 منمأ ممه 

)1( الى م يكن سدعءره مك بد الجعودة ولا سك دك السوطة دل مشا . 

0( طوال 3 أي طويل 5 وهده الإاوصاف أوردها الامام مد 6 مسمنتكن 
تاسناد 22 وكدلك ابن حماك ف صمع<.4 وقيه قصة بكاء مومجى ف الحديث 
رقم ا وإسناده صحيح م قال الإاستاذ أحد مود كر 

١س‏ آدم اي اع 

)5 | مسلئد أحمدو ستده صحيح © قال ققه أحمد عمد كن 

) - الفلال 2 قله زعي إناء كالخرة ٠‏ وز صر م : أسم زد . 


م 


الخطاتب فكان وَييْ بسد ذلك يقول : لولا ما أعلم من غير نك لدخلته . فكاك 
مر رضي اد غنة. شوك 2 :أن وام بارسول ان ٠.‏ أعليك أغار ١‏ 

ال سول ميحد كا د ا معسابين ف الار 

ورأكير سول الله يكب مالكا خازل حبتم 000 عليه بالسلام.7؟2 
ونظر الرسول 2 قِ النار فاذا قوم بأكلوث اليف قال : من وؤلاء 
بأحبريل ؟؛ قال : هؤلاء الدن يأكلون لحوم الناس 2©0 , 

عائر ناف صالى 

ورأى بِلنْم رحلا أحمر وف عدا شما فقال من هدا ياحبريل ؟ قال : 
هذا عاقر الناقة ©) . 

الرمال 

ور اعم برضوك هه اي الدحار 0 وهو أقّر هحاك 2) إحدى عمنيه 
قائمة 37 كوكب وكأن شعر رأسه أغصان شحرة . 

0 م أظفار من نحا , ى خمشون بها وجوههم وصدورم فقال: 
من هؤلاء باحبريل قال : هؤلاء الذن بأكاون لوم الناس ويقعوث في 

(:) صحيح ابن حبان يتحقيق احجد عمد شاكر وهو في الصحيحين وفيه 
أن الني ميبة رأى حار نه بفناء هذا القصر ٠‏ (0)رفاء مسلم عن ألمي هررة ٠‏ 

(ع) رواء . أحمد وإسناده صحيح كأ قال ابن كثير في تتسيره حم ص ١8‏ 

(:)رواه الامام اود ف مسئده باسناد 0 

) رواء الأ أحد ف مسيكه امئاد صتحبيح ٠‏ . الحديث رقم 8ع عسي 
يتدقيق أحجد جمد شا كر . 53 هحاك : أي أسسض . 


سيم 


لذا كان الني مِيةٌ يقول : قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا<2). 
ماس سْتَ فر عون 


ومرت رسول لله مي رائحة طبية فقال ٠‏ ماهده الرائحة ؟ قال ٠»‏ 
ماشطة ينت فرعول وأولادها سقط المشط من يدها فقالت بأسم أله . فقالت. 
بدت ةعول . أي ؟ 


1 !4 
دمألا 5 


قالت : رمي وربك ورب 
قاات ٠‏ أولك رب غير أبي ؟ 

قالت : نعم . رلي ورب اك الله . 
فدعاها فرعوث فقال: ألك رب غيريي ؟ 


قالت ٠‏ تعة ٠‏ رلي ورتبك الله عر وحنل . 06 سقرة من نحاى 
فأحميت ثم أمر ها أن للقى في اانار . قالت : إن لي إليك حاجة قال: 
ماجي ؟ قالت ٠‏ جمع عظاعي وعظام ولدي 2 وب واحد وتدفتنا . قال 
ذلك لك لما لك علينا من الحق . 

فأمر مهم فألقوا بين يدها واحداً واحدا إلى أن اتبى ذلك إلى صبي. 
لها رضيع و كأنها تقاعست من أجله فقال : باأمه اقتحمىي فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة 5 


وصر كر لى الح 
ورأى رسول الله 2 قصرأً من ذهب ؤقال أن هدا القصر ؟ فقالوا: 
نتى من فربش فظن وَقيعٌ أنه له - فقاف : من هوا قيل : عمر بن 





0( روآه البيبقي 5 أ 5 في تفسيره ( م ) إسناد لا بأس به .ل 
وهو ف مسيد أحد براقم ) 06 ( باسناد صبحيح . 


كم 


عشرأ» ومن ها سدئة فل بعملبا ُ تسكتب له شيثا 0 ع فاك عملبا كتنت له 


سنمّة واحدة . 


الرموع إلى سِ المقرسى : 

وبمد أن اجتمع ااني مق الآننياء علييم السلام في السموات تزل 
بست المقدس دم موك وصلى مم شه 58 

ا مر ور قافا فريى 

ثم خرج الرسول مِيية من بيت اللقدس فر كب البراق وعاد إلى مكة 
بنلّس » وفي طريقه مر بقافلة لقريش قد أضلت بعيراً لها فك أتى أصحابه 
قدل الصبح عكة حدةوم كسممر ه وعلامة نت المقدس وبميرهم » فقال ناس: 
نحن لانصدق محمدا عا يقول فارندوا كفارا. وقال الشركون انظروا إلى 
إن من آية ما أقول 9 أني مررت بعير لعي مكان كذا وكذا وقد 
سوداوان . هما كان ذلك اأيوم أشرف الناس ينظروذ حين كان قري من 
نصف اأنغبار حدى أقلت العير يقدموم ذلك الخجل الذي وصعه “كر سول الله مية. 
قال أو حبلساخر ا : يخوفنا جمد بشحرة الزقوم هاتو مرا وزددا فتزقوا 9). 
عواصرة الي صررل : ظ 
وف رواية © أن رسول ألله ع لأ أصبح وعرف أن الناى يكذونه 

. رفاء مس (©) أسر (م) السح : ابلاس (6) الغرارة : الجوالق‎ )١( 
(ه) رواه البيبتي من طريقين عن أبي اسماعيل الترمذي وقال : اسناد صحبح‎ 
١6 ووائقه ابن كثير في تفسيره ج م ص‎ 

(5) رواء الامام أحمد باستاد صحيح (7) للامام أحند وإستاده صحيح . 

كم 


أعراضبم ( 
عطماء السوء 
ورأى رجالا تفرض شفاهوم عقاريف من النار ذقال : من هؤ لاء باحيريل ؟ 
فقال :الحطاء من أمتك بأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وم يتلون الكتاب 
أفلا سملون 0 ' 


راض الصمرمٌ : 

وبمد ذلك فرض الله على أمة عمد مكيُةٌ خمسين صلاة كل بوم فرجع 
اارسول هيليُهِ فر على موسى فقال بما أمرت ؟ قال : أمرت مين صلاة كل يوم 
قال: إن أمتك لاتستطيع حمسين صلاة كل يوم وإني والله قد حر بت التاس 
قلك وعالحت بض ادالين. اخنق المعالحة فار جم إلى ربك شسله التخقيف 
لأمنك . فرجع فوضع عنه عشراً. فرحم إلى موسى فقال مثله وهكذا 
قرات عق امو تخمس صلوات كل يوم ٠.‏ فرجم إلى موسى فقال عا أمرت؟ 
قال: أمرت خمس صلوات كل يوم ٠‏ قال : إن أمتك لاتستطيع خمس صلوات 
كل يوم وإني قد حربت الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد العالحة 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف . قال : سألت ربي حتى استحيبت » ولكني 
اوس وأسد . فا حاوز رسول الله ل نادى متاد : أمضيت فريضتي 
و<ففت على عنادى 0 . وقال رب العزة في آالرة الأخيرة . 

باحمد إون حمس صلوات كل يوم وارلة لكل صلاة عثس فذلك 
حمدون صلاة . منم بحسنة فل يعمابا كتيت له حدنة » فان عملها كتبت له 
( ) رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح . 
0( صحيح أبن حان بتحقيق أحد محمد شاكر ركم 7ه 
(*) متفق عليه 

اسم 


كان قال ذلك لقد صدق . قلوا هتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم 

يرح إلى مكة قل أن يصمح ؟ قال 1 نعم أنا أصدةه أبسَّد من ذلك أصدقه 

مخبر الساء . قال أبو سداة بن عبد الرحمن : فبا سمي أبو بكر الصديق . 
غواطر هول 


اسم والمايرج 


-١‏ ارد سراد اروصم والجسم 

كاك الاسم اء واللعراج روا حةه وحدسده ا وف اليقظة لاق المنام ؛ 
والادلة عل ذلك كي ممأ أن التسبيح فِِ قوله تمال . ) سحاك الذي 
امترئ بعسده ) عا يكون عند الآ نات الءظلمة الخارقة فدل على أنه بالرووالحسد. 

ثم إن كلة ( السد) يطلق على الجسم والروح أي على الشخص تحجملته 
ولم يمبد في لذة العرب إطلافه على الروح فقط . وأيضاً لو كان مناماً لا 
ادر كفار قربش إلى التكذريى به والاستتعاد له إذ ليس في ذلك كبير 
أعصس » فدل على أنه أخبرم أنه دوق نه بقئلة لا مناماً 0(© , 

ولو كان الحديث عن الاسراء حديئاً عن رؤيا منامية لكان يسير) على 
القرآت أن يقول « سبحاث الذي أسرى بروحه »أو« أرى عبده في النام » 
فدل باختماره لفظ « أسرى » على أنه سيار حقيقي وانتقال حر كة مادية 
إذ السرى في اللئة هو السير لبلا . هذا إلى أن الأية الكرعة جاءت 
التنويه بشأن الرسول والاشعار برفمته وسمو مكانته والتنويه بمظم ما أجراء 
الله على يديه من الأمر المظيو » وعظم هذا الأمر يكمن في أنه لم يكن 
00 نألفه الناى ويءبدوته . وأو كان الروح فط / دكن ثمة ما بصي 
() الدابة واانباية ف التاريخ لابن كثير م/ ١١:‏ 


ا 
٠.‏ 0 


ند معتزلا » فمر به عدو الله أو حبل فحاء حتى حلس اليه فقال له 
الستبزيء : هل كان من شيء ؟ فقال له رسول الله وليه : نمم . قال : 
ماهو ؟ قال : إني أسري في الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت 
قدس . قال : ثم أصبحت بين ظبرانينا ؟ قال : نعم . فل ير أن يكذبه 
نافة أن ينكر الحديث وبحجحده إن دعا قومه إليه . فقال : أرايت إن 
عوت قومك أتحدثئهم عا حدثتي ؟ فقال رسول الله طبثي : نعم . فقال : 
شر بي كمب بن لؤي. فانفضت إليه ال مجالس وحاءوا حتى 
ط-وا إلين فقال : حدث قومك با حدثتني . فقال رسول الله متي 
في أسري لي الليلة . فقالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بت المقدس . فقالوا : 
م أصبحت بين ظبرانينا ؟ قال : نعم . قال راوي الحديث : ثمن من 
صفق ومن بين واضع يده على رأسه متمحبأ للكذب . قالوا : وتستطيع 
ن تنعت لنا المسحد » وفييم من سافر الى ذلك الل ورأى السحد . ذقال 
سول الله 2 : ف زلت أنعت حتى التبس التمت على قال : فحيء 
لسحد وأنا أنظر اليه حتى وضع دون دار عقمل فنمته وأنا أنظر اليه 
ال الراوي : فقال القوم أما النمت فوالل لقد أصاب فيه ©20٠0‏ . 

الصر ينى أبو بكر 

وروى اللبقى (© أن ناس من قريش ذههوا إلى أبي بكر فقالوا: هل 
ث في صاحيك يزعم أنه جاء إلى بيت القدس ثم رجع إكى مكة في آيلة 
احدة فقال أبو بكر : أوقال ذلك ؟ قلوا : نعم . قال : فأنا أشبد لثن 





(1) رواه أحمد ف مسنده رقم ٠مك‏ وإسناده صحيح . وحديث رفم بيت 
لقدس ونظر الرسول إليه وتحديث قومه عنه ذكره مسلٍ فيصحيحه ( ٠ ) ٠١8/١‏ 

(م) إلا أن الحديث مرسل لأنه من رواية ابن شباب عن سامة بن 
سد ال رحمن لكن له شاهدا عدد المببق من حديث عائشة يقويه . 


5م 


يعتقدون أنها روي منامية ؟ ِ 

م إن فرضن الصلاة عليه فوق السموات الى : وي عمود الاسلام »» 
هل يصح أن تكو في النام مع أن غيرها من الفروض التى هي أقل منبا 
رئمة كانت في اليقظة ؟ 

والدذي يشك في أن يكون الاسراء بالروح والحسد قد يؤدي به ذلك 
إى الشك في قدرة الله وأنه عل كل شي قدير » يقول للشيء كن فيكون 
خلق الكوتث وقواندته وميمز عناصره وطسعته 6 قطنيمة النار الاحراف وقد 
حعلبا .رداً وسلاماً على إراهم . وطبيعة الاء الاغراق وقد حمل لوسى 
طريقأ سأ في البحر ؛ وحمل بن الحوت ليونس سكناً وغذاء و كساء » وسخر 
الرباح لساماك ( غدوها بر ورواحمها شبر ( ٠‏ فقدرة الله التي خلقت 
النوامس غير مقيدة مهذه النواميس . وإذا جاز أن يخرقبا الله لانيائه السابقين 
فاماذا يسشمعد خرقبها لسيد الأنماء وجاعهم خحمد 0-2 ؟ 

ول مسيم 3 الاسر أء م عااف لانو امدس | العبيعية ٠.‏ 
فنا بعد' من التواميس الطييعية ؟ إن فلاسفة الطبيعة يقولون : إنا ل تزل 
ف درس 5000 الدلوم عل ساحل اأنحر 

إن وحودنا - نمم وحودنا - مخالف للتواميس الطيعية المءروفة الان 
اتفاف ف جميام الطبيعيين . وعاذا تحدب هدا الملدعى إذا قلنا له إن وحوده مخااف 
للنواميس الطبيعية وكذلك وحود كل إننان وك حيو أن دكل نات ؟ لأن 
امنا 50 له ا 1 تقول عللاء الطمية م م بك 0 ظبرها 31 
ولااحوات . من أن حاءت الحياة ؟ إن التنات ذا اامدور لاد .له من 
بذور » فن أن جاءت حبة اأقمح الأولى ؟ ون اليضة من الدجاءة والدجاحة 


“انم م 


ه اذا لاستعظام 2 وذلك المجب إذ الرؤيا في النام أمر يقم لكل أحد 
بل قد .رى الانسان في منامه رب المزة والحنة والنار واللائكة والسموات 
دون أن يكون في هذه الرؤبا أمر خارق د-تدعى تفضيلا أو مكرمة. 

ثم إن في قوله تمالى في سورة اأنحم : « أذتارونه على مايرى واقد 
رآه ززلة أخرى عند سدرة النتبى عندها حنة الأوى إذ ينشى السدرة ما 
يغثى مازاغ الصر وماطنى لقد رأى من آنات ربه الكبرى » في هذه 
الآيات إشارة الى أن العروج كان بالروح والحسد ء وأنه ع رأى 
حبريل عند سدرة المنتبى ورأى عندها من آنات ريه الكيرى . فامراء 
والحدال الذي سلكه المتركون لا مكن أن يكونا من أجل رؤيا منامية 
بل اعهبم أن الني مت إنما خيرم عن أمر حصل في اليقظة وهو أمر غير 
معبود عندهم فحاهوه لاراء والشك . 

وهذه الرؤية الثانية تشيه الرؤية الأولى التي رأى الني 0 قبا 
عبويل فق غاو حزراة اق سووثة:آلى. خلقة: ان غلبا رقه..ميت الأفن. + :و1 
يقل أحد في الرؤية الأولى إنما بالروح . ثم تأمل قوله تعالى ( مازاغ البصر 
وما طنى ) وهل فمبا مايشير الى أنها كانت رودا منامية ؟ وهل تكون الرؤيا 
المنامية فتنة واخشاراً لاناس ؟ والله سبحانه يقول ( وما جملنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة للناس ) . 

أقد ارتد بمعض الذن مسعموا مهده القصة بعد إسلامم وقامت قرأمة 
الشركين وهاجوا وماجوا لسمعبم هذا النبأ » فهل كان ذلك كله لأجل 
روا مناءية ؛ ولقد سألوا الني مككبةْ عن قافلتهم ومكانها مأجامهم فبل طرحوا 
كل تلك الأسئلة عن عيرهم وعن بيت القدس وأقامه وما يتصل به ومم 


(.) راح المصباح الوهاج في الاسراء والمدراج اعمر عبد' الوهاب القاضي . 
1 


.ها السيدة عائشة أم الؤمنين( ر ) في الرد على من ظن أن مدا ميو رأى ربه 
تفسيراً لقوله تعالى : ( ولقد رآء بالآفق المبين ) فلقد بينت لمسروق 7() 
أنها سألت عن هذه الااية رسول الله ا فقال : إنما هو حبريل لم 
أره على صورته البى خللق عليبا غير هاتنين المرثين ؛ رأيته منببطأ من السماء 
ساداً عظم خلقه ا الماء الى الأرض . وذلك هو التفسير الصحيح 
لقوله تعالى في سورة ااأنحم : « ثم دنا (0© فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى نفأوحى الى عنده ماأوحى ماكد بالفؤ اد مارأى أفتارونه على مارى واقد رآءه 
ززلة أخرى عند سدرة النتبى عندها حنه الأوى » ولذلك كانت السمدة عائشة 
تقول : من زعم أن عمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية 9 . 

وأخرج مسد عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى : « ما كذب الفؤاد 
مادا » قال : رأى حبريل عليه السلام له ستمئة حناح . وأخرج عنه 
أنه قال في تفسير الآآية ( لقد رأى من آنات ربه الكبرى ) قال : رأى 
حبر يل في صورته له سمالة حناح 1 

وهكدا كدق أن معى قوله تعالى « ولقد رآء نزلة أخرى » أي مرة أخرى 
غير المرة التي كانت في مدأ اللمثة وهو راجم من غار حراء والتي قال الله 
عا ) واقد رآاء الافق البين ) وقال عنباأ : « عله شديد القوى ذومرة 
فاستوى وهو الأفق الأعلى » . إن الرة الثانية كانت عند سدرة المنتهى 
عندها حنة الأرى . هناك رأى حمد حبريل على صورته التي خلقه الله عليها 
مثاما رآء في الرة الول عند غار حراء . أما في سائر الأوقات الأخرى 
فكان يأتمه في صورة الرحال . 

فال اليبقى : إن. قول عائثة وابن مسعود وأبي هريرة في حملرم 

() يا في صحيح مس (؟) راجع الشفاء للقاضي عياض ( 03/١‏ ) 

(م) وتام قولها كا في صحبح مسلط : ٠‏ ومنزعم أن رسول الله مَييكمشيئا 
فقد أعظ على الله الفرية ... ومن زعم أنه مخبرعايكون فقد أعظم على اللهالفرية. » 

١‏ لانم 


لا توحد الا من البيضة فوحود البيضة الأولى محال وخارق للنواميس الطيعية ؛ 
ووحود الدحاحة الأولى محال وخارق لانواميس الطبيعية . إن الحيوان 
لايكوث إلا من الحيواك فمن أن جاءت الحبوانات الأول ؟ وكيف كدوان 
الانسان الأول ؟ 

إذكل ماعلى وجه الأرض من نبات وحيوان مخالف في وجوده لانواميس 
الطيعية بصورة هي أشد من مخالفة المجزات لان أصل هذه الناتات 
والموانات حمادات » والطيميين جميماً ممترفون باستحالة وجود النبات أو 
الحيوان من الجاد 207 . 

والذي حارت البرية فيه حيوال مستحدث من حماد 

إن أصل الحاة مسألة : تحل حتى الاان . والموة التي بين التادات 
والاحياء لم تزل كم كانت ( قل الروح من أمس رلي وما أوتيم من العم 
إلا قليلا ) . 

فلا بد من خالق بعث الحياة في الأحياء . وهذا الحالق لاحدود 'قدرته 
( إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكو ): 

اد م اس فى هرم المسام 


أما عن رؤية الله تمالى ليلة الاسراء فز يصح شيء في ذلك عن الرسول 
عطلمٍ بل قال الله تعالى : ه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
امير » . وقال تعالل : « وما كان لبشر أثيكلمهالله إلا وحيا أو من وراء ححاب 
أو برسلرسولا” فيوحي باذنه مايشاء إنه علي* حكم » وهاتان الا يتان استشبدت 





)1( راحع التفسير العصري القدم الجزء االحامس عشر للشيخ عبد الفتاح 


الامام رحمه الله . 


٠‏ إإسم 


م - إن هذه: المجزة وقمت عقيب اشتداد أذى قريش للني 
«الكرم والؤمنين به» فكأنغا جاءت رمزأ للفرج بمد الشدة واليير بعد السر 
اذ كانت نقلا له ميكل من هذا الحو العدائي الرهيب إى جو آخر تماوء 
بإلحة والتقريب والحنان والتكريم والترحيب -يث أسري به إى بيت القدس 
وفيه لس مكانته بين الأأنبياء والرسل حيما أميم في الصلاة_واللأعل بكيفيةذلك - 
وحيناعر بإ ىأعلى النازل وسعا حتى سمع صرير الأقلام وناجى ربه فوق السموات 
العلىفأي مقام أرفم وأي نكرم أروع من ذلك ؟ لقد كان ذلك الملو الذي 
وصل اليه ول رمز الى العلو المنوي وإقصاء عن المالم الادي ليتبياً 
لناحاة العلي الأعلى دون شواغل دنيوية أو علائق مادية . ولقد فرضت 
عليه في هذا ااعروج ‏ الصلاة وهي في روحبا وجوهرها ضوع وخشوع 
ونتل ومناجاة واستحضار امظمة الله واستغراق في جلال الله . 

وإذا كان العلو الح إلى جانب هذا رمن) لارتفاع مكانة اارسول مي 
عند ربه فانه من حبة أخرى يوحي إلى انناعه جيماً ان هذه الدنيا نحت 
أيهم وان هذا العالم طوع عينهم . أولس الذي سخر الطيعة لنبيه ورفعه 
فوقبا بقادر على أن يسخرها لأتباعه )١(‏ ويجلهم أسبق من غيرهم في 
كشف أخبارها ومعرفة قوانينبا واسرارها والاستيلاء على كنوزها وخيراتها؟!. 

هي ان ماحاء في قصة المعراج من أن الرسول مه قد أم» 
الأساء والرسلين في الصلاة رشدنا إلى أن عدا مي حاء بشريعة هي 





1( قلت للا'سف العديد إن أعداء السفين هم الذن 'يمماوث ليل 
نهار لسخروا الطبيمة ويجوبوا آفاق اأسموات مع أن قائدنا قد أرشدظ 
إلى أن نكون الساقين كا كان هو سلوات الله عليه . وكان معراجه 
تذكير] لنا بأن الله سخر السموات كا سخر الآارض لقوم يمقاون . 


وباس 


هذه الآيات على رؤيته مَكليُةٌ حبريل أصح ... فقد سأل أبو ذر رسول. 
لمكي : هل رأيت ربك ؟ فقال وكوك : نور أنى أراء ؟! . 

قال : وقوله لم دنا فتدلى إغا هو حمريل 5م نشت ذلك في الصحيحين 
عن عالشة وعن أبن مسعود وكذلك هو 6 صحر مح مسلم عن أَبي هردرة 
ولا يعرف لمم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا .)١7‏ 

7 اسه عاو ارورسرراء والمعر او 

أما رؤية الوّمن اله تعالى في الآخرة » فلس محال نحثبا هنا . 

) إك تلك !ار حلة الارضمه 0 الاسراء ) والرحلة الساوية ( العراج‎ - ١ 
0 حدثا في آبلة واحدة قبل المحرة بدتة 29 ايبمحخص الله المؤْ منين‎ 
صادق الاعمان ومن في قلبه منبم مرض أو شك فيكون الأول خليقاً بص‎ 
6 رصوله الاعظم | إلى دار المحرة والانضواء * حت أوانه وحدراً عا‎ 
. من أعماء عظام وتكاارف شاقة وإنشاء دولة عمت الدنيا‎ 
العظمة والخال ليكون ذلك د سا عماياً أتعام رسوله «الشاهدة والنظر فان‎ 


التعلم بالمشاهدة أحدى أنواع التعلم . 


في السنة الثانية عشرة من العثة أي قبل 0 بعام 00 هاا ا متودرة 
فقيل كان فٍِ ور راع الاوك وقيل في شبر رام لاخر وقيل 9 شبر 
رمضان وقل قانثوال وقل في عبر رحن + وأما. لبلته فاعتلف فيا 
أيضأ فقيل آيلة السابع والمشررن 0 لملة ات 0 واه ل 
كا لم يصح في فضل صيام رجب 77 حديث 7 تذكره دواوين المعلب 
المنبربة من .الاحاديث في ذلك فل يصح منبها ثيء . 

حص 


إلى من لسبتث اليم لا جوز تعاطيها وقراءنبا إلا للاعتار يكدب الكاذين. 
وقد ظنوا بهذا التبويل أنهم يمظمون رسول الل عَظلتع وهو أسمى وأشرف 
من آل دعن الانسان 2.ظمه بافتراء القصص وتلفيق الاقوال فهو مضي 
ف ع غن هدا الاطراء » وقما صح من سيرته ومن إسراثه ومعراحه غغى 
عما '/ إصح. وهو بعد كل ذاأث سمد ولد آدم ولا فحر وآدم ومن دونه 
الحالات والاوهام حانا 00 


سجن رعاء 7م 

الجد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لتجدي لولا أن هدانا الله » وأشبد 
أن لا إله إلا انَ وأشبد أن مدا عبده ورسوله . الليم صل على شمد 
الصاح الوهاج صاحب الاسراء والمعراج وعلى آله الرافمين أعلام الهدى. 
والحماد وسل تسليماً كثيرا . 

ربنا تقل منا إنك أنت السميع ااعلم . 

رينا آمنا عا 7 نزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدن . 
رحنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسهين . 
ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل ثشيء قدير . 
رينا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عداب التار . 
رءنا لاتزغ قاوبنا بمد إذ هديتنا وهب انا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 
ربنا أفرغ علينا سبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
سحان ربك رب المزة عما إصفون ولام على المرسلين واخمد لله رب المالين . 


(#)ند ددر بأنمءظم بحوث الأحزاء ١‏ +-م؟ من محلة التمدن الاسلامي في بحلرها. 
الحادي والثلاثون خاسة بالاسراء والعراج »وق بعضما تفصيل لما جاء هنا موجزا . 


6 


خاتمة الشرائم السالفة كلبا وه الحديرة باللقاء والخحاود .)١(‏ 

- شع الصمرم 

ْ لاند من التنويه أخير أ شيمة الصلاة وأهممتها ولذلك كانت العادة 

الوحمدة الي أو حمبا ألله لنفسةه ممأ نيحد من بقمة الفروض قد أو<مبا بالواسطة 4 
وذلككا لحده الفريضة من قيمة في تصفية اأتنفس وتهديبها وحملبا في يقظة 
مستمرة ومراقبة دائة فتكون «النسبة لهسام كالنبر الذي ينتسل فيه المرء 
خمس مرات في اليوم فلا يدع من الارث (؟) شيثاً وهذا هو مثل الصلوات 
الجس عحو الله بها الخطايا كا مثله رسول الله مكنظ . 

ه- شع المسعر انو" فهنى وفلسطى 

كا لابد من التنويه بقيمة ااسحد الأقصى الذي اختارء الله ليكو 
مصلى للا'نياء وتمنأ م فهو قلب العالم الاسلامي النابض نذا كاك من 
أول واحات المسل أن تحافظ عليه ومحميه من عىث العاثين و يدفم عنه 
غارة الغيرن . 

ِ- قمع امع اوم المتر اول 

وق الحتام نذكر بأن معظم الكتب التي ألفت وكتب فيبا مؤلفوها 
عن الاسراء والعراج قد اشتملت على أشياءلم تثبت عن النبي مكل ونخص 
بالذ كر منبا المعر اج التداول بين اأعامة والمسدى بمعر اج ابن عباس » وابن 
عاى منه براء لما حواه من الكذب الصراح على ابن عباس وعلى ابن 
عمه عمد يفيه فثل هده الكتب غير الصحيحة السند وغير اأثابتة نسبتهبا 





)١(‏ عن كتاب الصباح الوهاج في الاسراء والمراج أعمر بن عبد 
الوهاب القاضخي - سشىء ذرل التصرف 1 
(؟)أي الأوزار. 
3 


وكان أثر الايمان والتقوى في تصير القرآ ااكريم أن يحمل الله للمؤمنين 
نور ا عقون انه ا 

وقد حار الفسروك قي ح حكة ذكر «الليل »في آية د الاسراء » وفي 
قوله تعال « سبحاث الذي ارق بعمده لبلا من المسحد الحرام الى المسحد 
الاقصى الذي بار كنا <وله لنريه من آناتنا » فان الشرى في لغة العر ب لا يكوث 
إلا للا . 

والحكمة هي الاشارة إلى أن القمة قصة « النجم » الانساني المظيم 
الذي يول فز إنسانته إلى نوره السيوي في هله المحزة وها هده 
المحيبة ان آنات «١‏ المعراج» لم تجيء إلا في سورة «١‏ النجم ». 

وعل تأوبل أن ذكر ( الايل) إشارة إلى قصة النجم » تكون الآية 
رهان نفسها وتكون في نسقبا قد حاءت ممحزة من اممحزات البيانية » 
فاذا قيل إن ما دار في الساء أو قطم ما تقطمه النحوم من المسافات 
التي تمحز الحساب ». فبل في ذلك من عحيب ؟؛ وهلل من شك أو نظر 
أو تردد ؛ وهل هو الا من مض ما يسبح الله يذكره ؟ وهل يكوك 
إلا آية اتصلت الآنات التى نراها اتمال الوجود بعضه بعض ؟ 

وانا ما بكاد بنقضيعجي من قوله تعالى « لنريه من آناتنا » مع أن الأألفاظ 
ا ترى مكشوفة واضحة مخيل إليك ان ليس وراءها شىء ووراءها 
الر ال كبرء فاتها هذه العارة نص على إشسراف النبي مَيَظيْ فوى الزمان 
والكان رى بغير ححاب المواس مما مرحمه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه 
مخلاف مالو كانت العمارة « يرى من آناتنا » فاث هذا تحمله لنفسه فىيحدود 
قوما وحواسها وزمانها ومكاتها قيضطرب الكلام وتطرق اليه الاعتراض 
ولا تكوث ثم ممحزة ٠‏ 


امم 


في ذكرى الوسر ام والعر ا 


و1 

: و 

من أعحب ما اتئفق لي أني فرغت من تسويد هذا الة_ال لم أردت 

قله فتعر علي ومشرفت عنه بأم شديد اعتراني » ونالني منه ثقلة في الدماغ 

ثم كشفه لله بعد يوم فراجعت الكتابة » فاذا قلمي ينبعث هذه الكلمات: 
كيف يستوطىء السلمون المحدز وفي أول دينهم تسحير الطيعة ؟ 

59 يستمبدون الراحة » وف صدر تاريخهم عمل المعجزة الكبرى؟ 

كل كنول إلى الحبل » وأول أمرهم آخر غايات الملل ؟ 

96 لا بحملون النور العام » ونبييم هو الكائن النوراني الأعظم ؟ 


# # #و 


قصة الاسراء والعراج هي من خصائص نينا محمد 2 هذا 
التجم الانساة ني العظيم » وهو النور التحسد لمداية العالم في حيرة ظلماته 
النفسة فاك سماء الانسات نظر ونضىء من داخله بأغراضه ومعانيه ٠‏ والله 
تمالل قد خلن للعالم الأرضي ش 6 واحدة تثيره ونحبيه وتثقلت عليه بليله 
ونجهاره » سد أنه ترك لكل إنسان أن إصنع لنفسه شعس قله وتمامبا 
وسحائبا وما تسفر به وما تظلم فيه ولهذا سمي القرآن نور اعمل آدابه 


في النفس » ووصف المؤمنوك أنهم « يسمى بورهم بين أيدي, وبأعانهم » 


)١(‏ مقتطفاتَمن مقال الأستاذمص طفى صادف أأر إفمي رجه الله تعالى» عن (و حي القل) 





كبام 


يا رأى ذاته الكاملة في ملكوت الله تمالى . ومن ناحية كل مسلم من 
أتاعه هي كالدرس في أن يكون لقلبٍ الؤمن ممراج سماوي فوق هذه 
الدنا » ليشبهد سضيرته أنوار الحق » وال الخير » وتحسد الاعمال 
الانساننة في صورها المالدة » فيكوك بدره ااقصة كأغا يصعد إلى السماء 
وينزل فيستريح إلى الحقائق الأساسية لهذه الحياة » فيدفم عن نفسه بدلك 
تستقد الأخملة الذي هو أساس ابلاء على اأروح . 

ومتى استثار القلى كان حياً في صاحبه + وكان حيا في الوجود كله 
ون سلنت الماة من تمقيد الخال الفاسد لم يكن بين الانساك وبين 
له إلا حياة هي الحق والخير » ولم يكن ينه وبين الناس إلا حيأة عي 
الرحمة والحب . 





حض 


وتحويل فمل ( الرؤية ) من صينة إلى صيغة كما رأيت هو بمينه اشارة. 
ما المقل » فشارك الله منزل هذا الكلام . 

وفي علباء عصرنا من يفكر في الصعود إلى القمر و فيم من يعمل للمخاطية: 
لع الافلاك وفمهم من تفع له المحائب في استتحضار الأرواح وسحيرها 
وكل ذلك أول البرهان الكوني الذي سيلزم الملم فيضطره في يوم ما 
إلى الاقرار بصيحة الاسراء وااعراج 1 

ونحن على ار أي الدي عليه بور العلءء : من أن الاسراء واللمراج كان 
بالحسم والروح مما على التأويل الذي سنينه » ويثت ذلك قواه تمالى في 
سورة / الحم ) :, إذ ينثى السدرة ما يعدى ما زاغ الصر وما طغى 6 
وهو في الم »؛ ولم ينتبه أحد من الفسرين إلى الممنى المجز المحبب في 
قوله . ) وما طغى 76 فدلك نص عل أنه كاث برى جسم ود حول عن 
الطيءة الأدمية الحدودة فليس فيه منبا شيء إذ لايكوث طنياك البصر 
إلا من تساط امال ت1.ه بأهواء ا حسم اأتي لايستقيم بها حكم عل 
حقيقته » 14 زاغ البصر بكونه مقيد الحاسة » ولا طئى يكونه مطاق 
اليال » بل ل بريد الل من آنانه أي كان حقيقة كونية في غير حالتها 
الأرضمة الناقمة . 

والقصة سد ذلك 'كمسثت ان هدا الوحدود رف وتكشف ولستصىء 
كلل سما الانساك بروحه . وينلظ وتكائف ويتحدكب كلا نزل بها ٠‏ وهي. 
من ناحمة انمي 0 قصة تنصفه بمظهره الكوني ف عظلمته الخهالدة »4 


4 امم 


أعرق 


فلقد سثت-> واحافة سطوة” 
فكل أرض للخصومة فتنة” 
ماذا حنته عليبم' 
وحدت” لديك الامن لم تظفر به 


والحبل من فوق الخليقة مطبق” 
خرثوا لأسنام برو'ها سجدا 


يي 
مه وءود - 


فأتنت التو حمد خير عهدة 


وبعكّلت بالاسسلام اعرف امه 


أمة 


إنت نسوق مواكب 

وبكل مسميل دماء 
لم 'حداها أبد] ذايل بكاء 
فكأنهم في يلة ظهاء 


اميه 


وندات” كل ضلالة عمنساء 
ركعت من الأ محاد حير ناء 


لو شرق الامان 


أ أمة الاسلام ه_دا دينناأ 


يق نت تقوب 52 ' الناى م 06 
ما أجل الدنما إذا شي هى أصحت 
ب أمها التتكرور”ف أرحلة 


|.م- ادعاة الحق 8 عند 6 
ان 1 أرضكم 
لو أشرق الاعان في أعماقم 
اله 

لله ا اللعحد والعلياء قد 
ايم مدحأ ارول قاغا 
532 أن يهى 


:القدمد ىق من 


إيفائه 


الحد 


امم 


خلق يما نطويه من بغضاء 


حطام تلك الدار في ا-تجداء 


والناى ود برثواأ من الاهواء 
بد علقي أد لتها و ذكاء 
بعك | ا فو مطح الماء ؟ 
الأناء 


ا#هى عت 
ذال محعدى 


ماندين 5 


هل بعك أي ألله | حلاء ؟ 
ما كاك 0 الاسراء ضفب مرأء ؟ 


صنت أأقريض مطرازا بشانى 
هو دوف دنأ الشعر والشعراء 


ٍّ 1 د لاع 
حى اثناء عليه هن وفاني 


»#« ال. 2 ا‎ | ١ 
”« سم والصبرح‎ / 

للاستاذ عبد الحكيم حيران 
شرخفة الزمان بللة الاسراء فندا يبا قبس من الأضواء 
وتحممت فيبا الحياته كأنما ١‏ 'حجمم الزمان فكان خير مساه ' 
من حجير إجماعيل خفة محمد ١‏ كالطيف يطر'ق باب" -كل سء 


ورفيقه' جبريل” محدو ركبه والركب "فل في سنى” وسناء 
وعناية” الر-ءن ترعى ساميأ 2 في الكون نحو السدرة الملياء 
بالبت شعري . إن ذاك لنزل فوق العروشس وصولة الأمراء 


في كلف الاله 
ضاقت بدعوتك السيطة” كلثا وتشنكرت لك أمثة” الخلطاء 


و تقيف ادن" فبك كل مشاعر صيّت علنك مراحل ‏ العضاء 
فدعت'ك دعوها الساء” مضمفة” وأرانك رحمثها وميض رحاء 
من كان ف كنف الاله فدسه” تلك الرعابة” فوف كل عداء 


مكرمة 
اسل في الأقصى غدوت إمامهم فتحت مكرمة على الكرماء 
كالحند حولك »ء أنت فيهم قائد” ومن النود عليك خير” لواء 


لم تتخذ لك في الفضاء سغينة نحميك من شبب ومن افتاء 
فتخذات من هذا البراق سغينة بذكت سفين الملم والملماء 


في الكون أجراها الحكم لحكة تئق> خاففية على المقلاء 
بمثيئة الرحمن أ"طلق سهمها وبأمره ركنت إلى الارساء 
عجبت أرحلتك القروث ولم نل السحر تلبم السكرن الشعمراء 





(*) عن ( الوعي الاسلامي ) الزاهرة . 
ا 


اتمرمد حمر كل 


مر الدينو انلي 
حطمو ظللم الليالٍ واسبقوا ركب المالي 
وابذلوا ‏ كل الغوالي وارفموا دن محمد ميل 
لا تلمنوا الاة عادي لا تهونوا للموادي 


أعلتو ا ف كل ناد نم صحرب) خححمد م 
لستي* 2 عباد مال لستم طلاب 0 تال 


أتم | محد الليالي أنتم حند جمد 4 
ق دتاحر المنادىء٠‏ قُ اعاصعر المساوىء 
أفموا ‏ كل متناوىء نع حند ‏ #د 2 
أنتم بور المدانه أنتم لالحى رأيه 
5 1 . 3 5 20 

حطموا فد الغوايه وانشروا دور تيل 2 
إت مخاذ لتم مشلتم أو ل لتم ندمتم 
. 5 8 2 1 5 3 صََطِانِلةَ 
دعوهة الحق كه م وصدى الكوث ليم 
م 3 م رأ ناه 

ارسل الله العم قدوة الكوث عولد علي 
لا عمملوا عن هداء له تقادو أ لسواه 

"#مروا فيمن جاه ف اصحاب تخد عمد ينه 


ينظر الكون اليكم يطلب البرء لديم 


فاعاموا ‏ ما ذا عاكم نحو تشريع جمد 2 
ليس فى الاسلام ذل لين فيه 7 : 

كال ما شه جل إنه دين تمد 9 
إِعا الاسلام ا وحبا د وافتوه 
و نظام وأخوه" واتباع لحمد مي 


عم 


ْو اطر في الرسايزم * 


وف حلوة الاسراء طوكفت «اللأنا 
ومن حولنا نلقى بقانا لآمة 


تطالمنا الأحداث في كل ساءة 
وهل لأولاء اللاحثين .. أخو وفا 
بي العرب . . دن العرب بذل” وعزة 
تى الغرب . هل يدعو الى السلمظالم” ؟ 
إذا ملك الباغي فلا العدل قائم 
وان تصلح الدنيا إذا بإت أمرها 
وسوف نرى فيها الدماء غزيرة 


فلاالرق ص ممنوع.. ولا الفكر حرموا 
ولا وازع لادن 
حعلنا كتاب الله قينا تمائماً 
ولا زال بين القطر والقطر حاحز 
أخلاي ما أمري سوى أمر 
فان صنت أورادا فقد بت زاهدا 
أخلاي عبد الفاتنات قد 


أرهب فاجرا 


م٠‏ 
ادر 


بل انقضى 


للأستاذ موه حمر 
ومن حول ببت القدس شر" نحكا 
ما انم سعمى وطفل تيتا 
واتهمنيا الأخمار 0 أهدروا دما 


يد هناك المبش أرغد أنم 


إذا ل يكن برجو من السلم منتا 


ولا أنت ترحو في حماه التقدما . 

على عاتق « الصبيون » نبأ مقس 
وسوف نرى ضيها اللاء الجسا 
تزيل سحابأ في المعروبة خيما ؟ 
ولا شارب الخر الفيضة أححما 
ولا صولة القانون تردع محرما 
وأصحت الاآبات .. لطهناً متعما 
فواسل أملاها المدو وحتما 
ومن قبل عاش الشاعر الفذ مابما 
وإد ثرت باصحبي فللررن والجى 
فهاتوا .. لهذا الرى نيرا وضيئما 





(*) عن ( الوعي 


الاسلامي ) الزاهرة 


خيس 


فها ( الجوامع ) وأزءعت بتناسق 
فيبا ( القبور ) تنائوت وتألقت" 
وها ( القيامة ) لانصارى كعية 
السحد المرموق في أوساطنا 
1# 
هذا الذي شاء( الفرنج ) خرابه 
( ببت ) له أسرى ( الرسول ) بليلة 
ا 
١‏ قدس ) لبيك ( العروبة') أجمعت 
لن علكوا (الاردن ) قط فدونه 
ولسوف تزحما دونه أبطالنا 
حرياً يسيل ( الام ) في أعقابها 
* 
باقدس , إن تنك" شعس محدك ووريت 
شتعود تشرق في سمائك للمدى 
تلك( السواعد ) فيخلاصك وحدداثة 
واقد أعدءعت همة وشحاعة 
# 
ستخرة أعناق ( العداة ) وهامبم 
وتذوب ( سبيون ) اللميئة راهبة 
وتموس أبطال ( العروبة ) صرحها 


إل 


#ى 


لمؤمنين أغير 


للبعض من مشبد 


أهل الصهم 


ومحد 


و ( السجد الأقمى ) لامة (أحمد) 

6 ( الساهين ) وكل أمث حاقد 
# ا كد 

وتصر”فوا فيه تصراف ملحد 

بركانها اتصات بكل ( موحد ) !! 
0# ور 

أن تفتديك بكل ليث 'منجد 

خرط القعاد غدا يوم الموعد 

وثيرهها حربا بدون تردد 


وخراب كل 7 » ومشيدد ! 


* 
منتعوف تلك 'الشعين رغم ( المربد ) 
ويزول كل مسرطر » ومؤيد 
واقد أعدت لانتشالك في ( غد ) 
من مسل أو يعربي رائد ! ! 

3 
وتعود راجعة جموع' ( التراد ) 
وزول مكر الما كرين الحسدد 
وتدير فها فوق كل مصفد !!! 

32 


عن 


نت 
وو بيجهج مي 





0 رع 00 

2 7 0 0 ف ا 

1 00 : 40 0 1 8 ا 
/ 0 ل قسن 0 9 اا اك 


ع 18 عبد بقح 744اة مقط ديق 34 يه وار جج قط وا - :ل جع ونا وا ' *, لاوز ا ئده ؤتنه ا 





باقدس 


عا دل 4 
ا 0 3 اليف لا 1 جسيز شنا اليك 00 ا 8 7 ا اليك 








0 و 


0 
1 50 7 0 


لبيك المروبة أجعت !!! ... 


لعز َ و لعو العايب 


وتعاقدت ارواح ) دعرابت ( حولها 


جار 


وحاو مم من 0 ار ص عمو 8 
صرلو ا 7 لاعدس ( ص ْ حامما 


# كر 
قبروا ( المداة ) وطم روا القدى اأتي 
قهروا ( الصليبيين ) دكوا صرح 
واستأماوم من ديار ( مسيحنا ) 

ظ 3# و*# 
خلتوا اللاد ( لأهلبا ) وتفرقوا 
فاذا ( الحروب ) تكشفت عن خيية 
واذا البلاد بتدسباء وعدنهأً . 
وغدت ( محج ) الوافدين » وقبلة 


586 


زحف النزاة . وكل عاج أ د 
وتأدَوا فبا للم ( محمد )! 
* 

م يكنهم جع ) الف 3 
ؤذأ مم مدن الغلناء 


نه 
ملكوا الحصوك - رغه كر مو بد - 


( سال 
اله 


د 199 


د 


برجاهم 2 عدم ء بمو ف 1! 
8 0 
أفنت” صئذوف المكر 1 كل 
هز*وا عل الاعبدا كل 
و ) همأ اأعربي ( مله الفرقد 
ى. 
( ابلادم ( 5 نوم روع مواق 
يني ( اأغر أج ) و- دن هر 2ه 3 (عوفد) 


سااك 


مد 33 
ود 


فلك أصجحت. ميدأ لمن 


ازائر.ن : لكل ليث أصيد ! 


فق التفسر 


0 


5-2 © 


لمراستار السسسير قر مي السطار 


قال الس تعالى : «١‏ وإذ أ<ى الله مثاق الذين أوتوا الكتات »ء لتثيئنه 
اناس ولا تكتمونه » فنذوه وراء ظبورم واشتروا به كنأ قايلا » ففئس 
ما رشترول . لا حسمن الذيع يقر دوك عا نوا وأنحمون أن 'بحمدوا عا 
م يفعلواء فلا تحس نكم عفازة من العداب ٠‏ ولحم عذاب أليم . ولله ملك" 
السموات والآأرض » والله عل كل شى ٠‏ قدر »)م :لا١١ا‏ - هما. 

ف قوله سحانه : « وإذ أخذ الله ميثاف الدين أوتوا الكتاب اتدنثه 
للناس ولا تكتمونه » في هذا أمران : المل” بالكتاتب على غير وحبه وهو 
نتيحة عدم اابيالٌ ‏ وعدم الم ألرة . وهو نتيحة الكتن ‏ . 

م إن البان أو التسين على بوعين : أحدحما تببينه لغير الؤمنين به لاحل 
دعومم اليه ٠‏ ولانيم) تسينه ال#ؤمئين به لأعبدل أرشادمم وهدايتهبم ٠»‏ 
ما أتزل اليهم من ربهم ٠‏ وكل” من النوعين واجب -تم لاهوادة فيه . 

وقوله , فنندوه وراء ظبورم 5 اليد" الطرح » وقد حرت كلة ذه 
وراء ظبره » محرى الثل في ترك الشيء وعدم المبالاء به ء والاههام بشأنه » 
3 يقال في مقابل ذلك ححله لفت عيتنه » أو ألقاء بان عمشيه © أي اهم 
به أشد الاهتام » بحيث كأنه يراه في كل وقت ء فلا ينساء ولا ينفل 
عئة ؟ وقية تشيه إلى "كين هدا هو الواحب الذي كان علييم أن يقوموأ 
به © فيحعلوا الكتار. إماما ط. مت أعيذهم 6 لآ كنا مهملا ملفى 
وراء الظبر » لا نُنظر اايه » ولا يفشكر في شأنة.. 


لام 


بإ( قدس )ماه غير وثية جندنا 
قولي لذاك ( الب ) في أوكاره 
ستبيد رغم ( مؤيديك ) ومالحم 
قولي ( صبيوذ ) الدخيل وحنده 

بأ 
قد غر"م أنا تفرق شملنا 


فند] ستحفز كل يعرف صبحة 


والدأر يدفمهم لتطبير احمى 


من كل ( كفر ) عاث فيك ملو'ث 
# 
ما ( القدس ) إلا موطن متمرد 
لا الذي صلب ( السيح ) بزجمه 
سترون ( أحندء والمسيح مما غدا 
سترون أبطال العروبة فوقف؟ 
سترونهم حول ( القيامة ) 0 
* 
با ويلم إن" طن صوت حبادنا 
! ويم من شوس ( يعرب ) ويلك 
البحر ١‏ ( صبيوك ) قبر جنودم 


كوم 


ونسورنا ٠)‏ فتريقي » ومحاإري 
وسلاحهم 6 وصنامع ) الستمد ( 


 هيديؤمو‎ 


ا 


وتوقفت عن سيوف ( محمد ) 
يشوك فها دوث أي تردد 
و ( الثأر ) يدفمهم بكل مبند 
من كل لاغ غاصب متساند 
من كل ( شرك ) مأحق متمدد 
من كل شر قايع معرصكد | | 
1 
للعرب » لسن اغخاصب أو حاقد 
أو شابه' ( لقتل ) بين ( الحمّد ) 
وكذاك ( موسى ) ناظرين إلى غد 
من ( عبسوي ) من حنود ( تمد) 
اثأر رامع في فناء ( السحد ) 
* 
وعلاء ودو"ى في روع ( الناراد ) 
اويل لاباغي الدخيل الحاشد 
أو ( قبرم ) تحت الركام الأسود 


الأوى معاندين جاحدين . 

فلا عحب إذا في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذي جئت به » 
فالاعراض والاستكبار دأمهم » ورثوها من أسلافهم الذين كنوا بحر فوث 
وبدلون ويكبرون » وم يشاهدون الدلائل الحسية تترى بين يدي موسى 
عليه السلام ٠‏ فاحر بهم أن يجحدوا ديناً دلائله عقلية » وآبته الكبرى 
معنوية » وي القرآن الكريم بما اشتمل عليه من :شر يع فيه سهولة ونسير 
للناى » وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته » قلجئوا الى 
السيف والطمان » بعد أ أعحزتهم الححة والبرهان . ومنبا في خطاب بي 
ارائيل : ١‏ ولا تشتروا باناتي ثمنأ قليلا وإباي فاتقوث . » 

الآآبات : هي الأدلة التي أيد الله بها نبيه مَيكية وأعظمها القران 
الكرم » أي لاتثمرضوا عن التصديق 'الني وما حاء به ٠‏ وتسشدلوا مهدايته 
هذا الثمن القليل الذي يستفيده الرؤساء من مرؤوسهم من مال وجاء » 
ويرجوه الرءوسون من الحطوة بانباع الرؤساء » ومخشونه من سطوهم 
إذا هم خالفوهم . 

د وإاي فاتقون » بالاعان واتباع الحق ء والاعراض عن لذات الدنيا 
متى شفلت عن أعمال الأ خرة 

وقوله تعالى في ختام الأآية التي نفسرها : « لئس ما يشترون » أي 
هو ذمم قبح © لأنهم مون هذا العرض الفاني بدلاً من الن.م الباي 
في الا حرة 

ّم قال تمالى : « لا تحسين الذين يفر حو عا أتوا وحون أن *تحمدوا 
با لم يفعلوا » فلا تحسبتهم عمفازة من العذاب » ولحم عداب ألم » روى 
الشيخان وغيرها عن طريق 'حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان 
قال ليوابه : اذهب بارافم إلى ابن عاس فقل : اثن كان كل امرىء منا 


اي 


و واشتروا به من قلملا » أي أخذوا به فائدة ومثوبة قليلة لا توازي. 
عئس معشار فوائد سان الكتاب والعمل به » فكانوا مضونين في هذا 
البيع والشراء . 

وهذه الآنه يمنى آية البقرة « إن الذين يكتمون ماأزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنآ قليلا » أوائك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» 
الآبة . 

والنى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب الأزل عاييم من 
وصف الني يليه وبدان زمانه » مما يشبد بصدق شوته ء وكال رسالتهء 
فملوا هذا حردا على رئاسة كاذبة » وعرض زائل ». تراهم باعوا الير 
والهدى بثمن يخس قليل لا ينفع » أوائك البميدون ي الضلالة لا يأكلون 
قِ بعلو نمم إلا ماهو موحب لدخوهم النار . 

وف ممناها قوله تمال : « فويل الذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ممنأ قليلا» فويل لهم نما كتبت أيديهم 
وويل هم تما يكسسوكٌ »> ٠‏ 

كان ااني مي وأصحابه شديدي الحرص على دول اايبود في ساحة 
الدين الحديد » طاممين في انضواء,م تحت أوائه » لآن دينهم أقرب الاديان 
الى دينهم في تعاليمه ومبادئه وأغراضه » فبم يشار كونم في الاعتقاد بالتوحيد 
والتصديق البعث والندور » وكتاءهم عصدق لا .عبي ٠‏ فقص الله في هذه 
الآيات على المؤمنين من أنائبم ما أزال به أطإعيم » وأيأسبم من إكانهم 
بذكر ماكان حدث من أسلافهم .م تبييم موسى سلوات الله عليه » بين 
آن وآخر من تمرد وعناد وححود واتكار » فتأتييم الآبة تلو الآنة ؛ ويحل 
بهم من العقاب ماهم له بأهل » فيطلون من .وسى أن يدعو الله ايدفع 
عنهم المذاب » ويستحييوا لدعوته » التي إذا ما رفه عنهم عادوا سيرتهم 


4م 


وه مرلئنة من يعمل حا بالخير ذاته » هي به الى الله نمال .على أن 
الدح لمق لا مخلو في بمض الأحوال من ضرر في المدوح » كالغرور 
والعحب وذتور الهمة عن الشات والمواظية على العمل . الذي "حمد عليه , 
وقلة من يسلم من الاغعرار بالدح » ولا سما إذا كاك إطراعَ » وقاا 
يكوفث الاطر اء حقأ » وقا يلسرم المطروك الحقى » ولذاك قال 0 . 
) إذا را يتم المادحين فاحثو قا قِ وحوهم الثرا ب - رواه احد ومس 
وأو داود والترمدي من جد دث المقداد ان الأسود تْ م إن الدح العمل 
7 شأن الغرورئ » وليس الراد به هنا ارتياح نفس العام وانبساطها 
لا يأئيه من العمل الذي رى أنه خحمود 3 فم مرواك » وإعًا هو فرح 
النطر والغرور الدي بتمعة الخملاء والفعحر وهو ما ذه عليه القرآث الكريم 
ماف ولا تفرحوا عا 511 », وال لا بحب كل مختال فحور » وءنه 
له تعالى : « إد قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين » ثم قال 
تعامى م ولله ملك االسموات والأرض واليه ترجع الأموق « 57 هدأ 
التذايل ححة على كو الخير في اتباع ما أرشد المه تعالى + وتسلية لاني 
ا وااؤمنين » ووعد لهم النصر » وفيه تعريض يدم أوائغك الخالفين 
الذن ممق وصهم قِ ا أت الى قل هده اله به 6 وهو أنه لا يؤمنوك 
ايه تعالى إعانا تيدينا » يظبر اثر . 5 في أخلاقهم وأعماهم » و إلا لما تر كوا 
العحمل يكتابه 3-2 اثروا عا ه ما يستفيدوك من حطام الدنما 4 فاك هدا 


له يكوك إلا من عدم ألثدة بوعذه ال والكوف من وعمده 6 واليهين 


0-1 َ 5 #ة ا ب سس 5-8 . 3 0 
يقعدر ده و ندا بيره 1 حلات لج ونه 9( سعب 031 دي * ر حميةهة 5 


أرةم 


فرح ا أتي . واحب أل 'محمد علم يفيل معدي لنمذين اجمون » فقال ابن 
عباس : ما 3 وهده ؟؛ إعا زات هله الآبة في أعل الكتاب . سالحم 
الى كله عن بتكمو إن تو اشرو جره تخرصو انك روه 
بأنهم قد أخبرو. با سألهم عنه » واستحمدوا .ذلك إايه وفرحوا با أنوا 
من مان ما سألهم عنه . وأخرج الشخان أيضأ من حديث أي ممعنك 
الجلدري أن رجالا من النافقين كانوا إذا خرج رسول الل مكليةِ الى النزو 
تخلفوا عنه » وفرحوا بقمدهم خلاف رسول الله مييةْ فاذا قدم اعتذروا 
إليه وحلفوا وأحبوا أن تحمدوا ما لم يفملوا » قنزات هذه الآآبة » ولا 
مانم أن تكون نزلت في الفريقين مما » قال الحافظ ابن حجر : وحكى 
الفراء : أنها نزات في قول اليبود : نحن اليبود نحن أهل الكتاب الأول 
والصلاة والطاعة ٠»‏ ومع ذاث لا يقروك مد الله . 

بين الله تعالى هذه الحال بأسلوب ع<يب » بين فيه حكماً آخر , وهو 
أن هؤلاء الفرحين الحدين المحمدة اناطلة قد اشتيه أ مهم على الناى © 
فهم تحسبون أنهم أواياء الله وأنصار دينه وعلماء كتابه » وأنهم أبمد الناس عن 
عذابه » وأقرهم من رضوانه » فين الله كذب هذا الملسان » ونمى عنه؛ 
وسجل عليهم العذاب . 

ل لا أن حب ال ما«دمدة بالحق على العمل النافع من غرااز القطارة التي 
أيستعاك مها على التربية العالية لما قيد الله الوعيد على حب الخد بقوله « ما 
لم يفملوا » . فبذا القيد يدل على أن حب الثناء على ااعمل النافم غير 
مدموم 6 ولا متو”دد عليه » وهداهو الذي يدق بدين الفعارة » بل حاء 
في الكتاب اكيم ما بدل على مدح هده ااغريزة كقوله تمالى لنسه : 
« ورفعنا لك ذكرك » وقوله في القرآن : «١‏ وإنه لذكر لك ولقومك » . 


كم 


: من قل » ولن حد اسنة الله تبديلا وان . تحد لسنة الله تحويلا » فانف 

5 الامة عولدها واست.حار عمرانها بقوءها ومظاهر حياما ونائها ومصائعبها 

مزارعبا وتحارتها وما إلى ذلك » إمما تقوم على أسس متواشحة الأسبان 
تدا من الفرد وتمند إلى نناء ال متمع ولهذا قال أمير الشءراء شوق رحمه الله : 

وَإِنا الأهم الأخلاق ما بقيت فان م ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فكانت بذلك نظرته إلى المتمع بنظرته إلى الفرد بقوة تماس كه ومتانة 
اشخصته ومدار ذلك على الحاق وسلوكه . والخلق فضيلة راسحة وحب 
.تحير وبذل وتضحمة وشبامة وكرامة ومروءة . 

واثل هدا أوحز اأرسول الاعظم ل رسالته قائلا : « إعا بعت لأتم 
.مكارم الاخلاق » . 

ومن كاك نظره إلى الجير وطريقه وكان الا سات والتحمل رأبه ظ 
صان كرامة إزمانته وعرف لاير كرامته» فأحب الناس وأحيوه» ولم يؤذ 
احداً » وم سد على حق أبدا» فيكون ظالاً . 

ومن هذه الزاوية الخلقية ينتقل النظر من موازن المير والحق إلى 
وشائج الانسان وعلاقته بأخنه الانان في مماملته ومرافق حياته وبناء 
محتممه م فترمط الاساب الاحتاعية بالاقتصادية ونظام الىتمع » وترتيط 
الاخلاق ببربنها مع الأنقامة العامة بأداها واحكامها "م ترط بالوضمع 
العام ساطانه وسياسته فاذا فسد وضع من ذلك الفساد عقيدة أو خلقا 
امتد أثر هذا إى أوضاء المتمع كله فبرز من الظلم ممناه بدءاً من السبب 
غير الماشسر وامتد إلى ما نرى أسياب مباشرة . 

وإن حيوية الدينة ( سغيرة أم 'كبيرة ( حيويه جم استقام عند 
وقوي ظبرء بدعائم بنانه وقوة غدائه ونضارة عشه » فاذا أصاب امرض 


رعو 


3 بل : 
لالم 
هج 
لمرستاز : مر كال الخطيب 

1 وك قصمنا من قرية كانت ظالة » وانشأنا بسدها قوما آخرن » 
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » لاتركضوا وارجموا إلى ما أرفتم 
فيه ومسا كنك املي “تسألون» قالوا : ياويلنا إنا كنا ظلمين » فم زالت تلاك 
دعوام حتى حمانام هينه أ خامدن » )١8-1١:51(‏ 

حماة الانسانث وموته مثار اههامه » ومدار فلسفته وإعانه » وهو فرد 
أيقنأن لا مفر من «مصيبة اموت » وكانت بنظره أعظم حدث فيالحياة إذ يكو 
لها مع سر المدء والولادة ا<ّال سوء الحاتمة » فيقف الانسان مببورا حيال اللحاتّة 
متوحاً متألأ » وإذا اجتاح الموت ( مدينة ) بوباء أو طوفان أو زازال أو صاءقة 
كانت الكارثة أفدح ء ورعا اخذها على مقياس حياة الفردء وا و 
الظاهرة سبب النكبة ء وتجاهل العوامل التي وراء هذا السيب الظاهر 
وفاته أن من وراء الطبيعة واساها من طبعبا وقدر أمورها واحك لامي » 

وإذا كان الطب بسحث عن علة موت الفرد أو عتد الى الس فتكون 
من ورائه جرعة بحثبا قانون المقوبات أو اسباب لأعثة يبحثبا علم آخر 
كالترمة والاقتصاد .. لينظر إلى الاسياب الحفية التي كانت الباعث من وراء 
الأسباب الباشرة . فان ( موت قرية ) وهلاك مدينة » موطن الامن * ومع 
التراث » ومظبر الحضارة » وعنوان القدرة في الآمة » إن الدنية التي تثل 
أبمد مدى للحيوية الاجتاعية » إِما يتناول علم الاحتماع بحث مولدها ومكائتها 
فان الامجتمع سننأ طبيعية أعلنها الاسلام بقوله تعالى : « سنة الله في الذن خلوا 


م 


بحسون بأس الله بعد يسر الحياة وصفائها» وهذا يفر منه من التمس مواقم 
الفيث وابتمد عن مواقم شح الخير والامساك وعسر الياة . . . على مثل مارى 
هحرة. الامراء والجاعات بلد ساء <له إلى غيره الناسا لاخير وعم الحياة . 

لا لا يامن أحسستم باليأساء لاتفروا من أرذكم فليست هنا الملة الكامنة 
لاتثر كوا قريتم فان اكان بالسكان » والعلة منكم وفك «ففروا إلى الله » 
من أنفسك البحث عن مناسدك وظلكم لأّنفسم فان سنة الله في خلقه كأ 
قال سحانة : « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

ارجعوا إلى الظلم بأسسابه ومظاهره فأصلحوا ذلك من أنقسم » فان 
مدار التمع على محوريه من أعمالم ومكاسيم و بذلك ؛ مداره على ماأر فم 
فيه » والحور الثاني مساكت؟ بتربيتها وأوضاعبا » فان الترف بنحز مفاسده 
في هذه الحجيرة الحية من 0 اجتمعم . 

ه وارحعوا إلى ماأترفم فيه ومسا كنم » قينا مدار السؤال والبينة . 
فعالحوا داء المتمع مكاءئه » فان خراب البيت يترفه وفساد الجتمعم وهدءه 
من هدا الوضع بأمسابه عقيدة وخلقاً ومبائلة وكيا و بذلا وحماة . 

فاذا وفقتم على الملة و أطلتم التساؤل عنبا قولاً بير عمل بتي الفساد 
وضاعت الححة و فانم اامبلة والنظرة » وحينذاك تتريص بكم فحأة قاصة 
الظبر فان الله(عبل ولا مبمل) ويقم بدلك علي المحة وله م.بحانه الححة البااة. 

إن التقد باللسان . ومعرفة أسباب فساد الآسرة والترف في الجتمع . . لا يني 
عن رفم د متفجرات الظل » من تحت بنائه » فاذا 6 هدأ الظلم في المجتمع 
كانت القاصمة ضربة مفاحئة قائلة تموت بها أمة لتحل محلها أمة أخرى أجدر 
منها بالحياة . 


الكائن هذه القوى وتخر السوس في الننأء . وَمْ يصر هده الملن عير 
الماشرة كانت الفحاءة من هذه الذفلة قسمة اظبر سيب ما خخ من أسباب 
الظلم وما انتصر دعم الجتمع صاله وطلالحه حين تقيس هيدا الصلاح 
والطلاح عقياس أفراد الجتمعم . 

وهدا ما حدرنا منه تعالى بقوآه : م واتقوا قتنة لا تصيين الذن ظدوا 
مك خاصة » فاك ألم الحسم لايقتصر عنى العضو المصاب » وإن موته لايكون 
لآفة أصابت جميع لخدن » فان الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
صائر الحسد بالسهرة والخمى ٠‏ وإن إصابة حجباز رئسي تمت الانسان 
مجميع أجبزته لما بينها مرن ررابط وتماون وتحكامل بناء » إن 
الظلم بهذه النظرية الاجتاعية هو الذي يسبب هلاك الآءم » ولهذا ورد 
( لعن الله قوما ضاع الحق ينهم ) » وكانت الفرائض الاساسية فرائض 
كقابة شاك أبناء الجتمع عنها جميعاً حتى بنهض مها من ميض قسالد حاحة الجتمع, 

وإدا كان هلاك الآامم بظلامها سب فان الصراع بين ظلم ومظلوم هو 
الأمبان لعارك الحياة واللوت في المتمع بالدرحة الآولى , هذا إن لم يكن 
اعث التأديب بتسلط الذير مثل الحروب فتحل أمة فاتحة” محل أمة مغاوبة أو 
تكون عقوبة الحالق للسان الخلق عثل الطوفان والصاعقه والزلازل . 

وإِن انشاء قوم ف مقام أمة قصم الله قريتها وهدم بيانها» مدار نظر 
ايجابي آخر يرينا بعث الحياة في موطن الوت » انحث عن الأس.اب هذه 
الحماة وهذا الموت فلا نكتقى بالنظرة اابلباء السطحية وننذدى من وراء 
الحادث أسبابه » قتلصق الاسباب بالطبيعة وعوارضها بديل أن نبحث عن الظلم 
وما يقابله . من أسباب الموت والحياة في الام . 


وان الملل الاحماعية أشدو اعر اضهما المر ضمة فمعدس مم روو الا<ساس بض 


5 اسم 


“ار ماء 


لمر ستار بأسر لمر ى 

بقولون عن اللنات السكين إنه لابحس ولا يتحرك » م أنه برك أنوام 
المادن واءلاحما في أعماق التراب يشير عيون » ويتتقيها بير مسباح » 
وركب من ذوبمبا مم غاز فحم الحواء سكر ] ونشاء ودهوناً وزيوثاً وروتثينات 
مئذية » يصنع من الفوسفور السام والبوتاس والكلس القاويين والازوت 
الحانق حم جيم أنواع أغذية الحموانات والا نان ؛ لصنع من نشادر البول عطورا 
دس الزيل والأقذار اوراد) وازهاراً ورحيقاً واريحا فواحا » خذ انين 
من أسرة واحدة واسقىا .ع . ماء واحدء ثمر أحدها مار حاوة والآخر 
حامضة » أو خد عدة اشحار واسقيا بماء واحد تحدها شمر مار أ معتلفة 
الحجم واللون والطعم » فمن علم اانبات ذلك » وهو عديم الدماغ والتفكير » 
وهل باستطاعة الانسان العاقل المالم اللفكر ان يجاري النبات بهنع المواد 
المسدر وكاربوشة كالتشاء والسكر والذهوث والبروتئنات في معامله الضحمة 
هل بامكان الانسا أن يصنع الفيتام.نات بالسبولة التي يمنعها النبات ؟ 
الانسان يستحدم النار والمخار والكبر باء والاشماع الذري ف معامله » 
والتنات لايستحدم سوى نور الشمس والاء» فأمها أبرع ؟ مس كين أمها الثنات 
أو مخلت علمنا بعارك وعطائك فاذا تأكل ؟ هل نفتت الصحور بأمنذا نا 
ونحفر أعماتها السخور بأننابنا تتحرى بذاك عن غذائنا ‏ و كيف نستطيع أن 
نسلل الحواء آزوته وفحمه ون ننفث فيه كل يوم أمتارأ مكمسة من غاز 


/ وم 


إن من شاهد مظاهر الطلم اتح وعرفه بملته من الترف ومكاسه 
وما جر اليه فركن اليه» ورأى قاد الأيدة وسكت عن اصلاحه ستفحوٌة 
القاصمة » كأ فاحأت امم أهلكا الله مع الدهر الغاير » وتلك علة من أبصر 
وم يصلح « فا زالت تلك دعوام حتى جملنام حصيدا خامدين » وكانوا 
حيويتهم وبنائهم كالزرع الأخضر والرمم الناضر فاذا بالنباية منجل هلاك 
وخمود حصيد , مدون ثمرة مفاسدمم . إن هذء الآيات الكرعة تكشف 
عن داء ودواء, ونحن قوم تعتمت علمنا الدنما في كثير من اقطارنا فكفرنا 
بأنعم الله وظلنا وأفسدنا ف المكاسب المشروعة و تلتزم حادة العقندة 
والحلق والكاسب الشروعة » والانفاق الشروع ولم نحفظ بناء الآسرة الحية 
الفاضلة أيقوم علمها بناء ا جتمع » وها نحن أولاء اليوم نتساءل وتلك دعوانا 


انحامي : تمر بى كال الغطيب 


«٠ 


4 
092*000 الر بمقر ا طمءٌ 60 


.. كانت في حزيرة ل مالك د هذه المالك الصغيرة » 
قامت في حنو بها وتُعالها فحممت في وقت واحد بين أسواً 1 نواع ١‏ 
الطلق وحم الاقطاع » ولم تعرف شيئاً من الدعقراطية المملية. ولا من 
000 النظرية الي 0 محةوقها الشرعية أفرادا وجاعات . 

الحجاز حدث ظبرت الدعوة الحمدة فقد كان على نظا 
0 الارستقراطية ... فكانت الحكومة في جملتها مزياً 
الثيوقراطية والأوليجاركية» فر تكن على شبه بالروقراطية في معنامن 
معاتيها العملية والنظريه 1 
( الدعقراطية في الاسلام ) عناس مود العقاد 
4046464464004 200000000000000 
< بوم 


600600900900009 000040000000090 0099004 
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'ثمن منا الماحز المحتاج إل عيره : الانساك المار أم الننات الحاهل ؟ « أُولم 
ير الآذين >فروا أن السموات والارض كانتا رقا ذفتقناها وجملنا من 
الماء كل شيء حى , ؟ تأمل ألا الاذسان العاقل في قدرة الله المظم ؟ 
النبات الجاهل محلل ويركب من الواد الكيمياوية ويصنع منها مر كبات 
وممار] واغذية وفتامسينات يمحز عن صنعها الانسان » ثمن علم النبات ومن 
خلقه وار شده وعلمه هذه الصناءات يدوك معامل وهو الجحاهل وانت العاقل . 
ترق الأرض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج عبج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحي الموتى وانه على كل ثيء 
قدير , +» :هوه هذا الات يمنا سمله ولسان حاله قدرة الله ون ساهوث 
نافلوث من أهده لذلك إلا تعالى ؟ 


يأسر تعسرى 


ماري" مص صيحي 








© ديى على وكمل ٠‏ 
الاسلام دن عر وحمل .ولا ضلت المالك الاسلاميه الكبرى 


سمواء السمل وعدبات العلوم الكونية والعقاية لم بعلوا لمداءة العام 


ؤ 
ظ أوار مم وعتدون دهم . 


إ ااقران واألوم الوجوديه ) طتطاوي جوهري 


- 


سمس سمت سس صصص صم م ا لل 00 ١‏ 


5-5-5 


بالا ماء حامض الفحم م ؟ أحبني اهأ الانسات الماقل هل تستطيع 
وانت الحاوى الجمار أن تأكل حة فح أو كرة أو ركنا أو أ يدون 
الننات ؟ تصور أنها الانساك الغرور كيف تكون حياتك بدون نات ؟ 
هل تعيش ؟ هل تجد أغناماً وأبقاراً ؟ هل تجد لبنأ وجبنا » وهل تحد 
فاكبة وعسلا ؛ لذلك خلق الله آدم في الحنة وامل ذلك بمد خلقه الننات 

يقولوث في التاربخ الطبيعي ان الحواء كان في بدء الحليقه مليئا يماز 
الفحم اللحانق وي خلال ملابين السنين استطاع النبات أن ينقص هذهالنسسية 
إلى م في المشرة لاف حزء حتى نستطيع العيش في الدنياء ولا بزال إلى 
اليوم رع أننا ندقع يزفعرنا "لهات اكبيرة من غاز اأفحم إلى المواء 3 
تدفع مداخن المعامل والآفران ؟ممات هائلة » ولكن النات عير العاقل , 
ستخلص هده الك.ات من الحمواء في عملية التمثيل الكلوروفيق أي طبخ 
غدائه المعدني وتحويله إلى أعذية عضوية كالنشاء والسكر والبروتشات 
والدهوث . من علتم اأنات عير الماقل هذه الأعمال الحبارة التي يمجز عن 
محاراتها أعظم العامل الكيساو به في العالم بأرسشاد العقل النشري الجمار ؟ 
إن المقلن الشري ليع القتايل الدرية المدمرة 4 والننات ععر العاقل بفدّت 
ذرات المعادث والاملاح راب منبأ مع غار فحم الحمواء زيتوناً وعنأ 
وفا كبة وأا وخضاراً وحماً » مأبنا أعقل ؟ الانسان الماقل بقطع الأشحار 
من الماء والعادث اخشابا ورا « أر بم النار التي تورون نم أنشأئم 
شحر مها أم حن النشئون » ؟ التبات ينمو فيفدي أغنامنا وابقارنا وطبورة 
نأك معها ل طرياً ولشسرب ابنأ رأ و أصنع الحمن والزيدة والقشدة 5 


وت 


ترى الازهار صفأ بعد صف 
حار لما الفؤاد وقد نحلت 
وال مق بعمان. الورك ' اق 
وقد نظمت عين الطل فها 
ومن شهمس الصباح بدا شعاع 
وني الثلات اسراب القماري 
رسيو أغانبا فأشدو 
أطاوكيا: الحو كوا يشر 
وحدت الحسن في الصحراء عر | 
يطالعني يجاوته صاحا 
كشل 
يفر من امدائن وصي فيد 
أكان يلم الانسانت سعياً 
تعمق في ضير ااحكون واشبد 
وعش في علم الروح انطلاقاً 
فدنيا الروح فيا ربح محد 
وان المال قد يأني وعضي 
ودنيا الحم وختل 
ودنيا الروح سكر الماني 
فمش لاروح في دنيا واخرى 


وإت أمسيثت الأغيار عبدا 


النترات بلا ثقاب 


افساد 


وان اصحت في الأحكوان حرا 
وكدسب امال لمخلوق حق 


6٠١ 


مسمحة بقدرة ذي الحلالك 
فتوري السن في تلك الال 
قوام الحور في ثوب الدلال 
عقوداً من لآلها الفوالي 
سل نينا النضار على اللالي 
ننفت :نان | أنساكم والظللال 
ليلتفصح عن ممانها مقاليٍ 
فتسقنى إلى السحر الخلال 
طليقا كالنسم ثها يال 
ويذهب ضوؤه ظللم الليالي 
كسحر ااسش وهو بلا احتلال 
وينشد في الربى رحب المجال 


صنو ف لسن بذهم - الحلال 
الارحكان بأني الحال 


وانت وما ملكت إلى ارتحال 


وسحو بالرقي وبالماليٍ 
ميحد العالين بلا رد ال 


فأنت من الكال الى كال 
ولكن لاتبع شرفا يمال 


م 





' مركا وى معاف الطسيعم 


للشاءر الفملسوف إقال 
رجمها وممّد ٠‏ : الاسائذة : الاعظمي 6 وشملاك ٠‏ وإبراهيم. 


علا أخرى شارع النور في الحمال وى الغالات » من تألق مصأ ببح 
الثقائق »ماذا أرى . مرة أخرى تحرضني على الننم والشدو الطيور . لست 
ادري 2 الصحراء حور ام زهور / صقوف خلف صفوف والوان خاف 
الو ان : أزرق» أصفر » أبسِض . .. قد سكب الظل اللالىء فوق الورود»ء 
لليف اخوقة خسن إناناً . .. هذه الاراري وهذا الجال الذي لايالي. 
آاذأ 0 من المدك حال بالا تهاب وحسن ساقر بلا قناع 5 تَعَفك واغر ف في 
اعماف 0 أمها المؤّْ من ونقب عن سر الحماة 5 

هناك دنا القلبى ودنيا الجسم : فدنيا القلب احتراق واشواق واما 
دنيا الجسم بي تجارد» أرباح » ريادء مكر » حيلة » خداع ء اذا فرة 
بدنما القان و شري دنما عير 1 زائلةه أم دما اسم فظل حائل . المال يأني 
وعصي 4 ف راث 6 دنمأ الروح ا اإكومة الاستعمرن 5 وما أنس 
لا أنس وقد قال 8 شيخ العاريقة : : عندما صرت علدا أخمرك ' ببق فيك 


رفح ولا جسم 

اسرار لحري فى معامى اللأسع 
اذاعت في الربى تر يال مصابيح الشقائق في الخال 
طلائم نورها نور قلسي ونفح عبيرهأ مسرى خباليٍ 
وفي الوانها الياقوت يزهق على حلل الزمرد .في اختيال 


و«ه. ؟ 


معاملة الأطفال في المساحد ويطردونهم منبا » وخاصة اذا بدرت منبم بادرة 
صبيانية كضحك ولمب . وهذا خطأ فادح لايقدم عليه الا جاهل ؛ لأن 
من الواجب بيب الأطفال بالصلاة وبالساحد لا تنفيرم منها ! ! وقد رأينا 
سابقاً كيف امتطى الحسن او الحسين رسول الله 2 نفسه فأطال 
السحود تحاعة الصحابة من أجل ادخال السرور الى قلبه . ومن الضحكات 
النكيات أن بعض الهبلة والنفلين يمتمدون في طرد الأطفال من المساحد 
على كلام سخيف يزعمون انه حديث نبوي وهو : « حنيوا مساجدم 
صبياتم ومجانتم » جاء في فيض القدير لهناوي ( س| بوم ) رواء ابن ماحه 
7 رواية الحارث بن نوات عن عتة عن أبي سعيد عن مكحول عن 
وائلة بن الااسقع » قال الزن العراقي فُْ شرح الترمدي : والحرت 
بن :مان : ذعيف . وقال ابن حدر في الحتصر : حديث ضعميف . واورده 
اين الحوزي في الواعيات وةال : لابصح » وقال ابن ححر في تاريخ 
الهداية له طرق واسائيد كلبا واهيه . وقال عند الحق : لاأصل له ! 

وقد عادءت أن بعض البلة أخذوا يطبءون هذا الحديث الاطل ويوزعونه 
0 المسفين انع أو لادم من الساحد وهذا من الخاقة التي لبس بعدها 
حماقة : ؛ دل لعلما مد أمرة عل الاسلام إ مادام الإاطفال م عردة الاسلام 
والسامين في الستقبل ! ! وتنفيرهم من السحد ومن العبادة معناه إضاعة 
معام الاسلام . 

وك كان لهذا الحديث الاطل من أثر سيء في توجيه السامين وابعاد 
الأولاد عن الساحد . ومثله في الطلان حديث « لاتعاموهن ‏ أي 


لا تامو ١‏ الينات د الكتابة ولا تسكئوهن الم رف » وقد أخبر ني أحد الاعة ع 


في احد مساحد قرى حلي انه سعى في اغلاتث مدرسة الاناث في قريته 
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قت سر ج113 ده مدكستسنت اند لطنضسة نا 


سسا 


لمر سنا : تمود مررري استانب ولي 


لقد كان رسول ال صلى الل عليه وآله وسلم كثير الاهام بتوحبههم 
فأمر بالتكير في تدريمهء على الصملاة لمعتادوا تأدتبا د ذعومة أظفار مم ويشوا 
علا » فاك من ست على * ىء شاب عاأمه ذتمَال عل ه الصلاة والسلام : 


هه 
ا 


« مروا أوللاد ؟ الصلاء وعم أبناء ممع م واضر بومم علم ا وم أنتاء ع 
وفرقوأ يدوم 8 المضاحم 2 بوقاأة 7 داود وغيره .أسناد حسن ٠‏ 

وقد كاث صلى الله عليه وآله وسل يبحمل لهم صفاً مستقلاً في مسحده 
بين الرجال والنساء وكان الصحابة رضي الله ته_الى عنهم يضعوك فى السحد 
قنو التمر ( أي غصنه ) ايأ كل منه الأطفال وغيرمم . 

وكان رسول الله صب مخطى يوم على منبره فدخل السحد الحسن 
والحسين يتمثر بئيابه » فقطم النني اللطبة وتلا قوله تماالى : ( إتا أمواالم 
وأولادة قتنة ) . 

وسِمًا رسول الله وها ف سمحوده في ااسحد اذ امتطاه احد حفيديه » 
فأطال السحود » حتى فرغ الولد من امتطائه ! 

وعم رسول الله 2 وهو يصلىي في السحد . صوت طفلى ر ضيع 
فخفف من قراءته رحمة به وبأمه : 

ومن الؤسف ‏ والؤسف جد إن بعض الائّة والحدم يسيئوث 


غ٠»‎ 


لإمدا قل أي 


كن 
لمر ستاز مسنى كنعان 

تلاميد العلامة االكبير اأرحوم الشيخ جات الدن القاءي قِ دمشى 
كثيرون وهم صفوة عاماء البلاد الشاسة وفضلانا .. 

منبم من قضى نحبة ومنهم من يننظر » وهم إذ يتحدثول عن شيحهم 
ينراءي لك مقدار أعحا بهم به وتقدرهم له » والأحاديث الي برووما عنه 
قمبأ عير وعظات 20 

0 بالامس ادرد أحد هم وهو الشيخ مود العطار القيم اازة 
فاستفاض الحديث سنأ عن حلقة الفقيد الشيخ وتلاميده ولاش درؤوسه 
الاصلاحية وما عانى قٍِ مسيلبأ من عنتر ونصبٍ ومشقة ٠‏ وهي مثل 
العقنات ل عأناها من قله رحال ١‏ مانم أن الامامان 
قم قاله ٠‏ 

َك نتى ف حدود الحامسة عشرة وأنا أسمع بشهرة الشيع جمال الدن 
وتأثير دروسه في الطقة المليا من مثقفي أبتاء عصره ؛ وكان يلقي علييم 
للتعرف عليه ؛) فيممت وحبي شطر اللنحد بعد صلاة المشاء » فاذا يي 
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حض القرويين على عدم ارسال بناتهم إلها » استنادا الى هذا الحديث الذي 
ظنه صحيحاً » فرأى من الواحب العمل به ؛ والقضاء على واقم يمخالفه . 
فأخيرته انه حديث باطل وويته على عمله الاحجرامي . 

وك نأمل من الأوقاف أن تذيع البلاغات على خطباء الساجد نحتهم 
فيه على أمى السامين باحضار ابنائهم الى الساجد وبلفت انتباء أعْتبا وخداءبا 
الى حسن استقبالحهم والصبر على أذام اذا صدر عنبم شي ء من أعمال 
الصبينة . ا تأمل من الأوقاف ايض تخصيص وعاظ وموجبين من الشباب 
اللشتغلين «التربية الدارسين لنفسيات الأطفال لاستقبال هؤلاء الأولاد والقاء 
القصص الاسلامية البطولية عليهم بدلاً من ضربهم وتخويفهم من دخول المساجد . 

واذكر على سبيل النكتة والطرفة ان جماعة من الأولاد دخلوا يوم 
الجامع الأموي بدمثق على حين غفلة من ( الحسكىي )؛ فحمل عصاه وصاح 
هم صيحة ُيفة بصوته القيح ففروا من المسجد راكضين مسرعين » 
وصادف انه كان فيه جماعة من السائحين » فذعروا من الصياح » خاصة 
وقد رؤوا الأولاد بركضون ومربوث فظلنوا أن هناك أعىا وقم ففروا 
معهم إلى خارج المسحد 5 

يا نتمنى ان مختار أرياب الشمائر دائماً من أهل الملى والفطنة والاخلاص 
ليحسنوا القيام متهم الخطيرة وحذوا الآباء على إحضار أبنائهم الى المسحد 
وحسنوا معاملتهم فيبا حتى بحد بوم الها وحبوها إلهم ويرغيونهم وف البادة . 

هذه كلة موجزة في هذا الوضوع الخطير » ألا ليت السؤولين يمتمون 
عن تضمنه » فو : 


« ياليت قومي ي#امون ! » 


مود عربري اسنابولي 


الشيخ منذ تلك الليلة وأصبحت أتع له منذ ظله . 

فوثئى الواشون الى والدي أني ملازم لدروس الشبخ وفيها التضايل 
والزيغ والالحاد على زعمهم ... 

فحاول والدي ان يقطءنىي عن الدرس فلم انقطع ٠‏ م خيرني ما بين 
الدرس وما بين بقائي في داره؛ فرغبت في الدرس وانقطمت عن دار أني 
شك هيدا عن امل إلى أن زار والدي شيخى وحضر درسه فأعخب 
به ورضي عني ... 

قلت للشيخ المطار : قصتك هذه نشثيه قصة القاضخى أبي يوسفا بوم 
كات فى حداثة عدنه. كلها ميقم : كرك اله اود ا الت لا مسد ولا 
لدأ ء» «أملق وعضه الجوع ووالدته » فاضطرت أن نضعه أخيراً في دكان 
قصار لقاء نصف درهم اليوم . 

وكانت القصرة على مقر بة من اأسحد الذي بدرس فيه أبو حنيفة 
النماث » فحاوز القصرة وغشثي السحد وانتظم فى حلقة الشيخ بصغي إلى 
دروسه » فاستبواه واستاله ولزم درسه وي امسا رحع إإى والدته فسأ أنه 
ع الاحر فنفي أن يكوك أخذ كا من معانه ولا تكرر منه ذلك 
تعقيتة صميحة يوم من الايام إلى الاقصرة تنحى عنبا وغشي اللحد فاحقت 
ده ولا شاهدت رواد الحلقة وشيبحما سالت عته فقيل لها هدا أبو حشيقة. 
فقالت وات لإامعمنه ما لا بر ضمه » وفي الساء أحضرت إلى ولدها حفنة” 
فيبا أوراق ممزقة ومنمورة الى فقالت أولدها : 

كل من هذا الطمام الأسود الذي تحجنيه كل يوم . 

0 ونام على الطوى وت اليوم التالي قص على شيخه قصة أمه 
فقال : اصير يامني” اله نينا كل ع ؤراء عامك الفالوذج بالفستق القشر 


قِ سوتث ا 2 


هم 


./ 


أراه غاساً بأعلام البلاد الشامية وقادة الفكر والاصلاح من الستمعين »ولم 
يك بالمسحد موطيء قدم لانسان » فرنوت الى حلقته المعقودة حوله فلاحت 
فيها فرجة” فحثتها » وأخذت أسني لأحاديئه الشائقة في تفسير بعض آي 
من الذكر الحكيم ... 

ففسريومئذ آيتين أحداه) من سورة اأنجم واثانية من سورة الكبف ». 
أما آئة النجم فبي « و5 من ملك في السموات لاتنفع شفاعتهم شيئاً 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرغى » فحاء في تفسيره قوله : 

ان بعض اناس يتشفعون بالأنياء والأولياء والملائكة على أن هؤلاء 
لانجوز شفاعتهم إلا باذنف_ من الله » فالشفاعات والادعية والنذور 
لاحوز لخيره . 

وآما الآية الثانية التي فسرها من سورة الكبف « أفحسب الذبن 
كفرواان يَخذوا عبادي من دوني أولياء إنا حملنا جبنم للكافرين نزلا » 
فجاء في تفسيره قوله : 

هنالك ناس” قد اتخذوا من الآنياء واللائكة ورجال الدن أولياء من 
دون انه على ان الولاية لله الحق ولا تجوز لغيره. فالاستغائة والاستمانة 
والشفاعة لاتكون إلا له . 

ثم روي حديث النبي عليه الصلاة والسلام : 

افاطمة بنت محمد ء سليني من مالي ماشئت فاني لا اغنىي عنك من 
الله شيا ... 

وهناك آنات كثيرة في القرآن تحذر من الاستنائة والقسم والتشفع 
”شير الله . 

قال الشيخ العطار فأعجنت بهذا التفسير أيما اعجاب وازمت حلقة 
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بقع .| ثة صفحة عَم شه سارة حمانه وما قأساه من التاعب بالدعوة 
الى الاصلاح واورد بالكتاب بعض ليفه وااشروح الوافية والتعليقات المفيدة 
التي دونها على هامش الكتب الكثيرة التي قرأها على اختلاف أنواعبا 
ومكتيته المامرة بدمشق التي هي من المكتات الكبيرة التي تحموي آلاف الجارات 
بشتى العلوم ؛ وذ كر الوّ لف بمقدمة كانه انه مات والده وهو ااسنة 
الأولى من سنى حماته لابعرف شيئا عنه » واستماث على تأليف كتابه 
بمذكرات عمه اأر حوم الشيخ قا-م » وامستماكث سمتة وثلاميد والده )» 
أورد دصدر الكتاب نمدة عن نار يخ حمأة وااده مطرزة خط بده حاء 
فمما قوله : 

ان اسه محمد حال الدن أنو الفرج بن قد سعيد بن قأمسم بن صالح 
ابن اسماعيل بن أني بكر ااعروف القاسمي وهو الامام الفقيه الصالح 
العمل 5 حدفة حده ددا 4 وكات و هل منو.ك فقا أدييا غلب عليه 
شور اهل زمانه اذك سلاء حمانه بالتحارة بأأمدروضةه 3 اعتز لها وانقطم 
العم والدرا.ة وله ديو ال سع]ى ابه حال العاالع السعيد يدبو ان الوالد السفيك 
وله كتات قاموس الصناعن » وكان عصصي الاج له نزعة خاصة الى 
الموسيقا » وأواع ل الموت ء وكان كثير الهنين لتلاوة القرآك مرتلا 
بالئغهات الع الأمرؤقة . 

واد الذيخ الدن حال ب قاف المكتبي من نات الحابية عل مقر بة من قصصر 
الححاج ؛ وكانث سه قملة ار واد 6 بدرس لنت 6 وجامع السئاتية» وداره 
ذات فناء واسع كثيرة ااغرف أذشئت على الطراز الدمثقي القدم » أحيطت 
حناتها الأشجار ا#ضية والأزهار والربا<ين » وفي وسطبا حوض ماء واسع» 
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لظ كير أ ا فى اضاء الم والحمدى أمسر قاضيى قضاة 

و مر ابو يبوسهما ودرجح ف آأقيم لم والهدى امسى قاضي قضا 
الساءين في عبد الرشيد , وكان نجله ومحترمه وفي وليمة من ولائم قصره 
التي دعي اليها أبو بوسف قدم على الحوان من أصناف الطعام » فالوزج 
بالفستق القشر . فكى أبو بوسف حتى اخضلت ليته فسأله الرشيد عن 
سبب بكائه فقص عليه قصة والدته فقال الرشيد : ,اإملم تدرك الفايات 
وتنال أعل الرنامم دي 

فضحك الشيخ العطار وقال في الحقيقة انها قصة تشبه قصتي إلا اني 
لم كل حتى الآن الفالوج بالفستق القشر حتى ولا اللوز ينج ... 

أما تلميذه الخاص الشيخ حامد التقي الذي لازمه خمسة عشر عاماً 
شبر» بيد أن تلاميذه جاءوا به إلى المصلى اقوة فتابع التدريس بدون أن 
بجرؤ أحد على منهة .. 

فالروايات عن هذا الملح كثيرة وحسبك أن تمل من تلاميذه كلا من 
الافاضل الشيوخ عمد ببحة الليطار والمرحومين الشيخ يل الشطي وحمد 
كرد علي وعد ال رحمن الشببسندر وعز الدن عم الدن والآمير شبكانت 
أرسلان ونصوحاً البخاري ؛ ومن الأحياء محب الدن الحطيب ولطفى الفار 
وأمثالهم من رحاك الاصلاح الذن ناصروه فأرواقة 6 02 تعأ أنممه 
عبد الفتاح الامام صاحب الْثا ليف الاسلامية العديدة كانت حياة هذا العالم القد 
يتلقنبا عشاف عالمه وفضله » من أفواه تلاميده وهم "كر كابوات انان 
قام ولده النحيب الظافر البار جمع شتات ما تفرق من سيرة حياته وأثاره 
الممية وتفرغ للكتابة عنه » بأمانة وحب واخلاص » فألف فيه كتاباً 


غ٠‎ 


رواها تلايقه الخاص الشيخ حامد التقي انه خحل منه ذات يوم عندما 
دهاء لشاركته بالفطور وأدعى انه قد اقطر بداره » فنظر أأيه الشيخ رحمه 
ان نظرة الآب الشفوق وقال له : 

با شيخ حامد لانجمع بين خلتين ذميمتين الكذب والخوع » فأني 
قرأت بتقاسيم وجبك انك مخفي علي“ أمرك استحياء وخحلا مني » فتقدم 
وحكل ٠‏ فللبم والطمم هو ان » قال الشيخ حامد عندئذ مرت عن 
ساعدي واشرت اللا كل معه » وليست هذه اللفتة مقتصرة على الشيخ 
حامد وحده » وانمًا كانت لتلاميذه كلبم على السواء » ولهذا مات فقيراً 
ولم يتمكن لفقره من اداء فريضة الحج التي كان يتمنى نوالها . 

انتشرت كتبه بالمند والعراق ومصر وفلسطين وني الغرب »ء وكاك منه 
وبين ااشيخ تمد عنده مكائنات تدل على صلة العم التي كانت ستها » وكاث 
كل منها يعرف منزلة صاححه الملمية » ومن كتابات الشيخ محمد عبده 
البه ) علامة الشيخ الاوحد الشيسخ حال الدن القاعمي » © أفي أقرأً جيع 
ماتكتىب وتؤلف » وأنا معحب بنزارة عاك » وسمة اطلاعك » و كنت كلا 
عزمت على الكتابة اليك أتبيب فكأني أحاول أن أفتتح قلمة أو أعحو بدعة» 
وأعلم أنك تماني بدمشق من عنت البالة وأصحاب البدع والضلالات ما 
أعانيه بمصر قأعاننا الله كلانا على ماندانيه من جباد في سبيل الاصلاح ) 
ومما كته اليه الأمير شكيب أرسلان ( ومني الآن السلام على الأستاذ الكبير 
الذي فضائله بعدد 4 وعلى صاحبي الشببندر والمظلم أي » رفيق المظمه 
وسائر الأحماب وأشواقي إلى عموم اخوتكم الألاد » وتلاميةم أسحاب 
الحلقة الأمناء) . 

فبذه نبذة عن تاربخ حياة القامعي أوردتها هذه الكامة اللوجزة للذكري 


2١١ 


دفاق يتحدر الماء من ( شاذر وانه ) انحدار الشلالات الهادرة » وكانت 
سنة ثلاث وثمانين ومئتين والف . 

وفور ولادنه ا د الشيخ قاسم دده عجره 6 ودعا له اير والمر 
والتقوى والصلاح وكاث حده هذا ذقيه الشام وصالخبا الشبير » فىي هذا 
الحو وهذه البيئة العائية نشأ الشيخ جك وترعرع . ودرج على حب العلل 
تربى القاسعي ححر والده تربية صالحة » هقرأ القرآن على الحافظ المسمر 
الشيخ عد || من ان على دن شباب الملصري نز يل دمسى 6 وكاث يعم 
الأطفال بكتتاب على مقربة من جامع الشابكلية بمحلة القنوات » وبعد 
وفاة والده اتصل تحلقات عماء دمشى ااقّي مقدهأ سيواخح الشام المساحد 
أحمد الحاواني القارىء الشبير وغيرهم من فطاحل العذاء الشبيرين بعصره 
وكان يقر اافضل عليه اشيخ بكر ي الممثار والشيخ جمد بن الشيخ مد 
الحاني النقشندي . 

0 6 الشيخ الها مى بدمسقى ره اعت و لدمكة و اثنتين و تلا نين شعدر به 
بعك ان ماو الدنيا شبرة » وشغل أهل زمانه » وترك لنا من مؤلفاته 
مئة وعشرة مؤلفا بأنواع الملوم والآداب واافقه وبينهبا سبعة عشر يار 
من تفاسير الق راع وعتاز مؤلفاته التفسيرية بشدة التقصي وروعة الاساون 
وسهولة الفهع . وكان حوادا كرعا ع قله ذات بده لاكوث تلاميده 
بداره وقت الغذاء أو اأمشاء الا ويطعمبم نما يأكل . ومن طرائفه التي 
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مق مرات الكتب 5 0 
ل 1 1 55521212010101101010110101010124تلشت22 3 ٠»‏ 
سمو وق ريم 
معنف 
من كتاب ( شعروط اانهضة )للأستاذ مالك بن ني انتقاها السد جمد سلام 
أي صديتي : اقد حانت الساعة التي ينساب فيا شعاع الفجر الساحب بين نجوم 
الشرف . وكل من إستيقظ بدأ يتحرك وينتفض من خدر النوم وملاسنه الرثة » 
ستششرق ثعس الثالئة على كفاحك الذي استأنفته ؛ هنالك في السبل » حيثالدينة 
الي نامتمند أمسو مازالت محدرة »ستحمل اشعاع الصياح الحديد » وظل حبدك 
البارك »في السبل الذي تبذر فيه » بعيدا عن خطواتك» وسيحمل النسم الذيعر 
الآن الذور التي تنثرها يداك ... بعيدأ عن ظلك » إبذر ياأخي الزارع »من أجل 
أن تذهى بذورك بعيداً عن حقلك » في المطوط التي تتناءى عنك .. 
في عمق الستقبل » هاي بعض الأصوات هتف » الأسوات التي أيقظنها 
خطواتك في اللدينة؛وانت منقلب إلى كفاحك الصماحي » وهؤلاء الذبن استيقظوا 
بدورم » سيلتئم شملبم معك بعد حين » غن ! يخي الزارع! لكي مهدي بصوتك 
هذه وبي الي حاءت ق عتمت الفحر 6 نحو الخط الذي يأني من يعدلك )وللدو” 
غناك ببيج » 5 دوأى من قل عناء الانساء » في فحر آخر ٠ق‏ الساعات التي 
ولدت فا اك . ولمملا" غناوك أسماع الدنيا» أعنف وأقوى من هدة 
الحوقات الصاخية الى قأمت هنالك» هام يتصمولك الآن عل أن . المديئة الي تستيقظ 
ف السوق وملاضصه » 8 عمأوا هذا لاء الذي حاءوا على ائرك , ويليوم نداؤك) 
وهام قد أقاموا الملسارح والثابر للمبر دين والببلوانات , لكي تعأء عل نبرات 
صويك 6 وهام قود أشملو ا المصابيح األكاذية 5 ي وأ ضوء | نبار 6 والكي 
بطمسوا بالغللام شمحك » في اأسمل اندي انت ذاه اليه ,» وهام قد جاو الأسناء 
لبلحقوا الهو 1 بالفكرة ء ولكن شمس المثاأية ستتابم سيرها دوك براحع بي 
قرياً انتصار الفكرة 5 واغممار الأصنام كم حدت وم طم همل قي الكمة 5 


ل 


دفمني اليها مااسممه من تلاميذه الأبرار أمثال التقى والمطار والبيطار وهي 
ان دلت على شيء فانما تدل على المصر الذي عاشة القاسمي والجو الذي 
الاصلاحية ستطوى بعد طي حياته فانتضى لمم أحد تلاميذه الأمناء المرحوم 
الشيع جميل الشطى ( مفتي الحنابلة ) وخاطبهم قائلا” : 

مبلا" عداة الصلحين عدمتكم إف 8 والله غير مسأل 

إن مات منا اليوم قامعي” سيكون منا كل يوم قاسعي 

وولد. الأستاذ الآديب ظافر القاسمى محام كبير وتولى حيناً تقابة 


الحاماة بدمشق . 


مسسى تمان 


الملإنان 


ا قد تنصيب الشاعر تبت وكان ارود اللون 55 علي عيك ألله دن 
جد 5 6 فأنشد ٠:‏ 
وعاديت (لا) 0 معمت بلا قي سَالفن الدهر والأمم 
فسأله عن حاحة ء فقال : هذء رواحلى تخيرني عليبا » فأوسقها 
له برأوثواباً وثياباً » وعشرة آلاف درهم !فقيل له : أتعطي 
هذا كله لهذا الصبى الأسود ؟ فأجاب إن كان هو أسود فان 
شعره لابيض . 


17717277لت شافاس ات طلللعط: 1 53ت #1 دفط 237117337 3317 اه .شفط اط ماتطظ .سكف كالح نذا ةتف ؟ "د طقن حا رات 3017 :1190101900 


١> 


بسمارته صباحاً ومساء إلى الدحر » وكانو يستحموك جميماً في مكاذ واحد» 
وكانت الزوجة لانحسن السباحة ٠‏ فتطوع صاححنا اتعليمها السباحة” » 
وكاث زوحبها .تعد عنها أيلاقي من بلاقي سد ع أنظار زوحه »2 وكاث 
يشر شاكه متصيداً أعراض الناس » تاركاً عرضه لذلك الشاب كم يترك 
الراعي الغنم الذنب . 

وابتدأ الأمس بين الزوجة والشاب إعجاباً بالأربحية » ثم تطور الام 
إلى الاعجاب بالحسد » وتام الحارس قرت اللص » فكاك لابد للنار أن 
تشتعل فتحرق الاخلاص الزوحجى وتحرق الطبر واامفاف . 


وكانت الزوحة تحص زوحبا ولاتطيق عنه صبراً » فأسبحت تكره أقاءه 
وتحسب الاقائق والساعات لاقاء حسها الحديد . 

راذا 'الناناف مكلف من الؤر 7اذا ‏ عنك فى سي مرا : 

“اا 

أظبر إخلاصه وتقفانيه لازوج 6 وأبدى إعحابه عواهصه ورحوته ٠‏ 
وكانت زوحه لاتنفك تطري ثمامة الشاب وتبيه لزوجبا ٠‏ فوثق به الزوج 
وساءه مقاليد أمره كله . 

وف يوم من الايام تمارضت ازوحة 000 في شقتبا ومعبا طفلبا ) 
فأستأذن الزوج أن يصاحب صديقه الشاب فحرا ليستحم في البحر . 

وعاد الثاب بعد ساعتين ليملن لازوحة أن زوحبا قد غرف في اابحر» 
وأنه حاول انتشاله فناءعت محاولاته بالفشل . 

لقد كان المحر خالياً من الناس فحر ذلك اليوم » وكا البحر مائجأ 
صاخباً » وكان الوج برتفع كالجبال وسبط م تبط شيب من الماء ؛ 
وكاك الزوج لاسن الساحة » ولك الشاب استدرجه الى السباحة بعيدا 


ل 


عدالة السماء 
دئع أعمسى الفصصس 
انا مالعاو 


."0 اللواء الركى مور سيت مْطاب 
١ 58‏ 5 
في أيام الصيف » وعلى ساحل اللحر » تحدث مآس وأحداث» تعمل 
عملبا الدمن في تخريب السوت . وفي المبار الأخلاق والفضيلة . 
قل حمسة أعوام ألحت عله زوحه > وطالته السفر الى الصيف 
النحري : تستنثق نسيمه الطلق » وتستحم” ف أمواهه » وتخاالط الغادن 
والرائحين عارية متبتكة متمتعة محر مها الخراء تقليدا الغر سات دورت 
رادع أو دن . 
وكان ماكان ما هو معروف ومأأاوف ...! 
تعرفت العائلة بعائلة أخرى . وكاك ثي العائلة شاب مفتول العضل » 
جميل الطلعة » له هامة وقامة » وعاك سيارة فارهة . 
وعرض الشاب خدماته وأرنحيته من أحل الشطاد » فكاك وعد 
ولقاء » وكان استحام في اللحرء وكاث غزل بين الشاب والزوجة»ء وكاث 
الرجل ازوج في شنل شاغل عن زوجه وولدها الطفل في رؤية لحوم 
البحر الشرية كاسية عارية ء وكا له موعد ولقاء حرأم . 0 
١1 -‏ 
كاك الشات يتطوع كل يوم اتقن العائلة : الزوج وزوجه وطفليها 
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وكاث الطفل البريء لايعرف الرموع ممنى الدموع » ولا يفم مايدور 
حوله من احدات: 2 

وتوسلت اازوجة الى الشاب طويلا بدموعبا وبذكرياتها دون جدوى . 

وكا الطفل يلاعب مسدس اشاب الذي كان إلى حانه » وحان . 
الشاب في شغل شاغل عنه » وكان يعل يقينا أن السدس خال من المتاد » 
لأنه كان قد اخرج منه عتاده بعد عودته الى شقته في المزيم الآخير من. 
ليلة أمس . 

ولكنه كان كملا لايفرف بين النور والظلام : بعيد] بعت-له في تيار 
الخخر والرذيلة ... 

وعدا الملتع ونا امن ممعي وانترف 3 المزه الأيطل عن 
قلب الشاب » فتلوى لحظات ثم سقط عن كرسيه فاقد الوبي . 

في هذه اللحظات نطق الشاب بكلمات قليلة كانت آخر مانطق في حياته » 
وكان الحيران قد تحمموا حوله فور سماع إطلاق الثنار » فقال مخاطاً 
الزوجة : «لقد أغرقت زوجك في البحر ليصفو الحو لي مك وحدي» . 

وجاء الطب على عحل » فوجد أن امر الشاب قد اتتبى وأنه 
فارق الماة ٠.‏ 

طلقة القدر » أطلقها بد الطفل الصغير » الذي لايعي » وسيرها مباشرة 
الي قلب الشاب . 

وما رمى الطفل » ولكن الله رمى ... واسدل الستار على نماية شاب 
بحرم ذهب ضحية أنام الصيف على ساحل البحر العباب » فكانت قصته 
عبرة لكل منحرف . ولكن هل من معتبر ؟ ! ! 

بغداد : مود شدت خطاب 
يد مه 


عن الشاطىء » ثم تركه طعمة للأمواج يستغيث فلا من محيب. » ثم ابتلمته 
الأمواج الى الآبد . 
5 17 - 

كانت الزوجة بتيمة لامميل لما » وكان الشاب وحيداً في شقته بيدا 
عن أهله . 

وعرض علبا الشاب نحنان ولهحفة أن تشاركه شقته ومصيره» وأبدى 
لما استعداده لاحتضان طفلبا من أحلبا ومن أجل حبها غير القدس » 
ووعدها بالزواج 1 

واستكانت الزوحة للشاب » اوت الى شقته واستقرت فيبا » وحكاد 
طفليا في الراعة من عمره » يظن أن الشاب أبوه » فيناديه من حكل 
قليه : اا . 

وطالبته الزوجة بالزواج فطل اولاً بلطف وتودد» ثم بقسوة وعنف » 
وبمد أشبر مدل الشاب اللطيف الى صل خبيث » فأظهر تذمره منبا 
ومن طفلبا » وتعاق قلبه بغيرها من النساء؛ 05 ذكته: حاضر ا القائت: 
- ينا في في المزيع 0 من الليل . 

في ضحى يوم من أام الشتاء » كاك الشاب يتناول فطوره » وكانت 

تلك ا تماتيه وتطاليه بالزواج ها ء فأظبر أنيابه السامة » وكشف 
عن حقيقته التي كان يسترها من قل ء وطالبها بالحلاء عن الشقة لإاأنه 
اعتتزم الزؤاج والاستقرار ٠‏ 

وانهمرت دموعها غزرة وذحكرنه بالاضي الحاو ايل , ولكنه كاك 
كالصخرة العماء قسوة وعنفا ٠‏ 
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أن مخلد له ذكراً كرعاً رفمه الله به درجات في الحياة الأاخرة الباقية » 
إنه حريص على هداية كل ضال الى الطريق القوم ؛ وإرشاد. الى الصراط 
الستقم » فبو على صلة دامأً بحديث رسول الله ب الى سيدنا علي كرم 
الله وجبه ورضي عنه : « باعلي لأن مهدي الله بك رحلا" واحدا خير لك 
م طلعت عليه الشمس وغربت ». 

عد أن أصاح | اشراع ورفع القلاع » وحرى الزورق بأمى الله تمالي 
ربح طيية » وشق طريقه في بحر هادي' صاف تتلألاً الحصى والرمال في 
قاعه كأنها اللوّلوٌ والمرحان اشدة صفائه » جلس هذا اللاح على مؤخرة 
الزورقٌ وأمسك سده الانة « القود » ضبطأ للاتجاه وحفظأ للخط السير . 

لقد حرى اازورق يأم الله تعالى حاملاة على ظبره » الرتين والاعاث 
ممقلا ملاح » والشك والكفران ممثلا” بالركاب ؛ اقد جلس اللاح على 
مؤّخرة السفيتنه يفكر في الاء الله تعالى ء فتارة تحمده وبسحه » وأخرى 
بقدسه وبوحده ع ثم أخر رج من حسه مصحفه الصخير » الذي بشدره انسة 
في وحدته » وحليسه في غربته » وزاده إلى آخرته » وقائده في سفره 
ورحلاته » وبدأ رتل ماتيسر له من كلام الله تماىل بصوت رخيم جميل » 
فاذا ما أتى على آبة تصف القيامة وأهوالحا » أو النار وسعيرها » ذرف 
الدمع خشية من الله ورهية ؛ سائلا الم والسلامة من هول 
بوم بوم القيامة 6 د بوم لا ينفع مال ولا بنوك إلا من أنى ألله بقلل سليم 2٠‏ 
وهو على هذه الحالة يرتل كلام الله بصوته الرقيق العدب » و بنغاته الساحرة 
الحذاية » تألن حول الزورق سمك البحر وحيتانه تسمع الى كلام الله 
خاشعين لاله ومهانه » في حين أن ركاب الزورف» ادن أونوا حظأ وافراً 
من العل والرفة » والدين كرب الله بالعقل وال.صيرة » وفضلهم على كثير 


الح 


ا : 
الما الم إفى داهم . 
امرأستاز مر سليعان تر مر 


اتفق في إحدى الدن ل بعد انتباء فدوص العام الدراسي الحاللي ‏ 
:أربعة من الطلبة على القيام بنزهة بحرية وقضاء عدة أنام في احدى الحزر الهادئة 
بسدين عن حو الدينة الصاخب وضحيحها الرهيب » وطلاً للراحة والاستجام ؛ 
فأعدوا لهذء النزهة عدتها » وهيئوا لحم ما يصلح شأنهم ويحقق رغباتهم 
خلال فترة إقامتهم في الحزيرة ااتي اختاروها » دون أن يكون لارو احهم 
وقاومهم أي نصيب من غذاء أو زاد ء متحاهلين قول الله تمالى : « فان 
خير الزاد التقوى » ذلك لآنهم « اشتروا الحياة الانيا بالأ'خرة » فضل 
سعبهم في الحياة الدنيا: وم محسبون أنهم تحسنون صنماً » . 

وفي اليوم الحدد للنزهة التفق علا استقل هؤلاء الطلبة زورقاً شراعياً 
ينقلبم إلى الحزيرة بعد جولة في عرض البحر » فالطقس جميل » والبحر 
هادي* » والوقت ضحى لاحرة ولا حرور ومن جميل الصدف أن ركاب 
اازورق تمن حبب إلهم الفسوق والمصيان » فهم عبيد الأهواء والشبوات؛ 
واللاح تمن حبب اليه التقوى والاعان فهو عبد الله رب الآأرض والسموات . 

وقد جمع هذا اللاح بين قوة الجسم وقوة الاعاث » إنه شاب عظمم 
البنية » أسمر اللوث » طويل القامة » عريض اللمذكبين » واسع الصدر . 
على حينه إشراقة الأمل والرجاء » وف عينيه دمعة االحوف والحياء» وعلى 
شفتيه ابتسامة الرضا بالقدر والقضاء » وعلى اسانه ذكر الله رب الأرض 
والسماء » وفي قلبه صلابة المقيدة » وقوة الاعاث » وإلى جانب هذا كله 
شعورء بالسؤولية كخليفة لله في أرضه » هدفه في هذه الحياة الدنيا الفانية , 
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تمالى وحقت عليه امنة الله إلى يوم الدين» وهو تي الآخرة من الحاسرين » 
وفي حبم من الحالدين . 

؟ ‏ ان فرعون ادعى الألوهية والروبية فقال : ماعاءت لم من 
إله غيري » وقال : « أن ريم الأغلى » كان له ملك مصر » والأنهار 
نري من تحته » منصب لم يصل اليه انسان » وملك لم نئله ماوق » فما 
كفر لله وطغى لم تنفمه ألوهيته « الزعومة » ولم ينقذه ماله وملكه من 
غضم الله ء « فكان من المثرقين » وله في الآخرة عذاب الم مقم . 

س ‏ و إن قارون كاذ مرن قوم موسى فيغى علييم » وآثاه الله 
7 الكنوز ماان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة»ء فلما كفر بأنعم الله 
تعالل » وبثى وطفى ء لم تنفمه كنوزه » ولا أمواله » فخسف الله به 
وبداره الآأرض ء وله في حم عذاب الحريق . 

غ ‏ إن القرآن مثّل حملة الملم من بني إسرائيل» الذين ام يعملوا 
بعأمبم بالجد » فقال تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم .اوها كثل 
الخار حمل أسفارا » والعبرة بعموم اللفظ . 

ه ‏ - إن سلإث الفارسي رضي الله عنه » خرج من بلاده فارس مشيا 
عل الاقدام » لا مال عنده » ولا حاه له ولا منصس » ينتقل من راهب إلى 
آخر سمياً وراء الاعان ويحثاأً عن الحقيقه حتى وصل إلى امنيته » وقد نال 
في الاسلام » درحة رفيعة » رغم فقره » فقال عِلْيْهِ « سامان منا أهل الليت » 
ثم أردف اللاح قائلا : أنا الآخوة : 

بعض آنات من كتاب الله تعالى اسمعوها وتدبروهاء ولا تجملوا على 
قو ب أ كنة وف آذانم وقراء قال تعال : 

١‏ : ا آمبا الناس انا خلقناءم من ذكر وأثثى وجملنام شعوبا وقبائل 


١ 


من خلقه » جلسوا في زاوية أخرى من اازورق في هرج ومرج » وبحث, 
من القول دون أن تخشع قلوبهم القاسية لذكر الله وما زل من الحق » 
فبي كالحجارة أو أشد قسوة » وصدق الله المظم « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأبته خاشما متصدعاً من خشية الل » . 

وكات ركاب الزورق بالاضافة إلى هرجبم 2 يهزون املاح في عمادته 
وسحرود منه » منكرين عليه عزلته واشتغاله بذكر الل تمالى وتلاوة القرآن» 
فقرروا في بنبم أن يفسدوا عليه عبادته وقراءته » فاقتربوا منه وحلسوا 
اليه بحدنونه » ثم ( استحوبه ) أحدم سائلا عن أسمه » ودخله » وهدفه ع 
وثرؤته » وأسعد أنامهء والمدرسة التي مخرج منبا © وكيف قضى أوقاته » 
وكان يتلقى أجوبة مؤمن واثق بربه معتمد عليه مطيع له . 

وكأن هذء الأجوبة لم ترقهم » وم ترو غليليم فقبقهوا ساخرين مستبزئين 
وقالوا له : مانفقه ماتقول » لقد درسنا مختلف الملوم » ووصلنا إلى درجة 
رفيعة في الملل والعرفة » فلم نعقل من هذا كله إلا أن الذنيا لعب ولهوء 
وان العريز من كثر ماله وعلا جاهه ومنصيه » وان الذليل من قلة ماله 
وحرم النصب والحاه » وامثل العامي « يقول معك قرش بتسوى قرش 6ما 
معك شيء ما بتسوى ثيء » قال لمم املاح : وقد حرص على هدايتهم ٠‏ 
مستعيناً بالله على ذلك » أمها الركاب : قد تملدتم القليل وجبلتم الكثير « وما 
أوتيم من العم إلا قليلا » ان العلم والمال والحاءء إدا لم يقرث كل منهم 
بالاعانث والعمل الصالح » كاك وبالا وحسرة على صاحه في الذنيا » وامنة 
وعذابا علمه في الآخرة » واليم هذه الآمثلة : 

١‏ - إن ابلسى كان من ملائكة الله القربين ومن اعدبم ء فا عمى 
ريه وخالف أمره لم ينفعه قربه من اله ولا علمه » فطرد من رحمة الله 
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عد 0 ثم من مطنة مخاتقة وغير مخلقة لنبين لكم وتقر 

في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » نم نخرجم طفلا ثم لتلنوا أشدك» 
ومن من "يتوفاى ومنم من ردة إلى أرذل العمر لكملا بعل من بعد 
علم شيئا ... (الحج ه ). 

هى ‏ قد جاء بصائر من ربكم » شن أ, بصر فلنفسه » ومن مي 
فمليبا » وما أنا عليكم حفيظ ‏ ( الأننام 1٠١8‏ )- 

أها الركاب : هذه آيات من كتاب الله تعالى بجدر 9 أن تتدبروها 
وتفقهوا أحكامبا » وتعقلوا تفسيرها » ولا تكونوا كن وصفيم ألله بقوله 
«وومن أظل ممن ذكر بآبات ربه فأعرض عنبا ونسي ما قدمت يداه » 
الا جملنا على قلوببم 1 كنة أن يفقبوه وف آذانهم وقرا » وان تدعبم إلى 
المدى فلن يتدوا إذاأ أبدا »( الكيف مه ). 

م تابع اللاح كلامه » فكدشف اركاب زورقه عن علم م يصاوا اليه 
ولم حيطو ابه » وليدركوا ع<زهم وضعفبم في مال الملم وااعرفة » أمام 
علم الله تمالى الذي أحاط بكل شىء علا » فقال : 

و هل تملمون أن عدد أصناف الكائنات الحيه الموجودة في هذا 
الحر أكثر من عدد الوجود على الأرض ؛ وتتلف هذه الكائنات اختلافا 
واسعأ . وأنبا مازالت تتزايد في عدد تصتيفها . 

فنبا : قريص الحر » هذه الكائنات الصغيرة يلغ عدد الوجود منبا 
في اميل الكمب اأواحد ما يزيد على الملابين . 

ومنبا : الدوركال الذي يلغ طوله ١٠١‏ قدما. 

ومنبا : الحوت الذي يطوف الحيط طولا وعرضاً وله قدرة تمكنه من 
تحطيم اثرا كب : 


باك 


لتعارفوا » إن أ كر مكم عند الله أتقامكم . أن الله عليم خبير 
( الحجرات 7 ) . 

+ - وله الجد في السموات والأارض وعشيا وحين تظبرون » مخرج 
المي من اليث ويخرج اميت من الحي ونحبي الأرض بعد موتها وكذالك 
تخرحون » ومن آلاته ان خلقكم من تراب ثم إذا أتم شر تنتشرون 2 
ومن آبانه ان خلق لكم عر أنسكم أزواحا لتسكنوا اليها وحمل 3 
مودة ورحمة ان في ذلك لآبات لقوم يتفكرون » ومن آثانه خلق السمو 
والآرض واختلاف ألستك 'م وألواتة ان في ذلك لآنات للعالين » وان 
متامم بالليل والنبار 3 مه » إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» 
ومن أناته ب الرق خوفاً وطمماً وينزل من الساء ماء فيحبي به الأأرض 
بسد موتبها إن في ذلك لايات لقوم يعقلوث » ومن أنانه ان تقوم السمء 
والارص بأمره » ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » 
وله من في السموات والأرض كل له قانتونث . ( الروم6م١‏ ). 

م ل أفرأيتم ما تمنونء أأنتم تخلقونه أم من الخالقون » نحن قدرنا 
بينكم الوت وما تن بمسسوقين على ان ندل أمثالكم وننشئكم في ما لا 
تعمون » ولقد عاهتم النشأة الأول فلولا تذكرون ء أفرأيتم ما تحرثونء 
أاتتم تزرعونه أم نحن الزارعون ء لو نشاء لمعلناه حطاما فال و 
انا لمغرمون بل نحن محرومون » أفرأيتم الماء الذي تشر بون » انتمأ ان موه 
من الزن أم نحن المتزلون » لو نشاء حملناء أجاحا فلولا تشكروت » 
أفرأيتم النار ااتي توروثء أانتم أنشأتم شحرتها أم نحن النشئون » نحن 
حملناها تذكرة ومتاعا لفقون » فسبح باسم ربك العظيم . ( الواقمة 4>). 

ع ياأها الناس إن كنتم في ريب من اللعث فانا خلقنا كم من تراب 


فد 


الحار قاصد؟ الأعماق حيث يتزاوج وتضع الاناث الليض وتنتبي بذلك 
حياتها » وبعد مدة تخرج الصنار وتتبيأ للمودة الى الأنهار التي عاش فيا 
آناؤها دون أن تضل الطريق مم بعدت السافة . 

فح اوقل افون أن .عفن اعبار الفيرق الاقصى 2 السمك 
ولسمى والسمك التسلق » وأنه بعش في حماة عرضة لاحفاف »© فعندما 
تجف المياه الني سش قبا » يغثادر مكانه الى حيث بوحد اماء » ويستمين 
عند ذلك بغهدد لاتوحد إلا في هدا النوع من ٠‏ السمك » وهله الغمدد تفرز 
مماثلا رطيأ اتظل خبائعه رطبة حتى ينثر على اللاء » وإذا لم تحد الماء سلى 
الأشحار حيث يعيش في قممبا الرطية » وعندئد تتحول الغدد التي ترطب 
الحياشيم لى أحبزة تنفس » إذ يتنفس هذا النوع من السك كخيره 
من الانسان أو الميوان 

وقد أن الركات أنهم أمام عملاق من عمالقة العلم » وعلم من أعلام 
العرفة » وأيس أمام ملاح جاهل يتقن اللاحة فحسب » اقد كشف لم 
هذا اللاح عن عد لم يسمعوا به وم بصلوا اليه » وقد أدر كوا أن قدرة 
الله لا *نحد ء. والأته في خلقه لاتمدء وأنه أحاط يكل شياء عامأ » ورغم 
هذا كله مارال في نفوسهم قية كبر وغرور » عقالوا : هذه علوم أسنا 
حاحة اليا » فقال لبه املاح :. هل تحمدوث الساحة ؟ قالوا : لا ء, قال 
- الاح : الزورثت نري نا الان ربح طيبة م | ؛ فكدف تقدرول 
على التحاة والملاص من غرق مو كد » إذا ماهيت علينا رياح عائية حطمت 
الزورف ومزقت القلاع ظ وأصصحنا في نحر حي شاه موج من فوقه موج 
لاحول ل ولاكوة ؟ 

قالوا : لا محال ابذه التكبنات والأراحيف » فالطقس جيل » والبحر 
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ومنبا : نم الحر الذي يشبه النجمة في شكلبها » وهذا الحيوان 
يوجد في ميم البحار » وقد زود جسمه بأعضاء صنيرة تشيه 'اللقظ 

إلى غير ذلك من ملايين الأصناف من الكائنات البحرية » كالأخطوطية 
والحيوانات الضفدعية والحوتية » وينضوي تحت كل صنف آلاف الآنواع 
وملابين الأآفراد . 
| ؟ ‏ هل تعلموكث ان لاسمكة كسا مستطيلا” قِ الجزء الظطيري »© 
متلئاً بمقدار من البواء » وهذا الكيس يسمى كيس الصوم » ومن 
الأجبزة المحببة في السمك الحيشوم الذي يتنفس به » إذ يفتح الحبوان 
فه فيدخل فيه الاء ثم يقفله فيمر الماء في الفتحات الحانبية لالم الى 
الحيشوم الذي يبحدصل على الا كسحين من الماء ويطرد ثآني | كسيد الكرنوك. 

سح هل تملمون ان بمض أصناف السمك الذي يسش في الاعماق 


كه 





السحيقة » ينعث منه أشعة قوية براقة » تشية أشمة النحوم في ش 
تألقا وحمال بريقها » وهذه الأاشعة بمثابة اشارات ضوئية تتحد في أشكلها 
وتتشابه في نظامبا وطريقة اشماعبا » ليمرف كل نوع أليفه ليتم التناسل. 

ع هل تون ان سمك السالون عندما ياغ طور النضج الحنسي 
وتكون له القدرة على التناسل يرحل الى الأنهار ذات الياه المذبة اتضع 
الانات اليض » وتصب الذكور حيوانائها المنوية عليها وعندما تخرج 
الاجنة وتمضي فترة من حياتها في ماء التبر ترحع بمدها الى البحر ومتى 
أصحت قادرة على التناسل تمود إلى النبر الذي فقست فيه بالذات . م 
أنه يوحد في الآنبار نوع من السمك » عندما يكتمل نموه يباحر إلى 


2 


ولسانه رطب 561 ابله » ويأمر من ايه الذي يقول لاشىء ل ففكوله. 
هدآت الماصفة » وسكنت الرويح » وهداً البحر )وخف الموج / وزأل 
القلق والاضطراب » واطمأنت قلوب الذن بحثوا عن أعس ريم وقالوا : 
الحد لله نحانا من الكرب العظيم « سبحان ربنا انا كنا ظالمين ». 

قال لمم اللاح » وقد أشرق وجبه : الله و ينجي منها وهن كل كرب 
ثم أنتم شركون 6. 

فطأطأ الركاب رءوسبم خجلا » وقلوا : ه آمنا بربنا لينفر انا خطلانا » 
وذرفوا دموع التوبة والانابة الى الل الملى القدر . وقفلوا راحمين اين 
بمد ان ألقوا ماحملوه ممم من زاد وشراب حرم في اليم“ » وقلوا : 
و الجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتتدي لولا أن هدانا الله » وعسى 
رينا ان يدخلنا مع القوم الصالحين ». 

فذرف الملاح عند ذاك دممة الفرح والشكر إلى الل تعالى الدي 
أنقذم من الظلات الى النور وهداهم اليه صراطاً مستقيماً . 

طر طوس مد سليات تدمري 

كرر نام والغيرءٌ 

ٍ- أحزني »أو أفزعني » أن أرى أناساً آخرن د 
نفو سهم الأهواء ما تنموا الأشواك في حقل لا صاحب له ٠‏ ثم 
م يجيد قليل من الحمبمة » والشموف » يفرضون أتفسهم على الذين 
ويزعموكث نهم مسمتفعوك به المالين ! 

إن الدين إذا مم بر في النفوس كما نري الكبرباء في 
الأسلاك » فتضيء بسريانها مصابيح » وتتحرك آلات » يصبح 
وهم أو زعماً لا تنني فيه المناوين والشارات ...!!! 

مد الغزالي 








سداد اه امسا ل فاه 


فد 





هادي ». واللماء صافية » ولا 0 ولا إشارة لما مخوفنا به . 
قال اللاح : لقد لم هذا وجبلتم أو تحاهلتم أن الل إذا أراد شيئا 
فائما يقول له كن فيكون » قال تعالى « إنا قولنا اشيء إذا أردناه أن 
تقول له كن فيكونث ». وما أن أتم املاح انلامه حتى أرعدت الماء 
وأأرقتء وا كفهر الحو بالسحب السوداءء وححمت الش.س «لغيوم المتكاثفة ؛ 
وهبت عليهم ربح عاتية حطمت القلاع » ومزقت الشراع » وجاءهم الموج 
من كل مكان ؛ وحرى بهم الزورف في موج كالجبال ٠‏ فحيم على ال ركاب 
الحوف والفزء » وأصابهم الرعب والجزع ؛ وعلت وجوههم الكابة » 
وغشيبا الكلوح ء وظنوا أنه أحيط بهم » وأنه لاماحأ من الله إلا إأبه . 
والركاب على هده الخحالة امفزعة المرعية ؛ ونفوسهم قلقة مضطربة » 
وقاوهم خائفة وحلة » والموت أحيط بهم من كل مكان ؛ كاك املاح اللؤمن 
ناضر الوحه » بأسم الثغر » على شفتيه ابتسامة اأرضا بقضاء الله » وعلى 
لسانه دكر الله الذي « يجيب الضطر إذا دعاه » » يصارع البحر بزورقه » 
ويكافح الآمو اج بمجداقي الزورق الحشبيتين بقوة ونشاط . متمثلا قول. 
الشاعر الس والصحابي الحليل والشبيد المؤمن الصادق سيدنا خبيب بن عدي : 
ولست أبالي حين أقتل مسدأ 2 على أي حنس كن ف الله مصرء 
لسانه يلبج بذ كر الله » ويسأله العوث والهداية والتو 
القريب », واانحاة من هذا الكرب المظيم . 
وفها هم عل هده الحالة القاممة الظامة » والزورق تتقاذفه أمو اج البحر 
الزاخرة » ويتجاذبه تياره الرهيب » والركاب على ظبره قد استساموا لاموت 
وأيقنوا باللاك » وأن الحر سيبتلعم يما لبم وما علييم » وأنهم سيصبحون 
بعد قليل طمامأ للسمك والمتان ؛ واللملاح يصارع البحر بمجذافي زورقه ؛. 


ي 


فى 20 و'لفرج 
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النى صَطظلَةٍ على إقرام أن أغرارهم ه ‏ نقله المواق في سنن المبتدين والوشريسي 
في العيار - واقراه س. 

وإذا عابت - كا سبق عن - مسند أحمد ‏ أنهم كانوا يرقصون ويقولون 
مد عبد صالح ظبر لك أن تسميته لما تجوز » وإلا فذكر* اللصطفي 
لايكون ممه اللمب وإنما يكون في الحد الخ ..» 

انيا ‏ في ( النباة ) في غريب الحديث والأثر للامام ابن الأثير 
( ج؟كص:١١‏ ط . البابي الحلي ) : ( ه ) ( # ) فيهه أنه مى على أصحاب 
الذركلة » ... وهي ضرب من لعب الصبيان » قال ابن دريد : أحسبها حبشية 
وقيل هو الرقص . 

1 + | ومنه الحديث « أنه قدام عليه فتية من الحمشة “يدر قاود » 
أي برقصون . 

انا وني القاموس الميط الذركلة : لعبة للعجم أو ضرب مرن 
الرقص » أو هي حبشية. 

5 272 اللي مر : تنس بين حين وآخر رؤيا مزعومة الشيخ 
أحيد (؟) المدعى أنه خادم ا حرم النبوي الشريف » يزعم فا أنه رأى 
في النام الرسول صتسيةٌ » وقال له ان الساعة قربت وخرجت النساء من دون 


إذن أزواحبن وستظبر في الساء علامة مثل سِض الخامة وستغيب الشحس 


(#) أشار الؤاف في مقدمته إلى أنه حمل ( هاء ) بالخرة , على ما كان 
السائر في امع بين غربي القرآث المزيز والحديث ). 
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9 !4 5 و 

رد شهى اير عباس 

© سأل اسرد ممع (الحزيرة) عن حديث رقص الأخاش ٠وعن‏ الذر كلة 

الحواب : أولاً ‏ نما حاء في الترائيب الادارية , للاحدث الشيخ عبد المي 
الكتانيِ ج ؟ ص ١6١‏ : 
ألله 0 ورقصولف ويقولون : محمد عد صالح . فقال رسول 7ت 
ما يقولون ؟ 0 : بشوأول تمد 0-5 و ه6٠١ ١‏ منج" ) 
حولم » فقال أعائشة 118 4 فحنت فو ضعت نخري سّ منكن رسول 
لله مييق » فجملت أنظر اليبا أي إلى الحثة ما بين النكي إلى رأسه » 
فقال لي : أما شبمت أما شبعت ؟ فجملت أقول : لا » لا وقال حسن 
صحبيح عر يب . 

قال الزرقاني في شرح الواهب ص ١١م‏ من ج ع : لعله أراها لمهم 
لتضمطه وتعامه فتنقله بعد لاناس ه . وأصله لابن بطال قال : 00 أن 
يكون ركبا لتنظر اللعب بالحراب اتضبطه السنة في ذلك وتتقل الجركات 
المحكة الى بمءض من يأني من أبناء السامين وتعرفهم بذلك ه ‏ تقله عن 
شارح الاحياء - 

وقال القاضي عياض : فيه أقوى دليل على إاحة الرقص 2302© » إذ زاد 
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هو الححر الذي قام عليه عند ارتفاع البناء للكمة الشرفة وعليه أثر 
قدميه الشريفين ثم أذن الحم عليه : ١‏ فيه آنات بنات مقام إبراهيم ٠»‏ 

وإن بقاءه من آنات الله المينات كأثر خالد يدل على الكمبة وبنائها ومن 
نى عليها ومكانها إذ كانت أول بيت وضع لاناس © محجوك اليه ويقباوث 
على طاعة الله بالاقنال عليه » وقد بو الله لابراهيم مكاك البيت وحمل 
مكانه في أم القرى اتكون عاصمة الأنيا وتتحه قالوب اله منين ايه يذكرون 
الله في كل صلاة واقبال عليه » فيذكرون الاسلام وسيرة أسهم إبراهيم وسيرته 
ذكرى وأسوة « هذا ذكر وإن للتقين لحسن ماب » . 

وقيل (شمل القام الجر وموضعه فبو من المالم لا يقدم ولا يؤخر» 
ونسن صلاة ركعت الطواف خلفه . 

وقيل يشمل القام مناسك الحج كلها بقوله تمالى : « واتخدوا من 
مقام إبراهيم مصلى » ء وإن ذلك دلالة على شرع العبادة في كل موضع 
قام فيه إبراهيم في حجه وناسكة » ء وإن اتخاذه مصلى إنما يكون باتخاذه 
قلة للصلاة ( باتجاه الكمية ). 

ثانا ع ل تمد وتاخنرة المتضعة + 

اختلفت الروايات في مكانه إذ ثمت أنه كاذ لصيق الكعية الشرفة » 
وثنت أنه نقل إلى مكانه الحاضر ء وَإِمًا اختلف في سب ذلك وأوايته أ كان 
جاب الكعبة عبد إبراهيم عليه السلام أم في الكان الوحود فيه اليوم » 
وهل نقله رسول الله عليه الصلاة واأسلام أم عمر » وحمل ذلك عا يلي : 

قال الفاسي : ذكر الفقبه مد بن سراقة المامري في كتابه 
و دلائل القلة» : هناك ( تحنب الكسبة ) كان موضع مقام إبراهيم عليه 
السلام ؛ وصلى الني مي عنده حين فرغ من طوافه ركمتين » ثم تقله 

أ 


ثلاثة أيام ... ويعود الاسلام كا كان غرياً الخ ... إلى القول بأن هذه 
الوصية منقولة بقل القدرة من اللوح الحفوظ ومن يكتمبا ويرسلبا من بلد 
إلى بلد ومن محل إلى محل ينى له قصر في الحنة » ومن دلم يكتبها ويرسلبا 
حرمتعليه شفاعتي الخ ... 

سئلنا عنهذه الرؤيا الزعومة التي نشسرتها ‏ اخيرا ني هذاالصيف الاضي 
الطمعة التحارية بدمشق » فنقول ان هذه الرؤيا ترد'د وتنشر مند نصف قر » 
ولبس لحا أصل كا مسق ان بينا ذلك . ( العظمة ) 


© مقام اراقير وتأفيره عى عوطم : 

سأل السيد فيصل الشطي عن هذا الموضوع عناسبة حديث دار في 
بحاس بعض الحجاج إذ وسع الحرم ومطافه . فأصبح مقام إراهيم حائلا 
دون حاجة الطاف إلى التوسمة في زمن ازداد فيه الناس وكثر اقبالحم على 
الحج بسبب بسر المواصلات والآمن وما إلى ذلك . 

ونقل عن أحد أعضاء الؤتمر الاسلامي في مكة الكرمة أن البحث دار في 
الؤتمر فكانت تجمع على ذلك الكلمة » وأن مفتي الاردث الاستاذ الحليل 
الشيخ عبد الله القلقيل عارض ذلك مححة تاريخية لا ححة دينية . 

وطلب السيد الشطي من الحلة أن تعالج هذا الوشوع . 

وكان من أبرز من عااج هذا الموضوع الا'ستاذ عبد الرحمن بن نحبى 
العلي الإني ( أن مكتبة الحرم يمكة ) فألف رسالة قدمبها إلى المؤتمر بمنوان 
د مقام إراهيم ». 

ونحن نحجمل من بحثه القيم مانمرضه عرض إيضاح وإحماكت .. 

أولا مقام إبراهيم : 
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عن عائشة رضي الله عنبا » ان القام كان زمان رسول الله 7 وزمان 
أي بكر رضي انه عنهملتسقاً بالبيت ثم آخره عمر رضي الله عنه . 

وعلى هدا اقوال أغة مكة عطاء ومحا هد وأبن علنيه . 

ثالثاً ‏ حاحة الناسى و ان ضرورة توسعة المطاف حول الكمية للطائفين 
ها قد دعت لبحث تشيير مكان هذا المقام . 

١‏ ) للضرورة ( مع اقبال الناس وازديادم في عصرنا بسبب الواسلات 
واساب الحح من لسر وما إل ذلك ( 1 

م ) لتقدم أمن الحجاج بطوافهم على العا كفين والمصلين حول الكمبة 
حسب بر تلسهمم بقوله تعالى « وطبر دبي اطائفين والماكفين وال ركدّم السّحود » 
) الحج ) » وتكرار ذلاك سو مك له بقوله : «وعبدنا إلى إبراهم وإعاعيل 
ان طبرا بتى لاطائفين والما كفين والركدّم السجود » . 

00 وان من مفتهى التطبير رفم كل عانق ممنع الححاج اليبم من أداء 
عبادتهم » ويلزم عند التمارض بين مصاحة الطواف والمكوف والقيام والصسلاة ان 
يقدم النظر بحسب مراتب التقدم في هاتين الآبتين الكرعتين » وان مصلحة 
الطواف ع المقدمة أو بتوسعة مطاف مئعاً للزحام واضراره مم ازدياد 
المحيج عاماً فعاماً ٠.‏ 

ع ) لآن المقام كان لص.ق الكمسة عبد الرسول عليه الصلاة والسلام 
َم تفل إل مكانه اليوم . 

رابما ( شروط نقله ) - ولحدا بحري الى نفس 4ه مع ملاحظة شروط 
لايد منها: أن يقى في السحد أقرب مايمكن إلى الكمبة الشرفة وعلى عت 
6 مورى العمل على ذلك » غير أن كثرة النا._ وتضايق ما خلف القام 
أبقى الممل على اختيار وقوف الامام قدام القام » ويظل في حال التوسعة على 
مثل ذلك ويظل هذا ٠نسراً‏ لانتقال من يطوف إلى صلاة ر العتيه . 

ولا نكران أن حاحة التوسعة لامفر” منبا . وهي جائزة فوق الارض و>تها . 
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انه الى الموضع الذي هو مه الآن ٠‏ أثلا ينقعام الطواف بالصلين خلفه »). 
أو يترك الناس الملاة خلفه لا"جل الطواف حين كثر الناس + وليدور 
الصف حول الكسة » ويروا الامام في كل وحه . 

وقال الحب الطبرني القرى ( ص .و.س ) قال مالك في المدونة : كان 
القام في عبد إبراهيم عليه السلام في مكانه اليوم . 

وكان أهل الاهلية ألصقوه خلف البيت خيفة السيل » فكان 
موضعه هذا لصق الكعبة في عبدي ااني ميييةٌ وأبي بكر رضي الله عنه 
فلا ولى عمر رضي الله عنه رده إلى مسكانه الاصلى بعد أن قاس موضعه مخيوط 
قدعة قيس لهاء هذا مع المل بأن جمر هو الذي نصب معلم الحرم كلبا 
بعد أن بحث عن ذلك . 

وقيل بسسب نقله ان سيلا نقله من مكانه اليوم إلى سيد أسفل 
مكة فكتب بذلك إلى عمر ( وهو في المدينة ) فحاء بعمرة في رمضان واستثيت 
من مكانه ورده اليه على القياس الذي كان المطلب بن أبي وداعة السبمي 
قد اخذ قدر. على موضمه إلى ر كن وإلى باب الجر إلى زمزم عقاط حفظها 
في به واحضرها لءمر من ارسلهة شُدها فوحدها مستوية إلى موضعه 
العروف اليوم وسأل اأناس وشاورهم بمد ما استثءت ذلا وحق عنده وحينئذ 
اعلم بناء ريضه تحت المقام ثم حوله إلى مكانه اليوم . 

وقال ابن ححر في الفتح ( ج م ص ؟؟ ) اخرج ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن أبن عينية قال : ( كان القام في سقم البيت في عبد 
رسول الله ميدي » فحوله عمر» فجاء سيل فذهب به فرده اليه ). 

وذكر ابن كثير في تفسيره وصححه ان البيبقي أخرج من طريق 
ابن ثآبت ١‏ وهو من شوخ النحاري ) عن الداوردي عن هشام بن عروة 
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و اشترى عقاراً لتقب من موطن ذساد رفسق وكفر بأنمم الله 
وهدايته ليحمله موطن نعمة وشكر وعبادة . 

لهذه المادىء والأخلاق والسيرة بكته قلوب وأثنت عليه السنة 
وأقلام » طيب الله ذكره وأحزل مثوبته » وغفر زلته ورفم درحته وحشرنا 
وإياه مع اانيين والصديقين والشبداء والصالحين وحن أوائك رفيقاً وحمل 
في ذريته من يخلفه في مكارمه ؛ ولذويه وعارقيه أجمل ااءزاء » إنا لله وإنا 
إليه راحمون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . الخطيب 


هول الشيريه الرسهز م 

© صرح السد عمد ظفر وزير المدل وشؤون اابرلاك بأن معهد 
الأحاث الاسلامية ماكستان سباشر قريباً إصدار سفر شامل حول ااشريعة 
في الستقل . ما سيساعد هذا السفر على صياغة القوانين طيقأ لاشريمة 
فضلا ا سؤديه من خدمات للمحا؟ أثناء نظرها فالقضايا اأشرعية أأتي 
لانوحد لها قوانين محددة في اللاد حتى الان . 

معر صى غالمى وساي 

اشتركت الخبورية العربية اأسورية في المعرض المالمي التنقل لاحضارة 
العربسة , وكانت حامعة الدول المربية قد اتخذت قرارا إقامة هذا العرض 
الذي سيطوف حول ااعالم على ماحل تستغرق عامين » ويضم فاذج أثربة 
وفشه مى كل قطر عر بي مكل الوحه الحضاري والوحدة الخمضاربة 

وقد اختارت المدرية العامة للا ثمار والمتاحف جموعة ٠‏ كميرة موق الا ثار 
الحامة ارسلتبها إلى القاهرة لضمبا إلى المعرض الذكور في مقدمتها ماذج 

واع 


قغاالمجحممع 

ضر الله عبر الآ عبر الايايف العثوانى 

© عرفته ثي السنوات الاخيرة من حيانه » مخلى سمح ومحلس رصين 
وبما أفاء الله عليه فعرف انعمة حقبا شكراً وبذلا” وكرماً . 

وكان له من خلق التحارة صدق » و<داب دقيق » حتى إذا كارف 
موطن اعطاء والكرم تخطى الظنون وبلغ شأوه » و5 أثار ذلك عليه 
نفوساً ظنت به مطاواتها ومغاليتها في عفنوان بنيظ وسلطا ؛ فر أنه انا 
أصابه » لانه كان مؤمناً بأنه يؤدي حق الله تمالى ٠)‏ فيبلغ ذلك سنوي 
( 5 سمءت ) مليوني ليرة سورية وصدقات وبذل وعطاء يستشعر لها 
بواحب المروءة . 

وكانت لذة اللذل عنده كلزة الربح كلاها عنده منتم وله في ذلك 
موازن وبصر ء وما ازداد بسذله إلا غنى وما ازداد ماله إلا مضاعفة 
واثله برحى ما عند الله إن شاء الله وهو خير وأبقى : 

وكان ف محااسه ددر من نمم اله نشأته واستخدامه لاثير .. م 
يذكر وحوب القصد في الفقر والننى دون الذل والمطاء. 

وكانت له نثأة تصله بالامامة والخطانة فا وسع الله عليه حمل بناء 
المساحد المامعة أنشودة أسلامه. فبتى بناء يضارع ماخر الملوك و لأأمراء 
فِ بلده وحيثما حل في مصيفه في تحمدون بدنان وفي المزرعة بدمشق 
وحيثءا إسر الله له بذلا 
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فقد رحكز الملم عبد القادر اهتامه واشباهه خلال ذلك العام عل 
مشروعين كاك يمتبرها عنتبى الأهميه «النسبة لحياة المر كز وغوه » وهما : 
اصدار ذشرة ريم سنونة تحتوي على دراسات اسلامية » و كذلك انشاء معهد 
للردراسات الاسلاسة في المركز . 

وقد قطم هذان الشروعان أشواطا بعيدة تجاوزت مرحلة التخطيط » 
ممت المدد الأول من الحلة في أواخر عام ١955‏ © م سيم تدشين 
المعيد الاسلام ي المقترح انشاؤه خلال عام .و١‏ . وقد حاد العلم عند 
القادر خلاا هذه الفترة على اتصال بعدد من . الجامعات الأامريكية للوقوف 
على وحبة نثارها وشعورها حال العبد 1 امحوث والدراسات 
العليا و-سينام هذا اليد حلقات دراسية ومحاضرات يثترك فيها عهاء من 
العالم الاسلامي واخسائمون من الحاممات الأمريكية . وخلال عامه الأول 

كمدير المركز الاسلامي بواشنطن - قم العلم عد القادر وله في أنحاء 
الولايات التحدة . 

وقول العلم عند القادر ان مفبومه لإرور الذي يلمبه الر كز الاسلامي 
في واشنطن هو لس فقط دينيا بل وثقافيا أيضاء ولذاك فان أحد أهدافه 
الرئسية كمدير للمركز هو رفع الستوى العلمي فيه كمر كز لثقاعة الاسلامية 
في الولايات التحدة . وهو يعتقد أنه مهذه الطريقة سكيكن ار 25 من الانعيام 
مساهمة فمالة في احاد تفاه مشترك بين الولايات المتحدة وااعالم الاسلامي ٠‏ 


أغراء المربود : ان هو لاء الدين عد”وك الفساد ودولة اأمصانات يلغوك 
ف الوللايات ااتحدة لس لحسبت بعص اللاحصاءات -- بخ أصحاب الى “د يلان فأ 6 
وان في ذلك ما محدو بأثرياء العالمين الاسلامى واأعربي إلى السحاء في 


مقاومة الصميونية وما اليها . ( قل الخلة ) 


شد 


من الفرع العربي والاسلامي ونسخة من أبجدية رأس ثعرة » وماذج من 
الفن الشرقي القدم . وغاذج من الفرء اليوناني ‏ اارومانى الآثار ء 
وتفنوعة من الازباء الشسية والصناءات اليدوية يضاف اليبا صورة فوتوغرافية 
عن التطور الحديث #اقطر السوري. 

وقد توحه الى القاهر:ة العليم نادر المطار محافظا متحفف دمشق 
لرافقة الأ ثار السورية والاشتراك في تنسيقبا وعرضها ضمن العرض التنقل 
وارافقتا خلال الرحلة الاو لى من جولة العرض عبر المالم»وعلم ان 
المديرية العامة للا ثار والمتاحف ستوفد في كل مرحلة من هذه الحولة احد 
الموظفين الختصين ارافقة الجموعة الاثر بة لاتاحة الفرصة آمام أ كير عدد 
منبم للاطلاع على أحدث طرق العرض الاثري والاحتكاك مع المتاحف 
العالية. 

وتجمع في القاهرة القطم الاثرية الواردة مت الاقطار العربية برسم 
الاشتراك في امعرض » وبعد ذلك تحري تحربة عرضبها محتمعة في مقر 
الامانة العامة لهامعة الدول العربية ودراستها من 
لتقوم المعرض واستكال أسباب نجاحه . قبل بدء رحلته في تشرين الاول 


55 ةا أنطلاقا مدن القاهرة . 


ا م ركز ا ررس مي في واشنطى 

شرت الآأخخار في عددها م٠‏ مايلى : 

© أنهى العليم علي دسن عند القادر ) عصو الحلس الاعلل لجامعة 
الآز هر والمدير الحالي للمركز الاسلامي بواشنطن عامه الحافل الأول في 
هذا المنص . 


فيد 


الفضائية » وتحديد مَكان وملاحقة وربط سفينة بأخرى » وتحمل رحلات 
طويلة » يلغ طولما ذءف رحلة الأهاب والاياب الى القمر » دون أن 
تحدث أي تأثير مرضي على اللاحين . 

فها يلي بءض النجزات التي حققتها رحلات حيمني ااتي تفوق متطلبات 
أبو أو 6 اي مشروم الرحلة الى القمر : 

ا إطلاف صاروحاين نوءمان قِ أوقات دده يشسكلن دقيق 8 ارن 
مس 3ع أنواكو لا يتطلب مثل هدء العماية الدقيقة حيبث حمل الصاروخ 
ساتورث 6 الجار كل شيع لازما لرحلة القمر . 

رحلة فضائية استغرقت ١5‏ يوماً دون حدوث أية اثار فمل سيئة 
ل صحة الانساك أو ل مقعدر نه قِ العمل ٠‏ وفتّره الرحلة الى القمر 
ذهاباً وإابأ والتي تستغرق سبعة أيام : 

-. تحقيق موعد لقاء دون استخدام الرادار أو أية احمزة ملاحية . 
فاأسفيتة القمرية سستكون مزودة كليأ بأحوزة خاصة وجماز الكتروني مطور 
لقيادتها وبمقود ملاحي لتسييرها تلقائيأ » مما بتبس الحال امام الملاحين للقيام 
بأعمال أ كثر أهمية . 

السير في الفضاء بما في ذلك القيام بأعمال مفيدة. أما رحلة القمر 

وخلال تحقيقهم لأهداف برنامج حيمني تمكن اللاحون الأمريكيون 
من جمع ثروة هائاة من الملومات . أما الاختبارات الثانوية التي تمت 
الفضاء وافتتحت حقولا حديدة في محال التصوير . 


لاع 


كن انبا 05 
ا" اذا 

رعمزت المعماء 

©» نشرت (الأخبار ) في المدد سم خلاصات هامة عن رحلات سفن 
الفضاء قالت : 

افد أظهرت الرحلات الأمريكية على متن السفن الفضائية من نوع جيمني 
جميم الحطوات الفنية الصعبة لازال رجل على سطح القمر . 

فالرحلات العشر التي تمت حتى الأأن ‏ اثنتان منها لم يقدها ملاحوث؛ 
والأخرى قاد كلا من ملاحان - هد حققت جميع أهداف برنامج جيمني . 
ما أنها قد تعدت الحدودالضيقة لتوفير معلومات عملية وخيرة حول الرحلات 
الفضائية التي يقودها ملاحوك واللازمة ارحلة القمر القرر تنفيذها في 
في عام 9و١‏ 

فرحلة جيمني ٠١‏ » مثلا » حققت انتصارات كان من شأنها ان قربت 
_, إقامة « محخطات فضائية لاوقود »و« محطات فضائية للقوى الكبربائية » 
التي من شأنها أن تساعد في دفع السفن الفضائية خارج الدار الأرضي 
إلى الكوا كب اللعيدة. م أثيتت أيضا النشآت الفضائية الكبرى التي كانت 

قد أطلقت أحز اءعها على حدة » انه من الممكن جمعبا في المدارات 
١ :‏ سلقاء 


أما أهداف بر ناه جسني التي أعلنت قِ عام أكة!١ا‏ نوي 


وارماء السفن الفضائة أثناء ان )> - رحلات فضاشة بقودها ملاحوك 
ونستغرق وقتأ طويلا . 
وبحاول شبر آذا ذار (مارى) ١‏ ا 0 تحقيق هذه الأهداف .فرحلات جيمني 


6*4 


انفتقاتت : 
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فالصور الفضائية التى التقطبا ملاحو الفضاء كان من شأنها أن وفرت 
المعلومات الحديدة حول التكوين الحيو لوجي للأرض . وحددت التصدعات 
الم.ولوحية أني | تكن أسماها معروفة » وأماطت اللثام ع ن المصادر المعدنية 
وغيرها . وأوضحت صفات قاع الحيطات العميقة » و كذلك وضعت غغخططا 
لانواع الطقس . 

أما السفينة الفضائية جرمني ٠١‏ فكانت الرائدة في التصوير الكو كي 
بحدث أضات صورا للنحوم و الخارة » ( وهاحة وصغيرة ) الي اشعث 
منها الأشعة فوق النفسحية »وبا أن هذه الأشعة بتصها جو الأرض فلم 
تتمكن أنة آلات للتصوير أرضية من نسحل أية معلومات عن هذه النجوم . 

وفها بلي قاثَة برحلات حيمني الفضائية التي قادها «لاحوث فضائيون 

حيمني بم بقيادة الملاحين فيرحيل حر يسوم وجون بونج وهي أولى الرحلات 
الفضائية الأمريكية التي يقودها ملاحان وتمت في #م# اذار ( مارس ) مح, ١‏ 
ودارت 'ثلاث دورات حول الأآرض 5 

جيهني ؛ قام الملاحاث جيمس ماكديفت وادوارد هوايت بأول الناورات 
العضائية خلال هذه الرحلة » وقام هوايت بأول نزهة فضائية » تمت خلال 
رحلة م - ا حزبراك ( ونيو ) 56و9١‏ . 

حيمني ه استغرقت الرحلة م أنام ‏ ١؟ ‏ 4م آب ( اغسطس ) ١5580‏ 

بوط ل 5.سولة السفينة الفضائية <يمني ٠١‏ وداخلبا اللاحاك حوك يونج 

5 كولئز تبط «واسطة المظلة نحو مكان ما في الحيط على بمد ١٠م‏ كيباو مثر 
شرفي ولاية فلوريدا . وقد تم هبوطها على بعد بضعة كيلومترات من سفينة الاتقاذ 
<واديلكانال وذلاكث بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام قامت حيمني خلالها ب مع 


دورة وحقةت نزهة فضائة وعمليق ي أرساء ولقاء الخ . ( قم احلة ) 


ء* 


براسم 
نسب كرولا 


من الخير أن تحتفل السهون بذ كريات الاسلام » وفي مقدمتها معحزات 
اارسول عليه وآله الصلاة والسلام » ولكن من اللضْبّل أن تكون 
احتفالاتم بالذكريات ذا كرة حقائةها . واغية توجيهاتها » متسائلة” ‏ الناسية ‏ 
كيف يعمااج على ضوئبا الواقم الأليم لذي >ياه الاءون في كثير من 
حواف : حاضر مم المرير » وبدلاك صمح المفاوة يقخلة » ويغدو الماخذي 
اموجه حاضرا د لاون ف الكت ال دشن بي لاه :4 تسد 
التقليد المذاري الأعمى الذي تأخذ به عض الثموب حيناأ » و'يفرض عليها 
حيناً آخر » لا لآنه الأفضل حما » ولك لأنه في حقرقة أمره تعبير عن 
زوع الضميف النافز ‏ الذي لايعرف رصيده للياته من عقيدته وتارخه 
وإمكانياتم) - إلى تقليد القوي السيعار ثي حياته الخاصة وما اأيها بغير 
ولا هدتى ولا كتاب منير . 
أرأيت إلى الطفل أو الشخص الدائى كيف تستميله امغلاهى اايراقة 
ولو كانت 0 1 عر و شؤزرعا على مافيه على وه ووقاؤه ودواؤه ؟ كذلك 
شأن القلر الأعمى ذردا كان أو جماعة إذا كان لابنفذ الى أعماق القضايا 
0 وما يدع من شؤود الحذارة » ولا عدن عل حار حَ مشكلاتما عل 
ئدة التشريح ليعمل عيضعه في أنحائها محا ردرساً . ويقف من سعد على 
0 وأغوارها » وخصائصبها » ومحاسنا أو مساوها وعلاحاتها . 
هي أظبر مساوي* المسادين في نمضا م الحضارية » ند من عواقيها 
الخلط قما بو حد غرورا وحملاة وتقاءداً - ب دناعي مثلا صااح للانتقاء» 
وروحي أو خلتي أو احتاعي حدير بأن يند نذأ ويطرح طرحا . 


احو ارب العقلوز 


غ١‎ 


العدز* عن السل » دون الكسالى المتسواين القادرين على الأ كل من كسب 
يدهم فاذأ حرمنا هر لاء الاقوياء 6 من ١‏ <د العدقات 6 واضطررناهم إلى 
2 05 الروة الا 'هلية 4 وحفكات || ا واأوصاءا استعدقم.ا 6 ووزعتبها 
علوم جمعمات التعاوك عل البر لقو دا الاختصاس دشومار المستدقين 
من غيرهم » وهذء أمضل عار 4 اتجمع م إلا وال من 0 نين وللاق عل 
العقراء والمسا كين لاطعامم وإيو اهم ر تعايع ا ينا ٠.‏ 

والحم أ كير مؤتر إسلامي حر » وأ ير تقابه في الانيا تبحث في 
شوؤّوت المسكفين ومصا,م . وتوازك نان مأ ديبم وحاضردم . وتدافع عن 
<ه وقرم وحرلامم 9 وخ ف دان شعو يرم وقبا ليم 0 لم هو فريضةه الاسلام 
والركن الاجتاعي الما الذي بر بط أفراد | لا'ء فة الاسلام.ة بعصيم بعص 
ولشدة أواصر اد حي والتراحم بينم ؛ دإنازخ الضدن وقد من تقوم 


م 
يجب أن يكوث الماسفوث من رحال الدين » ودعاة الدنية حلقة اتصال 
التبورين د الحامد ين © وتقطة اعتداك بين اأغاليين والقصرين » فيتحر ود 


دن 9 


من أساليب الامدح والارشاد ما هو أدنى إى إقناء العار فين » وأقوي في 
جد بهم إلى الح ء وفي اعطلراح ال ود وتربور غل حد سواء » فانهما أهلك 
الا'مة مثل حبل دهانا ومتفر له اننا 5 أن دينبا دين ملك وساطاك 
واجتاع وعمران » وعزة وثروة وقوة » وعلوم وفنوك وصناعات ٠.‏ وإني 
أورد دواهد قميرة تدل على ذلك كله . ما يذ كره راح الا *حاديث 
النبوية في كتب السنة » وجميع ‏ تتب المذاهب في بابي اأزكاة وإحياء الموات 


واف 


ثوامرا لجبارات 
لمرستار لشي /ه م المطار 


قال لي قائل : لاغى أن هذا المصر هو عصر مادة وقوة . 4ا فائدة 
السادات في معترك اليا العمل واحاه القومي ؟ 

فأ<ءته بأن من سير غور الاسلام ودرس حكمة العنادات عل أن #يع 
التكالئف الشرعية » من روححية وبدنة » وماأأية مبني على درء الفاسد 
وحلب الصالح : 

فالصلاة الروحية الدنية التي هي فرض عا على كل مكامف » تنبى 
عن الفحشاء و ل ) وأشد الفواحش و لكر ات فتكاأ وهتكا ؛ شي 
الجر والمسر والزنا وااربا والاتحار » فكثير تمن أضاع الصلاة واتسع 
الشبوات و 3 في هذا التيار الذي أسلمه إلى الحنوث أو الثوث » فكارن 
ذاك من ا الصائب على الوطن 


والديام الذي يدعو إلى إنساك العدة عن الطعام + وسائر الأعضاء 


( 
عن الاثأم ؛وصرف جميع القوى وأاواهب فَ) حلقت أهء 1 اأشات سل 
خثلق (مدأ ) قوم لامحيد عنه » فالصائم الذي يثلب عقله شروته ولا 
خوك دينه بالا كل نجار أ ١‏ 0 أو علانة ) لمكن أن خوك وطنه أو 
أمخداع ْ حم ه فييعة بثمن لأس هن دير أهله . 
والزكاء إعطاء نصيب معلوم من امال » لنفقراء وااسا كين الذن أقيدم 


5غ 


وتروما عن أمبا وجدتهاء وببذه الملوم الناقية » كانت تعنى النساء والفتيات 
في عصور الاسلام الزاهية . فبل نحدد ذلك عبداً » ونميد لنسائنا وفتياتنا 
وماءقدته من تراث ديني وأدبي 

روي قِ صرح السئة أن الني 2 أعطى عءدك ألله بن مسدعود الدور 
المديتة 4 وي دل ظم. في عمارة اد من ماله واأتدل 5 ذقال شو 
عبد الله زهرة ( نكتي عنا ابن ام عبد ) فقال لم رسول الله مَيحية 
) فلم |يتعثني الله إذد ؟ِ ا الله لا يقدس امة وح للصعيف فيباحقه ) 
وبنو عبد ألله 0 من قررشس سألوا الرسول أن يسترد من ابن 
مهو د ا علد له 6 اس 4 شر د4 قداعه 6 وهال | ردول - ) فلم ألله 
إذث . ( أني 00 أسيق نال الضعيف دا ل وقد عي الله لاقامة 
وعنمونه » فا الفائدة من اذعائي ؛ إن الله لابقدس أمة ‏ أي لايذمهبا 
إذا كان لا يؤخد لالضعيف قبا حقه . 

أها الاخوة : ألست هذه الذواهد التي أوردناها لم ند كبن الخدت 
النوي 6 والفقه الاسلامى <حداً قامآ َه عل إلى أن 6 ما يعقوم به “ميم عاماء طيقات 


الآرض من الخفر و التنقيب عن العادث ء في بعان الاءعرض والبال والتلال 
هو داخل في عموم ما أرشد الاسلام إليه » وحث أهله عايه » وأَذ 
مايقوم به حميم عاماء الاثار واامادييّات من نش الا'رض واستثارة دفائنها؛ 
واستخراج كنوزها التي خلفتها الا*جيال اللماضية وااقروث الخااية » هو 
ماندب الدين إ'يه » وعلق وحوب إخراج ع عقن عليه » وأن علم الزراعة») 
وفن الري » وإقامة الحسور والمماير وتتثسد الدذور وااقصور وانذاءالسكك 
الحديدية ,» والحصوث والقلاع » هو عين ما يذكره الفقباء في باب إحياء 
الوات » ومطابق لنصوص الاآآيات والأحاديث الابقة كقوله تعالى : «ولقد 
كتينا في الزبور من بعد الذكر أن الاأرض برثبا عبادي الصالحوذ» 
والحد لله رب امالين . مغ تمد بهدة الممعاار 


معاد ( اأقبلية ) حلسيها وغور"يهاء وحدث أن يصلح اازرع من ( ققدس ) 
و بمطه حق مسام 55 أخر حه أححد وأبو داود اأنحاري ومسام اها 
من حديث عمرو ان عوف الله 0 

وف المعدبحين والسئن من دديت أي هدربرة ص ) أن النمي 2 
قال : ( وفي الر" كاز التمس) (١؟)‏ . 

عن حابر أن اأن لدي ( ا ( قال : (من أحما اوكأ ممتة في له ( 
ب روآه أحمد والترهدي وصعحدحه ‏ (سم) 

وروى و داو: في سننه » حدثنا جمد بن بشار » حدثنى عبد ايد 
ابن عمد الواحد حدناى أم احتوت دست 006 عن الي ] 0 فت حابر 


النبي كنا 2( فمابعته 
فقال :(من سيق إلى مالم يسيق إليه مسلم 0 7 7 ار ا له 
قال : فخرج الناس يتعادون ويتخاطون . أي كل منبم يسبق صاحبه باالخط 
على الا'رض التي اختارها لنفسه . 

هذا الحديث الذي أوردته ستده من صن الامام أبي داود يوطح لها 
كيف كانت المسللات محد محدثات راويات وكيف كانت اافتاة السلمة تحفظ ال نة 


. لما 
عن امها عقملة فت ار ان وخر “سس » قال 9 





() الاقطاع : : تعيين قطءة من الاءعرض لغيره . وليس هو الاقطاع 
بنظامه الاقتصادي والاحتاعى واأس يأمدى اله وف في أوربا » وااقميلة ناحمة 
من ساحل اللبحر » و الحادي* والغور : الواضم لرتفمة والمتخفضة من 
من معادك التقبيلة . وقدس : الموذم ألر تفع الذي يملح ازرع . 
(0) الركاز : مابحده النقب في موات أو أرض لايعم لها مالكا. 
6 الأرض اليتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة » وتمطيلها بألوت. 


م 


وأن أفضل أنواع الكب التحارة وهي ادل أسلع ابيع والشر 
وأكلا نصيم دود المرء 6 ولا يكورنث مؤاخذاء ولا بك من مراعاأة 
آذاتب التحارة الأشروعة . 

فحب أن يكون رأس مال التاجر والصاتم وأدوات العامل والمزارع 
ويداره دلالا © ثلةه لل | أميع واك. _اء دوالك مكتمة طرق غير مشر وعة 
كالا عوال المخصو نه والروةقة ؛ ولا بحل اأبيع وااشراء اانحاسات والمتات 
وااتماثيل وما إلى ذلك » ولا حل صنمأ » وكل ما حرم أ كله حرم 
مه © وكل ما<رم دمعك حرم نه . 

أن 75 2 56 . الصنية 0 أ 1 عد اء 

ولا حل أن يقع في البيع والشراء والعمنة غش باي أونل )» سو 
أكاث الغش بالحنس أو اانوء أو القدر أو الثمن أو الحودة والرداءة ء» 
قا يكنم البائع حبللى المشعري فيكم ماقي أ أمبع من العيوب ولا بعلم 
الشتري غفلة الاك فيكتم ما في الثمن من الميب أو النقص » وكل مايقع 
من عش فيو 2 حدتث 6) و ممك حرام و كيان ...يرأ 5 


أخرج الطبراني عن رسول الل مَيكْيْةِ (من غدنا فليس منا » واللكر 
والخداع قِِ الذار و بحرم تقرفت الكيل والوزد 6 وحرم نقص الملدروع 

قال تعال:» ويل طقني 4 الدى اذا كيالو | عا فى التاى ستوفوك 6 وإذا 
كالوهم أو وزنوهم بلخسرون ألا يظن أوائك أنهم مبعوثون ليوم عظي. 
نوم يشوم الثار أرب الحالين 1 ودبت 2 أن يفيل رد المبيع من الذرقي 
ان رده دما 5 


/اغ 





وذاءاة الئاس التوار - 


لمر سناز الس قر أعبن الطاغر بي 

القد دك وف المالنئة امتقتره و ا » وأشيد أن لا إله إلا الله 
وحده لاسر ه ك آه 00 أن مد عمده ورسوله ل اللهم صل وسلم 
وارك على سيدا وم موللانا غيل متماك الأواين والاخرين 4 وعل صعصة 
واله والتابعين 

أما مك ع فق قال أيه رب العالين ؛( واخرونث يضر بوك ف الارض 
يتنون من فضل الل ) في هذه الآآية يحل الله تعالى امباده كسب المعاش 
وحثهم عايه . 

اكمس ' ورور لكا 113 از رقة عهة متم الاره اليه روضيالة ضنة 


عل عيره 4 ذاملا 8 عواوع4ه 7 عر أن أأناعنى (سددنى حاحة,م إل الكسن 


امو ال النااى َ« وحور سرف ا 4 ولثلا يكون عالة 
أعرضوا عن الثلل الءايا الواحب الاسامي وآثروا كسب الادة بأي سبيل 
وىء متعدط قدر ٠.‏ 
الدريع |أعليراني كزع الع اىَ عجره رمن أله عيه قال 4 مر على الذي 

0 رحل” فرأى اصحاب ر» و اللء من ات 5 و تغاطه 3 فَالوأ 0 
ألله و كات هلأ ئَُ سلما أله وال ر » موك الله إن كان 8- 2 اع 
على ولده صنفارا بو في سيا الله ء وإن كات يسعى عل ون شيحين 
كيرن قو ف ميل ألله 5/6 /3 كال حرج سوى عل دفسشك يفأ بو لي سيل 
ألله ؛ وإك كان 2 رياء ومقاخر هَ فو قََ ميل الشيطاك ( ٠.‏ 

ب الملة - ا ات أإتاه عل مر ر الجامع الصلاحي نا بلسو » وقد 
سط ند أرقيمة العامة » وما أحوجبم أو مدل هدأ التوحيه الاللمي واانوي. 
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إذا كان الدن معسرا فيسسن أن بقمل السور ويؤجل الباقي وجوبأء وإن 
' ومح شي هم الملدين رحب عل الدائن إنكظاره أوفت البار ؛ ولا لل 
تمتيقه وهر بعة إن كاك سادقاً » وإن مامه كلا أو 5 قو اأسنوك وهو 
احير 6 قال تعال : ( واد كاك ذو عامر ت وا رة إلى همدمر 5 م6 وأن عدوا 
حير 9 إن كنتم 5 لدوك ( ٠.‏ 

ييا بسن للمدين أن يكوك حسن القئاء لايكاف الدائن السعي أيتقاذخى 
ميك دده 6 وأن يودي ماعليه قل حاوك الأحل إن كاك سور "مرالة ة لدذمته 
قدل اموت الذى قد يطرأ عليه . 

ويسن الحدين أن بدي ير مما عانه »© وبزيد الدائن حزاء عل 

معروفه » وليس هذا من ةيل اأرها ون الرا زيادة مشروطة عند العقد » 

وهده زادة غير الا بوطةء وإغا سرع مقايل معر وف الدائن وديئنا دن 
شباءة ومروءة » فد اشترى رسول الله 0 من حابر بن عبد الله 
ان حرام عير أ 8 دوك عثقال من ذهب 4 وشرط حابر عل رسو كن الله 
أن ركه إلي الديتة » فا بلنها ربط البمير على اب السحد ودخل إلى 
دولا أبله 0 ليسم اأدعير و يشيمص الثمن 6 فأمر رمدول الله خادم_ه 


5 ماأاك أن يدقع له مثقالا وير بذه تصف مثقال 6 ثم وهب له 


ويجب الوفاء جميع العو د الشروعة ويحب العمل بمفتةي الشروط 
التفق علبها إد كانت مشسروعة »© ولا حل الغدر وعدم الوفاء مبما ارتفعت 
السام قتسف وميا عرضت القره عاب ؛ فلس ذلك كله مبررا 
لاغدر وعدم الوداء » قال ال تعالى : د ولا تنقضوا الا بماك مد تو كيدهاء 
وقال تعالى : دنا أما الذين آمنوا أوفوا بالمقود » وقال عليه الصلاة والسلام 


الل 


أنه ذقير أو نين أنه غير تاج الية ندم عل شراثه فرده للدائع فأدس ابالع 
امبير حاءه ولا جب عليه وعنا مأإيسهى إقالة . 
٠. 3‏ 1 : 9 صَإِائلَ - أ 9 
احرج ابن حياك عن رسول ألله 7 قال ) من اقل تنسكا تدهيك 
أقال عثرته يوم القيامة ) . 
أما إذا كان ردء 2 لدب وغش فبو وا<ب شبرعاً » وإن كان الثمن 
قنه ع فاحش فااثمري قْ في امار دن أن برد المببع وسامرد الثمن وس 
أن يقى الببع ويسترد اازادد التي أخذها الباى . 
والتدسير عل الناى وسد 0 6 ولا فى أن لق صيلك الاستكثار من 
كا حب على الشتري ألا بخس في تن المبيع ولا محل له أن يخترع 
الميوب للمبيع للتذمير هدك وبسدن له ألا شاد ف المساومة وال مملة 3 
فافصل دي يعرف <مينك : وول روؤى االخارى عن رسول ألله ا 
قال : ( رحو الله مدا سمتاً اذا باءع-اإذا اشترى سعحا إذا اقتضى ) . 
ولا شعى لاتا< 


ص والمامل وااز ارع ان مش ذه معاشة معاده فخرط 


| وصة4:4 





تالو اجات فيتركها ويستشيح الحظورات فيكون عمره ضالء 
خاسرة ٠‏ وال أله 5 ) ر حال ا 550 حارة ولا 3 عن 
ألله وإقام العلوات وإحاء الى "كا خافود وما كناب فده الَاوت والا بصار ( 
سن لهرء أن يكتي ويسحل المعاملات الؤ حل ُنبا » ويحب أداء الدن 
عنك حلول ديف 4 ولا حل تأحيله 9 كاك قادرا عليه . 
صاائلله ال : 5 5 
رسول الله مشكية قال ( مطل النني ظل )ما 


: 8 


ش مز ردان 


ك5 ي.ء 


ف الة كن المنام آنات كثير ة للاعدبرين المتأملين ) تافت الا*نظار إلى 
حتائق عاسية قيل أن مكتشفبا ااماناء » ومن ذلك مما تماق الا'رض 
ودوراا قوله تعالى : (ألم تر أن الله يواج الليل ني النبار وبواج النبار في 
الليل وخر القمين والقمن كل دري إلى أحل مسحى وان الله يما 
تلوث خمير ”!! ) ( أم:و؟ ). 

(أل تر أن الفلك تحري في البحر بعمة الله ليريم من آباته إن في 
زلك لأآلات لكل صار شكور )( وم : (رم) صدق الله العظم ... 

واقد ثمت من القرآث ان الإأأرض كرو به قال تعالى : ( والاكرض 
5 ذلك دحاها » أخرج منما ماعها ومرعاها ) (09::# دام ) وهدا 
التعمير وااوسف اق ر أن ناك م ]كمدق نت لوصف لشكل الاارص 
وعوامل الحياة فيبا ٠...‏ 

أما دور ان الاءعرض فته بالاضافة إلى الاءولة المنرافية حدوث الليل 
والنبار» وقهاء فق اأقر أ الكر م وقوله تعالى : (وترى الال تم.ا جامدةوهي 
تعر مر ”| لسحاب)(/": 4/4 ) وضلا عن أيات نهر ح يشر قبن ومغر :ينو مثارقٌومنارب. 

وإذ" رتت كروية الائرض فمن الدهي مع دوراما حدوث الايل 


| ١ 


واانبار ؤاذأ عر سحت ذره أذور نت هس فى تصقما |أنعيد مغلاماً وثار اأقسم 


الواءه للشمس أي النبار . وإذ لايقى االيل ليلا والتبار نمارأ فنْ دخول 


أرض الليل في أرض اانبار سباح وولوج أرض التبار في القسم الفلام 
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«المؤمنوث عند عبودغم » فااغدر يواد الفساد وااشر و يقام التعاوك ويطيم 
الثقة وححط المكانة » والوفاء ثُرة الأمانة والروءة والصدق والاخلاص »2 
قال الله تعالى : « وأوفوا العهد إن المهد كان مسؤولا » وأما قول بعض 
الناى ألفى قلبه ولا غلية ؛ فبذا من شأن النائقين » لا من شأنالؤمنين . 

فائقوا الله معشر المسامين » و ا في حيات؟ وكسبكم سبيل الصدق 
والاخلاص والا'مانة م امن الشر والمذات 

أخرج الشيخان عن أ انس بن مالك رضي الل عنه عن النبي مكاي 
ه لايؤمن أحدكم حتى تحب لا'خيه مانحب لنفسه » . 

وأج خرج الط مال عند الله بن مسعود رضي ألله عنه قالء» قال 
رسول اله وَلِنُهْ ( أخبركم بهن بحرم على النار ومن تحرم النار عليه ؟ 
على كل قريب هين سبل 2 ) قال الله تعالى :د ياأيها الذين آمنوا كلوا 
من طييءات مار زقنا 5 ( 

ناباس : عمد أمين الطاهر 








1 م 2 ات :2 101 ابه للخدهاةا ب)ِشبيبيهةه 


عال شطان 


إن كان العالم ... يدعو إلى الثسر ويفتح لاعامة أبواب التأويلات 
والرخص » ويلقن.م الخادعات والحيل التي خرحوك بها من اأعحقوق 
اللي علييم » ويتوسلون با إلى أخذ حتوق الناى » فبو شيطان 
مارد وفاحر معاند لله ورسوآه ٠‏ فقد استحلفه الشيطان وحمله 
نائنأ عنه في الفتنة والضلالة والاغواء . 

) النصائح الديلة ) ص وه للامام عل الله احضو هي 
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يعادل ثقله عل مطح 013 سنشمكر قرع من مبأه سطح انحر كيالو عرام 
و سس غرأم و-استطاءته رفع عحمود من الأاء ارتفاعه ١١‏ ور قٍِ مخرربة 
توريثللي "ا يرفع ساء الآنار في أنابيب المضخات امائية : كل هذه الفوائد 
ا نعمة الله البواء النسيمى وضنطه الحوي ( ثقله ) وقال تعالى في تهاية 
أيه ( ألم تر أن الفلك ... ليريم من آبانه » أن في ذلك لآيات 
( براهين ) لكل ص.ار شكور ) صدفق الله المغليم ٠.‏ 

( ومن آتانه أنك ترى الأرض خاشمة فاذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت 
وربت إن الذي أحياها احبي الوتى وانه على كل شيء قدير ) (4:وم) 

ما أحمل هذه الآية الكرعة .. فبي شت ان الماء أساس الحياة »؛ 
وجيم التفاعللات الكيمياوية ( وحعلنا من الماء كل شىوء حى ( الا'رض 
ممه م تراب تحوي معاد صلية وأملاحاً وحرائيم النترحة م( فاذأ هطل 
علمها ماء الطر أو حرى فوقا مساء النبر أو اابثر سقيت عن ماء ' 
اهتدت 2 أي تحركت » أي دبت فيا الحماة والحركة فذابت الأملاح 
واتذخت بذور الئنات وشربت غذاءها الذائب فأنتت رثيماً يتحول إكى 
تاف الأشحار واازدع من كل زوج ُ) ذكر وأنثى ( ميج الشكل 
والازهاروالمار؛ ونشطت حراثم الا'رض والنترحة لتعدويل الفضلات المضوية 
إلى أغذية مفيدة للننات وسلءت جر ائيع النتر حةآزوت البواء وقدمته هدية للنبات 
لقاء إطمعامها بعض غذائه على ش كل #ماوني قبل أن يفكر فيه الانساك . والتنات 
وعسلا» تقدم له تشادر الول فبحوله إلى أريح الأزهار الفواحة وعطرأ » 
وهذا يشت ايا ان الذي أحيا الأرض باماء بعد موتبها و أحيا البذو ر والخر انيم الماء 


القادر على إحماء الوتى دون ريب ٠.‏ أحمد باسر نصري 


16+ 


. من الايل 20 يدل ع دوراك الارض » وشت ذلك قوله تعالى الذي 
تقدم ( يواج حم اللءا اق 3 بار وواج اه نبار في الايل ومعحر الشمس والقمر ) 
مذ مر أرض الليل واأنبار ؛ وقوله تعالى 0 00 محري إلى أحل مسوي ( 
وتحدتث اشير والقصول الإارامة وتعهه ون عدد أأب دان والايام ٠‏ أي حمل 
الشوين ساعة وتقوعاً والقمر فدر 6 من وَل 6 اماما عدد 5 . وهذه 
الساعة مضو طة > لدت لا تغرف مادم دورام | دقيقة واحدة 6 |اأعام . وإذا 
كانت اليدء رص دور دوره رحوية من الغرب إلى الشرف لحدوث الليل 
وان بار فائما دور دوره مدو ده ه حول الشين ف 13 عام واحد كامل 6 
وم ان اأقهر دذور دوره كاملة حول الا أرض كل سدور ثري 6 فان 
اأشمين اتسمكر نو | برج اخائي ع رككية دواد 6 اخشور ذهاياً وستة 
شيو إنايا إلى أحل مسوى 4 قل يكوك الساعة 6 إذ قأل |إبراهرم الخليل 
إى النورود وهو تحاوره . 

ه إن الله يأني الشمس من الاسرق فأت بها من الذرب فيبت الذي 
كفر » ( : ا 

وإذا كان القرآك قد علدنا كروية الائرض ودورانها مند ع؛ قرناً 
وندف فانه عامنا قانون ار حميدس منذ تزوله على قلب حبينا محمد عليه الصلاة 
ود بقوأه تعالى مهأ ومنأ الاستقر أء وحب الاستطلاع | َم أن الفلك 
يجري في اأبحر بتعمة الل . . بك 

فلحواء الذي يدفع شراع السفن هو نممة الل . م أن الحمواء الذي 
يضغط عل مياه اأبحر ويثقابا لتحمل على سطحها آلاف أءانان الحديدا لذي 
تصنع منبها السفن والبواخر والبوارج وحاءلات الطائرات وناقلات الترول»؛ 
فلولا الحاذسة الا'رضية وثقل اماء وثقل الهواء ( الضنط الجوي ) الذي 
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حجيلة وخثعم وأغار » فأيلوا مع الامام علي كرم الل و<به في موقعة صطفين 
بلاء حسناً - 

وفي سنة ه: ه ولى معاويه الحارث بن عبد الله الآردي على النصرة . 

وقوع العداء بهم وبين اموا رج : 

نت الأزد تسائد عيد الله بن زياد » فلها ضويق وانسحب إلى الشام 

عبد ناولاءة على البصرة لسعود بن عمرو الازدي واصطحب معه إلى الشام 
مائة من الأزد للحراسة . إلا أن بي تم أبت الانقياد ع وكذلك الخوارج 
فقتلوا ود مميك الازد » فكاث الازديوث مود الحوا رج ّم بي م 6 
إلا أن الاخنف وبعءض رجال قومه حلفوا لهم وتبرءوا من دم مسعود بعد 
قتال» ثم تحالفوا على قتال الحوارج . فحارمم قدمة بن ألي صفر الازدي 
عشرن مدئة © شم ظبر رةه الياب بن أي صفرة ذتولى هو وأولاده 
حر مما 

ظهور المهاب واشتهاره : 

كان أول ظبور أمره أنه خرج مم ع الحم بن عمرو الحاربة المرتدن 
في حال الثور من بلاد الترك » 0 كثيراً » إلا أن الترك سدوا 
عليوم الثعاب ومتافذ الوادي ولم عكنوم من اللحروجء فوى الحم الا *مس 
ايلب » ها زال يتريص وحتال حتى أسر عظماً من عظء الترك » فأنذره 
القتل أو إرشاده إلى حيلة تنقذم » فقا له اأتركي : أوقد نار حسال 
طريق من هذه الطرق وسير الا'ثقال نوها » فانهم سيحتمءون فيه ولو 
ماسسواء من الطرق » فبادرمم إكى طريق أخرى فا يدر كونم حتى ترحوا 
مئة ع فقمل الميلب هذا الرأي فخرج الحدش سالا غاغاً وقى غزا السند 
واستولى على نتة عاسمتها » فننم وسم فال أحدم في ذلك : 
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ارامسجارون 


2 . 
لمر سار امسان الممر 
قببلة الأزد ومهاحوها : 
اللازد قيلة كني 7 ي إلى كبلان الف 6 7 من قدا 4 كانت في 
فرقه لت ف عماك ظات 57 ياسع والثانة ب »( الحجار ) 6 
وقد عرفوا بأبناء فلة ( الأوس والأزرس ) وقد عر فوا الاسلام الأنمار؛ 
وثالثة نزا'ت على ماء غساك فمرفوا /المشاسنة » ثم تزحوا فنزلوا في الشام 
شاع م 8 
إناماك انيكس "من الأزة شيننا والاة عتان 
زوهم في العرانى ومطننهم : 
ولا است<د 3 بن حارثة وا-تنفر اتأليفة عمر بن اللخطاب ة-ائل 
العرب ففريق من.م أنى إلى الدينة » وفر.ق ذهب إلى 1 العراق رأسأ» وكان 
من هذا الفريق قبائل مان ومنبم الازد فاشتركوا بالفتوح بقيادة عرفحة 
ابن هرعّه وا+تطاط مدينة الندصرة وأصبح فم ا مت ينوك م 
أحلافر, من را عه لوحه بي كيم و حلاةب» من عد القس م6 وكان م 
فرقة في الكوفة أيضأ » ولا كاك يوم امل كانوا عن يسار الل بقيادة 
ر تدسهم صيرة ان شماك . 
وبعد تصضة بوم ال انشموا إلى حش الامام عي ( رض )اازاحف 
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ارب أنها محرد الكر والفر » فاذا كروالم يتزحزح » وإذا فروا تيمم 
إلى حد وم يتوغل فيأمن ارتدادم . كان لايأمنهم بحال ؛ فكان يحفر حول 
حددشه خندقاً وعسي على نسئة ولا يغفل عن الحراسة ليلاة املمه بتدرهم 
وساغتاتهم , وكان يتولى الحراسة بنفسه . وكان يحتبد في التحسس علييم 
والوقوف على أخبارجم . 

وكان متقد بأن المكيدة خير من النحدة»؛ فيدر من المكايد مالا خطر 
سال » من ذاك أن حيشه هزم 06 أمام الحوارج اس ال هبش ونادى 
فجمع ثلائة آ لاف فأمره, بأن يأخذ كل واأحد منبم عشرة أححار وأغار 
بهم على الحوارج » وكانوا قد ألقوا سلاحبم وه في استراحة » فرشقومم 
ألف ححر التي كانوا حملونها فرشموهم ) ثم هحموا علبم بالرماح والسيوف 
فقانوا نصرهم كرا ؛ وقد قتل في هذا الححوم أحد قوادهم . ونجب 
معسك رهم فاضطروا إلى الحروح من المراق والنزول في الآأه_واز » 
فطار دهم فخرحوا إكى كرمان ثم طبرستان وهو يتعهم إلى أن قضى علييم . 

موقف المهاب من الخلفاء : 

كان هدف البلب القضاء على الخوارج وباشتغاله مهو انقضت حميع الفتن 
فنحا منها فقد اقتصرت صلته اازبيربين على استنفائهم منه تمحار بة الخوار جَ 
لانم كانوا على وثام معبم » ثم انقلبوا خل,م » فلم قتل مصعب بابع عبد 
الملكث بن مرواك وهذا أيضا ١‏ كتفى منه محاربة اللحوارج وقد أمده 
بالا"'سلحة . 

المجاس بجدد الامد اد والعون لمهلب : 

بمد قتل مصمب ورجوء عبد اللك إلى الثام » تراخي الناس عن 
إمداد الياب وتراحعو اه ف جاء الحجاج إلى العراق وخطب خطبته 

/ا6 1 م-؟ 


ألى تر أن الا'زد لما بيتوا 2 بنبتة كانوا خير جيش البلب 

وهدا اشتبر أمر البلب وقدرته . 

البصربون بجمعون على تواية امهاب قبادتهم لقتال اغوارج : 

لا اشتغل سس ن والازد و أحلافيم القتال. تسسى: اغثبال. مسهوة ين 
مرو الاأزدي الار الذكر » قوي أمر الحوارج » فانتقلوا من الا'هواز 
إلى برة اللصرة » عي القبائل الااأمر » وكان فيهم الا حنف بن 
قبس سيد بي تميم ومالك بن مسام سيد ريعة فأجمعوا على تواية الا'مر 
للبلب » فاشترط أن يكون له الننم وأن يسندوه فلا يتأخر عنه أحد» فقباوا 
واشتفئل هو وأولاده عحاربة الحوارج المروفين الا زارقة الذن أبا<وا 
فل النيناء و الا "لمكنو كتير اث “الممليين:.. وكات اونا ذا فد :درس 
أساايبم في الحرب فاحتاط لما جميعها . شا زال يعمل حتى أسدم 5 
البصرة ثم قتل قائدهم افم بن الاأزرق وقطري بن الفجاءة الشجاع المشبور 
ل نسع اثارهم في كل مكان فأبادهم : 


طرق وأساليب الما هاب وصبره فيقتال الخوارج : 

كان صبره في محاربة الحوارج من الأعاحيب » فمد أن أنقذ البصرة 
طار دهم فاحئوا إلى الجبال ثعالي" العراق - معاقل الآ كراد اايوم ‏ فتحصنوا 
فربا وقد يعوا قطري بن الفحاءة الألافة وأصبحوا مخاطونه بأمير المؤمنين 
وقد ضرب التقود بأمسمه فتوحه عليهم الماب شه فحار 6م في سولاف 
عانية عشر د ل ايفز منهم ائل .. إلا أنه انناء ذلك كان يدس 
الدسااس بوم فاختلفوا » فظفر مم وقتل خليفةهم قطري بن الفحاءة 
شم فضى علوم . 

ومن الا'ساليب التي كان يتبعبا في قالهم أنه كان يعرف أساليهم في 

الت 


اما دء فرك ء وأما الا'زارقة فتدعث لهم بالمدلاء » أو اس أبوك الذي 
يقول : 


00 + هم 
أفمى وكدت ولت 7 إن تسكي حلائانه 
رونت وم اقمى و اداسة ارالك ر المملة 


ل أن يكوك 1 4 إأمه أغلام فاضرت عنقه ثفعل . 5لا شاأهد 
الثنى قتله ركيوا كل صعب وذاول وخ حوا على وجوعبم يريدوك البلب»؛ 
والوسي عل امس حتى مقط مص اانا 'فى. العرات وأمر بعقد حسرل ٠‏ 
ا ع اأضو اد وارسلوا إلى أعلمم ٠‏ أن زودونا وحن تكانتا » 
في أتت على اليك عثيرة الام حتى زدحمو! عليه فقال الباب :دمن هذا 
الدى استعمل على العراى تا وان لمكن هن الرحال . فويل والله لامدو 
إن شاء اه تعاى 
أصطدام المياب احا 
وتان ملب أمدرصى ١ءم‏ آل وار 
المجحا- لم بصر و 5-8 إلى ِ ولت ستطئه 2 نصضعقةه و يمحر ه و سيهمة قال 
ا ا 
المات لرسوله قل له : « إعا اللاء أن الاأمر إلى من علكه » لا إلى من 
د برها م أرى فان أ مكنتي 


الفقرصة انتبزها » وإك لم مكنى فأنا أدبر ذلك عا بملحه ء وإ أردت مني 


١ 8‏ .6س * .- ع م 
دعرقه 6 نان كنع السساى لحرت لا على أن أد, 


أن ادن براك وات ناف فان كان صواباً فلك . وإ كاك خطأ فملٍ ' 


)1 يعي |الكوفة والمصرة 5 
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المشبورة حتمبا بقوله : 2١‏ ألا وان امير اللو منين أعمرني بإعطائم أعطياتم 
واشخاص>م إنى حار بة عدو 5 مع المهاب » وقد أمرد>؟ بذلك » وأحلت 
لك لاما واعطت أله عبدأ 1 هه أحدني قمه ولستوقده مني أن ليا أحد 
أحدا من دعت الميقب دعد هأ إلا صر بت عزقه وَاتسث أعوااه © ه. 

واما كان المو م اثالث حاس الحجاج دنفسة دعر ص النااى شر به 1 مير 
أبن داني التميدي وكان من اشر اف الكوفة وكات من بست الياب فقال : 

0 3 _- عت َ- - - -_ 
فلسختر الأمير أعهم شاء مكاني أشدهم ظبرأ وأ كرمبم فرسا» . قال 
المحا # ي* ين يشاب مكان شي © 6 واما وى قال له عئسة ان مرهيك 
وماات كَّ أصاءاء أصا ألله ألامير 5 الف قن من هدا ؟ قال : لاء قالا : 
هو حمر سن ضاي التميمي الذي وات عل أمير الماؤمئين )١0‏ عم وهو 
مقتول فك حلماً من أضلاعه . فقال الححاج عني نه . فأتي .ه ء فقال 
له ٠‏ و 5 القث أنت الوائب على أمير المو مئين ع لك سد قتله والكاسر 
فنا من اضلاعه ؟ » وقال 2 إنه كاك سن ألى يخأ ير صميفاً م 


ات 0 مم لم م ل مو سام ل ل أ ومس سس ل لس موص مد سبي سه لوصا ل ل وا لص 1 0-35 200 


(1) لقد افتروا كثيراً على الحجاج في كتب امور ونس.! له القتلى 
الكثيرة سس أو بلاميسب وبعد درأستي لكثير مق سيرتة وحدب أنه ما 
كاك بقتل إلا المفسدن وأصحاب السوايق الخحطيرة الذن كانوا يفسدون في 
الايل ويظبروك بي النبار كا شاهدنا من المصاة والثائرين الذين كانوا سبب 
ضياع فلسطين فليته كان لنا ححاحاً يستأصليم » أما القراء فقد نت أن لمم 


مطامع 6 وهدا 5 يحتاج إل تقصمل لحن هنا مقامه 8 
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ولابلب أقوال حكيمة ذهيث مذهب الأمثال » فمن ذلك قوله :«ما 
يكون السوف الصارم بيد املك الشجاع بأعز" من الصدق » . ومنها: 
و أناة في عواقها فوت خير من عجلة في عواقبها درك » . ومنها : « الحياة 
خير من الوت » والثناء الحسن خير من الحياة » لو أعطيت مالم يعطه 
أحد لأحبت أن تكون لي أذن أسمم بها مايقال في" اذا مت »ه بابي أحسن 
ثيا بي ماكان على غيركم ©» 

5 ضاحت. الثل 2 مي العملي الذي ضربه لأولاده » قد أمرحم 
ادضار رماحم " 2 أمرهم 7 بعضها أسعض وقال لهم : أتكسرونها محتممة ؟ 
قالوا : لا » قال + كرون متفرقة ؟ قالوا : نسم . قال : هكذا أتم 
ان اتحدتم لن تذليوا وان تفرقم عليم . 

غاطته تغضب الحا على المهلمبين : 

أوصى اليلب الولاية أولده يزيد على كره منه » نه كان خين :و امن 
عن سلوك يزيد لا هو عليه من الكيبر والتاقة ورغم عا م الحجاج بدذلك ©» 
قائه أبد وصة البلب © 0 ش عد املك ء» إلا أن الما أنكر على 
يزيد أشماء يافته عنه م فأراد صرفه فخاف أن عتنح عليه فتزوج هندأ 
أخته وكتى له أن يقدم بها عليه ويستخلف أخاء ه الفضل بن البلب فَقدم 
يزيد فلتت ب الححاج إلى الفضل ولاية خراسان مكاك يزيد أخيه ثم عزل 


الفضل وولى مكانه قتسة بن مسلم . 

الجاع عي المباجوك ارو إلى سليان فنشفع هم 

عل الحجاج المبلبيين لا نهم أشاروا على يزيد الاق انيف العا 
غير هم للقتل اثر ثورة . ولم يكتف المجاح بل حدهم ثم احتالوا فبربوا 
إلى الثشام فنزلوا على سلمان بن عبد اثلك وقد أصبح ولي عبد لا*خيه الوليد 
فشفع لهم 1 
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فابعث من رأيت مكاني » . 

وكتب من فوره الى عبد الملك فكتب اليه عد الملك : « لاتمارض 
المبالب فها براه ولا تمحله ودعه يدير أمره ©» . 

العهدة للههلب بقمادة اطأدود الشمرقية بقية حماته : 

ولا فرغ البلب من الحوارج وقضى علهم ولاء الخليفة قائدا الحبة 
الشرقية لحاربة أثراك ماوراء النبر فأبلى في قتالهم » وقد أطلق عليه لقب 
قائد قواد الأمو بين . وقد صالب صاحب كش فتمكن من فتح مخارى وبلاد 
الإافمان حتى بلاد السند ثم عاد إلى خراسان مقر ولابته فهات في مرو سنة 
؟م ه . فقال نهار بن توسمة التميمي يرثيه : 

ذه المعروف والغْزو والفنى ومات التندي والحود يعد الياب 

أقام عرو الروذ رهن ضربحه وقد غاب عنه كل شرق ومغرب 

إذا قيل أي الناس أولى بنعمة2 على الناس ؟ قلنا هوء ولم نتبيب 

شهر ته وصفاته : 

ذل الميلب شهرة عظيمة عن كفاءة حتى تجاوزت الحجاج , وكان كر عا 
قصده اأشعراء » فقالوا فيه ماحسده عليه عند الملك الخليقة » فقول للشعراء 
نشمهوفي مرة بالاسلك ومرة لالمازي ومرة بالصقر » ألا قلم كم قال لحت 
الأشعري في اليلب وأولاده : 

راك ال حين يراك محرأ وفتر متنك أنهاراً كبارا 

بنوك السابقون الى الممالي إذا ماأعظم الناس الحطارا 

كأهمو وم حول بحر دراري تكمل ( ؟ )فاستدارا 

ملوك ينزاون بكل 5غدر من الشيخ الشيئل والنحارا 

نجوم مهتندى بههم” اذا ما أخو الظدات فيالغمرات حارا 

0-7 


نكبة بني المهلب : 

كنا ولا نزال نقر ا عن نكنة اله رامكة من هاروك أأرشء٠د‏ العياسي 
ولم نسمع عن نكدة الباسين من يريد بن عند املك الأموي » ذلك فعل 
الدعابات . لأن البرامكة كانوا فرساً وكانوا متامربن مع الطالبيين » فامتخل 
الشيعة نكبة البرامكة لتشويه الءاسيين . 

أما الللبيون فلم يكن لهم مثل هذا الوضع » فام تذكر نكل:هم مع 
أنها م تكن تقل عن نكية الرامكة » إذ هذه اقتصرت على قتل حمفر 
و<سس ذوله » أما نكبة اللبيين فكانت أعفلم من ذلك » إذ قتل جيع 
رجالممى ماعدا ثلاتة ؛ لم أأقتو أودك خحمسة وعشرين رحلا . 

وسمبا أنه كاك نين بزيد بن ألبلب وبزيد بن عند املك عداء شديد 
لأمور يطول شير حبا ٠‏ فها اشتد مرض عمر بن عد العزيز خاف يزيد بن 
اليف الماقة . لأنه سيلي الخلافة ,زيد بن عند اللك © وعمد إلى الهرب 
وذهب ثم! إلى اأنصرة ) وقد الف حواه “كثيرون من أتباعه ومواأيه ؛ 
فاستولى على المصرة وح.س عاملبا دى بن أرطأة وأعلن خلع يزيد بن 
عند ألك ء وامتحم مدواء التفاهم ستها ©) فوحه المليقة يزيد يدا قمادة 
مسلمة ب عند الماك © ومساعدة اأعباسن بن , الوليد بن عند اللك » وكات 
الحيش سيمين ألفأ » فلم وصنوا إلى اأنصرة 2 جموع يزيد قد بلغت 
وكّة وعقصر ألفا » إلا أنه وقع مأ وفع به الطاانيوك وااز بيريوك قله 
َو 4 | اق وفتن من الاتباع واتوع أأعر أقنة الي اعتادوها» 
قءأنه مسلمة إذ انزمت حمهو عه وقل 

و شبعهم <دمش مسلمة مله ١‏ 3 وقتأوأ أبناء ألمياب و ادناده وجميع من 
هم في من اللتوغ ف فوق » فكانت نكلة اابليين عفايمة » وقد صودرت 


عع 


يزيد بن امهل يحمل عن موسى بن النصير : 
ابن عيك املك وقد يديه م ىص مومى اى صخر قغرمه ول بك من 
إيفاء الغر امة فدنمبا يزيد بن المبلب وأنزله ضيفاً عليه لصداقة كانت بينهاء 
فبده دمر ه فد لورة لمزيد . 

يزيد بن المهلب ي عزة سليمان بن عبد الك : 

وظل يزيد «قرباً عند سامان إلى أن ولي الخلافة » قاد اعتماد. عليه 

2 ا أ : ٍ 

التي حصلوا عليها في عبد الخحاج . 

ولا قنل قتسية بن مسلم ولي ساماد يزيد بن الميلب على العراق وخراسات 
فحجارب الديالم والمرك و طويلا 4 وقد ولي ولده ءارأ واحوته أناء 
وأهاث خمد بن اسم الثقفى وكان عاملا لالحدمحاج علءها : 


يزيد في سحن عمر بن عبد العزيز : 

وحه عمر كتاباً من يزيد إلى سلماك بن عمد للك بعلمه فيه أن قد 
اجتمع لد به عشر ول ملموك دركم 04 قطا.ه مر وأعامه بالكتاب 3 فأنكر 
وطلى إرجاعه إلى خراسان » فقال له عمر تريد أن تعيد حممها منهم ء لا 
ول لاترجم » وأبقاه سجرناً في قلمة حلب حيث بقي سحينا إلى أن مرض 
عمر بن عبد العزيز » فرشى الحراس وعامل حلب وهرب على ميعاد مم 
مواأبه 64 أذ أعدوا حملا وابلا 6 قورت راحماً إل المراف . 


1ه 


مى روا اقبال -؟-- للشاعر الفيلسوف اقبال رصم الآ 





0 ا سارو ابر عظلعى وسُعهرن وإداقيى 

و فأما من ثقلت موازينة فبو في عدشة راضيةء وأما من خفت موازينه 
فأمه هاؤية. وما أدراك ماهمه » نار حامية .» 

حدى الححيم سك من وقطعداة ازحام ركام دلتحمه ركام 6 وأناس 
وقودهم أناس» صر امم المفزعة تنطقى بالكوف الآ كير » جلماميم من زقوم 
وظلت,م من تحموم » وسيقوا ماء حميما وعذاباً أاماء وإذا نظرت فلن ترى 
إلا سميرا . 

ويل مدبر للقاسية قلومم من ذكر الله وويل لرضى الضائر الشاعحة 
أنوفىم رباء» والغافلين والمتظاهر بن بالتقى لخداء الا'غرار الحاهلين والحاحدين 

٠. - . ١ بح‎ > - 

حقوق التاى » والحاح.ين مواهب المعرفه عن الطالين . 

الويل ان باء أخراه واتخذ إلبه هواه وحرم الحنة بسيئات دنياء 
وسدت الخطرئة أدناء بعد مأ غفت عن الحق عمناه » حزت الشيطاك وأعداء 
ال رمن الدين ماود لافتئة حطب الوقود » ورصدوث للا'ذي لعاب الا فاعي 
أذناب الاستمار وعبيد طاغوته » ومروجو دعلات الذين لانت ألفاظهم 
وقست فعالهم » واسرضت و<وهبه واسودت قار هم؛ الدين راءوك الناس 

يد 1ه لفت العيوك . الدين يفروك من الدين فرار الا'برار 
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أموالهم وأملا كبم . وقد رثاهم الشعراء امرائي الطريلة لاسيما يزيد. 

بعث المهلبيين في عهد العباسمين : 

يقول الؤرخون إن البلبين لم عت من صبرانهم أحد ؛ وقد نموا فيا 
بعد وظبروا فقربهم العا ميون وصاروا يولونهم ااولايات » قولى النصور يزيد 
ابن حاتم البابي على مصر وولى البدي روح بن حاتم البلبىي على السند 
واازط ثم لم يقم طويلا 1 فرحع وولى الرشيد داود بن يزيد المهلمي 
على مصر إلى أن توفي . 

ثم ولي الرشيد د بن حاتم على افريقية فثارت عليه فرجم . 

ثم ضعف شأنمم : فلم يتولوا بل صرنا نقراً عن بعص شحصياتهم و ينهم 
فترات طويلة فى مواقف خاسة ؛ فظبر مبلبي مع صاحب الزنج » وظبر 

منبم الوزير أو عد المبلبي وزر ا لمر الدولة » وقد توحه 0 إلى 
عماك ليفتحها سنة مم فاعتل ومات » ومتهم البهاء زهير الشاعر ام لم 
نسمع بذكرهم . 

نابلس إحسان النمر 

التمطاط 








ثن استطاءت حر كة بي العياس القضاء على الدولة الا'موية 
قي معر 7 0 اب » فاك هذا الانتصار لم يكن إلا بفضل التنظيم 
والتخطيط »ولو كان الا'مر مثل ذلك عند الخوارج أو مثيري 
الفتن أكثر مما هو عند بني الماس . لآل الا'مر إلى هؤلاء 
قبل بني الساس .. / 
( مروان بن جمد ) ص ١١‏ سودي أبو جب 
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لا نبراً للن » ولكنه مات ظماآن : 

كاليص في البيداء يقتلبا الظمأ واماء فوق ظبورها مول . 

إن الذين خلقوا الرزايايوم خلقوا الالوان اابراقة ايحجبوا خلفها 
مآرهم وأطماعيم . 

إلى العلم الذي مخطو بسرعة الصوت » وعلى أحنحة الذرة والنواة يبلغ 
خاتمة المطاف » كأنما تحاول أ يسبى الاء*حل بسيرء التقدمي . 

لبهم جيما نوحه هذه الصرخه من حثيث جبنم وحيفها » على أن 
يتخلصوا من نار شرورهم قبل نارهاء وايصغ الخيع إلى تلك الصرخة في 
غضة اقال . 


صرط عع عريلم 


هاهنا معد يضيق زحماً بضحايا الا طماع صرعي الا'ماني 
ذكروااتَ عندمافقدوا الا'وثان في ظلمة الوجود الفاني 
لس بدعا تمذيب من عدوا الاءسص نام في مارج من النيراد 
انا حبرتى لهذا الصلى ماله حاد عن طريق الحنان 
عله .عات لألكة. كن" عن: ماكت.. زيمن .الديبان 
وفقير ستنزف المين تكاباً وفيضاً من النحيعم القاأني 
يأكل الهم قلبه وهو طاو ويعانفيى ‏ مرارة الا أشجان 
ما القصور التي بدت كلرواسي تصحب الذيل في ذرا كيوا'ن 
ما القلاع التي تطاول ر كن ال شمس قدرا وروعة تي الاني 
فنرور يمحو ازماثك بقاياه ويروي يك ردقه الملواك 
وبشير السسران في هذه الايا نذير الخراب لعمرات 
فق ترهاد. خرن النلت لكي . عاد متف اللوعة "اللمان 
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إذا مأ'مسك الناى ثناءهم ظد. | الحياة بلا نهاية 2 فكانت لهم شر بداية» 
وسعدرو' سن حدنتث المنه در ودعوهة الا حل حدى خط صذدوردم اأقمر 6 
وارغم أنوفهم الحساب الوشيك وم الحدسر 6 9 وما رنك بفللام لأعميد 6©) . 
ظنوا حبامم عدأ وظلميم نورأ 6 وححده.+ رشدا 6 وقصورهم حصونا ك 
وافكارهم تنزيلا » وخرافات -قوله. إبداعا وخلقاء و و هم شفاعة الشافءين» 
نسوا أن دنياهم قبرهم » وان حياء الطناة ستدوسها الا"قدام » والالعمائر 
والدور ظلال أحداث وشور « قتنك ديح ا لني م شك من بعدهم 
إلا قليلا » . 

فال « الدين هم عن خلاعهم ساعوك ©6. 

وإلى اأدين محرزوا من حيامم د أد الحود . 

وإلى الدين أر دقوأ الحمياة و وراء عر ص الحاة 4 

وإل الدين أضاعوا المهر حلفت 0 أن ألا ماني 6 قل مانا عاسي 
طريق التمني 
الر افق شا :+ 

دإأى الدين استؤنو ١‏ نْ مدو بة الون بكناء الااساك. 
واللغوب من جيراهم بل من ذوي قرلاهم . 
أبرحمه العاحية لتعيد إلى دفيا المظالم ع هاماك وقصر الحورنق واأسدر . 


ولا تسكون 6 لقد سى فر هاد اليل من أحل معشووته م شيرين » وأسال 


ككغ 


امر سنا عبر الر صم البابي 

إن الكلام عن ابن خلرون أديا ‏ كاتا وشاعراً ‏ غير مشتهر 
في الأوساط العامة فقد اشتبر على انه مؤرخ وباحث حتماعي » فلمل من 
الإنصاف أن نذكر هذه الناحية من هذا الرحل العظم . #ا 

لاجرم أن ثقافة بن خلرون ثقافة حامعة واطلاعه على اللنة المر بية 
وأدابها واسع . ولكن عصره كان عصر تأخر في اللنة المربية » وجدير 
بنا أن نرحع إلى مقدمته وإلى رسائله اارسمية الاخوانية النثورة في مواضع 
شتى من تاريخه وغيره انعرف ( ابن خلدون الككاتب ) ولنعمرف أسلوبه 
الكتابي » وأن نرحم إلى تعريفه بنفسه وما روي عنه من شعر لنرى شعره . 

كانت المقدمه قِ أوائل القرك التاسم عسر ص الأسلوب الحتد. عنيك 
رجال النبضة الحديئة » وهذا يرحم إلى سين أولم أسلوب ابن خلدوث 
نفسه وثانب أنه ل يطبع من الكتتك اأعفية والادبمة قبل طبع المقدمة إلا 
مالا خطر له . 
سيط ساذج » كأنه يقلر ابن القفع ون كان سنها البون الشاسع» ييل 
في بعض الأحيان اتنسط والاسباب ولكن كتابته مها ارتفمت لاترتقى 

سنتكام في هذه الكلمة عن أذدبه وأسلوبه باختصار » أما الكلام 
عن آرائه فله منأسية خاصة . 


هذه الحكمة التي تجمع 

والسياسات حين تطوي الرزايا 
والملوم التي بها تحفر الانسان 
كلها حرفة الطغاة التي لم 
ليس في أرضي اتتداب ولا استه 
لا ولا الفادروث من دول الغرب 


إغا يصلح الفرنج وقودا 


تبتكر مثلها يد 


الى “الع عن فم. «التسبات 
غاك منار عن تكرت الالران 
ل البلاك للانسات 
الشيطات 
“ر أرض ولا تحكم جان 
للا” كفاك 

نيراني 


ا المنى فملا' بهم 


الشراصم ف اررسعرم 
من العاطفة المرتقعة والعقل المرتفع ينشأ الانسان الكامل 


من لكات الحب 
الإانسان . . ولا , 


المادئة و 3 


شواق ارو العالية حمق إنسانية 
يزال الايماكث في معناه الصحيح ارتفاعاً بالروح 


والحسد إل آفاق علما فق نوازع الآأرض وغرائز المموط وسيظل 
الحب ما بهنت الانساتية شعلة وصممّة تأصءة ناعون ديك الانسانة 


إلى الآفاق اللائقة مها و«خرامتبا. 


إن الحب طاقة نفسية ضحمة تستطيع أن توازك دين عنصري 


الصرا 
ودأ الحب لاء كن 


لاحر وب ٠.‏ 


في الفس » الخير والشر» فتخخفف حدته والحياة بدون 
إلا أن تكون 


سوقاً للتحارة أو شداءا ضحها 


والاسلام حين جاء إلى هذه الدنيا لم تحاول تحويلها إلى ميدان 
يلحم فيه العقل وحسب ٠‏ وإِغا حاول ينا خلق و 


البريد الاسلاعي - رحب - 


. ذل الخو عد فلن توي 


ماخ 


هن مزابا لئة العرب ٠‏ ولكنه يقنسط تسط المالم في إيضاح حقيقة حديدة 
أو دقيقة أو تبسط الملم في بان فكرة ولو لم نك دقيقة ولا جديدة ؛ 
واس خاروث زاهد ف التكلت ع الا كن يعض رسائله الخاصة ومقدم 4 
كته » راغب _ والد لل عن الصناعة الافظية عموماً والسجم خصوصاً 
وله رأيه في السجع والإزينة اللفظية وانتقاده إدخال أساايب الشعر فالنثر . 

واذا فأسلوبه يجري مع الطم أكثر مما بمارضه ( ولو أنه التزم 
السحم في كتابه لكان أتى بشيء سمج ) . 

ورى الأستاد كرد علي ( أنه سيد من ترسل ف التأخرى ). 

وهذء الأحكام ( وأ كثرها على مانى المقدمة ) تسمح انا يأك نسمي 
اسلوية اسلو علما . وهو على أي حل فذ في عصره ارقي أساربه عن 


. . 
اساوب اهل عه ه 6 ولذرو<-ه ءَن 


عل كّ كانو ا يفعلوك ع" م ما حر ؟ ده عن عهره قف زلا له قرو ل ليه و ثلانة 


.8 
سلوب اقدام ثى العيد الزاهر وبين الاسلوب 


ور 


الادمة وصلة دير بان ا 

اللدت: ف الحاضر . 

أ د 5 5 الحفوءخ للك اضوع 

اسلم علدك .م القدوم 5 دوم ؛ | 3 2 لأملك 0 ٠‏ لا دل 

أحييم حية الشوق لهمشوى . / .ديء من الاحتفال والسحع والصنعة. 
اما رسائله اأرسعمة مي بين أملوبه ف كتله وبين اسلوبه في 

رسائله الحاصة . 


سدور بن خلرةت ءَ امأ ده ره (ححمد بالنسية إلى سور زمانه) ومتوسط 


ءعا/١‎ 


إلى كتابة القرن الثالث ( كم قد يفهم من رأي صاحبي الوسيط » وممن 
يطري أسلو به كالأميرشكيب ) ولا القرثالرابع » كم أنها لاتنحط حملتها انمحطاطاً 
شديداً م ادعى بعضهم وبرهن على ددواء بقطءة من المقدمة » فما استديد 
به وهو الأقل لاحم به على سائرها وهو ال كثر . 

والرأي الحق في أسلوب أبن خلرون أقرب مايكون إلى رأي المليم 
طه حسين فيه إذ يقول : 

« لبس ابن خلرون ذا أسلوب كتابي خاص به ... وهو تحيد التعير 
عما في نفسه ... و يستطيء أن يفبمى مأ يقصده ©». 

وح ألاة نمحد فضل ابن خلرون ي مقاومته أسلوب عصره الثقل 
التكلف . يقول الاستاذ الزياب : « ظبر اين <لرون في عصر كسدت 
فيه العلوم ودرست الاآداب » وأزهقت الصناعة روح الكتابة فداه طبعه 
إلى الرجوء الانشاء إلى أول عبده والوقوف به عند حده فرغب عن السحم 
وزهد ي البديع وسار الافظ وراء العنى ». 

وسئرى رأي أبن خلرون في نفسه ,في 1 كثر ( السجم والرسل ) . 

وقد رأيت مما سق أن الادياء فريقان مختلفان أو أكثر في الحكم 
على أسلوب ابن خلدون فلندرس خصائص أسلوبه الكتابي لنستطيع حكماً 
قرييأً من الصواب : 

خصائص أسلوب ابن خلرون : يجب أن نفرق بين كتبه ورسالئله 
الرسمة ورسائله اللخاصة . 

أسلوب ابن خلدون في كتبه خاصة أسلوب علمي لازخرف فيه . 
فستطيع أن نصفه في عض الأحيان بأنه أسلوب الساواة ( مساواة اللفظ 
“مع النى ؛. لا.قصد إى الااز ولا يستطيعه وإث كاك برها إليه وراه 


0ع 


وسضه رقه الشاعر 3 
ولمل الرقة الشعرية تمدو في قصيدة أخرى هنأ بها ( أب حمو ) صاحب 
تسسات يعمك انفطر قال : 
هذي الديار فحيبن صباحا وقفا لمطاطأ سنبن طلا حا 


لاتسأل الاأطلال إن لم تروها عرات عبتنك وكفاً ممتاحا 


فلقد أخذن على حفونك موثقا أن لارين مم البعاد شحاحا 
إيه على الحى الخدم وربما طرب الفْؤاد لذ كرهم فارتاحا 


كامة عامة على أدب ابن خلروك : وَاخيو] ذسدة ليع ناتف انب ابن خلروث 
(شعرا ونثراً ) بأنه أدب وسط لا برتقي إلى أدب عظلثئنا ولا يشحط إلى 
السفساف من الا دب. ولكن موضوغانه والحقائق التي أودعما أدبه تحمله 
خالدا على أي حال 

أنبينا الكلام على ابن خزرون ‏ كاناً وشاعرا والذي ارتأينا أن نجمله 
عدا 1 مده . 

أما آراؤه الا'دسية فبي موضوع كلمة أخرى . 

عبد الو حمن الباني 






0 
3 


: 0 / 
الي يا ا 
مسد لاني ليدن 





بين الإحادة والقصور ل "ا يقول هو النسمة إلى شعر الشعراء بصورة 
عامة . ويمجبك من ابن خلدون أن يدرك قيمة شمره ولا يفتن به ثم 
يسترف بذلك ويزيدك إعحابا أنه يتفطن إلى السبب ويضع نظرية سنتكلم 
عليها حين نعرض انظرياته في الاادب . 

ومن حيد شعره قصيدة أنغندها سلطاك المغرب آيلة المبلاد اانوي 


ب كي افتتحبا بقوله : 


أسرفن في هحرى وفي تعذيبي وأطان موقف عبرتي ويبي 
وأبين يوم اأبين ساعة وقفة أوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
ومنبا 

باسائق الأظمان تعتسف الفلا وتواصل الأاساد التأديب 


متحافياً عن ر لل كل مدلل 
إن هام من لي الصنا به صبحمه ' 


او سرص مسر أنهي سدف الدحى 


انر مسر لغوب 


هلوا بمورد دمعه اللسكوت), 7 


صدعوا الدحدى شر أمه اللشوب 


هلا عطفت صدورهن إل التي فأ أمانة أعين و قلو ب 

ؤم من أ كناف شرب امنا يكفدك م كاء من تريب 

حيث الشوة أنبها ‏ محلوة تتلو من الانآر كل غريب 
وسدو آنا من هده القصدة أنه يؤر الا "سلوب القدم من الننسب 
والوقوف على الا طلال ووداع الا'حباب ... وليس فيه جديد فعناه ممنى 
قدم ( إذا عطش أصحابه شربوا من مورد دمعه السكوب ... ) ولكنه 
( فتؤم من أكناف يمرب مأمتاً ٠ه‏ حمثبث الننوة آمها محلوة 6ه ( 


*/اغع 


خلقكم من نفس واحدة وحمل محا زوحبا 00 البا « وقول 
« ومن آياتة أن خلق ل من أنفسكم أزوحا لتسكنوا إليبا » فبدى إلى 
أن <كمة الل في حمل الأازواج وخلةامنا أن نكن إإيباء لآن الانسان 
00 ا من كاك حنسه 5-5 (سم ع إل من لمس منه ة وشه ما فمه 
من الارشاد إل كان السكوك من الزوحمة » وقد قسر السكووة.: 
اليل والانس 

نه الق كن على أن السكون غاية الزوجية » واتحقيق هله الغأية 
شرع مأشرع من احكام 

)١‏ من ذلك أنه حرم نكاح الشركات #رعاً صرماً يتلى علينا في 
مله على : ولا تنكحوا الماركات حتى يمن" » وذلك أن .سافة الخلاف 
بين الو حد والقا كث: متممة فالكوت الأي هو غاية اازوحية 
مركوس منه , 

وإعا اتسمت مسافة الخلاف سنئ أوحوه 

أعم ا أن الشركة اصن نما شربعة معاوية تدبن ما وتمهف عند حدود 
أوامرها ونراعيها ويكدن لما منها آمر بالفضائل وزاجر عن الرذائل » 
وقد على على الشركين إذكر البعث والحز اء » ولذا كثر فى السور المكية 
محارية أهل هذه النزءة الالحادية » والاعتقاد الصحيح البعث والجزاء 
لت انق . ا قمله في الجل على الخير والصد عن الثر سر وجبراًء 
واارأة التى تفقد هذا الوازع لاير حى منبا الحير في الحداة الزوجية فلا 
لهذ 


ّ النفس إلا » وقد ذموت أنة النقرة الناهتة عن نكاح المعم ركات 


على أن الؤمنة خير منها ١ه‏ ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن » ولامة 


صمي 


مومنه حير من مس َك وأو اي 64 أ ي وأو أعجيكم حسنبا الصورى» 


6ق 


دوع كت الهرمصف 
١‏ 4 جسم ف السام 
0 مه ين / ا 
للا'ستاذ اللشيح جمد الشيرالنمفر 
سق أن أشرت ( الهحداية الاسلامية ؛ هذا البحث الحامع الاستاذ 
الثيفر الفتى المااكى بتونس ) الحزأين االحامس والسادس من الخللر ١‏ 
كان فا تناوله الاسلام بالاصلاح نظام الاسرة « العائلة » من ناحية 
الزوحمة 4 واأنظام الحماة أأزوحيه صلة مشدذء بنظام اجتمع 5 
30 5 الء ' 7 ظظت” 5. . 
ول اقام الاسلام زو حمه إخلاها هو احسن ا 0 وا ملا واضمنبا 
لسعادة الليبوت » يتحلى هدا لمن يتدين ااقرآان الحكيم » ودقق ااأنظر هما 
هدى إليه النبى 2 بش له وفمله . 
وموصوع الزوحية ف الاسلام وو طاو يل الاذيال واسم الاودان ؛ 
في نظر الدن . 
وكلمتنا الآن في هذا الوضوع من نواح ثلاث 
اس ابه تمده إلى هذه الغاية . 
س ل سسمعأدة المأة الزوحية . 
أرشد القرآت إلى أن السكوث غاية الزوحية إذ يقول : « هو الذي 


0 


اتردين عله حديقته ؟ قالت : نعم :. 

وفي رواية ابن ماجه : والله ماأعتب على ثابت في دين ولا خلق » 
ولكن أكرء الكفر في الاسلام لاأطيقه بفظ . 

وي الحديث من الميرة مبلغ ا الاسلام في نفوس الصحابة » فهده 
ججميلة بنت سلول كانت لاتطيق زوجبا وتكرء الكفر في الاسلام ٠‏ أي 
نعمة المشير» فأفضت بأمرها إلى رسول الله ملع ولم تكتم شيئا وتهيبت 
أن :كفر نعمة العشير وهي مسامة ينباها دينبا عن ذلك . 

م ينتبي إلى هذه الناية : السكون ؟ 

سكون الزوج إلى زوحه » كسكون كل إنان إلى غيره » أقوي 
دعائمه التناسب سنا في التربة والا<لاق » وقد أشارت إلى هذا آية النور 
و اللحسثات اخييئين والحسثون اخبيئات والطيبات لاطيين والطيبوث للطييات » 
بناء على المراد والحسث والطس في الرحال والنساء » وعي طربقة جم من 
الفسرين » ومن درس احوال البيوت والآسر ١‏ العائلات » وما يكوث من 
اضطراب حيل اازوجية في كثير منبا . عرف أن من أ كبر أسباب هذا 
الاضطراب فقَدان التناسى بين الزوحية في ترتسما وأخلاقها . 

قد يظن أن الجال الصورة أثرأ في الميل والسكوث»؛ ولكن د كر 
أن لجال عارض يزوك » عل أن المل الذي يكون الخال يزول بزواله » 
وقد أرشد القرآن إلى أن لحسن الصورة الكفة الرجوحة إذا قوبلت بالحسن 
المنوي : « ولأمة مؤمنة خير من مششركة وأو أعجتكم » . 

ولكن السكون الاائم هو الذي يثمر. التناسب في الأخلاق التي مي 
وايدة التربية »م وقد امتن” الله ما في سورة الآنياء على زكريا عليه الصلاة 
والسلام أن أصلح له زوحه فقال : « وأصلحنا له زوجه » ذهب جماعة من 


وفد 


لآن هذا الحسن لاينبني أن يكون في نظر ااشرعة الحكيمة » والفطرة 
القويمة » هو الغاية القصودة في الزواج » لآن السكون الصحيح إما 
يكون لذات ااترسة المااية والآخلاق الفاضلة . 
) ( ومن ذلك انه حرم نكاح المتعة 6 وهو ان بتروج الرحل المراة 
إلى أحل مسمى فاذا انقضت الدة فليس اه عليها سبيل » وقد حرم هذا 
النكا- القرآ الحكيم نفسه على ماتراء أم المؤمنين عائشة رذى الله عنْا 
والقاسم بن مد » وذلك أنه قال : « والذن م لفرو حم حافظوك إلا 
حرم 7 أنها لا فق 86 والغاية القصودة من الزوحمة وهي السكوت. 
(*) ومن ذلك أنه شرع الطلان بعوض مالي تبذله الرأة » فانها قدترغب 
ف الفرقة لا لضرر ناما من زوحها « ع الخالة التي قال قبا ألله تعالى: 
ه فان خفتم أن لايقيما حدود الله فلا <ناح عليهما فيما افتدت به » 
بعد قوله : « ولا حل كم أن تا حدوا هنما ائيتموهن د إلا أن افا 
بحق اازوحية اصاحبه « فاك المرأة متى كرهت الر-لى حالت الكراهة 
بينبا وبين إقامة الواجبات اازوحية » وقصر اازوج فيما يحب عليه أيضأ 
فاختل ذظام الحياة اازوحية بماساءت به ااأمشرة » ولذلك كاك الفراق خيرا 
وقد ندب النبي 0 إلى الامتداء الال في مثل هد. الال 9 
روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة 
نابت بن قيس أنت الني هه فقالت : بارسول الله : ثابت بن قبس 
ما أعتب عا.ه قِ خلق ولا دين » ولكن لا أطيقه » قال رسول اله ميتي 
2< 


لا عي ونلا الآية ااشريفة » ومعنى وما احب أن استتطاف كلل حقي أن 
آخذه كله . 
افبذاحير الآمة وإمام المفسرين يفبه من حق الرأة على الرجل ما ممعت 
سانه » ويكره أن يستنظف عأمة حقوقه على زوحه عدن أن يكوك هه 
تقصير فيا لحا عليه من حق فيخرج عن هداية الآية الكرعة . 
وأما الدرحة اأتي المرجال عليبن » فمن أ-دسن ماقيل فيبا قول الحافظ 
اين كثير رحمه الله إنها الدرحة في الفضيلة في الخلق والنزلة وطاعة الآمر 
والانقاف والقيام بالملصالح : 
وقد وضح هذا الممنى بض حداف المفسسرن ,قوله : الحماة اأزوححمة 
حياة احتئعية » ولا بد لكل احتماء من رئيس ء لآن الحتممين لابد 
أن جلف آراؤه ورغبامم قُ عض امول » ولا تقوم مصطحت + إلا 
إذا كان لا رئيس يرحع الى رأيه في الكلاف اثلا يعمل كل على حد. 
مصلحة الآخر فتفصم عرى الوحدة الحامعة ويتلى اانظام . 
والرحل أحق بالرياسة لا'نه أعلم الصلحة وافدر على التنفيذ بقوته 
وماله » ومن ثم كان الطاك شر دا اية الرأة واأتفقة عليها » وكانتهي 
مطاأية ملاعته في ا.عروف أه. 
وقد بين هده الدرحة قوأه تملى ىق سورة النساء : ه الرحال قواموك 
على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض » وبما أنفقوا من أموالهم » 
وي وطح لاناس أن قيأم اأر حل على المرآة كاك مر 
الأول: مافضل الله سغبم على بعض » ومن أحسن ما قيل في 
سانه : مافضل به الرحاك من رحاحة ااءة.ى وحسن اأتدبير . 


قال سض الفسرين : والحكمة ى هذا التسير أي التسير بفضل الله 


8 


الفسرن إكى أنها كان ي خلقها شيء فأصلحه الله . فلولا م لصلاح الخلق 
من الدلة مناءة العيش وسعادة الحياة لما امتن الله به على زكرا . 

وقال في شأن أزواج تسيئأ 2 : عسى ربه إك طلقكن أن سدله 
أزواحاً خيراً منكن مسالمات مؤمنات قانتات تائسات عابدات سائحات سات 
وابكارا » هذكر من أوصافهن القنوت والتوبة واأ.ادة وااسياحة » وفسرت 
السياحة بالصيام » وفي الحديث : سياحة هذه الامة الصيام » 

فانظروا ما وصف الله به الازواج اللائى لمتدل: يرد أزواج اللني مقتبة 
ومنه العيام » وصلته بتبذيب الا خلاق معروفة ء ول يذ كر الثيوبة والكارة 
إلا أخراء وقدم عليه الصفات اأتى أثرها في الاخلاق فحسب . 

سعادة الياة اأزوحية : 

وضعت الشريعة لاحياة اازوحية قواعد تنكون بها أسمف حياة وأطيبا 
ويتحلى هذا يما سنيتة مما هدى إأبيه القراك تقصءلا” وإحمالا » وضمته السنة 
التي تين للناس ما أنزل الله في الذكر على رسوله ميق . 

قرر القراكث ك انساء مَئْ المة ق مثل ماعليون بالمروف : والرجال علمون 
درحة » فقال : « ولحن مثل الذي عليبن بالعروف ولمرجال عامبن درحة » 
قال ابن عناس رضي لله عن : لمن من حسئن الصححية والمشيرة المعروف 
على أزواحبن مثل الذي عليبن من ااعلاعة 6 وقريبٍ منه قول بعمضهم : 
إن لهم على أزواحبم ترك مضارم: » م كارت ذلك عليبن لآز واجبن 
- نقلها القرطبي- . 

وأدخل ابن عباس فم الهرأة من الحق على الرحل أن يتزين لها فقال: 
إني لأنزين لامرأتي م نتزين لي » وما أحبأن أستنظاف كل حقي الذي 
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أيتسا مع وتساهل ,2 وقد جمعت الآبة المشروث من سورة النساء بين الوصاية 
بالا<سان في المشرة » وندب الرجال أن يتحملوا من أساثم وتذ كيرهم 
أنهم قد يكرهونّالشىء وهو فيه خير كثير » قال حلت حكته : وعاشروهن 
العروف ». فان كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيا وحمل الله فيه 
رو 


نبي الرجال أن محتالوا على اانساء فيأ كلوا أموالمن بثير حق » وأن 
يسيئوا عشرهن . 

أما أكل أموالهن بغير حق فنه مايكون بترك الاقساط في صداق اليتيمة 
وهو الذي نزل فيه قوله تعالى « وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى 
فانكدوا ماطاتب لكم في ااماة 6 

فقد روى الأثمة والافظ اسر عن عروؤة بن الزبير عن عائثة في هذه 
الآية » قالت : لابن أختى : هي اليتيمه تكوث في ححر وليبا تشاركه 
في ماله فيمحه مالبا وحمالا فيريد أن يشرزوحبا من غير أن يقسط في صداقبها 
فيعطيها مثل ما عسطيها غيره » ثتبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن 
ويلنوا ببن أعلى سنترن من المداق . 

ولا ريب أن الاقساط في صدائ الرتيمة مما يكون له الآثر الطب 
في نفسبا » وترث الاقساط مما يكون له الآثر السىء في نفسباء ويشعرها 
بالضعة وسقوط القيمة في نفس ازوج وأنها عنده كالشيء الأي يتتجربه ٠‏ 
فتسوء المشرة » وحل اأشقاء في الحياة محل السمادة . 
ومنه مايكون أستر جاع الرحل مابدل ازوحه من امال إدا عقد العزرم على 
طلاقها لا لداع من «احيتها من نشوز وإساءة عشرة » ولكن لداع من قبله 
كأن ريد استبدال زوج مكاننا » وي هذا -<اء قول الله تمالى : « وإت أردتم 


مخ 


بعضهم عل بعص » دول التمير دمأ فضل الله الرجال عل النساء » مثلا ٠‏ 
إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الواحد » فالرحل بمنزلة الرأس والرأة بمنزلة البدن » فلا شغي للرجل 
أن سني قوته على الرأة» ولا للمرأة أن نستقل فضله وتعده خافضاً لقدرها 
فانه لاعار على الشخص أن كان رأسه أفضل من بده وقإليه أشرف من 
معدته مثلا » فاك تفضيل بعض الأعضاء على ب.ض تحمل بمضها رئساً دون 
بعض إنما هو لمصلحة البدن كله» لااضرر في ذلك على عضو ما ء وإنما 

فاية اللقرة قررت أن لكل من الزوحين حقاً » وأن للمرحال على 
النساء درحة ؛ وأنة النساء بسنت أمص هذا التفضيل . 

الا إن الماة الأزوحمة تقوم على الشعور بأن لكل حقا وعليه حقا 
تعدو طوره 6 ولا طاول إلى ما لس له تحى 6 إن حماأة 55 ال حماة 
خناة صفيدة: .+ 

ومن أحسن مايوٌثر عن مفسري السمف في الدر حة الي لار حال على 
قول امن عماس ركحي الله عنبها : الدرحة إشارة إل حص الرحال و0 
حسن الءشرة » والتوسع النساء في امال والماق » أي أن الأفضل ينغي 
له أن عامل سل نفسيه . | م م تفسمير اله طبي ص 6م٠١‏ ج م طبع دار 
الكتب اللصربة . 

أي إن ذكر القرآذ هذه الارجة لا ايطنئى الرجل على المرأة »ولكن 
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الينكم الُرص «با» 


حاء ؟ آة . صَلِاش ئ . ): مان و أى »دا 

: في الصحمحين ال الدي مه قال : وإك الزمال قد استدار 
133 بوم خلق الله الدموات والأآرض » السنة إثنا دين اشير اقتيها 
ار بعة حرم ؛ كلانه متوالات : ذو الفعدد وذو المحة ( والمحرم » ورحب 
مضر الذي ين حمادى وشعناك ؟. 

أأسئه نا عقف 0 5 وص السئهة اافرهيجية المقدرة اسار القمر 
وطالوعه ٠»‏ لا سير الشمس وانتقالها كا يفمل أهل الكتاب 6 وهذا الحديث 
قاله اأ:. 5-77 في خطية الوداع في السنة العاشرة من المحرة ؛وذكر 
يمه قول أيله عر وحل 1 إن عدة الشبور عيد ألله ,ةا عشر شبرأ ف 
القيم » فلا تظادءوا فين أنفس؟ والقصود من استدارة اازمان كبيتته ؛ 

َ (ش 

أن اللاشبر الحرم قد عادت إلى مواضمبا عل ما كانت عليه في بدثبها » وان 
أسماء الشبور قد رحعت إلى أصلبا وزال عنبها ماقد فعله عرب بها من 
تأخير حرمة شبر المحرم إلى شبر آخر غير الحرم أو تسمية شبر بثير أسمه) 
وذكرت الآية الكرعة أن من شهبور السنة أرسسة حرماً بينها الحديت 
ثلاثة متواأيات هى ذو القمدة وذو المحة واغغرم وواحد فردوهورحب» 
وأضاف الحديث إلمه مضر لآن هذه القبيلة كانت زيد في تعظيمه واحترامه 








# عن البريد ( الاسلامي ) الزاهرة رحب اخم*١‏ 


رةه 


استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاء 
اتأخذونه مانأ وَإِمأْ مبيناً » وكيف تأخدو نه وقد أفضنى بعضحكم إل معن 
وأخذن م ميثاقا غليظا » . 

نبى القرآن الحكيم ان وتاخدواا هيه ميا دوعن فل بوإن. من 
قنطار أ من الذهب » وقبح أخذه » والرجوع فيه » فحمله تاناً وإما 
مسمذأ » وذكر الأزراج بما يصدهم عن هذا ورخهم عنه » هو إفضاء 
بعضهم إلى «مض وما أخذ النساء منهج من اليثاى الغليظا ء ولم يأذن القرآن 
لول أن: ينترة شيعا .مها .بذك 'زوحه إلا ما تطلس به نفساً إما في غير 
مقال وهو ماأذن /أ كله هنيئًا مريئا » وحاء مه قواله تمالى : و فاذطين 
لكم عن شىء منه نفس أ فكلو . هنيئاً ويا ©" . 

واما في نظير الدلاق إذا رغنت فيه 59 لا الطترن تل ينا عن 
زوحبا ومسي الحالة التى عبر عنبا تحالة أن انا أن لايقيما حدود الع 
وقد مضى أأقول شمها 

:أما النبى عن إساءة اامشرة تقد أمر الله باحسان المشره في مثمل 

قوله : ه وعاشروهن بالمروةى. » وقل : ووذا طلقتم النساء قلغن إحاى 
فأمسكوهن بمءروف أو سر حودن بمعروف » . لا سكودن ضيرار أتمتدو! 
ومن يفمل ذلك فقد ظٍِ نمسه » ومن اأحديث : تقوا الله في الذسساء 
فان المرأة خاقت من ضلع أعوج بن . 

حسنا هذا التذكير بما وضم الاسلام من اأقواعد لسمادة ااحيادٌ 


الزوحية » داس يقول الحق وهو مهدي السبيل ؟ 


كمه 


م هل درستاها ؛ هل عفنا مالاقاه المسدوث قلبا من عنت ومشقة 
حتى أمروا بالبحرة ؟ 

وكيف خرحوا من مكة الى الدينه ؟ 

وكيف استقاوا فنا الى أن حاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين 
ألله أفواحا » وي الماشر منه نوم عاشوراء وهو يوم كارت يعظمة الثاس 
في الجاهلية . 

فقن رآئ: 1 ي م صيام التاسع والماشر منه . وق كل شبر ثري 
مناسبة لاعمل الصالح وموسماً لاحير والسمادة. وكل هذه المناسبات على تمددها 
مشاعل على اأطريق لتقوى عرى الملاقات الاحتماعية وتربط هذا الجتمم 
مخالقه باعشاره مصدر الحماةء وحسي.ك بها فية تشاهل البر والخير والحق 
وهي دعائم شريمة الاسلام الحنيف . وفقنا الل للخير دائما وهدانا الى 


مالك ب رملوك 
قال الولمد بن عتبة لا*سه : 
إن أمير الؤمنين أسرة إلى حديئاً » أفلا أحدثك به ؟ قال : 
ابى من كتم سراه كان الخيار له » قلا نكن تماوكاً يمد أرت 
كنت مالك . 


وجاء في حرمة هذه الشبور أسباب كثيرة منها لهرمة الذب فيها 
ولتحرم القتال فيها » فبي كبدنة تروج فيبا التجارة » ولآنه تؤدي فيا 
مناسك الحج فني ذو القمدة للسير إلى الحج وذو الحجة يقم الحج فيه ويمود 
الحجاج عق حرم وحرموا شهر رحب للاعتمار فبه في وسط السنةء وان 
كان حرم القتال فيها قد مح في غير أرض الحرم لآن الصحابة اشتنلوا 
بعد الني مك بفتح البلاد ومواصلة اماد ول ينقل أنهم توقفوا عن 
القنال في أي من هذه الشبور . 
كا غمى الني ويه عن سيام رجب كله حتى لايكون في ذلك 
ابتداع أو تخصيص لم باص به الشرعء كم أن بعض الناس اعتادوا اخراج 
الا قي رحب . 
هذا خطأ فازكاة تحل عند مام الحول على النصاب في رحب أو غير.ه» 
ادل بص_لاة اي يي رمع في فضل 
رحب الا ماروي أنه مَفية قال : الليم بارك لنا في رجب وشسان 
فبلننا رممان ,هذا دلالة استحباب الاعاء البقاء الى الأزمان الفاضلة » 
لادراك الاعمال الصالحة فيها » فان المؤمن لايزيد عمره الا خيراً وخير 
الناس من طال كمره وحسن عمله . ندعو الله أن يبرزقنا حسن التمصر 
في شبورنا وأعوامنا ونتعظ بما انقفى من أعمارنا ونعمل صالحا هيما 
بقي منبا » فالا به الكرعة تنبانا عن عن الظل وتوجبنا الى اتباع دينتا الحنيف 
«ه أل عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا في كتاب الله يوم خلق السموات 
والاارض منبا أربعة حرم » ذلك الدين القيم فلا تظدوا فيبن أ انفسكم ,. 
ويتحدد الشير العردي ,لبور هلاله » وفي كل شبر عر ذكريات وذ كر بات 
ففي شهر المحرم حدثت أ كدر حادثة عرفها التار بخ ألا وهي هحرة الرسول 
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ما اموااهة حيو جور مين جد سوم م لحان ور نس وف محم - 


وعانوا فساداً ) الحدور ) وعرمنوا 
فحصفاء ولفاء والحليلء ورعلة 
ونس رونا يان كل البلى صورابا 
رموها بأعلاج صماليك اعسروا(؟) 
رموها بشداذ من الفضل حردوا 
ها غدروا وااندر » والمفر شبمة 
وما الغدر إلا طبع قو أراذل 
أقاموا حصوث ( الحكم 0 برد حبا 
و؟ هدموا / من قرنه 1ْ 


١ 
ا د دك أ ا ع‎ 
قوق ارض أأمرب قبها عرعث‎ ُ 


2 
95١ ٠١ ١ 0 1‏ 
أعركه 
وا ختدبت من 9و 2 سكية اب _ 
أناى | ١‏ 1 
اقامو دبا دك , لماهه + حدر 
م ٠.‏ صصير 5 
أ أل ب 
روبد بى صليمو ا إت كك 


نحو م عليكم 1 ل س1 5 كَُ 


وارواحنا مهوي سَ بع 2 ا 


ددا 


على كل شير واستقروا » وشهروا(١)‏ 
ولدذ» وعلكا » والقرى الشم كدتروا 
وما ثى اأروابي من (فلسطين) حة حقكروا 
وما حوا . وهاحوافوقون وزمحروا 
ومن صفة ) الانساذ )راواء وزورا 
م ابس غير الوغد في الناس يندر 
له لأوا حدى بحلوا وبوسروا 09 
و.ن فوقها يرنو غضوب وحائر !! 
وحم يق ألا الرسمء والرسم دائر (؛) 
و5 خدا على الارض عفروا (ه) 
وكل ‏ عميل نينا شر 
مأ لني 


ااا 
مهمأ 


اعتاة 4 


صبيون من عوك احضروا 
اأار نم | عنها خر 


وفاعدة من قلمبأ عزو بصدر ! إ 


2 أأء 1 نوما سوف لا يفير 


0 


رصنا حين > و عضي ؛) وإونظفر 


ويشملم منأ ديسب وخاطر 


)١١‏ أطلة قرا ألستتبه بلاذع /١‏ 7 57 مايشين (؟)أعسروا: ضضيقوا عليباء 


١ 1 |‏ | ا 0 
و<ملو امورها اسه ب 6 و عه ندرا ص عه ممعو أ 9 رون عل 


عو 
إ 


( ؛) داثر 


/ا/ 


* أمحت أثأره (6) م عوء باأعرأن 


إلى حسات المر 


للاسئاذ مزيد الخطيب 
وتلك ( الفرى) في كنيف ب صببوك ) نشر 0 وفيا نا بي خارج الدار ‏ 'بعتروا 
لقد ترد نهم صيحة ( أحنسة (' وأبدي القوى » والطر حتى تفيروأ 
أقاموا على أرض 9 شر"دا وياويل من يلقى السلاح» ويمثر (1) 
الدون من عش صدّيل واف رضواء واستبانوا بالسادي وأقتروا (؟) 
وعاشوا بأ كواخ ٠‏ وتحت مبلبل خيام على تلك الحواشي وسيروا (ع) 
تدغدغهم في كل حين عواصف- لاني نفوس القرم وقم مؤثر . 
تطش بأللاب ( الشيوخ وقتية )2 يمادوهم ذاك الحنين ايزأروا ! ! 


اصبحوا بي لومي لصوت خحرر ظح ار دوة القمساء (ع ) يعلو 1 وددشس 

الوطن الأسمى عررن أسودظة 2 بنحرك من تامواء وهامواء واسمروا 
“رفون الادنى وتلك ربوعكم تنادي وترجو من برد ء وبثأر ؟ 
ويرفع في آكمبا البني (ه) راية ومن نبا سدو ( الشير ) ويأم ؟!! 


لقد جلوا (الدم ) أطيب تريهاا وعاشوا عليها يعدم وتنمروا (5) 





)1( كل أرض عر مة شققة نتزحوا إلما ( عاشوا بالتقير يما بناأونه 
أ لم نكن الجيرة 6 أمر هم الا هدر ماوحى | البيم ( 50١‏ الفعساء ٠»‏ الثاسّهة, التنعة 
زع) العدة ؛ ومن عم 6 راء المدو )5 نشبوأ النمرة 


كمع 


فليس التنني الحدود بتاقم 
ونترك أنواع الكلام وش كله 


وكحو الذي أملوه أنام ضعفنا 
فبمأ أعدوا لشنها 
أحلوا المدا نار ] » وخلوا ديارهم 


إلى وطن الأقصى ني العرب انقفروا 


واستعدوا 


إلى حيث إخوان لكم ساميم به 
ولا تتركوا من رهطبم قط ظالاً 
بدار ني قرمي ولاعر نحخوة 
فا الميش الاذلال من طبع يمرب 
سلام على أهل العروبة قادة 
فلسطين تدعو ك وتستصرخ” القنا 
فيا وهبوا كلسم لخلاصبا 
ومن يتخا (م) في الباد فلا يكن 


)01( : البصور : 
كر ١‏ 


إذا لم نقم مثل الحدود ناشر 
ومهمط كالنسر القوي ©») ونصس 
وغتشق السيف الذي فيه يفحر 
دوي على الأنام > فيها تناحر 
وما كدبوا فيه » وما فيه قرروا!! 
وكالسيل من فوق التلال تحدروا 
ركم حيو كرا ال سد 
إلى الوثة الجراء في الغدر شمروا 
أالسة ماء 


فقد طمحوا واستنسرواء وتكيروا 
ليم وثمات لاتلين » وتذكر ... 
ولاموت أشبى إت عراتنا واسكد 
شعوبأ إذا هم باليادين زيحروا 
فلوا نداها واسحقوا الخصمواتحروا 
أحيطوا بها من كل صوب وحرروا 
مع الوائين الشوس (خ) فهو مقصر 





الإاسسد الشديد الدي عمهصر فريسته أي يكسرها 


(؟) يتحلف : يتأخر » أو بطي عن عمد ونصميم . 


م الشوس. 
والشوس انا : الطوال. 


مغ 


م 


أ تشهروا اعرب الذل 


أي تسميءو! العرب فقوف جباابا 

ألم تسمعوا أبطالنا كيف دوخوا 
وعاءدوا عن الأوطان بين محندل 
وبين أسير خلفوه ء وأسرعوا 
بفر من الأبطال أبطال يعرب 
لقد فح وأ في أرضنا كل طاقه 
وغطوا على التاريخ سط أ مذه 
وك انك البفاك انامق .اونا 
هم مند فح الكون عاشوا أعزة 
أباة على الآيام ماضيم حار هم 
أنار وا طريى الناس © ”وا علوم,ء 
لقد ذك وا الخير » والحلي والوفا 
وبالحود )ء و ا الشديد ونحدة 
وعفوا وكانوا أشرف الناس غاية 
فأين ايوث الءرب والآارس اوثت 
واين نسور العرب والدار اقفرت 





() قرا : 


بر الليل 


ومعدمم زه( السفر : 
واستقروا واطمانوا . 


قبرأ بالقوة »و الرغم 


صمور | لليل 6 سمه 


سدهفأ 





من كل كار 


ألم تستفيقو! للحساب وتشعروا؟ 


تسامو 1 6 و بالحصم الغر تب قشر ؟ 


وبين حربح هارب ‏ سعبر ؟ 
إلى اأبحر وااناحي على البحر بحر ؟ 
و طاانا ىق شط تلو وتخطر . 


وقد صنعوأ التاريخ رأ (1) وغيروا 
يرا (0) 
1 0 حرروا 
لو ؛ ونزحر 
اأتاى 


وان حمدت قد شروا 


0 ه: 
خم بوم من 
وأفازّهو الحد 


شادوا حفارات لها 


عير 
يذك, 


2 


واافضد ولاحساك والدهر 
ماعل أدم ازع) 
عقا » قا وار ( 
)0 


6 3 لمعنه 


الغير ل 


من المرب هل ناموا و لم يتفكروا 1 


وأحاديثة 5 وهو 


من سفا ابم الحو 


16 


ا احمئة ا أ 


أمفتدي 


إذا أتى وحدم المصفا للوغى 
ش 8 2 : سر 

قدر<ه .كاك ااه ف عوقو 4< 
او 1 ظ 


سمكسم 


5 ليا المدواث وااأوت 
سوم اللقا تار تب و: 
وأفئدة المزم والحزم تزخر 
وهورك بي الفر 
ااؤكد أشروا 
الحلق ‏ لليوم 


وأشال خطس 


ل 
أ 
الوسر 

١ *‏ 
وال !له 
حدمه د 


لف «الشارناتة. ١‏ أبره.. 1 تمن 


ِل ١‏ ا 
قف و 





غ١‎ 


هو المق (ع) للاوطان مخذل أهلبا 


0 


ا بناء دعر انه فتمة 


ه ده 


5 شحلي للم ل الل يي طال عيده 
با ننستسد الحق فها اعتارنا 


7 تركوك الارض. والارض خاضصضة 


مسو 


5 كن النور والماء حاريأ 


|21 | 0 
أهاح تسا حاما 
-0 1 


مسق 


نْ تثر كوك الذور والدوم حو أي 
ان بقيت تلك الساجد خلف؟ ؟ 
اللخاص العاى النغى و سير دك 0 
فوا لأخذ اثار” واحموا ترات؟ 
المنانا 


بها قد شرينا ثم يمنا نتفوسنا 


(:) العى 3 والعافى 9 


هى النذل وهو الرتشي المتامص 
ابوث إذا ماحد حد تضافروا ! ! 
كذي حدده د وحى و<وهر 
ولدس لهل اأبغي إلا البواتر )6( 
با لغة 


وششى 


0500ظ لداء مية 


زواحر 
الفحر الخيل وينثس 


أحدى وفيها 


ونفدر 2 !!! 
وأحدادك شيمم حرها الر حب شحروا ؟ 
على مبمط الوادي ؟ لن يتحدار ؟ 
وعذد الوط اله يمأو ومهدر؟ 
وسمتا نعرنوي شه والليلن مقمر؟ 
بمن بمدكم تلك الكنائس تمر ؟ 
لبن يكم الاعها الزهر مبصر ؟ 
وردوا الذي احتفوه لاتتأخروا 
وبالبذل منا كل حين تقرر 


وما خاضبا إلا الي موقر !! 





العماصى المستحخف » و المنتسى عن الجاعة 6 الذي 


لايشفق عليهم ولا نحسن إليبم والسائر على هواء . 


(6) اللوائر : 


السيوف الماضمة القاطمة . 


(5) شحروا: حملوا ارضها بكدهم أشجاراً وحدائق وساتين . 


واكل«ثات عتلف» + 


عفواً » ولكن أذهلته مدامة 
وانسابت الأقدار وفق مرامبا 
هذا سير إلى الحذوب ميمماً 
وتلاقا المصاب كلاهما 
أنى تلين اليل بعد حماحبا 
وتخاطفته يد النوث بساصف 
والرء مه احتاط حملا إنه 
واتقضت المريات تأكل بعضبا 
أتماقا ا 
تعلو استناثات اانداء إلى الما 
ولئن تصلنك مصية »2 فم لقد 
ان إما مسه 


واارء يسسى 


وتفحرت" أشلاؤه » وتمر قت 


ملضرسا 


وكأن ا 


متدحرحاً متوهحاأ 
أرضأ زازات" زازالها 
اريف من رمم النظام مقابر 
عحنت إنقاض الحديد لحومهم 
ححث الضحاا كالشظاا بعرت 
فتنئرت يد البلى » وتطارت' 
وجاجم اركاب سقط من عل 
فكأنهم قطمان شاء أزهقت' 
وقضوا شاب م دروع للحمى 


ع 


لست" برأس الأحمق البذار 
فحر ى قطار أنماء قطار 
أرضأً » وذاك إلى ثمال ساري 
في اللبل ما الحصمان عند شحار ؟ 
أن الزمام » ولات حين قرار؟ 
كسفينة غرفت" وراء تحار . .. 
كرة تقاذف في يد الأقدار 
وانهال نيبار على تيار 
فأذا هما خبر من الأخبار 
ويد الردى حمرة الاظفار 
كست” نداكءفدعتك مناوزار 
ظ استنفار 
المبار 


فرح دعا أو هم 
لكا هوى بدوبه 
كالر حك الك +ؤذنا “ينعار 
أو قد طنى البر كان بعد سعار 
والليل من شرر اللغلى كنهار 
إلاء أو الفحم أو النار 
كقنال تنقض بالاعصار 
وتساقطت" يي الأمطار 
كسقوط مار على متار 
لكبا نرت" 


بلا «<زار 


مخفا ب ليس 


لا . لست وحدك ملبم السمار 
1 قصة خفقت" سحرك وانهت" 
تلبو بها في لطظتين إذا بها 
ولا قواي الشعر ليس يؤودها 


سيجحف زهرك كلهشم عكر ] 
ونظل" رغم يد اللاريف حديقتي 
هل أنت تذ كر قصة لم تبق من 
ار ري و 0 
عير القطار يروم شطر مديتة 
مدت ذراعبها مما لتلفه 
لترى الحس »وقد أطال غيابه 
ولمل* سراً كارف يكن ها هنا 


أتر اك تدري ما تمه قصتي 
و لم يكن ثلا مدير ( محطلة ) 
أتراء دنعدر حال ليل وقاره 
ويمغار الشرف الذبيح معر بدا 
هل كان تحدث ذلك الرزء الذي 


أعطى المدر إشارة مغاوطة 


باليل أو تصني إلى أشعاري 
قمحا ملاما ضياء نهار 
ضاعت” . وما ضاعت” هناافكاري 
خنطا حت سر أ ذن ١‏ الاجوار 
تدروه ريح من وراء خار 
أهديك من روصي ومن أزهاري 
أطيافها حتى ولا آثار 
كانت" ضحيتها اصطدام قطار 
غات ممالها عريل الانظار 
كالام حول الصبية الابرار 
لتضمه من بمد تأي مزار 
3 ع حنح الايل من أسرار 
اتصوغ منها أعمق الافحكار 
ارا حي ليا أيه بكأس عقار 
جمراء بل سوداء با للعار. . . 
عحبأ على قدم الحنا المنبار 
مع بأئمات الخجب الدينار 
قد راح يرك أفحجع الآثار 
والحط مشغول بلا استفسار 





ضوارط ا مهلم" فى الشر يعر ارو سدس 


لإعام مهد سعدد رمضان اأموطي 

ذكر مء اف هذا الكتاب ف أوله': 

و نال هذا البحث درحة ( الد كتوراه ) في أصول ااشريمة الاسلاميه من 
كلية القانوث والشريعة تجامعة الازهر... 

وحاز لأول مرة على رتمة « ممتاز » مع الوصية بالطيع على نفقة 
الجامعة وااتادل مع الحامعات الختلفة أاه. 

وقد أحميت دفاعا عن خنويم الدسول ا ان اسارع في هذه المحالة 
فأتحدت عن الناحية الحديثية في الرسالة فقط )١(‏ » بل في جزء من هذه الناحية . 

حاء بي الأحاديث : 

ارلا : صح عن رسول الله يَقبدَةٍ من رواية ابن عباس : وادرءوا 
الحدود ااشعهات ؛ وم لفظط آخر من رءاية عائثة : « ادرءوا الحدود عن 
الساين ما استطْم » فاك وحدتم للم خرحاً فخلوا سسله » فاك الامام 
لذن مخطيء ف المفو خير من أن يخطلىء في اامقوبة » فبذا الحديث مخصعصس 


أ_كانة الآنات 6 الى تعن الحدود » ومنما حد الرقة اه 


8 الحلة : لنت الاستاذ مود عرف قبل هذه الناحية «الكتاب 


(+)حن هاه ١‏ 


د 


58 
أضعد 


لك 
وإسحل المأساة اليه راحم 


1 ع 6 
فداء الكاس اام محتدل 


4 





هق 0 
كلم نف © 


5 يي 
ورى الحضارة إن نقوص” ديننا 


٠. . 552 1 


ويرى الحضارة أن نكون آذلة 
وبرى الرذيلة إن يحكن غر مه 
فيكون ذيلا” ليت شمري قل له : 
افلا دل على اتحخطاط انهو 
وبنوه ع الأرض حتى تشمهبدواأ 
هل يدرك اأتح"اس » وهو بطيعه 
ذا :] افرة. يتن عابيية اي 
أشننا” كرا 

اخلاقنا الغرر 


فلك زائف 


الحسات قلائد 
أ صاححدى هدى تتبحة حمرة 
قل الذن تححوا تدم 
ايكون تحرجم الالىى رجمية 
وادراً سفاهة.م دسمة ساخر 
ادلب : 


2 


تن لكأس الجر والخار 
وبكاء عين أو نيع جاري 
وتحف" مثل براعم الأزهار ؟ 
تبدد الاخلاق بالاخطار 
أن التحلل غانسة الأوطار 
وعلى رؤوس دعاته الاحرار 
يلين الدعوة: الاكتران 
ام الفضائل بل كتاج فخار 
افلا بخص" الديل غير حار ؟ 
وا سوءلا حفضوا مكاك ١‏ اابار , 
ان اللصوص تاوذ بالأوكار 
رضع المدالة من لباك حواري 
ابكار 


اعم أعدو” يكون كا عمساو 


أمةه 


وبين عرائس 





وم 
قد نام عنها اعين الاغرار 
فدذار من خل الشقاء حذار 
ومدوا هناك على شفير هاري 
ام قِِ تماطي حمرة وقار ؟ 
قلبا بلرحة صار م تقار 
رغما لكل مكابر ومماري. 
الا لدفع معرة وضرار ؟ 


ديع المعلم 


ببق حل «سلية 7 ذكروا ان الاب ...» وهذا سند ضميف لحبالة 
سا 00 من لم أعرفه . وقت 
الذهى ف « تأحيصه » : قات حدث 52 كه كتسيندا! الاصل 

ولمله سقط منه « وأه © أو نحوه . ورواء الأموي من حديث ابن عباس 
الجر سة لاي وعو القائد العظم الدي دسسمعك دل سحل اختاره لوضع 


لانق يفيك عن الماء . 


وك كنا نامل نين الأستاذ اللوطى زيادة التريث » وخاصة في مثل 


هنآ للق وَاحت الدي قله الذي زعم أنه خصص عر الايات الى 


١ 9 7 


ثاكا : روى ابو هررة عن الني بيه انه قال : الحهاد واحب عليكم 
ع كل أمير 6ن كان أو قاحر 1 5 00 هو مهل الكاثر : والصلاة 


الكبائر )١(‏ اه 
وقد عزا الاستاذ الحديث الى أنى داود واأسبى . اه 


قال الثاوي في فيض القدر (سم/ 8غ )رواء ابو داود وابو يعلى 
وكذا اامبيق ف الستن- كله .من حديث عد الله بن صالح عن معاويه بن 


صااح ن الملاء سن الخر - عن م كحول عن ابي هريرة . . قال ف اليدب 











)١(‏ ام 


لا 


ان هذا الحديث بلفظيه لا يصح عن الرسول مِيكبةْ والمجيب مرن 
الإاستاذ سعيد انه عزاء الى الترمدي واحمد مما بوم الصحة ؛ كأن ما 
جاء عندهما مسلم بصحته » كأ يسل بصحة أحاديث البخاري ومسل » مع 
1 أنه لا بد من التحقيق في احاديث الترمذي واحمد وابي داود والنسائي 

بن ماجه وكل كتب السئن والمساننيد » فان في أحاديئها الصحي.ح والضعيف. 

9 من ذلك ان اللرمدي نفسه قال عن الحديث بلفظه الثاني : 
«ه قد روي عن عالشة وم برفع 5 - أي لم يرفم عن الرسول مِيكْيَةٌ وهو 
أصح ! » فبو موقوف ! 

فكيف ىإ يلاءظ الملمى سعيد عبارة الترمذي ؛ ! بل وكيف 
تخصص بكلام الصحابية الآيات كافة »التي شمرءت الحدود ومنها حد السرقة ؟ 

وكات تحسن به اك يقول ان هذا الحديث الموقوف سان لاآنات الحدود 
لا تخصيص لها ! 

ثأنيا ‏ ساف ال ستاذ البوطي قول الج.اب بن المندر لرسول الله ميية 
حينا اختار لهم مكنا يتخذونه في غزوة بدر « أرأيت هذا النزلء امندلا 
أن لكه الله ؛ لس لنا أن نتقدء_هع ولا تتأخر عنهء ام هو الرأي والحرب ؛ ! 
قال : بل الرأي والحرب » فأشار الحماب إلى مكان ألين فتحول اليه )١(‏ ام 

وقد عزا الاستاذ هذا الحديث الى سيرة ابن هشام كأنه قد ملك 
القلمة كا تقول العامة . وقد غفل أن هذه السيرة كسائر السير ااشوية 
قبا ما هب ودب. 

قال استاذنا الألاني في تحقيقه على فقه السيرة (؟) 


رواه ابن هشام ( ف ككاعن ابن اسحاف قال : فحدثت ع.. رحال 


2 
ا ا 001 
() ص ولل١‏ (؟)ا ص .؛" 
4 


قال صاحي «٠‏ أننى الطالب ع قال الأارقطني ليس فيه حديث ثبت 
ورحح الخاري في تارمخة ارساله عن ابن المنكدر . 

وقال المناوي في فيص القدير ( ؟/44ه ) وقد ساق الحديث السابق 
وزاد ف أوله : و إن هذا الدن متين فأوعل فيه برفق ) الرزار ) ف 
مسندة عن ( حابر ) قال الهيئمي : وفيه محيىن التوكل أو عقيل » وهو 
كذاب اتتهى ورواه السرق في السئين من طرف » وفيه اضطراب روي 
موصولاً وممرسلاً وموقوفاً . واضطراب في الصحابي أهو جابر او عائثة أو جمرو 
ورحح البخاري في ااتاريخ إرساله . 

ولاشك إن اول الحديث : « ان هذا الدن متين , فأوغلوا فيه برفق » 
في مدند أحمد عن أنس وهو صحيح . 

سادسا : « لايؤمن أحد؟ َب يكون هواه شما للا حثت به » 
ذكر الاستاذ سيد اله رواه الديفي » وذكره المناوي في كنز الحقائق )١(‏ اه 

حاء هذا الحديث في مشكاة المصاسح برقم ١١07‏ رواه في « شرح 
السنة » عن عند الله بن عمرو . وقال النووي في «١‏ الجمحة » باسناد صحيح ٠‏ 

قال استاذنا الآ لماني في تحقيقة لأشكاة : هذا وم فالسند ضعيف 2 
فيه نعم بن ماد وهو ضصف »ء واعله الحافظ ن رحب بير هذه اأملةء 
متمق على النووي تصحيحه ااه . فانظر كتاب « جامع العلوم والحم ء 
ثم ان عزوء الى المذكورين يوم أنه م يخرجه من هو أعلى طبقة منما . وليس 
كذلك فقط اخرحه الحسن بن سفياك في ه الارعين » لهف ١/58‏ وهو 
من الآاخذن عن أحمد » وابن ممين ( توفي م.م ) ورواه القاسم ابن عسا كر 


في ( اربمينه ) » وقال : « حديث غريب » أي ضميف ! 


0 () ص "ه 


د 


وهدأ متقعلع :. 133 الميزاكت نمك ما ساقه عن منا كير عمف ألنه بن صالح 
كانت لاعت هد م نكار لله منقطم أ ه 

وهدمه للدنسه عليه الدار قطني وهال . مكحول ' يلى ايا هردره 
وقال ابن حدر ا داع ترؤوانك .لا ل مكحو لا م م من أبي هدر برة. 
وق اأناب عن أنس أحر حه سعيك تن متصبور وابو داود وي استيادة 


الفا كم 
3 اكز 0 عمال أثله 6 ف حمن» الى الله الفعهم اعباله 
وذكر الطارى.. عدهة 0 5" : اهم 
) م ن انس ( قال اخ شدي مرك ده سرد شل ا ععارة الصفار 5 وهو مترود أ 2 ى ومن 
ثم قال اأهات فيالدر ر كا: 1 لخى مدناده تمدو عا ورداءااطيراني وكذااف يلمع 
) 9 مسدعوو د ( قال ابن الحوزي حداثتث ا لم وقال الميثمي فده مونى ان 
عمير أبنو عيدة وهو ابن هرود القد-ري مكر وك انتهى : وف الرزات وسمف 


ابن عطية اأبصري الصنار قال اانسائى متروك . وقال اللخاري منكر 


الحديث ومن كا المزئة هد أ اير ا 


م 


خامسا : ان الننت لا أرضاً قلع ولا ظهرا أقى ذكره المزالي 
الاحماء بلفظ أن هذا الدن متين فأوغل فيه برفق فان الذدت لاأرذاً ة 


4 


ولا ظرر] أبقى قال الوائي 6 رده : رءنأه أحمد من ححدرتث ا 


الين 
واليبقي مسن حديت حابر 0( 


جه م م للم لم مم له ١‏ ممما سي مو صا ويا ممصي 


)01( ص م 
(5اص ١٠١‏ 
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قلت : وهذا أاسئاد ضعرف حدا و وله علتادك: 

الأول : سامة بن الفضل » وهو الابرش القاضي : قال الحافظ 
صدوق كثير اخطأ 

والاخرى : هد بن حميد الرازي الحافظ : « حافظ ضعيف ©6. وكاك 
ابن معين حسن الرأي فيه . 

قلت : بل هو ضميف جد » كا تبين لم براحم أقوال ائمة الحرح 
فبه . ولحذا قال الذهي في « الضءفا » ٠‏ وقال أبو زرعة كذاب وقال 
صالح . ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذ كوني » 

قلت ٠:‏ ولا تقروى هذا الاسناد بقول السبيقي عقه : وكذلك روي 
عن عمرو بن ثمر عن عم ان بن مسلٍ وابراهم . 

وذلاك لان عمر بن ل متهم . قال اللحاري و متنكر البخاري » 
وقال النسائي والدار قطني وغيرهما و متروك الحديث» وقال ابن حمارن 
رافضي سم الصحابة وروي الوضوعات من الثقات . 

قلت اذا تين ذلك . ثمن المح ما نقله الشيخ زاهد الكوثري في 
كتاءه « الاشفاق على أحكاء الطلاق » ص 8+ عن الحافظ ابن رحبه 
الحنبلي عقب هذا الحدحث فقال سعد أن ساق هذا الحديث في حكتابه 
( سال مشكل الاحاديث الوارده قي أن الطلاى ااثلاث واحدة 


فان صم هذا التقل عن رجب فائها زلة فاحشة منه » وإلا فالكوثري 
مغروف لدى الحقةين من أهل اأعل إنباعه لمواه في كثير ثما ينتقل او حك . 
ادر نه طلق زو حمه ألتة . فال له النى مه 1 ل ما أردت إلا واحدة ؟ 


أء*ة 


وقد خني على اخينا البوطي ان من المتعذر اذا لم يكن من التحيل 
ان ل لانسان مخواطر النفس وهواها » لذلك .كان لابحاسب السل على 
ذلك . بل تحاسب على اله" والفعل ... 

سابمأ : اخرج البهيقي في سننه والطبراني وغيرهما بسند صحيح (1) 
ان عائئة بنت الفضل كانت عند الحسن بن علي » فلما بويم بالخلافة 
هنأته . فقال لها الحسن : انظبرين ١(نمانة‏ بقتل أمير الؤمنين أنت طالق 
ثلانأ » ومتعبا بعشرة لاف ثم قال : ولا اني سممت رسول . : جدي 
او ممت أبي حدث عن حدي وِكليةْ أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاث عند الاقراء او طلقبا ثلاثأ مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ 
لراحمتها (1)اه 

اعا رحل طلق أمرأته ثلاثاً عند الاقرار » أو ثلاثة مبهمة » لم تحل 
له حتى تكح زوحأ غيره أخرحه الطبراني في العجم الكير ( ١‏ عسى) 
والبيقي (117<مم) من طريق محمد بن عمير الرازي فاسلة بن الفضل 
عن كمرو بن أبي بس عن ابراهم بن ده الاعلى عن سويد بن 
غدلة قال : 

كانت عائشة الحتعمية عند الحسن بن علي ( ر ) فا قتل علي( ر ) 
قالت : لهتك الخلافة قالتقبليين علي تظورين الثماتة اذهبي فأنت طالق يمني ثلاث 
قال فلفت ثيابها » وقمدت حتى قضيت عدتها » فبعث الها بقصعة بقيت لما 
من صداقتبا » وعشرة لاف صدقة . فلأ حاءها الرسول قالت : متاع 
قليل من حس مفارق» فا باغه قولا بلى ثم قال : لولا اني ممعت 
جدي او حدثني أبي انه “م حدي يقول ( فذكره ) اراجمتما 





٠64» (1)ص‎ 


هه © 


وم يذأتنت الإاستاذ مرهمك بتصحبح الأحاديت الضصفة 5 انتصارأ لذهية 
في وقوء الطلاق الثلاث » إثنأ » بن راح كذاك انابة نفسبا يضعف 
حديث مس عن أبن عباس : 

و كان الطلاق الثلاث على عبد رسول الله كلل وابي بكر وستتين 
من خلافة عمر . طلاق الثلاث واحدة «١‏ فقت : عمر بن الخطاب انف 
القاس فد استمدلوا في أمر كانت لحمو فيه أناه » فلو أمضيناه علبهم » 
فأمضاء » 


قا الإاستاد البو بعك أن اورد هذا الحديث : أن حديث ابن 


طي 
عماى هد أ ضعمفه كثير من رحال 0 4 وق مقدمعهم أب عمد البر و3 
فقد انكر روابة طاوس لمدا الحديث وتاك : روايه طاوس وم وغالط ... 

أقهد ممأ الإاستاذ الشبخ مرونا. عن أ تتاوق يس إمام وبهقة مم رحال الحدنث 6 


ومع ذلك فانه لم ينفرد و<ده ذا الحديث # 


دمشق مود مهدى اس:اشولىي 


: قارة قتي الأقر العربى الجزء ارول‎ - ١ 
٠. 3 ٠٠ه‎ 


حلقة من سط-لة , قادة اإفتح الاسلاءي ) الي يؤلفها ناعا اللواء الر كن 
مأثرة جديدة الى مآثر هذا الؤْنف البحاثة للمضال الذي حمم الى الخبرة 


1 ص "نا 


# المحلة :2 رحب الهاة انقالا ت. القرونه بالححج لن شاء الكتابةي هدأ 
١ ١ '‏ وباسيء 5 ا 0 - 
ل ع عفد أحمة أكادن صااهب ومأ لدرمبا مه . 
لوضوع 3-0 6 - 


بو 02 5 


قال 1[ لله ما أردت إلا واحدة ٠‏ فردها إليه )١(‏ . 

إننا نشر الاستاذ البوطي أن هذا الحديث الذي بنى عليه قاعدة خطيرة 
وهدامة كالحديث السابق » انه ضعسف !: 

جاء ثىي ل الأو طار للامام الشو كاني 5 ١‏ 40 بعد أن ذحهكر 
المذيق الساى .. 

الحديث أخرحه ايضا الترمذي ( بعد ان ذكر رواة من قبل الشافمى 
وابي داود والدارقطنى 0 قال الترمدي ) نفسه ) لا.عرف الا من 
هذا الوحه . 

وسألت حمدا عنة يعني أأنحاري ثقال : فيه اضط ال ١١!‏ 

ثم قال الامام انشوكابي : 
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وبي أسناده الزبير بين سسد الماعمىي ؛وقد ضمفه غير واحد !! وقيل 
إنه متروك . وذكر الومدي عن السخاري أنه يضطرب فيه . تآارة يقال 
ثلاث وثارة قيل واحدة . وأصحا أنما طلقة النية . قال ابن كثير : لكن 
قد رواء أبو داود من و<ه آخر ؛ وله طرقٌ أحر فبو أ<سن ان شاء اب 

وقاب ابس عمد البر” في التمبيد تكلموا في هذا الحديث انمهى . وهو 
مع ضمفه مضطرب وممارض . أما الاشطران وكا تقدم . وقد أخرج 
احمد : انه طاقى ركانه امرأته ف علس واحد ثلاماً ؛ فحزن علمها « 
وروى ابن اسحاق عن ركانه انه قال : يا رسول الله اني طلقتها ثلاثا . 
قال : قد علمت : أرحعبا ثم ثلا: ‏ اذا طلقتم النساء س الآنة » أحرحه 
35 داود ... 1ه كلام الاما م الشو كاني عن اضطراب هذا الحديث وستتكلم 
عل سب رأنه في معار صته الأحادد.ث الصحبحةفى تيعدد مقمل إدشاء اله تمالل . 


١6: (1)ص‎ 


المغاربة قُُ ثور أعهم الاستمار : العرسة لنعنا والاسلام ديننا ؟ 

ماهى التضححات الذي بذلا الفاتحون لحمل كالة الله حي المليا في 
المغرب العربي ؟ 

© ذلك مامستقرأه فى هدا الجزء من الكتاب وفي الحزء الثاني الذي 

المؤاف 

وبعد فد “كر الاخ الوْ لف علاحظة :دو لنا صحيحة_عناسبة اهداء الكتات الى 
عون بن عفان إرض)- ذنك بأن الأعمال الطيية كلما نما ترفع إلى الله تعالى وهو 
الذي يتقلبا » ولا مانع مم هذا من الاشارة الى ذكرى عثْمان ( رض ) 


أو عيره وأعماله الجمدة . 


؟- طريق النصر فى مع رلا الثأر لمعاف نفس 

فهر كتاب يدل عنوانه على موضوعه موضوع الساعة لاحلاص من 
إسرائيل » وقد لخصت حوث الوُاب الناشرة ( دار الفتح سيروت )ص .ب 
مومع فقسالت : 

ه ما هي أسباب هزعة العرب عام ١5:4‏ 

© ما هي حققة إسرائيل ؛ وما هى عوامل قوة إسرائءيل ؟ وما هي 
عوامل ضعف إسرائيل ؟. 

ه ما حقيقة حاولة إسرائيل انتاج القنلة الذرية ؟. 

ه ما مى أسباب النصر ؟ ما هي أسباب النصر الفلسطينيين ؟ ما مي 
أساب النصر للدول ااعربية ؟ ما هي أسباب النصر لادولة العربية ؟. 

ه ما العمل لاقضاء على إسرائيل.؟. 
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المسكرية العالية ‏ اختصاصاً وتمارسة ‏ خيرة تارخيه وغيرة إسلامية » فحاءت 
كته مستوفاة” علءاً وتوجباً » ولقد أسدى إلى المر بيه يدأ بيضاء مهذه الحدية 
تلو الحدية من الكتى التاريخية المسكرية التحليلية السديدة التي تفخر با 
ثقافتنا و ( يوكتتنا ) نه طبع الكتاب في دار الفتح للطاعة والنشر 
بيروت فوقم في «هم صفحة .عراف المؤلف كتابه باعلانه على 
غلافه ما يلى : 

©ه هذا الكتاب هو المزء الأول من : « قادة قتح لغرب اأمربي » » 
الذن حناوا رائات الاسلام الى الحيط الأطلي . 

© مقدءتة عن « البلاد والسكان والتاريخ قبل الفتح الاسلامي وت أيأمه » » 
لاعطاء صورة واضحة عما عاناه الفاتحون قادة وجنودا في جبادعم وجبودهم 
لاستكال الفتح . 

© وفي الكتاب قصة القادة العامين الذن فتحوا الثرب اأء بي : عند الله 
ابن معد بن ألي سرح العامري ع وممعاوية بن حديج السكوني » وعقمة 
ابن نافع الفبري » وأو المباجر دينار » وزهير بن قيس اللوي » وحسان 
ابن انان الغساني » وموسى بن تصير الاحمي . 

©ه ومن خلال -ير هؤلاء القادة الفانحين الابداال, يظبر بوضوح كيف 
غرسوا في الغرب العربي لنة القرآن وسادى' القرآن في جباد استمر من 
سنة اثنتين وعشرن الهجرة الى سنة تمن وثمانين الهجرية 2 فأصح 
المغرب حزءا لا يحزأ من مك والديئة وبنداد ودمشق والقامرة الى الابد. 

ه كيف انتشرت العربية لئة والاسلاء ديا في الذرب المربي ؟ كيف 
صاول المغرب العربي الحروب الصليبية في القرون الوسطى والاستمار 
الحديث في القرث العشرين دفاعاً عن عروبته واسلامه ؟ لاذا كان هتاف 
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م نشبا شرم 
ت الفضاء ‏ " : 
0 حيمنيىه حورين كر وتثاراز كوزاد خلال دورانها مقدرة 
الافسان على العمل في الفضاء خارج الفينة . 
حيمنى /ا ل حقى الملاحان فرانك بورمان وحدمس لوفيل أطول رحلة 
قضانة يبقودها ملاحوك اذ استمرت من + حتى ما ك١‏ (ديسمير) مدة 
حيمنى > حقى االاحاث وار شيرا وتوماس ستافورد أول له اء 


فصانى 8 حيمى ١‏ وذلث قُْ ١6‏ كانون اللاو (دسممر) اال 


حيمني م - حقئق اللاحاث تيل ١‏ رمسترونج وديفيد سكو ت أول عملة 
أرساء ذنضائي ف رحلة 5؟ أآذار مارس 5و١‏ 

حميحني ها - حقق االاحاك نو ماس ستأفورد وبوحين سيرناكت ثلاثة 
لقاءات منفصلة مع سفمئة المدف ء. كا وضع سير ناث رقم قنأسبا شي أنسير 
قف الفضاء إذ بهي خارج أأسفيئة مده م١١‏ دشقة » وذلك خلال الرحلة 
التي استمرت من م حتى 5 حزيراك (يونو) ححف 

حيمنى ٠١‏ - حقق اللاحان حون بونج ومايكل كوائز أول اقاء 
ثناني فضائي ف المالم مم سفينتي هدف من فوع أحينا . 

كم عمل كولنز في مناسبتين عخنانتين في الفصاء خارج السفينة وذلك 
خلال الرحلة التي استمرت من ١46‏ حتى ١؟‏ عوز (نوليو) ٠٠73‏ 

وشبدت حيمني ٠١‏ أول استحدام أصاروخ مداري ازادة امكانات مدفمتة 
فضائية يقودها ملاحوك . 

وانتسلت حيمنى ٠١‏ صاروخ احمنا ٠‏ لدفعبا ال ارتفاع أعلى قْ 
القضاء 4 إسبق لابة سقمئة قضاسة أخرء فى أك حققته من قمل » كا سعتث 


إاءة 


الغ _اووى 


سئلنا م رار عن الحم شرعاً حين يتعارض نصان احدها عام والآخر خاص . 

ان تفصمل ذلك في أصول المقه . وخلاصته أن مخصص الخاص العام 
اذا انحدا في التاررخ مثال ذلك قوله تعالى : ه وأحل الله اللبع وحرم الرا!ا» 
:ه/» ققد قد الحم الحاص «الرما - البع التقدم في الاية نفسبا . 

أما إذا تأخر الخدص" بتاريخه فانه ينسخ من 3 المام ما يتناوله كقوله 
تعالل : « وأولات الا*حمال أحلبن أن يضعن حملرن » 6 : 4 فحكبا خاص 
بالنسة لهم عام في قوله تمالى : « والذين 'يتومّون متم ويذروث أزواجاً 
يس بصن بأنفسون أر بمة أشهر وعشرا © 5" : 91" . ظ 

وإذا "حبل تاربخ العام والخاص حملا على القارنة فترجع الحال لا تقدم 
من تخصيص الخاس العام . وفي دلك تفصيل براحم ( أصول الفقه الاسلامي ) 

لمر حوم الا'ستاذ شاكر الحشِلي . ( المظمه ) 





© متفرا حدواتب ذلك » بصراحة تادرة . وبأساون عامى رصين * 
بعك تحر بة عمليه ف كرات فلسطين عام مو '2 ودراسة واعية استمرت 
من سنة م2غة#. حرى اليوم 

© يكتيا اللواء الر كن مود شيت خطاب مؤرخ التاردخ العسكري 
للعرب » با عرف عنه من صدق واستقامة ؛ وعل ونجرية . ووطنية 
وإخلاص » وحب عميق للاده وقومه . وإيماث راسخ بدينه ومثله العليا . 

© اسل في الكتاب ما يدل على الطريق السوير الذي بقود العرب 
الى النصر ؛ ويستثير الحمم لاستعادة الحق النتصب في أرض فلسطين . 

والككاتب دقع 6 45 صفحه من القطع الوسط . ( المظمه ) 


5ع6م 


العموم أن يكون اختصاصيون في ميادين معينة أيضاً » لا ملاحون كونيون 
وحسب » قد اشتركوا في النغزوات الكونية . 

فان ك . فيوكتسيتوف عالم و ب . اينوروف طيب ٠‏ ومن الرجج 
في الستقيل أن يذهب ملاحورت كونيون من احتصاصات أخرى في 
رحلات سدة . 

وأنا اعتقد أن الوقت مسم.حين عندما يتوحب على الملاحين الكوننيين أن 
تكون لدهم عدة اختصاصات في وقت واحد . 

والا فمن الصعب السير على طرقات الكوااكى الإأاخرى والقيام بأحاث 
معقدة فى الغضاء اللسيد » واعتقد أن هذه ااتحليقات ستحري لال حياة 
حملنا ... 

وإذا احتيج في أحد ااتحليقات إلى رائد رسام مئلا وجمولوجي في الوقت 
تقئنةة فأنا' ستعيف اتدخول قور فى كلة “دوين المواوعيا :.ء.. آنا امزح 
ولكن من بيعل 2 فقد يصبح الح واوجى ضروريا للتحليقات القادمة . 

حريدة « ترود » عدد ؟١‏ <ز يران ح«كى؟ 

حباز الكتروني : شرت الأخار عم من الحلد 7 عن عض ما تختاره 
الأحاث المدية من التماذج الملدية » ومن ذلك حباز الكتروني باإستطاعته 
أن تحلل كيمائيا الجزء من المليوث من الغرام من أية مادة . وذلك بأن 
تقوم الشسرارات الكبر بائية حفر الفوهات الصخيرة التي تتبحرمنبا المادة التي محري 
فبمأ بعد تصددف ذراتها ونعرف حسب وقزانابو.: 

مضخة قلية : ومن ذلك مضخة تربط إلى الأوعية الدموية إثر نوبة قلبية 
التخفيف من كية عمل القلب (قم المبلة ) 


وراء سفينة هدف أخرى من نوع أحينا كانت قد اطلقت إلى مدارها في 
آذار زمارس) ١55+‏ وفقدت قوتها الفضائية الدافية . 
أما رحلتا حيدنى ١١‏ و ؟! المتتقيتا فمن النتغار القيام مما قبل تهاية 


كت 


عام دوو والحهدف منئ تحسين فنون عمليتي اللقاء والارساء . 

هذا وفي مطلع العام القادم سد الرحلات التدريبية حول الأرض للسفينة 
القمرية ابوللو ااتي سمقودها ثلائة ملاحوذ » وستؤدي هله التمارين الى 
القيام برحلة إلى الفدر قبل نهاية عام ١559‏ 
قمة هائاة تفنض بأ لندوم :من مةا ل( في بلاداأسو .ست )لو ائدالفضاءالكسي ليونوف: 

ماهي أهمية خروج لملاح الكوني من السفينة بالنسية اخزو الفضاء لاحقا 
وما هي الميمات التي شغي القيام با ؟ انها مجات عديدة . 

إنا قل كر شي ء تاف الأعمال الصناعية في الفضاء » كتر كيب 
أقمار صناعية كبيرة تدور حول الأرض وعحطات هضائية اسكن والحتبرات 
ومرأصد © نعم هذه التحربة تخص استكشافات القمر المتيدة ذلك أنه إذا 
/ يكن فيه ثقل كامل فاك قوة حاذييته نعادل مع دلك سدس الحاذبة 
الارضية : 

أما الناأروف الاخرى : 

الفراغ الكوني مختلف الادماعات تثيرات» معدل الحرارة » فبي تشبه 
كثيرا تلك الظروف التي بحس بها املاح الكوني عندما يخرج من السفينة 
على مدار ول الارض . 

والفضاء الكوني غني بالألوان » وقد حاولت بعض رسومي التي رسمتها 
بعد التتحلين » أن أتقل المناظر الكونية الذارقة . 

هنا كانت العرفة الرسم مفيدة أي ! ومها له كلل اادلالة ,» على وحه 


ممه 


الى ان قالت : 
وتغتتم اللميئة العربية العليا لفلسطين مناس.ة ذكرى وعد بلفور تتناشد. 
الآمة المربية والاسلامية نف اختلافاتها وحشد امكانياتها وتوحيد كلتبا 
والوقوف صف واحدأ امام المدو الشترك الذي يستبدف القضاء على 
مستقلبا وحضارتا . 
بيروت في > تششسرن اأثاني ١٠55‏ الحدئة المرسة العلما لفلسطين 


نشسيضص عبرة صادقة وإخاء ّ. 
للصحافة العراقية حول موقف ١ط‏ كستان فما يتملق بالمؤامرات الاستمارية 
التي تديرها اسرائيل ضد الجبورية المربية السورية فقال  :‏ 

ان موقف ا كستان ممروف للحميم الا وهو التأييد المطلق لاعرب» 
واقد ذثرت ذلك بل وضوح في ايان الذي اأةته في الامم المتحدة . 
على مقر الوفد السوري ىف الامم التحدة دقل : - 

اقد كان هدا الملل المدواني سدمة لي » ولقد طاليت بتوقيم أقمى 
المقوبات على مدبري هذا الحادث الوْمم الذي وقم في اأنظمة العااية . 

© حول القضة الفلسطمنة 

!| كد دذزر حار <.ه باكستان عمد مروره ف ديروت ف األشهر الحالمي 
لرحال 'صحافة الآراء ااتى قد دير عنما سابقأ في يانه في الأمم التحدة . 
قال الوزير  :‏ 


ف المجمحتمع, 

© بان اللرمّة العر بية الما لفلسطين 

منذ ما يقارب نصف قرك من الزماك عقد الاستمار البريطاني مم 
فلسطين من الوطن العربي الكبير واقامة قاعدة صبيونية على البحر الآبيض 
التو سط زاف قواعد الامتعار ف اأتطقة وتخدم مصااح ااستعمرن 5 

وهم الحيثة المربية المليا افلسطين ان تكد ما سيق لا أن اعلنته 
مرارا ان اغتصاب فلسطين التي هي اللخط الامامي الأمة العرببة ماهو الا 
خطوة اولى على طريق المطامع الأسمادية والصوونية ف الوطن العربي . 
وان مصيار اللامة العر سه نامع ها مبدد سعاء || سر طاك وني قِ احطر 
حرء من وطنها بهم عل ملتقى إأقارات ت املات ويقوم قأم مقام الأسسر الواصل 
بان <ذاحمها الاسبوي والافريقي ٠‏ 

ودر بالأمة المربية ان مف عند هذه الذكرى الأايمة لاستخلاص 
العير والمظات 6 و ديد موقفهاأ الحازم عل صوء سمسلة التحارب والاخطاء 
تصحيحاً الأوضاع ل اذتث: ال نكتبا الكبرى عام معة١ا.‏ 

والهحرئة العربية طانا نادت بأن الأسلوب الآمثل لتحرر فلسطين هو 
تعبئة الأمة العربية على المستوى الشمي تعيئة شاملة تنا الوقوع في انخطأ 
مره اخرى كا حدث عندما انتز عت قضمة فلسطين من أيدي اصحاببا 
وعو حك ع المستوى الر عي المقيد الالتز امات الدو أمة تما ادى إلى اغتصاب 
فلسطين وشريد شمبها الخ ٠‏ 


لزه 


حول قضة جنوبي غرلي افربقنا 

طاابت با كستان الامم التحدة بان تضم على الذور حنوبي غربي افريقا 
نحت أشرافها التام وان تدد الحطو ات االكفيلة بالماح شع المنطقة عارسة 
حقو فه قٍِ شر ير مك ال ها ...+ 

وقد حاء ذلك في الييان الذي ألقاه السيد شريف الدن بيرزادا وزير 
خارحية با كستاك امام اخّمية ااعمومية الأمم المتحدة بتاريخ مم آي | 
وقال السد ببرزادا ‏ 

انه على الأمم المتحدة ان تتحمل مسؤوياتها في جنوبي غربي أفريقيا 
وذلك لاعداد شمببا للاستقلال .« وحذر السيد شريف الدن بيرزادا بأن 
أي تأخير بي هذا الصدد سيكون له عوافب وخيمة . 

واستطرد الامد برزادا! قائلا  :‏ 

ان حكومة حئوني افريقيا ارتكدت عدة عتالفات لنصوص الخابة الى منحتبا 
الأها عصبة الامم وذلك في <كمبها لحنوبي غربي افريقيا . كم ان سياسة 
التفرقة العنصر 3 الى غارهرا سك مه <نوبي أفريقيا تمتير نديد خطير لا 
للانسانية ولاق لتشين ٠‏ بل لاسلام والآمن في المالم . 

واشار اللس.د بيرزادا للحكم الذي أصدرته محكمة المدل الدواية 
بالنسة اقضية حنوب غرب افريقيا وقال:- 

ان هدا الحم كاك عثابة صدمة لبؤلاء الذن يؤمنون بالامم التحدة 
وكانوا توقمول من ان تمؤدي دورها الخلات ف تقدم وتطوير القانود الدولي . 

واضاف السيد برزادا تاثلا  :‏ 

اما ,تعلق مسألة الجايه على النطقة والتي منحتها عصية الأمم نوبي 
أفريقما فانه لم كن القصود مها ضم النطقة لحئوبي افريقيا واغا عني بها 


ع+زاهة 


لا تزال قضية فلسطين آخذة في التدهور » دوك فضع حد' لرأى 
البؤس الذي يفتت ال كباد والذي يعانيه مليوث من البشر - حرموا من 
حةوقهم في وطنهم - رغم قرارات الأمم التحدة » التي تستمر اسرائيل 
قِ خرقبها بتحد صارخ ودون خوف من عقاب ء ولقد برهنت الحوادث في 
1 الماضي على أن البدنة ف فلسطين محفوفة بالخاطر وذلك عندما اخترقت 
القوات الموية الاسرائيلة الأدواء :اسورية واعتدت على حرمة الاراضيالسورية 

ورغم ان محلس الأمن كان قد انتقد هذا المدوان الناشم بالاجماع , 
فن الؤسف ان الملس أخفق في اتخاذ قرار يندد بإسرائيل بدا العدوان . 

وفي رأي ا كستان , ان الأمم التحدة لا بمكنها ان تتنصل مرف 
مسؤولاتا تحاه هذا الأمر وان على هذه النظمة اتخاذ الحطوات الكفيلة 
باعادة الحقوق الشرعية لشعب فاسطين . 


الهو رءة العر بية السورية تؤبد حق شعب كشمير 

الأمم التحدة ( ١٠9‏ تشرن الأول ١555‏ ) 

أيدت المبورية العربية السوريه بشدة حق شعب كشمير في تقرير 
تمثل سورية في الامم التحدة ‏ وقد قارف الدكتور طعمة حق شعب 
كثمير حقوى كل من شعب عدك وروديسيا » وأننو لا وعماك. 

وقال الدكتور طممه في ببانه « ان رياح الحرية تهب في كل مكاث » 
وفي هذا الصدد فاث موقف حكومة ا#بورية العرسة السورية كاذ ولا 
يزال مؤيداً لاقرارات الاملقة عسألة كشمير والتى تهدف الى اتاحة الفرصة 


6١ ؟‎ 


الحادثات التي حرت سنها الوضع العالي بصفة عامة والتنمية الاقتصادية بنها 
بصفه خاسة . وقد دارت الحادئات في حو تام من الود والفبم التادل. 
يا عبر الرئسان عن ا.تقادهما الحازم بأهمية منفله-ة التماون الاقليمي 
ومستقلبا واعلن الرئيسان عن تصميمها على العمل الدائب لدعم التماوث 
الوثمق نه وذلك لتحقيق الأهداف السامية للمنظة ولصالح البلديتف 
والنطقة ككل . 

وقال البلاغ ان الرئيس اليا كسةاني عبر عن عرفان حكومه وشعب 
اللا كد جات ايل وذلك ات بيد التام الذي قدمته ر 5 أشعب ا كستاك 
اثناء ازمة العام الماذي . كا أثار الرئس التركي بطولة ووطنية القوات 
المسلحة البا كستانية وروح التضحيه والفداء التى قدمها الشعب الا كستاني. 

واضاف البلاغ بأن الرئيس التركي عبر عن عرفائه ايل لارئس 
اللا كستاني اتأرد الاكستان الستمر لتركيا بالنسبة لشكلة قيرص "م عبر 
الرئمسان عن أملى في ناح الحادمات الثنائية الجارية الآن بين كل من 
تركيا واليوناك » والتي ستؤدي إلى السلام ولايحاد حل للشكلة . وابدى 
الر نس التركى اعحابه وتقدر. العميق اتقدم الاقتصادي وااثقاتي والاحتاعي 
الذي أحرزته باكستان تحت قيادة زعيمها الرئيس ابوب خان . كم قدم 
الرئس البر ' كي واأسيدة < رمه خالص شكرها لشءب وحكومة با كدتان 
على الاستقال الحافل و كرم الضيافة التي قوبلا مها اثناء زيارتها أبا كستان. 

اسراشمل عسلة الاستعمار 

نشرت صحيفة المباد الواسمة الانتشار وا'تي تصدر بالائة الآردية في 
راولندي وتاريخ ١؟‏ 000 الإاول تخت عنو ان تحديرات أ سرائيل ما بلي : 

مرة ثانية تحاسرت اسرائيل العميلة القذرة الاستعءار على تهديد الدول 
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المسؤوانة وان للق . 
هذا وقد رحبت جيع الوفود الافريقيه حاس بالغ بالحطاب الذي أاتاء 
السيد يرزادا كا علق اد وقد عرب افريقيا بان خطاب السيد ببرزادا 
ان دل على ثيء فانما يدل على مدى تضامن شموب آسيا وأفريقيا ضد 
سياسة التفرقة المنصرية. وقال أحد وزراء االخارجية وهو من الافريقيين 
بأن اقتراح بيرزادا وهو من غير الافريقيين جب أن يوْخذ بمين الاءتمار . 
با كستان وتو كيا تطالان بائجاد حل معريم لمشكلة كشمير 
قال الرئسان اجر 8 وال كستاني في بلاغ مشترك صدر بتاريخ 
١٠‏ شرن الاول بأن مشكلة كشمير تحب أن تحل بأسرع وقت ممكرل. 
وذاك طلة-] لقرارات الأهم التحدة ورغنات الدعس في كل من جامو 
وكشيير . وقد سدر هذا اللاغ اثر الحادثات التي دارت بين الرئسين 
الثر كي واليا كستاني . 
وقد أ كد الرئسماث ضرورة العمل على حظر انثشار الأسلحة الثووية 
وذلك لصااح السلام العالمي عامة والامن الذولي بصفة خاصة .م أ كد 
الرئسان تأسمدهما لسألة زع السلاح ووضمها تحت الاشراف الماللمي الفمال 
كأساس لتطلبات السلام . 
وا كد الرئيسان تصمم الحكومة والشمس في كل من باكستان وتركيا 
على مساندة النظام المالمي القائم على الأخلاق والحر يه والمدالة وااسلام . 
هذا وكانت الحولة الآخيرة لحادثات الرئيسين ابوب خان وصوناي قد 
اثتبت بالامس (؟٠١‏ تشرين الأول ) واستمرت زهاء الساعتين » غادر بعدها 
الر مس التركي صوناي كراتذي عد زارة امستدرت ستة ايام نا كستاك 1 
وقال البلاغ المشترك الذي صدر اثر الزيارة انث الرئيسين تناولا في 


5٠ 


عن ص 2 > “للاتتاكة 


© فى العقد الفريد : ما حُلقت لحيبة رسة كانت امرأة من اللسجد 
تقف كل يوم في حلقته وتقول : الله نك نا أ عبد الر من من حلق لحيتك ؟ 
فانا أبرمته ( أضحرته ) قال لما : با هذه ء إن ذلك حلقبا في حرة واحدة 
وأنت تحلقينها في كل يوم . 

© قال رجل من بي أبي لحب اوهب بن منئّه : عن الرجل ؟ قال : 
رحل من اايمن » قال : فيا فمات أمم بلقس ؟ قال : هاجرت مع سلبان 
لله رب العالين . وأم مك حمالة المطى في حيدها حبل من مسد . 

ه قل رحز لابن شبرمة : من عندظ خرج العز إليك . قال : نمم 


ثم لم برجم إإيكم . 
( قل الحلة ) 





يي 


إن هذا التحذير ارئس الوزراء البودي إن دل على ثىء فاتما يدل 
بوذوح على أن إسراثيل تستمد مرة ثانية لحاربة الدول العرية وذلك 
لخلق الما كل والفوضى هناك . 

وف هذه الظروف فانه تتيتى للدول العربية ال تعرف حعدا أن 
الواحب محم عابها أن تتحدء وي ال أي عدوان من حاب اسرائيل حب 
القضاء على إعرائيل مرة واحد: 

هذه المرب ستكون حاسمة بين الدول العربية واسرائيل» ولذلك 
فاته على الدول الم بية الاستعداد بكل قوة للقضاء على اسرائيل المناففة 
ومحوها تمامأً من الوحود 
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المرسة بالحرب » وذلك لآن من يؤيدون اسرائيل قلقون من الثورات العارمة 
التي تجتاح الوطن العربي . فالاستمار يء_ف تام انه اذا اتحدت الدول 
العربية فلن دقى مكان في الوطن العربي لاسرائيل . فنذ ان خلق الاستمار 
اسرائيل وهو يعمل حاهدا على تؤتست وحده الدول العرسة ولس هناك 
شك ان الاستمار قد نح في الاضي في تفتت هذه الوحدة » اما الآن 
فقد تير العام تامأ ولم يمد للاستعار محال لتفتيت هذه الوحدة م ان 
المؤامرات التي تحمكا اسرائيل والعدواك المحفق الذي تثنه على اإدود 
العربية لن نحل من مش كلات إسرائيل . 

وما أن وحود إسرائيل عثل مصالح الدول الاستمارية : لذلك فان 
إسرائيل لا تحد امامبا سوى الضي بي سياستها ونشاطها الاستفزازي اتفتيت 
وحدة الشعوب العرسة. 

ومن ثم فقد عمدت إسرائيل مؤخراً ببدد سورية بالحرب . وفي 
محلس الآمن طالت إسرائيل الجلس أن يعمل على وقف -وادث الحدود 
بين سورية وإسرائيل . ف.ن ناحية تقوم إسرائيل بنشاطبا التحريبي ضد 
وحدة العالم العربي » ومن ناحية اخرى فاك إسرائيل تحاول الظبور أمام 
الرأي العام العالمى عظبر رسول السلام في النطقة . 

وف يوم الثلاثاء بتاريخ م١‏ تشرين الاول الماضي أذلى رئيس وزراء 
العصابات السبيونية امام البراث الاسرائيلي سان قال فيه  :‏ انه إذا لم 
توقف الحكومة السورية الاعمال الءدوانية على الحدود ااسرائيلية فانه 
ستكون هناك حرب بين أسراثيل وسورية . وأضاف ن تمس ' الوزراء 
الاسرائيليى . لا نحي أن نبداً الحرب » اما ان لم توقف ورية الأعمال المدوانية 
على الحدود فستحد اسرائيل نفسها مضطرة لاحرب . 


علد 


مىع عر أت 


اى) صُمفار ات ” 
ع و امل صمف أسر سيل 

اهن عؤامق شنيف اشرائيل كثرة. الاجر اها : 

ف سوال أنواع "كتنر ةا من الاحزات تبلغ سعة عشر حزبا أوأ كثر 
بعضها أحزاب متطرفة شعارها الذي لاتحيد عنه : « من النيل إلى الفرات » 
ودعوعها التي لايد عذيا 86 الحرب . 

وبعضبا أحزان ممتدلة » شمارها الذي ترفعه هو : 

د التعزيش اللي ببنها وبين العرب» » ودعوتها التي تدعو اليبا هي : 
« إحلال السلام في ربوعبا لتنطلق بكل طاقاتها للاستحواذ على الاقتصاد 
ف العالى ». 

سكن جز ان إسراثيل عينية في أقصى اليمين » تدعو إلى التمسك 
بأهداب الدين اليبودي نص وروحاًء وإرخاء اللحى والتزمت الشديد. 

وبعضبا أحزاتب عينية ممتدلة » تدعو إلى التصنيع والاقتصاد الحر . 

وبءض أ<زاب إسرائيل وسط تدعو الى مزج الاقتصاد الحر بالاقتصاد 
الموحه » ىا إلى الصلح مع العرب . 

وبمض أحزاب إس ائيل يسارية ٠‏ منبا التطرف الذي يدعو إلى الشيوعية 


ومنها الدي بدعىو إلى الاشتراكة الءتدلة كاشترا اكية حزب المال 
في انكاترا . 





* شطر من محثت من كتاب (طريق التصر ) الواء الركن مود 
شيت خطاب الذي ترظناه في باب الكتب . 


به هج 





منظر ( الواجبة الآمامية ) لكنيسة ديسييري في مانشستر ( انكلترا ) التي 
اشتراها النتربون المسلمون ولا سيما الدمشقيون»؛ وجماوها جامماً بمد ترجيح 
الجلس الكنسي ذلك على أن تنسح ملبى . وتتلغ مساحتها خمسة آلاف متر 


مر نهر يبا . 





منظر المناء الكامل لها ( الكنيسة والدرسة » ودور السكن »واللكتة 
إوالحدائق الحرطة ) . إن ببعبا لاللين ليجماوها جامما دليل تسامح ناطق 


لمحاس الكني هناكالذي رأى صيرورةه! لاصادة خيرأ من صيرورتما للبو وأو 


زاد أصحابه في الثمن . 


هاه6 


حتى حدشس إسر ال 6 له مؤمسة كرا ؛ مسوؤّولة عن ترفنه ملاسدمية 
بفتيات خاصات . 

واقد وجد الحيش العراتي » بعد معركة( حنين ) ١5444‏ في خنادق 
جنود إسرائيل مع الأسلحة والمتاد أسلحة وعنتاداً من نوع آخر هي 
قطم الوقاية من الا مراض الحنسية التي ستل لاجاع . 

اللكارة قِِ إسراثيل ناارة » والقاعدة ؟ الينات ص[ عدم اللكارة 3 

والتفسخ الخاقى واضح حتى في الأسر ؛ وقد بات الرباط المائلي مبددا 
بالتفخ في إسرائيل . 
( الدوطة )» وهذا البر تجمعه اابنت في أ دثر الاحياث من بع نفسها ان 
يقدم لها امل . 

واازوج يفضل غلبأ من تقدم له مبرا أ كير ايبدأ به حياته الزوجية 
في التحارة أو الزراعة أو الصناعة » دون أن سأل عن معدر مااستاه 

أما أن يسأل الزوج عن عفاف زوحه », وأما أن يعرف قصة حياتها 
قبل الزواج » فيذا نادر في عرف أبناء إسرائيل . 

والأولاد غير الشرعيين » واللقطاءء وحوادث الاعتداء على الأعراض 
هون طبرمية ؛) وقد أصبدت ٠ألوفة‏ قٍِ إسراثيل ١‏ 

و الأفلام الخلاءعية » والقصص الداعرة » والصور العارية » وكتب 
ال هنس ؛ كلها رائحة . 


كتب ( اندر به مووا ( 8 كانه عن » امات امار فرلسأ فق الحرب 


أأه ما 


في إسرائيل عدد ضحم من الاحزاب نمحوي فماذج من كل أحزاب 


العالم » تتقاذفها ارات |/ مايه الخداقة » ويدن عضها بالولاء لدول 


: متنا اروسبا والدول الشيوعية اأتي تواليها » ومنها لاصين والدول 
الشيوعية التي تير في فلكبا . ومنيا لاولايات المتحدة الامريية وغيرها 
من الدول الاستمارية . 

وي أيام الاتخانات لحاسها اانياري ( الكنيست ) ولفحااس ابلدية 
والحمعيات الماية ااخ ... يبر اأتناقض الواضص بين أحزابها الكثيرة في 
الصحافة والاذاعة وأحبزة الاعلام الاخرى 

بل إد هناك ناتلات <ز سة داخل الحزب الواحد » كا هو ظاهر 
في حزب الآ كثرية ( حزب الاباي » حدث انشق إلى قسمين »أحدها 
يؤيد ( بن غوريون )» والثاني يؤيد خصومه وعلل رأسهم رئيس الوزراء 
ال حالي ليفي أشحكول:: 

وحكونات إممر اثيل كلبا اثتلاقية » لان أي حزب من اخور اما لا 
يستطيع أن تحوز الأعءة المطلقة في( الكنيست ). 

إن كثرة أحزات إسرائيل وتناقض مادئها وأهدافها » عامل من عوامل 
عدم الاستقرار في ربوعبا . 

م ل ومن عوامل ضمف إسرائيل تفثي التردي الحلقى بين أبنائها . 

إن مساذل باريس » متأخرة كثيراً عن مباذل اسرائيل . 

وأ كثر السياح الذين يزوروث إسرائيل من أرحاء العالم . إِنا يزوروتا 
للعرفيه عن أنفس,م ولقضاء ليالي هراء في احفال .نان 

وق احل إسرائيل » وغاباتها الكثيفة » ونوادا الليلية » وشوارعبا 
وحاناتها » ودور السيتما واليوت » تثبد أخزى أنوأع الخلاعة والتبتك 


.”تج 


وقال صاحي الفاسطني يحد لي عن أمر هذا الكبل المسكين فقال : 

و كاك هذا الرحل متلاك مارة لاحمضرات تدر عليه عششرة آلاف <زيه 

كل عام » وكاث عتلاث ما بز بد على الالم دونم من الأرض الخصة الماركه 
ال فها بض الميوك . وكاك في سارته أحير مودي له ابنة حسناء في 

الماقعة عقي واه عمرسادو ارق “عدر العلعام أوالدها لبر كل يوم. 

وفي يوم من الأيام اختلى ا هذا الرحل فراودعا عن فسا فامتنمت فشغخف 

١ 


3 حول مروادما 0 ؤقَالت 


م 


ممأ حا ٠‏ ف اليوم اأثني عاذت اانه » فأعاد 
له : لا أسل لك نفسى إ١١“‏ بأن 5 اسم دوقاً 0 أرضك ! ووافق 
الرحل » والشااة له الفتاة ء» مه صارت 5زم عايه إلا إذا 5-3 52 
دوغاأ حديدا ! واستمر حال على هذا النرال حتى أمبمح هذا اأرحل 
اير في سارته وأرضه أي افلفية 1 'فتاة اأيودية المسئاء» وكاث 
أوها لم ما حرى وما ري لاءاته وعو فر متأم » حتى إذا أصبح 


للمرود دولة عارد هدا الرحل من عمله ؛ قاص..ح ال. م رى إستحدي 


م اناس 6 ه 


٠. 5 سم‎ 5 ٠. 
2 ومدئل هدهو القصصس لمعرع 6 لهسأ‎ 


كل ف 
واأهودي مه مراك 553 الاقتصاد ف امهف عل شكرمة ل 


ب- - 


تق بعة عل اد و مسر ره ووه عر اك ى: 
. 8 لسع ٍ- : 05 
والبودي منرف في هته » ولكنه مقر 5. <أرحه . 
وقد ملغ من تقتير الهودي على ذيره » انه لا ينفق حتى على أهاه 
إلا إذا كانت لهم أعمال ينتفع بها ء فتتعاون المائلة كلبا على نقات الدار . 
ومن امأأوف عدا أن يعارد اليودم أينته اأشابة من مةه أو أته 


القات نه لخن ل قذماك الخال 8 قسن البقه القاية .ميق خرن عل 


م" جم 


المالية الثانة » تحاه الزءت الألاني بسرعه وبدون مقارمة تذكر : أن من 
أم أساب هذا الانميار عاملان : كثرة الاحزاب » والانمهيار الخلقى في 
شٍ نسا» وهناث العاملان #فوقت أسراثيل عا هومتسسر ذا على مأ هو متسس 


قي فرلسا دا : 


ىا٠.‎ 


لقد تفو'قت إسرائيل في تكبا على فرنسا تنوفاً ساحقأء وقد نافست 
ينات إسرا عل من 5 ب الهوى بات ردس 5 عقر ديارهن . 


إن إسرائميل لا تمنفظ بفسادها التي داخل حدودها ©» دل تعمل على 


م 


نشره ف أرحاء العام كلة ٠.‏ 


وويل للعالم من تفتي الانيار الأخلاتي الذي ينتقل إإيه بالمدوى 


والتصسدير من إسسر أ ول ٠.‏ 
سب ومن عفن دعقت إمت ادل م المادية الطاغية على اننائها. 


0-0 


إل ل امم موميزات ع عام مأدبءون 0 كيم تحار النعارة مول 
م يدود 4 ودام فُِ ع انال من أي حرة وي أية ناحية 


والمل ادر البودي ليفعل اي ىء وبودي اه حديةه ٠‏ 


والدولار والدرم والدينار . 


ا 


أت رحلا له ىْ ُ حذين ( عشى مطر '. لاعن بأسماله اليالية 6 


إ-تحدي الصدقات من الئاس . 


6» 


عندما اشكرك لواء مهودي في الحرب المالية الثانية » حدثت ممه بعض 
الحوادث المضحكة ال كية في آن واحد » ورويت عن شحاعة هذا االواء 
المآمي والنكات . 

لم يشترك عذا اللواء في الحرب عن طية خاطر أو كرهاً بالألان 
وهتمر » أو حباً الحلفاء » أو دفاعاً عن الدعقراطية ء أو شئفاً بالحرية؛ 
أو لافرار السلام » م كان يدعي زعماء الوكالة الهودية . 

لقد اشترك هذا اللواء في الحربء لآن الوكلة اأهودية ‏ وهي حكومه 
هود الؤقتة قل ولادة إسرائيز ‏ أرادت أن يكوث لها يد على الحلفاء 
أولاآً » ورغبت أن يكوث لما جرش علني ثانيا » وأمكلت أن يتدرب هذا 
الحدش على فنون القتال العماية مايا ؛ وطمعت في استلام السلاح والمتاد 
والمدات من الخلفاء لحيشها أخيراً . 

وكان الخحلفاء في حينه في أشد حالات اأض.دّ 


ق » وكانوا لذاك رحون 
بكل من يتطواع لماوتتهم في الحرب ٠‏ وقد رأينا كيف سار رجاهم شرقا 

وكاث الحافاء حزن داك سداوث اأسلاح يدوك حساأب لكل من يعاو 
الخدمهم في القتال . 


ع6 
5 


وكانوا رضوك من التطوءين تحهلى وا<مات حرامة متودعاتهم وخطوط 
مواصلاتهم الطويلة » لتفرتغ رجالمم تفرغاً كاملا لمصاولة الأعداء . 

لقد كلف الهودي بالواحمات الادارية : حراسة المكنات الخاالية »ع 
وحرامة المطارات ؛ وحراسة الستودعات » وحراسة المداخر » وحراسة 
المستشفيات » وحراسة القواعد » وحراسة المنشات ااخ 0 

وكال في كل مكان من تلاك الامكنة جماعة حرس كبيرة من هود » 


و؟ه 


هواها تفمل ما تريد . 

هذه لمادة الطاغية تحمل اامبودي حرص على ما له » ونحسب لضياعه 
أو دماره ألف دسات . 

وهذا تحمل اللبودي لا يصبر على تمديد ماله أو ممتل-كاته بالخطار من 
حدراء قصف القتايل والتحرس : 

وهذا تحمل المموودى إذا كان حندياً » أن يقاتل وكل قله وفكره 
فم| خلا'فه وراءه من مال ومتا 206 

وهدا يذموي إن أمكال خناء ذم هود امال » فيتحس سوك بالال على 
إسرائيل أو على غيرها » وب.ء.ون أسرارها الأعداء ... وهذا ما حدث 
فبلا وما سيحدث في المستقيل القريب أو اللميد . 

إن أ كثر عماء الذرة الدين باعوا أسرارها ني الولايات التحدة و كندا 
ونريطاكا كانوا رودا , وقد أثتت الحاكات أن تلك الأسرار باعوها 
للروس آقاء الال . 

والخلاصة » ان الذي >ب الال ويءرش من أحله » لا عكن أرت 
يكوك حندياً مقاتلا .ضحي حياته من أجل مثله العليا . 

- ومن عوامل ذءف إسرائيل حين أبناتها الاصيل : 

وعوامل المين ودواهءه ترتكز على صببيين مبمين : الاو ل ااتفسح 
الأخلاتي » واثاني حى امال وهذال السبان يمكن جءج) في سبب وأحد. 
هو : حب الأنيا وكراهية الوت . 

ومن سواتن مهبراد الثامة » هل من أول عىات مود أنيم ح.ناء 1 

وأرحو ألا يقول أحد ء أن بهودا قد تبدلواء وان الزمان قد تبدل, 


فهود / يدوا مند كانوا حددى ايوم . 


2 


وكاث الخحلفاء يعرفوك حى العرفة مبلغ سيطرة هود على أجبزة الاعلام 
العالية » فأرادوا أن يفيدوا منها بصورة غير مماشرة لنشر الدعاية ضد 
قوات الحور . 

يما أر ادوا أن يفيدوا من تلك الاحبزة الاعلامية الضخمة ذات الصوت 
البميد في دعم قوات الحلفاء ممنوياً . 

وحمل هود في مختلف أرحاء ااءالم رابات النضال القدس ضد الور 
وخاصة ضد الألمان ونظامبم اانازي وحكاء.م النازيين وعلى رأسهم أدواف هتار . 

كما أن مصارف هود دعمت حكورمات الحلفاء بالقروض من أجل 
إعطائم الوغوة. لجلن إسر ال : 

كان بءعض حراس .رود ثي مطار المانية وقاعدة الشعيية » قد باعوا 
لاءرافيين من ااسلاح والمتاد والتجريزات والأرزاق واادخائن والآدوية 
واللشره بات الروحمة التي كانوا >رسوك مستودعاتا شمن مخس درام معدودا_ . 

تلك هي حقيقة أعمال لواء هود في الحرب المالية الثانية » فلا تأبه لا 
سح له هم الحافاه من شكر و تقدير فذلك أحس ( ردني ( قولونه لكن إنساك . 

وبالاءكان أن تتنحدى .رودا ايظل, وا حقيقة أعمال اوائهم في المرب 
العالية الثانية » وتتحدام أن يبرهنوا على بعاولة واحدة لرجل واحد من 
منتسي لواء إسرائيل الخ 5 

ْم نحدث المؤاف عن التمييز المنصري الدي ثمانيه إسر ائيل .. وتحدث عن 
موقعها الحثرافي ‏ بقية صنغيرة نسبيأ بين الدول المربية - ثم تكلم حول 
عامل الوقت فين أنه ليس ثي حاب إسرائيل بل هو حانب العرب إذ 
لايكني رايد استمدادها حماما ع ْم بين ما يكمن 6 حش إسرائيل عل 
رغم مغابره الخارحي من نواقص و ماذير . وقد أجملنا ذلك إجمالاً مراعاة 
لنطاق الحلة . 


/اده6 


وحماءة حرس صئيرة أخرى من غير مهود » لحراسة الحراس من هود ! ! 
وقد حاول الحافاء تكلرف االواء البودى باستلام منطقة قتال ثانوية » 
فاعتفو | أويك ثم وافقوا ب#سرط تأمين الحراسة اللازمة لهم في حلبم وترحاام . . 
وضن 11:6 زقاذلون: وها بسنا من مواضع القتال » كاث الخلفاء 
يمتبرون عذا الوضم فراغاً عسكرياً . 
وحين تردم معلومات عن اقتراب حيش الخور م وخاصة 
الألان - كانوا يطلقون أرجابم للريح . 
ولا <درى نقا.م بالطائرات من مطار ١‏ الند ( في فاسطين . كان مع 
كل طارة جماعة حرس صغيرة 0 غير هود ليدع.وا عنم الفزع والروع . 
وعندما كاث الحو تخاو له أحد مستودعات ااسلاح أو المتاد أو 
النزن أو ااتحبيزات » كانوأ يسرقوك عن تلاك المستودعات ويدعونها حتى 
الأعداء أو ربوا إلى َ-32 : 
وقد بذات الوكالة الهودة حرودا جبارة لا كال تطوء هذا اللواء , فقد 
كانوا يدئعوك رواتب خمالية لاحنود وامراب والضاط ...ومع ذلاث وسد 
أن أ كلوا تدريب منتسى اللواء على استمل السلاح » أراد ضياط وضباط 
صف وحنود ذلك اللواء أن يتمردوا على الوكلة اللرودية فلا ينادروا 
فأسطين . 
ول تفد مع بض أفراد اللواء ل الاغراءات وكل أنواع اأوءيد حين 
حاء موعد نقابم إلى خارج فلسعلين ؛ فانسلوا من ثياءهم المسكرية وذروا 
إلى أما > كن محبولة #لدم . 
وكانت أجبزة الاعلام البهودية تطيل وتزمى لهذا اللواء أثناء الحرب 
العالية الثانية » مدعية الءطولة لرحاله مضفية علهم شتى اانموت .. دو د ْجدوى . 
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إرثك ارمضان شرفا صاعداً » وفذلًا سائداً » وإن للموم منزلة عظمية 
وآهر كرية , وما أجل واجمل وأحمد أن يتجارى المساهون في اكتساب 
الطاعات » ويقتاروا في سبل المرات » اغتناما للتقرى وعرافها الطبة 
الرمسّة فى الدنيا والآخرة . ولذلك فرض الله تعالى الصام كأ فرضه 
على من قيلنا فقال سبحانه : « 'اأما الذين آمنوا كنب علك الصيام كم 
كتبة على الذين من قبل لعل تنقرن » ؟: جم(" , 

وليذكر التائيون الوقنون أن سيرة رمضان الحبدة ليست فرصا يلس في 
هذا الشبر و'مخلع بعده © إها سيرة دائمة تصحب الؤمن الواعي الذ 
أبى التناعة بالصلاح الموقت » وان الشريعة والفلسفة الخحاقنة اتسر"ان على 
التوبة الصادقة والسلوك القويم الدائم » وتؤ كدان سببل ذلك . 

أ- قال الله تمالى : « باأءا الذين آمنوا تويوا إلى الله توبة” نصرحا 
عى ربك أن يكثر عنم سيئاتم ويدخلكم جنات ري من تنه الأنهار بوم 
لا مخزي الله الني والذين آمنوا معه نورهم يسعى بن أيديم وبأكانهم 6٠١‏ 11:م 

قال العلامة المرحوم م ح_ال الاين القاسمي في تفير « نصوحا » : 
أي نوبة ترقم الحروق »© وترتق الفنوى » وتصلح الفاسد > وتسد الخلل 


تين اسسمية ود ا لستصصيت 








ب اسستيسسصسيمهة 


)١(‏ كتبنا في التفوى عناسة تفسير الآبة *«” من سورة لان » وثفانا ما قله فيا 
الإمام النزالي ( راحم مقدمة الأحزاء ٠٠‏ - 8؟) . 
17 م)) 


من" تنا الأجار » أكابا دام وظائها! 2 تلك عءةى الذين اتقرا وعنى 
الكافرين الثار ١+‏ لام « نورهم يسعى بين أبدهم » على الصراط يأ يسعى 
الرحاء أمام صاحية قتجدله فرحا آمناء ألا ما أجل النوو ساعاً بين أيدمم 
و بإئانجم » انه نور الأحمال الصالحة والرضوات » فاز به اللؤمنون فكانت 
هم تلك الدورة الرضمة » وكان دابل الاطيئنات بالفوز وانات « يقولوة 
ربنا أتم لنا نورظا واغفر لنا إنك على كل شيء فدير » فهم يسألون إتام 
ذلك النور الساطع الى المنة » برا غيرهم من الكفار واإنافقين لانور لهم 
عدهم سواء السييل وهم في أشد الحالات حاجة” اليه (© , 

ب قال العلامة المرحوم أحمد أمين () . 

إن معرفتنا كيف تكوث المادة يعيننا على فهم كيفية التخلص منا » 
فللتخاص منها يحب أن نعمل عكس مايكونما وقد ذكرن قبل أنه لتكوين 
عادة يحب المبل إلى اليء وإجابة الميبل وتكرير كل من الممل والإجاية 
تكراراً كافيا" » فلاتخاص منا يحب أن تقاوم المبل الى العمل وكا ملنا 
إليه لانجيب الممل © ففستطيع أن نيت المادة يإهماها كم نستطيع أن نحما 
الل وإحايته . ويحب لتضير العادات السيئة مراعاة القواعد الآتية 0 : 

( القاعدة الآولى ) أعرم عزما قوبا لايشوبه نرده 2 وضع نفسلك في 
المواضم التي لاتلتئم مع العادة القدئة الني تريد التخلص منها » وارتبط 
أرتياطات كثيرة مثافة لها » ولا تأت ماكان من الأعمال مناسبا لحا , 
وإذا رأبت أن إعلات عزمك على تر كبا ما يبعدك عن العودة اها فافعل . 


112 1 1 21 
)١(‏ تضير جزء قد سمم للأستاذ مظير المظمة س ١١4‏ . 

(؟) الأخلاق للأستاذ أجد س 94-8١‏ . 

0( وصضم هذه القواعد الأستاؤات ( ين ) و ( حيمس ) وترجما الحو عاطاف 


14 جه 


الذي تاب عنه »> والنظر أله يعدم الالتفات » وقطع النظر عله . صن 
( النصوح ) بهنى الخلوص 230١‏ , 

وقلنا : أمر اللمؤمئون بالتوبة النصوح ابي بتصمحوت ما أنف,م » وهي 
النوية النادءة الحازمة بالعزم على ترك المنككرات . 

قال الإمام أحمد : حدثنا 0 عن عبد الله ئن مغفل قال : دخات 
مخ أبي عمك الله بن مسشعورهده فقال : أنث حرفي الى 2 قر ل 
[ الندم توبة ]| ؟ قال : نعم : 

قال ابن حرير : نا .. عن م_اك ئن حرب : ممعث الئنمات بن 
بشير مخطب » ممت عمر بن الطاب رغي الله عنه بقول : « يأما 

وفال الماماء : التو به النصوح دي أزك قلع عن الذنب قي الحاضر 
و يندم على ماسلف منه في الماضي » ويعءزم على ألا يفعلك في المستقبل . 
ثم ان كان الم الادمي رذه اليه بطريقه . 

و رود أن قر المواى سمأ نه وتءالى بالتودة النه_وح قال : ١‏ عمى 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ريدخلكم جنات تحري من تا الأنار .. » 
عسى تفمد الترح-ي » وهي من الم مسدكأ ه تفمد الوحوب « فكأنه قال 
سبحانه توبوا هذه التوبة يوحجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم جنات تحر ي 
من تتها الأنار يوم لامخزي الله النى والذين آمنوا معه .. فالله لاتخزهم 
حا لامخري النى يرم القيامة » فهم المؤمنون » وهم المستحيبوث لما دعا اليه . 

قال الله تعالى في سورة الرعد : « مثل النة التق “وعد المتقوث نحري 


و ا سي اسم يوا اين هر مسسييم سمس هه 


."”١8 ص‎ ١١ تغسير القاسمي ج‎ )١( 


- »ا سس 


رصي ممم الم ند لمم سم سما | 


( الفاعدة الثالئة ) انتهز أول فرصة اتنفيذ ماعزمت عليه واتبع كل 
انفعال نفسي يعين على ذلك اتنفيذ ء فإن الصعوبة ليست في المزم » 
وانما هي في تنفيذه» ومها حفظ الإنسان من الك وكانت رغباته صالحة 
فلن تتحسن أخلاقه وتقوى الا اذا انتبز كل فرصة 3نم له » ولس 
هناك أحقر من رجل #تلىء بالأحلام يصرف حياته في احساسات وانقعالات 
من غير أن يعمل بقتضاها . وان كل من أحس منا أو انفعات نفسه 
بأن حمل كذا خير وم يفءل ا على مقتذضى ذلك الإحساس قد أمات 
في نفسه خلقاً من أكبر الأخلاق وهو قوة العزم وتنفيذ الرأي . 

( القاعد: الرايعة ) حافظ على قر: المقاومة واحفظها حمة في نفسك 
وذلك بأن تتبرع بعيل صغير كل يوم لا لسيب الا تخالفة نفسك وهواك 
لأن هذا يعينك على مقاومة المصائب اذا حان حينها » ويكون ( مثلك 
مثل. رجل يدفع في كل سنة مبلغا صغيراً تأمينأ على بيته ومتاعه ) اه. 

إث الؤمئين لسبل علهم أن يبدلوا سيئاءمهم حستات عراعاة لل 
ماتقدم » وبتقديهم حك الإعان الحق والعلم الصجبح والعقل السام علي العادة 
الخبيئة والغريزة الخسبسة » وإن الصيام - أو مدرسة الثلاثين يوم كأ نمتها 
المرحوم الفقند الرافعي _ خير مدرسة تتخرج ما نفوسهم وأفكارهم 
وعواطفهم فتحمل طُهادة التوبة ااندوح التي تثمر ثرة الصيام الغالية آلا 
وهي التقرى وفضائلبا » كإقامة الشعائر والاستقامة والعقة والصدق وار حمه 
والعدل رالهاء وبع النغى والال في مدل الله . 


«موضل 


إلا" سه 


وبالاختصار حب عدك أن نحو ط عزمك الحديد يكل ثشيء تلم أنه يقومه ‏ 
فإث حاطته بذلك من دواعي النجام . وكا مضى يوم وأحد من غير 
رحوع إلى العادة القدية ثيّت العادة الجديدة ومنت . 

( القاعدة الثائية ) لاتسمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة مطلقاً لأني 
سيب من الأسباب إلا بعد أن تتمككن جذورها من نفك وحياتك , 
فإن كل غخالفة لها تبعد الإنان بعداً كبيراً عن النجاح » ويكون مثله 
مثّل من يطوي خبط على بككرة فإذا سقطت البكرة منه مرة واحدة 
انحل من الخيط ما>تاج لإعادة طبه إلى عشرات من اللفات ©» وإرك 
استمرار التربية والتيرين هو أكبر واسطة في جعل المجموع العصي يفمل 
في طريق عخصوص على الدوام » لأن في تربية الخلق عاملين متضادين ؛ 
الفضة والرذءة ولا تتمكن الفضلة من الإنسان ام التمكن إلا إذا غلبت 
الرذيلة في كل معرة تحدث بانها » وإن" تغلب الرذيلة مرة وامدة قبل 
جفاف اللبناء وثبوته بهدم مابنته الفضلة في كثير من مرات تغابها . إذا 
ثبت هذا كان من اللازم أن يضع الإنسان هاتين القرتين يحدرث بستدمر 
تغلب الفضية حتى يتم بذانها ويقوى قوة لاتؤثر فيا الرذيلة في أي حال 
من الأحوال . 

اتفق أهل الخبرة على أن أولى الطرق في التخلى عن عادة مذمومة 
أن متركبا الإنساث مرة واحد: © فيتألم لذلك ويلاقي من تر كبا المشاق 
مدة محدودة من الزمن © ثم تزول اللثقة ويتحرز من رق ذلك العاهة . 
قال عله الصلاة واللام : « إمًا الصير عند الصدمة الأولى » . 

وإن رجلا بغيتر عزمه في كل يوم ولا ينفذه > إنما هو كن بريد 
أن ينب قنا: فبجري لها من بعيد حتى إذا وصل إليها غير عزمه وعاد ليجري 
من جديد ©» وهكذا ء, فلا هو يث ولا هو بريح نفسه . 
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السو ' 77 : 

وإن رسالة جمد ل النى ختءت ما الرسالات »2 وانقطع ما وحي 
النوءات © قد امتازت بمول النظر لا يبدأ بأدق دقائق الياة وأخفى 
خفااها وأصغر أحزاعًا إلى أبعدها مرمى على حد -واء , إإذا تحدث 
رسول الله 1 عن الفرد ينمه وطويده » وإئانه وعقيدته وعمادته وأركان 
إسلامه ؛ ومعاملاته مع غيره في سلو كه وأخلاقه ومكاسيه © فإنه لم يقف 
وفنته هذه دوت النظر إلى حاحات متيعهة سبع ملابساته وما يناج إليه 
تربية وقمادة » وإدارة وسياسة وتشيريعا » وبذلك تكامات حلقات الإسلام 
واتؤنت فيه شّخصية الفره وانسجمت مع سشخصية الجتمعم . 

سعن 'ماعر: : 

وكان من أبرز مائيه إلمة القرآنت الحكم ف أقاصيصه وعبره ما انجمى 
ليه من بيان نظمه وسائ الاجمّاع قائلا : « سئة الله الني قد خات من 
قبل » ولن تحد اسنة الله تبديلا » ( صورة الفتح : :؟ ) وأكد هذا في 
موطن العظة الؤاحرة قَائلا : « فبل ينظرون إلا سئة الأولين ؟ فلن تمد 
ا-نة الله تمديلا » وان تمد أسنة الله تحويلا » ( سور: فاطر 76 ) . 


ال مصالع الرماع.: : 





وكاث من أساليب القرآن الحمكم والسئة النبوية أن «تحدث إلى الثاس 

ومؤمنهم بلفة امع في كل مايتصل بالمتمع بآثاره ونتائج أحكامه » وكان 

من أدق النظر وصف الجتمع الإسلامي بأنه ( كالجسد الواحد ) بحبويته 
( كالبنبان المرصرص ) بتاسكه وتضامنه . 
م11 


عه 


٠» 


سالسا 


في 





امو ستاز كمر كال اليب 
روى أبو داود في سنته 4 عن ثوبان أن رسول الله و فال : 
د بوك أن تداعي علء كم الأمم كا تداغي الأ كلة إلى تصءتما » قال 
فثل : ومن قلة نحن يومئذ با رسول الله ؟ قال : ( بل أنتم يومئذ 
كثير » ولكدكم غثاء كفثاء الس.ل » ولينزعن الله من صدرر عدولم 
المهابة مدككم ولتذفن الله فى توبكم الوهن )», قال قائل : يارسول الله 
وما الوهن + قال : ( حب الدنيا و كراهية اموت ) . 


الكلى : 


يي هد 


قالت العرب « تكليوا تعرفوا » فإث الكلمة ( بمعئاها ومياها » 
موضوعبا وأسلوما ) ترحمان المشاعر والأفكار والنازع والرغائب . 

مع مات الشيوه واغراضها : 

وقد أوق الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع اكلم التي تخبط بالحياة 
بنظارات ميعرة » تصل اماغي بالحاضر » وتتطلع إلى الستيل » وتمتشرف 
إلى الآخرة + وتلك أهداف اللبوء: وأبرز 8 » تظهر بأغراضبا وهدايتها 
اني ترسم الطريق المستقم » وهي ترى أرف ( مع اليوم غدا ومع 
الدنيا آخرة . 


- 9 - 


( منذ الجاهلية ) أمة بطولة وحرب وتضحية » فم يخطر لهذا اضرم 
( بين عصري الجاهلية والإسلام ) سبب يسأل عنه غير قة هذه الآمة الى 
جانب الآهم بعديدها و كثرة مقاتاتها الطامعين بها .. 

وكان هذا الأساوب المرشد الذي يتجاوب به الثعور والفكر بين 
الرسول عليه السلام ومن يمع منه » مدار هذا اللسؤال» وكاث الحواب 
بتصوير أخطاء أمتهم في مستةبلماء كأها أخطاؤم مم أنفسهم يخاطبوث با 
ها برسم وحدة الآمة في بطونها فيقرل : ( بل أتم ) 2 ويعني يذلاك 
من سيخلفهم وتكون الفتنة المقلة في عبدههم © ( بل أنتم بومئذ كثير ) 
وهنا برسم لهذه الكثرة صورتها المتاوجة المغطاربة بالفتن » تطفو في مظاهر 
من الحياة يا يطفو الغشاء على سبيل حارف أقيلت به إلا مم أقبال عدائها 
ومطامعها : وهنا ينقد البصر النبوي إلى مواطن الداء ويكشف عن العلة 
الحبثة في الفرد وابماعة » فيخاطب بافظ الجمل خطاب من يستثير السؤال 
ثاننة ليءطي الحواب معدا مرشداً يم يبهر ذلك القاب الكبير ء قلب قائد 
الخير وإمامه » محذر من الفتنة وأخطائها في معرة هي من أدق معارك 
الحساة الاجتاعية وهو « النذير » فيصور الموقف في الأمة تصوير 
« انتزاع »( وقذف ) » انتزاع « المبانة » التي تتكوت الأمة الكثيرة القرية » 
وقذف ( الوهن ) . 

إن المهاءة فى مؤارسها صفة قوية طبيعة ء وان الوهن الذي يسائل 
عنه السائل 50 البلاغة النيومة يأدق أس أيه في الفرد والمجتمع من 
( حب الدنيا و كراهة الموت ) . 

عب الرمأ : 

إبث للدنيا محية تبلغ من النفس أءعتى جذورها حنتى قالت العامة 
في أغندتها : 

لا سلب 


شورة العر ونطاسم امع ٠.‏ 

وإن نظرة نبوية الى بناء الجتع الإسلامي عبر ااغد المجهول كشفتها 
كليات من وصفه تءالى بقو له : « وما ينطق عن الموى © » فبي تأخذ 
بالظنون ولم تخدع بالحاضر والآمل وأن الإنسان الضعيف وزهاماته وان 
أبصرت المدى البعيد من الغد الجبول » فدددّت عن الآءة الإسلامية وصراعبا 
مع الأمم » وتدالى المشهد أمامبا حى ) أوسْك ) أن بنصره السامع مع 
الرسول الأعظم 0 » فقالت الحديث الشريف الذي توحنا به هذه القالة . 


معرد الناءبيم - 

إا معركة غنائم وهزائم تنداعي ها الأمم على اختلاف رتاعبها ولفاتها » 
وألوانما » وعقائدها » ثرقاً وغرباً » تتداعى تداعي المطامع والعداء 0 سي 
تتداعى الأكلة ) بنهمة وجوع وشهوة ( الى قصمة ) تراها ( قصعتها ) 
لاتحتاج الا أن تد الها اليد فتأ كل منماء لآها مغنم ناضج لا يحمتاج الا الى 
كل » فبتداعى الأ كلة بلغة التنافس والتعاون على اختلاف الفروق والمصالح . 

وهذا منتهى ااضعف من حانب الآمة الإسلامية ومئتهى القدرة والمطمع 
والتنافس والتعاون على اقتسام الغنائم من المللين من جانب الأمم الطاغية 
المعادية . وها نحن أولاءال.وم نراها وقد تداعت حتى حاب مغائم المشر دين المستّذ لين 
2 الأمم أرناء من عدب ار عام من افي امسر اثيل ف الانياء كيرا 
وعلواً وفساداً ف الأآرض 5 

على وتان + 

وقد أحس الصحالي بإحساس أمته يأحماها المتلاحقة فتحدث مع رصو له 
عن نلفسه حديمه عن أمته فتساءهل : « ومن قله نحن 5ع وكان العرب 
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الرعناء والذلة والمفسدة 3 والزور والآثام 4 وهي مزالق الهوى ف الحماة 
وموطن رجها وقفئها بالوهن وأسياب الفناء ٠‏ 


صرايم اقب لأعراة : 





ورأس الأمر أن نعرف أنقنا بوجودت وموجودنا وكامة الله قينا 
وفي إيائنا وما تستقم به الحياة طمية عزيزة كرية »> فتحصب من ذلك 
ما أحب الله » ونكره لأنفسنا ماكره الله وحذرتا منه ء وحرمه علينا ؛ 
فنشتار مايرضمه » ونسل الأمر الله ء وئلتزم في المياة طاعة نظامه ونعتدم 
من المزائق حك المدين وعروته الودفى ء التي لا انفصام لها . 


عيب الموث عبياد : 

وإن من ذلك أن تصارع في الحياة مارفد عدثنا ويقودة مقاد الملالة 
واهلاك » ونعرف فى الحساة معركة تَهُم الإعاث وأهل » والكفر وأهك 
وبين ذلك يتلون النفاق وااثقاق والخذلان » ويمل حيث مالت الأهواء 
والمصااح ؛ ونتخلق لذلك بأخلاق الأمة الؤءنة المجاهدة الني تحب الموت 


فتوهب لها الحية وتتبوأ مكانتها بين الآمم . 


عار الدوءة : 


إن التبوة الى أرشدتنا الى العلل قبل وقرعها » إنا أرادت منا 
ما أراده « النذير » من يحاببة الأخطار » فتكون منها على بصيرة بعة 





ودوابما فنكتار لأنفما ماتريد ها > قهلا وعظنًا شموءة منذرة وقد تداعت 
5 ب 58 1 
عليةا الام » فترجع إلى الله ؟ ا 
لا اس 


مها سقينا » مها لقبنا ‏ قلي يحبك ا دنهيا 

وإن للدنيا لزينة » وهي تملك على الناس الباهم بالحق وبالباطل » وإن 
لاموت لكر اهءة طمرع.ة 6 فإذا كانت 2 مصسمة الموت « ( كا عير عنها 
بان الترآنث الحكم ) ف ( إن العين اتدمع »2 وات القاب ليحزن ) يم 
صرح يذلك الني الكريم . 

عسرايه المى واللرالهم . 

وإن هذه المحة الدنيا والكراههة الموت ايزانا عدلاً من أهداف الحياة 
ونظامما وما طلقم به سو ولمأ 6 رهي تقوم على دعامدين من الحق واعخير 
أو تفسد الأرض »2 وبذلك تتاف النظرة » فإذا ( حب الدثيا رأس كل 
حطلمة ( واوا بكراهمة المرت إدثار لماطل والثبوات ومفأمرد الحماة ل 
وهذا مصدر الوهن والضعف والا#لال في الأمة تقدذف ره وهدي تجوي في 
منحدر الفئاء » وكا هوت ازواد ما الطامعوت رتداءعت علها الأهم حى 
تكو ن قَْ اهالكين عيرة 1 يعمير 5 

مم قوب . 

« المال والموث زينئة الحماء الدفيا » »فإذا زينت أما وأسمشاها 
الحب الطبيعي » وذكرنا قوله تعالى : « ماأا الذين آمنوا لاتلبك أموالم 
ولا أولاهم عن ذ كر الله » » وعرفنا واءشسا ف الماأة تاه وأهب المماة 
وأدينا حى العو دبة له طاءة وقريا وتسدحا عا 6 فإننا رذاك شع 
بالحماة 2 ونب فها الحق ونحتنب منا اللاطل وما يؤدي الى الملكة , 
وعمثل ودا تعر ف مانحب هن الحماة ومانكره »وما له الموت ونكره ٠.‏ 

مقسر © الحماة : 

إن حب الدنما ولو ذلك 6 ورفسك الحق فا قُ وضاع الخير قا 4 

49 مس 


الا أن بيدا طررى الحاه من أول خطوة , فلا مخطو على أثر غيره » 
وذاك ب( إعحاب كل ذي رأي برأبه ) وغروره بنفسه ٠»‏ واتباع الظن 
والموى دان تتيعوث الا الظن وما تبوى الأنفس » وبه هلا كهم « ولقد 
جاءهم من رم الهدى » بأركان اعانهم وتربية الامهم » وفي ذلك امهم . 
معرك الجربار الا كم : 
إن الآآفة سكثيراً ما تتكوث آفة جبل » وهذا كان طلب العلل ساعة خيراً 





من حهاد ستين سئة » هذا الحماه الأصغر » فعلمنا أن تيصر معارك العسر الخامر » 
عمر الطياعة والإذاعة فإنها أغطر المعارك نفرفاً يمد إلى عقدة وتربية 
أمة ورسالة وحباه» ونتعيد فى الأرض ١نزاتنا‏ التاريخة © ونتبوأ بين 
الأمم مكانه القنادة » أمة رسالة تدي هدى الله » ونردد في الأرض كلاته 
وتعتز به ء خاسعة خاضمة وهي تردد قوله عة_اطبة له يوققة بين ديه : 


2 إاك تعمك وإاك ستدمين 6 ء حب ذا اعيية 6 وتكره ما كرهت 6 


ويذلك تكون « غير أمة أخرجت للناس » وهذا ماندعو اليه «١‏ اتتكونوا 
مبداء على الناس ويكون الرسول بيدا عليك » وقد أسممم صوت الإشير 
بالخير والنذير من كل *يء» فبل من معتبر ؟ 

ا حاعى حمر بع كال اليب 
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لامر واعتوام : 





إن تداعي الأمم علينا قد تجسم مابين اللربين اعاابتين ودقت أسالينه 
الفنية و حر ولة الما كرة من بعد دلك ,2 ولا تؤال تقلت من ذلك على 
درس تار نا وعرف نفس مادا ل ونظم مدارس المستغر فن ومناهج السامية 
وفرق الآمة فرةا وجعل التناحر بأيدي أبنائا عنوان ضربة تصدب الإعان » 
وكند الى المصاحة وحرما العو ان 6 ويذلك مم لا معار لك يي آفاق معدا 
والتماحر 6 ونا يذلك على أنفسما وأهثنا أعوانا . 


مفقائل الل م الحاشرء : 





وإث من أبرز مكات الأمة المجاهدة أن تكون مؤءمة عثل أعلى» متاسكة 
يسودها روح البذل والتؤحية » وان كل عنصر من هذه الضامر الني 
يرتكز الحوهاد عليا قد أديرت من حوله المعركة » فزازل الإعان تنظرات » 
وثوثرات » ومدارس » قامت علها » ومناهج تربوية رمعت لها »© حتي 
ضاع صوت القرآارتف بين هذ, الحلية أو كاد فى الآمة المسادة »> فالششك 
والريب ونسبية الحقيقة وتطور الزمن وما الى ذلك "فل بأرث 
تجمل الإيان وهمها من الأوهام اقيقية » والفضية » بهذه الأسالرب الدائرة 
والمعر كة الماكرة | 

وإن المبدأ الراسع ازازلة نظرات من الأخذ فرق ( التجربة ) تاعب 
بكل رأس فارغ يلوو بالأمة وتلبو به »لآنها (تريد ) أن يلعب دوره ويقوم 
بتجربة الحباة ... كأنة أول البشرية » ولا نبوة تهديه ولا عاصم له 


خخ حب 


فاكثال الأول » الدال" على صحة الإمان والعمل » أن أصحاب رسول 
لله يل بوم سار مم إلى بدر » وكانوا ثلامائة وبضعة عشر رجلا » 
لمناحزوا ثلاثة أضعافهم » ءن أهل الرجولة والخاسة والبأس ٠‏ وفي طريقهم 
أراد الني عللثم أن يختبر إباءم فأخبرم عن فربش ء واستشاره في ارقف 
عملا دقو له ممح أنه : 8 ومساورهم قِ الأمر > و بقوله : د وأمرهم صورىق 
ينهم »> فقام الصد”يق الأعظم أبو كر » فقال وأحسن © ثم قام سمر بن 
الخلتاب الذي أعز الله به الإسلام ء فقال : وأحسن 2 ثم قام فارسهم 
المقداه ن “رو الأسوه ء تقال : يارسول الله » امض ا أراك الله فحن 
معك , وال لانقول لك يأ قالت يبنو اسرائيل لمومى : «داذهب أنت 
وريك فقاتلا » إنا هبنا قاعدون » واككن اذهب أنت وريك ققاتلا » إن 
معكا مقاتلون »© فقال له رسول الله علا خيراً ودعا له » ثم قال رسول 
ال لالم : أثيروا علي أما الثاى » فقال له سمد بن معاذ أورى زعم في 
الأنصار : والله لكأنك تريدة ارسول الله + قال أجل »2 قال سعد : ذقد 
آمنا يك وصدقناك ©» وشْهدة أن ما حِئتنا به هو الأتى 2 وأعطبناك على 
ذلك عبودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فاءض بارول الله ها أردت 
فنحن معك »> فوالذي بعك بالمق »> لو استعرضت ينا هذا الحر فخضته 
اشناء معك » ما تخلف مدا رحل واحد » وما نكره أن نلقى عدوت غدا » 
إنا لصير في المرب صداق في اللقاء ء لعل الله برك منا ما تقر يه عينك ؛ 
فر بنا على بركة الله . وقد كان عملهم أبينة من قوهم وأصدق . 

هذه هي الترببة الإسلامية الآولى في مواقف الأس والشجاعة وعند 
الشدائه » وأما في مواقف السل »© وفي تحرى المدل والإنصاف مع 
الإخلاص لله رب العالمن ٠‏ فهذا حديث أم سدة » رضي اله عنها ‏ فيا 
رواء عنها الإمام أحمد في (منده) » وأبو داود في ( سنئه ) قاات : 
حاء رجلان مختصيات إلى رسول اله عار ف مواريث قد درست »2 لبس 


#1 


العسرا ]ام 


موضوعنا الوم في حديثنا هذا اتريية الإسلامية في عبدها 
الأول . وإعطاء صور عنها » توضح تام الإبضاح أن أساسها الأخلاق 
والفضائل » وميزام!ا إقامة العدل بين الخلائق » وهذا الطراز الممتاز نقتيسه 
من نور العصور الذهبية للاسلام . ولقد ذاق الناسى من ظل المدنية المادية 
ما جعل أسْد الناس إيانا ا من قبل »2 اشْداهم بتضا لها » و كراهية 
للمستمدين الظالين من أهلها . 






مم0 
ا 


0 7 سعس ررب ب اطع و 5 
ما أحبوج المسابين الى العمل 
التربية الإسلامية اأقة » فقد ر ممت 
متاهج سَامَلَة أصا 43 الروح واأسد» 
والفرد وامجت.ع » ويمل ذَلِك العلامة 
الشيخ مخد حة اللطار فى هذأ 
الحديث الإداعي وإنه كلى كرة 
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أا الأعزاء » التريرة الإسلامية الآولى هي التي هدات السلف » إلى 
امع بين مصااح الروح والحسد » فالماموث بعد أن سمت عقوم بالتوحيد » 
وزكت نفوسها بهروب الأخلاق والعمادات 6 علتوا أشن العناية بالعلوم 
والفتون النافعة الي عداها الإسلام من الفروض ١‏ ذ_كانوا بذاك حو أمةا أخرحت 
للناس » وساسوا الأمم سماسة لم يشهدها التاريخ لها مثيلا . ونور هنا 
أمئة علمها من كتب السيرة النبوية ومن تاريخ العرب والملين : 
ل 





ها الأخوة الكرام هذء الآءئلة التي أوردتاها من بذل الانفس والأهرال 
هي مصداق قوله تعالى : « إن الله امترى من الؤمنين أنفسهم وأموانهم 
أن هم المنة » فالمبع هو ما بلكه المؤمن بلقاء ربه من تفس ومال > 
والثمن هو ما لاعن رأت »> ولا أذث معمءت » ولا خطر على قاب بشيرء 
وجعل هذا العقد مصلا في الكتب السماوية د فاستشروا سكم الذي بأيعتم 
به » وذلك هو الفوز العظيم » قال الحسن : اشترى أنفا هو شلقها , 
وأموالاً هو رزقبا » إلا أنه تعالى عي عن أنفسهم وأموافهم 6 والببع والثمن 
له » وقد جعله يفضله و كرمه لهم » والخد لله رب العلمين . 


تمر المطام 


التسعير 

بقع السعيد في ذمن الثي يك بدي > الأجم م يكن عندم 
من بطحن ومحخيز كر اء 1 ولا من بسع طحيةا وخيرا , بل كانوا 
يشترون الحب ويطحئونه ويزونه في بسوتهم . وكان من قدم بالحب 
لا يتلقاه أحد » بل دشتريه الناس من اطلا'بين . ولحذا حاء في الحديث : 
( الجالب مرزوق » والحتكر ملعون )0"© . 








احد ا نكا د كك عا نك خا الخ نوا م الخد له اكد اها لحف خ ١‏ عة احففا عد حت خف عع ٠‏ عفد حم عع عع ععم عحطة عض حك عطاك سا اطاااد عاك الاك 1 لاي الا التي 01 


٠ رواءه ابن ماحجه من حديث شمر‎ )١( 


1 ا م (») 


بدنها بدئة ©» فقال فيا رسول 2 كم تختد.ون إلى 6 وإئًا أنا شر ء: 
ولعل يعضكو ألحن يحجته من بعض وإنا افضي يينكم على نحو مما أممع» 
نمن فذيت له من حتى أخيه شيا بأخناه ء فإئا أقطع له قطعة” من النار » 
فنكى الرجلان » وقال كل واحد منها : -قي لآخي © فقال رسول الله 
ا أمّا إذا فلتا ذلك فاذهها ذاقتسما ثم توخيا التق »تم استها ‏ أي 
املا القرعة على القسمين بعد قس.ب) ‏ ثم لينل كل متكا صاحبه » وهذان 
الرجلات الثاليان ما من عاءة الصسابة لا من واصتهم كالعشرة المشرين 
بالحنة ومن في طيقتهم ‏ من اختصهم الني يَِلعْ بالكانة اارفيعة والمثاقب . 

ومن اليل المثالى نسدبة بنت مب وهي أم عمارة المازنية الأنصارية 6 
كانت سبدت الحرب مع رصول الله 2 وسبدت معبا أختبها » وزومما 
زيد بن عاصم > وابناها حبب وعد الله , وابن تسبية حييب هو الذي 
أخذه مسيدة الكذاب الهنفي صاحب المامة » فجعل يقول له : أتشهد أن 
مدا رسول الله * فبقول نعم ء فيقول : أَفتشهد أفي: رسول الله ؟ فقول : 
لا اسع » وهل وقطعه عواً عضواً حى مات في بده »2 لا بزيده على دلك » 
إذا ذكر له رسول الله يلتم آمن به وصلى عليه وإذا ذكر له مسملة قال 
لا أسهع » فخرحجت نسيبة الى الهامة مع المسامين © قياشرت الحرب بنفسها 
حى قتل الله مسملية » ورحجعت وبا أثذا عششر جرصاً مايين طعنة رضربة . 

هذا هو بذل النفس والولد في سبيل الله وايتغاء رضوانه . ومّال يدل 
المال والزهد به في سيل العقيدة » ماد كره ابن هذام وغيره من علياء 
السيرة والتاريخ أن صما الرومي حين أراد الحجرة قال له كفار قريش : 
أتتنا صملو كا -قيرا » ذكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلفت » نم تر بد أن 
تخرج بالك ونفسك !! والله لا يكوث ذلك ء فقال لحم صبيب : أرأيتم 
إن جعلت لك مالي أتخلون سبيلي ‏ فالوا : نعم : قال :فإني جعلت لم 
مالي ٠‏ قال الراوي ا ام ورصول الله ل فقال : ربح صهسب : 
ريم صببب . 

ا 


والغريب - والفرب جد]؟ _. أن هؤلاء الكتاب الاسلامبين المصرين 
على رأهم في أن الإنسانث خليفة الله ني الأرض بروحوت أيضأ موههين أن 
بعض آي القرآن الكريم تثيت صحة ما فهبوا إلله » كأن ألي بكر 
رذي الله عنه » وكأن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وقد رأوتاهما 
برفضات نبة خلافة الإنسات لله سبحانه ءلم يفها تلك الآيات !! 

ومن هذه الآمات الى اممنشهدوا م على هذه ألخلانة : 

و- ([6 عرضنا الأمأنة على السيوات والأرض والجيال » نأيين أن 
يحملنها » وأسْفقن منها وحملبا الانسان » إنه كات ظلوماً جبولاً ) . 

وهذه الآية حجة عليهم لا هم بدليلين : 

أولاً أن الله سمحانه عرض هذه الآأءانة على السموات والأرض والجبال » 
فإذا كاث الإنساث هو وحده ‏ خليفة الله في الأرض ‏ كا نْعمون ‏ 
فكيف عرض الله سبحانه هذه الآمانة على غيره ؟ !! وهي الخلافة على 
حد تصميرهم وفب.مم |[ . 

انب كيف يكوث الإنساث خلفة الله فى الأرض وقد وصفه بأنه كان 
طلوم) حبولاً ؟ !! . ١‏ 

؟ ‏ ومن الآمات الي اتدل مأ ود لاء اللكتاب الاسلام.وت على هذه 
الخلافة قوله تعالى : ( وإِذْ قال ربك لفلائكة إني خالق شرا من طين » 
فإدا سويته » ونفخت فيه من روحي »2 ققعواله ساجدين > فسجد اللائيكة 
كلهم أجمعون »إلا ابلس ا_تكبر و كان من الكافرين » قال با ابلس ما منمك 
أن تسحد لما خلقت بدي أستكيرت أم كنت من المالين 9 قال : أنا خير 
منه خلقتني من نار ولفته من طين » قال : فاخرج منها فإنك رجم ) . 

وليس في هذه الآبة اية حجة هم فيا ذهيوا إليه ٠‏ من أن الانسات 
حليفة لله قٍ الأرض ١‏ والغريب مم فهموا من قوله تعالىى : ( ونقخت 
فيه من روحي ) أي من روح الله » مع أن المقصود من روحه التي خلقها » 
وإلا كان الانسان جزءاً من الله » وهو سبحانه : ( لدس كاله شيء ) ( ولم يكن 
له كقواً أحد ) ( وحعلوا له من عناده جزءاً إرئ الاثات لكقور ميت ) . 

همع - 


1 ,هسم ال 
تملاترسان حلمه الله 
ل لاا 
امدأستاذ مود مودي اسناتبولي 
> ماع على ألنة و كتابات كثير من الآدياء الأسلاممين أن الإنسان 
علنة الله في الأرض » وعلى الرغم من الاعتراضات التي وجبت 
إلمم » ترى يعضمم يصر على رأيه » ويروح يستغيث بالاغة العربية الدفاع عن 
هذا الرأي م كأن اللغة العر ببة ‏ وحدها ‏ هي مصدر فبم القرآن » لا النتمحوص 
العامة اشريعة » ولو كانت الغة كافة في فهم القرآتف © لاقتصرة في 
ملاتنا على الدعاء ! 
لقد كان يكفي هؤلاء الكثاب الرجوع عن فك رهم الخاطئة ©» كللة 
للخلمفة الراسد ألمي كر الصديق رفي الله تعالى عنه . 
قال سخ الإسلام الإمام ابن تمممة_ ره الله تعالى - في فتاريه (/411): 
د وقد ظن بعض القائلين الغالطين كان عربي أن الليقة » هو الليفة 
عن الله » مثل ناب الله » والله تعالى لا يحوز كه خايفة . ولهذا قالوا لأبي 
بكر باخادفة الله ! فقال : ( لت يخليفة الله » ولكني خليفة رسول الله 
عل وآله وسل حسي ذلك ) رواه أحمد في المسند( ١١/1١/1١‏ ونحوه ) 
بل هو سبحانه يكون خليفة لفيره » فال الي مي : ( اللهم أنت الصاحب 
ف الفر » والخليفة في الأهل » اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في 
أهلنا ... ) ولا يحوز أن يكون أحد خلفاً منه ( أي من الله تمالى ) ولا 
يقوم مقامه » إنه لا مسمى له ولا كفء » ثمن بعل له خارفة فهو 
مشر لك به [» 


م 


امممصسسسسمسسدر 


بوكو 
السمرة “نب عبرار 


مراقمة السيرة واللوك أمككو نا م.دئ سديدن قِ رعاءانا ع( أمر” 
على حانب من الخطررة 6 و امه الشرع » م توه العررة 





في أطوار معيّنة ويرسم ها الربّون خططاً كثيرة . 

ولست الآن في صده أساايب الشرع ذ. رقابته » فإن لذلك عالاً 
واسعا له حسب موضوعاته» وحبي ااتذكير ببعض المبادى* الآن 2 وفي 
مقدمتها قول الله تعالى « يا أها الذين آمنوا قوا أنفكم وأهليكم نارأ » . 

وما قول الني ا كلكم راع وكل راع مؤول عن رعبته »؛ 
وقرله يله : كل مولود بولد على الفطرة © فأيواه يدانه أو ينصرانه 
أو يمّسانه . 

أما الآآباء » أيتها الأمبات : هلا ذكرتم ذلك ورافيم أولاهم في 
»هلا كلتم قدوة خير هم » هلا اطلءتم مثلا على الكمب التي 


سدم 
الدعة التي تنفث سموما فتاكة 


يقرءوما » هلا حذرعرهم من فر اء: المحلات 

في اجتمع »وهل مْجمة.وم على قراءة المجلات اثقافية الإ-لامية والتربوية 
الني تفتح أماممم آفاق العادة والنور © . إن المحلات الدينية قليلة حداً 
ف البلاه العر بمة ففسمة عدد الملين فيا وهذا لعدم اهتامكم عثل ما امت 


وإذا كان لا يصم أن نقول ان الإنسان خايفة الله » فكذلك لا يصح 
أن نقول انه أفذل الخلوفاث كا زعم هؤلاء القائلون بالخلافة لردعموا حجتهم . 
ودللنا في ذلك أن رسول الله 0 : وهو على مهو مكانته الشاملة الكاملة 
يقل إنني سد الخاوقات » بل قال : «أنني سيد ولد آدم !! » وهناك الملائكة 
افرة الكرام البررة الذين د على اللوح المحنوظ » ولبس لديئا نص 
صر يح على أفضلة الإنساث علدهم أو العكس . 

ولت هؤلاه الكتاب حاولوا فرم قرله تعاللى : ( واذ قال ريك لملاتكة 
إني جاعل في الأرض خلفة » فالوا أتجمل ها من يفسد فعا ويسفك الدماء 
وتحن انسح ح.دك ونقدس لك » قال إلي أعل مالا تعامورنك ) 
فإن الملائكة لو فبموا أن دم خلدفة الله لما تحرؤوا ولا نوهموا ان خللفة الله 
سيقد في الأرض ويفك الدماء » إِما فهموا ان آدم ودريته من البشر 
سخذلفون من سيقهم من الخلوقات التى افسدوا في الأرض . 

قال ابن ععاس والحسن يا جاء فى تفسير الإمام ان الحوزي ولا سك 
أن فكرة خلافة الإنان لله في الأرض مأخوذ: عن نظر الحاول والاتحاد 
و نظربة القطب الغرث لعءض غلاة المتصوفة فقد قال أ بو امسن الشاذلي 
للقطب خمسة عشرة علامة عدهمنا أن عد ده العصمة )١(‏ واخلافة » وهو أن 
نكوت خلينفة الله في الارض »2 والنماية وهي أن يكون تايأ عن الح في 
تصريف الأحكام » إلى غير ذلك من صفات الالوهية ؛ تعالى الله ما يقولوث 
علواً كبيراً 1 . 
ومن العجب أن هؤلاء الكتاب لم يقتصروا على جعل 1 دم ( ع ) خليفة 
الله كا تفهم من ظاهر الآية دل ذهموا إلى خلافة البشر كلبم مؤمنهم وكافرثم » 
6 وشُقيهم !! . 


)00 رك لفون الى حفائق السو ان - ١ه‏ باختصار 


ال مت و ل وو امه 


1 


من حماة هذا الرسول العظيم نحا قوم سير على غراره , يمنى أن كل 
مؤمن عليه أن يحاول اصلاح الآخرين ويعى الدعوة إلى الله . 

لمعه يلفكم أن جاعة من علماء الند يحربوث البلاه شرن وغربا » 
شمالاً وحنوياً لمعادوا الفاسى كامة الله ويظهروا لاءلا كلمة الحق مستتكر ن 
المدذكر و«صوره العد بدة “ داخم يحدون سخا دمن التجاورب ف كثير المناطق 
ويتسكون عادئه أكثر من املين أنفسهم » والككم قصة فتاة المانية 
نثأت نثأة الحاه فاستتككرت مادىء دينها وحاوات الاطلاع على عدة 
أدران فلم يستحب قلما لتعالييها » وأخيراً أعطاها يعض السلمين كتباأ قبية 
تظبر حمال الدين لتقر أها على مكث ورمد أن ورست هذه الكتب اعجيت 
ما اما اعجاب واعتنقت الدين الاسلامي وأضحت تمجد أحكامه القيمة » 
وقالت إن نفسما كانت متعطةة إلى مدل هذه التعا لم 5 

آه » إننى أستعرض على اسْة مخيلتي هؤلاء اللايين الذين يسدوت على 
مطح الكرة الأرضية فأتدور أناي) كثيرن عدبدن تزهى أرواحيم الملال 
والإلحاديحري في عردم حرى الدم ء فأتألم على هذا الول المربع الذي لازمهم 
مدة حياتهم وون أن بردهوا إلى الله إلى هذا الخال الجبار الذي أو جدهم 
على وحه الأرض والذي غيرهم بالتعم الكثيرة وأعطاهم تع.ة العقل وأرسل 
إلبهم الرسل ليميزو! بين الخير والشير وبين المق والباطل فأبوا إلا أن 
يستسلوا للكفر والطفان ... ثم لاألبث أن أذكر موةف رسول الله 
لتر دن اولئك المشر كن الذبن طفوا وتكيروا وابوا ان وتدحوأ صدورهم 
للاسسلام » فأسْفق عامم ابي » نأئر ذلك في صحته » فنباه الله تعالى 
يقرو له : م فلا تدهب تفسك عامم حيرات » عليه صلوات الله وسلامه 
ها عدي روسك وأعلى ممله إٍ ولقد أحد بس مدفر فم الله فنزأات الآابة 
« استغفر لحم أولا ت-تففر هم » ان تستغفر هم سبمين مرة فلن يغفر 
الله هم » فاطلب من الله الغدابة اناس كنة ... 


م ل 


اليه » وأفي أوْ كد ذه المناسمة ألا يخاو الببت المسم من بعض المجلات 
الرميدة الني ترسم للمسلم مناجاً قويا هديه إلى الحق .. لعلنا نجنب بذلك 
الجبل الصاعد أن ينزلق في مهاري الثم . 

ولقد عنى ينا نحن الكبار واتكييرات »2 آباوة وأمماتنا » فلنعن نحن 
بأنائنا وبناتنا وكل من لنا ولاية عليه . 

من أبرز «ايرفع قدر السلف الصالح أنهم لم يكتفوا هذا الواجب » 
بل سحل بعضهم تسجيلا ٠‏ كالإمام الغزالي ‏ صاحب ( تربية الولد ) - 
والامام ألي الفرج عبد الرحمن الجداني »ومن قول هذا في رسالته ( لفتة 
الكبير إلى نصيحة الولد20© ) : ( اعم ا بني وفقك الله للصواب أنه لم 
تيز الإسلام بالعقل إلا لعقل بقتضاه » فاستحغر عقلك » وأعحمل فكرك » 
واخل بنفسك »2 تع بالدليل أنك لوق مكلف » وأن علرك فرائض أنت 
مطالب ما » وأت اللككين يحصيات ألفاظك ونظراتك ... الغ . 

فيا أولياء أينائنا وبناتنا : إبن الله حملكم مسؤولية كبرى أمام 
أولاة كم » وبالتالي أمام الججتمع » فكونوا على حذر دام , 

واذكروا بعد أن تفرغواأ من أنفسكم وفونكم أرن دعوة اللق 
لاتقتصر على الأفارب فقط », فةد أرادها الله تعالى عامة فقال : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمروت بالعروف ويهوت عن المتكر 
ويقسمون الصلاة ويؤتوت الزكاة وبطيءوث الله ورسوله اولئك سير مهم الله 
إن الله عزيز حكيم » وهل هناك نعة أعظم من رحة الله أما المؤمئون ؟1 

وقد حضدنا الله تعالى على الدعرة بصورة تشمل الناس كافة أيضاً » 
فقد قال عز وجل عخاطباً رسوله الأعظم « وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين » 
بعنى أن الله تعالى أرسل هذا الني العظم لاناس كافة » وأمر المؤمن أن يتخذ 
)١(‏ عفان الكتابان طبمته) جمبة التمدن الإسلاي . 


مه 





| عم رط الى اه 


لعو سنا عبر الكريم عاو بيش 


و 

الئاس كا نشاهد ‏ في موأمم الربح الدننوي نشاط غريب في 
افتناص المال وحلب الغانم » وعندهم كذلك حرص عجيب على مابه 
يذ: الحاة ونعيمها . 

وما أ كثر فرح اأقابةن حمنا يعودون من هذ! اأمدان ظافرئ » عندئذ 
قبل بعضبم على دمض يتبدلوت ال, في مستشرين ٠‏ 

فإذا كاث ذلك التنافس شام بالنسية لعرض زائل . وهنا السرور 
حالم عند الحصول على نعم فات , فالأحدر مم أن يكو: نوأ في موامم 
الربع الأخروي أكثر نشاطأ وتابتقا » وبا يرجون فسها من ثواب ورضوان 
و نعم لا يتفي أمده أعظم فرحا وأَمْد استشاراً . 


الصو مم دكن الأكياة المكيتة : 
لا أعدو التيقة إذا قلت لضراتم : إن الصوم ليى ركنا الدين 
فقط بل هو كذالك ركن لاحماة التة » فقد تعلمون أن حياة النوع البشري 
و من عنصرين ه| . الجسم واأروح » ولكل منها غذاء من نوعه » 
فغذاء الأول عادي . لحوم ونات »2 وغ فاء الثاني معنوي : رياضة على 
احجال التكاليف » ومران على مدافعة الشبوات 
1 (*)2. عن الجزء 4 من الجلد 4 من ( الحداية الاسلامية ) 
849" . 


والحق إنما للمآس مؤلة ! أناس يتتمور_ بنعية المقل ثم بضلوت 
السبيل ؟ 

فيا أها المؤمئرن 1 5 جيل بكم بل يحب عليكم أن تقتدوا برسول 

الله ا" وتتصلوا سعض انحر فن أو تحمماوهم على قراء: الكتب الدينية 
وتحادلوم ,التي هي أحسن لتنقذوهم من برائن الظللات فتؤهوا بذلك واجبا 
إنسانياً كيراً يجك لكي التاريخ على لوحته المشرقة بأحرف من نور . 

وك يحمل بأهل للعل والمعرفة أن حوصوا على المصلحة العامة ويبذلوا 
يعض الود في سبيل بث التعاليي الدينية القبية في المجتمع » داخل البلاد 
الى يقطنوها وخارحها », فلا بد لهذه الجهود أن ثثير فيتالوا رغى الله 
5-7 نوا مع أوليائه الصاين الذين لاخوف عاهم ولا هم يحزنوت » 
وليذكروا أن كثيراً من الضالين والمنحرفين سيطرت علهم بيشاتهم 
وعادائهم: » فسرمتبم التفكير في الغدابة والسعادة » ولقد صدق ( روسو ) 
إذ قال مميراً عن سلظان العادات المتمكنة على أصحاا : ( بولد الإنسان 
ويموت وهو مسترق مستعيد : ويشد عليه الققاط يوم يولد » والكفن يوم 
بوت . ومن هنا نذكر واجبنا في الرثاء في كثير من الأحبان لآولئك 
الضالين ©» وواحينا ف أسماعوم كلمة الله » وحدكم الله » وإت الباحثين 
ليؤكدوثنث ‏ ط تؤ كد الوفائع - امكان تير العقائد » والعادات » كا 
مكن تهذبب القرائز ونومها ٠‏ وائرو. الآركت تلك الآيات اقالدة 
التي كان برددها الصحابة الكرام عند اتصرافهم : « والعصر إرت 
الإنسان لفي خير إلا الذن آمنوا ومملو! الصالحات وتواصوا بالحق 


وتواصوا بالصير » . 
العو قم صمرو عبراو 


حس 0 غ8؟ سس 


ولقد يكون غير محد أن أحدثك في بسطة عن كيفية الصوم ومقداره 
عند كل أمة » فذلك أمر . إلى تعسره - لايتعلتى به كبير غرض مادمنا 
قد علينا أنه على أنة حال يحقق ما قصد منه . 

بيد أفي أجد الواجب يتقاضافي أن أتناول في ثيء من النفصيل الصيام 
عدل أمتين كان ولا نال فا بعبد التشريع الإسلامي رب!!سلين اتصال ومعامرة » 
وأعنى ما اليبود والنصارى . 

أما الهوه فتدل الأخبار الصحيدة على أن صوم عا وراء كان من 
شر عتهم » روى البخاري بسئده إلى ابن عباس رضي الله ءنها قال : « قدم 
البي مَظَِعٍ المدينة فرأى اليبود تصوم يرم عاسُوراء فقال : ماهنا ؟ 
قالوا : هذا يوم صالح » هذا يوم نحى الله بني إسرائيل من عدوهم > 
قصامه موءى » قال : أنا أحق عومى م:-؟ »>2 فصامه وأمر بصمامه » ويقول 
الإمام القرطي : إن صوم رمضات كان واجدأ علهم فغيروا فيه وبدلوا. 

وأما النصارى فكترة المفسرئ على أن دوم رمضات كات الواجب 
علمهم . ولكنه كان لآرة بقم في الحر الشديد وأخرى ف البرده الشديد » 
وكان يشقى علهم ذلك في أسفارهم ويشرهم في معايثهم »2 فاجتمع رأي 
علمائهم ورؤسائهم أن يملوه في فصل من السنة معتد!. بن الصيف والشتاء » 
فجاوه في «صل الرسع © ثم زادوا فه عمشرة أنام كفارة 1ا صلعوا » 
قصاموا أريعين يوماً » ثم بعد زمن اشتككى ملكبم نمه فجعل لله إن هو 
برأ من وجعه أن يزيد في صومهم أسوعا © فيرأ فزاد فيه أسبوعا © فلما 
مات ذلك الملك وواهم ملك آخر »© قال ما أن هذه الثلاثة الأيام م 
أعَوه سن بوم 6 فأعَوه ٠‏ وشل ف صلب الزمادة : إنه أصايهم موتات 
فقالوا زيدوا في صما مككم » فزادوا عثرة هلل وعشرة بعده . أهم 
ش وسواء أ كان لهذا الصوم الذي زراء عند الاسرائيليين © وفي مذاهب 
اليحيين أصل في ثرائعهم » أوصم ذلك الذي نقلناه من أنه كان كصومنا 
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وقد اقتضت سنة الخالق جل :أنه أن لا يد من اللحافظة على العنصرين 
معأ كي لا يطفى أحدهما ا فتقاب العالم إلى البهبسية فيا لو وجهوا 
جرو دهم للعئاية بالهسم . أو إلى ضءف مادي لا يصلحوث معه لعارة الدنيا 
وتكاليف المياة لو انصرفت أنظارم إلى الروح وحدها . 

وقد استعرت تار المرب بين الروم والماد في الأمم السابقة : فقوم - 
وهم الآ كغرية المظمى ‏ تكالموا على المادة وتهروا مهم علبا لا يمد 
برهم إلى ماوراء اسم وكل شيء عندم خادم له . وآخرون عنوا بأمر 
الروح عناية الأولين بالأجسام . ولم يكن نظرهم إلى المادة إلا بقدر ما فا 
من شدمة الروح 1 

وما كان ريك - وهو الرحم بعباده ‏ لبذر الثاس على ماهم عليه » 
فأرسل فم الرسل كل يحاحة قومه » داعبا إلى الله بإذنه » هادي إلى أن 
سعادة الدارين في الابقاء على العنهربن . 

ولا كان الصوم أم غذاء للروح ٠‏ إذ لاينى ماله من أثر فعال في 
رياضة النفوس وسبولة التوحه ما تاحة الكيال رالعادة » كاث شرعءة عامة 
لكل الأننياء والآأءم السايقن « ياأما الذين آمنوا كتب عليك الصيام كم 
كتب على الذين من فلك لعا قنقوت ». 


الوم قَ االشمر امع القر م : 

لعل من أبلغ الدلائل على صدق ما فلنا » من أن الصوم ضروري 
اككل <ءاة صحيبحة »2 أنه يكاد يكون الشرعة الوسيدة الي تكررت عند 
جميع الآمم بعد توحيد الله جل أنه . 

والصوم عند الأقدءين وإن اختلف كمة و ك.فية باختلاف الأمم والشرائع» 
فهو فيبا كلبا يحقق الءقمود منه . إن أنه على كل حال : حبي التقس 
على حالة خاصة في زمن مخصوص . 
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7[ك. بمف) من تلعك الك الامية » والمزايا الجلبلة هذه الشرءة المباركة ء 
عا كم تحدون فيها ما يشغى غلفكم : 

كر إنان قرتان إحداهما نزاعة إلى اير داعية إلى الامور المحمودة 
الموافب »> وتسمى بالقوة النطقية » «الثائية نزاعة إلى الشهوات والملذات أمارة 
بالسوء » وتسمى القوة الببيمية © وبين هاتين القوتين نزاع دائم وعراك لابنتهى » 
وكل منهيا تتقوى على حساأب 4 . 

ولا شك أن الصوم يعطي فرصة طيبة للقوة الناطقة 6 فيه تنمو وتتغاب على 
الا" خرى » إذ به يتعود العبد م أن دقف موقف الحزم من شبواته الني 
هي مشأ المعاصي » قيتر كبا أو يقلل منبا ٠‏ والسعادة كلها في أن يتغلب الارنسان 
على شبواته 6 والشقاوة في أن تتساط علبه شبوته ٠‏ 

() تتألم النفس ليسا عن الطعام » فتشعر بذل العبودية ؛ وتسكن إلى 
ربها خاشعة > و تقف ,على عحزها » إذ ضمفت ووهنت لاقيمة من طعام فاتتبا ) 
وأظلمت عليها النيا لششرية ماء تأخرت عنها و«العبد إذا لم ير ذل نفسه استحال 
عليه أن يرى عظمة مولاه ٠‏ 

وما أجل هذا الال يتحمله ااعبد في طاعة ربه »حتى إذا ما حانت ساعة 
الارفطار استحال ذلك الالم إلى مسرور «شوب باكر له على توفيقه لا يعدله 
إلا سروره يوم ياي ما أعد له من جزاء في الدار الباقية ٠‏ و« لاصائم فرحتان : 
فرحة عند قطره © وفرحة عبد لقاء ربه» ٠‏ 

() شعور اانفس بالام العطش يبعثها إلى تذْ كر عطش الناس في عرصات 
القيامة » وإحساسرا بالجوع يذكرها بما ياقاء أهل ْنم من عذاب بسيبه ‏ 
والآلام تذكر الآلام ‏ فيذوب القلب فرق من هول ذلك اليوم وتتوك فيه 
الحشية 4 والحوف واطثية مبدأ الكال وأصل ااسعادة » و( من خاف سل ) 
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وأصابه ما أصاب غيره عندهم من التحريف والتبديل » فإن الصوم الذي 
قرره الدين أو أقره قد اشْتمل على فوائد ومزايا ت.ءوت أهها بعد قليل . 

الصوم في اشير بع الل سالدمية : 

قفى الني ملم في مبدأ رسالته أياء] طوالاً في محاهدة فريش وتذ كيرهم 
بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم مستميناً با بوحى إايه من ربه من آي 
النظر والاستدلال » وكات 0 حد فى إرسادهم ورحرص على هدانتهم 
أمعنوا في الضلال . وتوغلوا فى إساءته وإيذائه » وساءت عنابة الله أن تتكون 
المدينة أفقاً لشمس الرسالة المحدية . فانتقل إلا رسول الله يلل والمؤمنون 
معه يأمر من ربهم . وما كاد تمل املهين يفتظى هناك حتى أخذت آ يات 
الإرساد وتقرير الأحكام تترى وتتابع . 

وفىي سُعيان من السنة الثانة له_ذه الحرة الماركة فرص على الآمة 
محمد ية صوم رمضان > و كانت فرضيته محوطة يماج الرحمة ؛ فل كلاف 
به ازما مراض ولا مسافر ولا غير قادر عليه وومن كان مراضاً أو على 
صفر فعدة مرا من أيام اخ » بريف لَه بكم النسمر ولا بريد بكم العسر »© . 

وعليه فيكون نسنا وَلِنع قد صام تسع رمضانات قبل أثف يلحق 
بالرفيق الأعلى . 

اغراصٌ, ومراءأه : 

سادفي : 

لعل يعذككم غير قنمين با أحملته لكم في صدر هذه الكلة من تأثير الصوم 
من حدث هو في النفنى ٠‏ وتريدون شرحا أوفى وبان اسفى » خصوماً 
ونحن بصده الكلام على الصوم في الإسلام > لتزدادوا إعاذ] على إعانكم 
أن الله لم نمكم من الطعام في أيام معدودات تعذيباً لكم © ولم يحرم 
عليكم الشبرات والملذات عبثا أو انتقاء] : تعالى الله عن ذلك علواً كديرا , 


عد اسه 


سادثي : 
تلكم طائفة من آ ثار الصوم الصالحة القي <اعها تربية الاررادة وتنمية ملمكة 
الصير » والعذ كير بثعمة المعيود وعظلمئه ٠‏ 
ولكي يكون الصوم مقبولا عند الله تعالى مستبم) لهذه اازايا النافمة » 
أب أن يكف الصام به يااتب الارمساك عن شهوة البطن والفرج ‏ جوارحه 
عن الآ ثام » فيغض بره عما لايل له 6 وينزه ممه عن الارصغاء إلى الحرمات 
دن تدر وف-حش ومو هه | 6 وحفظ أسانه عن الغو والية والكذب 1 نقد حاء 
في الحديث «عن لم بدع قول الزور وااعمل به فلرس له حاجة في أن يدع 
طعادة وشرابه »© ٠‏ 
وأو لم مأ لأهوم 39 مغزلة 6 ومأ أعد للقاءين به من واب لاديثموه حق 
حق ل 0 6 ورجوتم أن ن يكون كل كل المام » فهو عبادة من اخلص العبادات 6 
وقرية من أشر ف القرب وأبعدما عن الو يأ» مه إذ هوإين العيد وربه اداء وحذاء ٠‏ 
وحسيكم دليلا” على عظم منزأ:ه وحؤالة ثوابه قول المعطة ى علش فيا يرويه 
عن ربه عز وحل : الصوم لي وأنا أجزي به » ٠‏ 
: : حم 5آاء عدل م22 : أ ب 
وإذا كان العمل اغني عواد » والجزاء عدد مقتدر كريم © فا أسعد حظ 
العاملين وأجزل وابهم ! 
ظ عير الكر يم عاو بس 





(4) من أم الأغراض النبيلة ااني دعا إليها الدين الارسلاي النراحم والتعاطف 
بين المسلمين والصوم حير صض لب هذه الماطفة ل إذ هو عرس المرحمة بطريق حلي 
في قلوب الأغتياء بها يذوقون من ألم الجوع ومضاضة المطش فيمطفون على انحتاج» 
ويقدرون 1 الجاع ه ولدس أندر على تقدير الام عن ذاقه . 

زه( إدخال العوا» والدأوي عل قلوب الفقر أ» 1 يروت من مشاركة الا غنياء 
لمى في الاحتباس عن الطهام » وليس أدخل لاسلوى على قاب المعدم من وقوقه > 
وقفة المسأوآه محم الممدود ولو ساعة من يهار : 

(1) هذا فضلا ما يستفيده الجسم من الصيام » فيا لامراء فيه أنه يريع 
المعدة من الحبود المظيم الذي تقوم به كل يوم مراث » فتكت مناعة وقوة » 
ولمل اعتراف أطباء الغرب ها له من فائدة ونفع في شفاء كفير من الأأمراض » 
ولصبحتهم بالمواظ.ة عليه » من خير ما يستأاآس به عل صدق ما فقلنا ( والفضل 
ما شبدث به الاعداء ٠)‏ 

و كأني أمهم هامسا بقول : إذا كانت وذه فواكل الوم الروحية والحس.مية 
م افتهمعر فيه هر واحد 2 

ويذهي ما في هذا القول من وجاهة : بل بتداعى من أله © إذا علنا أن 
أن الزيادة على الشبر مضعفة لاقوى الجسمية قي عليها يتوقف قيام العبد بأواص 
ربه وتكليف دنياه ٠‏ والتى لا يخفى مالا من اعتبار ورعاية في نظر الشارع الكريم ٠‏ 

عل أن الله : كأ أن يول دون ححبود العاملين ءًُ أو شط م القادرين »6 
فشرع لمم على سبيل اندب ٠ ٠ ٠‏ ما يشغي الخلة أء يروي الظداً » وإذا كان 
النشريع تشريع المكم العلم فقد أماب موضع الحاجة > وتنزه عن النقص > 
وبلغ ذروهة الكيال . 
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تندث ااقفلسوف المالمي المعروف ادير برترائد رمل» لسب أخف وأهون 
من الارتداه عن المسحة إلى الإسلام » وهو طلاق زوحتده . ورفضت 
الجامعات الأخرى الانتفاع بعلهه الغزير وخيرت الواسعة . لكل هذا آثر 
الدكتور بارنز أن يكتم عقيدته الجديدة ويحنظ منصبه . ولا يعرف سره 
إلا بعض عبار الأشراف الانكليز الذبن أساموا » مثل اللورد هدلى » زعم 
الملين الانجليز في اتجاترا . اا 

والد كتور بإرنز يعتقد اعتقاداً جازم ء يبلغ حد التعصب في الرأي » 
أن الإسلام هو وحده الدين الكفيل بإنقاذ البشرية من 1ثمها وويلاتها . 
والدواء الوحيد الناجع لأمراضها النفسية والاجتاعيه والخلقية في هذا المصر 
الذي غلبت فيه المطالب الادية على الف الروحية » واستشرت الشبوات 
على حساب النواحي الخلقية » واتحرف فيه الشماب فانحدر إلى الشذوذ العقلى 
والخلقي والجنسي “واهدرت الدول القوية الاستعمارية كرامة الإنسان و 505 
الشعرب الاخلية الضعيفة العزلاء ونهمت خيراتها وحرمتها تقرير مصيرها . 
سل أن امكو مات الد كتاتورية وهي غربة متحضرة راقية » بالقايس 
الادية » تسوم نفس سُعوم! سوء العذاب » وتحكيها بالحديد والنار » والدول 
الكبرى تسلك في سياستها ومعاملاتما من غبرها من أنواع الغش والخداع 
والوعود الكاذية والجاسوسية والدعاة المغرضة »© ما ينافي أنسط المادىء 
السبحية التي نادى با السد المسح عليه السلام . ويرددونا في مدارسهم 
و كنانسهم وخط.هم أ واذ كر ارك لويد جورج رندس وزراء بريطانيا 
في فترة الحرب الماامءة الأولى أدلى يحديث لإحدى كبريات الصحف الير نطانية 
قال فيه : لو عاد السيد السيح إلى الأرض هذه الآيام وفى انحاترا بالذات 
للى به أول شرطي يقابسه في السجن أو مستشفى الجاذيب أو اسك 
للكنسة ذاتا لتصلمه مرة أخرى أو تحرقه حا كا كانت تفعل من قبل . 


- 14 هس م (؟) 


اللقلل” ا جر 


ّ 0ه 
سم 


لماي كم مظرير سعير 


كان من حسن حظي » وأا استكملن در !ني انحلترا أن دعاني الد كتور 
إرئز » اسقف برمتاحام 2 ثانة مدرت بريطاماأ لإلقاء عاضرة في قاعة 
الكاتدرائية عن القم الروحية . وبلغ من تقديرء لهذه النحاضرة ان هعاني 
بعدها للعشاء معه © متفردئ »© بقصر الأسقفية . والد كتور بارتز من رحال 
الدين والعلماء النارزين . قبو تحمل ثلاثة من درجات الد كتوراه في اللاهموت 
والآداب والعلوم . وهو فرق هذا ثالث رأس ف الكنبة الانحايزية بعد 
رئيس أساقفة كتتربرى ويررك . وقد كثف فى هذا الحديث الذي يدأناء 
بعد تناول الطعام عن دخبة نفسه . وعن 4 الدينة التى اطءأن إلا 

بعد أن درس الديانات وامذاهمب والعقائد والكتب المقدمة المازلة وال لأوضوعة » 
لا بحكم م'صيه الديني » وز باعتيارة أستاذاً اعام مقارنة الديانات بالجامعة 
قبل 5 بسبح أسقفا . واعترف لي [ فى نخر واعتزاز بأنه اهتدى إلى دين 
الإسلام واعتنقه عن اقتناع وإعات ولكن منصبه الديني الكبير © وماقيه 
من مزايا عظلمة القممة وما حوطه من مظاهر التكريم والتشريف من 
جبة » ومن حبة أخرى خوفه اضطباد الدولة والكنسة ااني لا ترحم ولا 
تشفق » وخشمة التعطل والفافة في سن الشخوخة » وهن قبل طردت جامعة 


اا[ ةا ا آذآ أ ل مس لويم ا سمه 


(*) قلا عن ( مبر الاسلام ) . رحب ٠١85‏ 
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والمفروض أن المومن ينجز الوعد وحنظ العبد لأن المبد كان مسؤلاً ٠‏ ولككهم 
مرعان ما ينححون ويحتكون حتى ينسوا كل شيء إلا مصالحبى الذاتية ومنافعهم 
الشخصية » وتشغلهم مطامع الدنيا عن أمور الدين . أما كيار عهاء الدين.» 
فكانت منهم قة تحانظة متزمتة يكرهون التغيير . والتبديل » ويتكرون 
التطور . فهو بدعة ©» وكل مدعة ضلاله ء» وهم وحدم الطءاء » ولا محال 
للإنحاهات المديثة العلة والآديية والفنية في رحاب الأزهر الشربف »2 فبي 
تضلل عقول الطلاب وتدفءبم إلى الانحراف ورب الالحاد » والهراسة المقارنة 
. للديانات والءقائد قد تثير الشك وتسم الشبوات » وبلغ من تطرف والمد 
مهم أن ألف كتاباً يدرسه الطلاب في معبده قال فيه بالنص : ومن فضل 
الله على الإسلام أن سخر النصارى والهوه لآهمال الصناعة والتجارة وغيرها 
من المرافئق حق يتفرغ المساهوث اممادة . ومن الجانب الآخر كان هناك 
كثرة من العداء الشباب وقنئذ تضمق ذرعا اموه وقنشد ااتطور السلم . 
ولكنما محدى الور بالرأي » وتنصرف وهي تقول يضمى دري ولا 
ينطلق افي . 

وأعوه إلى حديثي مع الدكتور بإرنز » فقد استرسل في نصائحه بدأن 
القيام بالدعوة على أسس عملية مضونة العاقية وقال : 

لقد آمنت بأن الإسلام وين ممم كله بسر ء لا إكراه فيه ولاعسر. 
وأسلوبه في الدعو: » مخاطة الناس على قدر عقولحم © والجدال ,الي هي 
أحسن »2 والاقناع بالوعظة والقدوة الصالحة . وقيد رخصة تبسر الآمر 
على المؤمنين » فالصلاة تحوز من أي مكان » خمس مرات في اليوم . وليس 
مر: واحدة في كل اسبوع » وفي الكنبة بالذات » ويؤدها الم حاضراً 
أو قضاء ان فاتته » منفرداً أو .0 الماعة . وما أروع أن ترى المسفين يؤمون 
المسجد على طبر 2 ويكيرون الله الواحد الأحد ويحندوف ويسبحون . 


في السجن لآنه يدعو لاحبة والسلام والاخاء بين الثعوب . فهر [ْذْنْ من 
أنصار اللام دعاة افزئة في الحرب , ومن المستحيل أن يحب الانجليز 
أعداءهم الألان . وياركرم ا قال المبح . وهو يدعو إلى التجرد ٠ن‏ 
المال والزهد والتقفشف »© فهو إذن عدر لارأمعالين الذي يمرلوث الحرب > 
وبذلك مخرج على النظام السائد وأصول الاقتصاد اارعبة . وهو ينون لأنه 
يطاب من رؤساء الكنسسة ٠‏ خلفائه في الأرض »ء الو كلين برسالته الإثملية » 
أن بتغلوا عن قصو رهم الفخمة وابا-هم الحرري » وحتهم المندس في فر ان 
الذنوب »© ومم مني هر أنْد حاحة لطاب الفثرة وجمع العشور والتذور 
والهمات » حتى من الفقراء » لبعدشوا في ترف الأثرياء » وليس من العقول 
أن بتخلوا عن كل هذا النعم والسلطان لسبروا سيرته ويعيثوا عيثنه » 
في زهد وتشف وحرمات . 

وكان الدكتور بارئز بمتقد أن الشعوب الفربية » بعد أن قاست ٠١‏ 
قاست من ويلات الحرب العالمة » وتعدش الآن في خوف وفزع من توقع 
حرب عااءة ثانية , وفد وقعت فعلا » مبأة اقبول تعاليم الإسلام © إذا 
وصاتهم الدعوة بالأسلوب الذي يناسب ظروف الحياة المتحضرة المتطووة وبلغ 
من سدة افتناءه ذه الفكرة أن وضع دستوراً لهذ الدعر: » عرضه علي 
في هذا الحديث في صورة سلة من النصائح »ذكرت بعضبا فها صق . 

وافتنعت أنا بندام الخطة إذا سارت الدعرة وفق هذا الدستور » ومحمست 
ها . وعدت إلى مصر >2 فعرّهت الآمر على كمار رحال الدولة والاين » 
وكان هذا مئذ ثلادين منت من المئين . فوجدت الئاس في شاغل بأمور 
الاننا عن أمور الدئ . فالملك مشغول غلذاته ومبواته» منصرف إلى 
ألاعيبه ومغامراتة» والحمكام سياسيوث حز يمون » مشغولون بإأؤامراتوالإعداه 
للانتخابات » وقطع العمود وبذل الوعود بمديد المشروعات والاصلاحات » 
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قوصية ولا تعصب ولا عصسة . وفيه رخصة فبو فرص على اسل ان 
استطاع إليه سبيلا . والإسلام فوق هذا كله صل روحءة بين الخلوق واخالق . 
تصل الإنان الله بدون كامن أو وسيط . وقد مدق الكاتب الانحليزي 
الكبير ه جٍ واز ‏ حين قال في كتابه عن تريخ العالم ‏ الإسلام هو 
الدين الو<مد الذي / ترك بن تعالمه دغرة واحدة بنفد متها الكاهن 
بلراصه الحو بري ونوأقدسه ويخوره وموسيءقاه وغنائه وترانيه وتممته 
ومسيحته »> لمفسد تعالم هذا الدئن ونح كره لنفسه » ويتحكم في الناس 
ودنام كأنه مالك الرقاب والآرواح . 

ألا يستسق هذا الاين المظير من أبئائه المعوئين إلينا . وم ألوف في 
جامعاتنا ومعاهدنا . أن يقوءوا بواجب الدعوة إلى جانب تحصيل العل 
وذل الشهادات والدرجات . وحى الذين لم يتفقهوا فره » يستطيءون بأداء 
فروضه وإقامة شهائره أن يكونوا قدوة صالحة ومثلا طبيا . وأة مركن 
بأنهم ان ملوا ذلك اعطوا ااناس دورة رائعة لهذا الدين المع تستبوي قلوينا 
وتفئع عقوانا وتنير الطروق أمامنا . وهاك مثلا ماما على دسة رأبي ٠‏ فبدا 
زميلك في الجامعة « وكان ,قصد الد كتور عبد امتعم الشافعي » الذي صار 
وكدلَا للوزارة فيا بعد حرص على اداء الصلاة في أوقاتا . سواء في متزل 
الأسرة التى .مش معبا أو أثناء الحاضرة مل وأث:_اء الامهات الذي 
يحر ص 0 الطالب عادة على كل دقيقه من وقته . واعل أن بعض زملالكم 
سخروا منه وانتقدوه واجهموه بالتزمت ٠‏ ولكنه ظفر باحترام الأسرة التي 
يساكنها وتفدير الأساتذة . إلى حد أنهم كانوا يفسحون له في وقت الامتسان 
يقدر ما تضاء في الصلاة . وكان مثالاً للم الصالم 2 فتح لم الباب 
لدراسة الإسلام . إن الثربين يحرصوث على الذهاب لالكتيسة يوم الأحد 
من كل أسبوع .ثم يتصرفون إلى أمور دنياه . وقد لا يُكون هذه الصلاة 
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ويقفورن في صنوف منتظلية متراصة لا أرق دين أمير أو قير ) فكلبم عباد 
الله » ولا بين غنى أو قير » فكابم فقراء إلى الله 2 وليس في السجد 
للءظياء والكيراء مقاصير فخية مخصوصة ولا كراسى وثيرة حمهوزة »6 فالكل 
في المسحد سواء ء ويقرأوت الفانحة و بألون الله في خشوع ورهية أن 
دهم الصراط المستقم » وير كهون ويسجدون لله الراحد القبار . انهم لاير كمون 
أمام ملك من اللشير » ولا يقبلون قدم تال لأحد الرسل أو القددسين 
ولا يد أحد الكباث الأحياء 2 فهم بشر مثلهم » والعظية لله وحده. 
ثم يذنبون من الصلاة فهاموت ويتعار فون » كإخوة يحبوث في الله ويكر هون 
يي الله » الذي يقفون بين يدبه خمس مرات كل يوم » محاسيوت أنفسهم 
على ما قدموأ في يرمهم من عل صالح وخير ممدول . قبل أن يحاسيهم الله . 

وما من مرة رأبت فها هذا المنظر فى مسجدهم بلندث إلا امتلأت 
نفسي خدوعاً » وسممت روحي فوق مطالب الحسد ومتم الدنيا » حتى 
أحس بأني قاربت اللأ الأعلى . وأين جد هذا التواضع والخشوع والصفاء 
ونكرات الذات وكبح جمام الثبوات إلا في الإسلام . قد تكوت معابد 
غير الملين أفخم يناء وأجى رواء وأحمل زخرفا » وفي تاثيلبا وموسقاها 
وترانممها ومخورها وأضوائًا » ما علأ جوها روعة وفتنة . وجاء وجالاً » 
ولكن أن جو امال الغني ون خعو الشوع الروحي . وصوم المسم عيادة 
وصحة ورلاضة نفسية وروحمة وعاطفة أخوية . وفيه كذلك رخصة من 
فضاء أيام بأيام أو اطعام المساكين » أو فك الرفاب , وليس على المردض 
أو المسافر أو المعذور حرج . وفي الحم إداء فريضة واجتاع لاساين من 
عتلف البقاع والملاده . يقفوت يما محرمين في أببط الاب . ويليبون 
حميعاً ويدعرت نفس الدعاء . فتتوثق ينهم أواصر الأخوة » ونشعروت 
جمعا أنم أمة :و اسل + لا تغرق بنامم حنسسة و ولا سعوبية » ولا لغة ولا 
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لصوم واللب 


العلي في الطب الأستاة شوكة موفق الشطي رسسالة قبية بعثوات 


( نظرات في الصام ) وبعتي اشرعي منه والطي » ومن ذلك الدحث 
الخامس الذي جع في تبيان أن الصمام وسيل الجسم الطسعية في سُفاء بعص 
الأمراض والوقاءة متا » قال : 

أستمسحاك العذرة اأا القارىء الكريم بعد أن ذكرت لك مامر » 
في أن أبين لك أن العوم وسملة الجسم الطبيعية في تحاربة الأمراض والوقاية 
ما » واذكرك في ذلك ,أمر ربا عرفته أنت أو تسر لك أن تراقبه 


عن كثب . 


1 ب الهاماصم وسمل الشفاء في بعص ال د مراض العف 

راف رضيعاً غراً لايعرف صاله من طاله لابيز المر من الثمر 
وتعور «مهارا فى معدته وأمعائه وبإغطراب في إحشاله ثر حيلئذ 
ماشذهلك » تر أن هذا الطفل الرضيع الذي كأن يلأ جو الببت راغا 
إذا تأخرت رضاعته شفر من الثدي ويولى وحمه عنه وعءأ تحار ل أمه أو 
مرضعته إغفاءء وحك على الرضاعة فيأبى » وإذا رضع أو أكرهته 
مرضعته على ابتلاع ادغا نفث مادخل في فنه وافظ ماتسرب الى معدته 


عدن ب 


العابرة فينفوس الكثيرين منهم أثر فعال لهم على تقدير القم الخلقية والروحية » 
أما صلاة الل حمس مرات اليوم » في الوسط الغربي الذي يعيش فيه فكفيك 
بإحداث هذا الأثر الجبد , الذي يمكس الضوء على الإسلام وتعالممه . 

ولو قام أعضاء المحيئات السماسية الإسلامية وطلاب العل بشعائر ديهم 
لكانوا خير دعاة لهذا الدين القريم حتى لو لم ككونوا متفقبين فنه . ولكن 
مع الأسف الشديد نهد الكثير مهم يتفرنحرن كأ تقولون © ويقتدسوتن 
أساليب الحياة الغربية المادية » با فها من خير وشر . ويقلدون وببتمدوث 
روبداً رويداً عن عقيدتهم وتقاليدم ويصبحون ملين اما 2 ليس في 
سلو كبى ما يرحي بأن لهم عقيدة يعنقونما أو دين يؤمنون به 6ما داموا 
لبسوا ملين ولا ميحين . وفي جامست ا م نرى طلاب غير مسبسيين 
يديئوت بديانات عتلفة وبعتنقوتث عقائب ملثبايئة . من يوديين وبرضصن 
وسندوسين ووس و كليم ما عدا الطلبة السلمين فم معابد يؤموتما وطقوس 
يؤدونها رمائر يحيرنها . ونحن نحترمهم تمسكهم بعقائدم وإن كانت هذه 
العقائد » بالقياس إلى الإسلام والمسحية لا بستبوي عقولنا ولا تؤثر فينا . 

الى من واجب دواتكم وأزهرة وهبئات الدينية أن تضم برنامج) 
اتثقيف الوافدين علينا في أمور دينهم وحضبم على اداء فروضه وإقامة شعائره » 
ولو لمجحره الحانظة على مظاهر الإسلام . .. 
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أساسين أحدهها توريد الشفذاء إلى الجسم بالحضم والتمثيل وثانها تصدير 
النضلات السامة الواردة إلبه من الطعام والشراب أو الناتحة عنها وذلك 
بالإفراز والافراغ . تشرف أعضاء الحسم التلفة على تأمين الموازنة بين 
الوارد والمدخر والصادر ولكن الإنسات مم بطسيعته وفطرته ولا تكتني 
بطعام واحد فإنه يتغذى بأكثر من حاجته ويفرط في تناول أغذيته وما 
دام الإفراط في التوربد مستيراً والنهم في تناول أطايب الأغذية هاما 
توا صم فيه قول القائل : 
ويح الأنام وما تطيق من الآأذى خلقت اتحبا بالغذاء بشسرّها 


ويؤدي ذلك الافراط إلى ارهاق أعضائه كم سوف نبين فيئعدتها 
الفعف والمرض ونقص قورة الدفاع وفاد النمة وسوء الاغتنىاء 
وأنواع المرض . 

وتبدو 67ر ذلك خاصة بعد تام سن الناء لآن الإنساث قبل البلوغ 
يصرف معظم مايدخله في تركييه وبتبانه . 

لامّْك أنك يا أيا القارى” هك حين تلاوتك هذا البحث بدساطة القض.ة 
وهي تأمين الموازنة وين الوارد والمدخر والصادر وذلك بالاعتدال في الطعام 
والراب وعدم اتناع هوى النفس فما هو حلال وحائز وهنا اطلب منك 
أن تسائل نفك : هل استطعت من نفسك أن تعتدل في طعامك وشرابك 
وعدم اتماع هواك في ذلك اسوعا واحداً ؟ انني واثق أنك إن كنت 
صاهدفاً في تفكيرك »عادلاً في حكيك ‏ أجبت عن هذا القساول في قرارة 
نفسك باللب وقلت صحيح انني لم أكن معتدلاً في اتباع هوأي في طعامي 
وشرابي إلا في أيام نادرة وظروف قاهرة . 

نعم لقد اعتاه الإنسان أن ينبم من الشتبع الامتلاء وألا بقدر 

مهاه 


وألقاه بالقيء وما ذلك إلا لأن سنة الطبيعة في مقاومة اارض تقفي بالصوم. 

عرف الأطباء ذلك فجعلوا الصوم أساساً في معالجة كثير من الأمراض 
وهكذا فإَم يصوامون الطفل المصاب مد: من الزمن فلا بسقوته إلا الماء 
بوم أو أيامأ ريما يتحرر البدث من سسومه وهدأ الأنبوب امحضي من 
اغطرايه وتستجمع الأحشاء والأعضاء تواها للخلاص ما ألم بجسم الطفل » 
فإذا بدت عليه أمار ات الشفاء من سقمه , عادت شهيته إلى الطعام ايذانا 
بوجوب إنماء صومه قطهم حيامد مق جوع أطعمة تناءمه ويسقي من 
أشرية قنفعه . 

راقب الآن فتى أو كبلا أو شيا مريضاً فإنك ترى أن طبيعة الجسم 
ندبر الأمر في كثير من الأحوال بزوال الشهية داعية بذلك الجسم إلى 
الصبام متيية له بان الصوم هو العمل الغريرّي في الوصول إلى الشفاء لأن 
الجسم في هذه الحالة يكوث جاداً في طره السموم المرضية وهو في غَنى 
عن سيوم جديدة تضاف الها فينوء يحيه ويكبو بعبئه ويكون هذا الصوم 
الذي دبره البدن بغريرزته وسلة الشفاء والخلاص من الداء . 

أما عمل الأدوية التي نصفها والوسائل التي نستعمليبا فبي مساعدة 
الغريزة ودعم قوى الطببعة وما أحمل فول الني العربي فى هذا الصده : 
| لاتكرهوا مرضا؟ على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقهم ]. 

ولا بد من القول إن هنالك عدداً من الأمراض عرفت لما أدوية 
مضادة خاصة تشفي با . على أن الكلمة العليا في هذه الأمراض النوعة 
أرض) هي لوسائل الجسم المدبرة وقواه الكامنة والصوم الطي أو التديير 
الفذافي الفني من أعظيها عملا وأسْدها نملا . 


سس سا الصياس وفاء وسفاء من بعضن ال سقاصم وائل دوار 
تمر حوادث الحياة ف الننات والحموات ومعه الإشسارن بحادثين 
- 0ه لب 


_ انفراغها الأعضاء الطاردة والمفرغغة . 

+ - تراكبا بشكل شحوم في أعضاء الجسم ونوؤه ما ٠‏ 

دفي الأحوال الثلاثة المارة الذكر تكليف لجسم بعمل لا طائل ننه 
وإرهاق لأعضاله دوث حدوى . 

تضطر الأعضاه في العتدين المسرفين بالأكل والشرب » المتنعين عن 
الصيام » أو الصائمن عرما يخالف نظم الطعام المقررة فيه برعا وفنا إلى 
ماعئة نشاطها فيكثر نواره الدم الها فتحتقن ويؤثر الاحئقان في الأعصاب 
المرتنطة بتلك الأعضاء فتضطرب وبا أن هؤلاء يكثرون من الاحوم إد 
بدغل الحم في كثير من الأطعية ويتنوع طبه ويزج بتوايل عديدة 
فتؤدي كثرة أكله إلى إفراط في تناول التوابل أيضاء ويؤدي ذلك إلى 
تنبه الأنبوب الهضمي وكثرة إفراز الخاط من غائه الباطني ويحدث ذلك 
أخيراً التهاياة معويا" خاصاة وننتج من أضطرار الآعضاء إلى «ضاعفة ممما 
اضطراب توازنها فتزيد الأنقاض وتضطر الكلية الى إفراغما علاوة على حماما 
فتنوء محمابا . هذا في إدىء الامر فإذا استمر ذلك أدى الى عسر قيام 
الأعضاء بعملما فقصورها ونتح مته أمراض سوء الاغتذاء المعروفة بالحرص 
وتسمقها عاد حالة خاصة تعرف إإغالة السابقة للعرص ٠‏ 

الحالة السابقة لإحرض )١١‏ : رطرأ على المفرط فى الاغتذاء حالة تسق 
اصابته بالرض تتظاهر بتعب أعضائه وجمدها» ولا بد لنا. افهم أسباب ذلك 
من ف كر مابلي : 

نويد كل خلية من خلايا الجسم أنقاضا" مختلفة الطبيعة والمقدار وهذه 
الأنقاض ذوتابة في الببثة الباطنة واخلاط الم أو غير فوابة فها أو 
تتحول إلى أنقاض غير ذوابة . ترسب الأنفاض التي لانذوب حبث تتكون 
)١(‏ سد بالحرض بمش الأمراض النائهة عن إفراط الاغنذاء وضاده ٠‏ 

- 04 سه 


حقيقة الجوع » فهو يأ كل أكثر ما يازمه فهضيم ماهضم ووثل في جسمه 
مامثل وتبقى في اخلاطه أنقاض تلنزل الذءف بأعضائه أو ترسب في أحشائه 
فتتهيا و'تمرضبا فتظبر آ قر أذاها في دماغه وتفكيره وفي قله ورثنه وفي 
كيده وكلبتة وفى غدده ومثانته وفي غير ذلك من أءضاء الحسم العديدة » 
فإذا لم يبادر الجسم إلى تعديل الوازنه بين الواره والمداخر والصادر 
ظبرت فيه أعراض الأمراض وقاده ذلك إلى هلاك مدوم ممتسسر أو الى 
عش لابه ضعف المقل والجم . وإنتنا انستميع لأنفسنا تمرح ذلك 
بعش التفصيل الفني ا بلي : 

إن من الثايت أن الإمراف الذي ابتاينا به في الآ كل والشرب بيؤذي 
أعضاء جباز الهم ويولد اضطرابات فيا » وأن تشوش الاعضاء المذ كورة 
بدعو الى اضطراب الجبهازين الدورافي والتنقمي » واث اختلال هذه الأجهزة 
اثلاثة بهذا أو كاها يولد اضطراباً في الجهاز العصي والسي > وهكذا فإن 
أعضاء الإنسات تدو ؟سلقة متواصة لايعرف بدوّها من آخره ا فإذا 
أوذي أحدها اضطرب له الثاني وااثالكث حتى يعم الاغطراب اسم كله . 
على أن أءضاء الهم عردة للاضطراب أكثر من غيرها بسيب مايرهد اليا 
من طعام ودراب وما قتصه من مواد تنتثر في اسم فتفمده وتغذيه أو 
تغرء وتؤذيه بالتسية إلى اعتدال كمرما أو افراطها فإِها كانت متها زائدة 
ولدت فيه أمراضا عديدة وإلى ذلك بشثير الحديث الشريف : [ أصل 
كل داء البردة ] وقول طبيب العرب المشهور الحارث بن كلدة : ( البطنة 
أصل الداء والحية أصل كل «دواء). 

لقد بينا أن الإنسان يأخذ من الغذاء فرق حاحته ويفشهي ذلك فه 
أولا إلى أحد أمور ثلاثة وهي : 
5 - احتراق الأغذية وزواها . 


وتصحب هذء الأعراض اغطرابات في القلب والعروق وقده في المعدة 
وتوا لم الغائط في الأعور وازدياد ااتوتر في البطن واحتقان في الكيد وازهياد 
في الذضغظ الشرياني وبواصير ودوالي وتصبح الخة المصبية خدوطاً فيشكو 
الصاب من أوجاع رأسية مستيرة في الرأس كل أو نصفه (شقبقة) ومن 
1 لام عصدية عتلعة ودوار واضطراب عام ورد ويلادة وخور صر بح ٠‏ 

ويتضحع من فحص الول أنه أصيح #تويأ على عناصسر ضارة: مخدش 
الكلة أئناء مرورها مئها وبين من فحص الفائط أن امتصاص الأغذية 
وثلبا قد خف وضعفف . 

وتمنص الس.وم الطعامية مع الغذاء من قبل غشاء الأمعاء اتخاطي فسنقل 
الى الدم ومئه إلى جميم الأعذاء وما الغدد الم وأعضاء الجة العصبية 
فتنفعل وتحدث ارتكاسات عديدة في الأعصاب الخحشوية الى زيادة الاحتقات 
في الأحثاء وائتداد اضطراب وظائفها ويضاف الى اسسوم الطعامية في 
الأكولين السموم النسجية الناتحة من احباد الأعضاء . 

ينضح من ذلك أنه إذا لم تعاام كثرة الواره من الغذاء بالمية والصمام 
تؤدي إلى اضطراب خاص أو عام في يعض أعضاء الجسم أو فها كلما 
ويؤول الأمر الى إصابة الشخص بالاضطرابات اذ كورة المصروفة بالحالة 
السابقة للحرض ولا تابث ارت تتقلب هذه العلامات إلى أمراض 
ومظاهر مرضية . 

الملاشر ارصم 0 عق يده منها النقرس وال كر ي ورمل الكلوة وامرارة 
وحصاتها والانفضاج وغير ذلك وكلبا أمراض خطرة يزيد في خطورنا 
ذبوع تأثيرها على المجتمع وتوارثها » غير أن هذه الوراثة لسن الحظ وراثة 
استعداد إه يستطيع الوارث الإفلات مما باتباع القواعد الصحية . 


0-7 ا د 


فتضءف الأعضاء والنسج وتسدب 2مليها فشيخوختها قبل أوانها . وأما 
الأنقاض الذوابة فإنها تنتشر في الاخلاط فتسعى أعضاء الافراغ إلى طردها 
فتتعب بسبب ذلك تهنا لا تنفع فيه غير الراحة » فإذا استير هذا التعب 
المضوي لا تتكفي حينئفذ الراحة إلى الترميٍ فتتراك الأنقاض في الجسم وينتج 
منها ما يعرف بالانسمام الذاقي المؤذي للنسج الأعضاء . ولا بشكو اأصابون 
مثل هذه اغالة أولآ من أنبوءهم الفضمي بل يشكوت من وهن في نشاطهم 
العقلي » وضءف في عملهم الءضلىي » واضطراب في جبازهم » وتشرش في 
في حبازم الدوراني ثم تبدو علامات ضف أنبوهم الحضمي قبطو هضموم 
وبصبح عسراً وذككث الأطممة في معدهم مدة طوبة فبسوء اتارها وتتفسخ 
فد مروت بثقل الشرسوف وانتفاخ في الرطن ووعكة عامة ورغبة في النوم 
يعد الطعام ولا يكوث نوميم هادئا بل مدوشاً خااطه الكابوس والأحلام 
المزعجة وقد نصابوت بالأرق دث حين وآخر . 

ولا تلبث الاضطرابات أر: تددو فى الأمعاه المجاهدة الني أصبحت 
مجو كة وقل تقل افرازاتها والافرازات النص.ة إلم-_ا فلا تتعدل -امضمة 
الكتلة الطعامية بسهولة وف تأثير العصارات التكرياسة وامعوية فيا فتكتر 
الففلات وتتراكم في الأعرر فتتغيئها الحراتّم القاطنة هناك وقد يردي 
ذلك مع الزمن الى التهاب الزائد: . وعا أن الككتقة الطعامية لم تتعدل 
تعديلا كاف] بالعصارات المموبة فإن بطانات الإمعاء تنفعل فتتشننج وينتج من 
ولك كو لامج وآلام وفيض وإسمالات متقطعة و كثرة فى افراز الخاط يقي 
الفشاء الثسل من سوء تأثير الكتلة الطعامية المرة ف.ه ولتكنه يعوق الامتصاص 
وبنتج من ذلك التهايات الآمعاء والقولون وما بصحبها من اضطرابات عصية ٠‏ 
وقد ثبت أن عناعر الصفراء تمر في الأكولن الي الدم وتسبب مرارة 
طعم القم . 


ل 


ثم تتصلب بأن يقل نسيجها النل ويكثر نيجها الضام . وأ كثر الأعضاء 
تعرضاً لاتصلب هي الاعضاء النشمطاة ' هفة وخاصة الكاءة والكيد و نصحب 
تصلب المروف ارتفاع الؤفغط الشر دالي 1 

أما الهة المصدة فإءعا تضطرب أيضا لاغتذان! يدم فاسد قليل ويبدو 
اضطر اما بشدوب الوجه وبعلامات فاقة دم الدماغ من سيطة ؟طنين الآذان 
والدوار والمفص والخدر إلى خطرة كالصم والبكم والعمي ٠‏ 

أنا الاذوب المضمي فقد بدأ الاضطراب به وبزيده التصلب تكوينا 
واختلاطا © ويهم الداء أعضاء الجسم اليافية فتصلاب أعضاء الجباز الرئوي 
وتساب القصصبات بااتباب مزمن »© وقد يعتري المصاب ترب ربو مز عجة 
وتتصلب الاسناخ الرئوية ويقغي ذلك إلى تزتها واشْتراك بعضها ببعض 
وحمدوث الا نتفاخ الرئوي رتشوش النظم التنف-ي وقد يصاب الشخص بودمة 
الرئة والّاق الصدري . وبريد ذلك "له ف اضطراب الخباز الدوراني 
فيضخم القاب ثم تتوسع تماويفه وتمتقن الأعضاء بالدم وينتهي الأمر بإلوت 
فسمووات المتصلب الشراين من :صلب كلمته وقصور قلمه أو من الخناق 
الصدر ي أو من وفمة ألرثة أو من عدي بدي أو من “زف دماغي . 

وعدا ذلك فاث المصابين بالحرض أقل 0 ضد الأمراض العفنة وأ كثر 
تعرضا لها . تَلِك ل مضار إفراط الغذاء أو أو الطنة وآفات ت الامتناع عن 
تنظم الطعام وأداه فريضة الصام . 

و نكن غرر الطنة تهدى الفرد إلى اجشمع وذالك با :تقال هذه الامراض 
الناتجة عنها وراثة كا أسلفنا وبقة إخصاب المبطونين 

لقد ثبت أن هن أساب قل النسل في سعب من لعزت الكازة قري 
في بنيه » لذلك ينساءل بعض عماء الغرب لم لا تكافم البطغة كا يكافح السل 
فان خطرهما على الأفراد والنسل والشعب لا يقل عن خطره ولا يكن 
التخلص من الو فوع في شر هذه الأمراض إلا ممكافحه النهم ف الطعام 
والححية والصيام > فالصيام وسلة الوقاية ما كم هو «عامة سُفاءها . 

ل سو لد 


وتنأ المظاهر الحمرضية من تقصير الأءضاء واله-م في انضاج أسس 
المواه الطعامية كلها أو بعضها » ففي النقرس والرمال لا تتذككك المشتقات 
الآزوتية ولا تئحل انملالاً كانم فتترا م في الس وتولد النقرى أو تترا كم 
في الكلءة وتولد الرمل الككلوي . وأما في السمن والانقصاج في.ملىء احتراق 
الأغذية في الجسم فتقراك على هبئة مُحوم منتشرة فيه . وأما الداء الدكري 
فإث أكثر ماءات الفحم أي الواد الس كرية لا يستخدمها الجسم بل بطرحها 
وأما في الدياببطس الفوسفوري وما ابه فإن الجسم لا يستطيع ملك الأملاح 
كا كافي] فشُفرغ مم البول نذلك مح نءن هذه الأمراض يأمراض 
فساد الاغتذاء لأن المواد الغذائية لم تستخدم فها من قبل الجسم أو أنه 
استخدم بعضها أو أنه أميء استخدامبا فيه . 

ويعد يعض الو لين الموم أمراض الحر ص امد كورة مظاهر دفاع الهسم 
ضد السموم امترا كمة فيه والناتئحة من كثرة الغذاء » فرسوب حامض البول 
في المقرس والرمال وتكوات الهم في الانتضاج وسملة نيقي المسم بها نفسه 
من كثرة الا.قاض المؤذية اخوالة فيه الني ينقصها التأ كد فتتراكم على هذا 
الشكل ويتخاص اللدن من شر أخبث من هذا. و كذلك اليه السككريبة 
فإنا ارتكاس دفاعي يطرح اسم .هذه الواسطة الكو الذي لا يستطمع 
تثيته أو تحويك والاستفادة مه إذ لو يقي فيه رع تضاءعف تطضاعفاً مهيا 
وسبب موتاً عاحلًا . 

أن مظاهر الحرض والغاة هذه على رأي ,مض الولفين مظاهر دفاع 
ضد انسمام الجسم بالأغذية . ومما بثدت ذلك أنه كثيراً ما تنلو نوب 
النقرس والرمل هجمة في الاغطرابات الذي يشكو ما الصاب بإضطراب 
إفراط الاعْتَذاء . 

ان تجوال السموم المولدة من الانمام الذافي في الدم تصاب الثرايين 
وتعرضها التمزق وتنقص متها فيقل الدم الوادر با على الأعشاء فتضطرب 
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| بلاد العر ب امسر أبسهي 
واترى الاعل ‏ انور غامرر 
و( لحق ) لم يضم إنك عئته 
حنقوه « فتلوه ‏ حبرة 
باأناة الفيم هوا لاقدا 
واختقوا (اخفاش ) فى ظلاته 
د 

با لقو هي آن أرث ترعى الي 
ولنعش" از" في أوطانزة__ا 
غصص” في الصدر لم تفتأ با 
5 دهرٍ عصفت " 
+ 

لا تقولوا عق | الدهر' »> ولا 
هذء أششناالا تحري فلا 
الوا اليف الذي يحلاو الدحى 
واكس.روا القيد الذي أدمى النهى 
قد أطل” ( الاجم ) فى الشرق فلا 


جد 
ابلادي 6( هده رااتفا 
لا تثيرم ا فرادهى عنت] 


فبد' الله مم (الجم) قلا 
يابلاه العرب هي > وثبي 
واجمعي الكل” على درب. الفدا 
واعملى للخير ‏ لا اشر لآ 


و 


٠.١0 05 


صضهابة ' 


عاش مذوحعماً وراء الحجاب 


امو كب 


0 : 
الرتب 


والتيءنا بيبروف 


لاعتلاء الخد فوق 


5 
رئردة الكدة كيد الأجنبِي 
أنورت الوب 
تلتري ‏ في الاعج 
من لها يا أهل دنيا المترآب ؟ !! 
تأسوا من رد" تلك الككرب_ 


و ادا 


طهر _ 


تثغلوها بالكرى » والصه_همسب 


م 


وير اعأا عالقا امت 
داما بالساعد اللتَهب 
تكر كره وحده في الطلبى !!!]ا 
- 
. فاحعليمى ا وحدة كالفسب_ 


تحت سيل دافق. من سحب 

ا بإجتاع القهب 

بينيكت المليد عند اليب 

واحزبي في الدف من لم يحزرب 

تملى إلا لكل 
مزيد الخطيب 

م (4) 


العرب 2 ! 


7 


أنصفنا (ابلاه المّرتب ) 
وأسمعي صوت الاماني صارخ ا 
أقظ الصوت الذمامي عاضا 
بورك (الفحر ) الذي ترقبه 


ا فت دعل 


وموس أرسلت اشعاعه_ا 

د 
) بلاده العرب ) هذي حومة” 
واغندمها فرصة> ‏ ساغححة” 
هذه آاتنا صاطعة * 
إنما عبئرة اللي الطلقت” 
انها عير الموادي خطرت' 


تحمل" المثعل فى أيدي الملسى 
1 أنارت مطلع الشمس 7 
فتحت' فى الآر ضص طلل#جد الذي 

شد 
لبست” ثوب ر التأقى ) خلااقة' 
أوؤسمرء* تبني العلى و هي اللي 
روات الارص" على درتب الفدا 
وزها الكورت" ها » وانطيعت" 
ترركت" آارها اد على 


و 2 
وحضارات لى#| هقد سودت" 


د 


ابر سناكم مزيم الخطيب 
واحفنى الى الذي ل 


8 س 
سين 


أجفل الذائر__! عير المطلب 
تطرد اغيم بحو الور ب 
باذ لى ه. ودعاة المأر ب 
ليفييء الكوف رغم الققَلب 


ما ها ظد_ة” ناث ا ب ا 


2« 
كلما بإمطاق الذهب 
يحديد الأس © لا االرهب 


في مم الانيا ار الحقب 
روات المجدة » يتلك الشهب 
ومدت فرف أدج ا معرب 
ورد" البغي بقفي الأجني 


وو أنان تت مدر ب الشمس الغبي 
ترئحبه لاالبث” النتوب 
0 ش 


م قثأ لس ثياب ( التعلب ) 

تشأ العرب 
من حراح الصّبد » من كل ألي 
به المجد باء الرهب 


منكب الوماأ و طن الكتب 
أمى' الأرض » وسقر الحقلب !!! 


حفر عين 


جم اج جم 


ل 558- 


عروس البيد الم الصسار ي 
أوشاك الضما خوط نور 


وإذ' الله أ كير ةث د تعالت 
وما الأبعاه تحمس ٠‏ »2 ولككن 

1 
رسول اله لامن حدت انررآ 


أتتت- وه ذه الدندف.ا ظلام 
خفافش” تاف النور طبء_آ 
وبعدث الرععمة كل” طاغ 

3 


وإذ' «أم القرى » تنشقى” فجراً 
وإد بالظر تبان ا+ساراً 
وإه « تمعد »6 روحي قداء 
فني جمم الثيائل والسجاء]ا 
عله برفرف والفرقائ_ »© تدا 
وما «١‏ البرهوك » أو د <طين > إلا 
تساوى اناس بالإسلام ظر] 


د بلال >» رام يعانم ا تدوري 


وبالتقوى تفاضلوم جه- ا 
فا لخلق غير الله ربسا 


وما ضر الغهدى > ماذا عليه 

+ 
أي الؤزهراء ما عرس الدراري 
فكم رفلت” عولدك المفداى 
عليا اللي والحلل الموالي 


لإ 


سلام الله ما جابَك نوق 
أطل” 1 وأي أعراس تروق 9 
وكات يلفك اليل العسق ؟ 
ها كل اعوالم تستفيق 
بضدى ا الوجوه » وما نضيق 


0 
وخاف الليل من نور صقوف 


وتكره أرب يكوت له بثوق 
وتدطرع الظنرر'_ » فلا وثوق 


ى 

وينبمت للبدى في الأرض سوق 
وإذ" الباطل الفالفي زهوف 
مل" . ودوئ: ه البدر اطقمق 
فطابت في منابته العروف 
ولا تأ » ولا عم وبوق 
ومبض من سناه أر بريق 


قلا حير 4 ولا عند رهفى .. 
فذايت عند صيحته الفروف 
فلس« يغوث » تعبد أو ( يعوق) 
إذا ها دل عن مج فر بق ,و 
+ 

سوى ذكراك والزهر الآنيق 
عر وص لون لوه ...ا الشر وق 
وما سور اللالىء 4 ما العروق * 


ا 


وو 
#ان يس 
نير تا دعم ا معار 


قصيدة في ذكرى ولادة الرسول الأعظم مد مَتفيّع اننشاء بكمائل 
المصطفى » وتغن) يمن كاث رحة لامالمين عَكثٍَ » وقد أوحى لي هذه القافية 
والوزنث أيات دلاثه قرأتها فى ملة الحضارة عن إعرابي كان راكياً فرصه 
فاصد] الروضة الشريفة » فقال : 


نهم لولا لك ما ذكر 7 العقءق 64 
نعم أسعى إليك على جفوفي 
إذا كانت َن لاك للمطايا 


وما حابت له القلوات نوة 
تدانى المي أم بعد الطريق 
ناذا بفمل الصب المشوق ؟ 


وأعدست هده الأبمات ل فأوحت إل هذه القصمدة : 


سأجدوا العبس ما برح « العقيق' » 
فاست الصب'" لا باو هواه 
وهل يحما الفنىي من غير قاب 
حاة التخل ما اتملت . فاذا 
ديار العاشقين وإرل_ تناءت 
أحن إلى « المقيق » وأي جنن 
فلم ترك هواه دما و لحا 
ولست من ا ديد لقت قلبا 
ولي بين « الخجرن » هرى تديم 
نلا والله ماستا”ف عندي 
ومبيا كانت الأرطارل_ نفاو 
فها مها)] يبعز صوأد عنفي 
نثترت برملبا حبات :لبي 


وأسمع أمله ما بروق” 
ولمث ف أده لا يستفق 
ول لا يعذر الصب المشوق !| 
سدقى بعد ان 'نزعت" عروق 8 
فا بعدت ولو بعد الطر دق 
يذوق الفمض إن ذ كر «العقرق»7 
صرى قلب لاجواه يدوق 
لأمل في الهوى ما لا أطبق 
ولله الحجرت لك يشوق . 
رحاب الأرض و «الببت العتيق » 
سيفدي « مكة » وطني العريق 
وعلف باسها ابي الخفوق 
وكيف بضن بلقل المشيق 9 


خ* # و 


نتحنا الأرض في عدل ونبل 
وبالإعادت أسقطنا طفاة 
نا في كل حاضرة منار 
مكنا الآرض من شرق وغوب 
وإن يتكر هدى الإسلام غر 


وكيف للفضل يبفيمه حمار 
إذا سجم الصدام على عصوت 

د 
مئارات بأند لس أضاءت 


زذاانها لدع ارط ته وبووفا+ 
وأنى بستوى | حهل وعل 
نمم أيام (روما) في ظلام 
لم أيام الا املك عضون 
تعم أيام بيع الثاى قسبسرراً 
يقبقه مارد «الرومان»ه زهوآ 
هوى عرش اليايرة حدث كنوا 

0 
بني الإثلام ما بالنوم فوز 


أتشكون الت.مزف ليت شعري 


طريق الله لا يخفىى ‏ صواء 
+ 


|مام الرسل نورك دلء عي 
وذاك كتابك الحادي أخفمي 
عليك ولاة ربك ما عجادى 


٠* اولس‎ 


ومن ذا ف المكارم لا نفرق 7 
فأنقذة ألررى مامحى ... 
وكل ‏ مديئة ‏ يلد خفروق 
ولولا البعر ما كانت تضيق 
فااالغرور فى ظد خليى 
وما مقياسه إلا م.ق ؟ 
فعسبا أث يعارضه ‏ تقتى 
_ 

على الدذن. ١‏ © وفردوس وردى 


فمند الحكم تمماف الفروق 


تلاق من أذى ما لا تطيق 


تلاق من أذى ما لا تطل.ق 
ولا فى الناس ننحترم” الحقرق 
فذاقوا من أمى ما لم يذوقوا 
و «دروما» راح.يأ كلها الجريق 


له 


فلا طاغوت أو حميت 


صفق 


جم اد 
كفى هذا الرقاد ألا أفةوا 


وفي أيد يكم الحبل الوثى ” 
وللشمطان نلف الطريق 
إذا ما مسنم حنفا وضيق 
جد 

وذا هلي بنشوته عغريى 
رؤدى لا بعاد له رفى 
حداء الر كب » أو لاحث بروف 


برع العلر 


ووه ل 


وملء الككون وحيك لس بو 
وإث يكرا فم ماء قراما 


ولو نضدت” مدحك كا لغرما 


كذاك نفدي لعلك كل رأسٍر 


الأيامي 
مث.ءخر 

د 
رسول الله ياعر العرايا 


لاك التصحى قد ألقت قاداً 


بحل 


هو 


الإعادم 


حى 


أأمتف 6 والامى يد مي نؤادي 


أتدري خم روا هوام 
أأودتف والحماء يذيب نسي 
فوا خجلا لقو هي كف ضاعوا 
بني الإسلام يؤسني بأفي 


أمطر بكم صدى الغربار:_ عفواً 
التمى كل شيء أجني 
و حدتم عن طريق المى حتى 


نعم ما بيننا ‏ مها ادعيا 
أغر نكم حضارمم ٠‏ فيم 
وفذتم التقرنجم كل حد 


حقائق يفرح الأعداء هنما 
هو الإسلام حبرار كل 


٠. 
ماسب‎ 


+ 


إذا مر اصطبام أو غموق ' 


فكل العمذر فممن لا يذوق 


لما أديت” حقك ما يلبق 
تظله المأثم والفسّوق 
ويحاو ما أراق ٠‏ وما بريق 
وصرح لا يدانيه سحوق 
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وأنتث السمد العم الصدوق 
اذا يبلغ الشمر الرقيق ” 
وبي من لذعة الذ كرى حروق” 
وقد طال السبات »© ولح يفمقوا 
فضاع الملك والجد العريق ؟! 
وهلء جوانحخي حزرل مميق 
أطاعوا الغي” » ما هذا الءقوق 7 
رأيت ‏ يفعلكم - مالا يلق 
إذا ما راح يدعو م دفمق 7 
كأنعام تساق ولا تسوق 
كأف الحق أمر لايروق 
ويك صيبله بورلا صحق 
من التقلمد دعكم بروق ؟ 
وهل يحدي من الدين امروق؟ 
وتأمى من نتائجما الصديق 
فلا عبد 2 ولا حر طلبق 


م - 


الناحث الاستاذ ظافر الة_اممي أ.د الله في همره » وى نحن في أمس 
الماجة لثل هذا الكتاب لبطلع علنه الحمل الناى٠‏ وليعلم الصفحات الي 
مرت على رجال الرعيل الأول الذي فاموا بالدعوة إلى الإصلاح الدبني 
و الاجتاعي والمطالة يحقرق أمتهم وبلادهم في نلف الظروف والناسبات . 
ومذه المئاسة أحب ان أذكركم ان الكاتب الأديب السبد رشدي 
الحكيم هو أيضا من تلاميذ الأستاذ القاسمي كان يحضر معنا الدروس 
والحلسات أمد الله في جمره . 
فإذا ريم أن الكلة المرسة لكم عن كاب القاسمي رهي كامة مقنضبة 
جدير ة بالنشر على صفحات كل الت.دن الاسلامي وهي من من مواضيمما 
وابحائها عل غيرا . إفا رافت لاجنة التحرير . . . 
أشك رك 1 رداً مع التحمة والاحترام . 
للفى الخفاء 
© الجا: ونمطئيها : يقترح بعض الإخوة الفراء نشر يحوث ليست من خطة 
الج ولا تشملبا غارتا » فالخ إسلامية علية أدبية » نها اتصل بذلك 
من المقالات نشرةا مكتويا لحا خاصة أو مختارا . 





© عرر الل عمزام : يلندس على بعض القراء أمر أرقام الأجزاء» فنوضم 
فم أن الأءزاء (و - ع) مثلا تعنى أربعة أحزاء لآن رخصة الجة 
ف الأصل أسيوعبة ؛ واصدارها سيرم مراعاة لراردها ‏ يدعو إلى 
ذكر أربعة أرقام لزء الشبر الواحد . أما سنة امجلة فتمني سمرها » 
فبي الآن في عاءما الثالث والثلاثين . 
© يتبطيء كثير من المشتركين صدور الأجزاء ٠‏ والحق معبم فانجة كثيراً 
ما نتأخر عن مواعد أشهرها » وعذر إدارتما أنها لا تلك مطبعة خاصة » 
فضلا عن أزمة الورق: أحمانا... (ف الجلة ) 
حس 17 لل 


الأحزاء 1١‏ .لاص 4.6 - 24405 رتد قرأه سيادة لطفي اطفار » 
فأرسل للأستاذ كنعان في ١١‏ سعيان عام .م١١‏ وف 1433/11/95 ما يلي : 
فرأأت اليوم مقالكم القيم في بحة ( ال:.دن الإسلامي ) تلاميذ القاممي 
والي لأشكر؟ على ما حوأه من معلومات يجبلها اليل التاثىء رقل من 
بعلم عنها شيعا » وقد مّعرت بالغمطة ازيارتكم الأخ العزيز السمد ممود المطار 
وهو من رجال اارعيل الآول الذين جاهدوا وناذلوا في سبيل أمتهم وبلادهم ... 
لقد كنت وما تزالون تتسفوننا هن جيد إلى آخر بأبحائكم المتمددة في 
مختلف المراضيع التي ٠ارستموها‏ وعاحيتمرها في الأدب والاجتاع 
والموسيقى والتاريخ . 
رنعد الاطلاع على مقا أحكم وقد ارتم ذ كرى الاستاد الإمام القاسمى رحه 
الله رأبت أن أرسل إلمكم كاءمة كتتها على صفحات كتاب جمال الدئ 
القاهممي 227 الذي أصدره وعمل فبه وفتاً طويلا ولده اايار الحقوق الأديب 
(0) الحة : الكلمة «نكورة في الكتاب » وقد قدر فيا سيادة الأستاذ المفار <هود 
الأستاذ الفاسمي جتى صدر الكناب الذي غدا من أنمس الكنب تي تؤرخ الامام 
القاسمي وما لاذاه من عناء في سديل دعوته الاصلاحية الدينية والاحتّاعية والحاقية , 
وبين أن اءلامة اارحوم الشيخ طاهر الجزائري كان يفول ( ال الأستاذ القاسمي فهم 
الهريعة الاسلامية 5 فيم.ها الصحابة والتابهون ) لذلك احتذب الشياب التعلم الذئ 
أخذوا الاين عنه صافياً من الضلالات والبدع .. 


ءا 


وما قاله ص وم بان ابن بلا وهواري بومدين الذي فام بانقلاب عليه 
أتها اسماث رمزيان استميرالكفاسي). وان امم أحمد القيقي هو جمد واسم 
هواري أأقيقي هو خمد بوحزويه - 

وعلق الكاتب أله في صراع القادة على بقظة الشعب وقوة مشاعره 
واصالة ثورته . ونحمن بدورنا ترى أركف ضرام الثررة كان من أثر عظمة 
اماي المح.د وميادىء الإسلام القويم وددح الحباد الني يا في دوح 
الفرد والماعة . 

وإن كل خلاف على هذه الذا كاة تسبل حله واحِتناب أزماته حين تلتزم 
حدرد الله وأحكام الاسلام » وحسيئا من دستوره حتى في مرافف الخصام 
المنأزم والثورات التي تضطرم أن نذكر قوله سحانه وتعالى : « وإن طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصاحوا بينها [ وفي الصاح تقردب وجبات النظر 
ومصافاة القلوب المتنائرة والتساهل والتسامحم | » فإن بغت إحداها على 
الأخرى [ واشتد بأسيم بهم ] فقاتلوا التى تبغي حتى تفبىء إلى أمر 
الله [ وتقف عند حدها ] » فإن فاءث فاصا-وا بيتها بالعدل واقطوا [ رهنا 
مع الصلح إقامة المدل والقط يكم بلزم الطرفين مهأ ] إن الله يحب المقسطين» 
عثل هذه الممادىء داسك ينات تع و عاو ن العاملرن بدهل أرن يقاب 
بهم المحم فبل نعتير ” ! 


تسريل الام او اصل الماسوئيم : 

رسالة تارية تقناول نشأة الماسونية على انها حر كة يودية منذ سنة 
سلة مام بدأت خطوتما الأو لىاكافحة انتشار التصراذة » وأن أول انديتها 
سمي باسم د عحقل اور نام » ثم ابدل باءم د هيكل ارر مام » اقتراح جوهاثان . 
ثم تحدد نشاطها سنئة ١9097‏ بالاسم الأول « تحفل » . 


لاعس 





السرائرْ وقرط الوديه : 

رسالة جامعية بقلم الطبيب ود نديم الميز » أحدها ليل مْ, 
( الدكتوراء ) باثذراف أستاذه الطدب مدني المي 

رإن خطة اعداد الرسائل هذه تفتح للناتىء أبواب العلم وانتاجه إلى 
حافب اكتدابة وعدشه من مبئنته » وما أحوحنا أبدا الى خطة تصل العلم 
العمل فإن من أخطر مفاسد الجتمع أث يكوث الكمب غاية لتفه والعزر 
وسيلة وادعاء لا حقيقه وتادماً وححة . 

وقد عااج الؤلف أسياب البدائة وأدواءها وطرق معاطتا عا يقد الباحث . 

ولو استفاد من الأدب أسالييه ولا دما تهيده وتدسمطه » الكانث رسالته 
أصبل 1 أعم نفعاً فقد هوم على الدعث بأسار به العذي بألفاظه ومصطلاداته 
وتعليلانه ثم دنا فتدلى قلء_لا . والرسالة في ١١١‏ من القطع المادي على 
ورق أبض عقيل . 

والأمل هذه الباكورة أف تستتبع الحطوات الموفقة إن شاء الل 
في على وعمل . 

به يبعا الا سطورة : 

رسالة بقل الآستاذ غالب عند الرزاق ذكر فها نورة الطزائر واستقلاها 
ودور البارزين من اميا وأسياب الصراع القريبة واا.عيدة إلى أن ألى 


ان بلا إلى الحكم حتى انتهى يه الأمر إلى الاتقلاب عليه . 


حت الا نت 


واضاف إلى هذا ص ب ح بأن من كان بأهر بذلك أو بنقده قد ضربوا 
بأواع سْنى من الضربات . . تألم الأمراض الوائية . . بعقرهم ضربوا ببنهم 
و#مبع أنوا ع العذاب ٠‏ 

قبل نصح في عقل أن يدعو لتاليف حمية مكافحة الئمرائية واغتيال 
أهلبا بقرل في حالس التأسس لحركته والتحرض عليا مثل هذا القول : 

اثل هذا ونحوه فإن هذه الرسالة محل نظر لاناقد من الوجبة الارئخية 
3 رأبت : 

وفي الفصل السادس والسابع حعل السرية والكتان انثأة الحركة واضفاء 
الثوب التارئخي المجبول عاما أنها لا تعلر أ كانت من عبد سلمان أو أبيه أو من 
عبد موسى أم من القروث السابقة » اقتراحاً من الملك ثم سجاه في الفصل 
الثامن على لسان الملك إنها من أفكار حيرام . 

وعلى مثل هذه الخطة ذكر نثأة الرموز والأسماء وخطة العلل . دفي 
ص .؟١‏ في الفصل السادس عشر بعد موتالملك تولى حيرامالرياسة فأخذ يتعقب 
اتماع عسي عليه السلام ودهب إلى أراضي صدوري2”ك ورأى كثرة انتثار 
النصرانية فطلب اثنين من رفاقه المؤسين فارسل إليه موآب لاحي . ( أمين 
السر الأول ) ( دونيرا ) ( أمين الم الثاني ) واكريبا » و كأنما فات (الوضاع) 
ان اكريا كان هو الملك مماه (هيبردوس ) ص 4.٠‏ وص ١١9‏ وفي 
مناسيات عدودة ولمنى 5ه في اللإمسين ١‏ كرينا آخر كا في ص ٠١١‏ . 

وفي الفصل العاشر ص ١.7‏ «ءل الرموز في لفيكل وهنها نصب #ودن 
ببذاء بارا رمز اللغة والئعيات اماما بأن تاريخ التأسيى يرجم الى عبد 
بناء كل سليان وكانت الآلات المستعمة كلها من خشب قنصب لذلك 
ال.مووان ركان ذلك من مقترحات املك ص لا١١‏ بدنا من خطة الدرجة الثالثة 
ص ع١‏ يحعلها بصراحة من اختبار حيرام ٠‏ ب 
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دأث الماسونية اتجبث من بعد «جبتين وقسم جعل همه المحافظة على الدين 

الهودي والتزم ميدأ التدين وصحاربة الكثاكة و الكندسة الرومانة » والقدم 
الآخر ساك مالك الاباحة والعديم ونج ها مناهج المادىء الطبرعمة . 

وأرى مع صدى النظر ارتباط الصب.ونية بالحركة الماسونية دولا بحركة 
ونشأة » ذإن فيا عرضةه الرسالة من تاربخ هذه النشأة على نظرة تاقدة , 
ذلك ان ماتضمنته الرسالة من حديث مرحةالتأسيس بين حيرام ابيود (صاحب 
الفعرة ) ربين الملك فيرودوس أ كربيا من وصف دعوى اسبح 
ومعتقدات النصرانية الموروثة بالتأليه ونحو ه ءا تنافي نص الوثيقة التارضة 
بإدانة المس.م رمحا كته من جبة بادعائه التعلم والنبوة .٠‏ ومن ذلك ببدو 
أن نصوصها كلا أو بعضا حشر فيا توسم ا بقصد إبراد هذه المءتقدات 
على أسان اعداء المسيح تدُبيتا لهذ. العقائد على أنما كانت منذ يده رسالة المسيح 
عليه السلام » فبي يذلك أقرب إك رحائل المبثشرين امطنع ها هذا الاساوب 
في إطار تأريؤي من نثأة الماسونية . 

ديدل على ذلك ويل المراحل الناريخية من السعي لترجمة الكتاب و طبعه 
ونوارت ذلك والإيصاء به حتى خرج إلى حيز الوجود مع أن مثل هذه الميمة 
لا حتاج الى هذا التبويل . . 

وقد أمتد إلى سان أو خحطر ذلك حتى على دبن الاسلام وعلى لسان 
من لا بدين به بل القول على لسان جانيت ص هل وهي : 

نهم دين عبسى ثم دين الا بي مد والكل طساهر 

د مئل ذلك القول على لسان ميردرس ص 48 ( في أمرحلة لتأسهس الثانية 
الفين دعام ) . 

ثم أبوح لم سر من أسرار أي وجدي هيرودس الكبير وهو أنه كن 
بعطيان أوامر سربة بقل كل من يستطاع قتله من تابعي بسوع وتعالييه . 

4و 





رواء القرر 


للواء الكى مود سيت القطاب 
أفى رحل عيض عيادة الطبدب ابن بطلان 17 في حاب وكان طبيا مشتبرأ 
بالمعرفة والعل والتقدم في صناءة الطاب » وك كا اليه ميذه » فر أى ابن بطلان 

أن المريدض قد استحكم ده الاستقاء وكبر بطتبه ؛ ورقث رقبته 6 

وتغبرت م ححلثكه ٠‏ 

وفحص الطييب مريضه © فوجده قريب من القبر بعبدأ من المياة » فقال ابن 
بطلان للريض : « ياولدي ! مالي والله فيك حيلة »ولا بنجم الطب فيك ؟ 
ثّ : 

فانصرف الى رحمة الله » ٠‏ 

م بكن ابن بطلان أل طبيب عاين هذا المريض “2 نقد لأ من قبله إلى 

٠‏ كثير و الأطباء : أمره بعضرم بالخجية وأميه آخرون بالكي” ف »© ووصف 

له قسم عض الحشااش الطدية 3 فأصب الرحل مختبرأ للا دوبة 6 وأصحدتث 

معدّه صيداءة صارة ٠‏ 

)١(‏ طبيب مشهور كان في بنداد ومارس الطب في حلب وانطا كية » وقد ترجم له ابن أب 
أصيبعة « في طقات الأطباء » ا مصر ب امهام-(١/١4؟_1-*4؟اء‏ 
والقنعلي في «أخار الجمكياء » : مصر ‏ 95؟؟١1ه‏ اص (ه0١؟).‏ 

(؟) من الأمئلة السائزة : آخر الدواء الكي” . وكواء كأ وكدّة : أحرق جلده مجديدة 
عخاة وحوها . وفي النتزيل العزيز : ( يوم 'يحمى عليها في نار حهنم » فتشكوى بها 
جباعهم وحتوهم وظمورمٌ ) واكتوى فلان : استعمل الكي" في بدنه . واستكوى : 


طلب الكبي . 


-_ 


لفان 


ا رمضان اليك ا 


سا تنز"ل نوراه الرض__اء 
للمالمين و عدة يدا ظادء__اء” 
جبريل بلذغه النبي فأشسرقت 
: 


أرح-اء هدي الأآرض والمطحاء 

خلتمت به كل النبو'ات التي 
برعت" فعاش بظلم ا السعداء” 

والشمس' إن سطهت توارت أني” 
ظ وكذا كناب ال ثبو 'ذكام 


تإوزحه (8(لم؟ د أحدو) حدر نر العطلوة 


1 يي اا 
ب وفي ختام الكتاب رمالة عن أسرار المأسونية بقل القائد ( الجنرال ) 
رفعة 1 تلخان عرما عن التركبة الآستاذان نور الدين الواعظ المخحامي في 
بغداد وسلماث مد أمين القابل وفبها نظرات خاطفة توضح خطر الماسونية 
وازشاطبا بالحركات المالية الهدامة وفي مقدءتها الصبيونية والشيوعبة ودورها 
في تدم الدولة العثمانية . 
والكتاب كله في «»؟ من القطع المتوسط طبعته دار منشورات العمري 
في بنداد بتحقيق وتقديم الآستاذ أبي صادق جزام الله خيرا . 
امحاهي 
7 ب كال اقليب 


وو 


وك الرتجل أمره عن أمه » فبي لاتعرف أنه فانط من الياة , 
وأنه يعداد أيامه الأخيرة وأنه مستسم إقدر كالحكوم عليه لوت حين لا يحد 
أملا في النجاذ ؛ فبي تترع له الكأس بالخل وتنعد” الخبز الأسمر الساخن » 
وتحمد الله من كل قلبها على إقبال ابنها على ازدراد الطعام باننظام وبيّة . 

## ا 

ورسم الرجل المريض لنفسه عخطتطأ ابن : يستيقظ مبكرا © وبعد 
صلاة الفجر بتناول قطوره » ثم بقصد الحقول فبقضي ساعتين في مسيرة كان 
في أول أيامه بتاكتأ ذا وبسير الموينا » ثم تدراج حين اْتد عوده حني 
أصح بعد شبر يشي ثلاثة أمبال فعاباً وثلاثة أميال إياب) . وفي باحة 
الحقول دسترخى على ظبره وستئدى الحواء العمل عقا في زفيره وعسسقه 
حتى كأنه يأ كل النسيم أكلا . 

وحين بعوه الى المدينة يقضي وقته في ندي” حارته بين لداته متصتأ 
لأحاديثهم مقبلًا على مماعبا ‏ فينسى خلال تلك الفترة مرضه ومصيره . حتى 
إذا سمع المنادي ينادي لصلاة الظبر قصد مسجداً قريب من دارء © ذإذا 
ففدت الصلاة عاد الى ببته وتناول غداءه ثم نام ساعتين أو أكثر » فاذا حل" 
العصر قصد ذلك المسحد وأدى فريضة الصلا: » ثم مرح في الساتين حيث 
بعود الى المسجد عند أذان المغرب »© وبعدهما يعود الى أهك فيتناول 
عشاءه » ثم بنتظر صلاة العشاء » ويعد الصلاة بأو ي الى فرامه ممكراً » 
فبستظ عليه كالحجر إذ ينام حى القجر . 

وني الموم التالبي » يبدأ سيرته الآولى . 

ومشى هران كاملان ٠‏ وهو في كل يوم بزداد صحة وعافية » حتى 
اصبح شخصا آخر : قوباً متاسكا » لا يشكو عللة 2 ولا بشعر بمرض . 

1/6و ل 


وكات كل بوم يمر عليه يزيد مرضه رسوخ] + ويير به سيراً سيا إلى 
هينه الارلقبة ٠‏ 
وسيع المريض بقدوم ابن بطلاث من بقداد إلى حلب © فهرع إلي 
يعرض عليه أمره » ويتوسّل به أن ينقذه مما ال به من أعقام . 
وكان من مزاءا ان بطلات الصراحة القامسية » فأطلمه على تردي حاله ,» 
وأنذره بإقراب أجله » وصرفه من عادته وهو بتعثر بأهداب الأس والقنوط . 
وغاد الرحل إلى أهك يتلوتى . وكارلد قد أحرم” الطعام شورا 
كثيرة 2 وكات اللأس قد استخرذ عله » فعزم أت يلقى الله ببطن ماوءة 
لا ببطن خاوية . 
معروفاً في سورية ولا في منطفة الشرق الأوسط » وكانت كيات الشاي 
المسترردة من حزرر المند وهن لهند قلللة في غالية التكاليف باهظة الثمن 6 
فكان الشاي لذلك يستعمل دواء أو رحيتقاً لءترفين » ولم يككن الشاي ك 
هرو اليوم إدام 000 الفقراء الذن لا دون غنوه إداما 5 
وأغبلت أمّه تسعى إليه بكاس من الخل” والخيز » فالتهم الرجل الزاد 
التهاما ثم كترع (© ما تبقتى من الخل” في الكأس ستى الثثهالة (9© . 
وتناو ل قِ مساثه الخن”" ايز 6 وتنارل في فطوره الخل باخيز أدضا . 
وكاث فطررة وغداؤه وعشاؤه كل يوم لا يتغير : الخل واطخيز2» فقد 
كن الرحل صعلو كا 4 لدس له غير أمه و غير سمه الي ورببا عن أبيه 
والتي تسمى بحازاً دارا وهء إ 
)1( الإدام : ما يترا به الخبز . ( ج) : أدام” . 
)١(‏ كراع في الماء أو الإناء : تتاوله بفيه من موضمه من غير أن يقرب بكديه 
ولا باناء . 
(؟) الثالة : البفية في أسفل الإناء من هراب ونحوه . (ج ) :“قال” . 
1/4 ؟ سب 


ل 


2 





ثم اضطر البيزنطيون إلى الانسحاب من الواقوصة نحت 
ضغط الحموش العربية امجاهدة التي غيرت ببهذه المعركة وحه 
التاريخ » ذلك أنه لا بلغ هرقل خبر انكسار جيوده هرب 
من انطاكة إلى القسطنطيفة وهو على يقين من أن حياته 
المليئة بالفخر انتهت بالحزث . ولما ودل في سيره إلى مر 
( طورس ) التفت إلى سووية وفال كلمته الشبيرة : سلام عليك 
باسورية سلام] لا لقاء بعده ثما أنقمك للعدو !1 مشيراً بذلك 
إلى مراعي سورية العديدة . 

وبعد الانتماء من معركة اليرهدوك ويدء عام ١١‏ ه 
توجه الماموت كعادمهم إلى أمككضتهم التي كانوا قد تر كوها 
ليسترجعوها فل دشعروا بأي مقاومة تذكر إلا «مشتى » 
لأن الحاءية التي كانت فيا أراهدت مقاومة,م » لكنها اخطرت 
أخيراً إلى التسليم وعقد الصلح » وقد أخذوا منهم في هذه 
المرة بعض كنائسهم لبتخذوها مساحد هم وهنا كنيسة 
القدريس يوحنا » أما صور مدينة دمشق فقد بقي فائماً تى 
هدمه (عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس ) وذلك يعد 
انقضاء أمر مروان وبني أمية . ولا يفوتنا التذ كير يأن 
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وفي يوم من الأيام > اجتاز بالطبيب ابن يطلاث وهو في عبادته » وقد 
زال ما كات وه من المرض » وضر حوفه > وحنت حاله... ] 

ودعاه ابن بطلا وفال : «أأنت الذي حضرت عندي من مداة © 
ويك الاستسقاء » وقد كير بظطنك ودقّت رضتك »2 نقات لك مالي رك 
حيلة ؟ قال : « بلى » . فقال الطبدب وهو في حيرة من أمره : « قماذا 
تداويت حتى زال ماكارد_ يك 197» . فقال : «أ] رحل صماوك »6 
لا أملك شيثأ » ولس لى غير والدتي العجوز الضعرنة , وكان لهاه'نيئن 0 
خل > فكانت كل" بوم تطعمنى منه مخيز 11» . 

قال ابن بطلاث : « وهل تبقى من الخل' ثيء ؟ » : قال : « نعم [ ». 
فقال : إمش معي لأرى الدان الذي فيه الخل”» . 

ومشى الرجل بين بدي الطبيب أبن بطلاث الى بيته » حتى وثفا على 
دن“ الخل" ». فأفرغ ابن بطلان ما كان فيه من الخل" > فوجد في أسفه 
أفصسين وقد تبرثأتا ... !! فقال له : «هاينى' ! ما كان ,قدر أن بداويك 
يخل فيه أضيان حت تبرأ » إلا" ال عز” وجل 460 . 

وعاد ابن «طلات أدراحه إلى عبادته » وفي طريقه كان برهاد : « إذا 
عجز الأطباء عن طفاء المرخى © فإث طبيب الأطباء لا يعجز » . 

ولا حارس كالآحل فلا 6مت أعين اليناه . 


بعد أه 5 ود 2-2-2 لات 
)١(‏ النآان : وعاء ضخم للخمر ونحوها . ودانين : مصار دن . 
09 | أظر أصول وده القمبة في كتاب الاءتمار 3 أسامة بن منقه 0 محد.مة حاممة را نسقوال-- 
الولايات الم-دة - .ولاس (؟8١).‏ 
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رق اش ساك 


وفي مؤسساءمم العامة . على أننا نولم يأن الذي دفع الهيوش 
الإسلامية الى سورية لبس طيع اخلفاء الراشدين بالسيطرة 
على العالم » ولككنه الدعوة الإسلامية اليحة » وقد طلبت 
القبائل العربية المتنصرة على الحدود السورية من حكومة 
المديئة أن تعمل على تخليصهم من 3 الرومان » ودولة الإسلام 
دولة ذات غابة سامية اقتداء بالرسول 1 » وهي لذلك 
بعيدة عن المطامع البي يحارب من أحلما المستعمرون . وقد 
اثبتت الوقائع أن الفتسم الإسلامي فتح هداية وعدالة و معرفة » 
وفتح القضاء على الظل والظامين . 


5 ابو عصيره رادم مم رض ) 

قدم حمر رضي الله عنه الى الشام نتلقاء الأجناد نقال : 
أبن أخي أبو عبسد: ؟ فقالوا يأقي الآنث + ذجاء على ناقة 
خطومة يحبل » فسل عليه وسار معه حتى أفي منزله فل ير فيه 
إلا سمقه وترصه ورحل ! فقال له عر 0 
متاعا 9 قال اأمير المؤمئين إن هذا بلغنا المقيل 2١‏ و 
عند ما ير في العسكر يقول : ألا راب مبئض 0 
وهو مد نس لدينه » ألا ر'ب”" مكرم لنفسه وهو لها مبين غدا . 
ادفعوا السيئات القدعات بالحسنات اللاونات . 


. القبل : محل الراحة ( يمني السكنى النهائية ) القبر‎ )١( 





ه هاس 





أ كثر أهل سورية قد استقيلوا حدش الساءمين بعد مرهمة 
البردوك استقيالاً حسناً مصحوياً بالرقص والأفاز بع » حنى 
أن أهل ص اعربوا عن إيثارم لعدالة المسدين على ظر 
الكنية الأرئوذ كية والامبراطورية الرومانية . 


524 تتائجم ونم العرب لسودا: : 

بعد أن فتحث دمدى نان رحعت حنود المراق إلى 
العراق » وسار ابو عبيدة إلى شُعالى سورية يصحيه غالد » 
وذهب سمرو الى فلسطين » وشرحبيل إلى الأردث ء ويزيد 
إلى ساحل سوربة » وقد جاء فتح العرب لاشام ينتائج ذات 
اهمية كبرى حتى ان هرقل قال عندما خرج من آخر حدر 
لسورية كايته التي مر*ت بنا . وما محدر الاشارة إلمه أن 
جمبع المدث السورية ومراكزها ود صارت بيد المسايين عدا 
( أورمْايم وقيصرية ) الحصينتين جداً » فإنها قد بقبتا بضع 
سئين محاصرتّين ©» ولمووه صدب ذلك إلى أن سكان هاتن 
المدينتين كانتا من الميزنطيين فقط 2 ولكنيا يعد أن استسامتا 
وسقطنا بيد العرب تطورت معهم تطوراً مسريعا لا رأته هم 
من لين وحسن معامة وإنصاف » تأثر ذلك في ظنهم 
في العرب » كا أثر في معتقداتهم الدينية والعمر انية والياسية » 
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000 


: موث القائم‎ 5١ 
صاوف الخلمفة حمر , بن الأظاب رضي الل عزه أي عممادة‎ 
في حل يسسى ( سرغ ) 607 فأخيره 0 يريد الدخول إلى‎ 
سورية مع المجاحر بن والأنصارء فقال له إن الأرض (سقيممة)(5)‎ 
وإفي أخثى عليك امرض . فجمع الخليفة رضي الله عنه‎ 
المواجرين الأو لين ذاستشاره » فاختلفوا علبه . ثم طلب دخول‎ 
الأنصار لبشار كوه في الرأي » فكانوا كالمهاجرين ا ا‎ 
ولا أصبح الصباح واجت.م الناس إليه » قال اني راجع‎ 
فارحهوا » فقال له أبو عبيدة رضي ايه عزه أفراراً من قدر‎ 
الله ؟ قال زعم فراراً من قدر الله إلى در الله . أرأيت‎ 
لو أن رحقة همط واديا له عنْد'وتات إمداهها خصية والآأخرى‎ 
حدبة »© أليس برعي في مرعى المدية بقدر الله ويرعى من‎ 
رعى' الخصة بقدر الله ؟ ثم قال له الخذفة لو غيرك بقول‎ 
هذا ,اأبا عددة . ثم اختلى به قصادف أن حاء عبد الرعن‎ 
ان عرف رضي الله عن فقال ماثأن 4 9 فأخيروه‎ 
فواء إلها ©» فقال ل حمر رضي الله عنه أنت عندظ الآمين‎ 

)١ 0)‏ سرغ : أ ل الححاز وآخر الهام بين افيثة ونوك . 

(؟) سقيه سقمه : من القم وهو المرض بقصد انثهار ميض الطاعون فيها . 
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قبل الوفاة : 

قال طارق ين شهاب البجلي : لقد 18 ان مع ألي عبيدة 
بالشام حين طاعون ممراس »2 فلما استد به الوجع وبلغ 
ذلك مر رفي الله عنه كنب إليه يقول  :‏ السلام عليك » 
أما بعد (إنه قد عرضت لي إلنك حاحة أر بد أن أشافبتك 
فها » فعزمت عللك إذا نظارت في 5تنالي هذا لا تضعه من 
بدك حتى تقبل إلى" . فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراه أن 
بتخرحه من الواء . نقال : يغفر الله لآمير المؤمئين . ثم 
كتب له يا أمير الؤمنين دءني في جندي . فاما قرأ عمر 
رفي الله عنه الكتاب بكى» فقال اثناى ا أمير ااؤمنين أمات 
أبو عسدة :؟ فال لا ولكن اتم 5 تب اله يطلب منه أن 
بيدل الأرض الني هو ازل فها إلى مرتفع فا وصل لا 
الكتاب وقراء أمر أبا موسى أن يعمل بما جاء به .كا قام أبو 
عييدة في الناس غط.ي فقال 5 أها الئاس ان هذا الوجع 
رحمة ب؟ ودعوة ب حمد مدي رمرت الصالمين قب 
وان أن عميدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه في 
نمات دءد أن استخلف على الناس معاد بن حبل . 


. أصابه الطاعون‎ : ٠ طمن‎ )١( 1١) 





0 
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ب - أسمع وهو يقول في مرضه ممممت رسول الله يَلِدْْ يقول : 
الماموث شُبيد »© والمبطون بيد » والغريق هيد » 
والخردق -,.د » والمرأة توت لمجمع سهمدة » وذات 
المنب همدة . 

م« كان يظهر للثاس وعلية الصوف المافي 1 فقيل له إنك 
اشام وحولك الأعداء + ففمسّر من زيّك واصلح من 
شأنك . فقال : ما كنت الذي أترك ما كنت عليه 
قِ عضر رسول الله ا ٠‏ 

عي كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسله على رأس 
بعض المباجرين الآولين إلى غزوة ذات السلاسل ليعين 
القائ عمرو بن العاص رضي الله عنه > فاما وصل إأيه 
قال يلى : واسمرو إن ردول الله علي فال لي إن قددت 
لى صاحيك فتطاوعا وانك ان عصلنى اطعتك وفي 
فوائد . وهنا دلل على وجوب تآعاوث المسلهين فيا 


ببنهم حتي يصاو | إلى الغايةالسامية التي يعملوث من أجلما . 


"3" # ما قبل في ابي يراه : 
وإن أمين هذه الآمة أبو عسدة بن الحراح . 
٠‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخلسائه يوم تنوا » 
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امصدق اذا عتدك ‏ قال  :‏ ممعت رسول اله 2 
بقرل ( إذا ممعتم ذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
وأنم به فلا تخرحوا فراراً منه . ) فقال عمر وضي الله عنه 
الحده , انصرفوا أما الناسى. ورجع سمال الأجناد إلى أعمالهم . 
وإا دخلت المئة الثامئة عششرة لابجرة مات .ها أبو عبردة 
رضي الله عنه في ( ممراس ) (0© ك توفي في هذه السنة 
بهذا الداء الوببل ‏ من الصحابة الكرام معاذ بن جبل وبزيد. 
ابن ألي سفيان والخرث بن هشام وسبيل بن عمروا وعتية 
ابن سبل وغيرهم من أبطال العمرب . فر حمهم الله ورضي عنم 
حدها » > لاقوا من العناء واللاء حتى نششسروا الإسلام بين 


العبادوأنقذوا بهدهم وعدفم البلاد . 5 


: ) ب مى افوال بي عبرة ( -ض‎ "١" 

١‏ - قال أبو عبيدة رضي الله عنه عند ما كان اميراً على 
الشام : أا الناس في امرؤ من فريش وما متم من 
أحد أحمر أو أسوه يفضا-ني بتقرى' إلا" وددت أن 
أكون في سلاحه 9© . 


8 عمواس ؛ مدينة صغيرة من مدن العام‎ )١( 
(؟) فيسلاحه يعني كسلاح من أسلحته على ما إظهر:‎ 


لاقي اس 


القفذل ‏ اوى 


- وى 


حول المجد الأقصى : سآل السيد ع . ت عن وصف ( المسجد الأقمى) 
يي آنة الإسراء بأنه المسجد مع انه لم كن مسحدا لملة الإمراء وإئا 
صار مجد]ً من بعد الفتيم »الجواب : قال العلامة المرحوم مال الدين 
القاممي في تفسيره ج .وص ووهم ان المسحد الأقمى في زمن الإسراء 
كان 0 » بشبادة التاربخ » وذلك لآن سلمان عليه السلام بناه على" 
المخرة » ثم رب وألقيت على الصخرة زبالة البلد عناداً للهرد » وبقي 
كذلك حى فتح أمير المؤمنين مر ري الله عنه القدس ( انظر تاريخ 
أبي الفدا ) وغيره » فتكدف أطلق عليه امم لاسحد * وأجيب : بأث المسحد 
في حال هدمه يسمى مسجد]ً » باإعتبار ما كاث عليه وما وضع له » ما أطلق 
المسجد على حرم مكة » وهو لم يكن بومئذ مجدا » وانما كان 
بدن للأصنام . 
كن ابراهيم وامواعيل » لما بنيا الكمية لاعيادة الصمحيحة ©» كا بنى 
سلمات هكله هذا لها » سمي مسحداً بمذا الاعتبار »أو يقال : إنه أطلق علما 
ام المسبجد للإثارة إلىما يؤول إليه أمر »ها » وهو كوتم) مجدين المسامين . 

© عالت السيدة ب . ع عن حت زكاة الدن : 

© الجراب : لخص ذلك الإمام ابن رمد ( فى بدابة المتهد ) بقوله : اختلفوا 
فيه فقوم” قالوا : لا زكاة فيه وإث 'قيض حتى يستكمل شرط الزكاة عند 
القابض له وهو المول » وهو أحد قولى الشافعي > وبه قال الليث 
أو هو قباس قوله . 





فتمئوا  :‏ ققال اني أتنى بين متلئا رجالاً مثل ألي 

ع.مدة بن الجراح . 
قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه قبل وفاته لو أدر كت 

فمه أي عسدة بن الجراح لاستخلفته » رلو سألني عنه دبي 

لقلت ممعت رصول اله عار يقرل هو أمين هذ, الأمة . 
؛ - بلغ معاذ بن جبل أن بعض أهل الشام استنجزوا أب 

غسيدة أيام حصار دمشق نفب معاذ وقال  :‏ 

أبألي عبيدة يأظن ! والله إنه إن خيرة من يمي 

على الأرض . 

5 عمرة مى اجمارر بي ير : 

لا استبك المسلمون في غزوة بدر كان أبو :عسدة أحد 
الغازرن مع الإسلام » وكات والده عند الله مع قرش »© 
وكان يتصدى لأبي عبيدة طالب قتله بينا كان الابن هرب 
منه لثلا قله أو بداب بأؤى مئه » لكنه ما رأى اصرار أبيه 
على قله 2 قله » فنزات الآبة الكرية : ( لا تحد قرماً يؤمئون 
الله واليوم الآخر يوادوث (١؟‏ من حاد الله ورسوله ) وهذا 
دليل على قوة إيمان ألي عبيد: وتسكه بدينه رضي الله عنه . 


سام سعيم ال#جيرعي 


-- يقي" س 


ثم قال الشيخ سيد سابن : يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول 
ولو لعامين . فمن الزهري : أنه كارت لايرى بأسا أت “مهل 
زكاقه قبل الحول 

وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين > 'يحزيه * قال : يجزيه . 
قال الوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافمي » وأحمد » وأبو حشفة ويه 
قال الحادي » والقاسم » قال المؤود الله : وهو أفضل . 

وقال مالك » وربيعة » وسفيات الثوري » وداود ء وأبو عبيد بن الخحارث ©» 
ومن أهل البدت التاحر : إنه لا 'يحزى » حتى يحول الحول . واستدلوا 
بالأحماه ررك التي ذا تعلق الوجوب بالحول .. » وتسلم ذلك لا يضر 
من قال بصحة التصجيل » لأن الوجوب ٠تعلق‏ بالمول فلا نزاع » وإما 
النزا ع في الاحزاء قمله . 

قال ان رمد : وصدب الخلاف > هل هي عمادة أو حتىق واجب لامساكين ؟ 
من قال إنها عبادة » وشسْبهها بالصلاة » لم أيحز إخراجهيا قبل الوقت» 
ومن شْيهها بالحقوق الواجبة المؤجلة > أجاز إخراجها قبن الأجل على 
جبة التطوع ٠‏ 

وقد احتج الشافعي أرايه بحديث على رخي الله عنه : ان الني يلم . 
اسدلم دهقة العياس قبل تحلكها » اذجمى . 


( المطن ) 





وقوم قالوا : إذا فرضه زكاه لما مضى من السنين . 

وقد فال مالك : يزكيه لحول واحد وإث أفام عند المدين سنين | 
كان أصكه عن عوض 2 وأما إذا كاث عن غير عرض مثل الميراث فإنه 
ستقيل به الحول » وفي المذهب ففصيل ذلك .اه . 

وني كناب ( الفقه على المذاهب الأربءة ) تفصيل ٠.‏ 


ذا 


وسأات السيدة ب . ع أيضأ عن إمكان تأخير إخراج الزكاة بعد وجويما 
أو فمله ٠‏ 

الجواب : لخص ذلك الأستاذ سند الساتى في ( فقه النة ) فذ كر 
م )الى 5 1 

4ب الذراج الزكاة فوراً عد وحوي.ا 1 ويحرم” تأخير أداما عن وفت 
الرجوب ٠»‏ إلا إذا لم يتمككن من أدام! » فيجوز له التأغير حتى يتمكن . 
لما رواه أن والبخاري عن عقئة بن الحارث قال : صلمتث مع رسول 
الله لتر المهر » فاءاسلكم » قام سريماً فدخل على بعض نائهء 
ر<رج » وراى ها في وحوروه القوم من تعأجموم لسرعده 6 قال : 
(د كرت أن قُْ الملاة قبرأ 2) عزرنا » فلكرهت أن ؟-ي أ ديات 
عندنا ,» فأمرت دقسءته ) 0 

وروى الثافمي » والبذاري في التاريخ عن عائشة : أن الي 2 
قال : ( ما خالطت الصدقة مالاً فط إلا أهلكته  )‏ رواء الجبدي وزاد » 
قال : يكرن وحمسه علمك ق مالك صدقة قله رحبا 6 فمجلك 
الحرام الال ) . 


. التبر : قال الجوهري : لا 'رفال إلا للذهب . وقد قال بضهم في اافضة‎ )١( 


(؟) قال ابن بطال : فيه أن الخير يخي أن يبادر به > فإن الأفات تعرض وااواتع تمنع » 


والوت لا يؤمن 2 والقسويف غير تود . 
سس . 4؟ سس 


كا تقوم في الوقت الحاضر بدراسة الآوانين الاملقة بذلك . وقد نوقش 
هذا الموضوع بالتفصيل أمام الجعية الوطنية في دورتها التي عقدتها مؤخراً 
بدا كا عاصمة با كستان الشرقية . 

هذا وقد أعلنت حكومة با كستان ااششرقية بأنها انئأت لجنة خاصة اتابعة 
المشروع المتعاق يانشاء جامعة أخرى للدراسات العربمة لباكستان الشرقية . 
وما هو حدير بالذكر أن يياكستان الآن ما يتحاوز ممة معبد لتدريس اللغة 
العر بة واافارسمة بالإضافة للعلوم الدينية التي تدرس باللغة المربية ٠‏ وتقدم 
الحكومة. الماكستانية المساعدات المادية لهذه الماهد كا تعترف بالشبادات 
العاسة ااتى تمنحما هذه المعاهد خر ما . أما خرنجو هذه المعاهد فيتولون 
ااناصب التعلممسة والددنمة فى الدوائر الحكومية وذلك حسب اختصاص 
كل منهم . 

ومن هر هذه المعاهد في باكستان الكلمة ااشرقبة » ويدرس فيا ااطلاب 
اللفة الإنكليزية يجانب اللفات العربية واافارسية . وهناك معاهد دور 
العلوم في تاندوجام واولور وكراتثي وااقي يتخصص الطلاب فم-_ا باللغة 
العرية واللغة الفارسية والعلوم الدينية . ويعمل شخريحو هذه المعاهد في 
المعثات التبشيرية التى تقوم بنششر الدين الإسلاءي في أماكن عدة من المالم 
ولاسيا في افريقيا . ( قم الجلة ) 





نا 
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فوت معنا سييست 


حفة الافتتاح مساء .]| 5ه الموافق <0/١١/+‏ وقد وزعت فيها 
يمد كامات ‏ الحوائز التشحيسية كك ألقت خلال الأسوع عحائر ات 
عاصه عد دده , 


اسقللا_ تمويل مريئ اللهرسى : أكدت الحيدة العردمة الماما لفساطين في 
جميع الظروف وشُتى المناسبات » لك الشعب العربي الفاسطمني ااطلق 
بعروية القدس . ورفضه التام لتدويلها . وقد وقف هذا الشمب الككريم » 
بكل صدى وتصمم . في وجه جميم الحاولات التي ما انفك الاعداء 
يقومون با لملوغ هدفهم في تفودض عروبة هذه المدينة الخالدة بتدويلها . 
فاناسبة مانقلته وكالات الأنباء العالمية عن مباحئات جرت حديثاأ في 
الفاتيئان حول موضوع تدويل القدس » تبادر الحيئّة العربية إلى اعلان 
رفضبا من جديد لفكدرة التدويل من أساسها » وتعلن عن استعداد 
الفاسطينيين عا'مة وأهل مدينة القدس خاصة لبذل كل ما يحتمه عليهم 
واجبهم الوطني والديني من جمود وتضحيات لإحماط مؤامرة التدويل 
وصمانة عروبة القدس ومقدساتما الإسلامية والمسمحمة م : 


عامم: للرساسات العر يم في باكسئايه : قررت الحمكومة الماكستافية انئاء 

جامءة للدراسات العربية في رارلءندى الماصمة الجديدة لياكستان . 

وقد اننهت المكومة من اعداد الترتديات الخاصة بانش_اء هذه الجاممة 
1 


1 أن ه.وط د مسر فايور » براق على ماح القمر قل بد حاوف الماياء 
ف أن يكرن سطع القمر مغطى بغار كشيف قد يغرق فيه ملاح الفضاء 
أو صفماةه سماعة هموطبا . 

وثءدث من خلال الصور الآولى الي أرساتها الخحطة الفضائية , اثر هبوطها 
في د بط العراصف » أن سطع القير هو ناعم إلى حد ما ومغطى 
با حصى وقد اضطربت دشكل دوس عند اليوط . 

ووحت ( الأخبار ) أن يتم اتزال أمريكي على سطح القمر عام 1910١‏ . 


ن التتعسر الل لكنروئي رن : نثرت الأخبار قي العدد ه؟ ما يلي : 
لعل الطباعة هي أ كثر النشاطات الإنسائية اسهاما في نشر المعرفة والثقافة » 
| منذ أن اخترع الحرف المتحرك في أورو! قبل خسمئة سنة . 
فالكلية المطوعة ما زالت الناقل الرئسي للأفكار والحقائق على الرغم 
من تقدم وسائل الاعلام الالكيرونية كالرادير والتلفزيون . 
ومؤخراً استفادت الطباعة نفسها من الممليات الاللكترونية فبناك اليوم 
آلات طابعة حديثة وضخمة تضبطها وتوجبها « عوت » الكترونمة واجبزة 
الكترونئة أخرى . 
من احدث التطورات التي كت في هذا الجال نظام مستككر لتنضيد 
للد الكترونيا وهو ير الآن في مرحله الاختيار في الولاءات الاحدة . 
ومع أن مملية التنضد الالكترونية تبدو معقدة لأول وهة فإن لا مزايا 
عديدة تاز بأعلى الأساليب التقليدية . فبالإضافة لإمكانيتها في بحالات 
السرعه الهائق »2 باستطاعتها أن تصنع وتنفد أي حرف ومن أي طراز 
دفي أي لغة عجره استعال جباز النفبير الذي لا يمتاج إلى أكثر من 
لى المقتام . 
ل ©54- 


ل وج سج سم حو جم سه 1 





© شرة صناعية : نثشرته لة الد كتور 
( ترز حدو) أن الأستاذ هيزش 
تسة (أستاذ الكدمماء الفردية #امعة 
كيل ( المانيا الغربية ) استطاع أن 
يصطنع بشرة اترفيع المراح 





اهتدى إلى ذلك بعد أن حلّل ثشرة بعض الموانات إلى حزئماتها وأزال 
الطبقات الدمئية وغيرهها من الأنسجة الأخرى فساعده ذلك على 
ائر كيب ااطلوب . 
ويهذا لم ببق داع لاقتطاع تطهة من جلد بءض الأعضاء لإحراء 
الجراحة المطلوية . 

© اصتى اراح : وقالت تأت الجراح الأماني الملم ماكس جبيل (هامبورك) 
اخترع أذ حديد: تتر كب من أستر حامض الا كريل تستعاض ما عن 
تخسيط الجراح اللصق » وهي تلصى الجراح تحت تأثير النور واهواء 
فها » ويقوم الجسم بإمتصاصها ويندمل اجرح بعد بضعة أسابيع دون 
أن مخلف أية ندية ما في مكافه . 

ه انسايه على سطع الشعر : نششرت الأخيار ( المده 85 ) : 
إن هبوط محطة الفضاء « سرفايور » على سطح القمر مككن الملماء الأمر يكيين 
من متابعة تقدمهم نحو تحقيق الهدف المرسوم وهو انزال ملاح فنضائي 
أمريكي على سطح القمر في ناية هذا العقد » ومن ثم اعادته إلى الأر . 





© قال البي 2 ا 11 مولود بولد على الفطرة 6 وأبواه عوادانه أو 
تعرانه » أو عمْسانه » ا تنتج الببيمة جءة عجاء » هل تررث فما 


من حدعاء 9 ب أخرحه المخاري ع 


إذا صافر قال يد أزرء ت الماعب قْ السفر 6 واخلمفة قِ الأهل 6 
الهم إلي أعوذ بك هن وعداء السفر وكابة المثقادب وسموء الاظر 
فى الآهل والمال . الأوم اطو نا الأوض رهوان علمما السفر 

© قال عمر رضي الله عنه : (عاوا أولاهم الرماية والماحة »> و٠روهم‏ 
بشوا على الخبل وثبا ) ٠‏ 

ه من مفاسد اغضارة الأرروية الاختلاط والتبر'ج والإغراء وقد سبتى 
ان نشرت أخيبار اليوم (القاهر: ) عن الاختلاط فى السويد فذْ كرت 
أت 6 / من الشءاثت 5 دن "١‏ دوو علاقات حفس ة غير زوحه ٠‏ 
ود كرت ارت مم / هن سأء السويد مارصئ علاة-_4 حاسمة كاملة 
قبل الزواج . 
بل في هذا عبرة لدقلدين تقلاداً أمى > وهل في هذا وأمثاله الكثيرة 
ما بصور خطر أحد ( الالغام ) الاجتاعية . 

© قال ابن عد القدئوس لما طال حسه في السحن يتهمة الزتدفة : 
حر حنا م الدثما وعن وصل أهلءا فلما من امو ق ولسمنا من الاحما 
إد حاءنا السجان 5ك لجماحة عحمنأ وقلمًا واء ودا من الدنيا 
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6 ما كبن ائرة ؛ في ( بلاه السوففيت ) ١١‏ : 
يفترض ( نمكولاي كو زير,ف ) الالم الفلكي السوفيني » الذي ١‏ كلشف 
البرا كين الثائرة على سطح الق.ر » أن مل هذا البراكين موسودة على 
سطاح كراكن الزهرة . وقد بنى العالح الو فياتي هذا الاتعراضص على 
أناس تحليل ط.ف كو كب الزهرة » الذى أظهر أن هناك خطين يهان 
طيف دخان البرا كين ااثائرة الموجودة في شسْبه جزيرة ( كامشاتكا ) الوأقعة 
في أفصى الشمال الشرقي من الاتحاد السوفيبي رباعتقاه( نيك و لاي كوز يريف ) 
أن باطن كو كب الزهرة هو فى نشاط مسة:مر . بدل على ذلك بصورة 
غير مباشرة سطوح الجانب المظلم من الكو كب ليلا . ويعتبر العالم ان 
عدت هزأا الضماء هرو المادة الكماربة ( دورمال ديد ) الي هل وللمحة 
الناك في خحريف عام .و١‏ > وهوالوةقت الملائم لرصد سطح الزهرة » 
الترصل إلى ا كتشافات هامة وتقاير العالح ) كوزيروف ) الانفحار الذي 
عمد تك على صطح الزهرة 6 عام غ6 ١!‏ كن أسرار ددا الكو كب ومكن 
مقار ننه بالانفجارات الذرية “كن حردت سطوعه ودددمهة : 

ه. الخواص العئرع: ارول : امتهترت » منذ عدة قرون » الخواص العلاحمة 
للنترول ااعروف بامم ( نفطالات ) الذي توحد مصادره يكثرة بالقرب 
الفريدة من جميع أرجاء الاتحاد الوفستي لمعالجة أمراض ( الروءاتيزم ) » 
والتهاب الأعصاب والعضلات » و كذلك الذين يعانون من آلام الحروق » 
وآلام تجمد الأطراف . ومن الممككن أت تت المعالجة بهذا الرترول 

(قر الهلة) . 


-- 4و 


ه عبسى السبا: : كتب الوليد بن عبد الملك إلى اجاج بن يوسف يأءره 
أن يكنب إلله بيرته » فكتب إليه : إني أيقظت رأيي وأتّمث هواي » 
وأدندت اسرد المطاع في قومه » ووامث المجرب الازم في أمره ؛ وقلدت 
الخراج الموفر لأمانته » وقءت لكل خهم من نقمي قلما © أعطيه 
حظاً من اف عنايق ونظري » وصرفت السيف إلى النطف (22 السي 
والثواب إلى الحسن البريء » قاف الريب عولة المتاب » وتمسك 

المحسن يحظ من الثواب . 

ه تال الحاءظ انشد قصدة لآبي المتاهية فها : 

باللثباب المرح النصابي روائح النة في الشباب 
نف" ع ثم فال : انظروا إلى فوله : روائح الحنة في الشباب » فإت 
له محنى كتعنى العارب الذي لا يقدر على معرفته إلا ا'قلوب » وتعجز عن 
ترحرته الأاسلته . 

© قل أبعص الصوفية : لم تصفر الث.س عند الغروب 5 
قال : خورف من الفراق © وبه م 

© بروى أن روما وفارسيا تفاخر! » فقال الفارسى : من لا تملك علينا 
من بشأور » فقال الروءي : نحن لا ناتك نا من لا بشاور 
وفي القرآن العظيم خطاياً الرسول الكر م ملا د وماورم في الأمر . . » . 

صارم : : كاث في حيش قتببة بن عسل الفائح الريد حين اقى !ترك 
الرجل” العايد أبو عبد الله همد بن وامع تجمل القائد يتكثر الؤال عنه » 
وير أنه ف ناحة من اليش مدكةا على سسة قروسه رادماً إصصعه إلى 
البناة لاقت م » نقال قتدسة : لتلك الإصبع ... أحب” إلي" من 
عشرة آلاف سف . 

. اليب والفاد , يقال : ثم أهل الربب والنطف‎ )١( ١ 
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© عن ابن عمر رفي الله عنه أن رسول الله مله كان إذا استوى على 
بعيره خارحاً إلى سفر كبر ثلا0ا ثم قال : سبحاث الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقر نين » وإظ إلى ربا لنقلبوث . اللهم إن نألك 
ف سفرنا هذا البر” والتقرى » ومن العمل ما ترضى . الا,م هوات علينا 
سفرنا هذا , واطو عنا بعده » اليم أنت الصاحب في السفر واغليقة 
ف الأهل : للبم إلى أعود بك من وعناء السفر وكا يه المنظار وسرء 
المنقلب فى الال والأهل . 
وإد! رجع فالون ل وزاد فون .8 1 بسو 0ق تائمو ن 6 عاددون 0 لردما حامدون 2 


روى الحدثين الخسة إلا اابخاري .. 


و من داف ابى بكر وعهر و تواضمريها : تال أبر مالح النفاري : كان 
حمر يتعيد امرأة حمياه بالمديئة الال » فقوم بأمرها » فكان إذا جاء 
وحد غيرء فد سيقه » - رخي الله عنم) ‏ فرصده © فإذا هو أبو بكر 
وهو خليفة . 

8 7 مان (ض): اخرج ابن عساكر عن الشمبي قال : كات عئان 
في فردش عحبا يرحدرتث [ا» ويعظيونه , وات كانت اللمرأة من العرب 


إبر هص ولدها هي ذقول : اء.ك والر حمن حب فراش لمعات 5 


وى على وصل العمسمره : من قوله رغى الله عنه لا يتفي الرجل وإن كان 
ذا مال وولد 4و عن عشيرته ودفاعبم بأيدهم وألنتهم . م أعظم الناس 
حرطة من ورائه » وإلهم سعية )6 وعطفهم عليه إن أصايته مهنية أو إل 
يه بعض مكاره الأمور . ومن نقيض يده عن عشيرته فإنه يقيض بدا 
واحدة وتقيض عنه أيد كثيرة .. 


- 594 - 





7 ف الحلد الخامس من التاريخ الكيير لاحافظ ان عسا كر : روى ان 
سعد والواقدي عن ألي الزاد » أن غالداً ها حضرته الوفاة يككى وقال : 
لقنت كذا وكذا زحناً » ومأ فى حسدي دير إل" وفمه غمرية بسيف 
أو رمة ممم 6 أو طمئة بودسم ( وها أنا أموت على فرأثي عوتب 
أنفي يا يرت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . 

فق "كنات ( زعماء الإإصلام ( لمر حوم العلا مة أحجمد أمن م كثنه عن 
صلم الشهبير حال الدئ الأنغانن 1 من الناس عاموا | كثر ما علم » 
وقرءواأ كثر مما قرا » ورطنوا )١(‏ أكثر ممارطن » ولككن لم يكن 
لأحد مم شخصة كشخملته : ذكاء متوقد © وبصيرة نافذة » وتوليد 
الأفكار والمعالي من 11 ف يقع ء تت مومه ودهرة 6 واستقصاء للافكرة 
حنى لا يدع فها قرلاً لقائل . كه سلطة على «قائق المعاني وتحديدها 
وإبرازها في مثورها اللاثقة ما » كأن كل معنى قد خنلق له ؛ وله فوة 
في حل ما بهضل منا » كأنه سلطان شُديد البطش » فنظرة منه تفكاك 
عتدها . كل موضوع يلقى [اءه يدخل لابحث قم كأنه دنم يديه فأفي 
على أطر افه 6 و4.ط ممع أ كئافه 2 ويكشف سار الغهر ص عمه 4 
فيظهر المستور منه . 

وإذا كك ف الفنون يها 8 الوامعين لها . ثم له في باب الشعر بات 
() الرطانة : الكلام بالأعجمية ٠.‏ - 

اميا - 


ضف ومر نمام : قال الملاءة ابن الجوزي : ما يدل على سقوط وقع 
الثىء سبب تككرره ومشاهدته أرد أكثر الناس إذا رأوا مسليا” قد 
أفطر في رءضان استعظ.وا ذلك حنى يكاد يذغي إلى اعتقادهم فيه الكفر » 
وقد يشاهدوت من بؤخر الصلاة عن أوقاما فلا ينفروت عنه نفورهم عن 
تأخير الصوم » مم أن ترك علاة واحدة تخرج إلى الكذر (؟) © ولا 
سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرمر واتاهل فها بكثر . ( مختمر 
منهاج القاصدئن .و ) . 
امنا :فال أمير الشعراء الأرحوم أحمد شوق : 

مثل القوم نسوا تاركخيم كلقيط عي فى الفاس ا6قسابا 

أو كمغلوب على ذاكرة 2 وشتكيمن صلة الماضىي انقضابا )١(‏ 


.سول الم ( َلتْهْ ) : قال الإمام ابن الآثير في مقدمة ( النهاية ) : 
وقد عرفت أرد لك الله وادنا باطفه ونوفقه -- أزت ردول الله عله كان 
وأيدهم دجة » وأفرءهم حجة »© وأعرفهم براقم الأطأ » وأهداهم إلى 
طر دق الدواب ٠‏ تأيداً ا 6 ولاطفاً مماوياً 6 وعمانة راسة » ورعاية 
روحاتية 6 ععى أقد شال له على بن ألي طالب اكرم ان وومه وصمحوة 
*_اطب وقد بي تاد ارول الل 6 ُن دخو أب وألمد 6 ونوااك 
تكلم وفود العرب با لا نفهم | كثره ؟ فقال : « أدبني ربي فأحن تأديبي » 
وترددتث قٍ !في سعد »> قفكات ملاو مخاطب العمرب على احتلاف سهو بهم 
و قا لوم »| و تمائ بظو مم و أفخاذم و ذهًا تلم ل كلا مم 4 بشبهو ن .ع 
وحادنهم أ بمارت 5 


( قم الجن ) 


ءءء 


يحنوناً عَامأ 1 يحب لونارهو أن يزيد نارهم امتعالا . الإنسات يطير ” 

ذلك حت مستحيل . 

ه وقال ص وب »© تشى غاالو أعرامه الأخيرة في تأليف كتابه ( ماورات 
في عامين حديدن) الذي لأص ف.ه ايحائه عن الحر كة والقسار ع واطاذية . 

ن في كناب العا ف الفضاء الأستَاذ الكسندرمار كاك نرحمة الاستاذ عصام 
أحمل عزة طه ص وم : إن موحة الواديو تشيه موحة الضوء رغم أنما 
أكبر كثيراً » فالذرات تدث كلا من الموجات الضوئة الضثيلة وموجات 
الراديو الكتيرة ٠‏ وإذا استعمل القللكي موحات الراديو ذات طول معين » 
ستعمل الوحات ااذوئية ذات طول ممين أيضأ © فإنه يستطيع أن 
يسبر غور ججمميع متويات حو الشمس . اث مدى هذه الموحات يتراوح 
دن نمف بوصة وعدة أمسال من ققمة موحة إلى ة موحة أخرى ٠‏ أما 
الموحات الكبيرة جداً ذفن الصعووة قباسها » غير أن العهاء يقوموت يبناه 
راديو تلكوب أ كبر كثيراً ليستعلوة في ( الإصغاء) إلى الموجات 
الكيرى وقد تم يناء أعظم وأ كبر هذه التلكسوبات خلال عام 7و١‏ 
قُ انكلترا » في حوردل بانك سُنيثابر . 

© قال شارل أندريه حولماث في كتابه ) تاريخ 1 فر دقمة الشمالية ) اقد كات 
لاجزائر استتلالها » ولم تكن مرتبطة بتركيا إلا برباط معنوي : خليفة 
الإسلام » وكانت أ كثر م رية في سوا الداخلة من أي يلد من بلدات 
الكو مولت البريطانى حال بريطانيا العظمى . والدليل على هذا الاستقلال 
نجده في علد المزائر معاهدات مع عدة دول . .. ونحد مارسة المزاثر 
للاستقلال في اعترافها بالجمورية الفر نس.ة الأولى في العشرين من مارس م4٠١‏ 
وفع ذلك داي الزائر » كذلك اءتراف حكومة الجزائر بالولايات 
الأمير كة المتحدة عجره انتهاء حرب الاستقلال . وقد أعقب هذا الاعثراف 
معاهدة حدهت في ٠ 181547 ١181١١6‏ ( قلم اغجلة ) 

سل سد 


قدرة على الاشتراع » كأن ذهنه علم اصتم والإبداع » وله اسن في 
الجدل » وحذق في صناعة الححة لا بلحقه ذا أحد إلا أن يكون في 
الفاى هن ١‏ نهر فه ٠‏ 

ف كناب ( مل عنده ) ادر حوم اللامه الشمخ مدطفىي عيل الورزاى » 
ان الشيخ مد عبده تعرض لنوع من الاصلاحالديني شغف به . . . هو تطهير 
الإسلام 07 البدع التي سوهت سعائره . 

وهدت أعاصير الأورة العر أدة وهو رئيس لتحر بر الحر بدة الرم.ة » وقد 
حو فخ زعماعا وحم عله بالنفي ثلاث مدةين وثلاثة اي 5 

هاحر إلى مو ربة ف هدوذ صدة ١| ١664‏ 7 أوائل سمه "ليا وحط ر-داله 
ف ديروت ل وتصدر لاتدريس ,م6 ه ودود نحو عام وعاه أستاده إلى برس 
فسافر إلها فأصدر جريدة ( العروة الوثقى ) التي كان يدير سياستما السيد 
حال الدى الأفءاني وبرأس تحخريرها الإهام تمن عمل ٠‏ و.٠.‏ 

في كتاب ( عباقرة الع ) تألرف الآستاذ يليب كين ترحة الآستاذة أديب 
الموص.ءقشة صهوت و الأدن 6 وان بعص طرقات المدوت إد' عازفت 
عتمعة كو ن صارة »6 مدنا وماك جموعات أخرى مخدش الآذان واكتشف 
نيأ بسمطة فَإِث النفىان تككون ماسهس.ة . 

وقال ص دم عن امرناردودافشي : كان يلاءظ الطبور لآنه كان مقتنها 
بأن القوانين التي تتحك في الطيرات تصدق هي ذاتها على الطيور وعلى 
الشر . وكان يدوت مشاهدته بطر رة الكداية السير ية بو اسطة المرااة لتمقى 


هده المشاهدات طي” الكيات » وقد حسيه كثير من الناس قي | يطاليا 


ا هد 
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1 7 
فى أخبار الظراف والمتاجنين لاملامة ابن الموزي الأخيار التة التالية : 

© قل لرجل ركب البحر : ماأعجب مارأيت ‏ قال : سلاءتي . 

© نظر رحل إلى أخوئن لأب وآأم »احدهما جميل والآخر قيس فقال : 
ما أمتكا إلا أجرة محل سنة موز وصنئة عفصا . 

© جاء رجل الى ابن عقيل فقال له : إنىي اغتل فى الغهر تين وثلائا 
ولا اتقن أنه قد ممأنى الماء ولا أفني قد تطبرت ٠‏ فقال له : لاتصبى ! 
قبل له وكيف فلت هذا + قال لآن رسول الله يكل قال : ( ر'فع القم 
عن المجنوت حتى يفيى ) 

© قال الهاز : قال لىي ابو كعب القاص”" : والدتى بالصرة وأنا مُديد 
الشفقة علما» وأخاف إن خلتها إلى بغداد في الماء أن تغرق » ران سملتها 
على الظبر أن تتهب » ناذا تشير على" في أمرها 2 فقات له أُير عليك 
انث تأخف ها سفاحة ١  .‏ ْ 

© قال سليمات الأعمش لابنه : اذهب فاءتر لا سبلا يكون طوله ثلاثئئ 
ذراعا »> قال ياأبة في عرض 5 ؟ ال : في عرض مصدي فيك . 

© حاء ساعرات إلى بعض التحاذ فقالا : امع سُعرنا وأخيرنا يأحو دنا 6 
فمع أحدثما وقال : ذاك أجود > قالله : نما سممت شهره ؟ قال : 
مايكون أنّس هن هذا قط . 

© تعلق رجل بترام فقال له اطابي اليس عيبا عليك ؟ فأجابه بل العيب عليك 
وأنت في هذه الن زمر . 

© عاتب ( مكاري ) أصحابه في قريته لعدم نئتهم إياه بزواحه بفت الملك » 
فقالوا له: وهل ثم ذاك ؟ فأجاب حم نصف الآمر > فقد وافقت أنا 
ووالدي » ولم يدتى إلا الملك وينتاه ! ( قم المجلة ) 

د 


ان 


مول الاطوم وال ب 
من اأنهومات الخاطئة في كدير هن ابدسات الحضارية 


أن التطور أو التربية جملية ( نكميف ) يرما المواطن 
قوير بعص مأ في نفسه » وتعدل ما بعد"ل هن سير نه ) 





لماي بعد" ركب الحغارة » فلا يتخلف » ( فااتكد.ف ) سنة من الان 
الراسذة الصادفة في الحاوقفات »2 فن ضع له عبر العصور بفي وتقدم » 
ومن استنكف فحدد على ما هو عليه تناوله التأخر أد الانقراض بعد قريب 
أو بعد » تحد ذلك في الأضارات القدية » بل ده في النباتات تاف وبعض 
المادات » هكذا برددون هذه النظرية الحديئة , ويكررونما ء في المدارس 
وغيرها في مناسبات ى وإذ كانت التربية طويلة الأمد فقد غدا الإنسات 
عرضة” اعيلتها هذه منذ نعومة أظفاره حتى يوضم في لحدهء فهو ( يكيف ) 
ما عاش عقيدته وتتكيره وعاطفته وسيرته الطبيعية والاجتّاععة 2 ذلا وش 
كأنهفي معزل عن الناى وما يعتقدون وبقولون ووء.اوث كل بوم » و كيرا 
ما ساعده على هذا التكييف غرائزه وأهواؤه وآماله . . . والقيم المحيح 
للتطور أو الثربية ( تكي.ف ( المرء ذاتّه لملاءمة الميئة » وللكميف البيثة ذاتها 
لنلائم الأفراد وغاباتهم السامية وآمالهم الحقة . فك أصاح الإنان على مدى 
العصور بنثته الظسعمة فيتدها وذلبا لمصالحبا تذللا » نخضع له المدوات 
والنيات والحماده »2 فعليه أن شبد ما اعتل” من يمه الاحتاعة ويذلله ء؛ 


ىلا سب م 01١)‏ 


أها الإآباء والأمبات » أها الربوث ! هناك حقائق الدين الصحيح » 
والفضيلة المشرقة الناطقة » فيجب أن تتحلوا بها وتدعوا إايا افتداء وعملا » 
وتذكروا أنها يأصوها وغرورتما حقائق ثبنة لا تدخل في مفهوم (التكيف) 
الحضاري المندال كل يوم . ان المربي غير المستئد إلى توحيه ااسماء خطىء 
ولصلب تمعا لكثير من النظر مات الأرضمة الوضصة ( المتطوارة ) > والمدلة 
بين قطر وآخر » وانالقوم الذي يعتمد على الأعراف المنحرفة ستجيب لاخرافات 
والأوهام في كثير من المالات » ولو كاث ذلك سائداً في جميع الأقوام 
لاستشرى الشر" ومذت العقبدة والتربية القبقرى ولكن الأمم اي سارت 
بشجاعة وإقدام وثبات وراء دعاة الخير على أنواعه انطلقت إلى سعادتها 
باتداع أولي الشجاعة الأدبية القوية » الذين «دعوها إلى المحق » وصدءوابالحق 
وماتوا في سيل احاتى » فتخلموا هن متفحرات الحضارة الخفية وإغراءأتها القوبة » 
وانتظم هم الآمر » وبرح الخفاء ولاح الما » فعاش الجديد الرسْد 
القويم ومات القدم الضال” الذمي . 

ان لككم بيثاتكم المنزلية » ويبئاتدع الاجتاعية » فوجبوا فها ما 
استطعتم التوجيه » لآنفسكم وذويم واخوانم حى يتين الصبيح لذي عنين » 
فلا تستعيد الناس البيئات والعادات » « باأما الذين 1 منوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ارا وقودها الناس واجارة علا ملائكة غلاظ شداه لا يعصون الله ما أمرهم 





فلا تطفى فيا غلال » ولا فاد » ولا استفلال » ولا استعياده ... فَإِن 
أمراض المجتيع لا يتغاضى ءا وإنايست أثواب العافية واأضارة » وعلىالمواطن 
الواعي أن يعمل على اجتثاثها كما أحس” ما » وبنيغي ألا يفو"تما مادام 
يقظأ ذاكراً عدواها السريعة وعواها المريرة . 

إن التطور المح والتربية المثلى على صلة ودقى بعلوم وثقافات كالدن 
والأخلاق والمنطق والاجتاع » وإذا نيع التطور من مظاهر الميئة ومغرياتا » 
ولم بنبع من أسس السلوك القويم ومن المقائق الدينية والخلقية ... كان 
التطور عحفوفاً بالخارف وسوء العواقب . 

وإذا كانت لدرسة البدتث خطورتها » وكان معلدوها الآباء والآمبات » 
فقد غلا ازاماً علهم أن يعرفوا واجرائهم كربين : كمعامي مدارس » وغدا 
على المسؤولين توجيههم بتوجيات التربية الأساسية بالأساليب المككنة » في 
السجد » وفي الإذاعة » وفي كتاب المطالعة » وفي المراقة الدائة ...» و بذاك 
تتعارث المدرمسة والببت تعاو ذا صحصاً على التوجية الرصد » عقمدة” وتفكيراً 
وعاطفة وصلوكا . 

نعود إلى ما بدأنا به كامتنا فنقول : لودم المفبوم الخاطى” الذي بروده 
من لاينقه مقاصد التطور والتربية » لكان ءن الخطأ والعيث هام الرسالاات 
الإفذمة » والدعوات الإملاحية » والنهضات الاجتاعية والعامية ... 
إذ كان على القائين بها أرثف (يكيفوا) أنفسهم ابياتهم بديل أرب 
يستتكروا ضلانها » ويعملوا على تقويض فادها وبئاء رشادهما يحكمة 
وصبر وأنا: » ولككنهم قاموا بواجماتهم على أنواعها » فل يلبهم واقع راسخ » 
ولم يصدهم دافم واهم 2 فعدالوا البيئة وقوموها بديل أن تعد لحم وتقومهم 
حسب مقايسها . 


سم 51 5./ سب 


خااط المدوث اهل فارس وسورية وسواد العراق وأدخلوهم في أعماهم » 
ولم ينعهم الدين من ادتعالهم » -تى كانت دفاترهم بالرومية في سورية» ولم 
تغيرها بالعربية إلا بعد عشرات السئين » فاحتحكت الأفكار بالأفكار وأفضت 
مسماحة الدين إلى أث أخذ المساءوت فى دراسة العلوم والقنوتن والصة_ائع ؟ 
وليسن في الآورييين من درس التاريخ وحم المقل » ثم يمتكر أن الفضل 
في إخراج أوريا من ظئة اهل إلى ضياء العلم » وفي تعليسها كيف تنظر 
وكيف تفكر © وفي معر فتها أن التجرية والمشاهد: هما الأصلاث االذان 
ينبن عليها العم - إءا هو لمسلين وآدابيم ء ومعارفهم التي حخلوها لدمم» 
وأدغلوها من إسانيا وحتنوب إيطاايا وفرنسا عليهم . 

كانت مدينة دمثكتى في المصور الذهبية مدينة عل إسلامي » ومدنية 

عربية »> وكات في ومثق وحدهاءثات هن المدارس الدينية والءافية » 
وقد وصنفها كتاب الدارس في المدارس »6 الذي طيبعه المجمع العاهي العربي 
سنة ونام١‏ ه مولام » ولس من غرضنا الآن أن نصف مدنيات العرب 
الدوارس » ولا أن نحهي ما شيدوا فى حواضر ملكهم من جوامع ومماتم 
ومسةشفمات ومدارس » فإت تلك الذ كرى تدر كوامن الحفوت » و35-:نزف 
قظرات القاوب ؛ على ألسئة مئات الألوف من مصتفات أسلافنا اكرام 
التي ملا ما الغر ببوثت خزائتْ,م » وذفائ*س الاواني والذحف أي استمز حوها 
من كنوز أرضنا وزيتوا بها متاحفهم هي أعدل شاهد > على ماكات لنا 
من محد تالد : 

تلك آثارظا تدل عاءمئا فانظروا دمدنا إلى الآثار 

ومازال أهل الصدق والإنصاف من علداء الغرب يعترذوت بفضل تلك 

المدنبة الزاهرة » وبعظمة آثثارها الساحرة 


اوء# - 


لمم 


دن دي عدم 


لم وأستاذ الشميم حمس يزيز السيطام 

أقى على الأمة العرسة حين من الدهر كانت بلادها جنة علمر ذات 
أفنان » 'تلى في مغانيها عرائس العرفان , فتبوي الها أفئدة عشاق الدين 
والمم والآداب في كل مكان . لم يكد يسطم ثم القرآنث العظم في سماء 
الإسلام » حتى تألق نوره وامتدت أ عته فباغت حدود المين شرقا » 
وأقامي بلاد الأندلس ومثر"اكش غرياء وغر اللوار مالا » وسواحل 
لمحمط الهندي جنوبا . في ذلك الدور الزاهر اتسعت درجات العم » وامتدت 
ظلال الآداب » وراحت سوق الخطابة والكداية » ويزغ هلال الحضارة 
المربية الذي لم يلدث أث صار بدراً كاملا . 

وفي العصر العبامي فد فجر عاماء الإسلام من القرآن عيوتا » واستنبطوا 
من كنوز نصوعه علوماً وفدونا » واندفعوا يما هداهم إليه ذلك الوحي 
الدماري" كالسيل الأني' » يقبسون معالم الحضارة والعيراث » ويترجموث العلوم 
الرراضة والطميعية والعقاية عن حكياء الهتد والفرس والروم واليونات > 
وم ينقلوا هذه الفنون عن أعلبا من غير إجمال فكر وروية» بل أجالوا 
فما نظر الناقد البصير » وأوغسوا غامضباء وأصلحوا غلبا » ورضعوا من 
الكتب في هذه العلوم أضعاف ماعربوا . 


5 


أمامنا الآن كتاب متادمة الأطلال ومسامرة الخيال تأليف العلامة 
اكير الشمخ عيد القادر بدرات الدثومي الدمشثقي الذي نحا فيه 9 كتاب 
( الدارس في تاربخ المدارس ) لسممه الشيخ عبد القادر النعردمي الدمثقي 
المتوفى سنة سواه وقد كان طبعه المع العلمي العر بي يدمشق سنة 17 1ه 
هعووم في جزآين حكبيرين » وجري فيه الأستاذ بدراث على الترتهب 
النعدسي » فبدأ يوصف دور القرآثت > فدور الحديث ف افوووها: هها 2 
قدارس الشافعة » فالحنفية . فالمالكية ء فالحنابلة » نمدارس الطب والحكية » 
والحاة في ذكر ماانشىء في «دمشثى من المعاهد المامية » وذكر ماهو 
موجود منها الآن مما تقدم ذكرهء . ثم خوائق الصونمة » والر“:ط في دمدقى : 
والزوايا » والترب » وما اسْتبر من الجوامع » وغاةة عتنز"هات وأغهار «مشق . 

وكاث الأستاذ بدرات (رحمه الله ) يزور هذه الدور واحدة واحدة » 
ونصقها عن خيرة ومشاهدة » ومتها ما انمحى رمه فم بقع له على عين ولا 
أثر » ومتها ماهو باق إلى اليوم والخجد لله . 

ونذكر على سبل الال دار الحديث الأثشرفة الآولىى » وقد عر"'ف 
التعي وغيره حلبا بدمثى »> بآنه جوار باب ااقلعة الثم قي ٠‏ غربي المدرسة 
العمر ونئة » وهي الآثت مشهورة معروفة » سكدن” الآستاة بدرات في غرفة 
علوية متها > أثناء طليه العلل » وقد أوتفب عللها الاطات اللاك الاشرف 
أب الفتمح مومى بن املك العادل رحمه الله أوقافاً كثيرة كتتبت على بلاطة 
طويلة » موضوعة فوق تافذة الهجرة الثائية الثر مة قال ابن 5ثير في 
ناريخ : كانت هذه المدرسة اصارم الدين قايمات بن عبد الله النجمي > وله بها 
حّام » فائترى ذلك الآشرف مظفر الدين مومى بن العاهل » وبتناها دار 
حديث » وغخر"ب الخجام » وبتاها مكنا لاشميخ المدرس » وأتم يناءها في 
ممندجه » وجعل ششخبا الشيخ تقي الدين بن الصلاح > ووعف عليها الأوقاف » 

!#9 لس 


ومازال أهل الغرب يدروت قدرنا 
مدى الدهر ما أيدوا من الفضل مْعجّا 
مق يذاكر الإفضال” فيهم خطييفا 
على مير صلى عليتنا وسليا 

ومن عجيب صنع الله في الدين والمدنية في هذه الآمة وبديع حكمته » 
أت دينبا ومدنيتها لا وفترقان » وأن عماء الدين ورجال المدنية يستقونت 
من عين واحدة » فكلا زادوا في «دينهم فهما ورسوخا » زاهوا في المدنية 
الصحيحة تيسطأ ونفوذا» واستحكميت بين أفرادههم روابط المحية » وامتدت 
أواصر الاتحاد والألفة » وتقلص ظل الجود » واممات عرى العصبات . 

وقد أجمم الباحثوت في سنن العمرات » ووق الإنسان » على أربت 
التربية القويمة »> والتعلي الصديح ء هما الوسيلة العظمى لارتقاء الآمة في 
معارج الحضارة , ربلوغيها ما تط.س إله الإآمال التكبار . لذلك كان من 
أهم واجبات الآمة التي تحمل هذا الحدف الأممى » والسعادة العظمي نصب 
عا أن تككل أمر أبنائا وبناتهب! وتعليهم إلى من يطبعوث في فطرة 
النذائىء أصول الفضائل » وآهاب الشريعة » وءمذيوتث عواطفه وبرقُّورت 
سُعوره »4 أما إذا 'وسكف أصر التعلم الى غير تاصح ولا أمين » ألم" عزاج 
الأمة مايضعفه » وينمتي جرائيم الداء فيه > فتزداد الأمة مرضاً حتى 
تكونت حرضا أو تكون من المحالكين . 

التربية الدينية عماه القضائل 6 والمعاموت خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام 
في تعليمهم واخلاقهم ( كاد المعلم أن يككون رسولا ) فيجب أن يكون 
المعادوث من أفضل البشر وأ كلهم ء إذ مم القدوة الصالحة التي ينشدها 
الطلاب والمدارس > والمثثل العليا تستلى من صفاتهم وأ الحم > لا من 
الكتب التي يدر"سونما فحسب ء» إذ يرم يقتدى »2 أوبهدهم أهتدي ... 

- #9. 


سمثم الإسلام أجد بن ححر العسقلافي > وا ولي تدرسم ا » استئناب 
قطب الدين الشري المتقدرة ترجمته في مدرسته » قال السخاوي > وقال : 
لكونه أمثل أهل الفن بدمشق حينئذ . قال : ورأيت فوق باا بالحائط 
حجرا مكتوباً فيه : 
هذه دار حديث أأصطفى متن عليه اله على" كل حين 
جد" في تجديدها قاغي القضا 2 مخلصا لله رب العالمين 
ولساث اللسعد ادى أعهلبا ‏ أدخلوها بلام آمتين 
تحكر الله له السعي بها وحاباه النسر والفتح المبين 
ولتاريخ هذه المدرسة كفيرها تتمة مبية في هذا الكتاب من أيام 
النعيمي إلى عهد خاتة مدسيها الحدث الأكير سشْيخنا الشيخ بدر الدين الحسني 
المتوفّى سنة مم١‏ © رحم الله ابيع ورغي عنهم 2 ويسير لهدذه الدور 
القرآنية والحديثية © والمدارس الفقبية والعربية من يعد عبهدها ء ويجدد 


عحدها بفصله وإحسانته . 


كور سإ المطام 





واشترط في الشيخ أن تمتمع به الرواية والدراية » فكانث يناؤها سنة مجاه 
وفاحت ليل ثلائين وستمئة » ليلة نصفا امعبان ؛ وأملى بها الشيخ تفي الدين 
اين الصلاح الاديث . فالدار دار حديثك »6 وأما لمع العمقار موقوف على 
مصالح هذه الدار وعلى أهلهبا » والشمخ الناظر أن يستمنم لاوقف , أو 
بشتري ما تدعو الحاجة إليه » من اللكتب والأجزاء » ثم يقف ذلك ء 
أسوة يا في الدار من كتيبها » وتفصيل ذلك كله في كتاب ( متادمة الأطلال) 
قال الاستاذ بدرات : إنا كتيته ليرى قارىء كناينا ماكاث عليه القوم 
ومن الإقبال على أسرة المدنية » ومحو آثر اللمحمة اللذئ لايتارء_ إلا 
بالعلوم ونشرها . 

وفى تار يش النعيمى ويدرات أمواء من در س ما » واللفظ اكاني ل 
قال 5 والذي عاهءة_اء 4ن درس مهمأ هن الكبار : تقي” الدون أنو مرو 
ابن الصلاح » خم عماد الدين عبد الككر م بن المرستافي » ثم الشيخ عبد الر حمن 
ابن اسماعيل المقدمي الممروف بألي شامة » ثم الشيخ عحي ألدين أبو زكريا 
بحمى النووي »2 ثم زين الدين الفارق » فصدر الدين عمد بن عمر العمّاني المعروف 
أبن الو كمل » فتكيال الدين مد بن على المعروف بابن خطيب زمدكا ( وهي 
2.قرية في غوطة دمشق ) »> فأحمد بن حمد البكري المشهوو بالشررشي » 
فااقاذي على السبى » فسجياعات لم بصم" الترتيب فهم منهم : الحافظ الكيير 
عماد الدين الحافظ بن كثير » والقاضي تاج الدين »> والقاضي بهاء الدينالشركيان » 
قولي” الدين عبد الله السيكي »© وزين الدين عمر بن مسل الغزشي الملحي” 
الدمشقي » وثشهس الدين عمد بِنَ بهاء الدين عبد الله المعروف بالحافظ بن 
نامر »_وعلي بن عفان_الصيرفي »_شادج ( متياج' النووي )_واحافظ لكيه" 

#١8 


يشتد في السعار ٠6‏ كانو الأول و4١‏ سباط وعيد التصع و 4 تموز »وقد 
اتفقت الكلمة وتوائرت الأخار وأوان التحقيق في مطلق باد بعض مودها ! 

أقد مئلت هذه الجعية ألوفا أو عشرات الألوف ما عرفنا عن'هذه الحوادث 
وما لم نعرف وأول حادثة وعاها التاريخ كانت هام 6وء بعد الملاد المسحي 
وآخر حادثئة عرفتاها وقعت بروسيا عام 1١95#‏ . 

وإذًا نتحقتى - وان قصرة الحث هنا على حوادث وقعت في وسطنا 
' وما حولنا ‏ ان كثيراً من الضحايا تحدت التحقق »© وبعضها » رغم الدفة 
والانقباه وإحكام الخحظط »2 تعرضت لشمس العدل , وات نا بعض أبطاها 
من حبل المشنقة أو حف المقصلة 2 بأساليب يودية معلومة » كعادثة فقتل 
الأب توها وخادمه ابراه عمّار في حي البود بدمشى » إذ أدان التحقاى 
أبطال الجرية » وخا بعضهم يشفاعة ماك امال الذي عله موسي مو تليفوري 
وآل روتشملد وآل ساسون . 

ملك المال هذا الذي نشاهده في المبد القدم واأشنا واجذارا والتايود 
ونعرفه .هذا النص : 

( لنسبحين والملين ملوك ككثيرون ولا نحن الهود ملك واحد 
هو الذهب ) . 

ولعل من أشبر هذه الحوادث استنزاف دم الطفل الأرمني هتري عبد 
النور » وهو طفل دمشقي لا بتجاوز السادسة من العمر توارى عام ١44‏ 
وبعد حبهد وكقيق شُوهد مطروحا ني بئر معطة في حي الهوه . ظ 

ورغم ان ملكا مال قدم بيد ( ي.ع ) و(ه.ن) ألف ليرة ذهبية ثم بإد كبا 
وأصبعت عشرة ]لاف : استطاع ملف الدعوى الفوز بالتحقيق اللي 
بلي والدولىي . 
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امو سنا اسيك كر على الزعبي 
فقش عن الهود » واربط بم ما عرفت من المؤامرات على مطلق إنسان » 

ومالم تعرف . اربط بهم وحدهم > مؤامرة الذبائح البشرية © اني ل تخطر 
حتي على قلب إبلدس نفسه . 

هناك جمعية في كل بد متكوبة ولو بأفلية هودبة 6 يمب أن يكون 
عضرها .وديا ميقا في تدينه » والأحسن أن يكون حاخاماً 2 فرايس) 
أو صدوف) » قراء أو رابا » أو حز"انا »على الأقل . 

يفوز العضو بالسر » بعد اختمار وفحص »4 وموائمق وأقسام » بقورى 
العنامر السماوبة » بعد التحذير الشديد من إفشاء السر »© اذ عاقمته الوت 
على أبشع الصور . 

مهمة «ؤلاء »2 افتناص من سبل اقتناصه من الاصارى أو المسدهين ©» 
رجلا كان أو امرأة » أو طفك أو طفلًا , لاستغزاف دمه » بطريقة حقوق 
تميلها محفوظ لهذه الجعة 1 | 

يجوز » بل يحب الافتناص في مطلق زمان ومؤاث » ويضاعف الوحوب © 

#01١4‏ ب 


وطليعي أن ترى قوما يحاولون دفع القماص عن اليبود » بل طبيعي 
أن نرى من يحاول تبرءتهم إن المجرم لا يمترف بعدل القرار الذي أدانه 
ولو إن عادلاً . 

وبظبر أن الطرائد حننذاك لانت ترى وحوب ادانة المجرمين » بل 
كانت نتسقى أن اللبوه لرسوا أبرياء من مئات من مثل هذه الحرادث » 
إذ نرى أصحاب ( ااقنطف ) يكتبون اسليم زاي كرهين اليروفي 2 بوق 
المبوة اإدافم قائائن : 

« كتب الحوادث دون تعليق » 


محر لم الرمائع الفسر -: 





هذا دم ميارك » يحتفظ به الحاخام فيرئه على كنان ويحرفه ويحتفظ 
برءاده لضع بءضه على برضة مسلوتة بأكاها العروساث © وبعذه على خُبر 


والحتضرين »© ويحتفظ ببعض السحر والتعاويذ والأحجية ٠‏ 


فلسفة أعضاء ميد الزباتم المشر ب : 








يقولون : أن العدد ١9‏ من الفصل التاسع من سفر الخروج بقول : (أمات 
بني اسرائيل بتاية مر كبة ) . 

وهمًا ب امقظ الاخاموم ١‏ مشرع.ا مدا الاأص . 

د إذث فقد خيءوا بعض دواءهم خدشية اموت » وعلنا أن نقثل هم 
كل عبى وعزيز وفي رأس ذلك أطفاهم » وبعضهم يرى هذا الدم تن كارا 
للدم الذي لطخ الببوت حين حروج المبود من معهر مختلسين ما استطاعوا 
من مالحا وحائها » كا جاه في سفر الخروج ٠‏ 


الا - 


فقد كتبت أم الطفل إلى ملوك ورؤساء جمبوريات الدول الأجئبية » 
فاختارت كل «ولة طبداً وبءد تريح «دقيق جاء القرار معترفا باستتؤاف 
دم الطفل ! 

أجل رغم ملك الال » أخذت حادثة هذا الطفل حقولاً من اهيام الرأي 
العالمي » فتحدثت حجريدة المحروسة بعددها “م/ا١‏ و 6م1١‏ الصادرن في 
٠‏ مابو ( أيار ) و9١‏ يونيو ( حزيران ) .184 وجريدة الفلاح القاهرية 
بعدد 89؟ الصادر في /ا١‏ يولمو ( تموز) ١45.‏ وسواهما من كيريات المرائد . 

على أن حادثة منري للست الأرلى والأخيرة فقد رأينا بد مشق عام ١46.6‏ 
محاولة استنزاف دم يو-ف المصرى الخلانى » ورأبًا في بيروت عام +؟م١‏ 
اعلية اف دم فتع الله الصائغ » ما وأبنا للساطات كردا العئاني نفسه يعثر على 
حِيًا في' طفلن في إحدى معايد الهود بالقسط:ط.نفية عام هاخا ٠.‏ 

ومن أجمل مارأيت أن بعض المود الذين مثلوا دور الاستنزاف في 
النسمسا عام 6 أخذوا رأس المفدور مع دعضص ألبته وعلقوه على سحرة ف 
يسان بعيد عن أأدينة ليلحقوا الجرية بالذدب !و لككن التحقيق أدرك أن الذئب 
لا علق رأساً فأعدم ر ندس المجرمين ( لا في ) حرق عام لاوز . 

«عجب فقد برع المستنزفون بأساايب الاضليل إذ رأينا يحادئة هفري 
أحد الاين أدانهم الاتحقيق يبشهدان الطفل دخل التكنة ولم يرج ؛ لبلصق 
الجريمة بالميش ! ! . 

ا ا 

هدا الموفوع لبس بدعا » والكن بد الجرائد ضاعفت ذبوعه وصاعدت 
جمع الناس على فهمه © وقد أنصف الذي جمع شتاته من المرائد والمافات 
الرممية وأرانا اليبود لا يستطيءون دقع هذه المحقائق إلا بمثل : 

( في كل أمة يوجد أناس صالمون وأناس طالحوت, فإت أخطأ فرد 
نا الآمة مطاللة يخطئه ) .... 

جا ا ام 
1ب 


صفرينوس الأرئوةكسي اللبنافي من مر بن الخطاب © الا هو حر مان البهود 
من مكنى القدس . | 
ظ + * »م ظ 

لاغرابة ‏ أخي القارىء - إذ المبود يطفحون حقدا وضغيئة » على 
من خاقالله من الأمم ومن لم يمخلق , فإذا تقربوا لإله اسسرائيل الضيق ااتزمت 
المتعصب القبلى 2 بالقرابين الشربة فإن ( ما تخفي صدورهم أكبر ) . 

قد تسمع الذين في ساحل معرفة النفسية اليهبودية يقولوث : 

( لبود كاب رندسي هر العبد القدم » وهذا قاتم على وصايا 
منا ألا نقتتل ) . 

مساكين هؤلاء ! لا يدروث أن ليهود تقاليد ترى مومى بلغ وحيا 
مكتويا هو التوراة أو الكتاب الأول » ووحيا سُفبيا هو اللثنا - الككتاب 
الثاني » الذي انقاب مع توالمي الأيام تفوداً - تفسيراً » ولا بزال رغم 
ما اعتراه من تعديل وتطوي وتهذيب 2 اخطر على الأمبين من مرض الذام ٠‏ 

هذا التائوه مرجع تقليدي جعل من مطلق عودي شخصا يرى قتل الآمم 
وسسرقة مالا وسْبادة الزور علها واتلاف كثبها المقدسة وانتهاك كراماتما » 
لبى جائزاً فحسب بل واجبأ وذلقي . 

لقد حدثنا المسيح نفسه عن أثر هذه التقاليد في نفوس الككنية والفر يسيين » 
وعر وم ( يحاربوث الشريعة حرصاً على تقاليدهم ؟ بل تغلغل ما تاطوي عليه 
نفوسهم بقوله ( فور مبيضة ) ٠‏ 

وحسب القارى” أن بعلم أن الهود يحرام على الطبيب الهودي إسعاف 
الأمي إلا اذا قصد التعلآم به 7 

أحل التدرد » شر كتب العالم كله ومن فاته الاطلاع على بحلداته 
السبعة والثلاثين فحسبه أن يرى في البند الناسع من الفصل الثامن من السذر 
السادس هذا النص : 
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ومناك تعليلات تتفاوت سعة الاطلاع على التامود » لمومى أبو ااعافية 
مثا بطل ذبح الأب توما الباوري وتلميذه ابراهي مار » مرجع من مراجم 
التلمود » ولذا رأيناء شرم شرا وأكثرم انفياسا في مستنقع هذه الجرية . 

ومن الجيل أن أعضاء هذه الجمعية وتعارفوث بالرموز» وهم أصحاب 
مبد] إذا رأيت أمميا على حافة نهر فارم به إلى أسفل © وإذا رأيته مستظلا 
يجدار فاهدمه » وإذا رأوا جنازة أمي قالوا بالعبري 

( رأيت الموم منافقاً وعسى أن أرى غداً اثنين ) 


سر اهبيع هر ا موصو ع : 

هذا مورضوع تناو له كثير ون مناسات ا وفي دار كس يروت 
مخطوط برقم 85+ مؤلف من 597 صفحة تتمنى أن براجع الحاثوث منه 
( على الأقل ) صفحات وما2» وم (و2(؛١2‏ 20.8 م5 52ج" ... 


نمليمنا على شزا الموضو بم : 

ان مطالعة عابرة للأناجيل والرسائل » ترينا المؤامرات التي حا كبا 
اليود للمسيح كؤامرقي قصتى ( مرم الجدلية ) أو ( أعطوا ما لقصير لقبصر ) 
وسواهما مما أخذ بعد تأسدس القوة الخفة > الماسونية صفة منظمة . 

وإث وقفة على أطلال القرون اثلاثة الأولى لاسلاد المسيحي » تريتا 
ما لاقاه المؤومئون بالمسسح على يد أباطرة الغرب وفي رأسهم نيرون ابن الهودية 
بوبايا من اضطباد وتقتيل يسبب اغراء الهود وتوجههم ومفاسدهم . 

ولو أردنا التعرض ما جاء في القرآن والأحاديث النبوية حول الهود » 

خُرجنا عن الموضوع . 

كل هذا يفبمنا الحكمة من اششرط الذي أنحذه بطريرك القدس 
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اراك ان هلم رن الا'دب:ٌ و النةميٌ 


لمر سداد عير ال كمع المائي 

منرراج الع وميرزة ابن تلو له في هذا الف : 

لبى ان خلدون عغيره من التقاد والعلاء الذين ينظرون إلى الأدب 
نظرية جزئةء بل هو براه مظاهرة اجتاعة وفردية »لا تبدو وتنثأ ونردهر 
إلا إذا توفرت دواعها وخصوم] ما تيثه الحضارة . ومن أجل ذلك لا يحق 
لنا ولا نستطيع أن نقفر فيأة إلى آرائه الأدبية والتقدية الحقة وإن تك هي 
المقصودة بالذات من هذا البحث : وإن ل نفعل نكن أسأنا فهم ابن خلدوث » 
أو أسأنا على الأفل عرض رأيه وفه.ه للأدب . 

ولذلك فنحن مضطر ون إلى البحث عن آرائه في ازدهار الحياة الفكرية 
والفشئة بازدهار الحضارة والع.ران » ثم عن العلوم ولاسها علوم اللسان 
العر بي» وسنتعرض لكلامه على اللغة العريبة وتطورها وعاومها وميزاتها ونشوه 
الملكة اللغوبة والبلاغمة » وإذا انتهينا من هذا تكهنا إذا اتسعالوقت على الأدب 
وفنونه ( الشهر والنثر ) ثم عن الأسلوب والذوق لأنها أساساث خطيران ني النقد 
والأدب “ثم تكامنا على نظرداته في النقد التحليلي » واصوله في الاقد الذوق 
وأخيراً وَوهنا ادعافة النقدية . 

قفدت م (؟) 


زان يدوع الناصري موحوه في المحم عن الزفت والنار » وإث أمه 
ولدته بمباشرة الزنا مع عكري اسمه بندارا » وإنث قتل المسيحي من 
الأمور الواجية »والعبد معه لبس «ازم] ومنالواجب لعن رجال الدين المسحي» 
كل يرم ثلاث مرات) .#0 # اج 

انظروا » بارعا 1 الله , هذا الثير الجسم »> واظفروا بأتون الس.وم 
زحرثوم الفساه ! ا ا 

مفروات : 

الغر يي » هو الحامد ©» أو المثافق » أو الواقف عند حدوه الحرف . 

الصدوق »2 الذي لا يؤمن حتى الجوهريات ويسخر من المسيح لأنه 
يتحدث عن الديئونة . القراءوث والر“ابوث مذهيان يوديان . 

الحزتانوث > يقف تحاه الماخام وبيردد ما يقول » كأنه مُعيد . 

كامة دورة جامدة أو ديك » تمني برموز حعية مر الدم » أن الذبيع 
طفل » وكلمة علقة تعني أنه طفلة . . 


مر على الزعبي 
ه كتور بالفلسفة » مدر'س الجامعالكبير في ديروت 





ويفول : إن ااصنائم إما تستجاد إذا كثر طابها : لآن الإنسان لا بسيح 
بعل أن بقع محانا لآنه كسيه ومنه معانه ... وإذا كثر الطلب وأصبحت 
( أي الصنائع ) كالساعة المرغوب فعا أقيل الناس على تعامها وبذلك تترفى . 

ورسوخ الصفائع فى الأمصار إِما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها فها . 

والآن ننتبي إلى كلمات قيءة لان ذادون تكرشثف عن رأيه في أن 
ازدهار العلوم والثنون يكون في ظل الحضارة والعمراث الواسع وأرث 
ظيورها دوه بقرائين من الزمات والمكات . بقول : والسب فى ذلك أن 
علي الع كا قدمئاء من جملة الصنائع © وأن الصنائع تكثر والاتعاد : 
وعلى نسية عمرانما في الكثرة والقة والحضارة والترف تكوت نسية الصنائع 
قي المودة والكثرة لأنه أمر زافد على المءاش نهتى فضلت أعمال أهل 
الران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية 
الإنداث وهى العلوم والصنائع ... ويوازث ابن خلدوث بين العم في الأمصار 
الصغيرة والقرى وببنه في المدن ذات الحضار: ثم يقول : ونحن ترى ء هذا 
العهد » أن العل والتعلم عا هما بالقاهرة من بلاد مهر 4 أن عمرانما مستجد 
وحضارتبا مستحكمة مدن الآن من السئين »© فاستحكمت فهبا| الصتائع 
وتفنفت ومن لتها تعلي الءلم . ثم يذكر أثر الآوقاف في زيادة 
الحركة الءاسسة . 

الفنويه و العقل : 

عرض ابن خلدرت في فصل متع لأثر الصنائع ( أي الغنون ) في توسيع 
العقل وزبادة ذكيا أن المقل حمل الفن مزدهراً فكذلك الفن يزيد في العقل 
ويكسيه كلا . وابن خلدوث سين يتكر على أثر الفنون في العقل بشبه من 





)١(‏ يرى ابن خلدون أن ااملم والتعلم طيءيان ف الممران اليهشري وأن التملم من 
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العلوم وائر داب واللئ : 
ازدهار الحراة الفكر بة والفسة ( العلوم والصنائع ) بازدهار الحضارة : 


الواع الفوله : 

يقسم ابن خلدون الصنائع إلى سيط ومركاب © وضروري وطالىي. 
والدسشط الغروري يكون قبل الكيالي ولا يود بالأمصار الصغيرة 
.غيره . وهناك تفسم آخر لاصنائع فهي تقدم إلى ما يختص بأمر المعائى 
( ضرورياً كان أو غير ضرودري ) وإلى ما يتص بالأفكار التي هي خاصة 
بالإنساث من الءلوم والصنائع ( كانتساخ الككتب و تلبدها والشعر واغناء 
وتعام العلم ) وإلى ما :ص بالسماسة والإدارة والتدبير النزلى » وهذا التقسيم 
ضروري اعرفة نشوا وعوامل الحضارة فيا . 

وببدو لابن خلدون أيضا أن يشير إلى انقسام الصنائع بإعتبار شرفها ... 
فنا ما هو ضروري في العمراث ليس ما ودعو إلى وى:ه بالسرف ( كالقلاحة 
واليناء ) ومئها ماهو شردنف بالوضوع ( كالكتارة والوراقة ) . . وأما 
الكتاية وما وتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاحته ومقبدةها 
عن النساث وميلفة ائر اانفس إلى البعيد الغائب ( زماناً ومكانا ) وعخادة 
فتائج الأفكار والءلوم في الصدف وراذعة رتب الوجود للعاني . 


عوامل ظمورها وكالحا : 

ويقرل : تكدل الصمائع بكيال العيران المغري وكثرته : لآنه إما 
كرون اهتّام الناس أرلاً بالضروري من اللءاش وهو تحصيل الأفرات . والعلوم 
والصنائع تتأخر في ظبورها عن الضروري ..... وعلى مقدار عمراث اليلد 
تكون جودة الصنائع للتأنق ذها حينئذ واستجادة ما بطلب منا يحيث تنوفر 
دواعي الثرف وااثروة . 


900 سل 


1 التعالم : (المندسة, الارتاطقي » الموسيقي الحيئة ) . 


العلوم العام : 
١-عم‏ التفسيو . ؟ -عل الفرآت . - علوم الحديث 
ع أصول الذقه وما يتعلق به الحدل واخلافيات . 
ه - النقه ( معرفة أحكام المكلذين ) ومايتبعه من الفرائض . 
5 - عم الكلام . “ل عر التصوف . 4- عل تعبير الرؤا . 
١‏ - عم اللغة . 
؟" عم النهو . 
م . عل البيان ( أي البلاغة ) . 
| ؛ - عم الأدب . 
وابن خلدون يقسم العلوم من جمة ثانية يحسب أهميتها إلى قسمين : 
علوم مقصودة بالذات وعلوم هي وسيلة أو آلة لغيرها : فعلوم العربية وصيلة 


- عل الأساث العربي : 


بالنسية لاعلوم الشرعمة من تفسير وحديث وفقه وعم كلام لأن القرآن والحديث 
الاغة العربة ولا عمككن فهمها إلا مم . والماطق وسمل بالندمة للعلوم الفلسقية » 
والاغة والنحو وسية للأدب » .0 الببان ( أي علوم البلاغة ) وديلة لفهم 
إعجاز الفركان الكرم أيضا 
شرعية “التفسير »الحديث “الفقه» عل الكلام » 
١‏ - مقصوهة بإلذات ) ورائض فلسفية : الطبيعيات والإهبيات . 
١‏ 
1 و عع أفرم للربعيم المباج ولاك القراسى) 
١‏ ( المنطق . 


- ه"م”ينا - 


جبة التجريبيين ( والحيين خاصة ) فهو يدعي أن العقل لا يحوي معرفة ما 
ولكنه مستعد للتقكير قادر على ا كتساب اللمعرقة محراسه وتحاريه . وهو 
يثبه من حبة تنمءة الحايتين أو الصماع.ين القائلين ينشوء العقل من الشعور 
والحياة والصناعة » ولا شك أن رأي الحيويين أو الصناعين بت.م رأي 
التحرييين » فالإنساث بدافع الماة وبتأثير الصنائع تعددت وتنوعت ماربه » 
ولكن ابن خلدون مع فلك لأيغاو غنوم ... بقوله : إن الصنائع تكب 
صاءما عقلا وخصوصاً الكنابة وااساب 6 ويتابع كلامه شاكلا 6 يحصل ءن 
الصنائع وعن ملكتها قائرن عامي مستفاد من تلك الملكة . فلهذا كانت الحتكة 
ف الجر بة تُقمك علا والمذعات الصئاعة دقمك وَل راأاضارة كا مل امد عقلا 
لبا عتعة من صنفائع .... والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك 
لأنجا تدتسل على العلوم والآنظار يخلاف الصنائع .... ويلدق بذلك الحساب . 

تصسديف العلو سم : 

هدا ولا كانت العلوم والصنائع متلازمة مع الحزارة تكلم ان خادون 
على العلوم وصتقها ولا بد من داك لأن هذه العلوم مختلقه المواضيع 6 
مختلفة الأساليب » مختلفة في درحة أهميتها . 

وان حلادرن الصف العلوم 3 بلى ناظر أ اختلاف مصدرها وتككوما » 
فقسم و جعد ي الإنسات إلبه دفكره من وءتث هرو إنات وهشو موعحدود 
لدي كل الأمم وآخر قائم على النقل والرواية عن الشارع الأول . إذن فالعلوم 
قسمانث : عتلى ونقلى ( ويسميه وضعاً بالنسبة لاواضع أو الشارع ) . وسنذ كر 
هذا التصنيف لنرى مركز الأدب من هذه العاوم : 

العاوم العم : 
أ عم المخطى 4 
؟ ‏ العم الطبيعي (الإنان » الحيوانث » الات »2 المءدث ) ومن فروعه 
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الثر كسب عمتى شبد استمال العرب لذالك . وأكثر ما يحتاج إلى ذلك 
الأديب في فني نظمه ونثره حذراً من أن يكثر ( نه ) في الموضوعات اللغهوية 
في مفرداتها وتراكيها وهو أشد من الاحن في الإعراب وأفحش . 
الممأنه : 
حدث بعد عل العربية » رهو عم اانى لآأنه يتعلق بالآلفاظ وما تفيده .. 
وما يقصد به الدلالة علم من المعافي . 


ابيز يبوم عرسم اللساده : 

ان الأمور التي يقصد المتكلم بها إفادة السامع من كلامه هي إما تصور 
مفردات تسند ويد إأمها ويغففي بعضها إلى بعض »ء والدالة على هذا هي 
المفردات من الأمماء والأفعال الحروف ( عل الاغة ) وأما تميز المسندات 
من المسنف إلا والأزمنة يدل عليا بتغمير الحركات » وهو الإعراب »© وأينية 
الكليات .. . ( وهذه كلها هي صناعة الحو ) . 

وظفه اللماث : ويبقى من الأءور المكةنفة بالواقمات المتاجة للدلالة 
على أحوال الخاطين أو الفاعلين وما يقتضيه حال الفءل وهو محتاج الى 
الدلالة عليه لآنه تام الإفادة واذا حصلت للتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في 
كلامه ؛ واذا لم يشت.ل على 5يء منها فلدس من حذس كلام العرب » فإت 
كلامهم واسع ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كال الإعراب والإبانة » 
ويشرب هنا ابن خلدوت أءثلة على الأحوال التي تقتضي التقدم والتأخير 
والإطناب والإيحاز ويذكر أمثلة على اير والإنشاء وأنواع الخبر . 
ثم يقول : 

فيه كابا دلالة زائدة على ولالة الأافاظ مغردة ة ومراكمة وإعا هي هئات 

وأحوال لواقعمات جعل الدلالة عاها أحوال وهئات في ( تركيب ) الألفاظ 
كل بحسب ما يقدّضمه مقامه . واستمل هذا العلم (أي عل البياث ) على 
ثلائة أصغاف : 
عت الام واد 


وابن خلدون حين صنف علوم اللسان العرني ( االلغة ثم الحو © ثم 
البباث « وهو ما نسميه تحن الآن علوم اللاغة » ثم الأدب » كأنه نظر إلى 
الج د ثم المشخص »2 أو نظر إلى الذي يماج إلى غيره فبدأ باللغة والتهى 
اد عدي أكثر ت#ريداً وموم ا من عل النسو .... ثم عل 
النحو .. . ثم الر.اث وهو يقاضم) ٠»‏ ثم الآأدب وهو عحتاج إاها جميما . 

وقد حث ابن خلدوت في هذ ه العاوم يحمًا ئّ بحنا دقفا غيز الواحد عن الآخر 
و دعنى تاريخ تشوثه والتأائف قمه . 

وهو بشير إلى غرورة معرفة ه ذه العلوم » فإن الأدرب والفسر 
وصاحب الملوم الشرعية محتاج إلها . 

أم هذء, العلوم النحو : لأنه يتبين به أصول المقاصد بالدلالة فيعرف 
الفاعل من المنعول ... لولاه لجبل أصول الإفاه: . وكاث من حق عل الاغة 
أن يتقدم ( لأنه الأساس الأول لاغة ) لولا أن أكثر الأوضاع ( أي 
المفردات والألفاظ ) باقية في .٠وضوعاتها‏ لم يتغير يلاف الإعراب الدال 
على الإسناد والمسند والتند إليه فإنه تغير بالخلة ول يبتى له أثر . 


ا اللعة : 

هذا الع هو بياث الموذوعات اللغوية . ( يني بباث الأافاط أو امفردات 
ومعرفة دلااتها ) بعد هما فى الإعراب تأدى القساد إلى الموضاءات اللغوية 
وإئًا نمأ هذا العم م :شا النحو بنضل القرآاث الكرم . وله فروع تاج 
إلها الأديب منها ( فته الاغة ) فقد وضع العرب كاءة أبيض لكل ما فيه 
بياض ثم اختص ما فيه بياض من ادل بالأشبب ورهن الإنان بالأزهر 
ومن امم بالأملم » حتى صار استععال البياض في هذه كها نأ وخروحا 
عن لساث العرب » ثم قال : فليس معرفة الوضم الأول بكاف في 
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لا بتطيع ابن خلدون أن يقر أن العرب يتكاموت بااعربية طبيعا 
وعتازوة بالبداث فطرة 6) وهو كالاحتّا عدين برجم م لسسمو نه الفطرة والطبع 
الى المجتيع والى المحسط الانساني الذي ينشأ فيه الانسان : ألا ترى أن 
العجمي والطفل اذا عاسًا في العرب كيف يثطقان بالعربية » وأن العربي 
اذا خالط غير فومه أستعجم لساته . 
أن اللغة أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرم . أما أنهم ينطقوث بها فطرة 
سادقة فهذأ لس لصح جح » وقد اختاط المرر ب بعيرهم فةسدت لغئهم ولو 
أنها طينع ١‏ نفسيك . 


تلو العر يي © صيها حم العا : 

ويتكلم ابن خلدون على تطور الاغة العربية » وفساد الاساث العربي ويتئي 
في ذلك راأيا ويام النحربين . 

يقرل صار يسيع العرلي ( لما خالط الأعاجم وخااطبم ) في العبسارة 
عن اأقاصد كمفمات أخر ى غير الكرفيات الي كانت لاعرب » فيعير ماعن 
مقصوده لاكثرة الخالطين للعرب من غيرهم فاستحدث مللكة وكانت نائصة 
عن الأولى وهذا معنى فساد الاساث الهرلي . وغذا كانت لغة قرش أفصح 
اللغات العربية وأمرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جباتمهم . 

ويذكر حال الاغة المربسة في عمده ويقول : إنها على سنن الاسارت 
المصري ولم ينقد منها إلا دلالة الهر كات على تممين الفاعل من المفعول .. 
فاعتاضوا متها بالنقديم والتأخير ويقرائّ تدل على خصوصيات اللمقاصد . 
والملاغة في تأليف الكلام مطابقا لمقتغى المال » وفي اللسان العربي أوضاع 
من تقديم وتأخير و ...ارافقة الحال وتلك الأوضاع هي التي تمب اللغة 
العربية الإيواز والرلاغة . وهذا لا يزال »فلا نستطيع أن نتكر بلاغة الاغة 


#4الا ل 


القرا ن الكر م . 

نم يتكلم ابن خلدرن على عل الأدب في فصل آخر وسنأتي عليه ان شاء الله 
بعد أن نذكر كلمة له عن الاغة » وتطورها » ونشوء الملكة فها » وعن كيفمة . 
تعلم.ها وملرى أنه احم الئواة فهزها عممقأ 5 


الله والمدز : 

ماهي اللغة 227 ؟ ان اللغات كلها سبي «اأدناعة اذ هي : ملكات في 
الساث لاعبارة عن اأءاني ( وهذا هو تعريف اللغة من وحمة نفسمة كا توى ) 
وجودتها وقصورها يحسب تام الماككة أر نقصانمها . ولس ذلك بالنظر 
الى المفردات وانما هو بالنظر الى ااترا كيب . فإذا حصلت الملكة التامة 
في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير عن المعاني المقصودة » ثم مراعاة التأليف 
الذي يطبق الكلام على مقتشى الحال بلغ المتكلم حينئد الة_اية من افادة 
مقصودة للسامع وهذا هو معنى البلاغة ٠‏ افك فلاغة ملككمة في تواكمب 
الألذاظ والبلاغة هي فن تأليف هذه الترا كيب : وكلام ابن خلدون على 
نشوء الاغة عند الطفل بيه يكلام النفسيين كيف 2محصل اإملكة : محصل 
الملككة بااتككرار وثّر بمراحل فتتكورت أولاً صفة ( غير ثابتة ) ثم سالاً 
( وهو صنة بئة عض الثبوت ) ثم ملكة ( أي عفة راسخة ). ولذلك 
فالعرلي الناثىء في قومه العر ليا تحاص نصبح كأحدم وينطق باللفة كا نطقوا . 

ثم ان السمم هو أبو الملكات الاسانية » والملككة لا تنثئأ الا بكثرة 
حفظ وفهم وتكرار الكلام الجيد على المع والاساث مع سلامة الطبع . 


)١(‏ يفول ابن خلدون عي عبارة اللمتكلم عن مقصوده والعيارة فمل لاني فلابد من 
أن تصير ملكة «تقررة في العشو الفاعل لحا وهو الاسال فٍ كل أمة محسب اصطلاحهم . 
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الأرل لم تكن على حال واحدة بل اختلفت بتغير المناطق بمداً وقرباً 
من الهزيرة . هذا ومن مظاهر تطور الاغة اختلاف النطق بالحرف مثل القاف37؟2, 

نم كأن ابن خلدون يصرح بأث الاغة الشائعة في عصره ( لغة التخاطب ) 
فيها بلاغة وهي لغة وقد ا ملكة ملكة ولح يفسدها نقص الإعراب . 
وهذا لفغيظ أنضا علاء البلاغة الذين يبالغوث بقوانين البلاغة وخطورتمها 
وتأثيرها في إنشاء الملكات . 

هذا من الغريب اامج.ب في ابن خلدون الحريص على أساليب العرب 
وطرائةهم حتى الثانوية متها التشده في تطبيقه النقدي . 

وابن خلدون لا هاجم هؤلاء المعهاء لأنه عاجز عن فهم ما في الحو 
من قواعد وما في البلاغة من قوانين » ولا لآنه عاجز عن أن يفهم الكلام 
المعرب من اللملحرث وكيز البليغ من غير البلبغ بل هو نقادة خبير ولم 
الور عنه أنه مقصر في علوم الحو واللاءة ٠.‏ وقد إستطيع بعض الناس 
أن يتبم ابن غلدوث بأنه عاجز عن إنشاء الكلام المعرب الدحيح البليخ 
اليد وللكن ما لا شك فيه أن العناية بالنحو والعثاية بقوانين البلاغة والظن 
بأنها يبلغان باارء الكمال في الكلام المعرب البليغ كانا بالفين أسْدهها في 
عمر ابن خلدروث . فكان كلامه هذا رد فعل هذا التطرف وهو يعتقد 
أن لا غناء في حفظ هذه القواعد ودرس هذه القوانين . وإذا ظبر انا 
أنه متطرف فى هذا الرأي فتطرفه 55 إلنا من تطرفهم نقد بستطمع 
أن يتخرج على طريقة ابن خلدون ( وهي «راسة الكلام البليغ وحفظه 
وتكراره ) أمة من اليلغاء النابغين ولا يستطيع ان يتخرج برأي أوائك 
فره وأحد . 
)١(‏ مدر بنا هذه الناسبة أن نذكر بأن ابن +لدون ينتهج طريقة لتصوير الحروف التي 

لا مقابل لها في الاذة العربية . انظر المقدمة ص ١8‏ 558 <تق بستطاع النطق با 

ما عي في لغاتا الأصلية . 

"الهس 


العربية في هذا العبد ( يعني عبده ) رغم خرفشة النحات الذين يزعمون أن 
البلاغة ذهبت وأن اللسان فسد لما وقم في آخر الكلم من فساهالإعراب 
الذي يُعنون به غاية مطلقة ولا بأبهرن 4 سوى ذلك وما أكد زعببم إلا 
فساد ذوقهم : 

ويم ابن ءام ويه : 

) إن الككثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتما الآولى . 

؟ ) والتصمير عن المقاصد والتعاوت فيه بتفارت الإانة موحودات . 

م ) وأسالءب الاسان وفئونه من النظم والنثر موجودة في مخاطياتمم » 
وفهم الخطيب المصقع في محامعهم وحافلهم والشاعر المفلق على أساليب لغتهم . 

4 ) الذوق الصحمح والطبع السلم شاهدات بذلك ء و بفقد من أ<وال 
اللساث المدوث إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقط الذي لازم في لسان 
مشر طريقة واحدة ومتهساً معروف) وهو الإعراب » وهو بعض أحكام 
اللسان . ثم يتابع ان <لدون ه<رمه العننف ماتين الحتين , واعله لا بريد 
إلا نعاية الندويين لاهما مهم الآ كبر بالدحو دون غيره م سوء تج.يم اقبة 
القواعد التحوية في نشوء ملكة الاغة وتملميها . 

ه ) يقول » رهذا من أغرب ما يقول » : واملنا لو اعتنينا ذا اللسان 
العر بي لهذا الءبد واستقريتا أحكامه نعتاض عن اخركات الإعرابية في دلالتها 
بأمور أخرى موحودة فيه فتتكوث لها قرائين ا ولعلها تككوث في أواخره 
على غير المنباج الأرل في لغة مضر . 

5) م وقول هذا القول الذي شدو فيه النظرة التطورية : إن اللغة 
المشرية اختلفت عن اللغة الخيرية ودونت أصولها من اجل القرآ ن والسضة 
وكذلك لغة عبدنا هم الاغة الغرية . إلا أنه لا داعي يحملنا على تدوين 
أموها... وهكذا اللفات تتطور ... دل اللغة العربية نفسها في عبدها 


سام سد 


على تغير الأحوال ( في الاغة العربية ) بأحوال وكيفيات في تراكيب الألقاظ 
وتأليفها من تقديم وتأخير أو حذف أو حركة اعراب وقد يدل عليهيا 
بالحروف غير المستقلة . 

واعتاداً على هذه الفنون ( التر كبدية ) بستنت ابن خلدون مقياسا تقدر 
به طبقة الكلام .. يقول : « ولذلك تتفاوت طبقات الكلام في اللسان العرلي 
كسب تفاوت الدلالة على تلك الكمفيات . فكار:_ الكلام العرني لذلك 
أوحز وأفل ألفاظاً وعبارة من جميع الألسن » 7 

قد عرضنا فيا سبق كلام ابن خلدوث في الحضارة والعلوم والفنون 
وأصنافها وعلوم اللسان العرني خاصة الا الأدب » وما عرضناه يصح أن 
يكون مقدمة لكلام ابن خلدون عن الأدب . 

عبر ال من البالى 





ويل 2 


وقد سدو للناظر أن ابن خلدرت مخطىء لآأنه / يج الا أدبا وسطاً 
مع أنه درس الكلام البليغ وحفظه . والحق أن ابن خلدون نقم من 
طريقة التعليم الني ثار عليها لآنه أخذ بها ويا تأثر فهو لذلك آصف وقثر . 
ويدلى ابن خلدونث حجة يوجبها أن بقول ان العناية بالأندلس فد تكون 
أشد من عناية الغرب بالنحر مع أن أوائك أباغ . يقول ذلك صحبح 
ولكن الأندلسيين يعنون بكتاب سدويه عناية سُديدة وبه يتخرجون في 
عل النحو وهذا الكتاب منعم بالشواهد التي هي فى الوقت ذاته آثر أديية 
متازة بلاغة وجالاً » ولذلك هتاز أدب الأندلسيين عن أدب غيرهم بأنه 
أكثر جريا مع الطبع ومم أساليب العرب . 

قد تكلمنا على الاغة و نشوا وتطورها وعلومها فبقي أن نعرف ماهي 
خصائص اللغة العر مة ؛ وهي الني سند زر ص أهييا : 

لايذكر ابن خلدون شْيئا كثيراً عن هذه الصائقص وانا للاحظ أنها 
ناز بالإيحاز : يقول « الماكة الحاصلة للعرب أحسن الملكات وأوضهبا 
ابإنة عن المقصود لدلالة غير الكامات فها على كثير من المعاني مثل الحركات 
الفي تعين الفاعل من الفعول ... ومثل الحروف التي تفشي بالافعال الى 
الذوات من غير تكاف أافاظ أخرى . ولدس يوجد ذلك الا في لغة العرب 
وأما غيرها من اللغفات فكل معنى أو حال لايد له من ألفاظ تخصه 
بالدلالة ولذلك مد كلام العجم في مخاطباتمهم أطول ما نقدره يكلام العرب 
وهذا معنى قو يللم د أوتدت جوامع الكلم واختسر لي الكلام اختصارا ...»> 
وهو بريد أن اغة العرب لغة الإيجحاز لأن لاحرف والحركات والحيئات أي 
الأوضاع اعتباراً في الدلالة على المقصوه ... ويردد ذلك ابن خلدون ص ١٠١ه‏ 
حينا يدت أن لغة العرب في عبده تختلف عن لغة مضر وحمير ... فيدل 


ا ل 


له انتقادات لاذعة على الرغم من عارلته وضع نظريته في أساوب منهجي ! 

١‏ إن نظرية فرويد هذه © نظرية سوقية لاتهتم إلا بالحاجة اللهيمية 
للانساث . والعجبب أن ينسب إإما جميم نشاط الإنسان العاطفي » والعقلي 
والإرادي » معتيراً مرد” كل ذلك إلى قوة الدفاع الفريزة التناسلمة ؛ بل 
يزعم أن جميع مايصيب الإنسانث من عقد واثّرافات نفسية ٠‏ تاثيء عن 
هذه الفريزة » فكأن حياته مسرح تمثل فيه الغريزة الجنسية نشاطها فقط ! 

ومن » وإن كذا لانذ كر تأثير وده الغريزة على الإنسات » إلا أننا 
نستبعد أن تكوث الموجه الوحيد لاو كه 

م إن نظرية فرويد شاذة ‏ استناجها من حالات المرغى ومى 
كات الأمحاء كالمرضى 7 !| 

وقد تصل اللمبالغة عند هذا الباحث حداً غريبا حيما يعلن أن الحياة 
النفسة لاطفل نفسه دقوم على وجود الأول الخنسية ! فهو عندما يلتقم 
ثدي أمه ٠‏ فإما يفعل ذلك مدفوعا بدافع حنمي > فيؤ كد فريد غلبة 
الرغبات التناسلية على الطفل © وأنها قاعدة تنظم كل عملياته المقلية » يي 
تنظم كيات حماته كلها فيا يعد (') . 

وقد فسي فريد أو تناسى أن المباحث السدولوجية أثيت أن الفريزة 


الحذسمة لاتظبر ممكرة في الطفل السوي ( [وصعولا ) ٠.‏ 





لس سد 








ب غيرن» ولكن هذه الميزة مفترنة بعيب » وهو أنهم اعتادرا الظلام » فهم في بم الأحيان 
لايطيقون مواحجية النور » ولا يستطيعون أن يعرضوا أفكارمٌ بجلاء عرضاً منطفيا يقنع 
الذين على خلافهم » لم يسبق الإقناع إلى فلوبهم » وقد ضيعوا حن التفريق بين الألوان 
النتفار بة فلا يميزون الفرضية من الاستنتاج الجائز » . 

)١(‏ أصول علم النفس الفردي الأستاذ اسحق رمئري ص 44 تقلاً عن الأستاذ كروشه في 
كتابه : ( الطلالات والأخطار ) . 


رياد 
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لمر ستاق #و د ميري استائمولي 





من كمرك السلوك الل سان ؟! 

الإنسان ف هذه الماة مدفوع في ساواكه من فيل دافع أختلف فى 
مصدره وطسعته . وقد يحث في هذا الدافع بصورة حدية عالان -بيران 
من علاء النفس هما فرويد ٠‏ وأدلر . 


ساي شرو بم 

كان هذا الماحث دمتير اللو ع النفي ولزرازا أو الطافة الصادرة عن 
الفريزة المنسية هي القر: الدافعة للاناث في هذ, الحياة في توسيه الاوك 
كله » وقد زعم أن امراف هذه الفريزة المنسية هو وحده الذي بسبب 
للانساث الأمراض العصيمة . 


مئاف: شر ويم صم المأعهم اللعسام: : 

أقد جح كثير من الماماء دمن تطرف فرويد )0 الصارح 4 فوحبوا 
)1( ون العام التفساقي كلاب حا لل كاطز النتسن ج ااس مه8 ا ؤه8 . 

2 يلوح لي كأن عاماء التحايل الافسي فرويد وأمثاله ( في يمال علم النفس أنشيه 

مايكونون بالبوم !! لثم يرون في الظلام . فلهم في ذلك ميزة كبيرة » لأن كبوف 

اللاشعور كذابات النفس البدائة تشتمل على كثير من الأمور والظواهس ااتي خفيت على 


4سا 


في نظر الشباب ثيء مقدس (1) ويصبح همه الأكير إرواء غرائره الجنسية » 


وعندئذ تغار أخلاته . » 

اي ” آدلر : 

تبع آدلر رأي فرويد في بإدىء الآمر » ثم عاد فاختلف معه . وقد 
رأى أن الدافع والمعين الأول » والعلة العامة في توجيه سلوك الانسان 
كله © تمجيد الشعور بالذات والاندفاع الدائم تو التفوق والسيادة . 

ويرد على فرويد بأن الموع النفسي ( الا.ردو ) مع مايتبعه من الميول 
الجنسية ممع مظاهرها وأسْكاها واثرافاتها » ماهي سوي ذيرل وملحقات 
لفكرة التفوق واممل الى السمادة 1 

ماف: ادل : 

إن الرغنة فى السمادة والتفوق لبت الحدف الوحيد للساوك الإنسافي ؛ 
ذلك لقوق منها : 

١‏ إن الإنساث كثيراً مايهى ليف السمادة ء والبعد عن السيطر: 
وذلك حمنا كوت مصاحاً ٠‏ فءتقاوم الجاهير و#ارب تقالمدها . . . ما 
يسدب له بغفض هذه اطياهير ونفورها مئه » وبالتاللى حرمات السيادة والتقوق . 

و إن الإنسان حتى وهو في أوج سيادته » يشعر يفراغ في النفس 
ومس" بنقص في الفؤاه » وبشيء غامض ينقصه > ويسعى للائجاه وه . 

م« إن العظاء ‏ أغلب العظاء ‏ حرنا ييلغون القروة في العظمة 
زهدون فيا » ويفروث ءن الجماهير » ويتيذوت لو كانوا مغمورين 2 حيمما 
يدر كون سخافة الحساة وتفاهة الثهرة والسمادة . 

4 - كثيراً ماترىأشخاصا كثيرون يقومون بتضحيات الآخرين ويسعرن 
جهدهم كملا بعرفوا » فاماذا رفض أمثال هؤلاء الخلصين الرغبة في السيادة 
والتفوق إذا كانوا مفطورين علها ؟! 

با ا م( 


وحجة هذا الاحث مابشاهد في حياة الطفل من أشكال الحب »: مع 
أن الحب عاطفة معقدة » تتصل يكثير من الغرائرٌ الأخرى كفريزتي الزهو 
والخشوع وغير»ها . 

ولا أدري مايقول فرويد عن ممءة الفرائز الإنسانية الأخرى إذا كان 
لغريزة الجنس الثأن ء كل الشأن ! 


مناقت: تظريم قر وير مى التامي: اللي : 

م إن نظرية فرويد علاوة على أنها لا علسة » فإنا أيذ) لا أخلاقية 
ولا إنسانة ! فهي تريد أن تحمل الانساث في صف الحيواث , بل تحاول 
أن تحمي رفاة النظرية الطوطية الخرافية القائة يأث أولاد الآأب في الأسرة 
الأولى غاروا منه 4ا كات يستأثر بأمهم » فقتلوه ونابوا متايه ... ثم ندموا 
على جرءتهم > فعبدوه . 

وإلا نما معنى مايذهب اليه فرويد بأن الطفل كا يتناول ثدي أمه » 
فإئا يفعل ذلك بشبوة حنسمة ” !| 

وهذا مادعا الدكتور جات غوتيه إلى التصريح بأت فرويد كارت 
كاذ 0© ,. 

وما أحب أن ألفت الأنظار إله أن الصبيونة الحدامة تسعي للافادة 
من نظرية فرويد ل الهوهدي في نشر الفاحشة » فقد جاء في 
« بروتو كولات حكماء صبمون »> : 

د يحب أن نعمل لنمار الأخلاق في كل مكان » فتقسبل سيطرتنا . إن 
فرودد مذا » وسيظل ومرض العلاقات الجاسة في ضوء الشمس اككي لا سقى 





)010( قلا عن كتاب العريس في مخدع العمرس للدكتور جوررج كورسال ص 4 من 
الترجة العرية . 
عر الل 


رد انتقلت فكرة التفوق التي جاء ها هذا الفيلسرف من محال المره 
الى محمط بعض الشعوب كلمانا وايطاايا » فز».ت كل هنها بتفوقها المنصري 
وأنثأت لذلك المذهب النازي أو الفاشستي البني على الس.طرة والتوسع 
والاستعار . فأار ت هاتاث الدواتان الحرب العامة الثائية وكانتا لمئة على 
الإنسانية » سرعان ماتحطمتث على صخرة الواقم . 


السبب اديع : 

إذا ثبت ذلك » فاهو إذ الدافمع الأول والمعين الأصل والعلة 
الرئيسية المثيرة لالوك الإنسانى 8 ! ا 

لقد فكرت طويلا في هذا الموضوع وتوصلت أخيراً الى الرأي الآفي : 

إث المل الفريزي الى الخاود » هي الدافع الأول لهذا اللوك . وهذا 
الرأي يتفق مع الفلاسفة القائلين بأن الإنسان « حموان ذو دين » وهذا 
مادعت إليه الأديات الهاوية » معلئة أن الإنسان صائر ‏ ,مد الموت - 
إلى عالم آخر مخلد فمه أيداً ! 

صحيح ان الإنسات برغب في حداة الجنس » ولككن ما عنمناأن نقول ان أم 
الدوافع الننفسية لذلك أت مخلد ني ذريته من دعده »2 فالولد امتداد للماة 
أطول تكوت أكثر خاوداً لآبيه ! 

و حبح أن الإنسات ‏ على الغالب . يحب اليادة ويرغب في 
التفوق والسيطرة » غير أن جميع هذه امطااب ماهي الا وسائل لا غايات 
وخطوات أولى لهدف مصيري أسمي بدليل مايشاهد من حياة العظباء حيئها 
سلغوت ثمة المجد , 

قال الخليفة عمر بن عبد العزيز : >1١‏ 
« إرن لي نفسا تواقة » ما أعطيت شيا إلا تاقت الى ماهو أكثر ' 
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كل ذلك ببرهن على بطلان دعرى آدلر وسقوط حجنه القائة بأث 
حب التفوق والسيطرة هو الذي يرجه -لوك الانان ويعين مصيره . 

ومها كان من نظرية هذا الفيلسرف وبصرف النظر عن صستها أر 
عدم مهتا » فإنما أكثر قبولاً من 'ظرية فرويد ©» فنحن لا نكر رغبة 
الانسان في التفوف ٠.‏ 

وبرى آدلر أن الأمراض العصبية تنجم غالبا عن الشعور بالنقص » 
لامن مْذوذ الأءور الجنسية التي بالغ فرويد في خطورجما . 

إن آدلر لا ينكر ثأن الدافم الجنسي » ولكنه يعتقد أن ليس لهذا 
الدافم تلك الأهمية الشاملة في حياة الطفل التي نسيها فرويد إليه . إن له 
مكانه في الطر بقة العاءة لاحباة التي تنحصر في الأساس في اندفاع دام 
الوحود نحر التفوق » أو غد الحطئة ء إن تحليل حياة الفرد ومشاكله » 
تملا يركز كل ثيء حول الدافع الجنسي إنما هو تحليل بيعطي صورة 
مشوهة 6 بقول آدلر : « إن من غير المستطاع قدر العرامل الجنية قدراً 
محس إلا في صاتها بظريقة حياة الفرد » إنا لاتطيع النفرة ببصرة الى 
حماة الفرد الجنسية يكل طرقها المتشعبة » وتردداتها ومداوراتها » إلا 
بقدار ما تستطيع تبعن طريقة حياته 02© ٠‏ 

منافك: نظ ر: آدلم مى الثامي: للق : 

و إن حمر اهتام الفرد بالتفرق على الآخرين فكرة مؤسسة على 
النفب ٠‏ وتجعل الحياة معترك مراع ومنافسة » بدلاً من مسداث تعاون 
ولام » ذلك كانت نظرية ( آهلر ) لا أخلافية . 





)01( كتابه مشكلات العصاب ص “6 سلة .٠>؟84 ١‏ 5أدمرعم /0 عمء طعط ققلاً عن 
المدد ولم من مجلة « المربي » الكويقية . 
اإه“ا/ ست 


لاك أن لان حال كثير من الفلاسفة الملحدين الذين بزعموث ان الإنسان 
وجد من العدم والى الفناء يصير إنكار الوه الذين يمتقد به المومن غير أنجم 
مدفوعون [أمه مثل هذا الأؤمن » سُعروا أم لم دشعروا هذا اأصير ! 

قد يقول قائل : 

إذا هس هذا الرأي في بعض الناس » فإنه يشذ عنه الكثيروث الذين 
رون في أحضان الشبوات ولا يندفعرن » بل لا يفكرون بالحلود ! 

فأحمب عن هذا الاءتراض : 

إننا لو سبونا غور هؤلاء الأشقماء والتعساء لوجدناهم » بتحر قون لخاود 
ويتعشقونه » ولما ظنوا أنه لا وصول هم اليه » أحبوا أن ينسوا وافعهم 
وينوا مُقاءم » فارموا في كبوف الحاات وعاقروا الخرة » ثم غدوا 
مثل,م مثل الوافع في هوة وبريد الحلاصض متا قلا ستطيع سلب 
حمقها واجمبار أعصايه . 

ونحن لا نتكر على الرغم >! سبى » ان التربية الخاطئة في البيت والمدرسة 
والجتمع كثيراً ما تعبث بالمدول الفريزية المصحرحة وتحدث الا نحراف في حياة 
الإنسات > فيبتمد ‏ ولو وفتاً ‏ عن هدفه التي خخاتى له . 

ايز صر دبي : 

إننى أحل رأبي بالخلاصة التالية : 

ان الإنان فى هذه الحياة بير وراء غاية » ويعين -او كه طلب 
الهوه. فهو لاس حوانا بوانا يندفع بقوة الغريزة الجنسية يي زعم 
فرويد > ولا هو رجل قاصر انظر يحرص على الشبرة ويرغب في الزعامة 
والسمطرة مها كان الثمن » كا ادعى آدلر . وهو اذا رغب في ذلك » فإما 
وضعل ذلك لغاية سامية هي : 

طلب الخلود إ 
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مئه : كُاست الإمارة » فاهما أعطمئها » تاقت نمسي الى الحلافة © فلا 
تلقءتها تافت نقسي الى الحنة . » 
لقد دعل الفلاسفة حتى الملاحدة منهم  !‏ منذ سقراط إلى يومنا 
هذا أم غايات الفلسفة معرفة من أبن أتننا وإلى أين المصير, وهذا أعظم 
دلبل على مبل الإنسان امام الى معرفة مصيره وطريق خُلوده ! 
إن الإنان يشعر يفراغ في هذه الحياة حتى وهو في ذروة متمته 
وأوج تفوقه » فبرى الدنيا ضيقة على رحبها » ولعل الشاعر العربي كان يمبر 
عن دافع الود الذي دكر ساووكه وقد سّعر بالفراغ على الرغم من وصوله 
الى وطره » فأنشد : 
أعانقها » والثفس بعد مشوقة إليها! وهل بعد المناق تداث 7! 
وَأَائم فاهاكي تزول صبابتي فدثتد ماألقى من ايان ! 
كأن” فؤادي ليس بشفى غليه ‏ سوى أن يرى الروحين تلتقيات ! 
حت إن" الملاحدة على الرغم من إلحاده بلسان المقال 6 هم مدفوعون 
إلى طلب الخلود بلسان الال ! ألا تراه على الرغم من إلحادهم وإنكارهم 
للمعث والؤاود » لا يستقرون ءل, حال من القاتى © فهم داعا في محاولة 
لنوع من الصموه » غير صعود العظمة الدنيوية والمادية > إذ أنهم كثيراً 
ما أعطوا هذه العظمة 6 فركلوها بأقدامهم » وفضلوا عليا الموت ٠‏ 
إن سقراط آثر السم © على الرجوع عن رأبه ! 
وغاليله فضل الفتل » وهو يةقول :ان الأرض لا الشمس دي الني تدور . 
فأبن هذا اللوك من زعم تعشتى السيادة والمل إلى التفوق . 
حقاً لدس هذا ااساوك من تفسير إلا طلب الخارد المدفوع ليه الإنسات 
حبراً وقسراً ! 


و افابت 


9 اعتراصات : 

قد بقول قائل : 

إن طلى الود » والرغة فيه لامخلو من أنانية ! 

فأجيب : إت الغيرية مها ممت » فلا بد أن تندوما الآنانية . وإذا 
صم ما يقو له الممترض فأن طلب الخلود أنانية إيحابية © أتانية يئناءة » أنانية 
بصدة الأهداف ©» أفانية رامية الى سعادة الآخرين . أناذية واسمة الآفاق 
لا تحر غابتها في هذا العام فقط »© فإن ملكوتا هنا ... وفي عالم آخر. 
فإذا لم تتحى سعادتها في ماككوت الأرض لا تتراجع ولا تيأس بل تكد 
وتكدم من أجل مذلكرت ال.وات . 

وقد يقول مغترض آخر : 

إن ما نسنه إلى اللود » ما هو إلا غريزة حب البقاء » ويذلك لم 
تأتنا يديد ! 

وهذا غير محيح . فإن هاتخ الفريزتين ‏ إذا صح تسممة طلب الاود 
غريزة - على طرفي نقيص . 

إن غريزة حب البقاء احرص الفغرائز على الحهاة »2 مخشى اموت 
وتفر من التضحة 6 بان حب الخلود يدفع المرء الى ر كوب الأخطار والمجاذفة 
بالحاة نقسما . 

وقد وقول معترضص ؟لث : 

إن هذا العالم أصبح - على الغالب ‏ عالم خنازير لا يعرف فيه أهله 
إلا الانهاك في الشبرات : 

عالم زعامة وسيطر: بأي وسلة كانت » ولو بإفناء ّعوب يكاملها » حتى 
غدا هذا الزمن كا وصفه الشاعر : 

ب درا أبك أي زمارل أصحت فيه» وأي أهلٍ زِماب 
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صديح أن بض الناس قد يضلوت عن طريقى الخارد ويتحرفوثة عن 
سبيل نشدانه »كأ ضل قدماء المصريين عفحاولوا تخليد أنفسهم فبنوا الاهرامات! 

ولكن ذلك لا يقدح من الفكرة الأساسبة . ّْ 

هذه هي القدقة الثابتة » ولولا الممل إلى حب الخلوه » لوجد الناس 
يعاً ‏ وخاصة الملاحدة منهم ‏ ينبذون المثل العليا ويفرون من التضحيات 
ويرةوث في أحضاث الغريزة النسية ويتكاايون إلى الزعامة وحب الشهرّة 
مها كانت الطرق الموصة الها . 

وقد لمست ظاهرة غريبة » وأنا أدرس هذا الموضوع © جعلني أزداد 
ثفة وايانا وصحته . وخلاصة هذه الظاهرة ان قريبة لى 'ردت الى أرذل 
العمر كملا تعلم من يعد عل سُدنا» فتلاسّت محا كمتبا وذاكرتها الا قلملا» ونسيت 
أو لادها » ولم تعد تفرق بينهم وبين اممائهم » لقد جبلت كل شيء » إلا 
أمراً واحداً وهي طلمما للخاود على الدوام »؟ بمايدل على إصالته ف 
النظرة الإنسانية » فبي لا تكاد تفتر عن عخاطية ربا : إفي الى اسألك المنة !! 

ولعل حرض الإنساث على الزواج والتوالد ورغبته فيمن مخلد د كره 
في الحاة الدنيا » وسُعوره يفراغ سحيق في حالات العقم ... هو نتيجة 
'غريزته القوية الى الخلوه . 

وقد أدرك الشيطان هذا الواع الملح في الإنسان » كانت من أول 
م خاطب به 1 دم ( أ البثشر ) لاغرائه بالأكل من الشجر: كا تتحدث 
عن ذلك ريع الآدمان السماوية ‏ : ( هل أدلك على سّجرة الخلد وملك 
لا يبلى 1) إن فكرة الميل للخلود أصملة في النقرس »© ومافن التحنيط 
عند قدماء المصريين الا تطبيق لنظرية خلوه النفس © وقد ثادى الفيلسرف 
سقراط مثل غيره من الفلاسفة القدامي يخلود النفس قبل الميلاد بأدبعة 
قروناً تقريباً . 

خ# و 


د وبعد نظربة دارون ل يعد الإنسات مستطيعا تحنب أعتمار نفسه 
حواناً » ولكتديدأ برى نفسه حيوانا غريبا . وفي حالات كثيرة لا مثيل له . 
ولا يزال نحليل تفرد الإنساث من الناحبة البيولوجية غير لام 290 . 

د وبسره هكسل » ألواناً من هذا التفرد البيولوجي » من بدنما أنه في 
اطق ات كلها ترتبط العضلات بالخ بنوعين من الأعصاب : أحدهما يتصل 
العطلات القابشة والثاني يتصل بالعضلات الباسطة . ولا يصدرمخ الحبوان 
إلا نوع) واحداً من الإشارات في الاحظة الواحدة » فإما إشارة للعفلات 
القايضة وإما إمارة للعفلات الناسطة . 

د فالكاب إما أن عرش » وإما أن بحري في اللحظة الواحد: »ولا 
يستطيع أن هرش ويحري معا في ذات الوقت . 

د أما الإنسان فهو وحده فى هذه اللائق كلها يستطيع أن يقوم 
بأعمال .تمارضة في آن واحد , لأن مه يستطيع أن ينسق الأسمال 
التمارضة 29 . » 

ويتحداث « مكسلى » عن « خواص » الإنسان السولوحمة فقول : 

د وأولى خواص الانسان الفذة وأعظمها وضوحا ٠‏ قدرته على التفكير 
التصوبر ي » واذا كنت تفضل استخدام ارات موضوعية » فقل استخدامه 
الكلام الواضحم ... 

د ولقد كان لهذء الخاصة الأساسية في الانسان تائم كثيرة » وكان أههها 
نو التقالمد المتزايدة . 

دورمن أهم نتائج تؤايد التقاليد أو إذا شئت ‏ من أم مظاهره 
الحقمقمة ما يقوم به الإنان من تحسين فها لديه من عده وآ لات 


)١(‏ جوليان مكسلي الانسان في المالم الحديث ‏ ص "؟ 
(؟) السدر السابق ص 97" 9١‏ . 
ب 46 -- 





كل يقامءك المودة دائباً يعطي وياخذ منك بالميزات 

فإذا رأى رجحان حبةخردل مالت مودته مم الميزاتف 

فأن كل هذا من فكرة حب الخلوه التي نقول بها . 

فأجيب : كل ما تراه من فساد وضلال وجشع ماهو إلا نتيجة الانحراف 
عن الفطرة الإنسائية السليمة » يسيب سوء التربية والتوجيه في البيت والمدرسة 
والمجتمع وغيرهها من المؤسسات والبيثات المتأثرة بالنظريات المادية والاقتصادية... 

وعلى الرغم من كل هذا الفساد والطلال :ما زأء-ا نتسمع ونشاهد 
صيحات الحق في كل مكاف » وتضحيات من رواد مناضلين » عزوون 
بالأانات ويطؤون بأقدامهم على الشهبوات » ويسخرون بالشبرة والزعامة 
والثروة > راجعين الى فطرتهم السايمة الأو لى الراغبة في طلب الخلوه من 
أحل حماة أبدية لا يلقاها إلا الذين بذلوا وضحوا ونسوا حظوظ أنفسهم . 

ويقول معهرص رابع : 

إن هذه النظرية لا تتفق مع النظرية العلهية السائدة القائلة بأن اللإنسان 
متحدر عن المواتات الدتلى قلك كالقردة وغيرها . نن أبن اثله ‏ والحال 
هذه أن كوت لديه غريزة الخلود : هما دامت هذه النظرية تقول : 
إن الإناث نشأ من الصدفة والعدم ء والى القناء والعدم يصير ‏ ! 

فأحيب : 

إن القول بأن الإنساث من القرود وأءثالمهاء مما جاء بهد داروث » 
يناقض العم في العصر الحديث » راذا استطاع أن مخدع لالم في القرن 
السابيق : فلن يستطيع ذلك في القرت العشرين . 

وقد بلغت الردود على نظربة دارون حداً يقوق الأصر » وأ كتفي 
منها برد أحد عاماء الدارونية اطديئة ( مسونستوصوم وع8 ) وهو حواءات 
مكدلى فقد قال: ظ 
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قال الفيلسو ف إقال : ان نظربة التطور أورثت الهالم الحديث اليبأس 
والخيرة بدلاً من التح.س للواة في أمل ورجاء . والسبب في هذا هو 
الفرض الحديث الذي لا مبرر له » من أن تركيب الإنساث الحاضر سواء 
أكان عقا أم فنسيولوجيا هو غاته المطاف للتطور الببولوجي » وإث اللوت » 
من حيث هومدث ببولوجى لبس فيه أي معنى من معاي البناء . وعالمنا اليوم 
مقتقر الى ( حدد ) يبعث فيه قدس] من الأمل والرجاء » ويشعل فيه نار 
النحمدس للدماء 0 > , 

ويقول معارص حامس 0 

إن هذا الرأي القائم على فتكرة الخلود والأبدية » مؤسس على ما وراء 
الطسعة » فل 5-7 قولكه سائفاً | 

فأجيب : 

لا أوه أن أتولى الرده على هذا الاءاراص من عند نفسي » كيلا عي“ 
بالتحثر » وخاصة وان العترض يُعبر عن فكرة الكثيرين من الماحمخ » 
لذا فإتى أ كتفي تقل 1آراء كبار الفلاسفة والعلماء في الإجابة عن هذا 
الاعتراض الذي كثيراً ما رد" الآراء والنظريات الصحدحة . وقد ظبرت اليوم 
سخافته وأثره في انقشار الفساه في العالر . 

جاء في كتاب «أزمة الإنسان الحديث » . 

لقد اتفق تويني ( المؤرخ المضاري المعاصر ) وجاك ماريتات (الفيلسرف) 
في أن المجتيم الحر ( اللببرالبي ) بظل قلقا مادام يقي اعتقاده الخلقي على 


أعن طهانة 90© |1 . 
( بقبع ) كرد ميدي استائي ولي 





. ١١9 تجديد الشكير الدينى في الإسلام ص‎ )١( 
(؟) هلآ عن الصدر الذكور س ه١١ وهو تاليف تشارلز فرنكل وترجة الكتور‎ 
| 5 تقولا زيادة‎ 


دروإت التؤاليد والمده في الواص التي هأت للانسات مراكز السمادة 
بين الكاثننات الحة . وفيلة السمادة السو لوحمة ف الرقت اهاضر خاصية 
أخرى من خواص الإنسان الفذة . ول يتكاثر الانساث فحسب » بل تطور 6 
ومد" نفوذه > وزاد تنوع سله في الحماة . 

ثم يقول مكسلي : 

و وهككذا يضع. عل الخياة الإنسان في مر كز مائل لا اتعم عليه كسيد 
اللوفاتن , يا تقول الأديان » , 

و... وأغيراً فإث الانارئ لامئ.ل له بين الحيوانات الراقئة في 
طريقة تطورء ١(‏ 

هذا ب وكا ولا سابة ا عن نظر بة فرودك »؛ نقرل عن نظر بة 
دارون بأنما لا أخلاقية ولا انسانية . وقد استثرتها الصبيونية العالمية 
مارية الاخلاق ونشر الالال ما هامت بطبيعتها تنكر 2 الإله . 

تقرل « بروكلات حكاء صبموك » م 

لقد رتمنا نجام دارونت ومار كس وساشه الترويج لأرائمم 6 وإن 
الانو اهدام للأءلاق البي تذشده علرم,م في في الفكر فير الهودي واضع لا 
دكل تأ كيد 29 ع 1 


)١ )‏ الصدر السابق مقتطفات س * - 1 وقد تقلا كل ذلك عن كتاب اهلية المفرن 
الفرن المسرين للأستاذ تمد قطب ص 914 ©9#. 

05 يكن داروث بتصور أن تؤدي أظر بته الى انكار الآله ء نقد كان من الزمنين » 
وإذا فال باأتطور » فهو يمتقد أنه لبد" أن ذاك بتد بعر إفي . وقد دفن بالكنيسة 
في لددن ؟ 

(؟) وما يؤسف له أنه على الرغم من ثبوت خطا وضلال اظربي دارول وفروبد » فائهها 
لا يزالان يدرسان في معاهدنا وحامما تنا كحفيقة ثابتة . وقد رأينا فيا سلف رأي الماماء فيهها 
ومطاردة الاتحاد السوفاتي وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من لظربة فرويد . 
فبل هنا مخطط مدروس لحاربة أخلاقنا وانحلال شبابنا ؟ ! 
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مده ات اليم حم ا 


لنستمع ونصفى دون أن يؤثر مانسمعه من كلام فيترجم الى سلوك نصلح 
به شأننا وفتديرت به أمورة 6 فلا أرى أي فائدة ترجي من كل ما يقال 
ويُسمم ! !1 . 

/ يكن المامون في أول عبودهم يقيمرن احتفالاً أو مبرجاناً لأنهم 
ويكل يساطة كانوا وميشون احسداثهم ويعرفون مالهم وما علهم ذويت 
التصفيق وةضاء الوقت والقسلية . فلنرشح أنفنا منئذ الآن لسوء المصير ! 

أها الإخوة ! أعمار'نا قصيرة ... وهي ان طالت وان قصرت فلا 
بد لها من تهاية ولا يد للانسان ان يذهب يوماما إلى قبره فبحاسب على 
كل صغيرة وكبيرة قام با وعملها في حياته ... ( ثمن يعمل مثقال ذرة 
لختراً انزء ومن دممل متثقال ذرة شرا بره ) وحضورك هذا الاحتفال 
وامتاعكم الى هذه الكلمات جزء من حماتكم .. . أنتم مسؤولون عنها 
وستحاسبون حايا عسيرا علها ... إن علتم خيراً فلأنفسكم وان شرا 
فعاما ... فماذا لا تغتا.مون الفرصة ؟ اذا لاتستفيدون من هذه اللحظات 
وهي من أعمارم وأنتم محاسبون علها ؟ 

قد تقولون ماذا نعمل + وكمف نعوض وأعمارة ملثت االرزاا 
والذنوب ؟ لا اخوتى ... لا داعي للأس والتشاؤم ... فالله سمحانه وتعالى 
ييشر' عباده القانطن بقوله « قل ياعدادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحهة الله > إن الله «غفر الذنوب جمعاً .. » الآية ولحظات حماتنا 
الماضمة ان مرت دون ان أستفيد مما فلس معنى هذا ان تهدر لحظات 
عاش ١‏ كما .. 

لتجعل صلاتنا وعمادتنا مخشوع ... لاجمل صلاتنا كأنها احمال” ثقية 
علمنا نودها مسرعين كإ تؤدي الآلة وظيفتها . . لنتدبر معنى اأصلاة ٠٠‏ 
لنقف متأدبين بين يدي خالقنا ولنترك كل همومنا ومشاغلنا خارج المسجد 

وهلا 


.0 6 غ2 ل لكر لل ل مت ىر مر م / 1 ٠6‏ 


ى * رف يبدا 00 ب بي ١‏ 0007 00 
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امو دا بر عاللي ماسم 

... بنفس خاشعة » ويقلب بهرته عظمة اللمة ؛ وبلسان أعجزته أنوار 
اللا كرى » ذكرى هذه المناسبة العطرة المعطاء ؛ أتقدم بين يديكم لأعبر 
ما يحول بخاطري تحاهها ... 

وأول مايكدادر' إلى ذهني قوله' » هو أنى احس' بالغرابة . . . غراية” 
تسيطر على سعوري وتطفو على أفتى احسامي فتجعلني أتذوق طعم المرارة 
والحسرة في كل كلمة أخرجها ... الغرابة ليست فى الذكرى يا اخوتي » 
فالذكرى عزيزة على نفس كل مسل .... الفرابة' في أن المناسبة تمر بنا 
دون ان نتزوه منها إلمظات والعبر التي تعيئثنا على محاسبة أنفسنا ووزن 
أعمالنا في ماضينا وحاضرة لنعرف مالذا وماعلينا عمل . 

لقد اءتدة في كل سنة أن نقم” مثل هذه الاحتفالات واعتاه الناس 
أن يحضروها ليستمعوا الى مقالات وقصائد فيصفتوا لقاثااها ويلبجوا بذكر 
منشديها ... وبعد سويعات يخرجون كل الى مكانه ليواصلوا أيام حياتهم 
وكأن شيئاً لم يكن ... وإذا كان هدفنا من إقامة هذه الاحتفالات 


(*) من لات خلة في ذكري بدر . 
- 4 - 


ومعائت الله أن أعلكم كيفية حل تلك المشاكل فأنتم ابصر' مني بها . 
إنما أردت” تذ كرها وتشخيصبها لنضم يدن على دواءئا الشافى ودلسمها المريح 
وذلك هو الإسلام 205 فالإسلام ين خضمير ... هين ملوك” قبل ان 
يكو دين عيادات ... فإذا ماحكم الفره ميره في كل عمل أتاه 
راتقى الله به وخاف ممصيته” ورا رحمته' فلا مشاكل هناك ولا 
ترد'د ... فضمير الفرد منا هو تقواء' وخوفه من عذاب ريه وطمعه” 
في مرضاته 
اخوتي وأحمائي : 

لمسهع كثيراً من علماء التربية قولهم « د بأن التعم تقبدل في سلوك الإنسان 
نحو الأفضل » ناذا الذي تعامناه من بدر ... معركة” الى الخالدة والدرة 
اللادعة في تريخ الإسلام .. 

لقد تعامنا منها معانى يحب” أف نستفيد منها في حياتنا لنخرج من 
هذا الاحتفال بنتيحة مر>ة 

أول” ماتعاناء” هو الباد' : فقد كان رسول”الله مائو يعد” أصسابه 
لقال داتا ويعل” ان يوم التقائه بقريش لدس يبعيد . 

وتعلمنا من بدر الثيات على المبدأ والعقيدة : فقد خرج رسولك” الله 
1" ومن" معه لمتصدوا لقافة قردش" فلما غيرت طريقها ونحت منهم ل 
يرجعوا الى المدينة ... فهم لم يخرجوا لخنم مادي أو هدف دنيوي وفي 
ذلك أكبر رد على المتشككين ! 

ثبت المسامون في يدر وم يدون انهم قلة وان قوات الكفر تعادل 
عددهم ثلاث مرات »2 نرى هذا الثبات في قول المقداد بن عمر للرسول 
وهم قاب قوسين أو أدنى من المعركة « بارسول الله ! امض لا أمرك 
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غندما ندخله لنستطمع ان نؤدي للصلاة حقبا ..٠‏ لنعلم ايناءتا واشوثنا 
الصلاة و لنصحيهم معنا الى المساجد فترد'دهم علها كفيل” بإشغاهم عن الفراغ 
الذي بقضونه فما لا طائل وراءه من تسلية ... لذككن موجبين لحم » نقص 
علهم من قصص الصااين والأذبياء ماعلا حباتهم بالثقة ... لنجعل الاخلاص 
رائدّة في عملنا ... قد لايقدار رئيسنا في العمل إخلاصنا وقد نلاقي 
الأمرين من مرؤوسينا ومن الناس » ولكن لنتذكر ان تقدير.اعمالنا إنما هو 
ببد الله الذي بزن' أعمالنا واخلاصنا .. 

لتكن معاملتنا للناس بروح صافية مسامة مستقيمة ... لتكن علاقتنا 
5 طيبة ... لتحعل الصدقى والحبة رائدتا ولا نتعلل بأن الصادق والخلص 
لامكان له في هذا الجتمعم ... فأنت لاتعمل للناس ... أنت تعمل 
لحماتك ... وحماتك يكل لحظاتها مؤول عنها بعد مماتك ... ذلك 
هو مامحب ان تخشاه ... أما ان تخشى الناس" واقاويل” الناس فتدوس 
هذا على كل نسمة إخلاص أو همير » فذلك مالا يفبمئه أي إأسان ! 

لتكن معاملتنا لأقرباءظ قا على أساس التراحم والبر" . . . لنبتعد 
دامًا عن النفاق الاجتاعي المنتشر في أيامنا ... لنحارب العادات والمبادىء 
الوافدة بروح مستنيرة بهدى الاسلام لا بروح متعصبة حاقدة سوداء . 
عندما نحارب فكرة ما تحب أن نعرف لاذا تحارثها ؟ 

لبفهم الشباب ان الحرية لاتعني الإباحية والقوفى وضرب القم الاسلامية 
عرض الحائط فذلك ما باه كل منصف متحره" . 

اخوتق الأفاضل . . . 

أرى اني استطردت” فخرجت“' عن الموضوع الذي جئت” أحاضرم به 
ولكني لم أرد' من ذلك الا تبصرئكم فيا يحيط' بكم من مشاكل' . 


- #6. 


وتعامنا من يدر التخطنط للحرب : فلقد كان المسامرن حاربوت وخى 
خطة حربية جديدة لم تألنها دنيا العرب في تلك الفترة ... فلقد نظم 
الرسول جدشه على نظام الصفوف التي تبت فى مكانها حتى يقترب منها 
العدو فتحمل عامه دون أن تيعثر نظام الصف ... ينا كان المأمر كون 
يقائلون وفق طريقة الكر والفر المتعبة انشاطهم . 

وكانت كلمة التعارف بين الملمين ... أحد ... أمد ... وهكذ!ا 
دخل المسامون المعركة الخالدة «مباح ايقعة الموافق للسابع عشر من رهضان 
للسنه الثانية للبحرة ... 

وتعامذا من يدر مب الءقدة وتفلييها على كل ماسواها : فقد كارت 
الآخ من المسامين ولتقى بأخيه في صفوف الكافرين نما كانت رايطة” الدم 
لتمنعه' من قتاله وقتله ... بل التقى الوالد بولده والولد” «والده ... فمعركة 
العقيدة لم تكن تعرف” سوى التضحية بكل شيء . 

وابتدأت" ا معر كة” فخرج الاسود الخزومي من المر كين بريد حعوض 
الماءه الذي امتلكه المامون فتصدى له حمزة بن عمد المطلب فضربه ضرية 
أطارت نصف ساقه ... ولكنه زحف الى الحوض مرة أخرى فأجهز 
الخزة علمه . 

ووقف المسامون وحماً لوه أمام اخواتهم وعشيرتهم انان عومَم 
الذين كانوا في صفورف الكفار . . . وبعد لظة برز هن المشركين عتمة” 
وشيمة أينا ربيعة والوليد بن' الحارث وحمزة وعلى بن ألي طالب . 
فوالله مادامت الل _ركة إلا قثرة قليلة تق قتل على" وحمزة صاحمما 
وانثنيا إلى عبيدة فاعداه على قتل عتبة لآن صاحبها كان جروحا .. 

وصمءتى المشر كون لا رأوا . . . أربءة من صتاديد فرسانهم يقتلون 
دفعة واحدة ؟؟ . . ماالذي ينتظرونه إذاً ؟ . ولم تك إلا لظة واحدة 
حق هدم امثير كون مرة واحدة على المسامين وهم نز عدقون وئصر'خون 

لا 4 اسم م (؛) 


اللا فتحن” معك” ؟ والله لانقول” يا قال ينو اسراثيل” لمومى : إذهب 
أنت ورك فقاتلا إن هاهنا قاعدرن ©» ولكن اذهب' أنت وريك ققاتلا 
انا معكا مقاتلون' » ونامح"' هذا الثات أيضا في قول سعد بن معاذ: 
د لقد آمئا درك وصدقناك وشهدن أن ماحئت به هو الحق فامض بارسول 
الله لما أردت” فحن معك » ذوالذي بعثك بالحتىق لو استعرضت بدا هذا البحر 
فخضته لأضناه معك ماتخلف منا رحل” واحد فر على بركة الله » . 

وتعامنا من ودر الشورى : فالقد عستكر جيش” المسامين في مكارت 
واطىء من بدر فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله فقال « أرأيت 
هذا امازل" » أمنزلاً أنزلكه الله ليس انا ان نتقدمه ولا نتأخر عنه » 
أم هو الرأي” والحرب” والملكمدة 7 قال « بل هو الرأي' والحرب 
والمكيدة » قال الحياب « بارسول الله . فإن هذا ليس بنزل » فانهض 
بالناس حتى نأتىي أدنى مان من القوم فئنزل به ثم تغور ( أي نهدم ) 
ماوراءه من الآبار ثم نبني عليه حوضاً فنملواه ماة ثم نقاتل القوم: 
ففشرب' ولا شربون » . 

دلم يتردد الرسول' في أخذ هذا الرأي الصائب »نما حل نصف” الليل 
حتى تحول المسدون إلى معسكرهم الحديد وامتلكوا مواقم الماء ... فم 
يكن الرسول” ليستبد برأيه يل كان داور اصحابه في كل الآمور ذات الرأي . 

وتعامنا من يدر الوحدة : فلقد كان المامون قلما واخمتدا ورحملا 
واحداً ... يعرفون لاذا جاؤوا وفي سبيل اي ثيء حاربون ... سنا 
ترى اختلاف المشر كين في اهدافهم من معركة بدر ... فهم لم يعسكروا 
إلا لمظهروا للمسامين قوتهم ولمتحروا الذبائح وليرقصوا ... وثرى روحهم 
المهنوية منهارة حتى لقد هموا بالرجوع شوفا من تلك الفئة القلية لولا ان 
سوم ابو حبل وعاندهم ٠.‏ 

لاهلا 


تم النزيل 
امد ستاذين اصحر باس نري و ساقين اين احا 

كثيراً مايفتري بعض أعداء الإسلام على النني العربي مد عليه الصلاة 
والسلام جبلاً » ويعترضون - فيا يعترضون - على تحريم أكل لهم الختزير 
رغم أن الهرد أيضاً لايأ كلون هذا اللحم كا سمعت . 

لقد كلفت الاخ المبندس الزراعي السيد شاهين شاهين باشا أن يترجم 
هذا المقال عن كتاب انكليزي سحث عن الأغذية طبع عام ووو لامرة 
الممسين » فلى الطلب مشكوراً 4 وقد نسحت هاتقين الصورثين عن دفحات 
الكتاب والمقال المذ كور لالديدان المسدة امرض التريشينوز الوجودة في لحم 
الختزير المصاب » ليطلع المسامون على أسراب تحريم لخم الخنزير في القرآن 
الكريم » حسب ماحةى ذلك علهاء الغرب بالدليل والصور والتشريح : 

من لغقهرَات القرآن, : 

قال تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير ... » 

أخطر الديدان التعمانية التي تقل الإندات توجد في لحم التزير 
والجحرذان والكلاب والثعالب ... آكلة اللدوم . 

هل درس عمد يِل في جامعة اوكسفورد وعرف التريشينوز قبل 
.مم( عام ؟ 

زودة ثر يفير سسسراليس : تسيب مرض التريشينوز الوبيل للانسان 
وهنٍ من الديدان الثعبانية ذات الخطر » السسريعة التكاثر » وقد اكتشفها عالم 


هوو# ب 


فاستقبلم جنود” الله وعلى شفاههم كلمة" الله أكير ... أحد ... أحد ! . 

وهمكذا احتدمت المعركة” بين المق والماطل فلم تكن تسمع إلا صليل 
ال.وف وتكسر الرماح ودراخ المحاريين وأنين الحرحى والمقتولين . 

و تدم المعركة طويلا . .. لقد امتلأت أفئدة المشر كين رعباً لما 
رأت من شحاءة المسادين وثماتهم واسقسالهم . . نما هي إلا ساعات حتى 
ولوا الأديار لايلوون على شيء دمد أن فقدوا قادتهم ! فارتفعمت صمحة الرسول 
القائد أن « شدوا علهم » ... فطاردرهم حت أبعد مكان . 

واعات المعركة عن استشباد أريعه عشر مسلا ومقتل سبعين مشر كا 
وأمر صبعان أيضا ١‏ 

وتعامنا من معركة بدر المعامة الإنسانية الأسرى والجرحى : فلقد 
كان المسامون يمد المعر كة يمئون بالجرحى ويحستنون معاملة الأسرى . 
عرذوا علهم افتداء أنفسهم أو تعلم عشرة صبيان من المدينة ... ول 
توا أحداً ٠نم‏ أو قرزم ختى لقد دخل قم منهم في الإسلام نتبجة 
لذلك ... بل احترموا حِث لمر كين 0 ولم يتركوها في المراء .. 

وبعد ... اخوتي الأفاضل ... نا أكثر الدروس التي تمامناها والتي 
سنتعاكها من بدر ... وخير” تلك الدر وس أىثك تترجم معانها وأهدافها 
إلى أفعال بافتداءن د وآدابرسولنا قائدهاء فنطرد مارقال عذا يأ « أمة” 
قرالة” ... أعائها لاتخرج عن طرف ,لسانها » . 

وفقني الله' وإياك لما فيه سعادة' الدارين ... وجعني ممكم في حب 
سمك المرسلين ٠‏ 

وأضرع إلى الله أن تكونوا من يستمعون القول فبتبعوك أحسنه » 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


العراق ‏ بعقوبة : سكسم عافي عماسى 
عهيا سب 


اللحوم المصابة بالديدان ومنها الحو ان الناطق ( الإنيات ) والختزير 
والحرذان والثعالب والكلاب ( السباع اطارحة ) 
د هذا يظبر سيب تمح#رم الميتة والدم الموبوء ولحم التزير القذر 
والحموانات المفترسة من أ كلة 0 والجرذان التي تعرش في المراحيض » . 
ويصاب الإنان من أكة م الخنزير المصاب بالد.دان كا يصاب الختزير 
من أكله بعض الرذان أو بعض ففلات المطابيخ التي تحوي لما .صايا 
يا تصاب الموانات المفترسة من أكل حيوانات مصابة بدردان التريشينوز . 


وحف الريرالم وادواء عبائريا وطروه تلائر اشر يسّوئلمر اللواب: : 
يملغ. طول التروشيذلا الأنثى ل من الأينش أي أكثر من م هم 2 





صوره الدودة مكبرة 


كا يباغ طول ',الذ كر ل من الاينش أي أصف طول الدودةة الأنقي » 
وللذكر في مؤخرته عغلمان يستعملبا في احكام تمسكه سم الأنثى أثناء 
١الإخصاب‏ . وليس الأنثئى مخالب ولكن جماز التناسل في الأذتى مكون 
من كيس المهبل والرحم الذي عتد على طول جم الدودة وتنقف الببوض 
داخل المهمل يمد التلقيح ثم تخرج كأحندة ( دويدات دقيقة كالثهرة ) 
2 مقدمة الأنثئى . وتعاش التريشينللا في امماء الدقيقة كما ذكرت 


- لاهلا - 


انكايزي في مستشفى لندن عام عم4؟ على شكل سة شمير في جسم 
الإنسان » وقد اكب اوفن على دراسة ادوار اصاأية جسم الانسان بهذه 
الدودة الأطيرة التي تنب مرض التررشلذوز . 

وكان لاكتشاف هذا المرضص في ذلك الحين صدى عظم ٠‏ ولكن 
الإصاية به كانت نادرة في بر يطانا » ولكن حدث أن انتشرت الإصابة 
بهذا الداء على شكل وياه منذ مدة قريبة ( المسدى مرض التروثينوز ) ٠.‏ 

وكثيراً ماكان بلتيس على ا شتغلين بالطب تشخيص الإصاية عرص 
التروةدنوز فدشخصو ه غطأ بأنه مرض الروءاتيزما العضلية الماتشرة يكثرة 
في انكلترا آذذاك . 

وبعد التدقيق ظبر أن هم- ..+ اصابة عرض التروشنوز © كافت 
يسبب أكل للم المنزير نيئا على شكل شطائر ( ساندويش ) . 

وقدء) كان هذا المرض الوبيل عحصوراً في الولايات المتحدة والمانيا 
ا ثم انتشر بانتشار لحم الخنزير ‏ . 

أبن توجد دودة الترودين اللولبية ؟ غالبا ما كوت مركز الدودة 
الطبيعي في الأمعاء ( يسيب دغول يبوض ومكيسات الديدان مع الطعام 
من لحم الحيو ان المصاب ويتأثير حامض كلور ماء عصارة المهدة على غشاء 
الديدان والبيوض الكلسى تنقف البيوض وتقتحرر الآجنة في الأمعاه الدقيقة 
وتةسرب هذه الرندات الصغيرة من الأمعاء الدقيقة بواسطة الشرايين في 
مرى الدم الى الءضلات فتتركر فها 2 ثم تنتقل العدوى لكل من بأ كل 
لحم الختزير . 

ماهي الإموانات التي قصاب هذا المرض الخطير 7 

ومن البد*ي أن يكون أول ا'صابين هذا المرض المواتات أ كلة 


وقد كس وتتصلب وتتححر تماماً ود: 5:,ة أث, . كا 3:حه ر الدودة 

نفنسها لتحمي نفسها بدرع كاي وتقاوم الحياة القاسية والحرارة للتعقم ويهذه 

الصورة ::مكن من الحافظة على حماتها لنين عدودة كا تتكاس الدودة بعد موتها . 

عرةٌ ادواء عاة الرودة : يمكن لهذه الدورة التطيرة أن تم رسع 
تطور أدوار حساتها يبمدة قتراوح بين 5و 70م يوماً فقط لاغير + أيام 
متها للأنئى لتبلغ طور النضج للتلاقح في الأمعاء الدقمقة و لا أيام حضانة 
المبوض لتنقف منها الأجذة كا تمضي مدة من هه ٠١‏ لثقب أغشية المعاء 
5 الدود يدات خلالها من المعاء فى ممرى الدم فتصل إلى المضلات 

كز فها قبل أن تتكا 

0 نوصع دودة الر يس ذيمو : 

مكان الإصادة بالمصاب ... ثبت أن «كان تركز الدودة الى كورة الرئيي 
هو العضلات الخجانبة رالقواتم والمسكل د توجد في هذه المواضع بأعداد ا 

كا توجد بدرحة ثاوبة في اللسان وعضلات الكتف والمطن والحوالب 
وتوت هذة الدودة إذا وصلت بسيرها إلى الانسجة الشح.مة ( الدهنية ) . 


كيف عرف وى المصاب 7 

كن ملاحظة 0 هذه الأكياس قِ اللحم المصاب عندم-_أا نشأهد 
نقاطاً دمضاء مئهع دده فق اللحم أو عندما تمع صوقا أثناء قطع الحم 
ااصاب بالسكين إذ أن تلك الأجزاء المصابة المتكلة تحدث صوثا ين 
قطمبا بالسكين . 

ترجم هذ أ المقال عن كتاب ومنءععموه]آ ل0ه'! لوعتاعة”1متايواة .ذا .).١‏ 
طبع للمرة "سين عام ه9١‏ في لندن ( بريطانيا ) 29 . 
(0) الجلة : سدق أن نهرة في أحد أعوام الجلة مقالاً ترجه الأستاذ عادك القلقبلي عن 

الإنكليزية عن غخ ذرر لهم المتزير وعن إصابات عديدة في أصريكا بسبب أكل لهم التي , 9 


- 995 - 


وباستطاعة أنثى التردث.نللا” أن تلد عثيرة آلاف جنين ( دويدة ) يعد 
تلقدحبا من الذكر . و#فر هذا الآأجنة ثقرباً في جدار الأمعاء لتسير في 
الشرادين مع الدم حتى تتركز في أنسجة العجلات . 

وقد أحصى بعض الماءاء سسعمة ألف دودة في نصف كيلو غرام فقط 
من لحم انسان مصاب عرض التريشينوز الوبيل ! 

كيف وصاب الإنسان بهذا المرض ؟ عندما يأكل الانسان لحم الخنزير 
المصاب الحاوي على دود التريثمنيلا وهو حي" ويصل اللدم الى مء_دته تنحرر 
هذه الديدان من أكياسها الكلسية بتأثير حامض كلور الماء الموجود في 
عصارة معدة الإنسانت ‏ وعندما تصل إلى الأمعاء الدقرقة تصبح الديدان 
في طور نضحما الكامل وتنمو الأنئى بشكل سريم ثم يبدأ القران دين الإناث 
والذكور وبعد الإخصاب تختيء الإناث في ثنايا طبات الغشاء الهاطي 
للأمعاء الدقيقة وتنقث' بيوضا مخص.ة ( م«لقحة ) ثم لا تليث هذه البيوض 
( التي رما زاد عددها على عثيرة آلاف بسضة من أنثى واحدة ) أرف 
تنقف عن دوودات شعرية دقيقة وت ري مم الدم في الشرايين إلى المضلات 
لتستقر فيا وتسدب المرص . 

عراءض وآبوس «لرض الْعررَة : ماذا يشعر المصاب 7 ينتيجة نشاط 
الديدان واستقرارها في عضلات الإنسان الذي أكل م خنؤير مصاب ؛ تحدث 
الام قٍ المضل نفسه ”ا يحدث تورم وانتفاخ ولمدونه في العضلات ونشعر 
المصاب بارتفاع حرارة حسمه وعوارض أخرى لآن أجئة الدويدات الشعرية 
عندما تصل إلى الءضلات تدخل في ( الساركونما ) وتلتف حول أنسجة 
المضلات وتتكور حدث تصنع كسا صغيراً متطاولاً . ويمكن مشاهدة 
الأكياس المقيرة في اللحم المصاب بالععن الجردة . وتكون هذه الأكياس 
في البدء نقية وشفافة ولكتها تتصلب وتاحجر على مرور الأيام وتتكلس 
ظ 7/64 - 


به عهر دوت عصر , وما تفرد مه عاحمة دوت عاحمة . لقد أصبح عنواناً على 
الثل الي تص:عها المالاات وستهدفها كل سائر إلى الكمال . ولثن كات عاماء 
الأخلاق برون « امثل الأعلى » الذي يري الإنسات نحرء وهو ينتغي العلو .. 
وهما» فحن ندعو صانعي الأوهام لأنفبهم أن يرمقوا سيرة هذا الإننات 
الجليل « جمد بن عبد الله » ليروا كيف تجمعت المثل العلما لاشجاعة » والكرم » 
والبر » والإخلاص » والصبر » والكفام . . كيف تجمعت هذه المثل في مثال 
واحد نفخ الله فيه من روحه نسمك بشراً سوبا » ورسولاً نبا . . . ويوم 
تتعلق العموث مذا المثل الي وتحاول التأمي به » والنسج على متواله » فإن 
موقنوث بأن العالم يكون قد اكتثف في عالم الأخلاق قرة أفعل وأزكى 
أثر من قوة الكبرباء في عالم الطبيعة . 
وعندي أن العتمر الأصبل في عظية « مد , هو الرحمة » الرحمة التي تجعل 
الإنان يرق ناس أجمين » بل يرق لكل ذي كبد رطبة » والتي تجعله 
ستصل بالحمياة وفي نفسه عواطف غامرة مل الوق والرغبة والسلام. فهو 
لين الحانب لمن حوله . سل الصدر من خاصه . يتمنى عودته وأوبته أكثر 
ما برجو تأنده وعقربته . وقد مضت سنة العظية في خلال الكرام على هذا 
النسى المح » وقدعاً قال عنكرة : 
لا يحل الحقد من تعاو يه الرتب ولا يثال العلا من طبعه الغضب 
وقد كات محمد رسول الله حماش 5 مهاده الرحمة الساممة الندة ؛ فكات 
البي الكريم ينظر بنظر "إلى اه هذا الثقي ا عن الحو » نظرة الوالد الرفرى إلى 
العاق الذي آثر العوج علي الاستقامة . أي أن أساه لغماوة ينه أ كثر من 
عضمه أصدوده عن اق . وقد طالت أحزات الره ولى لهها لات . الناسى حى 
شي منا على نفسه وعلى رقة فؤاده وإرهاف حسه فقال الله له د فلعلك باع" 


اا 





ىٍ. ا ع(*) 
ص اعامزق» النعو ه 


لمر سار حمر الغزالي 
من الناس من نظبر على صفحة اللءا: » ثم نفى كالرغوة أأقي تصنعبا 
الأمواج في عرا كبا الدائم مع الرياح .. 
دمنهم من يزود بقوى أكبر ومواهب أبرز فيير بالدنيا ثم ينسلخ عنما 
وقد ترك آثراً تدل عليه وتحمل طابعه ء تبقى بعده حينا . . ثم تدر كبا 


طبيعة الفناء بعد ايام » أو أعوام 2 أو أجمال »© فتتلائمى وتبيد 1!. 
تتخلف الآقر عن أصحاها ‏ حيتأ وبدر كبا الفناء فتتبع 

وهئاك طائنة أخرى من الناسى طرةت أيواب الرجود » وانسابت مع 
تيار المماة المتجده » ولاحقت مو كب الزمن امنطاقى » فيق.ت على حين فني 
غيرها . وما زالت هد قروث متطاولة على موا المادي تعدش يننا » نوجه 
الأحباء إلى الخير » وترمم لادائرين المنهج و كأن فككرها الثاقب وقاما الخافق 
وصوتها الخبير ل عد عليه اليلى وتطويه حنادل الق.ور . 

أحى الئاس بالذ كر من هؤلاء رسل الله الذن ملغوة رسالات الله » 
ومخشونه © ولا مخشون أحداً إلا اث » وأحقى أوالئك ج.ما بأن ندرس 
ومانه و اعرسم حطاه » و تع مه وشبع هدأء » صاحب لواء الجد وجماع 
عرا المجد » عمد ين عبد الله ! ! إن هذا الاسم الكريم « مدا » لم يصبح علما 
على ُخص ولد في سنة معيئة ودرج في بلد معين © دل أصيع حقيقة من 
حقائق الخير ااسارية في الأزمئة على توالا والأمكنة على تغايرها » نها مخدضص 





(*) ( في موكب الدعوة) س 107٠١‏ 4" 
دا شد عد 


وقارقف لين بن هده النقوس الخيرة وين دوي الطبائع اللشعرسة الحقود . 
الني تسعى وراء الشر » وتتوق إلى حوك المكايد وتأجِيِج العداوات © وترى 
دتما ف الدم الأسفوك 6 والعيرات المراقة 6 والوحوه الحاشة . 

وم في الدنيا من مساعر حروب ومشاعل فتنة . ولكن رسل الله أججعين 

إنم إذا بغضوا أبنذوا لله ولديهم ٠‏ فهم بكر هون الجر بمة في ا جرم والكفر 
في الكافر »وما بقاتاوت وذا وذاك إلا بإعتبارهم ماين لاجر عة والكفر 2 فلت 
كراهة متخصة - وهذا هو الفارق بين الحرب الى ريوقدها المسادوث لله » وبين 
الحرب الي يثنا غيرهم حبالة وعمى 6لا اشيء »© إلا لأنم «خرجوا من 
ديارهم نَطرأ ور و8 الناس ويصد'ون عن صسدسل اله » . 

والسدة على الكفر مصدر ها حرفلد العيرة على الإمان “و اأسعي لصمانته 
مور العاثن والملحدن . ولذلك وصف الله الي ودجابته بالرصفين معأ نقال 
و جمد رسول الله » والذن مرهه أمداء' على اككفار رحماء يدهم » وقال « فسرف 
يأقي الله بقوم "مهم و يحو نه » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » 
يماهدوت فى سيل الله ولامخافون لومة لاثم » . 

فعلى المدافعين عن الإلام في هذا العصر أن يش.دوا أخلاتهم أول الأمر 
على الرحمة الشامة . فإذا الأتهم سيثات الناس إلى النقير فآ شر الدواء 
الكي" . وقد كان رسول الله يقول ولا تتمنوا لقاء العدو » فإذا لقدتم 
فائسّوا . . » . 

وقال الشاعر ٠:‏ 

ولي فرس لاحل بالحم ملجم ولي فرس الحبل بابل سرج 
ففن ناء تفوي فإني مقوم 2 ومن ساء تعريجي فإلي معورج 


نفستك على رهم أن لم يُؤْمنوا بهذا الحديث أسنا » ومع أن القرآان تهداه 
«ؤلاء الأجلاف العاقين لأبر الناس بهم « طسم . تلك آيات الككتاب المبين . 
لمك بإاخع نفسك ألا يكونوا مؤمئين . إن نثأ ننزل عام من السماء آية 
فظلت أعنافهم ها خاضمين » . 

لككن هذا التهديد لما أوسك أن يتحول إلى لعنة ماحقة بعد ما آذى 
المشر كوت أيهم واستتاحوا دمه وقتلوا أصحابه في غزوة أحد وعرض على 
الني أن ينتقم منهم فال : « الهم أهد قرمي فإغم لا يعارث » . 

وقد أناد القرآث بهذا الخلق العظي في ممائل صاحب الرسالة © فأبان 
اناس كيف أن عنتهم يعز عليه » و كيف أنه متثيث بهم حريص علهم 
ب!أؤمنين رؤوف وحم . وهذا المعين الذي لا ينضب من الرحة الطبوعة والبر 
العبيق بالناس » هو الذي جعل الرسول موطأ الاكناف لصنوف من الأتباع 
تقمان مز جتهم و خلاثةهم وتتفاوت طباعهم رمالكم » فهو مش لحاضر هم 
ويتفقد غائيهم ويفرح أسرورهم ريبكي لأحز انهم ويعدش مع كل أمرىء دهم 
وكأنه له صدنق العمر . 

وهذء الدعاءة المكيئة لا يد منها فى بناء كل عظمة إنسانية صحيحة ولذلك 
يقول الله تعالىه ميا رحة من الله نت لهم » ولو كنت فظ غلرظ 
القاب لاننضارا من حولك ١ه‏ 

وعنصر الرحة الغالبة لا يعني إن صاحب الرسالة لا يغضب ويقاتل . كلا . 
فإن أحوال الدنيا وأغلاط الئاس توجب على الإنسان أن يقف أحياناً مواقف 
لا بد منها لخماية مثله وفضائك . 

ولا خير ني -ل إذا لم تكن ل وادر تحمي عفوه أن يكدرا 

والرحيٍ حين يفو كالحهب حين يغضب » فغيرته على عاطفته وتوجسه من 
بريد و ن مصادرته ومصادرتما,» فاك هو الذي يجمه بترح+س وتاج ' 


م 


الحممر: ذتر كوا غيرم في دار التدوى ولم يقس.وها على أرباها لاشتغالبم. 
بالتناحة وال_عاء على غحااياه في بدر > ثم بدا هم أن بقسموا رؤوس الأموال 
فنقط على أربايا » ويحعلوا ربح العير لتجبيز حش بأخذ بالثأر من رسول 
لله ملل وأصحابه » وكاث ربح العير قراية عشرة آ لاف دينار وهو مبلغ 
لبى بالسير عول جيث) كان قوامه ثلائة آلاف مقاتل فهم مائة فارس 
وسعائة دارع عدا من كان معهم من نساء أثرافهم اللائي بقمن يمعميس 
اش وإثارة الحفرظة والحقد عا بنشدنه من أدعار في تأبين فتلام يدر . رهذا 
من معرم من ااوالي والعبيد الذين يقوموت على خدمة اليش الثري المرفه » 
وكان معبم يومئذ المغنيات وآ لات الابو وما لذ وطاب من مأ كل ومشعرب 
وخمر » ولقد كتب بذك إلى رسول الله يم ,عه العباس بن عبد المطلب 

وهو بومئذ على دين قربش ٠.‏ 
فلها ول الخبر إلى رسول الله مِلائرٍ استشار أصحايه فيا يرون ويختارون 
فكان رأي كيار الأنصار مع رأي رسول لله يَلن أن بظوا بالمدينة فإذا 
حاء حاش المششر كين واعتحمها علهم قاموا بصده في الطرقات نسموفهم وقامث 
الناء والصييات بالقاء الححارة علمم » من فوق الببرت © ولقد قال كثير 
من الأنصار : والله يارسول الله ما اقتحمها علينا عدو إلا نلا ممم ٠‏ 
ولكن الشماب الثائز ومعه من لم تحضروا بدرآ كانوا يتحرقون سُوقاً إلى لقاء 
العدو والى الشهاد:ة في سبل الله وكانوا كثيرين فهالوا الى الحروج لقاء العدو 
غارج الدينة كي لا يظن بهم جبا أو خون) بيب استعدادهم الذي أعدوه 
عاما كاملا » فرأى رسول الله ملام النزول على رأي الأكثر تنفيذاً لبدأ 
الشثورى وترجسا ارأي الأكثرية فنادى منادي رسول الله في المدينة . إن 
رسول الله عَللدع سبخرج للقاء العدو على الجباد فى سدل الله بارجال الله 
فنشط كل من وحد أهية الخر وج حتى إن حنظلة ن أي عامر الراهس من 
الأوس خرج معهم صببحة دخوك على عروسه ولم ينقل من جناية عافة ‏ 
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لوم ةا 


قال الله تعالى « ولقد صدقجم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعسيتم من بعد ما أرام ماتحبون . من من 
بريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة » ثم صرفك عنهم للم ولقد عنا 
ع5 والله ذو فضل على المؤمنين » من سورةآل بمراث . 
في عام يحتفل المسموث في شهر رمضا المبارك باليوم السابع عشر منه لآنة 
يوم الفرقاث يوم التقى المعاث ببدر »يوم انتصار الحق على الباطل . رهم 
في ذلك عقون فإنه يوم انتصف فيه المسامون من أعدائهم وهاببهم الجزيرة 
العردية واستطاعوا بعد ذلك أن ينشروا دينهم ويرنموا رابتهم ويبلغوا دعوم 
في كل ناحية من غيو خوف ولا وحل . رحم الله سبداء بدر ورذى عنم » 
وحيزى أهل بدر عامة عن الإسلام والملدين خير الهزاء . 

ولكين ما بال يوم أحد لا بأخذ منا اهتامأ ولا التفاتاً رهو بوم جدير 
بإلاهنام به والبحث عن أثره لأ فيه درم) كان أثره على الإسلام والمسامين 
أحدى و أنفع من فرحة النصر وسسرور الغلية . وإلى القارىء الكريم نيذة من 
د كرءاته العطرة ودروسه النافعة عناسمة بر دُوال الممارك ذقد عز على لمر كين 
ما أصاهم في روسامم وصناديدم يوم بدر اللكبرى في السنة الثانية من 
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على مأ امرتهم به . وقد أهر علهم عمد الله بن حبير بن النعماث الأومي الأنصاري . 

فلما التحم ايشاث بعد المبارزة أيد الله الاين بروح من عنده فتكانت 
ذم الغانة على أعدامم وتم هم النصر واتكدف المر كرون مع كثرة عددم 
ووفرة عنادهم وصراخ نسائيم وكثرة مؤنتهم وفاء بوعد الله , وتحققاً 
لا كته على نقسه من نصر أوليائه وتأييد -زبه ديا أها الذين آمنوا 
إن تنصررا الله ينصرك ويثيت أقدام؟ك » د وكان حنا علينا نصر المؤمنين » 
د وإن حندنا هم الغالئوث » ٠‏ 

وهنا أقبل المقاتاورن مم رصول الله 2 على حدش اشر كين يقتلون 
ويأمروث ويغئيوث والرماة فوق الجبل ينظرون ويتلمظون شوقا إلى المال 
الزائل والحطام الفاني فقالوا لأميرهم عبد الله بن جبير : قد انتهت المعر كة 
وتم النصر لنا على أعداثنا والقرم يماؤون أيدهم من الغنائم فأذن لنا أن نتزل 
عن الل لتاخذ كا يأخذون ونغم كا يغدون . فقال هم أميرهم . لا تنسوا 
أمر رسول الله 2 وميثاقه الذي وانقع به وعبده الذي أده علي 
أن لا تبرحوا الحبل حتي برسل !ليك » ياقوم احذروا مخالفة رسول الله عَلِنهُ 
فانها سُوْم وخسران . فل يبالوا بقوله ونؤلوا ولحم ‏ في ظنهم - عدر وهو 
أن المعركة قد انتهت وأث النصر قد استقر وتحتق لين » فنزلوا إلا أربعة 
عشر رحلا ثنتوا على الجبل مع أميرهم عبد ايل » فاما وأى خالد بن الود 
ومتكرمة بن أني جبل انكشاف الجبل من الرماة أقبلوا يخيلهم إلى الجبل فقضوا 
على من فيه ثم نزلوا من الجمل إلى المسلئين من وراء ظبورهم فأحماوا ذيهم 
سيوفهم ورماحبم » وهنا اختلط الأمر فأصح المشر كون وسط حش السامين » 
وهنا قتل حامل لواه المساين مصمب بن عمير رخفي الله عنه وكات أسه الناى 
إذا لس لاس الحرب - برسول الله وَبِلهُ دا قتك ابن قنئة المشرك صام 
في الناس : لقد قنات مدا » وتصايح الأ كوت : لقد مات حمد . نتزعزرعت 


ا دلاولا 


أن ' بفوته السير مع الهش > وكان رضي اله عنه زوحا لة بنت عمد الله 
ابن ألي لول رأص اللنافقين وهنا نقول : صدق الله العظيم « مخرج الحي من 
اليت » فبذاث الصحابياث الجدلان أخرجها الله عز وجل من صل أعدى 
أعداء الإسلام ( ابن اول » والبي عامر الراهب ) . 

وبعد أن تم خروج الاين أقبل بعضهم على بعض يتلاوموت وقولون : 

كرهتم رسول الله يلي على الخروج فردوا الآمر إليه فإن رأى الرجوع 
والبقاء في المدينة فاتبعوه . فاها نوطب عَكِتمٍ في ذالك قال « ما كان ا: 3 
يرجع بمد أن لبس لأمته ( عدة الحرب )2 وقد رأى رسول الله كم بض 
اليود قد خرجوا معه فسأل عنم : ما دّأنهم * ٠‏ فقيل له : هؤلاء حلقاء لعبد 
الله بن أي وقد خرجوا وفاء بعهدم له حوبا عو ا ون 
فغضب عد الله بن أبي لذلك فرجع بائائة مقاتل كانوا في الحدش وبقيت 
البقّة الصادقة مع رسؤل الله بَلَم وكانو سبعاثة . 
سار اميش بوم الثلاثاء الحادي عشر من هر سوال من السنة الثالثة من 
الهجرة إلى أن وصلوا إلى أحد فوجدوا ججش اشر كين قد نزل خلف الجبل 
وعنده كانت الموقعة »وكانت 00 الخامس عثير من سهر سّوال» وقد بدآات 
المعركة ممبارزة طليها المشر كون هن المساين فخف لهم أسود من المباجرين 
كتب الله هم الغفلبة على مبارزهم من المشر كين فقتل حامل اللواء مهم 
وأخواه وأولاده الأربعة وكان حامل اللواء طلحة بن أبي طلحت العبدي 
من المشر كين » وقد نظم الرسول الكريم حدثه في غزوة أحد على نحو 
يتفق مع أوض المعر كة فوضع خمسين راميا ذوق جل صغير أسند الهون 
ظبورهم إليه وقال لحم : لا تبرحوا مكانذم حتى أرسل إليِك بذلك . فإن 
رايتمونا انتصرنا فإبام ومغادرة الحجبل وإث رأيتيوة هزمنا فلا تبوحوا. 
الجل فنحن مخير إن شاء الله ما دمتم تابتين مكانم » الهم إني أ هدك 
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© شيعت دمثتى في ١/١١‏ ]وهم أستاذين جليلئ من علائها الآبرار هما 
الشرح سعمد البرهاتي رالشيخ عبد اليد كيوان 2 التقبهين » الواعظين » 
المر سْدين الككبيرين اللذين كانت لما آثار مقدرة في التذ كير بالتى © والدعوة 
إلنه » والسير وفق أحكامه الفادية » فعليه) رحمة الله ء ولآفيا وذويا 
الصير والسلوات » وإنا لله وإنا إلله راحعوث . 

© تحاول الدوائر الصه.ونة لدى بوبطانيا وفرنسا تأجبل موعد حلاء القوات 
البريطانية عن عدن والحنوب اعري » والملولة دوت إحراء اسدَفَاء 5 


الصو مال الفرنسي . 


ا ا ةل ها 
قبل أن يفقسل . وبعد فهذا يوم كان للسلين أولاً ثم كان علهم آخراً 
الذين مخالفوت عن أمره أن تصدمم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) . 

وأقد وان سؤم اأمصرة كاملا أغير العماة وقد أخير الله عر وحل رذ لك 
ان فال : واتقوأ ودنة لا تصمان الذين ظلدوا 5-2 خاصة ع . 

ولقد دفن شوداء أود وت ولوأ و يعساوا و دل علوم 5 وا 
ما ورد فى بعض الأءاددث من صلاته عليه الصلاة والسلام على حمه حمزة 
وعق صوداء أود درول بالدعاء كم وخصهوم بذاك عامة الصلاة والسلام لفرط 
ور نه عام وتأثره بفقد هم » و لقد كانت دماء سم د أء اموق عيرة وعظة أامسلئى 
بهد ذلك أن لا مخالفوا الله ورسوله ولا يتنهم حطام الدنيا  »‏ ولذا فانا 
ترام يعد ذلك نوها طائعين متثلين فى كل المءارك الى حاءت بعد دلك . 
فسلام الله علهم في الأولين وسلام علهم في الآخرين وسلام عاهم إلى أن 
للقي معوم يوم الدن 5 الوم احشي نا قُِ ر عر نمم ضع الندمين والصدوقن 
والش.داء والصالحن 5 

فلل . م (ه) 


القوة. المعنوية واختل التوازث الذي كاث في المسامين وانهارت قواهم حثى حار 
عضيم يشرب بعضا وانقلبت نقيجة العركة فأصبحت على السدين بعد أن 
كانت لحم وفقد المسادوث كانين بطلا من أبطاهم ‏ ستّة من المهاجرين » 
وأربعة وسعين من الأنصار ‏ - وكات من بين قلى المسهين عمد شُهداء 
أهل الخحنة حمزة عم رسول الله 7 أسد الله وأسد رصول الله . 

وهنا نذكر حزن رسول الله الشديد على من فقدم في أحد ودكاءه 
على سمه رضي الله عله وألله نما صنع الشهداء من التمشل فقد جدع المشر كون 
أنوف السامين وآذاهم واتخذ النماء من ذلك قلائد حلين بها صدورهن 
وقد بقروا بطوهم ولاكوا أكيادهم وكان من هند بنت عتّية زوج ألي 
سفاث لتثأر من <زة اولدها حنظة ولآ.ها وءمها وأخها .بل لقد فعلوا 
أمنع من ذلك فقطعوا مذا كيرهم » وهنا نذكر ثبات رسول الله ملت فقد 
قال على رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس وحم الوطيس اتقينا برسول 
الله ا » وقد وقع عليه الصلاة واللام في حفرة من الحفر الني صنهها 
أبو عامر الراهب الذي كان مع المشر كن ف كاد لاسلين بتاك الحفر قريب 
من أرضهم تم غطاها لبقع فها عكر المالين سج وه رسول اله عَم 
ما 
رباعيته السفلى وسقت شُفته السقلى ودميت ر كبته من أثر تلك السقطة , وبعد 
ذلك كله يدعو رسول الله لي ان منموا به ذلك فيقول « رب أهد ذومي 
فإنهم لا يعاموث » . 

ولما سئل أن بدعو علهم قال « أرجو أن مخرج الله من أصلاءهم من 
تسد الله وحده ولا يشرك به مَينًا » . 

وأما حنظة رغي الله عنه فقد قل يوم أحد وأخبر عله الصلاة والسلام 
يأث اللائكة فد غسلتة » وقد سئات زوجته عن قصته فأخبرت يخروجه جنا # 
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هل" الربيع علمها حين ومحما 
ترى السماه وكاها أزرفا ثرت" 
تاك الحديقة , يا للطل توجبا ! 
كأنث أطيارها البنضاء ماد بة 
الش.س تمتلس الأذيال من حسد 
هناك بر كة ماء عبن تبصرها 
كائا همسات الماء أغنية 
تعاه تنزلق الأظلال زاحةة 
وتحسبالشهبفي أمواهها سورت" 
والبدر هءس في رفق بداعي,ا 
أرعاك ‏ يا روضي من كل عادية 


فددتث لاك ماغئت” عادله 


صقأ لاسجارك الخضراء ك]رفات ْ 


عراس من عيونت الزهر تاأضرة 


كانت إلى امور تصفي كل سار فة 
غداً سيفسال”' أفوام نضلا,م 


٠* ارلمه‎ 


من الدمقس »2 وبالثوار حلاها 
عليه من زهرات اليب أزهاها 
فاستدقظ الطير مسحرراً نثماها 
سرب منالخحرر قد طافت” يأحلاها 
والظل بزجره_ا حمتاً » و ينهاها 
ترى النجوم تراءت في حناراههما 
أقد تلات" فل سيمع بقاراها *! 
فيتسلى الروض ممكوسا عرآها 
درج الموج نحراه ينجوادهما 
كالصب عانتقها شُوةا » وفدا اها 
أسلو الأسى حين تلقانى » وألقاها 
ولبك. انحن عدئ الأيام ذكراها 
ماكان أروعبا حنا وأنداها 
في الفجر لم كحاث بالحر عنئاها 
رحهاك هلضيع الإبداع أصداها 4 
فتخطف السهحر إما فبرحت فاها 


وهج ار اب » ولككن لسث أ نساها 


ديع المار 


0 ص 2 | 
نض 2 0 1 يرا 
- ص د سوم 


ام قم 





لم سسا يريع ا معلى 

كنت أقوده - وهو من أنبغ الماىاء » وكاث كفيفاً ‏ إلى اللدائق 

صباح مساء » فألته مرة لم يفعل فلك 7 فقال رح الله : يا بتي إمك 

في الع مابرهق »> وإنما أذمل ذلك تنشيطاً إذ أحدفي في النزهة أقدر 

على تحمل مشاق العم » وأصبر 

سل الحديقة » واسُونا لرياها ‏ م ذواب الصبع عطراً ثم حياها 
لا رآها الذحى > أهدى روائعه والفن كل جمال الريف أهداها 
تلك الطبيعة نادت أهمس راقدة تارك الله بعد الموت أحياها 
إذا أردت حياة الفن عشى أبداً 2 مع الأزاهير أو غره' يذكراها 
تغيب في موحة غغراء تحمة لا يدرك الطرف آذناها وأقصاها 
أزهى الرياءين إطلان) وأفتتبا زهر الفضيلة إما كنت تهراها 
أما السماء ؛فكحاكت' كر اكيبا ووشحتم ا نصبح من عطاياها 
تبسم الورد في أعطافها سحرأ 5 فاخر السوسنالغافي »وك بإهى! 
والناممين تلى لؤلؤاً رطبا فدته من زهرات الشعر أغلاها 
والقل مال على غصن لاثمه فبسحتسي من كؤوس الطل أحلاها 
قد غنت القُمْر من إغامبا طرياً و«الطير لما رآها وحد اله 
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9 ادبا واداو] في ا مرو : 

كنب ال سنا سيف الريى الرعال في نقد هذا الككتاب مابلي : 

وصلت إلمنا الطمعة الثالثة من هذا الكتاب الذي أله الشاعر المجمد 
جورج صيدح على عنوات غير عنوانما » وقد حكدنا على فراش المرض 
الحطير مدة بضعة أطْهر » والآن > وقد أمد'ة الله من فضله 'شيء من 
الثناء فط نبدي على هذا السّفر .عض الملاحظات : 

( الأو لى ) : كات واحيأ على حذرة المؤلف أن يحمل عنواث كتابه 
( الأدب العربي وأدياه العرب في المباجر الأمروكية ) » إذ أنه جعل في الفصل 
الأول من الكتاب « هجرة أيناء العرب » . 

( الثاننة ) : أنه حشر في الكتاب كثيراً من عه.اء العرب الذين هم 
لبسوا مهاجرين » وكثير!ً من علمساء الفرنيج ليكون اللكتاب فضا » 
وغرضه في هذا الشر تجاري” لكي بباع يشمن مرتفع حباً في الكسب . 

( الثاثة ) : أنه لم يذكر في كتابه عدة وافرة من الأداء الذين لم 
بعر فوم ول برد أن يتعرف [أنجم ؛ لب هو أعلم به هنا »> وحن نذ كرهم 


بيرتدب المدث الى يوجدوت فبا : 


: في لونس أرسى‎ - ١ 
الأساتذة الآدباء : الأستاذ العلم عمد القادري .در'س الافة العربية‎ 
والشريعة الإسلامية . الأساذ عبد اليد الحاج معلى » مدير المدرسة العربية‎ 
في مولومات : عبد ايد عبد القاهدر ( نوفي ) . تمك اسان عند الرحمن » مل‎ 
- ملالا‎ 





خيء (المحاول ) حراط لقيوده 
ومُعوب ( يعرب ) لم تعد مأسورة 
وئدست” من الال الطويل لفجرها 
تصبو الى الأوج الرفبع » لأا 

ا 
سهد ( الخصوام ) فا برائع بحدها 
سطارت" تارخهيا يبدمائمها 
عدلت” وكاث الظل يجمتاح الورى 
قد أمتفت' والخرف يكمح الوري 
لولا اأضملالة” » والعهاية » والدمي 
لولا الضلالة' » والعاءة » والدمى 


مصفام أو بانس ّ 


لمر ساف ميم الخطيب 
قال الأستاة مزيد الحطيب بعد ذكر أبيات 


حذفت” مراقة” ودف فممها بءض المشكلات : 


وطن" العروبة / بعد مود 
مكدود 
والتوحدد 
علا "6ف هة , و خامقة” مخاوو ] ! 


 #‏ ور 


وبطارف من بحدها »ء وتليد 
يبودها في حكمة > وحديد 
وهدّدات” وكان الناى' في تشريد 
وعدت" وكان الناس' ر 0 وعد 
والحبل” ونا / لمش" مود 
ها قأم بومأ دولة * (أعوده )! 


جا ام اع 


مهلا بنى الأوطان ما هلك امرؤ” 


الا وحاده »6 وحاز كل حدوةٍ 


إلى أن قال مخاط] نصير اهاد والتضحية : 


ووجت” فى صف الههاد مذهيا 


إن"( اليلاه ) 'تريد هنا تصرها 


م 


يم 


كالحند » كالآ بطال » مل الصد 7 
فادش ثءمت لوائهيا المعقود ! 


ريم القطيب 


د افا عد 


من سهادته قليلا » وثنى الكبيرين المرحوم أمير الميان ومدوه العروبة 
والإسلام الأمير كيب أرسلان » ولم يرق لديه أث نككوث على ميدثه 
مسلين مخلصين لله رب العالمئ . 

و يكف بشبادة هذن العلمن ٠‏ ححمى كلف حهرة الصديق انخاص 
الأديب المفضال الأستاذ عبد الاطيف الونس لسؤالنا عن ترا اليدلي با 
يقرل وما قاله الصديقان الآخران إلى الخالفين أمثاله أنه أحاب عنا عا قاله غيرنا . 
والظاعر أن طبادة هؤلاء الءارفين الصادقين لم ترق لدبه قدس في كتايه 
عنا ماهو أهل من تشوه ممعتنا » وتحمد الله أنه أجاب ماعرفنا منه أنه 
من الخالفين أعداء القيقة . ومن عاشرة وقد قرأ ماأراد به إساءة سممنا ) 
عرف من هو هذا الشاعر معرفة ناطفة » وإننا نشكره شكراً حزيلا 
على أطنايه وسهادته يكفايتنا وحهادظ وثاتنا . ولكن لنا على ما سطره 
عنا انتقادات صحيحة نوردها فما يلى : 

9 - نسب المؤلك إلينا أثنا درسنا وتخرجنا من الأزهر اشر يف 
وهي نسية منه لعل له غرضاً منها ونحن لم نفه بشيء من ذلك »2 وقد 
جاء في تصريحاتنا لحغرة الص_ديق الكر بم الاستاذ عيد اللطيف اليونس 
أتنا «درسنا اللغة العربية كالصرف والنحو والانشاء والبيان والبديع والشعر 
على الأستاذ المرحوم الشيخ عمد العدوي يي در2مًا الشريعة على الأستاذ 
الإمام المرحوم الشيخ عمد عبدهء وينشم المؤلف هذا النريح في الصفحة 
( ه٠١‏ ) من كتابه ولم يوجد فبه شيء ينص" على الأزهر . 

٠‏ قالالؤاف : « إن تحريرظ في الصحف أثار عليئنا غضب السلطة 
الحتتة » فاضطررة إلى الرحيل من مسر إلى الأرجئتين . 
وهذا غير صحيح »2 لأثنا ما خرجنا من مصر هذا السبب © بل لمشاهدة 
أقارينا في هذا الوطن الككريم , بناء على الهاحهم وسوقهم إلينا . 

م - قال المواف : « إن الدكتورة بنت الشاطيء وأمثالها يرون 
عدم جواز ترجمة القرآث الكريم » ويحيب المؤاف : من هي هذه حتى 


©6لا/ا عب 


( توفي ) 4 وكان رئساً اتحر بر د الام تتلال » ٠‏ مود سادوم 6 مو مس 
صصقة « الفطرة » . وديم موث ( توفي ) وكات مؤسس صحلفة « الللام » . 
مود عادى علي (توفي) كان مدير دحفة 2 الفطاره 4)ء الأرحو م المترجم أسمكتدر 
ممعون ( تو في ) كان مدير دحكيفة 2 السلام © . امرحم الأستاذ ملاتو سالخوري 5 
خليل ادر . حواد نادر . الاستاذ حبس أمطفات ٠.‏ 

؟ # في قشر و يمر : 

سعيك الصغبر » تاصر برل . 

9 في الوبويات التمرم : 

سلمات بد ور ( توفي ) نت صاحب حر الىة ١‏ لمات ( ألو ممة 1 صفيل 
داود قماص صاحب حور يله ) عجمة العمرب ( . 

5 في كبلي : 

المجندس ناظم الكيلاني مدير كاية الفنوث الكهرائية . جورج صباح » 
صاحب جريدة ( العالم العر بي ( : 

( الرابعة ) : انه لم يذكر تعريف « الآدب » لكي يقابل القارى* 
ومن نذ كر هدأ » التعر نف :0 فالأدب هو التجلى بالفضائل والتخلى عن 
الردائل ( وسارب لخر ولاعب المدسر قِ الإسلام لابمدان أديين ٠‏ 

ام ا مواف 2 الفقمر الى مو له : 

لقد اهتم المؤلف بالكداية عنا واعترف أنه عاثرنا مدة خّس منين حتى 
عام 5و١‏ > فكاب في عشرة صفحة »2 ولكنه أيرغي الخالفين أمثاله 
اعطى رأيه فنا مستدلاً بشبادة كبيرين من أدياء العروبة وما حفرة 
الكاتب البارع والآديب التقيب والشاعر البليغ الأستاة الياس قنصل »2 مقتطفا 

حددج الا حت 


وهذا جواب الأخ امماعيل صالح : 

حضرة الاستاذ المجاهد السسد سيف الدين رحال ! 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته . ويعد ‏ فقد وصأني كتابم وأمكر 
حذرتع 6 بصديفع الدائم وعليه أجمب : 

إن عاشرتم عشرات من الستين ها لاحظت عليم أنكم تطلءون من 
أحد معونة مالية ولا غير مالية ولم نشهد أن تحابون أو تماملون الفا 
ضد ميادئك العالية » بل كنم تجاوبون مخالفيم بالتي هي أحسن طبةا لآدابكم . 
أهديم فائق التهية وأدعو اككم يطول العمر ودوامكم على «يادئكم وعزة 
نفسكم ودمتم لصديقكم الذي يفتخر بصدافته إيا لم . 

٠‏ آذار صئة ++و١‏ امماعيل صالح 

٠”‏ قال المؤلف : إندا قرأن ثلاث قتصائد عليه وعلى جماعة من 
الإخوان الأدباء » الخ . وهذا غير صحيح » لآننا ماقرأة قط قصائدن على أحد . 

م- قال المؤلف : ازنا حررنا ( 7٠.‏ ) صفسعة كنيناها أمام الإخوان 

قرأ منها ( )٠٠‏ صفحات فقط »> وهذا غير صحيسحم من وجوه : 

( الأول ) : اننا لسنا قلملى الأدب فرك مؤانسة من يزورنا ونشتغل 
عنه بالكتاية . 

( الثاني ) : ان ما كتشاء كارت حاصلا في دارنا لا في القهوة ولا 
هشور علباتنا".. 

( ااثالك ) : اننا ما كتينا إلا الرد” على متتقد لفته » دفاءأ عن الاغة » 
لا مدحاً فيه . 

( الرابع ) : أتماأ كتياه سامماه إلأه » وفى في الدوم الثالي حضر وشكر نا 
ووعف بنشره . وللكن متتقده اللماهل س_افر الى سورية وبعد قليل لزه 
رلم يشر ما كتنناء رداً عليه طلبأ لملج تعيدة على حسايتا . ساعة الله . 

و قال اأؤلف «إننا كما نتنكّر سكنتا» وهفا القول عدا أنه 
عبر صويح فير غير يكن لأن محف الارحنتن العر بمة كال العر لي » 

لاما سل 


غ هذا الحم الجاهلي على غير عم » ولا هدى ولا كتاب مثير . وإننا 
نستشيد بوجوب الترجة وإذاءتها بين أمم العالم ما سطثره حشرة الأسداذ 
الدحائة جمد حمد عند الاطيف الخطيرب بالآاولة الشرعية في كتابه 
( الفرقات ) امطبوع مطبعة دار اللكتب المصرية بالقاهرة عام ١944‏ . 
'فتد خصص فى هذا الفر الحليل يحثاأ مسا في ( وجوب ترجمة الآرات 
المجرد وإذاءعته ) هن الصفحة ( ١989.‏ ) إلى الصفحة ( ٠.) ١١١‏ 

ء - قال الؤلف : إث الأستاذ اعد عيود « قد سيقنا إلى ترحمة 
القرآت الخ »> والدذوات أنه الصدق عدوداً قل أصور بر هه قُِ (ه546) 
صفحة فى صئة ( ه56١‏ ) يما هذا النقير إلى مولاه قد أصدر ترححته في 
في ( و؟) أيلول سئة ( معو : ) أي قبل بعشر سنين » وهذه الترجمة تحتو ي 
على ثلاثة أجزاء وألمي تعلق ومائلة مذكرة من ١١5١‏ صفحة . 

ىو قد اتممئا انؤلف بأننا زطلب المعونة المالية من محالسينا . 

د واتينا أشا بأننا نحالى «ؤلاء و#املهم ضد ميادئنا . 

ولقاء هاتين التبمئين قد حررة إلى جميع من كانوا >#السوننا نسأفم 
عن صحة هاتين التبمتين دوث أن نذكر اسم المواف احتراما لسيعته . 
فأجاب الجميع إحاية واحدة دون اختلاف . واننا ننقل إحابة صديقن لم 
يقارقانا ةط في جلسة من حلساتنا » وهما حضرة العلم في الحكية والآداب 
الاسافي الآستاة سيودو » والآخ المزيز امواعيل ص'ح » وها لم يتخلنا 
قط ولا في حلسة واحدة ( من حلساتنا ) معهم . وهذه إجابة الأستاذ الأول : 

حغرة الأستاذ سمف الدين رحتال رفيقنا المزيز ! 

كنت داء) #انبك مد: (وم) عام «توالية ها طاتم معونة ولا قرضة 
من اليك » ومن خطةتكم اقاطءة قد لاحظت أنى تداومون على خطتم 
ا استقسمة على قول الى دوت أن تحابوا أحداً وتحاملوا عحال] مها كان » 
وان دام سائرون على صراط الخقيقة الناصعة . () آذار سئة ١955‏ . 

الاستاذ سموصو 
في عم الحكة والفاسفة والآداب 
اا 


© رايط الصلي في السّر بع الا لوعي - 9! - 


كنت نشرت في الأجزاء ١؟ك-»م؟‏ من الممر سم من هذه امجلة كامة 
عن بعض الأحادين الفعيفة الي جاءت في كناب ضوابط الصاحة لعام 
جمد سعمد رمضات البوطي » وقد على الأستاذ رئس تمرير الجلة سينا انه 
كان بنبغي التمريف بالكتاب ومزاياه قبل نقده من الناحية الحديية ‏ 
ولو إخالاً . 

وقد نوئفت عن دلك لاسباب منا : 

أولا : إنه لامكن التعريف عثل هذا الكتاني فبل دراسته دراسة دفيقة 
اثلا تغرر بالقراء | 

انبا : انني سارعت لتقديم الآه على المرم وذلك ينقد بعض الأحاديدث 
الي جاءت فيه خشية أن ينتتن ا بعض الفراء فتعلق في أذهانهم على أنم 
مصححة فرءا رقمرا في وعيدقره (ص)«ءن كذب علي متعمداً فلمتيوأ 
متعهده من النار » !| 

مع العلم أن هذه الأحاديت بنى علها المؤلف أحكما خطيرة تسيب 
عز رق الأسرة وتشريد الأطفال أو الاجوء جملا إلى عادة التحاءل المسمى با لتجحش 
عند العامة وقد سمح يه _وباللأسف ‏ بعض الثقهاء جرلا أو تمادلا ‏ والعياذ بالله ! 
انقاذاً للأسرة وحرصاً على تلمية الزوج النادم على ذعلته . وهم لو رجعوا إلى 
السئة الصحبحة لوجدوا الل الصديح الشريف ولأنقذوا الموقف ونجوا اأرأة 
من الوفوع في الفاحشة ماسم التحليل ! !1 . 
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والاستقلال السو رءة الليتانية ويحلتا المواهب والرفيق تصلانالينا على عتوائنا مدة 
ويد على ثلث قرن » يا تصلنا كذلك يل التيدن الإسلامي من «مشق 
والمجتمع من بيروت والببان والنهضة العربية من تيوبورك وغيرها من العالم 
العر بي ومن بلاد الغرب »2 وعلى الرغم من وصول هذه الى عتواننا ذإن 
القبوة الى كنا نزورها صاحا لحنظ عنواتنا حي إذا سأل عنا أحد مدة 
غايئا اظلموه على عنواننا المتروك لديا . ْ 

قال المؤلف : انه عاششرة من عام لم)و١‏ حتى عام ممو١‏ ولم 
يشر إلى ماضنا بكلية ولم بلاحظ أننا نعرض أنوالنا وأعمالتا لاجدهور » 
فنها يعرفنا ومنها يعرف أنه لبس لا من أحمال وأقوال في ماضينا إلا 
ما عليه استقامتنا على المبادىء الحقمقية والآهاب الخاصة والعامثة . 

وو اتمينا اأؤلف ,ناء على فقول االفئ أننا أعبش مع امرأة عددة 
غير شرعمة , ونحن لا .نا ما يةولونه عنا كا لا ممئا ما يقول هو تبعاً 
لأفواهل » إذ نحن نسكن في دارة مدة تقرب من (هم) عام وقن زارة 
كتير من الاخواث غيرء ويعرفوتن كيف نعيش . وقد عل الآث عنواتننا » 
فليتكر م بزبارتنا ونشمد كيف تعاس وحيدين ولا يؤنتنا غيو الكتب اافي 
لدينا وهي عديدة في العلوم والممارف والصنائع »ولا يقل ثنها جميما عن 
صف الف الف ( مليوث ) رمال أر جغتمني 1 

لقد حطام اأؤلاف رأينا فمه » بإرتكازه على الخرافات والنقرلات دنا ء 
وتشووه سمهتنا انىي هي كاحجر الصدلد لا تنسدق عجره الكلام افيه من 
الخالفين الذين يحكموت علينا بموجب مياد يم السافة ) ونحن نترك الأمر إلى 
الجهور : فبو يعر فنا عميادئنا واستقامتنا وحبادظ » واله ولى العاماين . 

هذه الشذة الوحيزة نلاحظ بها ماخطه ااؤلف > وهناك مشا كل دسها 
لاتجمنا » فنتر كبا له » وحسينا امه ونعمالو كيل (والسلام على مناتيع الذ.ى) . 


بونس أيرس : سيف الريوع مال 


لان سل 


وقد أختيبا بقوله : 
غلوحم في ديانتم فايرا 


مما في اللسرع لبس له وحوب 


ضيق ببعضه الشرع الرحيب 


أراد الله تبسيرا ونم من التعسير عنديع غروب ! 
وقد حلت بأمنم كروب لك فين لاهي' الذنوب 
وهى حمل الزواج ورف عحمنى كاد إذا نفحث له يدوب | 
كخمط من اعاب الشميس أهات احرة حلوب 
و يقطعه وخ الفسي مم الحموب 


به في الحو ه 
عرقه من الأفواه نفث 
هي جد ا 
فدى ابن القم الفقها واكم 
ففي ( اعلامه ) لاناس رصد 
ما فيا أتاه طلريق علم 
وين ح#ك؟ دن الله لكن 
لمل الله يحدث يعن أمرا 


نجام لاصضواب ف حمموأ 
ومزدجر أن هو مساريب 
غاها شي المبر الأديب ٠١‏ 
من الغالين لم تعه القلرب 
لنا فيخيب «منهم من محخرب 
جم اجا اج 
وإنني أذكر الأستاة سعيد أن تعدت بعض الفقباء وأخذم بنظرية 
وفوع الطلاق الثلاث دفمعة واحدة فى الماضى » كان مدا في ترك عب 
كامله الإعسلام على رأسه ملكه ‏ إا وجدوه من الحرج . 
فهل بريد أستاذة بإحبائه هذه النصوص الباطة أن يعد الأساة ريرج 
الناس عن الإسلام أفواساً 9) ؟! ظنأ منهم أن ماجاء به هو الإسلام . 
والإسلام - في الحققة ‏ _. مته براء1] 
03 مرعة لم لس 
)١(‏ الجلة مماذ الله أن بريد الأستاذ سميد هذا ء ولكن لبعص الأحكام 51 
الواعية سلطانها بصورة غير شعورية على باحثيها . 
ولا سل 


إن الؤلف عفا الله عنا وعنه راح مدفوعا بالتعصب المذهبي » رام 
اضدف الأحاديث الصحيحة »© ويصحم الأحاديث الضعيفة يا أثدتنا ذلك بصورة 
وافحة لاعاث في العدد السابق . ظ 

ولا أدري ها هي المصلحة في ذلك الا اذا كاث بعتير هذه المصلحة 
أن تمزق الأمرة وبشره الأولاد ويثقى الزوج والزوحة بجرد تلفظه عن 
تسرع وطش بااطلاق الثلاث دفعة واحدة . 

ألس في ذلك حرج * وقد نفى القرآاث العظيم وجود الحرج في 
الإسلام 15 . 

وإذا فرضةا ودلا أن الزوج حنى على نقسه مدأ النسر ع » وهو من 
طديعة النفس البشرية التي يقع فيها أكثر الناس 2 نما هي جرعة الزوجة والأولاد 
المائين 117 وقد صور كقاء هذه الزوحة الشاءر الرصافي بقصيدة دامية 


تفتت الناوب وتزق الأفئدة نذكر أبباتا منها » وقد جاه في مطلعبا : 


بدت كالئمس ينها الغروب فَاة ر اع نغرتبا الثحوب 
مئزهة عن الندحةاء > وه ع المفرات ‏ آنة عروب 
ذقاذضب زو همأ الخلطاء و م بأمر لا<__لاف ده شو ب 


فأقسم إلطلاق لحم مما وتلك اله أغطاء وحوب 
وطلةا على حبل ثلاثئاً- ذلك يبل الرجل الغضوب 
0 أفني بالطلاقك طلاق ‏ بت فور فتبا تعصبوم غصيب !! 
فبانت منه لم تأت الدناا ولم يعاتى مما الذام المعيب 
فطات رهي أ د كمة تغادي بصرت مئنه تر نحف القلوب 
اذا يانجيسسب حرمت حيلى * ! وهل أذندت عندك لانحيب ؟! 
فأطرق رأصه جلا وأخقن وقال : ودمعم عينيه سكوب 
نحية ! أفصري عنى فإني- عفاني من لظى الخدم اللبيب 
وما والله هجرك اختياري ‏ ولكن هكذا هرت الخحطرب 
.هام - | 


وأصرح من ذلك قوله سحانه : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
هم طْهداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم أربع شهادات الله » فلو قال أسهد 
الله أربع سهادات إنىي من الصادقين كانت هرة !1.. 

وأدرم من ذلك قوله تهالى : « منهذبهم مرتين » فهذا مرة دعد 
مرة . ولا ياتقض هذا بقوله تواللى : «نوْتما أجرها مرتين » رةوك وَلِتم 
« ثلاث وؤتون أجرهم مرتين » فإن المرتين هنا هما الضعذان رهما اثلاث ,2 
وها مثلان في القدر كقوله تعالى : « يضاعف لا العذاب ضعذين » وقوله 
د ذآدت أكابا ضعةن »> أي ضعف مايعذب به غيرها » رضعف ماكان 
تؤتى . ومن هذا قول أنس «١‏ انشقى القمر على عبد رسول الله ملل 
مرتين » أي <قتين وفرفتين كأ فال فى الافظ الاخر »2 «١‏ انشتى القير 
فلقتين » وهنذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة . والفرق 
معلوم بين مايكون مرتين في الزمان »2 وبين ما يكون مثلين وجزأين 
ومرتين في المشاعفة فالداني يتصور فيه اجتماع المرتئ في آن واحد » والأول 
لاصور فه ذلك . 

د ومما بدل أن الله لم بشرع الثلاث حمة أنه فال تعالى « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلائة فروء » إلى أن قال : « وبموانهن أحسق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا) فبذا يدل على كل طلاق بعد الدخول ‏ بالمطلتى 
أحق بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا 200. . 

ومن الغريب أن الشيخ معيد مدفوع بتعصبه الذهي 2م يقنع جميع 
هذه الأدلة والتفاسير للآرات > بل راح لف ويدور ويثيت مما عككس ما 


جه ا عمسم يا حال سور الات ال 0 سي لس ل لمم ل هه 0000-6 لس سد له عمسم 
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قال الإمام ابن القم : فد صح عنه 0ت أن الثلاث كانت وأحدة 
فى عيده وعرد أ بي كر مصدراً من ؤلافة عمر ... وقد أفى هو ار 
فبذه فتواه وحمل المحانة كأنه أغنذ باليد ولا معارض لذلك . ورأى 
عر رفضى الله تعالى عنه أن مل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً 
هم لثلا برسلرها حل . وهذا اماد دنه غايته أنه يكون سائفاً اصلحة 
رآها . فلا يحوز ترك ما أفتنى به رسول اله لتر وكات علءه أصمهانه 
في عيبده وعد خايفته » فإذا ظبرت التائق فليقل امرؤ ماشاء والله 
التوفق انتهى . 

وقال ابن عياس وبجاهد في تفسير : ( الطلاق مرتات ) إنه ثيارت 
لسنة الطلاق » وان يوقم في كل مرة طانة . 

فهذا تفسير ترجان القرآن ابن عباس للآية ذكرء الإمام ابن الجوزي 
في تفسير ه » فأ ما ذهب اله الأستاذ البوطي * ! مستدلاً بأن الآبة 
بارت للطلاق الذي يلك دده الرجعة من جاعة هم أفل عدأ وفهماً من 
ان عياس الذي -أل الر_ول مله له من الله بحانه أن يققه في الدبن 
وبعاده التأويل ! 

وفال الإمام ابن الق رحمه الله تعالى : « ... إث الطلاق المشروع 
بعد الدخول هو الطلاق الذي تلك به الرجعة . ولم يشرع الله سبحانه 
إنقاع الثلات <ملة واحدة اليءة . قال 3هالى : ( الطلاف مرتن ) ولا تعقل 
العرب في لدْتا وقوع المرتئ إلا متءاقتين ع قال النبي عل من مسح 
الله دبر كل ملاة ثلاث) وثلائين ومدء ثلاثا وثلاثين و كبره أربعا رثلاتن 
ونظائره » فإنه لايعقل من ذلك إلا نسبيعاً وتكبير) وتحيداً متواليا يتار 
بعشه بعذأ . فلو قال سبج_ان الل ثلاث وثلائن واد لَه ثلاثاً وثلاثين 
وال أكير أريماً رثلاثين مذا الافنظ لكان ثلاث مرات فقط !! 

لزنه 


هذا ولو كاث وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة ثلاثاً في كتاب الله 
وصئنة ردوله ا غذب رسول الله للم من فعل ذلك وقال له : « تلعب 
يكتاب الله وأ بن أظبرمم |؟». 

وما قاله الأستاذ البرطي : () 

رلقد رمي أبن فم الجوزية ‏ في 5تابه أعلام الموقمين بصدد دفاعه عن 
هذا الحديث ‏ كثيراً من الأثمة بأنهم يقفون من المديث الذي خالفه 
راويه » حب قول من بقلدونه » فإذا حاء احديث يوافق قول من 
ققة يه و رقا مخالنة واوي :كول انج فنا رو الاق قرل بو رذ بياء 
قول الراوي موافة لقول من فلده ٠‏ والحديرث غلافه قال : لم يكن 
الراوي مخالف ما رواه إلا وقد دحم عنده نسخه © ثم يقول : وهذا من 
أفبح التناقض () . : 

لقد سارعت إلى كتاب أعلام الموقعين لأعل مبلغ صحة هذه التهمة التي 
نسها الأستاذ البوطي لابن القم لا إلى المقلدين فحسب بل إلى الآمّة أنفسهم » 
ونحن نعرف ما يككنه هذا الإمام » ومن فلل مْيخه شيخ الإسلام ابن 
تيية للاة من احترام حتى ان هذا الأخير أاف رسالة في انصافهم والدفاع 
عنهى سماها : « رفع اللام عن الأمّة الأعلام » . 

أجل سارعت إلى كتاب اعلام الموقمين فلم أحد ما زعم هذا ( الماي ) 
وأترك للقارىء الحم على عمله هذا أصلحنا اللدحميءا ‏ وفيا بلى عبارة ابن القم : 

د وأخذ الآثمة الأربعة وغيرهم يخبر عائشة في التحريم بامن الفحل وقد 
صح ءنها خلافه 6 وانه كاث بيدخل علما من أرضءته بئات أخواتها ©» ولا 
يدحل علها من أرضعته تساء اوتا . وأخذ الحنفة يحديث عائشة : 
د فرضت الصلاة ر كعتين ر كمتّين » وصح عنها أنها أت الصلاة في السفر فل 


ا 0ك 


٠١7 ص‎ )١( 
ها"52-65١ (؟) اعلام الموتين ج * ص‎ 


ةلا - مم 3( 


استدل به الإمام /, بن قسمية وأبن القم وها الله » كل ذلك نطق لا برضي 
كتاب الله ولا سنة نسه ولا لغة العرب ('©) . 

أما سنة الرصسول » نقد أوضحنا في عده ممى من عحلة التمدث الإسلاءي 
ضعف الأحاهرث النيوية التي اعتمد عليا في «عواه . 

وأما لفة العرب » فقد بين الإمام ابن القيِ ما فيه الككفاية للمنصفين . 

وأما كتاب الله نترود أن نتصل فيه القول بعض التفصيل فنسأل الشيخ 
سيد : كيف تريد أن تآستنتجح من آيات القرآث إمكانية .ا ني الله 
سيحانه عه 7 فهل يعقل أن بمر”م تعالى الطلاق البدعي ثم يأتي الآءات 
قائلة يرازه ”* ![ . 

وإذا ذا كر في تفسير مرتين قوله : لدس ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة 
ظبوراً حلا » على أن المراده مرة بعدمرة بحمث لو لم يقع كذلك لم بقع 
الطلاق أو 0 بقع الثلاث . 

ثم أخذ تف في تفسير معنى 1: (لاأها الني إذا طلقتم النساء 
فطلقرهن اعدتبن ) تكة لتفسيره الظاهر الخطأ لآية : ( الطلاق مر تأت ) ولو 
خالف بذلك حديث رسول الله له ' 

قال البخاري إن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهو حائض فد كر 
عمر رسول عل فتنفيظ رسول الله 0 نم قال : ليراجعها ثم وسكا 
حتى تطبر ثم تحض فتطهر » قفإن بداله أنث يطلتها فليطلها طاهرا قبل أن 

با ء فتلك العدة التى أمر ما الله عر وجل . وقد روأه مسم ولفظه : 
, د ذتلك العدة التي أمر الله أن يطلتى ذا النساء ورواه أصحاب اللككتب والمسانيد 
من طرق متعددة وألفاظ كثيرة عا قال الإمام ابن كثير . 

ويتضح على ضوء هذا الحديث معنى العدة التي أمر الله بها في الآآبة السابقة 
علىضوء الطلاق الثلاث على 7 ثلاث د :كل مرة في طبر ا فيه . 
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بسر وبدع لكل منهها حريته في الرأي ولا يعبر ذلك منهم إساءة ظن به 1 
ومن المحرمات التي صراح الترآن بالتحذير متها !! 

وما يؤسف له أن يغمز هذا الأستاذ من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
تأسذه ابن الق مختلف الغوزات ولا يعتير ذلك إساءة ظن ا » ومعها 
الححة الواغحة والبرهان الاطم من كتاب الله تمالى وسنة نبيه وحمل 
كثير من الصحاية 11 ولغة العرب . وقد أخذت الحاى الشرعية بأقوالما 
بعدما وحدث ما أصاب المادين من ترك سنة رصول الله يلد من تشسره الأمسرة 
أ الوقوع في فاحشة التحليل المزعوم !! 

وما قاله الشيخ سد : « ومعلوم أن كثيراً من علماء الأديث كيحيى 
ابن سعيد القطاث » وأحمد بن حل » وابن المديني » ذهيوا إلى تضصيف 
الحدرث عند مخالفته ذهب الصحابي الراري له . فكيف وهنا الحديث 
لس مخالفاً لمذهب راومه ابن عباس نقط » بل مخالف للذهب عامة الصسابة 
والنابين » وحملة ماروي من أحاديث عن الرسول عكر في هذا الباب17)! 66 

استدرك على هذه العبار: ما بلي : 

١‏ س قوله و ذهب يحمى بن سعد القطاث وأحمد بن حثيل » وابن المديني 
إلى تضعيف الحديث عند مخالفته لمذهب الصحابي الراوي » مه اج الى 
برهات وتعين مصادر أقواهم » فالمعروف أن هذا القرل هو ل كثر الحنفية 
فقط خلافا لاشافعي ومالك وأحد الذين قالوا بالأخذ بعموم الظاهر » وترك 
مل الصحابي كا جاء في تسير التحرير الأستاذ حمد أمين على التحرير 
للكمال بن هما (") . 

( يفسع ( هو د مرومد في استائءولى 
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يدعوا روايتها ارأعا واحتجوا يحديث جابر وأني مومى في الأمر بالوضوء من 
افك في الملاة وقد صم عنها قالا : لا وضوء من ذلك وأخذ الناس 
يحديث عائدة في ترك إيحاب الوضوء مما مت النار » وقد صمح عن عائشة 
بأصح أسناد إيحاب الوضوء للصلاة من أ كل مامسث الثار ....» 

ثم قال الإمام ابن القم بعد كلام طويل : « وهذا باب يطول تقبعه . 
وترى كثهراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده » وقد خالقه 
راوبه يقول : الحجة فا روى » لا في قوله ألخ ... 

وهذا من أقبم ااتناقض » . 

ذكرنا صايقاً عبارة الإمام ابن القم » خبل يغهم منا مازممه هذا 
الشبخ ؟! لاسيا وقد عزا ابن القبم التناقص الى عض الناس لا إلى الأثة 
رعره اه تعالى » وهذا مشاهد كثيراً لايستطيع إذكاره إلا مكابر . 

ولم يكتف الأستاذ البوطي ( ينشويش) المقيقة فعسب بل داح يثير 
النعر ات والذغائن ظلأ وعدواناً فقال عقب كلامه السابق : 

م ولعمري إنا لدعوى عراطة في حتى الآئة لا يسعوم في حنب الله 
إلا بذل أقمى الفكر والجبد للوقرف على أحكام الله تعاللى » سواء وافقت 
رأي ابن القم ونيخه أم لم توافق ٠‏ ومعلوم من بدهيات الشريعة أن إساءة 
الظن المساءين من المحرمات التي صرح القرآن بالتحذير عنها » فككيف إذا 
كاث ذلك في حق أمة المامين وعامائم السالفين 0© ... »> 

فبل رأيت أها القارىء غرابة هذا التعليق من أخبنا الشبخ سعيد 
على كلام ابن القم 7 وانفرض جدلآً أن ابن القيِ انتقد الأمّة فهل يعتبر 
النقد العامي إساءة ظن *1 وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتقد ويتعقب 
بعضوم بعضا » و كذلك ان يفمل أبو بوسف وحمد مع أبي حضفة » فكان 


. ص «اه١ باإختصار‎ )١( 
- 85لا‎ 


فأنا لا رعق سوى بالصئف القاخر » وقد أضحكنا قرل أحدهم 6 
هناك أمام باب السلام من ارم النبوي مباجر من يخارى يديع قواري 
صغيرة فيها أنواع من العنبر الذي نصفتى مع الشاي الذي تكون له نكية 
لذيذة الشرب » وتكون له منافع أخرى يعرنها أمثال أبيك أب . من 
الحاضرين المسئين المعمرين ... 

وهنا انفحرت أصوات الضحك من المودعين وكاث لحا دوي كدوي”" 
انحل » وما راع المودعين سوى امرأة مسنة تقتحم جموعهم وتشتى طر يقها 
إلى صديقنا الحاج » وقد تلفعت بإزار أب.رض وأسبلت على وجبها خاراً 
أببش وضمت الحاج الى صدرها » وأخذت تلم خديه وجسنه وه وتودعه قائة : 

إياك ا بن أن تنسى الومية فبؤلاء الأصدقاء طلبوا منك هدايا كثيرة » 
وأوصوك باحضارها [ليهم » وهي طبعا تكلنك النفقات الباهظة » وأما أن 
فو صيتي لك لا تكلنك شنا » ولا تملك عناءء ولا مشقة » وقد أمّهدت 
عليك فلاناً وفلاة من أصدقائك بالقيام ,هذه الوصية » وأنت تعلٍ ممالفة 
الأم وغضبها » ثم قعدت إلى جائبه » وألقت ساعدها على متكبه وأخذت 
تودعه وداع الأم الرؤوم لوليدها الوحيد؛ وكانت تقول له في آخر كل 
كلمة ( إياك والوصة ) وذكرت هذه الكلمة أكثر من عشسر مرات »2 وكانت 
ممس الضحى قد مت الكوت وثملت ديار صاحنئا» وبنتنا كان القرم ف 
هرج ومرج يحاول كل متهم ادخال السرور والخبور على صاحبهم > وإذا 
بأزيز صوت سارة يشق عناث الدماء » وأعقب ذلك الأزيز أصوات 
مستشرنة في فضاء ذلك الحي صائحة 

( الله بلا علاك ) أما انتيتم من ترئرتم وصياح؟ اتر كوا صاحيم 
يشتى طر بقه لبلحق بركبه » لقد وصل رتل السيارات الى الككوة وأنت 

-946- 





أغرس الوصايا 


يو تار على نماي 


عت وحمي في صماحم أن القريب نحو دار صديق من الأصدقاء » 
الخلص أودعه لإزماعه السفر إلى البلاد المقدسة لآداء فريضة الحج المبرور » 
فألفيت داره حافلة بالمودعين من آله وصحبة وأحبائه وهم كثر ... 

ومن عادة الحاج في مثل اللحظات القلائل الني ينتظر فيها الفر على 
أخر من الجر أن يوره صحبه عنده سبي شروب الدعايات والطرائف تسلية له 
وصرف دهاه عن مثاق الانتظار » وكان صسفره وثلة من رفامقه عن طرئق 
البر » فاالوا عليه بوابل هكن من الدعايات شمن قاثل له : 

إياك أن تنسى السبحة ( أو الملوحة ) المكبردة الصفراء فاقعة اللون 
الني تلتفط الشعرة والورق »© أو الأشياء الدقيقة إذا أدنيناها منها . 

ومن قائل والسسادة المزدانة بصورة الهرم المكي إياك أن تناها , 
ولتكن واسعة «ستط.ع أن يصلي فوقبا أريعة أنفار . 

ومن قائل وكمة الثمر التى وصنتك أن محضرها لي هدية فلتكن 
من توع المعتير الفاخر © فبناك في المديئة المثورة سوق خاص تعرص فيه 
أنواع التمور » فهنها الرخيص ومنها الوسظ ومتها الغاللي ومنها ما يباع بإلد 
والماع » تكتال يإ يكتال القمح ومنها ما هو مصون بتنكات من القصدير » 
ومنها الماذوه بالقفف امصنوعة ٠ن‏ ألياف الشجر » ومنها ومنها . . الخ 


8لا سل 


من ولدهأ يشرها بوصول إلى المديئة بعد سفر ساق نضاء في طريقه كأنه 
عنى ما لاقاه من صعاب وعقيات » تاواتني البرقبة باسمة الثغر > طلقة الحا » 
طالبة مني أن أجيب ولدها على برقيته راجبة أن أضع في ذيلبا أن والدتك 
ترغى عليك وتتمنى لك الخير وتقول لك لا تنس الوصية . 

إنها أم عجوز تلح على ما يحت رجاءها لآن إمانها إعاث ثبت لا بتزهزع 
نابت المطلب أبداً وهذا كان مغرب المثل . 

كنت أممع أستاذي بامدارى الابتدائية ينأفف ويتضجر كلا أت به 
كارثة أو أحدق به مصاب »2 وعندما يشتد به ألم الشككوى يرفع يديه إلى 
السماء شاخصا ويقول : 

- اللهم ارزقني إياناً صادقا كيان العجائرٌ » ثم يقول اللهم ألهمني صبراً 
على الراوى واأصاب كصير أوب » وكنث مع حدأثة -في أحبل معاني 
هذه الأدعية 6 والابتهالات ( أما. صير أبوب وأقد عر فئاه فها يعد يبقصص 
الأنياء » وأما إنمان العسائرٌ فلقد عرفته اليوم في تضاعيف هذه القصة. 
إن الأمكنة الق تسمى عقمة الججرة الأو لى والثانية والثاائة أعني القصمورى 
والوسلى هي الأماكن التي ظبر فيها إبليس لإبراهم عليه السلام عندما 
كان حبريل يعلمه مناسك الج وحين ظبر إبليس لما في الأماكن الثلاثة 
عليه حيزيل من المناسك أن برحمه بسبع. حصوات في المرات الثللاثت بأما كنبا 
التو كل فيه إذا لم يقدر الحاج على تأدية هذا المذسك بنفسه , وهذا بحث 
مستفيض مفصل بالكتب الفقبية لسى لا فيه خوض ويحال غير هذه 
. الالمامة مع القصة . 

ولا 


مابرحتم عاكقين على اعاقة سيره » ولربما وصلت طلأئع الركب إلى غيافب 
.فالصنمن . فخف من المنزل من المودعين وأخذوا ساعدون رفمقهم بإنؤال 
حاحاته ونقلها إلى السيارة » ولكني رأيت لياطين قدي تدفمني إلى تسلق 
السيارة لاسأل صاحي ؤالاً كان تلحلج في خاطري عند حديث الآم » 
فأهيت به .. 

بالله عليك أن تقول لى ما هي هذه الوصية التي سغلت بال أمك وصرفتها 
عن كل ماسواها من الأحاديث . . 

لقد أوصتني والدتي أن ألعن إباس بالنيابة عنها » وهذه الوصية 
كانت تكررها مراراً عندما نوبت السفر إلى البلاد المقدسة » ولقد تعبدت 
لها أكثر من مرة أن أجيبها إلى مطليها وهي لا تقنع نضجحكت ك؟ثيرا 
من هذه القصة الطريفة » والنحدرت من السيارة وأنا أفكر بياث المجائرٌ , 
وصدق عقائدهن © ونا كانت السيارة تنأهب سير » وإذا بواحد من 
الركاب يصيم بلء ثمه ( الله ...! نسينا الدلة ) وصاح من #انبه 
( الله ...4.6.600 فقسلا أداواة الماء ( المطرة ) وانبعث آخر يقول : 
( لك لك لك لك ) نسينا المنامة ( البيجاما ) والعباءة ( الله بلءن الشيطات ) .. 

قلت في نقمي لا سك أن العجوز صادقة بإئانها صلبة العرد فقي عقائدها » 
إذ أن وصتبها نفذت بالحظة الأولى من فراق ولدهما قبل أث يصل 
للديار المقدسة . 

وهذا مما يعزز قول المتمنين على الله أن يرزتهم إيانا كإيماث العجائز . . 

هذه قصة رويتبها كا كهدتها العبرة والمظة وكان من تتمتها أننا يعد 
عشرين يوما نهضنا في الدار ليلا على فرع المنبه بشدة وعنف » فسبقت من 
في الدار إلى فتح الباب ٠‏ وإذا بي أمام صاحية قصتنا حمل بيدها يرقة 

مولا 





ه 


الجلد “#؟ في .*+/١١/85؟٠١‏ 


اكقام 


قال المكيم الشيخ طنطاري جوهري رحده الله تعالى » ( في تفسيره 
الشبير ج ٠٠‏ ص *١‏ ) عن امرأة عجوز فرنسية استبرت بتحضير 
الأرواح في لير » أنه زارها في سنة (61١‏ أحد وزرائة._ السابتين 
( الصريين ) هو وقريب له 2 فطلب منما تمحضير روح قريب له مات 
منذ زمن ليس ببعيد ء وكاث يقصد في المقرقة تحضير روح البي مَللتم » 
فبدأث عملة التحضير » إلا أنها وجدت صعوبة كبيرة » وعجزت أخيراً 
عن إحضارها بعد زمن بزيد على نصف ساعة » قالت لعاليه : ( إن الروح 
التى تطاها ليست بروح رجل عادي 2 بل هي روح علوية قد يتعذر على 
أعظم عالم روحاني تحضيرها » فلتطلب روح أخرى فلعلى أحضرها لك ) 
ولما كاث هذا الوزير والأسف يشك في نبوة سيد جمد ملك سملم على 
إحضارها » نحاولت ”انية وثلثة ٠‏ .وأخيراً قالت : ( يغلب على ظني 
أن الروح التي تطلبها عالية جداً » فلا يمكاني أبدا إحضارها » وفي الغالب 
أنما روح رجل مقر'ب من الله جداً أو ني أرسل في جزيرة العرب » 
فاطلب غيرها » فتيسم » وأخيرها بالحق.قة » وطلب إحضار روح والده » 
ومن تاريخ تلك الحادثة آمن ذلك الوزير وحسن إيانه . 





من الل مطاء المطأيعي: في الوأعبراء 159 517 
المفحة 8م55 أسطر ١8‏ الحداني الصواب : الأوزي 
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+4 9ه ا 


لله تعالى في أمره بالأحكام أساليب” عديدة في القرآن العظيم > منها 
مايفيد الإلزام القري تعبيراً عن خطورة الطهككم المظ.ة كقوله تمالى 
آمرا بالحج في سورة آل عمران : «ه : «١‏ ولله على الذاس ح_ج الم 
ن استطاع اليه سبيلا» . 

إنها صغة من اوثق الصيغ الملزدة ماحييا بأداء دين الى داثئه » 
وأبلنهاء بدأها سبحانه بلام اليماب والإلزام مقرونة باسم الله العظيم يديل 
اللدء بالمتأخر موضعاً وهو الجم(١؟‏ 4 واكد المعنى يعلى » وجعل الإلزام 
على الناس كافة” في التعير لمُثعر الشمول بقوة الحكم والحاجة المأحة 
الله » حتى جاءت التتمة بدلاً من الناس » فكان فيا الرحة بالتخفيف : 
( من استطاع اليه سبيلا ) فأمكئه الوصول بعد اعداد زاده » وراحلته0©, 
وبين الرسول الآمر بالج اللقصود منه © بقوله القوي" ويفعله : 

في المحدين عن انن مر رغي الله عنها أن وسول الله ا قال : 

يُنى الاسلام على مس ) شبادة أن لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله » 
زإفاء الصلاذ » وإوتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البت . 

وروى الإمام أحمد وم-لم وغيرهما عن ن ألي هريرة رذي ابلى عنه قال : 
خطننا ايت الله عَم فقال : أما الناس ان الله فرض علمِكم المج » 

. فقال رجحل : أكل عام بارسول انه ؟ فسكت حتى قاها ثلاة » فقال 

1 الله مَلِتَم : لو قلت لم لوجبت ولا استطعتم . ثم قال : فروفي 


بس وصسسة عام مسسم د ماسم حم عد معد سس ا ل ور يا سو مس ا 


1( احج هو المتدأ في الإعراب 3 
(؟) في هذا تفصيل في المذاهب ( راجسم النقه على المذاهب الأربعة ) . 


مولا - م10( 


( نا ( فأئدة المسلمين كافة با دتاعهم وتعارةهم ووسصحدة أسكيم وقبائهم 
وبذلك كانت مكة تمع أهل الشرق والغرب يفدون ايها من كل فج 
عمق فأ حذ كل إنسات داحده من على ودين ودنما . ولا عجوب أن 
وكا كان يوم عيد الفطر تذكاراً لنزول انقرآث كذرك كان يوم اليج الأ كبر 
تذكارا لختامه » في رمضان كان بدء نزوله وفي بومالحع الآ كبر كان ختام نؤوله(21 . 

إن الذي نتوحأه دن ةنا غلىه استحا ة 53 ٠تطع‏ لله ورسوله 4 
مج البمت 2 وان يكو ن عد داعما ا اصحه من خشوع عظم وسالوك 
قريم » وتريبة مثلى » ولايككون ذلك الا بالعلم الصديح والءءل الصادق » 
ولقد سيق ان ذكرت فى مقدءة الأجزاء بام .4 من تحلد هذه الل الحادي 
والثلاثين » أن عن العجيب الغريب ان يعلم المس_لدءون بأن اليم احد 
اركان الاسلام 6 وانه يهل معالي مؤغر إفي عا أي دسوك أهليّه منافع ذم 
ودد كروا أسم الله 6 َم يعموه أهرن غانا هن عامرة ستعدوت لها » 
أو سباحة في يلاد يتعرفون على شُؤرها » أو رراية تثيلية يقضوث أياماً 
في استظبارها وتحريها حتى يتوقعرا إتقانم! . نعم انه أهون شأناً ما 
ذكرناه في نظر أناس لابتزودوت له ععرفة حقه »© ولاهمة ماضية »© تمل 
الرجل »نهم سمللا لا يعلم دنيا زلا عمعرفة دين ء غافلا ( لايمثل ) الإسلام 
العظم أسلام ال معرفة وألوعي والاستقامة والعزة والغيرة 6 كات ثر_ء. كأه 
أن دعب ربوب ل رفحو وله الأنوب 6 ورعا عفل عن فراضضة صلاته 
أنام] أفقدات الماء 3 » وهر قاصد أواء فر اضمة واحهدة 5 

فإلى العلم ولج أيا المستطيءوث » والى العلم والوعي أيا المسلمون » 
فإت لاعادات مقاصد عليا فتعرافوا الها 64 واعملو على تحقمقبا 2 


صنت 


)1( تاربخ التهريم الاسلامي ص ء له و ؤه يضاف الى هنه الفوائد تزركية الحاج 
على أنواعيا بيذء الفربضة . 





- 6و9 ل 


مائركتكم» فإما هلك من كان قبلكم ككثرة سؤالهم واختلافيم على أنبيائهم » 
فإذا امرتكى (شيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذانرتكم عن ثيه فدعوه . 

وسّيمه مهذا الحديث الشريف ما بزدده قوة وارضاحاً حديث رواه الإمام 
أحمد في مسنده وأبو دارد والنساثي وعيرهم عن ابن عداس رضي الله عنها 
قال : خطينا رسول اله يط فقال : أيا الناس إن الله كتب عليكم 
اليج » وَوًَا م الأفرع بن حادس فقال : بارسول الله في كل عام 7 فقا : 
لو فاتها لوجت »© ولو وجمت لم تعملوا ما » ولن تستطيهوا أن تعملوا 
ها > الح مرة » فمن زأد فهو تطوع . وفي الدنة التاسعة للبحرة » حجج 
أبو بكر رضي الله عنه بالئاس »© وفي السنة العاشرة «ج الرسول ل 
حجة الوداع » وقال فيا لاناس : ( خذوا عني مناسككم ) 
على ضوء ماتقدم و ره نفهم ماروأه سعمد بن منصور في سننه عن 1 550 
قال : قال مر بن الخطاب رضي اله عنه ٠‏ لاقد هحميت” أن أبعث رحالاً 
الى هذه الأمصار فتظروا الى كل من كاث عندده سد:(١)‏ فلم يح > 
فيضربوا عليه المزية » ماهم ممسلءين > ماهم يمامين9'؟ . 

قال الأستاذ الشبيخ مد الخضري رحمه الله : نظام احج كان منه للمسامين فوا ئدكثيرة : 

(أولا ) فائدة أهل مكة أنفسهم من اجاج والمسمرين لأرف مكة 
لبست بواه ذي زدع وذلك إحاية لدعوة إبراهم عليه السلام ورينئا 
إني أساكنئت” من" ريني بوادر عابر ذي رارع عد يتبتك 
امحر* مر ثَما أمق-مو اا اصلاءة فاحعل" أمئدةة من التاس_ 
تهو_ي الميم” وأراز'فسهم" من افيرات ا دشكرارت ». 

( ةنا ) فائدة العمرب كافة لهو دهم منافعوم و مياد انهم التحارات ولوازم 
الحياة فإن كثيراً من الحجاج يحضروت إلى الموسم بام فيشتريا دوو 
الحاحات وكل هنهم آآمن على نفسه وماله لأنه في سُبر حرام وبلد حرام 
و لتتبدر ١‏ سد م 0 





)01( وادة في المال : 
(؟) تفسير عا يوايانييه قْهو. 
قلا 


جنوني . ولايموز للوالد أن يكون سوط في بينه برهم وينغص عيشهم 
يحدته » مظهرا السسطرة على من في المدت ح.عا » بل الواعب ان يكررتف 
هينا لمنا فقد ورد في الأثر ان رجلا تضايق من ثر امرأته فذهب يشكو 
أمرها الى عمر ولا كان باتظر الإذث عم زوحته تثار"ه وهو صابر فترك 
الاب فناداه عمر فقال له لم رجعت فقال له افي أنبت اشكو لك امرأقي 
فو حدت امرأتك تشار"ك فئال له >ر رفي الله عنه انون دملا ولدس 
علين ذلك فبحب ان تتحملين نقد قال تعالى « وعاشروهن بالعروف » . 
فواجب الزوج أن يلاطف الزوحة ويتفاهم معها في شؤوتها البيثية بلطف 
حسب مقتضى الآبة . يأ بيغي أن بداعب الأرلاد ولا برههم بصراخه 
فقد ورد في الآثر ان ,دوبيا شاهد رسول الله ل بقل حفيده فقال 

د وانسم لتقيلوث الصبيان ان لى عشرة من الولد ما قباتهم » . فقال له 


حدم موت اس من مه السام مسا 0 سم ميم ست فاع ساسم ممم 


كوت 59 بقتل والد أغرق ق ولدبه في البحر عاءداً . حكمت بالفتل استناداً 
الى ااقانون ولكنما أرادت أن تتنير بالوجه الشرعي فأحات المألة الى فضيلة 
ني الاسكندرية الشخ بوسف فرفض الج مصدراً اافتوى الآتية - لايجب عليه 
القصاص شرعاً لأنه لا يقنص من الوالد في فقتل ولده إذ أن الوالد السبب في وجوده» 
فلا يكون الوالد سباً في افاله ». مسكاداً الى الأديث « لا يفاد الوالد .ولده » 
إلا أن المكمة لم تقزم فتراه وأنيرت الفضبة بين رحال الشرء الاسلاءمي فأصبحت 
خلافية بيرم على صفحات حريدة الأهرام أأه صرية في عددها بتاريخ 0 ٠64/٠‏ 
منها رأى القيخ ممد حسن اقصاص الذي شحم المحكمة يقوله « وحكمة الجنايات 
تطق هنا القانون و ليمت ملزمة بتطرتى :صوص الدمريمة الاسلاءية » . وقال الشيخ 
يود شلتوت « وأنا أرجح مذهب الفائلين باقصاس في هذه الحالة وذلك بس.وم 
الآلاثت وأما الحديث الذي يروى في هذا القام وهو « لا يقاد الوالد بولده » 
« فانه لم يكبت وطءن ثيه بعض الحدئين ». وقد رد اش.خ نصر الدين الألباني 
الدمشقي على قول انشيخ #ود شلتوت ؟-1 بثبت خطأه وصحة الحديث وهكذا 
كل 3 بنس ©»ا. 
لول ل 





- الو ارين والدر مام 
بغار الراستار اسان المر 


الحنان الأبوي . الير البنوي . شُوّم المفوق . 
التماطف الأخوي . صلة الأرحام . آمنة الفطيعة . 


انام الل دو في : 

للقب الأولاد « فلذات الأكياد » لأن الأبوين دشعران يأن الولد جزء 
متها . شمها فعل الولد من ارام والمفاسد لا يفرط به والداه بل بظلات 
يعطفان عليه ولا ياومي) الئاس والعذر هو « الحنان الأبوي » ويتدر أن 
دظبر من الآباء متطرفون في تبايم فيتيرءرث من الولد اذا أتى ما تخالف0) 
ساو كهم . 

وال ركون الى انان الأبوي لم ترد بشأنه في القرآن توصية للآباء على الأبناء » 
حتى انه لم يرد في التشريع الاسلامي ‏ على ما نعم تطممق القصاص على الوالد 
الذي بقتل ولده9"© لأنه لايقدم عليه مع حنانه ألا اذا أصيب باغطراب عصي 


0ك 








)١(‏ ومثل هذا ما حصل من رجلات بلادظ في القدىم وقد كانوا على جانب من 
النبل والتفوى . 

(؟) لقد كانت هذه الناحية ولا تزال موضوع خلاف بين ذقباء الاسلام ثم بيئهم وبين 
فقباء الفوانين الوضعية وقد أئيرت قضية كبذه قبل بضع عمرة سنة فٍ الاسكندرية 
نشرتها الات الاسلامية وإلك ما ورد فى اداه ا وضي ججلة التمدن الاسلاي 
الدمثقة في عددها *#م# ‏ “4 لتتها الممرين « ان محكية الخنالات في ل 
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أله أيف-اً :و من أحب أولادك اليك ياأبا يحر ؟ » فقال : « أحب 
أولادي الى" الصغير حتى يكير والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يؤوب » ٠‏ 

ثم المذر الحذر من تفضل أحد الأولاد على إدرته ولو بأفل الأمور 
وفي قمة أولاه يعترب المنصوص عاما في القرآن الكريم أفضل عبرة . 
وهذا أمر مشاهد يحدث فى كل وفت ويظبر سوء مفدتّه إذ يحسد الإخرة 
إعضهم رهطا وتتبعهم ذريائهم فيتناحر ون . ومن أسوأ الأخطاء دَدْمِر الوالد 
من بعض أولاده أمام بعض وتحر يض بعضهوم على بءعض وأكثر مايكرن 
هذا في حالة الشرار فيتحامل الآب وزوحه المقر“ية وأولادهاعلىذرتها وأبنائها » 
فلمئتيه من بدتلوا بالضرار إذ أن كثيرا ماقفى على الآسرة يأسرها , ومنها 
الوص.ة اشيء من التر كة لأحد الآبناء فقل مزدعه الشرع وعده حو را فقد 
ورد فى الآثر ان رحلا أتى رسول مل اميك ه على اعطاء ولده من نروته 
أو ملكه فقال له الرسول الأعظم : «أآلك غيره * »قال : «دنعم » 
فقال له : « هل أعطرته مكله » نقال له : ولا » فقال مشي : و لا أسهد 
على حور » . 

ويه خطر آخر وهو أستيلاء الوالد على كسب الولد وانفاقه عشاهدته 
ها قد بدفع الراد إلى ارتكاب حرعة فقتل والده يا ساهدنا دلك من 
بعض الأولاه . 


الم الشوي : 

ان بر الولى والديه "مر طبيعي عند الفطرة الطيية لا ياج الى توصية الا 
أنه لما في قطرة يعض البشير من الذذوه والفساد والجبل والظلم فإن الشرع 
السمار ي فل #رر أنهى مامكن من الوصة على ا!والدين وتحاب أدئى حدوه 
الأذنى فقد ورد في التنزيل د وتفى ربك أن لاتعيدوا إلا اياه وما لوالدين 
إحساة إمّا سلغن عندك الكبر أحده أو دهما فلا تفل لحا أف ولا 
تبر ها وقل لى قولاً كرما » واخفض لما ناح الذل من الرحة وقل رب 
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رسول الله ا" : « أر أملك ان تزع الله الرحمة من قلميك » . ومثل 
هذا ما حصل من عحمرو بن العاص مع حمر بن الطاب فعزله عن حمل الى 
ان توسل اليه الصحاية الكرام رضي الله نهم . وقد روي في سيرة أبي 
حءفر المنصور انه اذا كان في بيته كاث عاديا كألطف الئاس فاذا ما 
تصنع الميبة . 

على أن العاطفة الأبرة نهو المنات أعظم هنما نهو الذ كور وقد أوصص 
الشرع مون خيرا فقد ورد في الحمديث : « من كانت له بنتان او اخْتان 
فأحسن الها ماصحبتاه عكنت أنا وهو في الجنة كهاتين » . مشيراً 


الى أصبعيه . 


رج 


وواحب رب الأسرة الحمدب على يع أفرادها قاضما هم حاجاتهم 
وقد ورد في الحديث : « خيرم أنقمكم لعياله » كا ينيغي ان لاينكوتن 
متطرفا في غيرته وقد وره في الحديث : « ان من الغيرة غيرة سفضها 
الله عز وجل وهي غيرة الرجل على أهله في غير ريية لآن ذلك من سوء 
الطن الذي نهنا عنه فإن يعض الظن اثم » . 

كا ينبغي اك يكوث الأب حكما في تلبيته طليات اطفاله حسب 
مقتضيات زمانهم وحسب مهم فاذا ما كير الولد اتحذه صديقا ستشيره 
وبءطية حريته لآن التضبيق عليه يفتنه وقد وره في الحديث : « رحم 
الله امراً أعان ولده على بره » ٠‏ وعليه أن يتتبع ما قال العقلاء في 
هذا الصدد كالذي دار بين معاوبة بن أبي سفمات والأحذف بن قدس وقد 
سأل معاوية الأحنف : « ما تقول في الول با أبا يحر * » فقال الأحنف : 
2 ا أمير الم منين »مم عار قلوبنا وحماه ظرورنا ونحن هم ار ذلملة 7 
وسعماء ظلية » وهم نصدول على جليلة فإن طلروا فأعطهم» وان غضيوا 
فأرضهم » عتحوك ودهم > ويحروك جبدهم » ولا تكن علهم قفلا ثقملا 
فبيلوا حباتّك »> ويودوا وفاتك »وبكرهوا فريك » . فقال له معاوية : 
«لله أنت باأحنف لقد أرضيتني من سخطت عليه من ولدي » . وقد 
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فال : « فارجم إلى والديك فأحسن صسبنهها » . وجاء وجل آخر إلى 
البي ملل ستأذث بالخروج إلى الحبهاد في سبيل الله فأله الرسول «ألك 
أبوان 9 © قال : 8 عم 6 قال ١‏ قفا فجاهد 464 اه وأتاء الصحابي 
الحليل معاوية بن حائهة السفي بريد الحباه فقال له :د ويحك أحية أمك 7 » 
قال : 2 لعم » قال : «وارجع فمرها» ولا ثلث معاوية الاستمئذان 
قال عله الملا: وااسلام ١‏ «ويحك الزم رحعلها قشم الحنة » 
في الانيا بالتوفيق في الأمال 
الأزمات وقد ذاكر هذا في أحاديث اللبخاري عن الثلاثة 


. وللير عار 
. وإث التوسل مها يستجاب وساعد في 
الذين لأوا إلى 
مغارة فسدما صخرة فتوسالوا بأعماهم فأحدهم تومل بيره والديه والآخر 
بعقافه والذاث بأمانتء فاث كل توسل بزيح الثلث . وجاء رجل يشكو 
والده لاستملائه على ماله ولما سأل الوالد قال له إنني أنفقها على أمه واخوته 
وأنشد يقول : 


غذوتك مواوها وعلتك فعا 
إذا نه ضافتك بالسقم / أرث 
كأني أنا المطروق دونك باإلذي 
تخاف الردى عنني علءك وإما 
فها يلغت السن راله_أبة التي 
جعات جزائي غاظة وذظاظهة 


تعل” يما أجنىي عيك وتمل 
اليك إلا لإكيا أتملسل 
طرةقت به دوني وعدفي تجمل 
لتعلم أرت اموت وقت مؤحل 
الما مدى ما كدت فيك أوؤُمل 
كأنك أنت النعم المتفضل 


فلتك إذ لم ترع -تى أبوتي فعلت طم الحار اجاور يفعل 
ها أتها قال مََيَْرٍ للواد : دأنت ومالك لآبيك » ونظرا لا تعانيه 
الم من دهوية امل والوضع والرضاع ثم مضانقة الكنة فانما زيدت في 
الحقرق والوص.ة على الأب فقد ورد في الأثر : سأل الرسول 
يك من أحق الناس بصحته فقال له : «أمك » قال ثم من 7 قال 


كن فال ثم من وال « أبوك » واو توقف عن اأغالئة لذهمت الام 


أن و2 ١‏ ابم 


ل ١؟+م ‏ - 


ارحمها كا ربيانى صغيرا » فالتذبيه إلى التأفف والانتهار يقفي على كل محاولة 
البو من ذلك كالشرب ونحوه . ومن أروع اتمثيل ايحاب اظبار الفض 
والتذال كالطير الذي يخضع فيخفض جناحيه وذنيه ورأسه وعذا يشاهده 
كل من أفتنى طوراً من دجاج أو حهام وغيرها . 

وقد أضاف حل” وعلا إلى تذ كير الولد عتاعب والديه في له ورضاءعه 
وترببته » ذلك لأن جميع مواليد الوانات تولد ضعيفة ثم لاتاسث أن تقوى 
وتستذني عن أمها في برهة يسيرة ماعدا الإنسان فانه مختلف عن ذلك إذ 
طول 55 واه أوالديه . وهل درهد ف التتزيل والتذ كير دأ ف 
قوله تعاللى « ووصينا الإنسات بوالديه حملته أمه وعناً على وهن قال 
في عامين أن أشكر لي واوالديك إلى المصير » . وما «دهش أن الله فرن 
شكره جل أنه بشكر الوالدين . 

وقدر الخالق جل “أنه مايدث فى بعض الأحماث من اختلاف العقيدة 
بين الذ_الائين والشيوخ فأوءى الولد بأن لارطيم والده في ترك عقدته 
الجديدة وهي الإيمانث فلا يرجم إلى الكفر» وأوصاه ,أن يكون رخضه 
بأدب وليانه مبها طال الأمد . وقد ورد في التفزيل «وإث جاهداك على 
أن تشرك بي ما لس لك به عل فلا تطعها وصاحب) في الدنيا معروهاء 
وكذا لايطيعة عا فيه المعصية من الككائر اتاءدة « لاطاعة لوق ق معصة 
الحااى » و كذا لا بطع والدبه في تطليق زوجته دون ٠١‏ ندعو إلى ذلك » 
وكذا لا لا اطع في سؤوئه الخاصة من اطرفة والصناعة . 

ونظرا لآن كير السن والمرض ونهو ه يفتن الولد راضحره فقد رغءه 
الشارع في التحمل مع المكافأة المعادلة لاجهاد وهو ااتؤسية بإاننس فقد وره 
في الاثر أن رجلا جاء إلى ااني وملبعْ وفال له أيابعك على الفجرة واباد 
أبتفي الآجر من الله تعالى فقال # وَكفعٍ : « هل لك من والديك أحد ؟» 
قال ٠:‏ دثعم كعلاهها , قال : « فتبغي من الله تعالى الأحر ؟ » قال داتعم » 
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وفي الآثر أن رجلا أتى لاني يلقم فقال له : « بارسول الله أذنبت 
دما عظما فبل لي هن تووه 7[ : »6 فقال له ملق : هل لِك من أم ؟ 
قال : <«لا » قال : « فبل لك من خالة ؟ » قال : « نعم » قال :« فبراها » . 


حرم المقرنا” 

وما كان بعض الشر فاسدي الفمارة أو ناقصي العقل أو جهال النفس 
كان منهم عدم الطاعة الأبون فيطلق عاهم لقب العقوق وهو سُوْم في عوافبه 
الديورة والاخر وية » فقد بحر إلى أسوا النتائج وهذا النوع ماوره التحذير 
منه تقد ورد النفزيل : « باأها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولاهم 
عدواً لك فأحذرومٌ » . وورد في الحمددث أن العقرق من الكثائر وورد 
في الحديث أنضا : « ثلاثة حرم الله قيارك وتعالى علهم المنة » مدمن 
ار » والعاق » والديوث الذي يقر البيث في أمه » فانظر كيف حط 
العاق إلى درحة الديوث وهي أحط الدروات . وورهد في حق العاق الامنة 
إذ ورد : « ملعوردت من عق والديه » . 

ومن الثابت أن العقوق له عقوبة دنموية »فقد ورد في الأثر في هذا 
الصدد أن الحزاء من حنس العمل أي أن ما يعامل به الرجل والده من 
العقوق دعامله به ولده . وقد وره في الحديث : « بروا 0 تبرم 
أبناءم » ومن طريف ماذكر في هذا الصدد أن رحلا كبر أبوه واحتاج الى 
مكانه في أعلى الدار فأنزله إلى الطابق السذلى وأجله على حصير فجاء اليد 
فقسم الحصير قسين أعطى سده شطرا وأَحْفى الشطر الآخر » فنا عاد الأب 
دح له الحد فملة حننده فنا سأله قال له إفي أحتفظ با حتى إذا ما 
كيرت أعطيتكما كا فعات مع جدي » فادرك خطأء وأعاد أباه حدث كان 
مع زيادة بالعناية خشية أن يصير أمره إلى هذا . 

ومن العقاب عدم التوفيى في الإحمال جرد توقف رضا ودعاء الآبوين 
حتى لقد أصيبحث هذه الحال ظاهرة عند كل من بعتى والديه أو أحدهما 
وقد محتقت هذا في سير كل عاف . 
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بالكل . على أنه لايسايرها في تطليق زويته علما بما يحصل بين الآم والكنة 
من التنافس واالتئاهدد واكن حدار من توك حمل الزوحة على غارها 
تتطاول على الآم » فإن في هذا أسوأ العقرق والخزي ونشاهد الآن مايستغر ب 
من بعض من الاخلاق لهم من التقوىمن الأبناء فتلو كهم الألسن ويلاقرن 
جزاء وفاقا حليًا . 

ومما شغي التنبيه إليه أت ترجدح الأم على الاب لابعني همال الآب 
ومن أسوأ وأخبث ماسمعت من الآراء قول بعضهم ان الأب لم يقصد 
الذرية إعا قصد قذاء وطرهء من الزو<ة فالذي دامي لازواج إغا يقصد 
الذرية وإنه مها بلغ الشبق فإنه لايلبث أن يفكر في الذربة حينا يرى 
الأبناء مع 1آ/ائهم . و كذا من سؤال الااس إذ يذهب دور الشهوة ويأفي 
دور العقل الذي يقرر حفظ الجنس : الآمر المستقر في ممم العقل البشري . 
وإذا ماشعر حمل زوجِته غير سلو كه معبها فى العاملة فيتمنب الإتعاب 
والإزعاج فاذا ماوضعت ساعدها في كل مايمتاح الطفل فإذا ما كبر 
انتقلت العنابة له خاصة في اماسه ونفقته وتملييه إلى أرنف بشب ويكير 
و لصبح رحلا فتتعدى عنايته إلى ولده أي حنيده وقد وؤثره على أبيه فق 
بعض الأحيان وفي الأمثال : « ماأغلى من الولد إلا واد الولد» . 


الم بأصمقاء الوالمريىع : 

ولايقنصر واجب البر على الوالدين بل يتوجب لأصدقائها أيذا فة_د 
ورد في الحهيث : « من أبر البر أن نصل الولد أهل ود أبيه بعدما رت » . 
ووره أيضا : « من أحب أن بصل أباه في تبره فليصل إخوان أبيه » 
وذكر الققباء رحمهم اله تءالى أنه إذا مات الوالداتث ساخطين هلى الول 
استرضاعما بثلاث : ساو كه الحسن ونصلته قراءتها وأصدقائهها وبالاستغفار 
ما والدعاء والصدقة عنها . 


مس لي سل 


وتأفي بعد هم ذرياهم إلى أبعد حدود إلقراية ما يطاتى علمه أمم الأرحام 
وقد وره في الحديث : « ب أمك وأناك وأغتك وأخاك ثم أدتاك 
وأدناك » . وقد أوصى الله تعالى بالرحم مع اسمه إذ ورد : « واتقوا 
الله الذي تساءلوث به والأرحام » . ديقضي هذا بوجرب العثابة بالأقارب 
والأرحام مادة ومعنى ومشار كم الشعور وهد ورد في الحديث : « بلوا 
أرحامم ولو بالسلام » ٠‏ > د صلة الرحم تؤيد فى العمر » »د لس ذيء٠‏ 
أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم » . وورد أنضا : « وأد أعحل 
الطاعة ثوابا اصلة الرحم حنتى أن أهل لمكونوا فجرة اتن.و أمواهم ويكثر 
عدم إذا تواصلوا » . وهذا أمر مشاهد في مصير الناس هو وعكسه . 

هذا وما ينيقي التنبيه اليه أن صلة الأرحام لبت للاناث فقط كم 
تدور العامة رلكتها لاذكور أنضا يتفقد أسواللهم وإيثار مصلحتهم وقد 
ورد فى التنزيل : « الأفربوث اولى العروف » . وورد في الحديث : 
د الصدقة علي المكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان : صدهه وصلة» . 
كا ينيعي التنييه إلى عدم اتخاذ دلة الأرحام وسيلة إلى التعصب للعصبية وقد 
وردت « لس مما من دعا إلى عصيمة » « ولس منا من مات على عصممة » . 
وهي نصرة الأقارب على الباطل والتساط على الضعناء الذي ينتج عنه نفور 
الرأي العام فتكوت لك عواقب سيئة على المصالح والأشخاص كا شاهدة ما 
بقلب الدائرة عاهم مها طال الآمد . 

لع القطيم ا 

في البشر من لايتقيدوث بالشريعة وبسونهم الطمم إلى تجاوز المشروع 
واممتاد ين الناس فيقصوت حتقوق الآفريين درث مبالا: بالقطيعة » وهؤلاء 
مقطوعون م ورد في الأحاديث القدسية إن الرحم متعلقة بعرش ال رحمن 
تقرل قطع الله من قطعني وقد وعدها الله بذك . وهذا كثيرا ما يتسثل 
بن بني الأب في مسائل المبراث . ومن هذا أضا حصول الزيادة في امال 
أر الجاء فبحصل في النفس كبر تنتج عنه القطيعة الني حقت عايا الامنة 


- 


وبما مم#صل للعاق سقوط المنزلة بين الناس فيظل مغمورا فقال هذا 
مغضوب لأنه عاق لاير فيه لأبويه فكيدف يلكون فيه غير للفاس » فلا 
يثقى مه أحد مها لفت منزلته وتصرفاته إذ لا تطمكن القلوب إأمه . ومن 
العتوق الذي هو من درجة الكبائر سْتم الرجل والديه . وقد قيل يارسول 
الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم بسب الرجل أباه فيسب أنياه ويسب 
أمه فسب أمه . و كأنه لم يكن إذ ذاك أرب سب الشخص أغاهء أو 
أخته . وهذا سب أباء نفسه يا يحري في أمامنا . و كذا من العقوق إهمال ذوي 
الأب من الأفارب والأصدقاء كأ مر فإن ذلك ما بسيء إلى الوالد حياً وممتا . 
تماطف الذ عو . 
إن للارخرة حقر أ وواجبات يخشى علما من الصالح والمطامع وهذا 
يوحعب عاهم التضحية المادية والعنوية وإلا حل التقاطم الاعين . 
وورد في الحديث : « حق كبير الإخوة على صغيرهم كسى الوالد 
على ولده» . وكذا هو كوالد فحتق عليه أث يسبر على رابطتّهم فلا 
بار كم م يتخطون وتلنوت نان من الاخوة من يطمع يحقرق أخم__-ه 
0 » ولايبالي وعن هذا قال الفباسوف يمقرب الكندي : « الآخ فخ » . 
وهذا من أخطر الأمور لاسها إذا كان فى أولاد إذ ينتسم عداء مرير يشعر معه 
ألم ديد لابثعر به .م ااعتدى الغريب» وفي هذا مافال زهيرابن ألي سادى 
وظل ذوي القربي أسْد مضاضة2 على المرء من وقع الحسام المهند 
فالواجب النظر إلى المستق.ل وإلى النتائج فلا يتهادى الغاصب » ومن 
حبة أخرى أن بضحي اللمعتدى عليه وي أنه سه فلا يعلى ذويه هن زوحه وأينائه 
رأن يعملا على حل المسألة قبل أن تعم فيصعب غ-ل مابككون علق بالنفوس . 
27 اللا مام : 
قضت النثأة الشرية أن يكون الوالدن أقارب فم حقوق وواحمات 
لامفر منما إلى الأرد فقد وره في الحديث : ٠‏ , كالاب وأثالة كالام 2 
خ604ه# - 
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هرت" _ 
ا ش 0 العررو 2 مو لو ١‏ دى, 
لمر تار الشعم “ور نهيب ا فاصم 
رق" الآمة ومرضها وتفدعها » ب:ه قف في المقبقة على ما تاحلى 


به هن أخلاق كرعة » وصنات ساممة » وسَمم عالمية حامعة » 





وبين الأخلاق العالية 6نواح هي أسْد سهوا» وأ كثر نقمأ » 
وأوثق للروابط الإننانة بين أفراه الشر . من هذه الأخلاق التي أشرت 
الها « العبود وأأوائمق » . ١‏ 

وإننا مها استعرضنا تاريخ الأمم وشرائع الرسل © فإننا لا تجد شريعة 
أمْد حرصاً على الوفاء بالعبوه والمواثيق من الشريعة الإسلامية اأطهرة » 
يا أننا لانحد في القادة ولافي السادة » ولافي الصلحين إنساناً رفع من 
أن العهود والمواثيق » وطبقها فعلا بأروع امثل في حياته السامية » لاتجد 
إنانا فعل كل هذا كا فمه عل عَلِتَع . 

إننا لانكوث مبالفين إِذا قلنا : إن الدعوة الاسلامية قامث على هذا 
الأساس التين الذي بوحد العلافات بين الأفراد والجاعات , وبين الأمم 
والشعوب » وهو نظ العهد » ورعابة الممثاق ٠.‏ 

إذ فلا عجب أن تصرغ الآيات القرآنية الحكيية مدوية بحلجة حاضة 
على الوفاء » مبيئة مكانته . قال تعالى في سورة النحل : « وأوفوا بعبد 
الله إذا عاهدتم » ولاتنقضوا الأبمان بعد نو كيدها » وقد جملتم الله عليكم 
سس اي حل 


بص القرآرف الكريم إذ ورد : « وهل عسيتم إن ولتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطهوا أر حامم . أوائك الذين لمهم الله فأصمهم ا أبصارهم » . 
فترى أن لس أصهب من هدأ الوعمد وفمة الآلى كي قال زهير بن الي صاكهي : 
وظر ذوي القربى أسّد ءضاضة على المرء من وقم الحسام اأبند 
وقد نقررت عقوية قلطم الر حم بعقاب دنموي عاحل فقد ورد في 
الحديث : «دومامن ذنب أحدر أن بمحل الله تعالى لصاحمه العقوية في الدنيا 
مع مأيدخره له قْ الآخرة من قطيعة الر< حم والخمانة والكذب » 4 د 
ان هذا أيعم القوم فتنقطم نهم الرحمة سيب أحدهم وقد ورد في الحديث : 
دان الرمة لاتنزل على قرم فهم قاطع ر<م » . 
وقد ستلى المرء بعشيرة تسفلت فايئليت بالخيث فلا تحنظ معروفا ولا 
تبالي بالقطيعة فيا عليه إلا الصبر دون القابة بالمثل » فقد ورد في الأثر أن 
رحلا قال للني 0 : د با رسول الله إثف لى قرابة أصلهم ونقطموني 
وأحسن إاهم وبسيئون إلي' وأحلم نهم ويحجبلونث على" أفا كافتهم0"؟ 60 
9 رك : « إذاً تكون مثلم لذن كنت > 0ك هم المن0؟) 
يزال معك من الله عليهم ظبيراً مادمت على ذلك» . والواقع أن 
9 هذه الحال فدّنة وأعي فتنة لاينفع معبا إلا الصير اميل قلا عواقب 
طببة و عبر مر يمة وعوض ثما ليع كا يشأهد من وقت لآخر من مصائر الناسى 
بين بعضهم فها على المبتلى إلا أن رضبط نفسه ر يستعمل عقله و يتمسكبالصدقوالا-تقامة 
ولاينحرف فإن الانحراف مصيدة الأعداء والغاة واثالله مع الصابرين . 
كا ينبغي أن تفطن العشيرة لمن تظهر فيه صفة الفساد فلا يفسسوا هذا 
الشخص الا بل علهم أن يعلنوء بهم ويجذروه وإلا فإنه يمزقهم كل 
مزق كا حصل ويحصل لكثير من العشائر والله لاجدي كيد الخائنين ٍ 


ابلس : اسان اليمر 


)١( 0‏ أي عل أساوم . 
0 الرماد الساخن . 
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هذا الان من آمنوا محمد عليه اللام » جاء أبو حندل وقد انفلت من 
أبدي المثير كن الذين كانوا بسومونه سوء العذاب والتتكيل حتى يرجع 
إلى عبادة الآصتام . جاء مستصرخاً ضارعا يعلن إسلامه لمخلصه المساموث 
من أيدي الشر كين » فما رأى همل أبنه » قام إليه »؛ وأخذ بتلابه » 
وقال : ياحمد » هذا أول العبد > وقد فرغنا من الماقشة قبل أن بأتيك هذا . 

قال رصول الله 2 : صدقت » خذه 2 فصام أبو حندل : بامعشر 
المين »© أأرد إلى المشر كين يفتنونني في دينى ؟ 1 ولكن ذلك لم يغن عنه 
سنا » ورده رسول الله وفقاً للشرط الذي اتفق عليه » ولم يكن قد 
كتب . أفرأيتم ‏ أها الناس ‏ في تاريخ الشر مثلا لرعابة المعاهدات 
والمحافظة على تنفيذ مفعول كلة منمها » وإن كانت لم تكتب يعد » كهذا 
الذي فعله رصول اله في صلطلح الإدرسسة » على مرأى من خصومه »2 وعلى 
كره من أتصاره وأصحابه ؟ 

وقد حرص أصحاب حمد من بعده على تطسمق الخطة الى سار علما » 
ودعا إلى التمّك ها . 

كتب عئارل رضى الله عنه إلى عماله وولاته عقب تولته الخلافة 
هذا الكتاب : ْ 

دأما بعد » فإن الله خلنى الخلق بالق » خذوا الحق واعطوا الح » 
والآمانة الأمانة قوموا عليها » لاتككونوا أول من اسلها فتكونوا شركاه 
من بعدكم » الوفاء الوفاء لاتظادوا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم من ظامهم » . 

والغرض الأممى من المعاهدات الدولية إنا هو إقامة العدل ء و تحقيق 
المساواة بين جميع أفراد البشر على السواء »> ولدس المراد منها استدامة 
حالة الغلب الذي نتج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرماث والإذلال 
لاغلوب » وإضاعة حقه واءتهان كرامته » لهذا كاث للعرود والموائ.ى التي 
هدف إلى هذه الغابة الندلة » مكانة هامة في تعالم الاسلام 1 

6 سا م (5) 


كفلا » إن الله يعم ماتفعلوث » . وثقال : « وأوفوا بالعبد إرث العبد 
كان م.ؤولا » الإمسراه . ك) حاءت آنات كرءة حذر من خمانة المنثاق « 
رنقض العبد » وتبين أن ذلك ينزع الثقة وبشير الفوغى » ويمزق الأواصر » 
ويقضي على التعاون بين الأمم والشءرب التي بنبغي لها أن تعيش في أمان 
وتعاون على وحه هذه الأرض . قال تعالى في سورة الاحل : « ولاتكونوا 
كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنطاناً » تتخذون أعانع دخلا يدم أن 
تكوت أمة هي أربى من أمة ..» . 

ومعنى هذه الآبة الكرية إن الإسلام يذر من أن تقوم العبود 
والمواثق على الفاد والفش ©» لكي تكون أمة هي أربى من أمة »أي 
أكثر منها مالا ورجالاً وقوة وصولة وأساطيل »© التستعيد الأمة الضعيفة 
فيا بعد » وتستولى على كدحها وخيراتما » وناج أرضها . 

وإذا كان تاريخ الإسلام ناصماأ مثرقاً يتلألاً بالصدق والوفاء » فإن 
اريخ الأمم الستعمرة اليوم مؤسف محجل إذ أنهم بتخذوت العبود 
والموائيئق طريقاً لنوصول إلى أغراضهم لك يككونوا أ كثر من غيرهم عدة 
وسطوة فى البر والبحر واو ل تعالى : « أن تكون أمة هي أربي 
من أمة » ٠‏ فإذا وصلوا إلى هدفيم ضربوا بالمعاددات عرض الحائط 2 
كأنهم لم يفعلوا سُيثًاً . 

أما رسول الله وَلنه فقد ضرب أروع الأمثال العملة التطقية ٠‏ في 
مؤونه الحاقة » على رعاة المماهدات والاهتام بثأنها » وعدم التحايل 
والالتواء لإدطالها والقذاء علما . 

كان يفاوض صهبل بن عير رئيس وفد قريش في صلح الخحديبية » وقد 
َم الاتفاق على أن برد المسامون إلى قريش من حاء منهم منساياً » في هذى 
الآثناء قدم ان صهيل المقأوص 0 أبو حندل ©» برسف في الأغلال » 
وقد فر من الأعداء الذين عثلهم أبوه ويتفاوض مع الرسول “مهم » وكان 

حم لقإء هل نعم 


تأخيره بمؤامرتهم الدنيئة الحذولة » فانحب وَِلعْ » وافتضح أمرهم وقدا كتفى 
الرسول يعقاب هؤلاء الخونة اهدر أن أجلاهم عن اادينة وطردهم من جواره . 
أما إخواهم باو قريظة ‏ قبية أخرى من أأهود ‏ فقد كان كيدم 
أعظم » وغدرهم أ د » فإنهم خانوا وطهم أشد أنواع الخمانة وأعظممبا 
جرما » وفي اقيقة لم يكن اليهوه في الأمل من أبناء ذلك الوطن , إغا 
تزحوا [لمه حبن أجلاهم الرومان وشردهم » فاستغلوا سذاجة المرب إذ ذاك » 
وأَعَذرا يقرضونهم أمو الا بإلرب! الفاحش »© حتى أصبحوا فيه أصحاب الأموال » 
واستولوا على كثير من أرضه الصالحة لازراعة » وصار بأيدهم زمام التجارة 
والمناعة » كط فملوا ذيك ‏ كاماً ‏ في فلسطين ©» ويدؤوا يكيدورف 
لمواطتن الاعد.ن ويسدوتهم على اتباعبم مدا > واعتتاقهم الدن / ديد ء 
د أيقنوا أنه سيقضم مؤامرأتهم » ويقفي على غدرهم وحمانهم 
وكانت غدرة هؤلاء الكيرى أنْهم اغتنيوا فرصة وحجود الأحزاب حول 
المدبئة »؛ ورأوا من كترم رفوتم وصسدة عر مهم رتصمبمهم على استتّصال 
المسائين » ماجعلهم يستشروث هذا اخلاك المحقق نبي وأصحابه > لذلك 
وحمنا كان المساموث في موقف حرج جداً أمام جموع الآحزاب التي جاءتهم 
من مكة بقيادة ألي سفيات »© ماليث هؤلاء الهود أن نقضوا العهد الذي 
ينهم وبين مد ع وأنضموا إلى صفوف الأعداء » فزاد ذلك قِ حرف 
المسادين وهلعهم إذ فت هؤلاء الهود ثغرة للعدو من ورائهم » فأصبح 
المامون بين فكي الرحى , ولكن الله تعالى تدارك المسامين بلطقه » 
وأيدهم بنصره فأرسل علي أعد انهم رمحا وحنوداً / بروها » | ددد ار 
الذين كفروا بفيظهم دل ينانوا خيرا , و كفى الله المؤمئين القثال وكات 
الله قويا عزيزا ] . 
بقي هؤلاء الخونة بعد انسحاب الأحزاب حائرين في أمرهم » وأسقط 
في أيديهم » وارتقبوا عاقبة خيانتهم وغدرهم »وك قلت سابقا إن الرسول 
رورم 


ونظام اله الم الذي وتوم على مثل هذه الروح » وبعيرد محفروظة 
تأولة » هو نظام ملم حققة 4 00 051 را[ 0 6 وإذا وازنا لين 
المعاهدات الخدية النافذة في عبد الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين » 
وبين المعاعدات والآعان والوائق الدولية في عصرن الحاضر ‏ وحِدظ بونا 
ماسم » وفرفاً كبيراً بين هذه وتلك . 

إن الماهدات اليوم عند الدول ااستعيرة المستثمرة إن هي إلا أساليب 
لاسمطرة على الشءرب الضصفة واتصاص ومامًا 64 واتراق خيرات بلادها 5 
عبود تعقد لتنقض » ووتائق تكتب لتمحى 6 وأمم تتعالى على أمم » وأقوام 
تتسامى على أقوام » بما جعل السم العالمي مهددا بالخطر . والمدنية 
معرذة الدمار . 

ولغمات الل » وتقيق العدالة والمساواة » كان القائد الأعظمر-ولنا جمد 
0 سُديداً كل المدة على الذين د تهمئوونت بالماهدات » وبنقضووان المواثيق 
بعد تو كمدها 4 لمعلن لال أنه كا حاء بدعو إلى الخير و برعب بالنضلة » 
فإنه على استعداد لتأديب المنحر فى والخارحن على نظام الحق والعمدل 6 
والمتفمسين ف حمأة المانة والءدر 6 وتار بخ الي عله الصلاة والسلام مم 
الهود في المديئة ساهد صدق على كل ذلك . 

من الثابت أن الي يي شرج يني النضير من حواره ١‏ من المديئة وطردهم 
دمن أرذضه لأ ظبر درم وخيانتهم يمل يمد أن عقد وذمة وبدمم معأهدة أمن 
حزاؤم الطره والتثسريد حزاء وفاقاً ١‏ 

لقد ذهب الرسول نفسه لؤيارة بفي النضير و لاء ف محاتهم » ومهدةه 
بعض أصحابه » ذهب إاهم يتألفهم ويفاوضهم في شأن من الشؤررت »؛ 
فاغتئموأ فر صة وحوده ددهم * و#هموأ على هله وهو ضيفهم وزائرهم !! 
و بدعه وياخم معاهدة سم وصسن حوار 2 لولا أن الله تعالى أتؤل الوحي 


م٠١‎ 





و ١,‏ , 
داي عريم في علم النشمس 
لمر تام و د رمي اسناش وي 


ا 


وبقول ماريّاث : 
.. فلس غريماً أن أصبحت الديقراطية في الرلاه النى أزعجتها أو 

5 الذعار» اننا أل المنصرية أو الشيوعءة » قبل الحرب العاامة الثانية 
( بسيب علءاننتها وإلحادها ) تيع لا يفوم نفه »> ولا يؤهن بنفسهء ولا 
ولا علاك إعاناً مثتر كا مكنه مقاومة الانحلال20 . 

ويقول كارل مانام : 

ولقد خريج عصر اللببراية عن الألوف إذ اعتقد بأن من الممكن أن 
يحدث التغمير دوت الاهتام بالتكامل الديني وأشكال التكاهل الأسامي 
الأخرى ... ونحن الآن نرى أن نظام اجاعا » أي كان » لا يستطيع 
أن يحافظ على نفه إلى درحة مقبولة إلا على أساس عقيدة توضع وضعاً 
علا بحسث يؤدي أداء حديداً الدور الذي كانت تؤديه العقمدة القدية (؟2. 
لقد تعأمنا من الفوضى الي احتزناها أن ده بضعة أمور يحب أن تكون مزل 
عن الثك0"؟ ...» 
)١(‏ الصدر السابق ص 5م ٠‏ 
(؟) من ا( كلام السابق ندرك شك الفوم سقيدتهم الدينية » غير أنهم يسعون للمحافظة 

عليبا ريما يبتدون الى عفيدة دبنية غيرها صحيحة ! 
(؟) الصدر السابق ص 0م . 0 

- عام - 


كان شديداً في تأديب المنحرفين عن الخاق الكريم »© يقدر ما كان برغب 
ويدعو إلى هذا اخلى الكريم » لذلك نقد رأى عليه السلام أن 'يحكتم 
فى هؤلاء ‏ يمد أن أصيحوا في قضته ‏ رجلا من حلفائهم هو « سعد 
ابن معاذ» فأحضير سعد” »© وأعذ اسه » وعل المهمة التي جاء من أجلبا » 
فأراه أن توثق بأن حك.ه سيككون نفذاً » فالتقت إلى الجبة التي لم 
يكن النبي فما ذقال : عل عهد الله وماق إن الحم كا كمت © 
قالوا : نعم . ثم التفت إلى الجبة التي فها رسول الله وهو غاض طرفه 
إحلالاً له » وقال : وعلى من هنا كذلك . فقال الني : نعم . فقال 
سعد : « أي أح فهم أرن تقتل الرجال » وتقسم الآموال » وتسسبى 
الذراري والناء » . 

فاءا ع سعد بذاك قال له الي : « لقد حكمت فهم بحم الله يامعد 
من قوق صب مها وأره »> . 

وهذا الحك هو ما تقضي به كل الشسرائم القديمة والحديئة فيمن ارتكب 
تاك المنابة المظمى »> فلا تأخذها رأفة يمن برتكما » وقد كان ينو قريظة 
هؤلاء بريدون استاصال الممين » فكات جزاوهم وفافا لجريتهم التكراء » 
إذ غانوا الأرض التي يعدشونث علم_ا ولأكلون من خيرها , كأ خانرا 
ديهم » ونقضوا عهده © وفضلوا الأصنام على دين جمد عليه . . 

فيا أها المسامون وياأما العرب ان التاريخ يعيد نقسه . واثك الهود 
والصهيونية العالميه والاستعار يتآمرون عليكم » ويكيدون لكم » ويمكرون 
فكم + فخذوا حذرم » وأعدوا عدتكم واجمعوا صفوفكم ٠‏ وأخلصوا 
في أععالكم > اتكم ان فملتم ذلك سيؤيدم الله بنصر من عنده » 
وسيتكص أعداوم بالخيبة والخسراث » والمزة لله ولرسوله وللؤمنين . 

7 نصيب المأمير 


ولنستيع بعد ذلك الى رأي أحد كبار المربين وهو رتشرد لفنجستون 
ميد كلية ( كوربس كرستي ) ووكيل جمامعة أكفور في كتابه 
( القربية لعالم حائر ) : 

د إن مشكلتنا الشقية لأبمد عو من السياسة أو العلوم أو الاقتصاه » 
ولن نستطيع البتة حلها إذا خلت نفوسنا من مثل روحي أعلى هدينا 
الصراط المستقم . ولو أننا واصلنا السير في الطريق الذي تسلكه الآن » 
لا نقلب ديننا أكير الظن » الى دين اقتصادي » واعدتا الرخغاء المادي 
مصوراً في كل مبذب ما . إن دينا كبذا هر دين مط مشين لا يشبع 
الحاجات المتعلقة في حنايا النفرس البشرية » فهو لذالك دين قصير الآجل » . 

وإن رأي الفلوف ( نيتشه ) على الرغم من حاجته الى مناقشة في 
إطاره العام « مكنا أن تشيد به على طبيعة الإنسارت وملله لاحاود 
واندفاءعه نحوه وسعنه للارقتقاء الى الإنسات الكامل ( السبرمات )200 : 

د أما الإنساث ! إن حياتك كالساعة الرملبة ستعود من جديد » وستفرغغ 
من جديد هامأ » وهذه الدورة التي أنت فيها حبة » ستتلألاً من جديد 
الى الأبد » 29 . 

وما سق ندرك أن استناه كثير من النظريات إلى ما وراء الطبيعة 
لا بقول به الدن وحده » بل الفلسفة أنضا . 

إذا كان رأينا يتف مع النظريات القدية والحديثة » وهو مقبول وخاضع 
للتحارب النفسمة : 


ااا د اسنصو د عمسي سدس ل يه 


١» قلا عن كتاب تجديد الفكر الدينى في الإسلام للفبلسوف اقبال س‎ )١( 

0( وقد علق الدكتور اقبال على نظرية نبقشه بقوله : ولقد وصف الخلود ممتملا ء 
وما الذي مل الخاود محتملاً في رأي نيتعه ؟ هو توقمنا أن عود تر كيب ميا كز 
النقاط » ذلك المود الذي بكو"ن عاملاً ضرورباً يلاد ذاك التركيب الثالي الذي 
يسميه « الانساق الأعلى السبرمان » ص ١*‏ . 
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وقال تونديني أنضاً في كتايه ( الحضارة في الميزان ) : 

د ... لقد كان من المامي الكبرى في الياة البشرية على وجه الأرض 
أن يكون هذا الاختلاف الصارخ بين ما قام به الإنسان في المدان الروحي 
وفي الميداث المادي حتى يرمنا هذا على الأقل معكوسا على هذا الوه » 
ذلك بأن الجانب الروحي من اللياة الإنسانية أهم بكثير بالنسية لرفاهية 
الإنسان من سيطرته على الطبيعة غير البشرية © . 

وقال فق موضع آخر . 

«... وفي وسعنا أن نثق من أمر واحدء وهو أن الدين سمتكون 
الأساس الذي تقوم عليه هذه الحركة ااضادة ذات القوة المر كزيةاطاذبية 
وهذا الاحتال ينيهنا مرة أخرى الى خروة اعادة النظر في مناهجنا الغربية 
التقليدية الخاصة بدراسة التاريخ ...إن نصيحتنا هي أنه يحب علينا عند 
دراسة التاريخ بوصفه وحدة شاملة أن اغزل التاريخ الاقتصادي والسيامي 
الى المرقية الثانية » وأن تجعل المقام الأو ل التاريخ الديني » لآنك لو أنعمت 

وقال الد كتور منري لنك , وهو من كبار عاماء النفس فق الولاراث 
المتودة الأمير كية ف 'كتايه العردة الى الدن : 

« لقد قبل إث الدين ملجأ ضعاف العقول ! أما من الناحية النفسة . 
فأقرل بدوري إن هذا الفعف إما يكين في المقيقة في عجز العقول عن 
إدراك ضعف المقول كاما 1 فإن الشعب الأمريى مثلا يتخط لدرحة 
يتخضط ما صعب هن قبل > برغم تقدم العلوم الحديئة واضطراد نظم التعليم !1 


. المصسدر السابقي ص مه‎ )١( 
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إن هذه النظرية تقوم على اساس نفسي فطرى أصيل لا يغلب . إنه 
قد يقاوم » وقد يعمد إلى حريفه » وقد بساء توحهه دسب فساد نظم 
التربمة والتوجيه ... كل ذلك قد يؤدي إلى مخ الفطرة الإنسانية التي 
تتعشق الخلود وهم يه » قتصاب المضارة بنكسة اوتكرمة كا هي للها 
ادوم 6 فتنحرف يقتمهماأ لمعم المثل ونسير نحو أعمال ومقاصد هدامة . 
هزم الر اي من الناص الخلة.ء واي جماعي: : 
رأي فرويد الموق الشبواني الذي يحمل من الإنسان تحرداً شتا ليتسارع 
و كذ'اك شتات ببفه وين رأي اهلر الذي يحمل من هذا الإنسات 
أنؤن] ضمق الآفق يتهافت على التفوق والزعامة تجافت الذباب على الملوى » مها 
كانت الوسائل لا أخلاقة والغارات لا إنسانية ! 
لامك أنه سكون لهذا الرأي الديد أثره العجيب فى تهذيب الآخلاق 
ورفع النقوس إلى الأمام والتحليق ا في الأحواء ... خلاة) لنظرية 
فرويد الذي كات من أعظم العوامل في فساد اليل 2( الحديد . لذاثرى 
نظريته قد طردت من الاتحاه السوف._اتي . كا ترى الولايات المتحدة 
0 قال ا كاريل في كتابه ( الانسائ هذا الجبول ) ترججة الأستاذ 
شفيق أسعد فريد : «افد أحدث فرويد أضراراً أ كثر من التي أحدثئها أ كثر 
عاماء المكاننكا تطرفا ص ++“ . قال هذا الدكتور هذا الكلام عناسبة انتقاده 
الملوم الطبيءية وما سببته من اختراءعات حرببة هدامة ! 
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وأخيراأ قال العالم النفساني الكبير الأستاذ ولم جيمس مشيراً إلى تعطش 
النفى البشرية الى عالم الخلود والمثالة : 

« يرجم لدينا أن الناس -يظلون يصاون الى آخر الزمان ‏ بالرغم نما 
قد يأف به الى من عكس فلك ء, الهم إلا إذا تغيترت طببعتهم العقلية 
الى حالة لدس لدينا ثيء ما نعر فه جديئا الى توقعها . 

والباعث للانسان على الصلاة نقيجة غرورية اللقيقة هي أن النفس 
الإنسانة التجريسة » وان كانت في صحيحها ذة] اجيّاعية فإنا لا تستطمع 
أن تعثر على نداها أي ( رفيقها الأعظم ) إلا في علم مثالي ... 

د ومعظم الناس تنطوي صدورم على ما يشير إليه دواما أو بين حين 
وحين . ووأهو منبوذ على وجه الأرض يستطيع أن يشهر يحقيقته وبقوته 
بفضل هذه المعرفة الرفعة . 

هذا إلى أن عانا بحرداً من مثل هذا الملاذ الباطني لابد من أزن 
يكو ن بالنسية لمعظمنا عداب السعير » فيا لو أعوزتنا النفس الاجتاءمة الظاهرة 
وتخات عنا . 

«أقول ( النسبة لمعظمنا ) لأنه من الراجح أن الناس تتفاوت تفاوة) 
ببنافي مقدار سُعورم ذا النفرج المثالي » فهو جزء جوهري جداً في 
عور بءض الناس | كثر ما هو في سعور غيرهم . 

« وربا كان أوائك الذين فيهم هذا الشثعور على أقواء م أكثر الناس 
تديناً » ولكني على يقي من أنه حتي أوائك الذين بزعمون فقداث هذا 
الشعور فقدانأ لاما » يخدعرن أنقسهم » إذ هر موجود فيهم بتدار ما © . 

هذه هي أم الاعتراضاث التي يكن أن توحه الى هذه النظربة » وهي 
اعتراضات لا قبمة لها أمام الردود التي أتننا بها . 


١١4 لآ عن كتاب تهدبد في الاسلام افيلموف عمد إتبال س‎ )١( 
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إن الناس مساألون الى الاعتقاد بأن الذي بصنعرنه إنما هو جزء من 
تصيم أبدي 1 إم يريدون أن وشعروا بأن اعماهم رآمالحم لبست بره 
ثيء يعفي عليه الزمن . 

إن أن هناك ميلا طبيعاً للعقل البشري للقول بوجود حقائق أبدية وقيم 
لا يصل [ليها ااعقل واليرة . وعلى كل ذلفة يحب أن تروي هذا المطش الروحيى 
وإلا تعرضت للا,خفاف . 

ناذا هناك في الرأي القائل إن الفلسفة اللبرالية المنسية تنتزع الاو كسجين 
من الحواء الروحي 9 

إننا تمد في كل مجتمع ان المنظمات الشرية من الأسرة الى عقود التأمين » 
من تدون التاريخ الى الاهتام بآنار الماضي »2 ومن العل الى الدين - توحي 
إلينا بأث قي الناس تتجاوز حدوه حياتهم في هذه الدنيا ! 

والإنناث عتاز بالمقدرة على التذكير في موته ومعرفة أنه سائر 
إلمه لامحالة 1[ 

وأحلام بقظته ومْعره وفلسفته » والاعتقاد بالخلاص الذي لا بفتأ يظهر 
في تفكيره السيامي ‏ كل هذا يرحي بأن في قرارة نفسه سُوقاً الى عالم 
آخر بعش فيه » وإلى كال (0؟ .. . 

ماذا كانت نتائجح اهمال التربية ليل الخلود في الارنسان 7 

لامك أن اغلب الترية المدرسية والاجتاعية تمل مبل الانساث الذي 
يدفعه نمو الشلوه , سيب تأثره ا بانظريات المادية والاتحادية التي تسعى 
)١(‏ باختصار عن كتاب أزمة الانسان المديث تاليف نشاراز فركل وترجة اد كتور 

قشولا زيادة ص "م "م 





الأمريكية تنسب إلى هذه النظرية جميع ما أصاب جيلها الحاضر من تملل 
وفساه وانميار خلقي (0© . 

وساتي يوم » بعد هذا الاعتراف عن الفطرة الإنسانية » تسيو به 
البشرية وتترقع عن المبادىء المادية التي طلما جلبب الشقاء إلى هذا العالم ؛ 
فتفظر إلى طالب الشهرة ومحب الزعامة نظرة ازدراء ورسة © وترى فيه 
النفاق يحسما والإخلاص معدوما » والأفانية ناشة فيه اظفارها » حتى أوشكت 
أن تتفي عليه ! 

في ذلك اليوم تعم" السعادة هذا اله_الم » وترفرف عليه بأجنحتبا » 
وبنجو من أعظم كارئة بجهدده وتهدد الحضارة الإنسانية كلها وتنذر 

كل ذلك نتبجة اثرافه عن قطرة اعتقاده في اللود في عالم آخر » 
هو العالم الذي أخيرت عنه ججميع الآديان السماوية » وتحدث عنه الفبلسوف 
الأنانى ( كانت ) في فرضياته التي أثدت فما وجود الله وغلود النفس » 
والاقاء ‏ بعد الموت ‏ في عالم آخر ء هو عالم متاقئة الناس الحساب ... 

ولعل الفيلسوف جاك موريتات كان بعير عما أدعر إليه حينا كان يرى : 

ان للطبيمة البشرية مطالب ثابتة مقينة » وان في المجنمع الشري حاجات 
معبنة غير متغيرة » وهذه تتح في الآثر التى بتر كما رأي ما في التاريخ . 


)١(‏ لقد نهرت الصحف الفرلسية منذ سئوات خبر مل فيلم يتضمن هجوما على آراء 
فرويد وتائيره| السيء في اهتمع الحديث وبصفة خاصة الجتمم الأصصرسي ء 
وحاء في مجلة الحندي السورية ( عدد شباط سئة ١95٠‏ تمت عنوان لظرية فرويد 
مدول هدام لعقول الشبات : صرح الدكتور انان كلاين بعد أن عاد الى نيويورك 
من الاتحاد السوفياتي ء وقد حاء في تصريحه : إن الاتحاد السوفياتي قد نف نظرية 
الييودي فرويد في املاج المفلي والنفسي . إن هذه النظرية ليست سوى مءول 
هدام لعقول الشباب ومخدر مميت لنفوس أبناء الشعب !! 
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لاسّك إن مثل هذا اليل خلءى باث يحلق في مماء النضية والمعالى . 

اله من جيل عظيم !1 يغدو مستسبلا الصعاب , ساخراً بالنكيات » 
لا تغريه الشبهوات ولا تستهويه الزعامات والشبرات ولا يبالى إذا لم سحقق 
لمعا سر لوج العام كن درن 

أن يعمل الأبدية » للخلود 2ه لحى . . . 

وكفى فلك دافماً للسلوك الإنافي للير في دروب العمل والنضال 
لتحقيتى المثل العلا دون تواث ولا أنانية ولا انتبازية . 

أا المعاموث 1 أيا المعامات ! 

اذكروا أن النظريات التى يدرسها المل » لا تقى جامدة » بل قسير 
في دمه وتوجه ساو كه اركف كانت حقة ختثرة ء الى الحق واخير » والى 
الشر والفاد اذا كانت شريرة فاسدة . 

فحاذروا عاقة تدريس هذا المل النظريات الهدامة كنظرية فرويدء 
والنظريات المشعة كتظرية آذار , وها يجملات مه حلا مُهوانياً محا 
للسيطرة راغنا فى التفوق مغرما التغلب ! 

ولما كان هذا اليل هو الستقبل » بل التاريخ ذاته » فوا أسفاه على 
مصير الانانمة من خطر الخنازير والذئاب » ولالشعة المعلهين واللمعامات 
أمام التاريخ في تمكير السلام ون الحروب ! 

إبن صنع السلام لا يكون في هبئثة الآمم المتحدة 

بل في المدرسة 1[ 


تود مهدي اسنانب ولي 
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جاهدة الى اختطاف الانسان من دين القطر: » ما دام أنه حيوان فو دين 
كا عرفه فلاسفة الاجتاعم . 

ثماذا كانت نقرسة هذا الإهمال 9؟] 

كانت تتيجته هذا القلق الذي يميش فيه الانساث الحديث الذي يعيش 
قْ صراع محخمف بين أمواج صاخة من فطرته الي تترق الى الخلوه » 
وبين مادية عصره الاقتصادية التي تذبه الى الحضيض »© ولكنها تستطيع ان 
تشبع ميله على الرغم مما قدمته له من جميع متم الياة بمختاف أنواعها 
حتى الثالة | 

إن الشعب الأمريكي أ كثر الشمرب رفاهية مادية » وهو مع ذلك 
أكثر الثعوب فلقاً » أسفب ما يشعر به في قرارة نفسه من فراغ لم تقدر 
الحماة المادية على ملمّه | 

وقد شُعر زمماء الكرمليين في الحرب العالمية الثانية بوجود هذا الدافع 
لإخاده وإطفائه بمختلف الأساليب القربوية والإعلامية والثقافية » حتى والقسرية ! 

فلم يجدوا وسية لدفع الثعب للنضال » على الرغم من تلويجهم له بحياة 
سعيدة وعالم أفضل » إلا بفتح معايده التي أغلقوها » أملا في انعا غريزته 
الدينة التي تدفعه لامخضحية والسخرية بالموت رغنة بالخلود . 


نمام الى ال مر بعوم : 

أجل إن هذه النظرية إذا تنناها المويون والأساتذة » جديرة أن تسب 
بالنشء ليكون جلا صاعداً بككل مافي هذء الكلمة من قوة ومن معنى » 
نيرفع عن الشبوات والآنانيات الي كثيراً ماتبعده عن حمل مشثمل الإصلاح 
ورفع راية الحق إرضاء للرأي العام . 
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حقا إث_ هذا النورع من الأوب مرضوعه الآثار الأدبمة » ولكن 
ما هو موضوع الأدب نفه ؟ أو ما هر موضوع الآدب الإنشائي 9 أحب 
أن آنتصر لابن خلدون في هذا الموضوع فأقرر أن ابن خلدون لم يكن غافلا 
حين مرح بكلامه » واأعترف أن الآدب لا موضوع له . ويقرا على هذا 
الرأي الأستاذ المرصفي وكير من العلماء والأدياء . 

لنرجع الى الآدباء أنفسهم الذين أنشأوا لنا أدبا خالداً إنفاق اميم » 
ندم جد مختلفين في موضوع إنتاجهم مع أنهم أدباه بالإجاع . ونحن نمد 
كلام الله عز وجل هو النوع السامي المعجز من الأدب » كلام ردول عله 
نوعاً سامي] منه » و كذلك كلام بعض الخلفاء والأمراء ورجال الإدارة 
والسياسة والحرب واليطولة في الاهلية والإسلام دع عنك رجال الشعر 
والنثر . فأية رابطة بين هؤلاء جما وما هو الموضوع الذي وصل بدنهم 
حى معي إنتاجوم ركلامهم أدنا ؟ 

وإت ىن للأدب موضوع قلا رد أن مخرج بعص هر لاء عن الأدب 
ونحردهم منه أو أن نذعن لرأي ابن خلدوت في أن كل هؤلاء ادباء » وأن 
ما أنتحوه من كلام جيد هو أدب ما داموا قدعيروا عن أفكارهم وأمانهم 
وعواطفهم وأوامرهم بكلام جيد منظوماً كان أو منثوراً . 

وهل بعد هذا يكوث للآأدب موضوع ؟ إذا ست أن تجمل للأهدب 
موضوعاً فحاول أن مجعل لالكلام الذي نصطنعه في حديثما موضوعا . 
فالكلام ثم السياث هما أصل كل أدب . ما هو موضوع الكلام 7 اكلام 
لا موضوع له . و كذلك الأدب ٠‏ لآن الإنسات يتكلم في كل موضوع 
ويتخذ الباث وسية التعبير عن كل غرض : وهذا هو مقصود ابن خلدون 
من قوله ( الأدب لا موضوع له ) ذلك لأن كل ثيء هو موضوع للأدب 
وبصم أن بتناوه الأديب على شرط أن يعير تعبيرآ صحيحاً جبداً جملا . 





أ اء ان علمررن الزادسمً ث النهمم 


لمر متام عبر ال رمم البائي 
0 


تعر يف الاادب » موطوعر 2 لم : 

يحبر ابن خلدون وبصرح > على عادنه » بأن الأدب لا موضوع له . 
شرل : «هذا العم لا موضوع له » ينظر في إشات عوارضه » وإنما كْرته 
الإجادة في فني المنظوم والمنثور » واعله يُغضب بذلك عاماء الأدب ورجاله > 
وكيف لايكون للأدب موضوع !1 كآأنفي بإبن خلدون يقول ! - اللغة 
موضوعبا المفردات الثقولة إليئا » والتاريخ موضوعه الأخبار الخاصة الماضة » 
والاجاع موضوعه الجاءة البشرية نفسها . . . وعل الضوء موضوعه الضوء .. 
ما هو موضوع الأدب عندم 5 ... 

وقد أنار هذا حفيظة بعض نقاد العصر الحاضر وقال إن من يقول 
برأي ابن خلدون تمن يقول : إن الضوء غير .وجوه وإنا المقصود من 
عل الضوء ُرته كإنارة المنازل والشوارع ...ثم مضى يتحدث عن الأدب 
ونحدد موضوعه بقوله : « إن موضوعه الآنثر الأدبية » وقد كان عجي من 
قرل هذا الناقد أسْد من عحبه هو من قول ابن خلدوتئ : ( الأدب 
لا موضوع له ) لآن الناقد إِنا حده ما يمونه الآدب الوصفي أي العم 
الماحث في الآثار الأدبة ( أي تاريخ الآادب أو النقد ساب المقصود 
من البحث ) . 
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وتحديده حداً علا الى الزمشري نقد عرف علوم الأهدب بأنها عارم يحترز 
ها عن الخلل في كلام 'اعرب أفظا و كتابة ,ع رجعاها اثنى عشر هنما أصول 
ومخها فروععم . 

ولا بد لنا على كل حال من الرجوع الى كلام ابن خلدون لأن 
المؤلفين بعده أخذوا تعريفه وكلوه قال : « وإذا أرادوا حد هذا الفن قالوا : 
الأدب هو حفظ أثمعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل عل بطرف »> 
وقد علق على هذا القيل الأخير كلام مخفف ثفل الخمل دستطيع الآديب 
أن يمض بهذا العبء الثقيل . فةال العلوم : « هي علوم الاسات والعلوم 
الشرعمة إذ لا مدخل اغير ذلك من العلوم في كلام العرب » وقد كان ذ كر 
قبل ذلك أنهم « يج.موت من كلام العرب ما عساء تحصل به الملكة من سْعر 
عالي الط.قة وسوع مقس'و في الإجادة ومسائل من اللغة والنحو مشوتة أثناء 
ذلك متفرفة يستقري متا الناظر في الغالب معظم قوانين العربية مع ذ كر 
بعض من أيام العرب يفهم يه ما يقع في أسُعارم منها و كذلك ذكر المهم 
من الانساب الشهيرة والأخبار العامة  .‏ والقصود بذلك كله أن لا خفني 
على الساظر فيه ثي: من ثلام العرب وأسا .مهم ومتاحي بلاغنهم إدا تصفحه » . 

واظهر أهم ان خلدوت وشسُّوخه للآأدب أعتادهم على أربعة ك2 أصول : 
سمعنا من ش.وغنا في تحالس التعلم أن أصول هذا الفن وأركانه أريعة 
دواوين وهي أدب الكاتب لابن قتببة » و كتاب الكامل اليرد » و كتاب 
البباث والتدين لاجاحظ , و كتاب النوادر لآبي على القاليى . . » وابن خلدون 
يثني على كتاب الأغافي الذي « فيه أخبار العرب وأشعارم وأنسايهم 
ودوفهم .... وأعمري انه ديوان العرب وجامع أسْتات الحاسن التي سلفت 
هم في كل ذن من فنوث الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال .... 
وهو الغاية التي يمو إاما الآديب ويقف عندها وألى له بها !»> . 
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وإن أبدت إلا أن تحمل للأدب موضوعا فلنقل 0 موذوع الأدب هو 
الطميعة الداخلية والطبيعة الخارجمة أو النفس والعالم » إنه ك قال بعضهم: إن 
هذا النوع من الفن يتكلم عن الله والإنسان والعالم . 

هذا هو الأدب يأصم معانيه وأدقم ا ؟ والأدب أنواع ومعاث أعم 
لا نستطيع أن تطالب با ابن خلدوث وإما لا بد منذ كرها إجالاً حتى 
يكون القارى" على بدئة من الآمر . 

فكلمة الأدب تطورت واختلف مدلوفا واككنا على كل حأل لها معتيان 
معنى خاص يشمل ما بنتجه الآدباء من آثر فئمة شعرية أو ذثربة بعبرون 
بها عن حماتهم الخاصة » ومعنى عام وشمل كل ما ينتحه الإفسان من تار 
مكتوبة وحقائق مسطورة مها كات نوعها . 

ثم للأدب نوعات : أدب توجيهي يقودك الى الأمام والى الأعلى » وأدب 
عادي أو مادي منحط لا يعنى بذلك ولا هتم به 4 وله نوعاتن آخران 
أيض] أدب إنشائي وهو ما ينشثه الأديب وأدب وصفي وهو ما ينتجه 
الناقد أو الماحث حين نتناول الآثر الأدبي نفسه ويتخذه موضوعاً لمحثه فإما 
أن يششرحه وبشسره وبعين زمئه ( تاريخ الأدب ) وإما أن بين القوانين التي 
تسود الأدب وتقوده والعوامل التي تؤثر فيه وتوجبه ثم يطمقها على الأثر الذي 
بين يديه ( نقد حلي أو تحليلي ) وإما أن يبين قبة الآثر الفنية ويوازث بينه 
وبين غيره معتمداً على العلوم الآدبية واللسانية أو على دوفه ( نقد عامي صناعي 
أو نقد ذوقٍ عفوي )  .‏ ونستطيع أن نذكر للأدب أنواعا أخرى : فهنالآدب 
ما يستولي على مشاعرك بعانيه ومنه ما يستولي علها بلفظه أو بأسلوبه . 

وبعد فهذا هو الجديد في تحديد ابن <لدون الأدب > وهو يتكلم بعد 
ذلك عن فروع الأدب كلاما دل على اللمفبوم القديم للأدب » اعني الذي 
برجع الى عهد الماحظ . وبرجع الفضل في وضع هذا المفبوم بذلك القالب 
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وسنى من غير النزام حرف لا نكرت سجم] ولا قافية » - وهو معنى 
قوله تعالى «الله نكل أحسن الحديث كناباً متشاما]ً مثالي تفشعر منه 
حاود الذين مخنثوت رمم » وقال « قد فصلا الآيات » وبسمى آخر 
الآرات فواصل إذ لبت أسجاعا ولا التزم ذا ما يلتزم في الجم ولا 
هي أيضاً قواف »> . 

هذا كلام ابن خلدون في هذا الأمر وأنت ترى أنه يقف موقن وسطأ 
بين الذين ينتكرون وجوه السجم في القرآن ( كااعتزلة والبافلاني ) وبين 
الذين يقروث بوجوداأسجع واارسل والمزدوج فيه . 

ويحدر بنا أن نعرض اكلام ابن خلدون في القرآآث الكريم ما دامت 
المناسة افتضت ذلك ومادام البحث في المسائل العامة في الآأدب ؟ فقد 
اختص القرآن ذلك الأثر العالمى الفذ » بالإعحاز » وأحدث ثورة سياسية 
واجتاعة وثورة خلقية وعقلية ونمضة علسة وأدبية ؛ ووصل الأرض بالماء 
وفتح للعرب » أوائك اطفاة افاة عرش الشمس وملكة القمر ( أعني 
الأرض التي ينسط عليها سلطان الشمس وسلطان القمر ) ؛ وهو قادر بإذن 
الله أن وعد إليهم مفاتيم المالم . 

ثم إن الآديب برى أنه لا يكرن أدبا درن أن يتذوق عظمة الفرآث » 
والعالم لا ستطيع أن تدعث الى الادب الهر في وبؤّرخه درن أن يعرف 
ما هو القرآن » فَإث لم يعرف فاته معرفة أسرار تطور اللغة العرية في 
أدبا وعلهمها . فالقرآن الكريم هو المر كز الثابت في اللغة الءربية وهو 
كعبة الأدب العرني ومماء الإهام فيه © إليه يتوجه الأدباء ليستلهوا من 
عظمته واستوحوا من مموه . ثمن أجل ذلك يحث امؤرخون عامة وعااء 
الأدب ورجاله خاصة في تعرف بلاغته وتعرف تأديره . 0 

وان غلدوة يتكام كايا دعت المناسمة إلى بمات تأثير القرات في انوس 
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وده ال دس : 

بقسم ابن خلدورف كلام العرب الى فنين : فن الشعر الاظوم وهو 
الكلام ال موزوث المقفى > وفن النثر وهو الكلام غير المرزون ٠.»‏ ثم يتكلم 
كلامآ ( عجمما ) فى بيان فتوث النثر « نأما الشعر فته المدبيم وأما النثر 
قنه السجع د !!» الذي يؤتى به قطها) ويلترم في كل "اهتين مئه قافية 
واحدة ومى سجعا » ومئه الرسل وهو الذي يطلق الكلام فيه إطلافاً 
ولا يقطع أجزاء بل يرسل ارسالاً من غير تفبيد ولا قافبة ويستعيل في 
الحطب والدعاء وترغيب الور وترهيهم »> . 

وهذا التقسم عجيب من ابن خلدون فهو يبين فنون الشعر بالنسبة الى 
أغراضه وبيين فئوت النثو بالنسبة الى تأليفه وأسلويه » وكات الآحري به 
أن بين فنودل الشعر من حءث الأغر اض ( مدح » هحاء » رلاه ».. 
وت #حكهة وري ): 

وفنون النثر من حيث الأغراض أيضا ( خطابة ٠‏ رسائل رعمية » رسائل 
إخوانة وصفية ©» علمية .... ) أو يبين أوزان الثهر ونون صنعته 


وأنواع الثر ( المسجع واازدوج والمرعل ) . . . 


الث الله الكر,م 6 وص ك0 الفنويه لهو 0 

بعد أن قسم ابن خلروتن كلام العرب الى مُعر وثثر وقسم النثر الى 
مسجع ومرحل اعترضته مشكلة كثيراً ما تعرضت الأداء وتعرضوا لحا وهي 
هل القرآث الكرم فيه سجم أم لا 7 أم هل هو مجع أو مرسل ؟ 

قال : « وأما القرآ ن وإن كان من المنثور ‏ إلا أنه خارج عن الوصفين 
ولس يسمى مرسلا مطلقا ولا مسعأ » بل تفصيل آناته ينتبي الى مقاطع 
يشبد الذوق بانتهاء الكلام عندها , ثم بعاد الكلام في الآآية الأخرى بعدها » 
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بشير الى أن المسحزة متي كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو 
كوتها نفس الوحي كان الصدق لها أكثر لوضوحها . 

اعوار الع رآلم الفنيى والساى : 

سيق قول ابن خلدوت إن ثْرة علوم اليان إءا هي في فبم الإعجاز 
من القرآن الكر يم » وهو لاسّك يعي |إعجازه الفني والآدبي . وقد بين 
بعض أوجه ذلك الإعجاز فقال : « إن إعحازه في وفاء الدلالة منه بجميع 
مقتضات الأحوال » منطوفة ومفهومة » وهي أعلى مراتب الكلام مع 
الكيال فما مختص بالألفاظ في انتقائها وجودة وصفها وتركيبها » وهذاهو 
الإعحاز الذي تقهر الأفهام عن در كه » وإنًا يدرك بعض الذيء منه من 
كان له ذوق بخالطة الاسان ااعرلي وحصول ملكته » فيدرك من اعجازه 
على قدر ذوةه فلهذا كانت مدارك العرب الدين معهوه من مبلغه أعلي 
مقاءا في ذلك لأنهم فرساث الكلام وجبايذته » والذوق عندهم موجود 
بأوفر ما يتكون وأصحه »م . 

وبهذا فعل القرآن بالأدب العربي ووحبه الوجبة الفنية السامية » وارئقت 
البلاغة الإسلاءية عن بلاغة الجاهذين » لأنه نزل من العرب ومن والاهم 
من سين منزلة المدرسة التي يتخرحوك ما بالملاغة والسان ولسن ذلك 
اطربقة صناعمة راجعة الى القوانين التى يشيد ما علماء اللاغة و إما بإنطباعه 
في نفوسهم وانطباعهم على أسالييه 1 قاموا يحفظه . وابن خلدوت ينتبي 
بلاحظته الدقدقة فى أطوار الأدب العرلي الى نظرية حملة ستعرض ذا فيا 
بعد لبيات تأثير المحذوظ في أدب الاديب مْعراً كان أو نثرا . 

الثثر و خرصا نهر : 

ويحدر ينا بعد أن ببنا انقام الكلام الى فني النظم والنثر أن نبين 
خصائص كل منها . نما هي غصائص النثر العربي ؟ 
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والعقول والألسن ؛ ويثم الى نأثير القرآن فيمن أنزل إليهم وإعجابهم به 
وانكاموم على درصه إسفاة,م علءه حي زك:أت بتصله علوم اللغة حدما 


وازدهرت مسديه فقئة العلوم : 


القرآنه اللر م باعشاره كعور و : 

تكلم ابن خلدوف في فصل من فصول اتدمة مبينا دلائل النبو: 
وخصائص الممحزات » وبعد أن أفاض في ذكر أقوال المتكليين والمتصوفة 
والحكياء » ذ كر صفات العجزات ومراتبها ثم قال : « اع أن أعظم 
المعجزات وأشرفها وأوضهها دلالة » القرآن انكر يم المنزل على نسنا حمد ملام 
فإن الخوارق تقم في اغالب مغايرة للوحي ١‏ يعني بذلك خارجة عنه أي 
هي ثيء آخر غير الوحي ) الذي يتلقاه الذي ويأتي بالعجزة ساعدة بصدفه ؛ 
والقرآن هو بنفسه ألوحي المدعى وهو الخارق المعحز فشاهده في عبنه 
( أي هو برهاث نفسه ) ولا يفتقر الى دلمل مغاير له ( خارج عنه ) كسائر 
الممجزات مع الوحي ؛ فهو أوضح دلالة لاتحاه الدليل والمدلول فيه20... 
ثم يتم ابن خلدون كلامه فيبول : وهذا معنى وله عَلِتَمْ : « مامن ني من 
الأنساء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثكه آمن عليه البشر وإنما كان الذي 
أوتنته وحنا أوحي الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرم تارم يرم القيامة »20 





)01 واتحاد الديل بالمدلول له قيمته في ظر الفلاسفة والفكرين وقد أشار الغزالي 
( النتقذ من الضلال ص م ط أولى ) ليقين وأسبابه حين قال : « إن المل اليقيني 
هو الذي ينكشف فيه الملوم انكثافاً لا يبقى ممه ريب ولا يقارنه امكال الغلط 
والومم » وذكر مثال من يطلب إليه أن يعتقد أن الثلائة أ كبر من المصرة 
( وهو لاشك موقن بالمكس ) بدليل أنه يقلب المما ثانا وقلها ... الغ 
وشببه بكلام النزالي وابن خلدون كلام عيوم أيضا . 

(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإان باب وسوب الإيمال برسالة نينا 
عمحد (س) الى ججميم الناس واسخ الملل مملته ص 519515 ج ١‏ . 
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واجراء المخاطات السلطائية على هذا النسو الذي هو على أساليب 
الشعر ( أي كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب ثم خلط الحد 
بإلهزل والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال و كثرة التثييبات حيث 
لا تدعو غرورة الى ذلك في الحطاب ) مذموم . 

د وما حمل أهل العصر على السجع إلا استبلاء العجمة على السلةهم ... 
فسحزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وولعوا بالسجع يجبرون 
به ما نقص من بلاغته .. حتى إنهم [خلوث بالإعراب في الكلمات والتصريف 
زذا دخلت هم في #نيس أو مطابقة لا يمتمعات معهاء فيرجحورت ذلك 
الصنف من التجئيس ويدعون الإعراب ويفسدون بنية الكدة عساها تصادق 
التجنس ويدعوت الإعراب ويفسدون ينبة الكاءة عساها تصادق الآجنيس » . 

وقد يبدو كلام ان خلروث. غريا واككنه صصح ( راجع كناب 
تطوو الأساليب الاترية لاقدمي تحب نصوصاً شاهدة «صحة كلام ابن خلدون 


في اله ) . 
إلا أرنف كتاب الشرق لم يكونوا أكثر حي الزينة الافظية هن 
كان لخم + 


قد رأينا ئورة ابن خلدون على أسلوب النثر في ءمره حيث سادت 
الزيئة الافظة وذءًا التكاف» ورأينا انتصارء للأسلوب المرسل والكلام المطبوع 
وتدينا في الوقت نفسه خصائص لانثر و من خصائص الأعِلو الشعري ؟ 
وهب الآن أن تعلم مأ هي خصائص الشثمر عنده ؟ ويدغي ل أن أيه الى 
أن ابن خلدوتن ونق في تعريف الشهر وذثأته » ووفتى في بيان طبيعة 
الشءر العر بي والجاهلي خاصة » وتكام ف ذلك كلاماً قها . وهو يقفا في 
الشعر من حبة أو زاته وأغراضه موقةاً وسطا بين الخديد والقديم ولكزه 
على كل حال لا ينهر المعنى نسهرته للأسلوب واللفظ . 


يقول ابن خلدوثت : وإث لكل واد من هده الفنوت ( الشعر والنثر» 
المسجم والمرسل ) أساليب تتص به عند أهى ولا تصلمح للقن الآخر ولا 
تستعمل فيه مثل النسب الختص و » واد والدعاء لقص بالطب ء 
والدعاء الختص بالخخاطبات » ويلوم المتأخرين لإدخاهم أساليب الشعر في 
المنثور من الككلام حتي فى الّاطبات (١‏ لطانية . يقول : « وقد استميمل 
المتأخرون أصاليب الشمر وموازينه (1) في المنثور .ن كثرة الأسجاع والتزام 
المقفءة وتقديم النسيب بين بدي الغ راض » ودار هذا المنثور ‏ إذا تأملته ‏ 
من باب الشعر وفنه 1 يفيرها إلا في الوزر_ »2 وخلطوا الاسالدب 
واستمر ااتأخرون من الكتاب على هذه الطردقة فاستعلوها في اقاطات 
السلطانية ... وهجروا أأرسل وتناسو: وخصوص" أهل المدرق » واذا كان 
هذا مكروهاً في الرسائل عامة « فكيف يككون فى الرسائل والخاطبات 
السلطانية أو خطاب اتخهور عن الملوك ؟ فذلك غير صواب من جمه اللاغة » 
لأن البلاغة صلة بين الخاطب أو اغاطب إذ هي « تطبر الكلام على مقتضى 
الحال من أحوال احاطرب والمْحاظّب » ونظبر لنا من كلامه هذا وما 

سأقي آمور أولها وصف حالة البياث العربي في عسره ومبلغ استيلاء الزينة 
والسجع على الأدب . وانيها أنا ندرك تخلص ابن خلدون من الذوق الآدبي 
العام والأساوب السائد بل ثورته علمه ٠‏ ولااأثها أننا تفهم ما هي خصائص 
النثر الني تميزه عن الشعر وما هو أسلوب الوسائل . وأخيراً ندرك مبلغ 

ميله اكلام المطبوع البري* من التصدع والتكاف . 

بول : «١‏ والحمرود ف الاطءات ااسلطائية الترسل وهو إطلاق الكلام 
وإرساله من غير تسجيع إلا فى الأفل النادر وحدمث ترسله الملكة ارسالاً 
من غير تكلف له » ثم اعطاه الكلام حقه من مطابقته لقآتضى الخال فإن 
المقامات مختافة ولكل مقام أسلوب مخصه من إطتاب أو إبم 
أو حذف أو اثمات . 
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كافيا » ويقرر معنى الأسلوب وستعرض له » ثم يقول : « وإذا تقرر معني 
الأسلوب ماهو فلنذكر بعده حداً أو رمماً لاشعر © به تفهم حقيقته على 
صعوبة هذا الغرض فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين فيا رأيناه. 
وفول العروضمدث فى حده انه الكلام الموزوت المقفي لبس بد لهذا الشعر 
الذي #ن دصدهه ولا رمم له ؛ وصناعتهم إنا تنظر فى الشعر باعتمار ما فمه 
من البلاغة والإعراب والوزن والقوالب الخاصة © فلا جرم أرف حدم 
لا صلم له عندك فلا يد من تعريف يعطينا حقيقتئه من هذه الميثية فنقول . 


كرب ف علر وده للمُعر : 

الشعر هو الكلام » البليغ », المبني على الاستعارة والأوصاف امفصل 
بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل كل جزء منها في غرضه ومتصده 
عما قبله وبعده , الهاري على أسالرب العرب اللاصوصة به » . 


شرم هزا التعريف : 

تم يشرع ابن خلدوف بشرح هذا التعريف »2 وأحب ألا يذوتني 
الننبيه الى كلمنين تميزان هذا التعريف وعما قوله : المبنى على الاستمارة 
والأدماف وقوله: الماري على أساليب العرب الخصوصة به . فهذا وذاك 
أعطر مافي تعريف ابن خادون وفهيه الشعر وهذا وذاك سيوديان بشاعرين 
أو أ كثر من أ كبر مُعراء العربية ٠‏ 

يقول : « فقولنا : الكلام البلبغ » جنس » وقولنا : المبني على الاستعارة 
والأوصاف » فصل حما مخلو من هذه فإنه في الغالب ليس بدعر » وقولنا : 
المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروي > فصل له عن الكلام المنثور الذي 
ليس بشعر عند الكل ؟ وقولنا : مستقل كل جزء منها في غرضه ومتصده 
مما ةلي » بان” للحتيقة لآن ااشعر لا تكون أبياته إلا كذلك » ولم ينصل 

لك 


السعر : 

5١‏ - محديد معنى الشعر : في المقدمة فصل في صناعة الشعر ووجه 
تعافه مخصه ابن خلدوت في القيقة بدرس خصائص الشعر العر بي . «ستهل 
هذا الفصل بإعترافه بأن الثعر « يوجد في سائر اللفات . إلا أة الآرن 
إفا نتكلم في الشعر الذي للعرب »2 فإن أمكن أن تجد فه أهل الألسن 
الأخرى مقصودهم من كلامهم وإلا فلكل اسان احكام في البلاغة تخصه . , 
و« هوفي اللسات العربي عزيز النحى غريب النزعة » ويمترف ابن خُلدون 
مرة أخرى د ان الشعر لايختص باللان العرلي فقط بل هو موجود في 
كل لغة . . وقد كان في الفرس لأعراء وفي يونان كذلك .. وكان في 
حير أنضا سعراء متقدموت . . » وهو « موحود بالطيع في أهل كل أسان » . 

وهذا الاعتراف من ابن خلدون بأن الشعر بوج. فى صائر انلفات ثم 
ان لكل لان أحكاما بي البلاعة تمه جدء بالتقدير » فنحن تعرف اعتزاز 
العرب - وأن متهم بلغتهم حتى كانو! بابفة ينتكرون أن تقم البلاغة في 
لغة غير افتهم . ولعل هذا النسامح من ابن خادوت هو كرة النظرة الاحتّاعية 
والملاحظة اللوضوعية التي بوصي ا عم الاجتاع . 


نفدهى ثعاء نف اهبر : 
وبعد أن بفيض ابن خلدون بثلاث صفحات - في خصائص الشمر 


٠. ٠.‏ 4 7 . و 
بدو له أن يعرفقة ومخدده . . و لأرت أسدا من أأقدمئن : محده حدا 


)١(‏ ليس دير الأثر الأدبي سهلاً » واختلاف أذواق الاس في التقدير ينوم على 
ثلائة أمور في الأغال : المنى والافظ والأسلوب . ولا ستطيم أن نمد ابن <لدون 
بإطلاق من أنصار البلاغة الافظية فهو لم اصرح بذلك ولم يرده ولكنه على المقيقة 
من أنصار الأسلوب وسيمر إنا هذا حين اللكلام على 7 اله التقدية . 
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وفن الشعر وكلما تقدما استقل أحدهمها عن صاحه ٠.‏ وقد كان هتالك دائًاً 
أرئباط سُديد بين الشهر والغناء » والغناء كالشعر ظاهرة فطرية في الناس 
والظروف التي تطلبت هذا مثابمة جداً للظروف الني تطلبت الشعر . 
وترى أنه لا يتءنى إلا بالشعر ومنذ الزمن القدم كان يتغنى بشعر الأعثى . 
والخلاصة إن الشعر يدتمل على موسيقى الألفاظ والغذاء «شتمل على موسسقي 
الآلحان ( مقتبس عن/التوجيه الأدبي ) . 

ونحن إنا قدمنا هذا الكلام لتكون على ببئة من أن هذه الحققة الفتية 
١‏ وهي اتصال الشثعر باغناء في الزمن الأول ) قد نطق با ابن خلدون 
وصرح با فلترجع الى الككلية التي ذكرها ان خلدوث عن نشوء الم:_اء 
ولنذكر هذ! الكلام مستنبط) من فصل عنوانه صناعة الفئاء  :‏ قال : 
«ووأما العرب فكان لم أولاً فن الشهر . 

( ثم وصف أكثر مزاياه من حيث الوزن والموسيقى ) .. فلبموا به 
فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف لبس لغيره لآجل اختصاصه 
بهذا التفاسب 

وهذا التناسب . . ( من حيث آخحر ش والسكوث ) قطرة من بحر من 
تناسب الاصوات هو معررف فى كتب الموسيقى الا أنمم لم يشعروا 
ما سواه لانهم حينئذ لم ينتحلوا علهما ولا عرفوا صن_اعة وكانت البداوة 
أغلب نحلم . ثم تغنى الحدأة فيهم في إدلبم والفتيان في قذساء خلواتهم 
فرجعوا الأصوات وترءوا وكانوا بسسون الترنم إذا كان بالشعر غناء ‏ ورعا؟ 
ناسمواأ في غنامهم دين الئغغات مناسة نسطة ... وكانوا نمونه السئاد » 
وكات أ كثر ما يككون في الحتيف الذي يرخص عليه ويدي بإلدف والمزمار 
فيقطرب (؟ ) ويستخف الملوم ؛ وكانوا يسموث هذا ارج . 
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به شيء . وقولنا : الحماري على الأساليب المُمروصة به فصل ععالم يحر منه 
على أسالب العرب المءروفة » فإنه حينئذ لا يتكوث شعراً إنما هو كلام 
منظوم » لآن الثعر له أساليب تخصه لا تكون للمنثورء وكذا أسالءب 
المنثور لا تكون للشعر نها كان من الكلام منظوما ولدس على تك الأساليب 
فلا يكون طعرأ ٠‏ » ثم يقول : « وبهذا الاعتبار كان الكثير من لقمناه 
من سْيوغنا في هذه الصناءة الآدبية يرون أن نظم المتني والمعري لس 
هو من الشهر في شيء لأنما لم يحريا على أسالمب العرب ( عذا) عند 
من برى أن الشعر لا بوحد لغيرهم »2 وأما مهن برى أنه بوحود للعرب وغيرهم 
من الأمم فلا يحاج الى ذلك ويقول مكانه : الماري على الأسالرب ال#صومة . » 

وهكذا يصرح ابن خلدون ويعلن كلام شيوغه يمرأة وينفون الاني 
والمعري من ديوات الثعراء وملكة الشعر ( عند من برى أن الدشعر لا يوجد 
لغير العرب ) وقد يصبب هذا الح القامي استثداف أو تيز ( وهذا عند 
من يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم ) فينفى فقط من مماكة الشعر 
العربية الى ملكة أخرى غير العربية طيعا ولعرا في المريخ : وسنناقش 
هذا عند الكلام على آراء ابن خلدوت وأ حكامه النقدية . 

م انثأة الثمر : الشعر والفناء ٠‏ أوه أن أقدم كلمة دث بدي كلمة 
ابن خلدون لنقين قيمتها » لبس الشعر يعمداً عن الغناء لا في طبعته ولا 
في نشأته ولا في الدراعي إله فهو يفشأ في أول أمر الإنسان » يندفم من 
العاطفة ليؤثر في الماطفة فلفظه يمتمد على الموسيقى والوزن ويتألف من أحزاء 
مقشامة طولأوقصراً وحرةوسكوةا ويؤثر فيالنفس بالألفاظ الرقيقة أو الضخمة... 
وقد مجتمع في الدعر الوزث والقافية مطردين في أبيات القصيدة كا في الشعر 
العربي » ويصيح هذا النوع من الكلام وسلة آلى الغناء بالفعل وينشد الشعر 
إنشاداً فبه مُيء من التوقيع والترجيع ... ثم ترقى الحياة ويتقدم في الغناء 


- 895 - 


؟" - وحدة الميت واستقلاله : د ويفرد كل بنت ممه بإفادتة في برا كه 
حهى كلام وحده مستقل ععما فيه وما بمده ٠‏ وإذا أفره كان تام] في بايه 
فى مدح أو تشدوب أو رلاء > فبحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت 
ما يستقل فى إفادته » . 

م" عدم وحدة القصيدة في الفرض : د ثم ب-تأنف في البيت الآخر 
علاماً آخر كذاك » وبستطره لاشروج من فن الى ذن ومقصوه الى مقصود » . 

> التخاص : وهذا الاستطراد والاةةال, يكون ١‏ بأن يوطىئ المقصوه 
الأول ومعانيه الى أن يناسب المقصود الثالي ٠‏ وييعد الكلا عن التنافي » 
كا يستطره من الآسْبيب الى المدح » ومن وصف اليداء والطلول الى 
وصف الركاب أو الخيل أو الطيف : ومن وصف الممدوح الى وصف قومه 
وعساكرهء ومن التفجع والعزاء في الراء الى التأثر وأمثال ذلك . .» . 


علا السعر : 

وقد كاث اهتاء العرب بالشعر عظها وكانت ملكة مستحكية نيهم ؛ 
والملكات اللسانية تكسب إلصناعة والارتياض أن كل الماكات »و كذلك 
ملكة الشعر . ولا مّك أن الشعر العربي عءب لاستقلال كل بدت عن 
أخيه » ولا تكفي ملكة الككلام العربي لإنشاء الشعر بل له أساليب تخصه » 
ونذ كر القارى” أت ان غلدوت بوحب التقيد بالأساوب العربي الشعر ي 
وذلك بافتتاح القصيد: بالنسبب والوقوف على الأطلال والير في الببداء ... 
الى آخر ماه, معروف لدى أنصار القديم الذين يؤاخذون من لا يتقيد به 
ولو كان الشاعر راكبأ في طيارة أو سيارة ولو كان بمن أبدع معاني 
جمة وفوية كالتبتي . 


اام - 


وهذا البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها ( أوائل صنعة الفناء ) 
ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعلم مان السائط كلها من الصنائع . » 

م”_ خصائص الدعر » ما الذي يجعل الشعر مُعراً # قد رأينا عند الكلام 
على تحديد الثمر طسْيئا من هذه الخصائص ونحن نم الآن القول فيها : 

في القدمة فصل في صناعة الشعر ووبه تعله يتكلم فيه على كيفية 
#ل الشهر والاستعداد له وبوصى وصايا أمْنه بوصمة بسر بن المعّمر البلاغية 
أو بوصية ألي تام للبحتري ؛ وهذا لبى فيه كبير تجديد إلا أن إيراده 
هذه الآمور تم اعتاده على كتاب العمدة لابن ومْيتى وذكره الشعراء الذين 
يعدم فبحو لا ( كان أي ربمعة و كثير وذىي الرمة رجرير وأبلي نواس 
وحببب والبحكري والرفي وألي فراس ) كل ذلك بعين نا بعض ااه 
اءن خلروت . 

كلام ابن خلدون عن الشهر العرلي : وهو (الشهر ) فى لسات العرب 
غريب النزعة . 

5 عزيز المنهى ؛ إذ هو ( من حيث الوزت والقافية ) كلام مفصل 
قطعا قطعاً متسارية في الوزث .تحدة فى الحرف الآخير من كل قطعة . 
وتسمى كل قطعة .ن هذه القطعات عندهم بيتأ ويسمى الحرف الاخير الذي 
تتفى مه روما وقافمة ونسهى خلة الكلام الى آخره قصمدة وكامة . 
ويرعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذراً من أن يتساهل 
الظبع في الحُروج من وزن الى وزث يقاربه فقد مخفى ذلك من أجل 
المقارية على كثير من الناس . . . ولس كل وزن وتقى في اطبع استعمل 
العرب في هذا الفن » وإنًا هي أرزان مخصوهة يسميها أهل تلك الصناعة 
البحرر وقد حصررها في حمسة عشر محرأ ععلى أنجم ل يحدوا للعرب في 
غيرها من الموازين الطميعية أظرا » . 

ضاي 


رقد أورد أبن حلدوت قصدتين »2 إحداها لان رسيق 4 في 5 الصناعة 
الشعرية . ومنها نآبين الآراء التي أخذ بها فى الشعر وتممته وصناعته . ولا 
ضرورة لذكر هاتين القصددتين أو نثنت شنا منها . 
والخلاصة : إن رأيه في الشعر رأي البحقري القائل : 
د كفتيوة حدوده منطقك في الشعر لمى عن صدقه كذيه 
ولم يكن دو القروح يلبج آ: طتىي مانوعه وما صبه 
والشعر أم تتكفي إسارنه 2 ولبى باهدذر طوالت خطلده » 
ورأي المبن يقدمونه على غيره » ورأي أكثر الأندلسسين نصورة عامة . 
وهو من حيث الآسلوب عحافظ ولعله من جبة الوضوع يفسح الجال لاجديد . 
وستضح نظرة ابن خلدوت الذعر حين نتكام عن الألفاظ والمعاني . 
ال سلوب : 
تقره كلمة الأسلوب كثيرا في نصوص ابن خلدون والأسلوب رركن 
من أركان الأدب اانقدي أو الوصفي »2 ونحن لا -تطيع قميز أديب عن 
غيره إلا بأسلويه , ييا أننا لا نستطيع أن نقدر قية الأديب إلا بأسلويه 
وخصائده ومآئره » والآساوب كذلك ر كن عظم من أركات الأدب الانشاني 
فلا يستطيم الإنساث أن ينغ حتى يتفهم أساليب الأدباء الذين كانوا قيله 
وأن يتخرج بأحسنها ثم يختط لنفسه أسلوباً جديداً يتقق مع تصوره للأدهب 
الكامل والفن الممتاز » ولذلك أردتا أن نبحث كلامه في الأسلوب وان 
نضعه من إطار المسائل العامة . 
إن كلام ابن خلدون في الأسلوب عام وهو يتكلم على الأسلوب العام 
لأعر ب في كلامهم وسعرهم خشاصة . فكلامه هذا يتم كلامه على خصائص 
الشعر العربي . 
-- 54م ب 


سوه شزء الملاه : 

لا يفوتني أن أذ كر القارى” برأي ابن خلدوث في نشوء الملكات عامة 
ومئما ملكة الشعر » فهو برى أنما لا تنشأ عن مارسة القراعد ودرسها والقماس 
عليها « والقوانين إ:ما هي قواعد عالمسية تفمد حواز استعال التراكيب » 
وكلامه بيه بكلام وام جيمس في الفن والعم واستغناء الفن عن العم 
أو بالأحرى انه لا بوحد كدير فائدة للفنون في استقراء العلوم وحفظها 
والقراعد لا تيد وإِءًا يفيد »ارمة الكلام البايغ . 

وبقول ابن خلدون « ورعا يقال إن من قرط ( ششرط إنشاء الثعر ) 
نسماث الحفوظ ‏ من حر الكلام وحيده - لتمحى رسومهة الحرفية ال:إاهرة 
إد هي صادرة عن استعالها يعدنها فإذا نسمها وقد تكيفت مأ النقس انشقش 
الاسلوب فها كأنه متوال يأخذ بالنسج عليه بأمثال من كليات أخرى . 

ويوصي ابن خلدون بالتناسب بين الأبيات والتنقيم والنقد ( نقد الشاعر 
ماأنشأ ) ويوصي الشاعر ألا يستعمل من الكلام إلا الأفصم « وأبهجر 
الضرررات اللسانءة ويحتنب العقد من الترا كيب ولقصد الى ما تسابق معانه 
الفاظّه الى الفهم . وليجتنب الحومي من الالف_'ظ والمقتصر > و كفلك 
السوق المبتذل بالتدارل بالاستممال فإبه ينزل بالكلام عن طيقة البلاغة » 
وأيضا فيصير ( الكلام ) ميتذلاً ويقرب من عدم الإفادة كقوهم : النار 
حارة والماء فوقئا. وبمقدار ما قرب من طيقة عدم الإفادة بيعد عن 
رتبة البلاغة » إذهما طرفات » ومن أسباب عدم الإحاد: عنده أن تتكون 
المعانى متداولة بين ابخمبور فتصيو متذلة . وهذا بين لنا رأيه فى الجديد 
1 ّْ 

ويوصي ابن خلدون بالرجوع الى كتاب العمدة « فقد استوفى البحث 
في هذه الصناعة وتعابا » . 

ولام ا 


وممل تحمة الطلول بالأهر نخاطب غير معين بتحمتها كقوله : 

حي الديار يحائب الغزل... 
أو بالدعاء ها بالسقيا كقوله : 

أسقى طلولهم أجش هذيم ‏ وغدت عليهم أضرة وني 
أو سؤال السقيا للحا من البرق كقوله : 

ب برق طالع منؤلاً بالأبرق 2 واحد' السحاب هاحداءالأبنق 
أو مثل التفحم في الجزع باستدعاء البكاء كقوله : 

كذافليجل الطب و ليفدح الأمر ‏ فلدس لعين لم يفض ماؤها عذر 
أو باستمظام الحادث كفوله : 

أرأيت من حماوا على الأعراد . . 
أو بالتديل على الأكوان المصدبة "قوله : 

منابت العثي لاحام ولا راعي 2 مغىالردى بطويلالرمحوالباع 
أو بالانكار على من لم يتفجع له من الجادات كقول الخارحمة : 

أنا شحر الخابور مالك هورقا 2 كأنك لم نجزععلىابنطريف] 
أو وتهنثة فريقه بالراحة من ثقل وطأته كقوله : 

ألقى الرماح رببعة بن نزار أودى الردى يفريقك المفوار 

وأعثال ذلك كثير في سائر فدون الكلام ومذاهيه . وتنتظم الثرا كيب 

فيه بالجل وغير الجل إنشائية وخيرية » اممية وفعلية » متفقة وفير متفقة » 
مفصولة وموصولة على ماهو أن التراكيب فى الكلام العربي في مكان 
كل كلمة من الأخرى » يعرفك فنه ما تستفيده بالارتياض في أمّهار العرب 
من النالب الكلي المجرد في الذهن من التراكيب العينة التي ؟ ينطبق ذلك 
القااب على حمعبا , فإت ماف الكلام هو كاليناهء 5 النساج » والصورة 
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قال : « فالشعر لا يفي فه مل>ة الكلام العربي على الإطلاق بل 
يحتاج يخصوصه الى تلطف ومحاولة في رعاية الأسالب التي اختصته العرب 
بها » واستّعالها ولنذ كر هنا سلوك الأساوب عتد اهل هذه الصناعة ( صناعة 
الشعر ) وما يريدون بها في إطلافهم ٠‏ 

فاعل أنا عبارة عندهم عن المنوال الذي ينج فيه الثرا كيب أو القالب 
الذي يفرغ فيه » ولا برجع الى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي 
هو وظيمفة الإعراب » ولا باعامار إفادته كال المعنى من خواص الترا كيب 
الذي هو وظفة اللاغة والبيان » ولا بإعشار الوزث م استعمله العرب فيه 
الذي هو وظيفة ااءعروض » فبذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصفاعة 
الشثعرية ؟ وإنما يرجع ألى صورة ذهئية انثراكبب المنتظة كلية باعتبار 
انطماقها على تركب خاص »ء وتلك الصورة ونتزعبا الذهن من أعماث الثرا كسب 
وأمخاصباء ويصيرها في الخال كالقالب أو المنوال ثم ينتقي الترا كيب 
ااصحبحة عند العرب باإعتيار الارعراب والبياث ؛ فيرصها فيه رصأ كا يقعل 
البئا في القالب » أو النساج في المنوال » حبى يتسع القالب بحصول الترا كيب 
الوافة عقصود الكرلام ويقع على الصورة الصح.حة باعتيار ملكة الاسارنف 
المربي فيه _ ذإن لكل فن من اللكلام أساليب تختص به وبرجد فيه على 
أنحاء مختلفة : فسؤال الطلول فى الشعر يكون يخطاب الطلول كقوله : 

اهار مة بالعلياه فالسئد .. 
ويكوث باستدعاء الصحب للوقوف واللسؤال كقوله : 

قفا نأل الدار التي خف أهلها .. . 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كةوله : 

قفا نك من ذ كرى حبدب ومتؤزل . . . 
أو بالاستفهام عن الجواب لاطب غير ممين كله : 
ألم تسأل فتخيرك الرسوم... 


#446 سح 


الوجه وبل عليه أمر التركيب حتى لا بكاد يتحو فيه غير منحى البلاغة 
لني للعرب وإن سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى بحه ونيا عنه 
معمه يأدنى فكر » بل وبغير فكر إلا ءا استفاده من حصول هذه الملكة 
فإِث الملكات إذا اد رت وردخت في محافا ظبرت كأنما طسعة وجملة 
لذلك المحل . ... وهذًا يزعم بعض المثفلين أرل العرب ينطقون بااظبع 
والفطرة ... والذي تحصل له ملكة البلاغة يتكر الكلام الخالف لها وقد 
لا يستطيع الاحتجاج ...ولا بقدر أن يحيد سما تقاضه . 

لاذا معي الذوق ذونا 8 « واستمير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر 
امم الذوق الذي امطام عليه أهل صناعة السسان » وإفا هو موضوع لإدراك 
الطعوم . لكن ا كان عحل هذه الملكة في الاسان من حيث النطق بالكلام 
كا هو نحل لإدراك الطعوم استعير لها اممه ؟ وأيضاً فهو وجدافيلللسان 
كا أن الطعرم عحسوءة له فقل له ذوق» . 

ولا تحصل مالكة التعمير ولا ملكة الذوق جدارسة القوانين العلسة » 
والعلماء على الأغلب يحصلون غالاً على قوانين المكة ولا يحصلوث على الملكة . 

والأعاجم الضطرون الى النطق بالعربية لا يحصل لمم هنا الذوق » وذلك 
لق ملكة آخر ى الى لسانهم وهي لفاتهم ؛؟ والصى الذي ينثأ بين العرب 
تمل له هذه الملكة , ولو كان أعجميا . ولكن إذا سيقتها ملكة آخرى 
فلا تحصل إلا ناقصه ... وإرثك فرضنا أعبي.] في الذنسب حلم من 
مخالطة اللسان الأعحمي بالكلية وذهب الى تمل هذه الملكة بالمدارسة فر 
يحصل له ذلك لكيه من الندور يحيث لا يخنى عليك :ا تقرر . 


عبر ارصم البالى 


م ل 


الذهئية المنطبقة كالقالب الذي بنى فيه أو المنوال الذي ينسج عليه فإن 
خرج عن القالب في بنائه أو عن المنوال في نجه كان فاسداً . 
هذا ماعكن أن نثلته هنا من كلام ان خلدوت ف أن الأسلوب 6 


الزووم : 

رأبت ما سبق أن ابن خلدون يعتقد أن مللكة الاغة والبلاغة والبيان 
وصناعة الشعر والتقدم فى النثر كل هذه ملكات يستطيع الانسات أرت 
حصل عاءها كا يحصل على الهارة في فن التجارة مثلا» ولحظت أنه وقول 
إن العرب لم يكونوا ينطقوث بالعربية فطرة وطيعاً وإئما ملكة يتلقأها 
الآخر عن الأول » ورعا أضاعبا إن خااط أهل العدة » ولكنه يقرر 
أن الإنساث لا كسب هذه المبنة بالتعلم وإنًا بمارسة كلام العرب فيحصل 
له ذوق كا كان مرب . . وقد رأيت ابن خلدونث يحم الى الذوى في 
كثير من أحكامه النقدية ومنها حككيه على المتني والمعري وابن خفاجة » 
والزوق خطورة لا بدانيه فيها ثيء آخر في انقد » وأول ما بطلب من 
الناقد أو الأديب أن يكوث عنده ذوق يدرك به جمال الآهر الأدبية 
ويقدر به قسمتها ويعرف به مواطن القوة والضعف منها. #ا هو الذوق؟ 

يقرل ابن خلدون : « إعل أن لفظة الذوق يتدارها المتذوث يقترت 
البيان ومعناها حصول ملكة البلاغة لللان» وقد مر تفسير وأنها مطابقة 
الكلام لفعئى من ججميع وجوهه بخواص تقع التراكيب في إفادة ذلك . 
فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى اليئة المفيدة لذلك على أساليب 
العرب وأنحاء مخاطياتها وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده فإذا اتصات 
مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك 
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لأنبم على غير ماكان عليه هو نفسه في ايام شيابه العادة لتولى الحديث 
ينفسه وعدم الاصفاء الى الآخرئ وترك مجال التحدث إليهم . 

تكرار روابة قصص معيئة . 

العادة في الش.كو ى هن الناس وتصرفاتهم اسيئة . 

لفت الانتباه في رواياته الى مشاكل وعقد ومصاعب تغلب عليها في 
ماضي حياته بقصد ابراز تفوقه على الآخرين من الأصدقاء أو المعارف . 

عدم العمل على مساعدة الأقارب أو الأصدقاء لأنهم لم باعدوه 
من قبل . 

التصلب في الرأي » واداعاء الصواب دامًا » وضيق الخلق » والعزلة 
عن الناس وتنب المجتمعات . 

على كل شيخ يشعر ببوادر هذه العقد النفمة أن يكافحها عالاً » 
وبإستطاعته أن يقوم بذلك داثاً فالسن ثيء نسي فقط ولا حتمية لاقول 
«يعدك صغير » أو أصبحت طاعنا في السن » والشيخ يظل شابا بالقدر 
الذي يعرف فيه حقيةة نفسه » والجهد الذي يبذل لإصلاح نواقصها وأغلاطها . 

ويحسن هنا أن تأتي على طرفة امقرأها الشيخ الذي يعوزه المرح : 
ذحكر الكاتب الافرني ( أندريه موروا وزمعدهم 400:6 ) في كتابه 
د فن الحياة » : ( إن بعض سكان جزر بحر الجنوب يحتهرن على من يبلغ 
الشيخوخة عندهم تسلى نخلة جوز اند . فاذا ما وصل الى ثمتها هزوا الذخلة 
بعاف فاذا استطاع الشمخ أن يتعلق بها ويظل رغم الهز العنيف تبت في قتبها 
منحوه حت الاستمرار في الحراة . واما اذا لم يقو على ذلك وسقط الى الآأرض 
فيكون قد حكم على نف-ه بالموت »© ثم نفل الحكم بدون تأجل » . 

هذا ما تصنعه الشعوب «١‏ المتوحشة » بالشبوخ عندها ما زالت 
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الس والمقم ا نفس 
للعابر امبى دو كم 


اعناد محسطنا الإنساني في نظرته الاجتاعبة الى المسئين ان مخلق عندهم 
عقداً نفسية ويفقدم الثقة بالنفس فيعتقد المسن بأنه أصبح أداة عاطل في 
ا جتمع الإنساني . . قد ضعفت ذاكرته » وقد خارت قواه فهو لا يستطيع 
القيام أعمال امحابة مبمة . وهذا اعتقاد خاطىء على كل مسن أن يكافحه 
ويتغلب عليه . اذ يستطيع الشبخ حتى في سن ( .4و .4) أن يصل الى 
الذروة في اتاج الأعمال . نمدراء اأؤسسات الكبرى نادر حداً ان قكون 
سنهم دون الخسين . . وأعضاء مجلس الشيوخ في أمير كا قتراوح سنهم 
مابين ( .1 - 34 ٠.)‏ وقضاة المحاك الملبا بين( 9م 18)..والجبع 
مع ذاك يقومون بأمال ايحابية تتطلب مسؤولية كبيرة جداً ٠‏ 

وفيا بلي نورد بعض الامثلة عما تولده نظرة مجتمعنا الانساني من عقد 
نفسية ونتائحها عند المسئين : 

الاعتقاد بأن كل ما كان في السابق كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر . 

الاعتقاه بأن الشيخ قد بلخ نابة المطاف حيث لا يأتيه الفد أو 
الستقبل بشيء جديد في الحياة . 

عدم الصبر والنفهم في موقفه من الاصدقاه ومرح الشباب وآرائهم » 


844 سس 


من المستشفيات ودور العجزة لإبواء الشيوخ والمجزة كا بزيد كثيرأ في 
الأعماء الاقصادية للاجمال القادمة . 

بن الشان والشموخ : - التوتر والاختلاف بين الشبان والشيوخ أمر 
لايد من وجوده واستمراره فالشبوخ يحكمون دائًا على الشبان بالتبور وعدم 
الاوّان ونقص التحارب . والشان يتبدرن الشوخ بضعف التحس لديم 
وعدم قدرتهم على الحيام »> وواعبم بالتعند وبالرغم من هذا كله ء لا بد 
جع أعضاء الجتمع في تاف أمارهم من العيش مها . وبقليل من التفاهم 
حتمع فيه هيام ااشباب مع خبرة الشيوخ وتحاريهم » يؤمّن للمجتمع الكثير 
من القواعد العامة . لانتاج عظاتم الأعال لاتكفي فوة الم واندفاعاته 
بل لابد هذه أن تنترن بالحكمة والرزانة والنض في التفكير .. وهي 
مفات ينتقدها الشياب عادة” ويكثر وجودها عند الشبوخ . فمدنيات الأجيال 
الغابرة لم يشمدها الشباب بل شيدها الشموخ وانتجرها » ولذلك كان الاحترام 
الكلي للشيخوخة في الأزمنة الغابرة . 

وإذا كان هذا الاحترام في عصرن الحاضر قد تضاءل مما كان عليه 
فذلك لأن الشبخوخة أصبحت في وقتئا من الآمور العادية اتي كثر عده 
أفرادهما! بين صفوف الشعب » ولم تعد من النوادر . ا كانت عليه 


5 السايئق . 


سى الْاص: والستمى أو سى التفاعر : 

لقد حددت سن !!ل ( 06 ) بداية الش.خوخة والتقاعد من حددها وما 
هي نتائحها » وكيف يستطاع تبدياما 7 

ان أول من حدد سن ( و4 ) سئة للتقاعد هو السمامي الأآماني المشبور 
( سمارك ) . وكاث ذلك في الثالث الآخير من القرن التاسم عشر . وقد 
اقرت فيا بعد جميع اللاد « المتمدنة » هذا التحديد واعتمدته , كان كل 


-44107- 


الشعوب « الراقية » تصنع مثلة مع شيوخها أيضاً ولكن يبطرق اخري غير 
طريقة نخة جوز الهند هذه . واذا كان « المترحشون » يقتلونهم على 
الفور » فنحن في الواقع يتوم أنضا ولكن ببطء . إذ حاء قِ كتاب « معضلات 
الشخوخة في الطبقة المتوسطة للشعب » اؤلفه ( ل . لمتهارقس مامقطمع.[ [1١‏ ) 
وقد نشر في فرانكفورت على تهر المن في سئة ( +ه9١)‏ جاء في هذا 
الكتاب أن الدخل الشبري لأكثر من نصف من بلغ من الشيخوخة في مدينة 
فراتكفورت الكبير لا يتحاوز مباخ ( ٠.١‏ ) مارك بدفع هله ( 04 | ) 
آخرآ للسكن فلا يبقى أكثر من ( 791 ) ماركا يميم نفقات الحياة . وهو 
مبلغ ضئيل لا يؤمن للشيخ حتى قوته الضروري لاحياة فبتءرض للجوع المستمر 
حتى يقغى عليه بالموت البطىء . وهذا الوضع المادي التءس يحط من 
مكانة الشيخ في نظر المجتمم | 

هذا وعند الشعوب ( المتمدنة ) غير ذلك أيضاً من أدُجار « نخيل جوز 
المند » واحداها اجمار العامل والموظف على اعتزال العمل والتقاعد بينا هو 
لايزال يلك الطاقة للاستمرار فبه . وعلى المتقاعد أن يحد من رغياته 
المعتادة ويحرم نفسه الكثير من المع في حماة امجتمع .. وفىي ذلك صدمة 
مؤلة للنفس في الهزء الآخير من الحماة . 

ان عصرنا الحالي منذ ( ١‏ ) سنة حتى الآن هو عسير الطفل والعئابة 
به . ومن الواجب أن دصبح في العشرين سنة الآقءة والمتبقية منه . عصر 
الشبوخ أهاأ . ان عدهد الشموخ في تزايد مستهر م أوردنا في متدمة هذا 
الكتاب وستواجه جميع الدعوب المن.دنة في وقت قروب « معضلات احتّاعية 
الشبخوخة » سيستعصي علا حلها إن لم تباشر »> في وقت مبكر » بوضع 
أصس اجمّاعمة صحيجة أؤدي الى الحل المذثود » وبدون حل هذه العضلات 
بتغطر جممع الثعوب المتمدنة بعد وقت غير طويل . الى إنثاء ألوف 


ان دمض المكومات ( المتمدذة ) اعطت الى لمتفاعد في مارسة عمل 
جديد غير عله السابتى » والولايات ااتحدة الامير كمة واحدة من هذه . فهناك 
مد مدير ينك متقاعد مثلا يمارس مل بواب في فندق » أو بائم بطاقات في 
دور السينا أو ما شايهبا من الأعمال . والبعض الآخر من الملاد المتمدنة 
كألمانما مثلآ لم تؤمن مثل هذا الحق لمتقاعدين فها حتى الآن ولكنها 
لاتمنم المتقاعد من ممارسة عمل آآخر إذا وجد الى ذلك سبيلا . 

ونظرة الجتمم الى المتقاعدين جعات من الصعب علهم إيحاد أعمال لم » 
يعردون فها الى حقل الانتاج ثانية » فأخن أ كثرههم وشغل اوقاته بهوايات 
خاصة لا تسد فراغ التقاعد ولا تنتج إلا نادراً . وانعدام الأمل في العمل 
هو في الواقم بمثابة قتل للنفس قبل موت جسمبا. ولهذا فإنه يمرض الى 
الإصاية بأمراض وآلام جسمانية ما كانت معاناتها تومه . ان كل إنسان 
يعهد إلمه بعمل منظم يشعر بالراحة وحسن الصحة حتى ولو كان مصاباً بمرض 
مزمن . أفلدس من الظل إذاً أن يفرض التقاعد فرضا ؟ ولجرد بلوع الانسان 
الهو ( <ى ولو كان يؤدي عمله كالسايق باّفان ونشاط © وريا بنتائج 
أحسن أرضاً « أظن انه كذلك . 

لكن كيف هي في الواقم قدرة ابن ال( ه ) على العمل . . وما هي 
التصارب والاختيارات الى أحراها الختصون بهذا الصدد حتى الآن »2 وكيف 
كانت نتائحها ؟ ١‏ 

ان الإنسان المسن الحسن ااصحة يكون قوة عاءلة قدّمة وخصوصاً بفضل 
تحاربه وهدوئه ورؤانته واجتهاده . ولكن من حسن الدراية أن ينح المسن 
إجازة للاستراحة مرتين في السنة عوضاً عن مرة واحدة كامعتاه . والمسن 
لا يتحمل الحث والاجباد في العمل . نعم هذا صحيح - بيد ان زيادة 
الإقدام على العمل وحصيلة الانتاج لا تكون بالحث والإجهاد .. بل بما 
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من يلغ عمره (50) عنة آنذاك لم يى له في عمال المماة أكثر من عيش 
ثلاث سنوات . فااتحديد كان إذا صحبحا زبحة] . ولكن الحال تدل 
كثيراً منذ ذلك الحين . لقد أصبح مجال العصر الآن أن بلغ |((0- ) هو 
(45 5؟7١)‏ سئة في الجبورية الألمانية الاتحادية » و (؟1 )في الولاءات 
المتحدة الأميركمة » وأن بلغ سن !!( .7 ) من العمر ( 8ه و ه) سنة في 
الجهورية الألمانية الاتحادية و( ٠.١١‏ ) سنة في الولايات المتحدة الأميركية 
أو بتعبير آخر ٠‏ ان من كل عششيرة اشخاص يلغوا !!( 00 ) من العمر يصل 
سمعة مهم الى ( ٠,٠١‏ ) سنة . 

ومن كل عشرة أشخاص بلفوا سن 7١ (١‏ ) سنة يصل خحمسة منهم الى 
سن (.8) سلنة . ئ 

ومن كل عشرة أشخاص بلغوا -ن (.م ) سنة يصل ثلائة منهم الى 
سن (90) سنة . 

وفها غير ذلك فان ابن ( 56 ) سنة في وقدنا الماضر ويفضل الطب 
الحديث »2 أوفر صحة مما كان عليه مثيه في السابق . 

فإحالة كل من يلخ دن ال( 00 ) سنة في وقتنذا الحاضر الى التَقاعد » 
وأجباره على الكف عن مارسة العمل » محمل عدداً كميراً من افراه الشعب 
يعش طوال ١١(‏ - .#م#)سنة بدون عمل أو انتاج . . وعالة على المجتمع 
الذبن يعيش فيه . مع انه كان من واحب القانون ان يعطي ود لاء الشموخ 
حق العبل » وأن يؤمنه هم . 

ودن التقاعد يإ ذكرنا لا يسري مفهرله على العاملين في الم-ن الحرة » 
كالاطماء والمحامين مثلاً » وغيرههم من امن الجامعية . وكثيراً ما نشاهد اقبالاً 
شدهداً على عيادة طبيب بلع السبعين من عمره . . ولعل هذا الاقبال ممعثه 
سن الطبيب بالذات التي مكنته من الحصول على المزيد من الخبرة والنجارب 
في تشخيص الأآمراض وطرق معالتها . 
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هذا وتعمم ( الأتوماتيك ) في الكثير من آلات المصانم والمكاتب خفف 
اعباء العمل فيها وزاد في الحاجة الى العمال الخبيرين بإدارة الآلات الأتوماتيكية 
ما يتطلب سعة الاطلاع والهدوء والمثابرة والخبرة .. وكلبا صفات يتوفر 
وجودها في الشيوخ يأ كثر من توفرها في الثبان . 

هذا وقد برهنت الإحصائيات أيضا أن حوادث الإصابات بين المال 
الذن تحاوزوا ( م4 ) سنة هي اقل ما عند من هم دون هذه السن » 
وأن أقل ما تككون هذه الإصايات نسية هي هما كانت عند الميال الذين 
تحاوزوا سن الخامسة والستين . 

وكذالك دلت التحارب والاختمسارات على أن الال المسنين اوفر 
انتاج) على شرط ان يقركوا وشأنهم في تأدية العمل فلا يستحئثون ولا 
يستمحلون فيرهقوت . 

ومن البديهي ان هذه الاختمارات والاستنتاجات لا يصح تعميمها على 
جمع الحالات لآن الناس تختلف في سن الشخوخة أيضاً » فكثيرا ما بشاهد 
ابن السمعين وهو فى قواه العقلية يفوق ابن الّسين مثّلا . وبالعكس بشاهد 
بين أيناء الخسين من هرم في جسمه وعقله واصيح غير صالح لاعمل 
والإنتاج . وكل من اراد الاستمرار في مله بعد يلوغه ( 6 ) سنة عليه 
أن مهيء نفسه في وقت مبمكر لذلك »2 فيزيد في اختصاصه وقيمة العمل 
الذي يؤديه » ويثابر إهتام على الاطلاع على كل مبتكر جديد في حقل 
جمله .. لكي لا يشمخ عقله وتقدم معلوماته ويمجحز عن مسابرة 
التقدم والتحديد . (#) 
(*) عن ( شباب في الشيخوخة ملم الطبيب أمين رومحه . 
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برافق العمل من سرور وابتباج » وقد اثيتت الإحصائيات أن الممال الشيان 
أكثر تغيبا عن العمل من الال المسئين . ففي مؤسسة صناعية كبرى في 
مدينة ( فرأانكفورت ) . يشتغل فيا ز 19و ) عاملاً » اتضح ان ( .ه/ ) 
من حوادث التفيب عن العمل قام بها أقل من ( ٠١‏ / ) من العمال .أكثرهم 
دون سن ال( غ4 ) . ومن هذه الاحصائية يستنتج ان الانتاج في المؤسسات 
الصناعية بزداد بازدياد عدد من #اوز سن ا! ( ه؛ ) من عمالما. وبإبقاء 
العهال الذين تجاوزوا | (56) سنة في أعماهم . وهذا ماهر راقع 
فعلآ في الولايات المتحدة الأميركية » حمث لاينظر الى سن العامل بقدر 
ما ينظر الى انتاجه . وقد جاء في بمانات شر ؟ة التأمين على الحماة الأمير كبة 
( ميتروبوليتات لايف انزوراأس كوميافي بعمدعيوما ءاذ! منادممم و١‏ 
رمهمسه ) أن ( .ه/ ) من باغوا ما بين( 59-586 ) ور (4.0/) 
من بلغوا سن (١ط-‏ 974 ) من العيال الذكور قِ أمي رك مازالوا عارسون 
أعمالهم كامعتاد . 

وأما النساء نما زال (م١/‏ ) من بلغن ال ( 06 ) سئة يثابرن على 
مارسة أعمالهن السابقة . ومن عمال مصانم فورد الشهيرة في مدينة ديترويت 
الأميركية ال ...د١٠م)‏ عامل هناك أكثر من النصف (... و.؛) 
عامل قد تجاوزوا سن ال ( .4 ) والبعض منهم قد استوظف وهو في سن 
ال(.# ). 

ومثال آخر من البلاد الأميركية هو ما يسمونه ( محزن الشيوخ ) وذلك 
لأن من شررط العمل فيه أن يكون كل' موظفيه أو من عماله قد تحاوز 
سن الستين على الأقل ؟ وااكثيرون منهم تجارزت أعمارهم هذا الرقم نسنين 
عديدة . وقد يرهن هذا الخزن » لان ما كان متوقماً له » عن جاح 
كمير في أعماله شجع على الاكثار من تأسيس مخازف أخرى من نوعه . 


- .هعم سل 


تلك المروج الخضر ترفل للسذى 
للطسعة صق 
حسقاء قد ماست” أمسام مهصور 


يي مهر جارك 


ليست" من الأفراح أزهى --لة 
والروض برتشف الرحمق ©» و يني 
فتميل كالأم الحنورف ظلاله 
ستاك بين الوب من إستبرق 
والروض أح_ لام الربيع وعطره 
رفدت" بأحلام السكون هضابه 
واستسامت” للحم ملء حفونها 
وصفا الفسيم » فلس غير عداحة 
فتكاد تمع من يعمد صوته 
فيشق أعماق ال جسكينة مرعداً 
وانسل في نفق لمقطع غعاية 
له ما أهلاه بعدو ساحبا 
حتى إذا اتماب الدخغارت مسدهاً 
وكأنه الضاروخ جر ذيرله 
وإذا تنفس / تكن أنة_اأسه 
غضات لنحسه استعد علومة 
وكأنه راع المدا بأزيزه 
فتخال من تأر يصول مهدداً 
تر كرجل 


و وفه نار 


وتعيد بشرى العسد للأطبار 
رقصت' عليه عرائس الأزهار 
وتنفست عن روح أي نجار * 1 
وتزبنت" للعرس خضر براري 
من ندوة الأوراه كأس عقار 
وارت'* فتاما » ولمحب مداري 
ودريس ثوب في الحماة متعمار 
فإذا خما لم يتى غير «ه«مصار 
وتأزرت" من سندس إإزار 
ايروع مسمعم_ا عحفير فطار 
لاحت لما مصهصوبة يمار 
متدرا حكزئير وحش ضاري 
كالسهم منطلةأ أو الأقدار 
55 بين بواستى الأمشجمار 
صذآ كصف الدوح حول يحاري .. 
عاد الصفير يرث بالإندذار 


زهواً 6 وأدس بقصده هو داري 


إلا طواظا دافقضاً شرار 
بحكتائب كلفيلق الجرار 


وأحاطرم دمن خطه يحدطأر 


فقسو وه كيت و 10 مخغار 


جد اج ا 


- 86 - 


] 


* 5 


' 
1-6 


1. 


> هراس : وطار 


الشاب ونشوة الممثار ... 
لم أنس” ما عاش التذكر ل" 
اليدر سبح كالشر اع مداعما 
نثوات برسم صورة زيتمة 
حبًا عرائش 
وترى بقايا غيهمة سقافة 


فقت" أوراقها 


وترى الثريا في الخدم" المْحملي 
ثبر موسسى أو كات مره 
0 عجيب ماله ون سه_احل 
والع#مم م راج بردم زاعماً 
عجبأ » و كيف اللحدون تحجروا 
قِ 11 هيه أية لوح وده 
حسب الدليل على الإله نظامه 


, 2 

هر تاد بويع ا معلر 
طافا علي : فببجأ أسعاري 
مثل العروس بدت" يغير مار 
تلك الطيعة فى أرق" اغبراد 


ققش4 

المنقود في 
بعد تواري 
مكل انثا 
امنظضار 


وفر ار 


ذارت' بأقصى الأفق 
ف الفنهة الزر قاء 


مستغلدق حى عن 


فددور فمة لغابة 
بإلغيب عنها ليس غير قار . 

أفاس ينفعهم هدى الأبصار ؟!] 
لس الابيب بلوة الإتكار 


وم_ال صنع الواحع_د القجار 


جا اج اسيم 


صحارن من أحما الطببعة إنه 


رووى الريسع بدمة مدرار 


--6هم - 


ا ليت كل حم كمثل طياءب !ا 

ى 
هذي « النواعير » التي لاترتري 
تسقي البساتين الني العياةتة على 
والسلسبيل يسيل عبر ج داول 
واففتاه لرسفة من 
ولرفدة نحت الالال طوية 
يتأنق د العاصي » ليريم صورة 
عكس ازرقاق الافق فى باوره 


ماثه 


قد أعب السمك المسالم دعض--_ه 


جد 
وتعمب أط_لال وا لك رلسة 
وتلوح « مص » بعد حين تتاجلى 


نات هن_اك على روح زمررد 
مدت ذراعم-ا على المقل الذي 


وبأوحم ذاك والسد» أعظم مارأت* 


قد زاره د العامي 4 أمدححز سطر ٠‏ 


لا عهى أفنى حجر ممأ طصه 


وترى القصور الشامخات تاألقت* 


واوى امصابيح الى قد عسعست” 


وحمائل را المماس « رقص للسءى 
فنيصفق العامي 6 رعمس معهاً 


فإذت لعاش الناس باستقرار 
95 

والماء رقراق حما لك جار ي 
سَاهدوفها المأوته الدوثار 
يشفي العليل ببارد هوار 
ولسبرة في رورضه ا ومزار 
حنى أفيق 
و كالة التصوير لس عاري ... 


أصو زه الهد أر 


والشبب ترقض حول بدر ساري 
في انبر تحسيه انبرى لجار 
5 

في زحمة الأنحاه والأغوار .. . 
حتى إخال الخلد بات حواري 
مليء العدون غضت يغير دثار . 
رقصت' عليه سواجم الأطيار 
عمذار”ت من مم هناك حككمار 
قصب ف القزعئوات الاستئار 
وسرى عليه الحمحكم بعد قرار 
وتوبعت" م-ودة الأدحصار 
من كل ممٌذنة وكل مثار 
طرياً » ففاز ها اليم الساري 
والموج بلكهما بكل وعار 
من شرفة كالفسد خلف ستار 


- 4666© 


فكر ت بالعم الذي عبر النهى 
فعدتني” الذكرى لاض مشرق 
أبن الحضارة غاب عنا ثُمها 
أبن المعارف تكست" راائها 
إن كان هذا الغرب أبنع عه 
مذ' نحن حكنا أقوياء بديفة ا 
ب ويح فومي ضيعوا إس__لاممم 
لم يعهم كثف اليخار وميره 
ا أمة (المحادي ) التي طلع الهدى 
هيبات ملع أرك تعددوأ عدم 

5 
وقف القطضار هنيبة « بمحطة » 
يحري وئيداً خائراً مترددا 
ذترى القرى ثرت هناك وهاهنا 
وترى مزارع. ا المميدة أزلفت” 
ولقد نا الناطور جانب خممة 
فإدا التقرىه مرت" كح عابر 
وتضاءلت" ْمأ فشيثا » واعمت" 
فتلفها تلك الحضاب يأفقها 

+« 
ارك يعترضله النهر شمر فيل 
وترى م« حماءة » خانة في حدده 


م توش لابنتوها لتصرم بعلها 


وأقال للاسارئ كل عثار 
متسائلا » فأغص” التذكار 
أيام كنا قبة الأمصار + ! 
راهف نفسي ويم دمعي الخاري ؟1 
فالغرس غرسي »© والذار بذاري 
فقنا ااورى بدأ يحكل مار 
عحاً » وما حجاراه قط" محاري 
لو أهم تبعوا ( صحيح يخاري ) 
في أفقها كلوابل الزْخّار 
حتى تعيدوا سئة (الخار ) 
5 

حتى إذا الأسفار 
فإذا به كلمح بالابسار 
كدمى تالوم سعدهما المتواري 
بالأغار 
خراسة كالآم حول صقار 


مدل السراب دذوب حلف صحاري 


م_أا هب 


1 الأقذارت 


وبلحظة اعت" وراء قفار 
واللبل يدل الطف الاستار 
95 

لبجوز قنطرة على الأمجار 
قد شقها « العامي » إلى أسُطار 
عجماً 6 أيصرمبا بلا أوزار 9 


.- 865 - 


وأطل”رأس «الشبخ» يشر ف من عل 
متزهداً »> والقاج عم واعية 
يتاق البل الأثم- كأنه 
وترأه ونفخ إذ توقف فجأة 
برهي كلاليب الخحديد » فيرتقي 
فين من ثقل احولة مبطةأ 
حقى إذا ما اجتاز , أعلى 2 
وأثغ#طت المر أت تتيع تعضها| 
نبب السهول بعدوه > قفكأزه 
فممدل للوادي الوريف 5صخرة 
أة #نضص لعصور حناحه 
بدوي عفيلقي الرعب طول مسيره 
فبغيب في دغل ذضير أخضر 
ري على خط الحديد كأنه 
وتراه متءطفا محر وراءه 
تتكدف الدنا له يفضائْا 
يونو لما التحار لا الما 
لكن «فكر في ضخامة سوقهبا 
ويصنف للفلاح نوع ثُارهما 
ويقدر الففمان عورا هأ 


متجلببا في هيم الأبرار 


أفمى تلوت' فوق متن حدار 
لو لا يديه يقية الإصرار 
لال نصدت->) على الآأسوار 


وتراه هليث زافر بأوار 
بدت الخائقل كاللكتاب اقاري 
يحذنها من الاخطار 


يخثى الذئاب لأا انبرى لفرار 


والغاب 


تنهار قوق فضائه المنهار . . . 
فأناخ كلكله على الأعصار 
ودطير من شوق لغير مطار 
فترى الظلال تفر” كالدينار 
دنساب كالأفلاك حول عدار ... 
ذيلً برى يمذنب سيار 
عن غاية من أضخم الا حار 
وأعيذها من اعين التحار 
م طوها والعرض بالآمتار ؟ 
ماذا ستلقه من الأسعار ؟ 
ما سوف توحمه من الافكار ... 


فتمل إ بداع ا على القمثار 


* م + 


- لأهق - 


م (ه) 


والليل سار على رؤوس أصايع 
ما صفح -ة المرآة أحلى منظراً 
فترى- البعيا. 4: .وما أرق أدعبها 
كالقية الزرقاء فوقك زخرفت" 
وتنفست" أرجاً كروض بنفسج 
فتطارد الذبب المشثمة حلكة 
فتزيح سجف ستائر من حمل 
له ما أزهنى السماء وبدرها 
لم تلق ما يرحيك غير عنادل 
وترى النوافر م تدغدغ بركة 
ودعت" صبرك إن لم تكن لم تغتم 

د 
ومدى للقطار » ول تزل أصداؤه 


.ترقت كالاص في إصرار 
والزهر مال عليه مثل إط ار 
فتضيم في تحر يغير قرار . . 

بلالىً » رفعت يقير سواري 
خضل عبر زناوتى وعمار 
على فرار 
لتاوح ضحكة خنّس وجواري.. 


بزحعوف كراار 


يفساب قِْ رواحي ؟ روفي أفواري 
تشدو هناك » وغير رجع كناري 
سفيأ لها ؟ ولماجها القو”ار 
د مهاس » حمخض ومجلس السمار 
جد 


ينقص ف الفلوات كالإعصار 


هد - 

هر شعري اخضرأر طممعة أيدا » ودققر عمد كل قغار 
كن 5-- 

وياوح من بعد شرنطا سلاسل حملة تدتو إلى الابصار 

قلل تغطت لالما وتعلقت وترفعمت عن 5أفة الأاوضار 
جد جم اعد 


وترى هنالك « بماشتك”» أناحما 
و فاوح أقواسا نآ كل صخرهما 


0 الوصو و »4 فحلاات' بغار 
قوستت وما تر كاك دوى آثار 


* * + 


د عوج ب 


وبدا يصلاي كل حي افيا 
فإدا عروس الصيعح ترخي مُعرها 
وتألقت حمراءة ‏ مثل عقتقة 
قد نوجت" تلك الال يتبرهها 
فاسترقظت” تك الحمأة » وغردت" 
تغر الحقل عن بسمافه 


ويدد الرأعي انب صعدره 


واهتر 


بعصاه هش على القطيم » فملتقي 
الشهدو 6 در فص حو له أغنامه 
إن السعادة راسمة المال الى 
والطير يسبح في الفضاء «صائلا 
وتغم”* أمّات الطيور فراخهبا 
أبدا تذكرنى الطمعة ٠إلشذا‏ 
إنتّي سأختصر الربمم وزهره 
لأعدش فى دنما الرسم وعطره 
رعم الشداء شر ه ودعرده 

جد 
وأطل ددم 2 قأسمون 04 واب 
نشوان 1 بالحوادث سافرآ 
5 صارعته عواصف »© فتكسرت" 
وتطل” حاف نوافد مفدّوحطعة 


تستنشق النفحات » وهى رطية 


ويسبح الإصباح يامم الياري 
فتدوب في بر وفوى تحار 
فإذا: عونا ضفراء. .نفل عراز 
للأغوار 
تك الررا معن طائر وشهاري 


ثم النمحت ‏ تمت" 
حا جباد 2 مكاقم مغوار 
10 المروج الخضراةمرار ... 
ولقد تَاحنّى عن طريق قفطار 
بالحب ماباراء قط” مباري 
لا تشتروى الملال والديئار 
والثاء راتعة مع الأدقار 
وتلف مثقاراً على متقار 
وتثير روحي أنة المزسار 
بنضارة أحما عم النذكار 
متنهمأ رغم الخروف اهاري 
رعم الحدار > ولدس غير إسار ... 
د 

كامارد الجتار 
أخذ الآمان له من الأدهار 
مزاق] على قدميه في المضمار 


فددوسىما الأقدام أسةمةار 


متروءاً 


لقثم طيب ثمائل وار 
و الطل” تح 


أعن الذو” ار 


بدنا القطار دلوج إد هو دنفي 
وتراه متحدراً بيغم ججيلبا 
يتطلم الزوئار غلف نوافذ 
وتهد ل التفاح فوق رؤوسهم 
وتطل أشجار الصنوير تحتهم 
وتصمهم بمناها ويعطة ا 

5 
احارة الوادي ' ونودم روسمه 
حيدًا رباك الله حل سلاله 
لازات مفدى الأنس كل عشمة 
باتني طير بروحك حاتم 
لأرى الطبيعة يا ازهو فتونها 
والحو'ر والصفصاف مثل عرائس 
نتكين. الثلال: قوق مسخوره 
سادت أناملكىه تسيل يرف ة 
برري هتالك قصة الأبد الذي 
ويدث” ممم الروض من أعماقه 
والطير يصدح سد أن صراحه 


د 


إد عاصت «الشعرى» ودر ره » 
قد ودعت تلاك المراعي “و اخضتفت 


وهئاك: اراي “الديان: “تنتيرى» 


فتلفته أشجارها ستار 
ويءائق الأغصاردل_ يمد شفار 
والريف دسحر أعين الزوار 
فإذا اننت"' قطفوا جني” ثار 
في رفعءة كآلخلد للأنظار 
جارت” ينها » والحيب يحاري 
جه احم 

لك من جداء النهر أ كرم جار 
أبد] » وجادك وابل الأمطار 
مارن في وادوك سحم هزار 
ودككون في أعلى غصونك داري 
من ذا مخلدها سوى أشعاري !1 ) 
رفلت” بأيهج “ طلعة وغرار 
ناغي الطميعة فى أرق حوار 
فكأما سالت ض أوتار . 

ا زال لعزأ مقفل الأسرار 
ألم الحراح بصوته البار 
كاأسحر مخلب لب موسءقار 

02 

ل ببق هن ليل سوى آثار ... 
وبككت « غسصاء » فراق «راري 
فبككت "علا أدمم الأزهار 
عدو الظلام بأعحب الانوار .. 
وتفحقى الإهان كلأزرار 


4م هه 


الورق قد صدحت" بأروع تبره 
فتكرار النغم الرخمم » وإما 
أمنابر الماقوت غصن أراكما 
وتأرجحت” فوق الغصون بندوة 
رتطير في الآفاق في حرية 
بعال الررص لهسم روائعاً 
من ولو رطب وأخغهر عدقر 
قطم من المرجان راق الها 
هي جنة الله الكريم يأرضه 
كانت" ها في المجد أنصم سيرة 
كانت" ملوك الآأرضص من خدامما 
كانت (دمشى ) ولم تكن من دولة 
أنام ( أودا ) كأرفب شهويم-أ 
بالرىق قد غرقت" الى أذفانمها 
الليل يشرب -ولهم #رانه 
دليوا العدالة لم يكونوا هرة 
لا يظبر الماغي عظهر منصفف 
ويمن” لو أدى لشعب قله 

5 
قسمأ « دمثق » بذمت كل حضارة 
أرسيت مشعلة تخي مثيرة 


فانساب ترق المنافذ والكوى 


لغكزف” أروع روذة معطار 
بالتكرار 


وحوارها المسحور أي” حوار 0 


حاو مذاق الشهد 


ذات اليمين هنا وذات بسار 
فتحرارت" من ربقة الا كدار 
من “رجس وقرنفل وهار 
( يودى ) عليه التف” مثل سوار 
من أحمر أو أصفر_ تَوار 
: الختار 
شرفت" بيفضل كاتها الاحرار 
هفو لها الدنيا من الافطار 


أبدأً سوى صفر من الآأصفار 
نعم تساق على يدي جزثار 
الأفكار 
والشعب أغنام رعته ضواري 
إلا #طرقة على مممار 
إلا لستر حدثة الأظضار 


لوردى” قطميرا من القاطصار 


لم تدر ما حرية 


0-7 
ورفعت بالقرآارف خير شعار 
لنحرر الدنها من الاشهار 
أنو ارك البيضاء رغم سار 


١5م‏ ب 


لترى هنا الاكتار حرث أرضه 
ملوُوا صتادوى القواكه دعد ما 
وقشاهد العربات تحمل !ا إلى 
وترى ينات القرى عفاوز 
وتل” مأخوذأ شبد ((غرطة ) 
بلد يذوب من الخال نمه 
تتراقص الأشجار من طرب به 
فتهد لت" هن شعرهن" ضفائر 
ماست على عرش الربيع » زنودها 
أمعمت وسوسة اللي" حمدها 
أرأيت” كيف الوز عام مرفرقاً 
تند اح فياه دوائر قزحية 
وتراه متزاناً وقاوم ضغطه 
فيطير أحم_انا » ويسبح تارة 

5 
ا من رأى ( بردى ) يقص ملاحرا 
)مهم حدبث « بني أمية »> إفه 
هدي « دمدثى » هنا دضو عأر ما 
لبست" قصوراً ماشهدت وإنا 
نا لمت سبع من لباها مقاى 
تخضل” اؤلؤة بحضن زبرجد 
باللأريج اضوع من ركانها 


أيفتق الؤردوس عن أكامه 


قطفوا سمي فواكه وخاضار 
سوق المدينة ساعة الإبكار 
يمان قرب النبع خظر جوار 
رضعت” لمان مكارم وفخار 
عرو حده تلقى عصا الآسمار . . . 
كالمرر أو كالخر د الأبكار 
واخضوهرت" كالصسح في الإسفار 
فد رصعتها أأضج الأمغار 
ماذا ترى احت” من الأسرار 0 
يلقي راش النبر استمرار 
ذهسئّة الأنوار 
يأقى يأرب بنقاه للتسار 


أبداً بيارز بعضه ء» وياري 


دهسية 


5 مه .- 
مه 


5 
ستعرض التاريخح بالإحكمار 
روي لا هاجل” من اغيدار 
وتلألات' مثل النجوم دياري 
حلى الشموس »>2 ومتزل الأقار 
من طمب أر ض « ربرعة » و«تزار» 
ونتضار 


37 حت دنضة 


مالا رأت عين من الأزهار 


ست ٠‏ لم سس 





© ضوابط المهلى قُ السّر له الل ساير مدر 
5ض ١1‏ ب 
وحماء قِ كناب أرشاد الفحول عند الكلام على الشروط الي برجع 
ألم افظ الؤير 


الحال الادس : أن يكون الير ظاهراً في ثيء » فيك الراوي 
من الصسابة على غير ظاهره إما بصرف الفظ عن حقيقته » أو يارت 
يصرف عن الوجوب الى الندب أو عن التحريم ولم يأت مما يفيد صرفه عن 
الظاهر » فذهب ( امور ) من أهل الأدول الى أنه بعمل بالظاهر ولابصار 
الى خلافه لمجرد فول الصحابى أو نعك © رهذا هو المق »2 لأنا متعدون 
بروايته لا برأيه كا تقدام . وذهب أ كثر الحئقة الى أنه يعيل يما مله 
عليه الصسابي0"©) . 

وحاء فى كتاب أصول الفقه لاخغري «١‏ . . . كان رأي الشافعى وماك 
وأحد هر العيل بالعام المروي0© . .  .‏ ء | 

وقال الإمام الشوكاني “كرض كلام على حديث ابن عباس الذي تيحن 


. صءه . (") س ؟5؟»؟ . (؟) نل الأوطار 5/5؛؟‎ )١( 


هم - 


البدر الم دمتض” بغيرك ٠وط.]‏ 
من هأ هونا زحفت"” .ود عد أله 


تترقب الأجيال يوم فتوحهم 


كلا و تعثق سواك دراري 
كباجرين سعوا الى “أنصار 


فيرف" روح العيد يوم فتوحهم ودصفى التاريخ باستيشار 
ظمئوا إلى النور المضمّخ بالشذا فتحراروا بالنور لابالنار 
+ + 


عفواً إذا ماقد أطلت' تصمدق 
أأغرل أولادي ( وثم دن مبعدي 

شد 
هي رحة الشعر انح في السرى 


فإذا حذفت" الوصف قلت مداعما 


اولس *© 


ل ا 0 ون الطرآف يده 


© في ( فتوح البلدان ) للبلاذري : 


ا غلام أطومئا . 


والحر تشفم عنده أعذار ىّ 
وكا علءت” مثاهم أشعاري 
جد 

هي للحمال الحي و الأسمار 


زرت” الشام عنطق التجتار ... 


بع لمعل 


قال كثير بن شهاب يوما : 





: 


فقال : ماعندي إلا خبز ويقل . 

© في طيقات ابن سعد : جاء أبو طلحة يخطب أم سلم بن ملحان ء 
دقالت : إذه لا يذمفى لى أن روج مدر 6 2( أما عم نا أن طاءدة كٍ 
أن افتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار » وانكم 
لو أشعلتم فيا ناراً لاحترقت » فانصرف عنها وقد وقم في قليه 
دمن دلك موقما م وحعل لا مما 5 الا وقاات له ذلك 1 
فأ وما فقال : الذي عر ضت على ول فدات » هما كان لها مور ا 
إلا إسلام أبى طلحة . 


انرا اتاد ينال انا كتقانا تال سا رار يجن سا اي 


ب ل أن فول الأ البوطي « ان حديث ابن عباس مخالف اذاهب عامة 
الصحابة والتابعين مغاير لاحقيقة ! قال الإمام الدوكاني : 

وذهب طائفة من أهل العم إلى أن الطلاق لايتبع الطلاق » بل يقع 
واحدة فقط . وقد حكى صاحب اابحر عن ابن موءى وروابة عن علي 
وابن االعباس 2007© وطاوس وعطاء وحابر بن زيد والهاوي وااقامم والياقر 
والنامر واحون بن عداى © وعمد الله بن .ومني بن عند الله » وراوية عن 
زيد بن علي » والبه ذهب «ماعة من المتأخرئ منهم ابن قمية وابن القم 
وجماعة من اللحتقين . وقد نقك ابن ألمعسث فى كتاب الوثائق عن موه بن 
وضاح » ونقل افتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كحمد بن بقي 
ود بن عيد السلام وغيرهما » ونقل ابن اانذر عن أصهاب بن عماس 
كعطاء وطاوس وثمرو بن «دبثار وحكه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب 
عن على وابن مسعود وعند الرحمن بن عوف والزبير"؟ . 

وفال ان هدامة في الخنفي : وكات عطاء وطاون ومعيد بن حير 
وأبو الشمثاء وعمرو بن دينار بقولون من طلق البكر ثلاثا فبي واجدة9 ! 

ومالنا اذهب بعيدا وهذا ابن اس نفه له رأي لان يتفق مع روايته 
أحديث كان من الانصداف لدى الش.خ سعيك أن بذ كره فال الإمام ابن القم : 

... فافتى به سيئر الامة وترجمان القرآات عبد الله بن عباس كا رواه 
حماه بن زيد عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس : « إذا قال أنت طااق 
ثلاثًا بهم واحد ههي واحدة» وأفي أيضاً اثلاث . أفتى هذا وهذاء 
وأفق يأنها واحدة الزبير بن الموام وعيد الرحمن بن عوف © حكاه عنيا 
بن وذاح » وءعن على وابن مسهوه روايئارت 5 عن ابن عباس »© وأما 
0 أي رواية أخرى لابن ياس خلافاً لروابته الأولى (م) . 
(؟) يل الأوطار 46/5» . 
(؟) سه ص" :؟ . 


وقال هذا اللإمام أنضا 5 نمل الأوطار وهو كثيه رد على زعم 
الأستاذ الشمخ السيوطي : 

د وأمًا مافاله ابن المنذر من أنه لابظن ابن عباس أردك يحفنظ عن 
ابي ( عللثر ) عا ويفتي مخلافه 2) فحاب عنه بأن الاحهالات المسوغة 
لترك الرواية والعدول الى الرأى كثيرة : منها النسياث , ومنها قيام دليل 
عند الراوي لم يلغنا » وثمن متعبدون عا باغنا دوت مالم يبلغ . وكثل 
هذا يحاب عن كلام ألمي داود المذْ كور دومن الآحو بة عن حددث 
ابن عماس المذ كو ر ما نقله البييقي عن الشافعي أنه قال : بشه أن بكرن 
ابن عباس عل ُيئا نسخ . ويحاب بأن النخ إن كان بديلا من كتاب 
أو صنة فا هو 7 !! وان كان بالإجاعء فأين هو 7 ! على أنه .عد أن 
يستمر الناس أيام أبي بكر وبعض أيام هممر على أمر موخ ! وارت 
كان الناسخ قول حمر أذ كور فساماه ان ينسخ منة ثابتة عحض رأ » 
وحاماه أصدحاب رسول اله مكلخ ) ان يحميوه الى ذلك . 

ددومن الاحوية دعرى الاضماراب » ا زحجمه القر بي في المفهم : 
رهو زعم فاسد لاوحه له . وما ماقاله ابن العربي : ان هذا الحديث 
معتلف في صحته © فكدف بقدم على الاجاع 5 ويقال أئْ الاماع الذي 
حعاته معارضاً لاسئة الصححه » . 


المي ( ع ) حى شر ره 6 والهدة إعا دي قْ ذلك . وذعةب بأن فول 
على ماهو الراجح » وهد حماتم بمثل هذا في كثير من المسائل الشرعية(© . 
(1) 7/5؛؟ اذ الأومار (!) ج0٠‏ في قاءوس الخحربط عم ا'ديء وما شمل الجاعة 
يقال مهم بالعطية وهو ممم . 
6م20 


بنسشه إن الفرض علمنا وعلى الآءة الأخد يمحديئه وترك كل ما خالفه ؟ ولا 
زشر اكه لكلاف أحد من الناس كانتا هن كان لارارية ولاغيره 6 أد من اأمكن 
أمن ينسى انراوي الحديث » أو لا تحضره وقت الفتيا » أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة » أو يتأول فيه تأويلًا مرجوعا ٠‏ أو يقوم في ظنه 
مانعارضة ولا كون معارضاً قِ نفس الآأمر ( أ بقلد عيره قِ قتواد 
انتفاء ذلك كله . ولا صسل الى العم انتفائه ولاظنه » / يكن الراوي 
حدتاته » ومخلات 7 الحديث الواهد لامحصل له ذلك(٠١)‏ 

الل إن قرل الاستاذ ملك بوه <د دثت ملم 1 عانى مله ماروي 
كن أحاديث 7 الرسولن 08 قُِ ودا |[ .أب 0 من ما فى صال 
غبر صصيحة أثيتنا د قِ ر دنا 5 الى ا 

ورهن ادلة الشر_ مدهرك الواهة على رده لود درث معام فو له 

«... ومنها الأحاديث والاثر الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر 
المري (!1) فين طلتى ألا أو مئة وتسعا وتسمين فاستقر في حقبم 
أر التايمئ ند ذلك في الموطأ ومصنف ابن ألي سّدة وسئن البيوقي وغيره0» . 

إن الش.خ عدر قصد لاك حدرثاً حر حه عد الرزاف ق مصنفه عن 
عي سن الملاء عن ل ا ىن !! وأمد الرصافي عن ابرأهم نَ عمل أله 
ان عماهة وف الصاءعتث عن هاود عن عادة سَ الحمامت هال : طاى حدودي 
امرأة له أاف تطاءقة ؛ فائطلتى الى رسول الله ( عَلت ) فذ كر له ذلك » 
ذقال الني ( يليح ) : ما اتقى الله جد”ك ! أما الثلاث فلك © وآمنًا تسعرئة 
0 #ختصار عن الامام ابن اقيم اعلام الموتمين +«/ه_*#ه 


١هد ص‎ )١( 
- 6561م‎ - 


التابعون فأفقى به عكرمة مارواء اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عنه » 
وأفتى به طاوس © وأما تابعو التابعين فأفتى به جمد بن اسحاق , حكاء 
الامام أحمد وغيره عنه وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي » وأما 
تابعي التايعين فافتى له داوه بن على وأكثر أصحايه كاه عنم أبو المفلس 
0 حزم وغيرةما , وأفنى 4 دعص أصهاب مالك » حكاه التهسالي ف 3 
بن اللاب ولا لنعض المالكة ؛ وأفتى به بعض الحنفة ©» حكام | 
بكر الرازي عن محمد ن مقاتل وأفتي ره دعص أصحاب أحول كاه 
شيخ الاملام ابن تيمية عنه . قال : ركان الجد يقتي به أحيانم(© . 
وأعجب مارشغل بالى ويحيرني : لت ات الأمهن مالكا والثافه بي وأحمد 
رخبم الله تعالى تر كوا حديث ابن ع.اس لرأيه »6 وهو خلاف 89 الني 
التزموها كأ رأينا ذلك منصلا مثل هذا الككلام ؛ بل خلاف مذاههم أيشا ! 
د وقد قدم الشافمي رواية ابن 0 ف أن بريرة على ؤتواه الي 
خالفها قِ كو ن جح الآمة طلاقها » وأحد هو وأحمد وغيرهما يحددث 
0 هريرة وأفنى بأنه لا قضاء عأ.ه :و أخذوا بروانة ابن عباس وأرل 
الي ( َل ) أمر أصحابه أن برمنوا الأواط الثلاثة . وأن يمشوا بين 
ارين ودح عه أنه قال : لس ألر مي اسدة اوَاخذوا برواره 
ان عياس في تقديم الرمي والخلق والنحر بعضها على بعض » وأنه لاحترج » 
وقد أفتى إن عباس إن فيه دماء فل يلتفتوا إلى قوك وأخذوابروات ع 
وأخذت الحنفية والنابة يحديث على وابن عباس « صلاة الوسطى ملا: 
المهر » وقد ثبت عن علي وابن عباس أءا صلائن الصبح وأغف الآئة 
ألآر بعة وغيرهم ير عائشة في التحريم بلين الفحل »© وقد دح عنها غلافه ! 
دوالذي ندبنا الله به ولابسعنا غيره وهو التدد في هذا الاب أرن 


الخحدرث إدا صح عن رول اف ( علثر ) ول رصح عمه حدلث ار 


. اعلام الموقمين #«/47؛‎ )١( 


15م 





ال كأه اث ر قات 


سبق أن أجمنا عن بعض هذا الموضوع © ووردنا من جديد من السميد 
ع. خ ( من اعزاز ) سؤال عن جواز أعطاء الآخ أخاد من الزكاة إذا كان 
قويا ولكذه فقير وطالب عم . 

الحواب : فى ( فقه السنّه ) للأستاذ السيد سابتى ج م ص ١٠٠١ - ١148‏ 
كللات سامعات في هذاا وضوع وما إليه » ننقلبا كاءة لتام الفائدة : 

اساب اعطاء الرْلة لذو واد قاد : 

إذا كان للزوحة مال ٠‏ تحب فمه الزكاة » فلها أن تعطى لزوجرأ 
المستحق من زكاتها ؛ إذ! كاتف من أهل الاستحقاق ؛ لآنه لاايحب عليها 
, الإنفاق عليه . 

وثوابها في إعطائه أفضل من ثواها إذا أعطت الأجني . 

فمن أبي سعمد الخدري رضي الله عنه : أن زدنب امرأة ان مسعود 
الت : الى الله » إنك أمرت الموم بالصدقة » وكان عندي حلي ©» 
فأردت أن أتصدق به 2 فزعم ابن مسعود أذه » وولداه أحقى "من" "تصد'قت' 
به علمبم » فقال الي صلى, الله عليه وسلم واصداق ابن مسعود © زوجك 


رولك أحق' من تصداقت به علييم » رواه البخاري . 


16ج 


وسبع وتسعون فمدوان رظل 2 إن لاء الله عفايه وإن طاء غفر له » 
وفي روأية « اث أباك لم يق الله فعجل له مرج ©» بانت منه بثلاث 
على غير السنة » وتسعيئة وسبع وتسعرت ثم في علنقه » . 

فال الامام الشوكاني ساخراً من هذا الحديث افالك : 

« أجيب أن يحى بن العلاء ضعيف ! وعبد الله بن الوليد هالك ! 
وابراهم بن عبيد الله حبول ! نأي حجة في روابة ضعرف عن هالك عن 
يحبول ؟ 1 ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الاملام » فكيف مجد.002© ؟ ! 

دأبن دعوى التواتر الباطة التي ادعاها الأستاذ الموطي في هذ الحديث ؟! 

أكنفي مذا القدر » فقد أطلت » فلعل القارى* قد ثم » ولكن 
ما الحمل » فإن القطيعة قطيعة دين » وتطيعة أسرة وأزواج وأطفال لم 
يذكر الاستاذ الشيخ سعيد خطورة تثريدحم بترك 25 __اب الله وسنة 
نسه » واللجوء إلى أقوال رحال غير مءصومين » فلهل بعد هذه التذكرة 
يتدارك الأمر وينقذ طلاب كامة الشريعة من هذا التهافت . 

ولسمم لي القارىء أن أختم كامتي بعبارة قية للامام الشوكاني في 
هذا الموضوع » فقد قال رحمه الله تعاللمى بعد أن ذكر حصج الطر فين : 

« والحاصل إن القائلين بالتنابع قد اسكثروا من الأجوبة على حديث 
ان عباس » وكلها غير خارحة عن دائرة التعسف !! والحق أحتى بالاتباع 
فإث كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلاف .. ثم أي مسل ١ن‏ اللين 


تصن عقله وعله ترحمح قول عابي على قول الصطفى9؟» ١‏ !!». 


ل عسي : مود “وير ف اس لبولى 
)00 بل الأوطار 4/5 : 
09 1" باختصار . 
-04ه - 
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الاجرزاء ١‏ 7 1 
الحصرة . . . . . . . بقلل الأستاذ أحمد مظبر العظمة 
السسئة - المسلم والمباحر * «< «< < « 
النلحوث : عروده قا-طين قِ كتب المهود للأسداد الشيخ 
نت اخل  -‏ الققوى. جد هد اعد بي ياد م ام لاد ع لاد جا اا ابل 
عم السلف بالششربعة الغراء . . . للأستاذ إحسان الثمر 


دو له افحدرة 00 و كم “كات عبد الر من عزام 
موازن فسرة لت . . للأستات مد كال الخطب 
بقظة . . . . . . . 0.50 2. للأستاد شفيى حيري 


من ثمرات اللكتب : الترسية الوحهانية والتكافل للأستاد 
الشميخ عيد الله علوارت 

من كر ا تالصمهعف : بين العرب والمهبود . . هوشي دهات 
لشعر : يا شعر ... ( قصيد ) للأستاذ مزيد الخطيب 
دمدثى ( قصمد: ) . . . . للأستاد عيد الر من حجميرو 
الكتب : الإسلام والصحاية الكرام > الفاروى القائد , 
الشميخ أرسلان الدمشقي » أخلاق الوزيرين للأستاذ العظءة 
إثمات الشهر بالإذ'عة > السحر » آحاديث صصحة » البعمث 


دعل الو نه - للآأساتذة : الشخطي » و الخطيت ل والعظمة 


 لتلالا‎ - 


وهذا مذهب الشافعي ؛ وابن المنذر» وأبى بوسف © رجمد » واهل 
الظاهر ؛ وروأية عن أحمد . 

وذهب أو حنيفة 2 وغيره : إلى أنه لا حر ز لها أن تدفم له من 
زكاتها » وقالوا : إن حدادث زائب ورد في صدفة التطوع » لا الفرض . 

وقال مالك : إن كن يستمين ها يأخذه منها على أفقتها هلا محوز . 
وإتك كان دهرفه في عير نفقةها حاز . 

ذأعا ساثر الأقارب كالإخوة ٠‏ والآخوات ا والا ذال 
والمات .١‏ واك لا لات ء فإذ تحور دفم الزكاة لديم 4 إذأ كانوا مستصقين 
قٍ قول اكش أهل العلم 

أقول ار .ول صلى الله عله دسم : « الصدقة على المسكين صردقّة )0١‏ 
وععل ذى الفراية ائنتان : من” ؛ وصدقة (265» ررام أحون والنسانى ء, 


و الترمذي ؛) وعحسيده 


اغطاء طَلْ العلر من الرْنة دونه 0 

قال الذروي : واو قدر على كدب يلمق ماله , إلا أن مشتغل :صمل 
بعض العلوم "شرعية + محمث لو أد.| ل على انلكى لا قطع عن التحصمل » 
حلت له الزكاة » لآن صمل العم فرض كعفاية . 

وأما من لابتأق منه التحصيل فلا تمل” لله الزكاة © إذ! قدر على 
الكسب » وإن كان مقما بالدرسة . هذا الذي ذك رتاه هو الصحيح المشهور » . 

قال : « وأما من ابل على نواقل العمادات والكيب عنمه متها ء 
أو من استغراق الوفت م - فلا تحل“' 2 الزكاة بلاتفاق » لأن ممليية 
عبسادته قاصرة عليه » بخلان المنتفل بالممى » . 
ا ا كه 
)١(‏ أي نسها أحران. أحر صلة الرحم , وآحر الصدقة . 
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ثبت الاجزاء يه ١١7‏ 
50 ك2 ف عد ع عد ا اللأنتاة خسن مظبر العظمة 
السئه « الر سو ل لصمار أصحايه 2 04 6 »© 
البحوث ؛ الفلسقةالءونانية وضلاها . . للأستاذ مود مهدي 
ابن قم الجوزية ٠.‏ . . للأستاذ الشبخ د مهجة البيطار 


من مُرات الكتب : بين اللهماتين للعلم جمد حسين هيكل 
الشعر : الامل ‏ . . . . للأستات مزيد الخطيب 


الصحف : حضارة دار السلام . . للأستاذ جميل ثخلة المدور 
اللكتب :قادة فم الشام 64 أو مومى الاشعري للأستاذ العظمة 
قِ اجتمع َ وال فلسطين 6 مصر ف للعةقول 6 السماحة ل 
مم دل 5 مو نمت 6 الأدب المماصر والقفصامة 6 الصمد 
با أصقور 6 انفتراءات 7 سترن الالمانية ام + قل ال حلة 


الفتاوى 8 تحر ى الصاح مخ إمسراثمل للحنة الفتوى في الازهر 


نداء عمر بن الظاب (رض) سارية . . لالأستاد العظمة 
القصص : طرفة . . . . للأستاذ حسني كنمارت 


من أنياء العم :الذخر ااسني > عملية جر احمذبا لشسنةالكبر بائية 
حول دورات الآارض »ء دم لا لون له » اليصل . . قل الجلة 


روح عن نفسك . . . 85 ٠ ٠ ٠.‏ . قل الجلة 


ا ل م30 


+ القصص :اذا بلحد بءعضالمساكين؟ للأستان وهبي سلبان الآ ليافي 
٠‏ صادر القتعصص القر في 0-5 لاعلم عمك ال فني الراححي 

45 2 المع : ترحجهة اله رآتن الك رم ف الماذنا | »كتب إسلامية » 
تقر بر عن ال مان ع الله دمة العر بية العلا لفاسطين . صلم املد 

84م من أذياء العم : : نطب حملا :. : عدم بن سنة فادمة (عن الاأخيار ) 


ثبت الاا'جزاء 0 ب هي 
هم التفسير : نعم الله ووحداندته للأستاذ أحد مظبر العظمه 
م١‏ ؟؛ السئة 2.0.0000 للأستاذ محمد كال الخطيب 
م١‏ الا حادرث الضعدفة والموضوعة . .0 للأستاد الشمخ 
فاصر الدين الالمانى : ان 
نوين تروريف ستوعة + الهود في التوراة والقرآت ٠‏ للأستاذ 
الشيخ مد محة السيطار 1 
م١‏ كمف ا كتشف العرب أميركا للسف صيري قرقد البد 
و١8‏ من أفماء العم : صورة فى كتاب » الشر طارت » أسر 
يع استخد'م الصواريخ » القلب الاصطناعي 
اللسمك فى خدمة الإنفسان » حباز حديد لالكثف عن 
القلب ‏ لل الأظافر لتشخيص مرض ورائي . قل لمجلة 
و9 القصص : دشر القاتل بالقتل للواء الر كن هود شيت خطاب 
م١‏ رحلة في لبنان . . . للأستاد الشمخ صلاح الدين الزعم 
م١‏ عتان ن عفان 060000 للأستاد رشمد عالي حامم 


بوي 


١‏ أ عسمك6 بن اجر اح ا للأستاد ساح سعيد الصمءدعي 

التكتب : نصوص مديثية في الثقافة العامة ٠ ٠ ٠‏ للأستاد 

ناصر الدبن الآليان © هه اهس 

بو من الشرى ومن العربب ٠. ٠.0١2‏ قل الحلة 
+ اك - 
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القدس ( قصمدة ) . . . . للأستاذ مزدف القتطمب 
قسين للناس . . . للأستاذ الشمخ مد بهحة البيطار 
شرعة ظظأطْة ., .م . . . . للأستاذ مد كال الخطمب 
الدوقراط.ة . . .0600ل الأستاذ عماس موه المقاد 
نار من هاء . . . . . . للأستاذ يار نصري 
دين عل وعمل . . . للأستاذ الشميخ طنطاوي جوهري 
أسرار الحياة في ءماني الطبيءعة . . . لاشاعر إقبال 
الأطفال في المساجد . . . الأستاث ود مهدي استانيولى 


تلاصذ القأاممي د ل د ا الأستاد حسني كتمارنف 
المكافأة . 


القصص : الرصاصة العادلة للواء الركن ود شدت خغطاب 
من ااضلالة إلى الهداية . . . للأستاذ #د سليان تدمري 
حكمر باء الغيرة . . . . . . للأستاذ جمد الغزالىي 
الفتاوى : رقص الأحءاش » رؤيا الشيخأحمد للأستاذ العظمة 
مقام إبراهيموتأخيره عن موضمه الأسةاذ حمد كال الخطيب 
في المجتمم:المرحوم عبداللطيفالءئان  .»‏ » »> » 

حول الششريعة الإسلامية » معرض عالمي -ضاري »؛ المر كز 
الاسلامي في واشنطن » أثرياء الهوده . . . قلي المجلة 
من أتباء العم : رحلة الفضاء . . . . . قل الل 


ثبت الأجزاء 9١‏ ع ”ب 
بمناسبة ذْ كرىالاسراء . . . للأستاذ آحمد مظبهر العظمة 
فوائد العيادات . . . للأستاذ الشيخ تمد ببحة اليبطار 
معاملة الناس التجمارية الأ-تاذ الشيخ جمد أمين الطاهر 
9706م ل 


ثبت الأجراء ١. - ٠‏ 
6؟ التفسير : من قدرة الله للأستاذ أحمد مظهر العظمه 
ولام السئة : النصمحة ف الإسلام الأستاذ تمد سامان قدمري 
4خ الاحادرث الضعيفةوالموضوعة للأستاذااشيخ ناصر الدين الآلباني 
هوم نحوث منوعة : ابن القى ونفي الاعتذار بالقدر . , للأستاذ 
الشمخ محمد بهجة البيطار فد عد واد ال اد مر 
و.س النقص الأدبىي  ...‏ ... الأستاف جمد الغزالي 
.م مقاهيم سللممة  ٠...‏ للأستاد الشيخ مد على الزعبي 
بارم كتاية للتسلمة  ...‏ ... للأستاذ السهي الخولي 
ماج الرد على الجبرية ! . . . للأستاذ مود مهدي استانيولىي 
وام نأظرة عامة في سورة الإسراء للأستاذ عود ال رحمن البافي 
هأ مشاهد وخواطر  ٠...‏ للأستاد أحمد ماسر نصري 
.+ كو كب عامي أفل . . ٠.‏ للأستاد حسني كتعارة ‏ 
هسم القصص:أبو عبيدة بنالجراح للأستاذ سالمسعيد الصمبدعي 
وهات الذهر + واد البنات . . ٠.‏ للامد مد مأموت عايدين 


ثبت الأجراء ١917‏ - . ؟ 
سروم معراج المصطفى عل . . الأستاذين مود مهدياستانيول 
وخير الدين وائتلي . . . . . . 
.مع الإسراء والمعراج ( قصيدة ) للأستاذ عرد الحكم جبران 
ومء خواطر فيالإسلام (تصيدة ) . . . للأستاذ موه حبر 
+م؟ لا تلاء.ذ حمد ( قصيدة ) . . للأستاذ شير الدين وانلي 
الام - 


لمك 


66١ 
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يفت 


ثبت الأجزاء م - ,/؟ 

التفسير : الاقوى والغسب . .. الأستاذ أحمد مظبر العظمة 
بحوث منوعة : أدلة على عناية الله تعالى بعباده ورحمته إياهم 
للأستاة وهبي سلمات الألياني ... ... 

أهذا من عرفت .. .. الأستاذ عمد كال الطب 
اسلاحقة يجددون قوى الإسلام والسئة الأستاذ إحاثت الغءر 
لا قنوط ... ... للمرحومالاستاذ جمد الغحزالي 
من روائع إقبال : الأرض لله . 


الفقيد الس.اء لاس.د ممد الذهى 


يه 
من حال الدنيا .. 0 5 قر الل 
الثعر : الشاعرية ... .. . الأستاذ مزيد الخطيب 
هكذا قالت السئاس ( قصيدة ) الأستاذ يديع العم 
الكتب : نقد نصوص حديئة فى الثقادة . . للأستاذ الشمخ 
مد. ناصر الدين الأاماني 

القتصص : أبو عدميك « ى اراح الأستاة صالح هيك الدمدعي 


القتاوى : ذو القرنين والمغرب 20 0... فل الجلة 


بيك لاوا وياب باه 
التفسير : الصوم المثمر . . . للأستاذ أحمد مظبر العظمة 
الستة : حب الدقما . . . للأستاد عمد كال الخطيب 
بحوث متنموعة : التريية الإسلاممة للأستاذااشيخ جمد بيحة البيطار 


#977 ل 
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عالم شيطارن . .2 . للأستاث عدك الله الحذضر دي 
الآ رآر”ت الكو رمم ودوران الآأرض الأستاذ تامسر عر ي 
المالسورمت . . . . 2.0 للأستات إحسان الثمر 


التخطط نه 2 و للأستاد سعد ي ب حسب 


صرحة مَنْ جنم ا ال للشاعر المر حوم إقسال 
الغرام في الإ-لام ٠‏ . 0. . للأستاذ عند الحلم عو دس 
ابن خلدون كاتب وشاعر . . الأستاد عيد ال رمن اليافي 


الزوجمة في الإسلام . . الأستاذ الشيحم محمد البشير النفير 
من مرأت الصحف : الاشهر ارم . . . . . . 
الشءعر : صر خة فاسطين . . . للأستاذ مزود الخطمب 
من ضحانا الكأس . . . . للأستان بدويع المعلم 
الكتب : ضوابط المصلحة في الشيربعة الاسلاممة الأستاد 
مود مهدي استاتبولي ةا عم ال ع رد ا لفك ا 
قادة متح المغرب العربى . . الأستاذ أحمد مظهر العظمة 
طردق الاعر . . . . . « ١‏ « 1 
الفتاوى : تعارض العام والخاص >» 6 < : 
من أنباء العم : رحلات الفضاء » قبة هائلة تفيض بالنجوم » 
جماز الككتروني > مضخة قلبية . . . ٠‏ . فلم الله 
في المجتمم : :مان الحيثة ''حربية العلما لفلسطين » ا كستان 
مع المرب > حول القصمة الفلسطمنية الح . . فلم اللة 
روح عن تفلك . . . . . . 2 . فلم الله 


كنئسة صمح سحد أ . ' 5 ٠.‏ الى الحلة 
من ععرات اللكتب : عو امل ضعف ٍ مر اثبل لنواء الو كن 
موده سيت غطاب 3 . 


-- ال ب 


4 سر الدم المكتوم . . للأستاد الشيخ محمد على الزعبي 
١‏ آراء ابن خلدون الآدبية واانقدية الأستاذ عمد الرحمن المافي 
7+4 رأي جديد في عل النفس للأستاذ هود مبدي استانيولي 
م74 أقماس من بدر ... .. . للأستاذ رشيد عالىي جاسم 
مهيا م الخئزير ٠.‏ .. .. . للأستادين حم باسر نصري 
وشامين شامن باشا ... : يا 1 
.ةب من أخلاق النبوة ... ... الأستاذ مد الغزالي 
5 هن كر أت الصحف : يوم أحد الأستاذ المخ مصطفى مجاهد 
هج ف الجتمع : وفاة عالمين جلملين , تأجمل موعد جلاء 
القوات البر دطانية 0م العامة ال00. قل المحاة 
في رياص الشمر : الحدوقة . . . للأستاد بديع المعل 
«مالو نتصرة ( قصدة ) .٠..‏ ... للأستاذ مزود الخطيب 
مماب الكتب : أدينا وأدباؤنا في المبجر للأستاذ سيف الدينر حال 
ولا/ا ضوابط اللمصلحة في الدسريعة الإسلاءمة .. للأاستاد 
مود ٠هدي‏ استانيولي 
مهلا القصص : أغرب الوصايا . . . للأستاذ حسني كنعان 


7 من عجائب الووحانيات للحككم الايخ طنطاوي جوهري 


ديت الاجزاء ١/‏ 7 « 33 
عولا فريضة الاج ...0206006 الأاستاذ أحمد مظبور الءعظمة 
.م العبود واأواثيق . . . للأ-تاد الدمخ أحمد تصيبالمحاميد 


كلام 


85 
فد‎ 
>4١ 
48 
>66 
34 
1 


فد 
فك 
يفف 
8١‏ 
244 
2343 


14 


ل 


»*.١ 
.ا‎ > 


هب؟ 


7٠١8 


هل الإنسان خليؤة الله في الأر ض الأستاذ مود مهدي استانيولي 
مراقمة ودعوة ‏ ... . 0 للسيدة صب حة سداد 
مر ات. الصدف : الصو م وثريمةالنفس مو بم جاو يش 
من كر اتاللكتب : الصوم والطاب 0 شو 7 فق الشغطي 
في رراض الشمر : حومة ٠...‏ للأستاذ مزيد الطمب 
سمأ مدو العيس ( قصيدة) . . . الأستاذ بديع المعلم 
بن اغجلة وقرائها : تلاميذ القامسمي للسمد لطفي الهخقفار 
الكتب : البداتة وفرط الوزث الأستاة مد كال الاطيب 
رمذائ ( قصيدة ) ... الأستاذ أحمد مظهر العظمة 
القصص : دواء القدر ... للواء الر كن #ود شدت طاب 
أبو عبيدة بن الخراح 2 . . للأستَاد سالم سعيد الصمبدعي 
القتاوى : المسجد الآفهمى» سكم زكاة الدين للأستاذ العظمة 
في المجتمع : أسبوع العم السابع » استنكار تدويل مدينة 
القدس » الدراسات العربية في باكستان . .. فل الله 
من أنماء العم : نديرة صناعية » لصى الجراح » إذسات على 
سطح القمر » التنضيد الا لكتروني للحرف الخ . . قل انجلة 
كل شيء 01 00 2000 1 قلم المجلة 
من الشرق ومن الغرب ‏ ... ٠...‏ ... قل المجلة 
روح عن نقساكت ... ... ... ... قل المجلة 


ثيت الأجراء سنب _ يدم 
المقدمة : حول التطور والتريية للأستاذ أحمد مظبر العظمة 
يحوث منوعة : دين ومدنية للأستاد الشيمخ جمد بهجةالبيطار 
- هلاق - 


رأي جديد في عل النفير. للأسداذ موه مهدي استاتبولي 
آراء ابن خلدون الأدبية والندفسة الأستاذ عمد ال ر حم نالمافي 
4 ١ن‏ رات الككتب : السن والعقد النفسية للملم أمين رويه 
؟هم أشعر : رحلة في قطار ٠. ٠.‏ . . للأستاذ بديع المعلم 
59م هن الطرف . م 6 م6 6 6 0 .0ل قل المجلة 
+ الكتب : ضواط المصلحة في الثشريعة الاسلامية الأستاذ 

حموده ميدي استائموكي . . . . . . . . . 
9ح الفتاوى : الزكاة للأقارب ٠‏ .6.6 © قل المجلة 
الام الثبت العام المحلة . و ا ل اك 

والخمد لله رب العالمين 


قا اوري الل سالر ى 


الزدارة : دمشىق الدرويشيه فيه الاستراك: م ايرات فيسو ريةولينان 

حنيه أو ديثار غخارحهها 

6 ل.٠س‏ الدوائرالرم.ة 

ظ في مو رية . ول.س لسو اها 

7 ديع الجلة : برد لمعية التمدث الإسلامي 

بده السئة : الحر م من كل عسدام آ لنغق فى تحسين الجل 
ظ 


أهاتف 5 ١ © ١ 7” ٠.‏ 
ده المحلة “5 <زءأ قُّ مر 2 غالما ' 


والمشروعات اليرية وءه 


